(TD 





کک 
عطاعات العلم لعفا بس . 


( ماج ورن وبا امن اال 





۴ > 1 6. ف د كر 5 َه مه اده 
الامام أن عبد اه عبن ای بكر نأيُوبٍ آن لور 
( ۹۱ ۹- ۷۵۱ 


حققه یج آحادیشه 





لول 


لجرا كار أبن دزم 


"۶ 


عطاءات العلم 
هاتف: +٩۲۰۱۱٩۱۳۲۵۳۳‏ 


+411۱۱٤۹۱٦۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-857-82-8 


ااا 


9 5 8 7 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
۰ هب - ۲۰۱۹م 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


ذار ابن حزم 
بيروت - لبتان -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس :701974 - 300227 (009611) 
البريد الالكتروني: 1061.10 61706112 © 1010111221111 


الموقع الالكتروني : ıڙco. www.daribnhaZzm‏ 


الحمد لله العلي العظيم» الحليم الحكيم» الغفور الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. لقد(۱) 
خلق الانسان من سّلالة من طين. ثم جعله نطفة في قرار مكين. ثم خلق 
النطفة عَلََةَ سوداء للناظرين. ثم خلق العلقةً مُضغةء وهي قطعة لحم بقدر 
أكلة الماضغين. ثم خلق المضغة عظامًا مختلفة المقادير والأشكال أساسًا 
يقوم عليه هذا البناءٌ المتين". ثم كسا العظاع لحمًا هو لها كالثوب 
للابسین. ثم أنشأ خلقًا آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فسبحان من شملت قدرثه کل مقدور. وجرت مشيئته في خلقه 
بتصاريف الأمور. وتفرّد بمّلك السماوات والأرض» يخلق ما يشاء. # هو 
الى ودر في تکیت یکا له ویر اكيم ) [آل عمران: 1]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلها جل عن المثيل والنظير. 
وتعالى عن الشريك والظهير. وتقدّس عن شبه خلقه» ف اليس کین 


ا 
سی وهو آلعمیع ابص 6 [الشورى: ۱۱]. 


)۱( يشبه رسم الکلمة في الأصل (): «بهر». والظاهر أنه تحریف «لقد» كما آثبتنا. ولم 
ترد أصلا في (ب). وفي (ط): «آبهرا وفوقها: «الذي». وكأن کاتبها یری أن «آبهر» 
تحریف «الذي" ولیس بعیدا. وفي (غ): «الذي بهر». ویظهر أن ناسخها وجد 
«الذي» في حاشية نسخة. فظن آنها من المتن. ولا معنی للفعلین: ١بهَرَ)‏ أو (أبهَرًا 
هنا. وفي مطبوعة تحفة المودود: آظهر. 

(۲) (غ): «المبین! وهو تصحیف. 


ايدان مدا ناه و سوه ور به مه ا وآمته عك 
وحیه وحكتة علی عباده؛ أرسله رحمة للعالمية وقدوة للعاملین وة 
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(۱) «من خلقه» زيادة من (ب» ط). 

(۲) (ب): «فصلی الله عليه وسلم». ولم يرد #رحمه الّه» في (غ). 

(۳) «أما بعد.. بها» لم يرد في (ط). 

(6) هذه المقدمة وردت في (أ» ب» ط.غ). وهي مأخوذة من مقدمة کتاب تحفة المودود 
في أحكام المولود للمصنف. اقتبسها وأضافها إلى کتاب الروح بعض ناسخیه إذ 
وجده لا من المقدمة. وقد انفردت كل من (ق» ج» ز) بمقدمة مستقلة. وآثرنا 
إثبات هذه لورودها في أقدم النسخ التي بين آیدینا. وانظر المقدمات الاخری في 
مقدمة التحقيق. 


1 آم المسألة الأولى 
ا و 
وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 


وسلامهم عليهم أم ل 


فقال ابن عبد الب ثبت عن النبيّ وك أنه قال : اما من مسلم(۲ يمر بقبر 
آخیه, كان يعرفه في الدنياء فیس عليه إلا رد الله عليه روحه حتى یرد عليه 


السلام»(۳. 


(۱) «أما» لم ترد في (ط» ز). ومن «آما» إلى «ابن عبد البر» لم يرد في (ج). وفي (ط) 
بعد المسألة الأولى: «معرفة الميت بزيارة الحي ودعائه له وسلامه علیه. ثبت...» 
(۲) سيأتي الحديث بلفظ: «مامن رجل». وكذا في المصادر المذكورة في الحاشية 
الآتية. وفي بعضها: «ما من أحد». 
(۳) وهو حديث ابن عباس. وسيأتي مرة أخرى في هذا الباب. وهنا تنبيهات: 
الأولى: «قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي يَكِِ...» كذا في بدائع الفوائد (171) 
وتهذيب السنن (۱۹۳۰). 
الثانية: في مجموع الفتاوی (۲۶/ ۳۳۱): «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 
يا . والظاهر أن «ابن المبارك» تحریف «ابن عبد البر». وقد ذکر شيخ الاسلام 
تصحیح ابن عبد البر للحدیث في الفتاوی (4/ ۲۹۵) وغیره. وصححه هو یضا في 
(۲۶/ ۱۷۳). واستدل به في آکثر من عشرة مواضع من كتبه. انظر مثلا: اقتضاء 
الصراط المستقیم (۱۷۸/۲) و مجموع الفتاوی (۲۶4/ ۰۳۰۳ ۰۳ ۳). 
لثالثة: في فيض القدیر (۵/ 1۲۲) أن الحافظ العراقي آفاد أن ابن عبد البر خرّجه في 
التمهید والاستذکار باسناد صحیح من حدیث ابن عباس. وعزاه القرطبي في التذکرة 
(۱۰)) والسيوطي في شرح الصدور (۲۷۳) والصنعاني في بشری الکتیب )١15(‏ 
أيضًا إلى التمهید والاستذکار. 


قلت: لم أجد الحديث في كتاب التمهيد المطبوع. وهو في الاستذکار (۱/ ۲۳ 
ولكن لم أر فيه تصحيح ابن عبد البر للحديث. 
الرابعة: قال ابن رجب فى أهوال القبور (۸۲): «خزجه ابن عبد البر. وقال عبد الحق 
الاشبيلي: (سناده صحیح. بشیر إلى أذ روانة کلهم ثقات. وهو کذلك إلا أنه غربب؛ 
بل منكر». وتصحیح عبد الحق للحدیث في أحكامه الصغری (۱/ ۸۰) والوسطی 
(۱5۲/۲). (الاصلاحي). 
الخامسة: الظاهر أن ابن رجب رحمه الله عنی بثقة رواته الربيع بن سلیمان فمن فوقه» 
وأما شيخ ابن عبد الب فله تر جمة في جذوة المقتبس (ص ۲۷۷) للحميدي وقال: 
«عبيد بن محمد آبو عبد الله كان رجلا صالحًا یضرب به المثل في الزهد» سکن 
قرطبة». 
وأما شيخته المملية فاطمة بنت الریان فلم أجد لها ذكرًا في کتب التراجم المتوفرةه 
والظاهر آنها لم تكن بتلك الحافظة فقد خالفها في |سناده جمعٌ من أصحاب 
الربیع بن سلیمان المرادي حيث رووه عنه» عن بشر بن بکر؛ عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه. عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فرفعه. 
أخرجه تمام في فوائده (۱۳۹) عن الحسن بن حبیب. وأبي علي أحمد بن 
محمد بن فضالة الحمصى. 
وأخرجه الخطيب ف ناوي 101/1 )سود طرق اچاق بن ابراهیم بن 
عمران الكرماني» وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. فرّقهما. 
أربعتهم عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في مغجم شيوخه (۳۳۳) عن عيسى بن موسى 
البلدي عن الربیع بن سلیمان به. إلا أنه سقط من إسناده عطاء بن يسار فلا آدري 
أحصل ذلك سهوًا أو هو لون آخر من الاختلاف؟ والاقرب الثاني فقد رواه الذهبي 
في سير علام النبلاء (۱۲/ ۵۹۰) من طریق الصيداوي باسناده سواء ثم قا ل: 
«غريب» ومع ضعفه ففیه انقطاع» ما علمنا زیذا سمع آبا هریرة). 
ومن طریق الخطیب آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۲۳) من طريق آبي 
العباس الأصم. وحده به. وقال عقبه: «هذا حدیث لا یصح وقد أجمعوا علی< 
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فهذا نص في أنه يعرفه بعینه ویر عليه السلام. 

وفي الصحبحین(۱) عنه يكل من وجوو متعددةٍ: أنه أمر بقتلى بدرء فأَلقُوا 

في قلیب. ثم جاء حتى وقف علیهم. وناداهم بأسمائهم: : ايا فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فاتي وجدثٌ ما وعدني 
رب حقا». فقال له عمرٌ: يا رسول الله» ما تخاطب من أقوام(") قد جی و۲6۳ 
فقال: «والذي بعثني بالحق ما آنتم بأسمَعٌ لما آقول منهم ولكنّهم لا 
یستطیعون جوابًا». 

وثبت(۹) عنه :أن المیّت یسمع قَرْعَ نعال المشیعین له إذا انصرفوا 


= ع حون ون E O‏ 
كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك» اه 
وقال ابن رجب: «عبدالرحمن بن زيد فيه ضعف. وقد خولف في إسناده». 
قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور - كما عند المصنف» وليس في 
التطبوع ماعن .فد بن فان الج وجري عن معن من عینی الفراز» عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي هريرة موقوفا. وإسناده ضعيف جذا علته 
محمد بن قدامة الجوهري البغدادي» قال ابن معين: «ليس بشىء)» وقال آبو داود: 
«ضعیف لم أكتب عنه شيئًا قط) (انظر: المیزان 6 / ۱۵). ۱ 
والحاصل أن الحدیث لا یثبت مرفوعًا ولا موقوفاء بل هو منکر كما قاله ابن رجب 
رحمه الله. وقد آورده الألباني في السلسلة الضعيفة )44٩۳(‏ (قالمي). 

(۱) آخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۷۰) وغیره عن ابن عمر» وعنه وعن آبي طلحة في 
المضازي (۴۹۷:۳۹۸۰). ا مسلم في کتاب الجنة من حدیث عمر 
(۲۸۷۳) وأنس )۲۸۷٤(‏ وأبي طلحة (۲۸۷۰). 

(۲) في حاشية (ق) إشارة إلى أن في نسخة: «قوم». 

(۳) جيف المیت: أنتن. 

(4) من «وثبت عنه» إلى «وإن لم یسمع المسلم الرذ» في (ص ۱۷) نقله ابن کثیر في = 

۷ 


عله 


(۱۳ 


وقد شرع النبی لله لأمته» (ذا سّموا على أهل القبوره أن یسلموا عليهم 


سلام من یخاطبونه فیقول المسلّم": «السلام علیکم داز قوم ممنین:(۳. 
وهذا خطاب لمن یسم ویعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطابٌ بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد. 


والسلف مجوعون على هذا(* وقد تواترت الاثار(۱) عنهم بأن المیّت 


یعرف بزيارة الحيٌّ له ویستبشر به. 


قال آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن أبي الدنیا في «کتاب القبورا؛ 


باب معرقة الموتی بزيارة ااا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


03) 
(۷) 


(A) 


حدثنا محمد بن عون حدئنا یحیی بن ان عن عبد الله بن 


تفسیره (7/ ۳۲۰۵ /۳۲۱۷) بشيء من الاختصار دون إشارة إلى ابن القيم. 


آخرجه الشیخان من حدیث آنس بن مالك وسيأتي بتمامه في (ص ۱۵۷). 
«المسلم» ساقط من (ق). 

آخرجه مسلم في الطهارة عن آبي هريرة (۹٤۲)ء‏ وفي الجنائز عن عائشة ( ۹۷). 
انظر الاستدلال بعینه بهذا الحدیث عند شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
(۲6/ ۰۳۰6 ۳۱۳). وقال في الموضع الأخير: «فهذا خطاب لهم. وانما يخاطب من 
يَسمّع». وهو یری «آن المیت یسمع في الجملة کلام الحيء ولا يجب أن یکون 
السمع له دائمّاء بل قد یسمع في حال دون حال...". 

(ب» ج» ط): «ذلك». 

في (ب): «الأخبار»؛ وأشير في حاشية (ق) أيضًا إلى هذه النسخة. 

كتاب القبور مطبوع؛ ولكنه ناقصء فلم يرد فيه شيء من الأخبار التي نقلها المؤلف 
هناء وسأخرجها عمن عزا إلى كتاب القبور وغيره. 

في (ب): «آنبآنا ابن أبان»» وهو خطأ. 


۸ 


سمْعان؛ عن زيد بن أسلم» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله يلّ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتى یقوم(۱). 

خدثنا محمد بن قدامة الجر هری حدثنا معن بن عیسی القزان آخبرنا 
هشام بن سعد حدثنا زید بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر یعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعَرّفه. واذا مر بقبر لا 
یعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام(۲). 


حدثنا [۲ب] محمد بن الحسین» حدئني یحیی بن بسطام الأصفر(۳ 
کر 5 ۳ 
حدثني ممع( حدئنی رجل من ال عاصم الجتحدريٌ(2, قال: رایت 


(۱) لم آجده في المطبوع من کتاب القبور. واسناده ضعیف جدًا؛ آفته عبد الله بن سمعان 
سب إلى جده» وهو عبد الله بن زياد بن سلیمان بن سمعان المخزومي المدني؛ قال 
الحافظ في التقريب: «متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره». و محمد بن عون شيخ 
ابن أبي الدنيا هو أبو عون الزيادي البصريء ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل 
(8/ 8 ). 
والحديث عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص14١)‏ لابن أبي الدنياء وأعلّه 
بعبد الله بن سمعان قال: «وهو متروك». (قالمي). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب )٩۲۹(‏ عن ابن أبي الدنيا بسنده هذاء وقد سبق الكلام 
عليه في الحديث الأول. 

(۳) ويقال له أيضًا: «المصفر. كما في لسان الميزان (5/ ۳ ۲). 

() في (ز): «مسلم»» وفي (ب» ج): (مستمع». وكلاهما تحريف. وهومسمع بن 
عاصم؛ من عبّاد أهل البصرة. انظر: لسان الميزان (075/7. 

)2( في (ق) هنا وفيما يأتي: «الحجازي» تحريف. 


۹ 


عاصمًا الجحدري(١2‏ في منامي بعد موته بسنتین. فة فقلت: أليس قد متٌ؟ 
قال: بلى. قلت: فأين أ: نت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا 
ونفرٌ من أصحابي؛ نجتمع كل ليل جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
ی قال: قلت: ا ين قال: 
اب مرا ام مت ی 
و 


وحدثنا محمد بن الحسين» حدثني بكر بن محمد » حدثنا جسر() 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبتٍ حتى نأتي 
الجبّن ۷ فنقف على القبور فنسلّم عليهم» وندعو لهب ثم ننصرف. فقلت 
ذات يوم: لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين! قال لي أن الحورى يعلسون 
بزُوَارهم يوم الجمعة ویومّا قبلهاء ويومًا بعدها(۸. 


)۱( في (ز): «رآیت رجلا من أصحابي». 
(۲) في (ط): «أجسامكم»» وأشير في الحاشية إلى ما في غیرها. 
(۳) (ط): «ليلة الجمعة». 
(6) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۵۸). وآورده ابن رجب في آهوال القبور (۸۳). 
(6) (ز): (بشر بن محمدا. 
0( في (أ» ق» ز» غ): حسن». وفي (ب» طء ج): (جبیرا. وکلاهماتصحیف. وهو 
جسر بن فرقد القصاب» أبو جعفرء بصري. انظر: لسان الميزان (۲/ .)٠١ ٤‏ 
(۷) الجبّان والجبانة: المقبرة. 
(۸) أورده ابن رجب في أهوال القبور )۸٤(‏ عن ابن أبي الدنيا. 
۱۰ 


حدثنى محمد حدثنا عبد العزيز بن بان قال: حدثنا سفيان الثوري» قال: 
بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا یوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميّتُ بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان7١2‏ يوم الجمعة(۲. 


حدثنا خالد بن خاش( حدثنا جعفر بن سلیمان(*) عن أبي التبا 
قال: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يومٌ الجمعة أَدلّجَ. قال: وسمعت أبا الاح 
يقول: بلغنا أنه كان ینور له في سوطه فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر 
رم( وهو على فرسه؛ فرأى أهلّ القبور: كلّ صاحب قبر جالسًا على 
قبره» فقالوا: هذا مطرّفٌ يأتي الجمعة. قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ 
قالوا: نعم ونعلم ما يقول فيه الطير» ة قلت: ومايقولون: قالوا: يقولون : سلام 
سلاة210. 


3 ۰ ۰ ۳ لت 4 
حدثني محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن أبي كير (") حدثئو 
الفضل بن الموفق ابن خال سفيانَ بن عيينة» قال: لما مات أبى جزعت عليه 


(۱) في الأصل: «لما کان»» سبق قلم. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۸/۷) عن ابن أبي الدنيا بهذا السند. وعنه أيضًا ابن 
رجب في الأهوال (۸4). 

(۳) في (ط): «خراش»» تحريف. 

€3 ی الأصل: مادا رالضوا ما یتاه من خر 

(۵) موم : هر رأسه من النعاس . وقد تحرف في جميع النسخ ماعدا (ز) إلى «یقوم». 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۸/۷) من طریق ابن آبي الدنیا. وعزاه إليه ابن رجب 
في الأهوال .)۸٤(‏ وأخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۰۵). 

(۷) في (ب. ج» ز» غ): «أبي بکرا؛ وهو خطأ. 

۱۱ 


جزعا شديدًاء فكنت [۳!] آتي قبره في كل يوم؛ ثم إني قصَّرتٌ عن ذلك ما 
شاء الله. ثم إني أَتَيتَه(") يومّاء فبينا آنا جالس عند القبر غلبتني عيناي» فنمتٌ؛ 
فرأيت کان قبر أبي قد انفرج("» وكأنه قاعد في قبره متو کا أكفانه؛ عليه 
سَحنهة!؟) الموتى. قال: فكأني یکی لما رآیته» قال A E‏ 
قلت: وإنك لَتعلم بمجيئي؟ قال: ما جثت مره إلا علمتها. وقد کنت تأتيني 
فا ا ویْسَرْ وسو بدعائك. قال: فكنت آتيه بعد ذلك کثیر!(۱؟. 

حدثني محمد» حدثني يحيى بن بسطام حدئني غعثمان بن سو ۷25 
الطّفاوي قال : وكانت مه من العابدات» وكان يقال لها : راهبة - قال: لما 
احنّضِرتْ رفعَتْ رأسها إلى السماء فقالت: يا ُخحري وذخيرتي» ومّن عليه 
اعتمادي في حياتي وبعد موتي؛ لا تخذُّلي عند الموت ولا ُوجشني في 
قبري. 

قال: فماتت» فکنت آنیها في کل جمعة» فأدعو لهاء وأستخفر لها ولأهل 


۶ ه 


القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت لها( يا أَمََهْ كيف أذ نت؟ قالت: 


(۱) (ز): «عنه). 
(۲) (ز): «ثم آتیته». 
(۳) (ب): «انفتح». 
)٤(‏ (ط. ز): اسجیةا. تصحیف. 
(0) (بء ط): «فآنس». وآشیر إلى هذه النسخة في طرّة (ق) آیضا. 
() آخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۲۰۲). وابن رجب في الأهوال )۸٤(‏ بهذا السند. 
وإلى ابن آبي الدنیا والبيهقي عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۰۱). 
)۷( (أغ): سويد 
(۸) «لها) من (ب» ط ج). 
1۲ 


أي بُنيَّ إن للموت لكُربة شدیدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود تفرش 
هیحان ونتوشد؟؟؟فی الشندس والاستبرق إلى لوم انشور. فقلت لها 
آلك حاجة؟ قالت: : نعم. قلت: وماهي؟ قالت: لا تدغ ما کنت تصنع من 
زیارتنا والدعاء لناء فإني لاب بر(" بمجيئك يوم الجمعة إذا آقبلت من 
آهلك. يقال لي: يا راهب هذا ابتك قد آقبل, فاضا و بذلك من حولي 
من الأموات(۳؟. 

حدثنی محمد» حدثنی محمد بن عبد العزیز بن سلیمان(* حدئنا 
بشز بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجلٌ يختلف إلى اجان 
فیشهد(۹ الصلاة على الجنازة» فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: 
اتس الله وَخشتَکم» ورحم عُربتکم» و تجاوز عن مسیئکم» وقّبل حسناتكم. 
لايزيد على هؤلاء الكلمات. قال: فأمسيت ذات ليلة» وانصرفت إلى 
أهلي» ولم آتِ المقابن فأدعوّء كما كنت أدعو. قال: فبينا أنا ناتی إذا(") 


)١(‏ كذافي (أءغ). وفي غيرهما: «یفرش.. ويُتوسّد» بالبناء للمجهول. وفي شعب 
البيهقي: «أفرش... وأتوسَّد). 

(۲) (ب): الآنس». تصحيف. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الحسين في الشعب .)7١7”/5(‏ وعزاه ابن 
رجب في الأهوال (۸۰) إلى ابن أبي الدنیا. وإليه وإلى البيهقي عزاه السيوطي في 
شرح الصدور (۳۰۱). وانظر: صفة الصفوة (5/ 6۲). 

(6) كذا في جميع النسخ. والأرجح: سَلمانء كما سيأتي في المسألة الثالثة. 

(۵) (ب» طء ج): اویشهد». 

(0) «قال» ساقط من الاصل. 

(۷) (ز): «إذا أنا». وکذا في «شعب) البيهقي. 


1 


بخلق كثير قد جاژوني, فقلت(۱: ما أنتم؟ وما حاجتکم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابر. قلت: ما حاجتکم؟ [۳ب] قالوا: لك عَودتكنا منك هدید عند 
انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. 
قال: قلت: فانی أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد. 

حدئنی محمد» حدثنى أحمد بن سهل» حدننی رشدین بن سعد 

f 5‏ و1 ور 2 5 

عن رجل» عن يزيد بن أبي حبيب» أن سليم بن عمّیر(*) مرّ على مقبرة» وهو 
حاقن قد غلبه البول» فقال له بعض أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابرء 
فلت في بعض خفرها! فبكى» ثم قال: سبحان الله! والله إني لأستحيي من 
الأموات» كما أستحيي من الأحیاء(*. 

ولولا آن | لمیت يشعر بذلك لما امستخيامنه. 

زان من ذلك آذ الك یعلم بعمل ال من آقاربه واخوانه. 


قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد عن ابي رهم( عن آبي 


)١(‏ (بءقء ج» ز): «قلت». 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۷) عن طريق ابن آبي الدنيا. وأورده عنه ابن رجب 
في الأهوال .)١15(‏ وعنه وعن البيهقي: السيوطي في شرح الصدور (۳۰۰). 

(۳) (ز): (رشيد بن سعید». تحريف. 

(:) في (ب): «عتر». وفي (ز): «عمر». وكلاهما تحريف. 

(4) عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۸۸) إلى كتاب القبور. 

(7) في جميع النسخ: «إبراهيم». وهو تحريف. صوابه ما أثبتنا من الزهد وغيره. وهو أبو 
زهم السماعي يروي عن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر مايأتي في 
(ص © ”7). 


١ 


اس ل لم ۲ 1 
واستبشرواء وإن رأوا سُوءًا قالوا: اللهم راجع به 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحَوّاري قال: حدثني محمد أخي 
قال: دخل عبّاد بن عباد على إبراهيم بن صالح ‏ وهو على فلسطين ‏ فقال: 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء" تَعرّض على 
أقاربهم من الموتی؛ فانظر ما يُعرّض!؟) على رسول الله يك من عملك. فبكى 
إبراهيم حتى أخضّلٌ لحيته*2. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني خالد بن عمرو 
الأموي» حدثنا صدقة بن سلیمان الجعفري قال : كانت لي سیرة(۱) سوجة 
فمات ابي فا بت( وندمت على ما فرّطتَ. قال: ثم لت أيّما زلّة» فرأيتٌ 


(۱) (ز): الأموات. 

(۲) الزهد لابن المبارك (68۳). ومن طریقه آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات(۳). 

(۳) (ب» طء ج): «العباد»» وأشير في حواشیها إلى ما في غیرها. 

)٤(‏ (ب): «ماذا تعرض». 

(0) عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۳) إلى ابن آبي الدنيا وابن منده وابن عساكر. 
انظر تاريخ دمشق (5/ 47 5). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۱/۱۰). وكان إبراهيم 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أميرًا على كور دمشق والأردن في 
خلافة المهدي والهادي وهارون الرشيد. وتوفي سنة 177. انظر تر جمته في تاريخ 
دمشق. 

(5) كذا في (طء زء ج). وفي غيرها: ١شرّة»‏ وكذا في المنامات وأهوال القبور. والشِرة: 
الحدّة والنشاط والرغبة. ولعل المثبت أشبه بالسياق. 

(۷) في (ج): آنبت. وفي (ز): تبت 


۱۵ 


أبي في المنام فقال: أي بي ما كان أشدّ فرحي بك وأعمالّك تُعرّض علیناه 
فنشّبّهها بأعمال الصالحين! فلما كانت هذه المرَّة استحييت لذلك حياءً شديدًاء 
فلا ُخزني فيمن حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السّحّر وكان لي جارٌ(١)‏ بالكوفة -: سالك إنابةً لا رجعة فيها ولا 
ور يا مصلح الصالحين» ويا هاديّ المضلین؛ ويا أرحم الراحمین(۲) 

وهذا باب فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب 
عبد الله بن رواحة یقول: إني أعوذ بك من عمل أخرّى به [14] عند 
عبد الله بن رواحة. كان" يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله ). 


ويكفي في هذه تسميةٌ المسلّم عليه «زائزا»» ولولا أنهم يشعرون به 
لما صم تسميته زاتزا؛ فان المزور إن لم يعلم'(2 بزيارة من زاره لم يصح أن 
يقال: زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. 

وكذلك السلام عليهم أيضًاء فإِنَ السلام على من لا يشعر ولا یعلم 
بالمسلّم محال. وقدعلّم النبي يل أمّنه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام 


)١(‏ (ط): «جارًا لي». 

(۲) (ط. ج): «راحم المذنبين». وكذا في المنامات لابن أبي الدنيا (۱۷). وأخرجه عنه 
ابن رجب في الأهوال (۸۸). 

(۳) لم يرد «كان» في (ب» ط» ج). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١116(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في المنامات. 
وآورده ابن رجب في الأهوال (۸۷) والسيوطي في شرح الصدور (۰۳۳ 44 ۳). 
والأنصاري هو أبو الدرداء. 

)٥(‏ «علیهم» ساقط من (ب). 

(5) (ط): «لو لم یعلم». 


۱1 


عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمین, ونا إن شاء الله بكم لاحقون يرحمٌ 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»217. 

= فهذا السلامٌ والخطاب والنداء لِموجود يسمع ویخاطب ویعقل 
ویر تون لم يمم الس ال ۲۶۵: 

وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه وعلموا صلاته» وعَبّطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: آخبرنا سلیمان التيميٌ؛ عن آبي عشمان النهدي أن 
ابن میناس خرج في جنازة في یوم؛ وعلیه ثياب خفاف. فانتهی إلى قبر. قال: 
فصلّیت رکعتین ثم انّكأت عليه» فوالله إِنَّ قلبي لیقظانْ إذ سمعت صوئًا من 
القبر: إليك عني لا تون ۳ فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نعلمْ ولا نعمل» ولان يكونّ لي مشل ركعتيك أحبٌ إليّ من كذا وكذا(؟». 
فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر» وبصلاته. 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثني الحسين بن علي العِجُليٌ ثنا محمد بن 
الصَّلتء ثنا إسماعيل بن عياش» عن ثابت بن سلیم(*) ثنا أبو قلابة قال: 
أقبلتٌ من الشام إلى البصرة» فنزلت منزلاء فتطهّرت؛ وصلیت ركعتين بليل» 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عائشة (41/5) وبريدة (91/5). 
(۲) هنا انتهى ما نقله ابن كثير في تفسيره. انظر بدايته في ص(۷). وانظر تعقيب الألباني 
على ذلك في مقدمته لكتاب الآيات البينات (ص 1۰) وحاشيته عليه (ص ۲ ۱۳). 
(۳) (أءقء ز): «لا توذيني». 
(4) آخرجه البيهقي في الدلائل (6۰/۷). وآورده ابن رجب في الأهوال (40) عن ابن 
أبي الدنیا. والسيوطي عنه وعن البيهقي في شرح الصدور (۲۸۵). 
(۵) في (أ» ط) ضبط بضم السین. 
۱۷ 


ثم وضعت رأمي على قبر» فنمت. ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكينيی(۱ 
يقول: قد آذيتني منذ الليلة. ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نقدر على العمل. ثم قال: الركعتين اللتین(۲) ركَعْتَهما خير من الدنيا وما 
فيها. ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرًا أفرهم"' ما السلام» فإنه يدخل علينا 
من دعائهم نورٌ آمثال الجبال(؟). 

وحدثني الحسين العِجُليء ثنا عبد الله بن نمير» ثنا مالك بن مفول» عن 
منصورء عن [4ب] زيد بن وَهُب. قال: خرجت إلى الجبّانة» فجلست فيهاء 
فإذا رجل قد جاء إلى قبر» فسوّاه. ثم تحول إليّ» فجلس. قال: فقلت له: ما 
هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله» رأيته فيما يرى 
النائم» فقلت: فلانُ» عِشْتٌ! الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتّها(۹) لان 
أقدرٌ على أن أقولها أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا 
يدفنوني277» فإن فلائّا قام» فصلى ركعتين؟ لأن أكونَ آقدر على أن أصلیهما 
أحبٌ لي من الدنيا وما فيها("©. 


)١(‏ (زء طوغ): ايشکتي". 

() كذا في جميع النسخ. وفي الأهوال وشرح الصدور: «ن الركعتين... 

(۳) كذا في جميع النسخ بحذف الهمزة. 

(4) أورده عن ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال (40) والسيوطي في شرح الصدور 
(۳۹). 

)6( (ج): «کلمة قد قلتها». وهي زيادة من بعض النشاخ. 

(0) كذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع. 

(۷) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۹/۷) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن رجب 
في الأهوال (4۰). 


۱۸ 


حدثني أبو بكر التَِّمي27» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن سعد 
حدثني حميد الطويل» عن مُطَرّف بن عبد الله الحَرشی(۲) قال: خرجنا إلى 
الربيع في زمانه» فقلنا: ندخلٌ يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة» 
قال: فدخلناء فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت: لو اغتنمت شهود هذه 
الجنازة» فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريبًا من قبر فركعت ركعتين 
مهما لم أَرْض إتقانهما. ونعستٌ» فرأيتٌ صاحب القبر يكلّمني» وقال: 
ركعت ركعتين لم ترص إتقانهما! قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون, ولا 
نستطيع أن نعمل. لأن أكون ركعت مثلّ ركعتيك أحبٌ إليّ من الدنيا 
بحذافیرها فقلت: من هاهنا؟ فقال: کلهم A‏ وکلهم قد اصاب یز( 
فقلث: تن هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر. فقلت في نه نفسي: اللهم ربّنا آخرجه 
ِلي فأكلّمَه .قال: : فخرج من قبره فتى شاب فقلت: نت( ] أفضل مَنْ 
هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأيٌ شيء نلت ذلك؟ فوالله ما آری لك ذلك 
السّنَّه فأقول: نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبیل الله والعمل. 
قال: قد ابتلیت بالمصائب» فرزفت الصبرٌ عليهاء فبذلك فصت (. 


)١(‏ في (ب» طء ج): «النحوي». وفي (ز): «التميمي» ولعلهما تحریف. فانه من ولد آبي 
بكر الصدیق رضي الله عنه . وهو تيمي. 

(۲) في (ق) بالسين المهملة» وفي (أ) بالجيم والشين. وفي (ز): «الجهني». والصواب 
ما أثبتنا من غيرهاء نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
انظر: اللباب (۱/ ۳۵۷). 

(۳) (ز): أصابه خير. 

(5) (ز): إنك. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (۲۸/۷) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن = 


۱۹ 


وهذه المرائي وان لم تصلّح بمجرّدها لإثبات مشل ذلك» فهي على 
كثرتها ‏ وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى. وقد قال 
النبي يل «آری رؤياكم قد تواطأتْ على أنها في العشر الاواخر*۱) يعني 
ليلة القدرء فإذا [15] تواطأت رؤيا المؤمنين على شىء كان کتواط و (۲) 
رل وا رای عل اجا راس جا وهار هس دون 
حستّا فهو عند الله حسن» وما رآوه قبيحًا فهو عند الله قبیح(۳؛ على أنَّا لم 
ثبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذكرناه من الْحُْجَج وغيرها. 

وقد ثبت في الصحيح أن الميّت یستانش بالمشيّعين لجنازته بعد دفنه. 


فروى مسلم في صحیحه(؟) من حديث عبد الرحمن بن شماسة 


المَهْرِيٌ!*) قال: حصنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابثه يقول: ما يُبكيك يا أبتاه؟ أما 
شرك رسول الله ول بكذا؟ فأقبل بوجهه. فقال: إن أفضل ما تود شهادة آن لا 
إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. وإني كنت على أطباقٍ ثلاث. لقد رأيتني 
وماأحد آشد بغضًا لرسول الله ية مني ولا أحبٌّ إليّ أن أكون قد 
استمكنتٌ منه» فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


= رجب في الأهوال(40) والسيوطي في شرح الصدور (756). 

(۱) أخرجه البخاري ))75١١0(‏ ومسلم (۱۱۲۵) من حديث ابن عمر. 

)۲( رسمها في جميع النسخ هنا وفیما يأتي: «كتواطي». 

(۳) يشير إلى ما رواه الحاکم في المستدرك (555 4) وغیره عن ابن مسعود موقوفا. 
(:) برقم (۱۲۱). 

2 (ق): «المهيري». خطأ. 


فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيتَ رسول الله بيا فقلت: ابسط يدك 
فلابایعك فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. فقال: «مالك یا عمرو؟» 
قلت(۱): آردث أن آشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يعفر لي. قال: «أما 
علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله» وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنَّ 
الحج يهدم ما كان قبله؟). وما كان أحدٌ أحبٌّ إليّ من رسول الله اة ولا 
أجل" في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له» ولو ستلث 
عن عمال ¢ ع ع 2 9 5 2 
أن أصفه ما أطَقَتٌ لأني لم أكن أملاً عينيّ منه. ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا آشياء ما أدري ما حالي فيها. 

فإذا انافك فلا تح اف ولا كار فاد قیاع 
59 ر ٠‏ ۳ ر 4 ت 0 
التراب سنا" ثم أقيموا حول قبري قَدرٌ ما تُنحر جزور ويُّقسّم لحمها؛ 

فدل على أن المت انس بالحاضرين عند قبره ویس بهم. 

وقد ذُكِر عن جماعة من السلف آنهم آوصَوا أن يُقرأعند قبورهم وقت 
الدفن. 

فا خی ال بروی آن عبد الامو عمر آمر أن ف ا عند فیره رر 
)0 (ب. ز غ ج): «قال». 
(۲) ماعدا الأصل و(غ): «أحلا). 
(۳) أي صُبُّوه صبًا سهلا. ويروى بالمعجمة. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۲۳). وفي 

الأصل و(غ) وضع النقط مع علامة الا همال للدلالة على جواز الوجهين. 
)2 في (ز): «عبد الحكيم»» وهو خطأء فان المقصود عبد الحق الإشبيلي. 

۳۱ 


البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر 
ذلك ولا حيث لم يبلغه فيه آثر» ثم رجع عن ذلك . 

وقال الخلال في «الجامع)» كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا 
العباس بن محمد ووی حدثنا بحیی بن نين حدثتا مب اللي 
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجَلاج(۳ عن أبيه قال: قال آبي: إذا آنا 
مثْ فضعني في اللحد وقل: بسم الله وعلی سنة رسول اله» وشن علو 
التراب شتا( واقرأ عند رأمي بفاتحة البقرة وخاتمتها(* فإني سمعت 
عد شو عو ول تلا وان عاتن ادرف سباك شیر بن حنبل» 
قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئًا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين 
فحدّثني بهذا الحدیث(؟. 


A 


(۱) (ب» ط): في ذلك. 

(۲) كتاب «العاقبة في ذكر الموت» (۱۸4). سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلاء 
وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة» ولكن المقصود مجرّد إباحة 
القراءة كما في كتاب «العاقبة». ثم فيه أن العلاء «روى» إباحة القراءة لا «رأى». 

(۳) تصحف في (ق) إلى: «الحلاج»» وفي (ز): «اللحاج». ومثله الأثر التالي. 

(:) في (ب. ق. ز): بالسين المهملة. 

(0) في (ب): «بفاتحة الكتاب وخاتمتها». وفي (ز): «فاتحة...». وهو غير مستقيم. وفي 
كتاب الخلال: «بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها». ولكن في المعجم الكبير 
وغيره كما أثبتنا من النسخ. 

(7) القراءة عند القبور للخلال برقم (۱). وانظر: الأمر بالمعروف له (۲4۳) وتاريخ 
يحيى بن معين برواية الدوري (۵4۱۰۵۱۳). وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير (۲۲۱/۱۹). 

۳۲ 


قال الخلال: وأخبرني الحسن() بن آحمد الورّاق» حدثني علي بن 
موسی(۲ الحدّاد - وکان صدوقًا ‏ قال: كنت مع أحمد بن حنبل و محمد 
ابن قُدامة الجوهري(۳) في جنازة, فلما دفن المیت جلس رجل ضریر يقرأ 
عند القبرء فال له حم هذاه إن اقرا علد الق د قلنا خر ا مه 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
مبشّر(؟) الحلبي؟ ال قال: کتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبّرني 
مبشرٌء عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر(؟) يوصي 
بذلك. فقال له أحمد: فارجع» وقّل للرجل يقر7). 

وقال الحسن بن الصباح الرّعفراني: سألت الشافعيّ عن القراءة عند 
القبر» فقال: لا بأس ا 


)١(‏ (ق): الحسین. 

(۲) (ب): حدثني ابن موسی. 

(۳) «و محمد.. الجوهري» ساقط من (ب). 

(6) تصحف في (ز) إلى «ميسر» في هذا الأثر والاثر السابق. 

)6( في (ز): ااسمعت عمر»؛ وهو خطأ. 

(0) القراءة عند القبور (۳) والأمر بالمعروف (757). وللألباني كلام عليه في أحكام 
الجنائز له (۱۹۲). 

(۷) القراءة عند القبور (5)» والأمر بالمعروف (۲۸). قال الحافظ ابن حجر في الامتاع 
(85-5): «وهذا نص غريب عن الشافعي. والزعفراني من رواة القديم» وهو ثقة. 
وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به» ولكن يلزم من 
ذلك أن يكون الشافعي قائلا بوصول ثواب القرآن». 

رف 


وذكرالخلال عن الشَّحِيٌ قال: كانت الأنصار إذامات لهم المیت 
اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن(۱). 

قال [111: وآخبرني آبو يحبى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجَرّوي(۲) 
یقول: مررت على قبر أختٍ لي فقرأت عندها «تبارك) لما یذکر فيهاء 
فجاء‌ني رجل فقال: إني رأيت َختك في المنام تقول جزی الله آبا علي خيرًاء 
فقد انتفعت بما قرا" 

آخبرني الحسن بن الهیثم قال: سمعت آبا بكر بن الأطروش ابن بنت 
أبي نصر الما ر(*) یقول: كان رجل يجيء إلى قبر آمه یوم الجمعة فيقرأ 
سورة یس. فجاء في بعض أيامه» فقرأ سورة یس ثم قال: اللهم إن كنت 
قسمت لهذه السورة ثوابًا فاجعلها في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة 
التي تلیها جاءت امرأة» فقالت: نت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنّا 
لي ماتت. فرآیتها في النوم جالسةً على شفیر قبرهاء فقلت: ما أجلسكِ 
هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر آمه» فق رأ سورة یس وجَعّل 
ثوابها لأهل المقابر. فأصابنا من رَوح ذلك» وغفر لناء أو نحو ذلك(*. 

وفي النّسائي وغيره من حدیث مَعقل بن يسار المرّني عن النبي كَل أنه 
= وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ 515): «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 

المسألة کلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة». 
(۱) القراءة عند القبور (۷). وانظر الكلام عليه في أحكام الجنائز للالباني (۱۹۳). 
)۲( في (ط): «الجريري» بالجیم. وفي (ب) بالحاء وكلاهما خطأ. 
(۳) القراءة عند القبور (٩)؛‏ والأمر بالمعروف (۲۱۵) 
)٤(‏ (طءقء ز): نصر بن التمار. 
(0) القراءة عند القبور (۱۱) والأمر بالمعروف (۲۵۳). 

۲٤ 


قال: «اقرؤوا (يس) عند موتاکم»(۱. 

وهذا یختمل أن يراد به قراءثها على المحتّصّر عند موته» فيكون مشل 
قوله: القّدوا موتاكم لا إله الا ۲۳۱۷۵. ويحتمل أن يراد به القراءةٌ عند 
القبر". والأول أظهرٌ لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة (۱۰۹۱۳) من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن معقل بن يسار» به» فذكره. 
وأخرجه ابن حبان (۳۰۰۲) من طريق يحبى القطان» عن سليمان التيمي بإسناده» مثله. 
وأخرجه آبو داود (۳۱۲۱) وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والإمام أحمد »)۲۰۳۱٤۰۲۰۳۰۱(‏ 
والحاكم /١(‏ 016) من طرق عن ابن المبارك» عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
وليس بالنهدي ‏ عن أبيه» عن معقل بن يسارء به. وقال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد 
وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة». 
بل سبق أن يحيى القطان رفعه أيضًا كما في رواية ابن حبان» ورفعه أيضًا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه» لكنه جعله عن رجل» عن أبيه» عن معقل بن يسارء به» نحوه مطولا. 
أخرجه النسائي في الكبرى (5 ٠١9١‏ )) والإمام أحمد (۲۰۳۰۰). 
والخلاصة أن في أسانيده اضطرابًا وجهالة؛ لأن مداره على أبي عثمان وهو غير 
معروف وليس هو بالنهدي - كما جاء في الرواية - وکذا آبوه في الرواية الأخرى لا 
يُعرف أيضًا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ :)٠١ ٤‏ «أعلّه ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف. وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث» اه. 
وضعَّفه النووي في الخلاصة (۲/ ۹۲۵ والمجموع (۵/ ۱۱۰). (قالمي). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (417) وأبي هريرة .)٩۱۷(‏ 

)۳( ما عدا (أ» غ ق): «قبره». 


Y0 


الثاني: انتفاعٌ المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحید» والمعَادِء 
والبشرى بالجنة لأهل التوحید. وغبطة من مات عليه بقوله: #قِيلَ أَدَخْلٍ 
هت وی بعلو © يما عر لی رق وعم ورین ابس : 
۰٩‏ ۷ فتستبشر الروح بذلك. فتحبٌ لقاء الله فيحبٌ الله لقاءه. فإن هذه 
السورة قلب القرآن(۱) ولها خاصية عجيبة فى قراءتها عند المحتضّر. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال: كتا عند شيخنا أبي الوقت 
عبد الأول» وهو فى السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك» 
وقال: یت قوی بل © يما عََرٌ ل کي سملن بن اتکی 4. 
[٦ب]‏ وقضص2). 

الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديمًا وحديثًا: يقرؤون (يس) عند 
المحتضر. 

الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله كَّْ: «اقرژوا (یس) عند موتاکم» 
قراءتها عند القبر لما آخلوا به» وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 

الخامس: أن انتفاعه باستماعهاء وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراء‌تها عند قبره. فإنه لا یشاث على ذلك لأن 
الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع» وهو غمل» وقد انقطع من الميت. 


(۱) يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث أنس (۲۸۸۷). 

(؟) الذي في المنتظم لابن الجوزي (۱۰/ ۸۲) أن أبا عبد الله التكريتي الصوفي حدّئه» 
قال: آسندته إليَّ» فمات. فكان آخر كلمة قالها: يليت موي يَعْلَمُونَ ). ومثله في 
كتاب الثبات عند الممات له (۱۸۱). 


۳۹ 


وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الاشبیلی(۱) على هذاء فقال: 
«ؤِكرٌ ما جاء أن الموتى يَسألون عن الاحیاء ويّعرفون آقوالهم(۲) 
واعمالهم». ثم قال: ذكر أبو عمر ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن 
النبي كك: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلَّمُ عليه إلا 
عَرّفه ورد عليه السلام»(۳). 

وروی هذا من حدیث آبي هريرة موقوفا. قال :فان لم یعرفه وسلم 
عليه رد عليه السلام(*. 

قال: ویروی من حدیث عائشة رضی الله عنها آنها قالت: قال رسول الله 
: «ما من رجل یزور قبر آخیه فيجلسٌ عنده إلا استأنس به حتی یقوم»(). 

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه آبو داود في شننه من 
حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله کلاة: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام»(۷. 


)١(‏ في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة .)٠٠١(‏ وكلمة «الإشبيلي» ساقطة من 
(ب). 

(۲) في العاقبة: «آحوالهم». 

)۳( سبق في (ص ۵). 

)4( يعني أبا هريرة. 

)٥(‏ سبق حديث أبي هريرة في (ص5). 

(1) سبق تخريجه في (ص4). 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۰۶۱) والإمام أحمد »»23١816(‏ والبيهقي في السنن الکبری = 

۳۷ 


قال: : وقال سلیمان بن تُعيم: رأيت النبي اة في النوم» فقلت: یا رسول 
الله هؤلاء الذین یأتونك ویسلمون عليكء أتفْقّه منهم؟ قال: : «نعم وأرد 
علیهم»(۱). 

قال: وكان یمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: a i‏ 
الديار..» الحدیث(۳؟. قال: وهذا يدل على أنَّ المّت يعرف سلام من يسلّم 
علیه ودعاء من يدعو له29. 


قال أبو محمد [/أ]: ويُذكر عن الفضل بن الموفق قال: كنت آتي قبر 
آي المرّة بعد النكة فار من ذلاك» فشهدت برها جنازة في المقبرة النى 
دفن فيهاء فتعجَلْتٌ لحاجتي» ولم آته. فلما كان من الليل رأيته في المنام 
فقال لي: يا بنی لم لا تأتيني؟ قلت له: يا أبت» وإنك لَتعلّمٌ بي إذا أتينك؟ 
قال: اي والله يا بني! لا أزال أطّلع عليك حين تطلّع من القنطرة حتی تصل 
إليّ» وتقعد عندي» ثم تقوم. فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة(؟). 


= (۲4۵/۵) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرةء به. 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٤‏ ۱۷): «علی شرط مسلم». وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱۰۲۳): «سنده جید». وحسّن إسناده 
السخاوي في القول البديع (ص۲۲۹). وانظر الكلام عليه مفصلا في الصارم 
المنكي (۱۸۹ - ۱۹۷) لابن عبد الهادي. (قالمي). 

(۱) كتاب العاقبة (۱۵۲). 

(؟) سبق تخريجه في (ص۸). 

(۳) كتاب العاقبة (۱۵۷-۱۵۲). 

.)۱۵۸-۱۵۰۷( كتاب العاقبة‎ )٤( 


۳۸ 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سیّار11) الكوفي» قال: حدّثني 
الفضل بن الموفق. فذكر القصة(". 

وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميّّتِ يموت إلا وهو يعلم ما 
يكون في أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ویکفنونه» وإنه لينظر إليهه7©. 


وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل لیس( في قبره بصلاح ولده من 
بعده(22, 


فصل0) 


ویدل علی هذا نضا ما جری عليه عمل الاس فديما وٍلی الآن من 


(۱) في جمیع النسخ: «بشار»» وهو تصحیف. والصواب ما آثبتنا. انظر: الاکمال لابن 
ماکولا (6/ ۳۲). وجاء على الصواب في آهوال القبور لابن رجب (۸4). 

(۲) رواها ابن أبي الدنیا في المنامات (۱۹) عن محمد بن الحسین عن الفضل. ولعل 
المؤلف نقلها من کتاب القبور. 

(۳) أورده ابن رجب في أهوال القبور (87) عن کتاب القبور لابن أبي الدنیا. 

(5) (ط): ليس 

(5) أخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات )١5(‏ قال: حدثنا أبو هشام حدثنا یحیی بن يمان 
عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال ابن حجر: 
متروك وقد کذبه الثوري. ویحیی بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيّر. وأبو 
هشام الرفاعي» قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. انظر: التقريب (۳۹۸) 
۸ وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى آبي نعيم في الحلية» ولم أجده 
فيه. فقول المصنف: «صح عن مجاهد» فيه نظر. 
هذاء وا لعبارة: «قال ابن أبي الدنيا... من بعده» ساقطة من (ب). 

(7) بعده في (ط): «في تلقين المیست». وفوقها في أولها وآخرها حرف الحاء علامة 
للمحذوف. 

۳۹ 


تلقين الميت في قبره. ولولا أنه یسمع ذلك وينتفعٌ به لم يكن فيه فائدةٌ وكان 


وقد سئل عنه الإمام أحمد» فاستحسنه واحتجّ عليه بالعمل. 


ويُروى فيه حديثٌ ضعيف ذكره الطبراني في معجمه 
(۱) لم أجد ما نقله المؤلف عن الامام أحمد. والذي ذكره شيخ الاسلام أنه رخص فیه 
وإِنْما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲4/ ۲۹۹-۲۹۱ والاختيارات الفقهية (١/147)؛‏ 
والفروع (۳۸4/۳). 
وابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي ية في الجنائز: «ولا يلقن الميت؛ كما 
يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لايصح رفعه. ولكن قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: 
يا فلان بن فلانة» اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...» زاد 
المعاد (۱/ ۲۳-۵۲۲ ۵). فليس فيما ذكره ما یدل على أن الإمام أحمد استحسنه. 
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرّح بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما 
يفيد أن المذكور عن الإمام أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: «لم أسمع في التلقين شيئًا عن آحمد. ولا أعلم 
للائمة فيه قولا سوى ما رواه الأثرم...إلخ». واحتج به على أن العمل بالتلقين لم 
يكن «مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الاسلام؛ بل كلام أحمد یدل على أن جميع 
بلاد الإسلام التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك» سوى ما حكاه عن 
أهل الشام حين مات هذا الرجل». 
(۲) الكبير (۷۹۷۹) من طريق سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت آبا أمامة وهو في 
النزع» فقال: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله و أن نصنع بموتاناء أمرنا = 
۳۰ 


أمامة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مات أحدكم» فسويتّم عليه التراب فلْيقمْ 


أحدكم على رأس قبره» ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فانه يسمع 


0) 


ولا یحیب. 


ثم لیقل(۳): يا فلان بن فلانة الثانية. فإنه يستوي قاعدًا. ثم لیقل: يا فلان بن 
فلانة. فإنه يقول7": أرشذناء رحمك(؟) الله. ولکنکم لا تسمعون. فیقول: اذکر 
ما خرجت عليه من الدنیا: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك 
رضیتّ بالله رياه وبالاسلام دیتاه وبمحمد نبا وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا 
يتأخر كل واحد منهما ويقول: انلق ما یقودنا(*) عند هذاء وقد" من حجتّه؟ 


(۱) 


(۳) 
(6) 


(1) 


رسول الله اة فقال. (فذکره مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ). 


وأورده المصنف في زاد المعاد (۱/ ۵۲۳) بلفظ الطبراني سواء ثم قال: «فهذا 
حدیث لا يصح رفعه». وقال في حاشیته على سنن أبي داود (1۷۸۱ - باب في تغيير 
الاسماء): «هذا الحدیث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة». وسيأتي قوله: «إنه لم 
يثبت)2. 

وضتفه النووي في الخلاصة (۱۰۲۹/۲) والمجموع (۵/ ۲۷). والعراقي في 
تخریج الاحیاء (۱۲۲۹/۲) وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۳۲6) للطبراني 
في الكبير» وقال: افيه من لم آعرفه جماعة». لکن قال الحافظ في التلخیص 
(۳۱۰/۲): «إسناده صالح» وقد قوّاه الضیاء في آحکامه». وتعقبه الالباني بما تراه 
في الضعيفة (۵۹۹). (قالمي). 

(ب): «یسمعه». وأشار إلى هذه النسخة في هامش (ط). وکذا عند الطبراني. 
(أغ): «یقول». 

( غ): «فیقول». 

(ط): «يرحمك). (» غ ق): «رحمکم». 

(ب. ط): «ما نقعد). 

(ب ط ج): «ولقد». 


۳١ 


ويكون الله حجيجه دونهما». فقال رجل: يا رسول الّه» فإن لم يعرف آمّه؟ قال 
[۷ب]: الينسبه إلى أمه حواء). 

فهذا الحدیث وان لم يثبت» فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار ومن غير إنكار» كاف في العمل به(١2.‏ وما أجرى الله سبحانه 
الخاد قط بان اق طيقات مشارق الارض ومخاربهاء وهي أكمل الأمم عقولا 
وآوفزها معارفء تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلك ولا ینکره منها منكرء بل سنّه() الأول لاخ ويقتدي فيه الآخر 
بالاول(۳*. فلولا أن المخاطّب يسمع ولا كان ذلك بمنزلة الخطاب 
للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم (* وهذاء وإن استحسنه واحده 
فالعقلاء قاطبةٌ على استقباحه واستهجانه. 


وقدروى أبوداود فى سنن" بإسناد لا بأس به أن النبى ل حضر 


)١(‏ سبق أن العمل به لم یعرف إلا في بلاد الشام. 

(۲) (ب» ط ج): اليسنها. 
الملحونة الشائعة في عهد المؤلف. انظر تعليقنا على طريق الهجرتين )٤٤(‏ والداء 
والدواء (۵۰۰). 

)2 (ب» ط): «آو المعدوم». (ق» ج): «والمعدوم». 

(7) برقم (۳۲۲۱). وأخرجه الحاكم (۱/ ١۳۷)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۳۸۸) 
من طرق عن هشام بن يوسف الصنعاني» ثنا عبد الله بن بحير» عن هانئ مولى 
عثمان» قال: سمعت عثمان بن عفان يقول. (فذكره). 

(۵/ ۲۹۲): «إسناده جید». (قالمي). 


۳۲ 


جنازة رجلء فلما دفن قال: «سَلُوا لأخيكم التثبیت. فإنه الآن يُسأل». فأخبر 
أنه يُسأل حینتذ وإذا كان يُسأل فنّه یسمع التلقين. 

وقد صح عن النبي ون المیت يسمع فرع نعالهم (ذا لوا 
EY‏ 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين: قال: مات أخ لي» فرأيته في 
النوم» فقلت: يا أخيء ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: آتاني آتِ 
بشهاب من نار» فلولا أن داعيًا دعا لي لهلكتٌ20©. 

وقال شبیب بن سَيبة: آوصتني أمي عند موتهاء فقالت: يا بسي إذا دفتّتي 
فّم عند قبري» وقل: يا أم شبیب(۲۳ قولي: لا إله إلا الله. فلما دفتتها قمث 
عند قبرهاء فقلت: يا أمَّ شبيب قُولي: لا إله إلا الله. ثم انصرفتٌ. فلما كان من 
الليل رأيتها في النوم» فقالت: يا بنيّ» کدت أن أَهلِكٌ لولا أن تداركني7؟) «لا 
إله إلا الله فقد حفظتَ وصيتي يا بني(*. 


وذكر ابن أبي الدنیا عن تماضِرَ بنت سهل امرأة أيوب بن عیینة(5) 


قالت: رأيت7") سفيان بن عيينة في النوم فقال لي: جزى الله أخي يوب عني 


)۱( سيأتي بتمامه في (ص ۱۵۷) وثمة تخريجه. 

(۲) کتاب العاقبة (۱۸۲). 

۳( في (ز) والمنامات والعاقبة هنا وفیما يأتي: «أم شیبة». 

)٤(‏ (ب. ط. ج): تداركتني. 

(0) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۱۸). وانظر: کتاب العاقبة (۱۸۳). 
() (ب. ز): «عتبة». وفي حاشية (ط): «صوابه عتبة). 

(۷) الذي في کتاب المنامات أن ابنة سفیان بن عيينة هي التي رأت آباها في المنام. وکذا = 


۳۳ 


خيرّاء فإنه يزورني كثيرّاء وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت 
الجبّان(١)‏ اليوم» فذهبت إلى قبره". 


1 


وصح عن حمّاد بن سلّمة» [1۸] عن ثابت. عن شهر بن حوشّب أن 
الصعب بن جَثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين"'. قال صعب لعوف: أي 
أخي: أيّنا مات قبل صاحبه فَلْيتّرَايا0؟» له. قال: و یکون ذلك؟ قال: نعم. 
فمات صعب» فرآه عوف فيما يرى النائم» كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. 
N‏ 2 54 5 5 5 0 
قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد المشايب. قال: ورأيت 


= في الأهوال لابن رجب عن ابن أبي الدنيا. 

0( (ب» طء ج): «جنازة». وکذا في المنامات. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۲۰). ومنه في کتاب الأهوال .)۸٤(‏ 

(۳) لغة في «متآخیین». انظر: اللسان (۱۸/ ۲۲ أخا).. 

(:) کذا في جمیع النسخ بابدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلّة في المضارع المجزوم من 
المعتل اللام. والجاذة: فیتراء. وتراء‌ی له: تصدّى له لیراه. 

(0) اضطربت النسخ والمصادر في إثبات هذه الكلمة اضطرابًا شديدًا. ففي ([» غ» ز): 
(المشارب» وفي (ق): بالسین المهملت وفي (ب» ج): «المشاربة» وصحح في 
هامش (ج): «المشازرة» مع تفسیرها بالفارسية. وفي (ط): «المشارفة. وفي أهوال 
القبور: (المساوي» وفي شرح الصدور: (المشاق»» وفي المنامات - وهو مصدر 
الجمیع - : «المصائب». ولكني اخترت - مع کون «المصائب» و«المشاق» آوضح - 
ما ورد في الجلیس الصالح, لأن المعافی بن زكريا نص على روایته وشرحه؛ ثم هو 
آقرب إلى ما في معظم آصولنا. آما کتاب المنامات وغیره فلا نعرف ما في أصولهاء 
ولا ثقة بما آثبته ناشروها. 
قال المعافی: «یتجه فيه وجهان من التأویل: آحدهما: أنه شاب الشيء إذا خالطه 
ومازجه. فكأنه عنی أنه لقي - مع أنه نجا وفاز - أمورًا فظيعة راعته حين عاينها يومئذ. = 

۳٤ 


لمع سوداء في عنقه» قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانیر استسلفتها 
من فلان اليهودي. فهنّ ۲ في فرَني ۲۳1 فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم 
یحدث في أهلي حدَّتٌ بعد موتي إلا قد لحق بي خبرهه حتی هره لنا مانت 
منذ أيام. واعلم أنَّ بتتي تموت إلى ستة آیام» فاستوضُوا بها معروقًا. 

فلما أصبحتٌ قلت: إِنَّ في هذا لَمَعْلمًا"» فأتيت آهله فقالوا: مرحبًا 
بعوفي! أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟7؟) لم تقرَّبْنا منذ مات صعب! قال: 
فَاعتللت بما يعتل به الناس. فنظرث إلى القرّن» فأنزه فانسل ت ما فیهه 
فوجدت الصّرّة التي فیها الدنانی فبعشت بها إلى اليهودي» فقلت: هل كان 
لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبًاء كان من خیار آصحاب 
محمد" (يَلِِ). هي له. قلت: لتخبرني. قال: نعم أسلفته عشرة دنانير. 


= وهو يوم الفزع الأكبر... والوجه الشاني: أنه من الشيب والمشيب» وقد وصفه الله 
تعالى بأنه يجعل الولدان شيبًا». 
قلت: الوجه الثاني هو الظاهر. ويؤيده ورود كلمة «المشيبات» في خبر آخر في مشل 
هذا السياق أخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات .)٠١۹(‏ 
وقد وردت أيضًا في حديث أبي أمامة في مسند أحمد (75/ 277) برقم (۲۲۲۳۲)» 
وضبطت بكسر الياء المشددة. ويجوز بسكونها. والمشايب كالمشيبات جمع 
المشيبة. 

)١(‏ (ب. ط ز ج): «فهي». 

(۲) (ط): «قرن». والقرّن: الکنانة. 

(۳) (ز): «لعبرة). 

(6) (بء ط. ج): «آهکذا تترکون |خوانکم». 

(۵) أي استخرجت. 

(1) ماعدا(ب. طء ج): ارسول الله». 


۳۵ 


فنبذثها إليه. قال: هی والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. 
قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم حدث 
فينا كذاء حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: : نعم. .هر ماتت منذ أيام» 


و 


فقلت: هاتان ائنتان. قلت: أين ابنة آخي؟ قالوا: تلعب» فأَتِيثُ بهاء فمسستهاء 
فإذا هي محمومة فقلت: استوضُوا بها معروفا. فماتت لستة آیام(۱). 

وهذا من فقه عوف رحمه الله وکان من الصحابت حیث نقذ وصية ۲ 
صعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن الي ا برد باه من أن 
الدنانير عشرة» وهي في القَرّن» ثم سأل اليهودي» فطابق قولّه لما في الرؤياء 
فجزم عوف بصحة الأم فأعطى27 اليهودي الدنانیر. وهذا فقه إنما يليق 
بأفقه الناس وأعلمهم؛ وهم أصحاب [۸ب] رسول الله يك ولعل أكثر 
المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة 
صعب - وهي لأيتامه وورثته - إلى يهودي بمنام؟ 


eA 


مه م 


SS 
)۳( قیس بن الشمّاس. وقد ذکرها آبو عمر بن عبد البر وغیژه قال آبو عم‎ 
آخبرنا عبد الوارث بن سفیان. حدثنا قاسم بن أصبّغ» حدئنا آبو الزّنْباع‎ 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۲۵). ومنه في الأهوال (۸۹). ومنه ومن عیون 
الحکایات لابن الجوزي في شرح الصدور (۳۵۲). وأخرجه الجريري في الجلیس 
الصالح (۳/ 4 ۲۷). وقد آخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۳۰) على وجه آخر. قال 
ابن رجب: وهو آشبه. 

(۲) (ب. ط» ج): «وأعطى». 

)۳( في کتاب الاستیعاب (۲۰۱۱/۱). 


۳۹ 


روح بن الفرجء ثنا سعيد بن عفير وعبدالعزيز بن يحيى المدنيء ثنا 
مالك بن أنسء عن ابن شهاب. عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
الاتصاري» عن ثابت بن قيس بن شمّاس أن رسول الله يل قال له: «يا اب 
أما ترضى أن تعيش حميدًاء وثقتل(۱) شهيدًاء وتدخل الحنة؟» قال مالك: 
فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا("). 


(۱) (ط):«وتموت). 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه  445(‏ مع التعليق الممجد) عن 
مالك باسناده» وفي أوله قصة. 
ومن طريق مالك أخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۱۲) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۱۳۲۸). 
وفي إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في 
الثققات .)١7/4(‏ وفيه انقطاع أيضًاء لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابتا» كما قاله 
الحافظ في تعجيل المنفعة (۰)۳۰۹/۱ وفي فتح الباري .)571١/5(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (7/ 5 77) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
حدثني أبي» عن ابن شهاب. قال: آخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» 
عن أبيه» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت. 
(الحديث). وقال: «على شرط الشيخين». 
ولیس كما قال رحمه الله لأن إسماعيل بن محمد بن ثابت وأباه ليسا من رجال 
الشیخین ثم هو مرسل أيضًا محمد بن ثابت لم تثبت له صحبة وهو يستصغر عن 
حضور القصة المذكورة» بل في سماعه من أبيه نظرء قال الحافظ في ترجمته من 
التهذيب (۹/ 85): «والظاهر أن رواية محمد عن أبيه» وعن سالم أيضًا مرسلة؛ 
لأنهما قتلا يوم اليمامة وهو صغير إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل» وقد أوردوه 
في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة». 
والحديث يتقوّى بما بعده» ولقصة رفع الصوت شاهد من حديث أنس عند البخاري = 

۳۷ 


قال أبو عمر(): وروی هشام ب بن عمار» عن صدقة بن خالدء ثا 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني عطاء الخراسانيٌ قال: حدئتني 
ابه نايك كن قبس بن نكاس الت لعا تلت « اا لزت اا لا فا 
أَصوَتَگم وق صَوْتٍ ال 4 [الحجرات: ۲] دخل أبوها بيته» وأغلق عليه بابه. 
ففقده رسول الله لله وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: آنا رجل شديد 
الصوت» أخاف أن يكون قد خبط عملي. قال: الست منهم بل تعيش بخيرء 
وتموت بخير). 


رو م 


قال: ثم أنزل الله: رن له لامج کل ما فخور » [لقمان: ۱۸]. فأغلق 
عليه بابه!۳ وطفق يبکي. ففقده رسول الله كله فأرسل إليه» فأخبره» فقال: 
يا رسول الله إني أَحِبٌ الجمال وأحِبّ أن أسود قومي. فقال: الست منهم 

00 ۷ 52 5 و 
بل تعيش حميداء وتقتل شهيداء وتدخل الجنة). 

5 . ی‎ : ۰ .)۳( N 

قالت” ( الا یک ل ی م 
مع رسول الله اا م حفر کل واحد له رگا قاس . وعلى 
ثابت يومئذ درعٌ له نفيسةٌ» فمرّ به رجل من المسلمين [11] فأخذها. 

فبینا رجل من المسلمين نائم» إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: 


= (751)» ومسلم »)2١١9(‏ وفيه قول النبي و له: «انك لست من أهل النار ولكن 
من أهل الجنة». (قالمي). 

.)۲۰۳-۲۰۱/۱( في الاستيعاب أيضًا‎ )١( 

(۲) من «ففقده» إلى هنا سقط من (ز). 

(۳) (ب. طء ز): «قال»» وهو ساقط من (ج). 


۳۸ 


أوصيك(١)‏ بوصية. فإياك أن تقول: هذا حلم» فتضيعه! إني لما فلت آمس 
f‏ و ۶ 
مر بي رجل من المسلمين» فاخذ درعي. ومنزله في أقصى الناس» وعند 
خبائه فرسٌ یستن في طِوّله""» وقد كفأ على الدرع بُرمَة") وفوق البرمة 
رخل. نات خالّا» فمه آن ییعث إلى درعی. فیأخدّها. واذا قدمت المدينة 
على خليفة رسول الله ية - يعني آبا بكر الصدیق - فقل له: إن علي من الدین 
کذا وكذاء وفلان من رقیقی عتيق» وفلان. 

۶ م ۶ ۹ 1 

فاتى الرجل خالداء فاخبره» فبعث إلى الدرع فأتي بها. وحدث آبا بكر 
برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدٌ أجيزت وصيته بعد موته غيرٌ 


ثابت بن قيس رحمه الله00). انتهى ما ذكره أبو عمر. 


)١(‏ (ب. طء ج): «إني أوصيك». 

(؟) الطّوّل: الحبل الذي يطول للدابة» فترعى فيه. والاستنان: النشاط والمرح. 

(۳) البرمة: القدر. 

(6) لم ترد «من» في (ب» ط» ج). 

(5) آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۳۹۹) قال: حدثنا هشام بن عمار 
بإسناده إلى قوله: «إلى مُسيلمة». 
ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده الکبیر - كما في المطالب العالية (۳۷۲۱)-» 
والطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۲۰) من طريقين عن عبد الر حمن بن يريد بن 
جابر بإسناده» مطولا. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۲۲): «رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم 
آعرفها وبقية رجاله رجال الصحیح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فانها 
قالت: سمعت أبي». 
قلت: وما استظهره رحمه الله وجیه جدًا؛ لأن تصریحها بالسماع من أبيها الذي قتل 
في خلافة آبي بكر رضي الله عنه في وقعة اليمامة آوائل سنة (۱۲ه-) دلیل على - 

۳۹ 


فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤياء 


وتنفيذٍ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممّن هو في يده بها. وهذا(١»‏ محض الفقه. 


وإذاكان آبو حنيفة وأحمد ومالك یقبلون قول المد من الزوجین ما 


یصلح له دون الا خر لقرينة صدقه(۲ فهذا آولی. 


وکذلك آبو حنیفة!۳ يقبل قول المدّعی للحائط بوجوه(*) الجر إلى 


باه ف اون E‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


(٥) 


إدراكها لزمن النبوة وهي مميزة. ولذلك أوردها في الصحابة أبو نعيم في معرفة 
الصحابة ترجمة (4۲۲۱) وأخخرج لها هذا الحديث من طريق ابن أبي عاصم» 
واستدركها أبو موسى المدينى على ابن منده» كما فى أسد الغابة ترجمة (۷۱۳۵). 
(قالمي). 

(ب» طء ج): «وهذا هوا. 

انظر: المغنى /١5(‏ ۳۳۳). 

الصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه فى الطرق الحكمية 
(0 إلى أبي يوسف. أما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الآجرٌ 
ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسی (۱۱۶/۱۷). والفتاوى الهندية (494/5), 
في النسخ المطبوعة: ابوجودا؛ والصواب ما أثبتناء وقد أجمعت عليه النسخ 
الخطية» فخالفها بعض الناشرين. وانظر: المغني (7/ ۰)1۳ والتلقين للقاضي 
عبد الوهاب (۱۷۱/۲). 

كذا ضبط في (ب» ق) بضمتين: جمع قِماط» وهو ما يُعمل من ليف وخوص ونحوه 
سد به الخص وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباح 
المنیر (۵۱). وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم: القمط. بمعنى 
القماط. انظر: الصحاح )١١55(‏ والنهاية .)1١8/5(‏ 


۶۰ 


وقد شرع الله حدّ المرأة بأيمان الزوج وقرينة تُكولهاء فإن ذلك من 
أظهر الأدلّة على صدق الزوج(۱). 

وأبلغ من ذلك قتل المقسّم عليه في القسامة بأيمان المدّعين مع القرينة 
الظاهرة من اللَّؤْك(). 

وقد شرع الله سبحانه قبول قول المذعین لتركة ميتهم وإذا مات في 
السفرء وأوصى إلى رجلين من غير المسلمین» فطع الورئة على خيانة 
الوصیین. قاتا یحلفان باله ویستحانه( وتکون آیمانهما آولی من 
آیمان الوصیین. وهذا آنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة» وهي 
آخر القرآن نزو لاء و لم ینسخها شيء» وعمل بها الصحابة بعده(). 


وهذا دلیل على أنه يُقَصّى في الأموال باللّوت» وإذا كان الدم يباح 
باللوث في القسامة مع خطره. فأن يُقَّى باللوث - وهو القرائن الظاهرة - 
في الأموال آولی وأحری(*. 


وعلی هذا [۹ب] عمل ولاه العدل في استسخراج السّرقات من الشّرّاق 


(۱) انظر: الطرق الحكمية (۰)۳۱۲ وزاد المعاد (۳۹۸/۵). 

(۲) عرفه المولف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنیر (۵0۰) عن الأزهري آنه: البينة 
الضعيفة غير الكاملة. وانظر في تأثیره في الدماء والحدود والأموال: إعلام الموقعین 
(۰۳۷۱/۶ والطرق الحكمية (۱۱). وانظر: القسامة في إعلام المسوقعین 
(۱۰۲/۱). 

(۳) (ب ط» ج): «یستحقان». 

(6) انظر: الطرق الحكمية .)4۹۲-1٩۱(‏ 

(0) قارن بالطرق الحكمية (۵۰۷) وزاد المعاد (۱۹/۳). 


٤١ 


حتى إن كثيرًا ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا شرق ماله(۱). 

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق 
وامرأة العزيز أنه" حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة ولم 
ینکر الله سبحانه عليه ذلك» بل حكاه عنه تقريرًا له . 

وأخبر النبي ی عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين 
اللتین تداعتا(؟» الولدَ للصغرىء بالقرينة التي ظهرت له لما قال: اتتوني 
بالسکین أشقٌ الولد بينكما(). فقالت الكبرى: نعم. رضيّث بذلك للتأمّى 
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الأخرى: لا تفعل(1 هو ابنها. فقَمّی به لها 
للشفقة والرحمة التي قامت بقلبهاء حتى سمحت به للأخرى» ويبقى حیّا 
وتنظرٌ الیه!۷. 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدّلهاء وشريعة الاسلام تقرّر مئل هذاء 
وتشهدٌ بصخته. وهل الحکم بالقافة وإلحاقٌ النسب بها إلا اعتمادًا(ة) 


(۱) انظر: الطرق الحكمية .)18-١5(‏ 
(۲) (ب» طء ج): «عن شاهد يوسف أنه؛. 
(۳) (بء ط): «مقرّا له». (ج): «مقررًا له». وانظر: الطرق الحكمية (۱۰) زاد المعاد 
(۳/ ۱6۹ بدائع الفوائد (۰)۱۰۳۷ إغاثة اللهفان (57/5). 
(6) في جمیع النسخ: «تداعیا؟. وفي (ب) وضعت نقطتا التاء آیضاء وهو الوجه. 
(6) (ب): بینهما. 
(7) (ب): لا تفعلوا. 
(۷) آخرجه البخاري (۳4۲۷). ومسلم (۱۷۲۰) من حدیث آبي هريرة. 
(۸) (ب): «القسامةا» تحریف. 
)٩(‏ في النسخ المطبوعة: «بها للاعتمادا وهو خطأ. 
٤۲‏ 


على قرائن الشَّبّهه مع اشتباهها وخفائها غالبّ(۱). 

المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة(۲) 
ثابت بن قيس لا تقصرٌ عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد 
وجوه الجر ومعاقد القَمُطء وصلاحية المتاع للمدعي دون الآخر في مسألة 
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الزوجّين والصانعين. وهذا ظاهر لا خفاء به» وفطر الناس وعقولهم تشهد 
بصحته. وبالله التوفيق. 

والمقصود: جوابٌ السائل» وآن الميت إذا عرّف مثل هذه الجزئيات 
وتفاصيلهاء فمعرفته بزيارة الح له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى. 


© © © 


)۱( انظر: الطرق الحكمية (۰)۷۳ إعلام الموقعين (۲/ »)۳٠١‏ زاد المعاد (۵/ ٤‏ ۳۷). 
)۲( (ب» ط» ج): «قضیة). 


<۳ 


فصل 
و آما(۲۱ المسألة الثانية 
وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 


فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القَدْره وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معذّبة» وأرواح منكّمة. فالمعذبة في شغل مماهي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي. والارواخ منم المرسلَةُ غير المحبوسة تتلاقی وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو(" على مثل عملها. [1۱۰] وروح نبينا محمد(" با في 
الرفيق الأعلى. 

قال الله تعالی(۲۹: ومن بطع هر موق اک ماري نم أنه علوم 


سه ل مر مر ل ہے رم لاس سرام 11 س وم کے ما مه 
من النیتن والصديقين والشهداء والْصّيلحِين وحم اوليك رفِيقا 4 [النساء: 


٩‏ وهذه المعيَة ثابتة في الدنیا وفي دار البرزخ و في دار الجزاء. والمرء مع 
من أحبٌّ220 فى هذه الدور الثلائة(1. 
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() لم يرد في (ز). 

(۲) «هو»: ساقط من (ط). 

(۲) لم يرد في (ب» ط). 

(6) (ب): «قال تعالی». 

(۵) يشير إلى حدیث: «المرء مع من أحبٌ» المتفق عليه من حدیث ابن مسعود وأبي 
موسی. أخرجه البخاري (۰1۱۱۸ ۱۱۷۰ ومسلم (6۰ ۰۲ ۲6۱). 

() (ز): «الثلاث». والمثبت من غیرها جائز. 


٤ 


وروی جرير» عن منصور» عن أبي الضحي. عن مسروق قال: قال 
أصحاب محمد ككِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك(۲۱ في الدنياء فإذا مت رُفِعْتَ 
فوقناء فلم ترّك. فأنزل الله تعالى: لوَمَن بطع له سول مأو عم الب 
رَفِيقًا € [الساء: 6۲(۲14. 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي بيا فقال: 
«ما يُبكيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والذي7" لا له إلا هو لآنت(؟) أحبٌ 
إليَ من أهلي وما لي» والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحبٌ إلي من نفسي. وان 
نذكرك أنا وأهلي» فيأخدّني كذا حتّی أراك. فذکرث مویّك وموتي فعرفث 
آني لن أجامعك إلا في الدنياء وأنّك ترفع في النبیین(۱ وعرفت أني إن 
دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك. فلم يرد النبي هار شیاه 

e‏ و ر 
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۳ 


تمایق والَهداء وَالصَِّحِينَ 4 إلى قوله: « وبا علا (۹) 


)١(‏ (ب ط): «نقاريك» تصحیف. 

(۲) تفسیر الطبري - شاکر (۵۳/۸). وأخرجه ابن أبي حاتم (9۱6). 
(۳( (ب. ج» ط): «والله الذي». 

(8) فى الأصل و(ق» ز): «آنت». 

(0) نمراف ا ماقم رتم نیبم 

(0) (بء ط): «مع النبيين؟. 

)۷( (ق): «فلم يرد عليه». 

(۸) من هنا تبدأ المقابلة على (ن). 

4( في (ب» ج» ط) اكتفى بتكملة الآية .)0٩(‏ 


0 


[النساء: ۲۱۱۲۷۰۵۹۹ 


وقال تعالى: « یافش مه )ازج إل ريك راضیة مويه )قدحي 
في یی (0) رس سی [الفجر: ۳۰-۲۷]. أي ادخلي في جملتهم» وكوني 
معهم. وهذا يقال للروح عند الموت(؟. 

وفي قصة الاسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما آسري 
بالنبي وق لقي [براهيم وموسى وعیسی - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم ثم 
بموسى فلم يكن عنده منها علم» حتى أجمعوا" الحدیث إلى [۱۰ب] 
عيسى فقال عيسى: عَهد الله إليّ فيما دون وَجْبتها(؟. فذكر خروج الدجال؛ 
قال: فأهبط فافتله. ويرجع الناس(* إلى بلادهم فيستقبلهُم يأجوجٌ 
ومأجوج وهم من کل حدّب ینولون» فلایمرّون بماء إلا شربوه ولا 


(۱) تفسیر الطبري» طبعة التركي (۲۱۲/۷). وهو ساقط من طبعة شاکر. وانظر: تفسیر 
ابن المنذر (۷۸۱). وروي مرفوعا من حدیث عائشة» آخرجه الطبراني في الصغير 
(9۲). والأوسط (4۷۷). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۷): ورجاله رجال 
الصحیح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو نقة. 

(۲) وقيل: عند البعث. وسيأتي في المسألة الثامنة أن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. وقد 
رجح في المسألة الرابعة عشرة ومدارج السالكين (۲۱۰-۲۰۹/۲) عدم التنافي بين 
القولين» فيقال لها ذلك عند الموت وعند البعث. وتبعه ابن كثير في التفسير (4/ .)0١١‏ 

(۳) «حتى أجمعوا» كذا في جميع النسخ. وفي المستدرك ‏ وهو مصدر المؤلف 
«فتراجعوا». وفي تفسير الطبري (۱۵/ 4۱۳) وغيره: افردُوا الأمرا. 

0( الوجبة: صوت الشيء يسقطء فیسمع له كالهذة. يعني: قيام الساعة. 

(0) «الناس» ساقط من (أء ق»غ). 


a 


یمژون بثيء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى» فيدعون') الله 
فيميتهم. فتجار الأرض إلى الله من ريحهم» ويجأرون إلي» فأدعوء ويرسل 
الله السماء بالماء فتحمل أجسامهم فتقذفها("2 في البحر. ثم تسف الجبال 
تمد الأرض مد الأديم. فعهد الله إليّ إذا كان کذلك(۳) فن الساعة من 
الناس كالحامل المجم لايدري أهلّها متى تَفْجَوّهم بولادتی(؟) ليلا أو 
نهارًا». ذكره الحاكم والبيهقي ۲۷ وغيرهما. 

وهذا نص في تذاگر الأرواح العلم. 

وقد آخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُررّقون» وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم 


)۱( في النسخ: «فيدعوا» بالباء أو التاء. صوابه ما آثبتنا من المستدرك. و«فيدعوا الله): 
ساقط من (ب). 

(۲) (ن. ق): «فیحمل... فیقذف» بالياء» وكذا في المستدرك. 

(۳) (ب ج. ط): «ذلك». 

2( (ب»ج» ق غ): (بولادها». 

() آخرجه ابن ماجه ١8١(‏ 5)» وابن أبي شيبة (۰)۳۷۰۲۵ وأبو يعلى »)0۲۹٤(‏ والحاكم 
(۲/ 84 و(4/ ۸۸ -4۸۹). وفي إسناده مؤثر بن عفازة. قال العجلي: امن 
أصحاب عبد الله» ثقة» (معرفة الثقات تر جمة ۱۸۰۸). وذكره ابن حبان في الثقات 
(9/ 4۱۳). وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم: «صحیح الإسناد». وزاد في الموضع 
الأول: «ومؤثر فلیس بمجهولء قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب. وروی 
عنه جماعة من التابعين». وكذا صحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۲۱۱/۳). (قالمي). 

(7) في كتاب البعث والنشورء وليس في المطبوع. وقد عزاه إليه السيوطي في الدر 
المنثور (۵/ 517/5). 


۷ 


بستبشرون بنعمة من اله وفضل(۱). وهذا ید علی تلاقیهم من ثلائة آوجه: 

آحدها(۲۲: آنهم أحياءٌ عند الله وإذا کانوا أحياء فهم یتلاقون. 

الثاني: أتهم إنما استبشروا با خوانهم لقدومهم علیهم ولقائهم لهم. 

الثالت: أن" لفظ «یستبشرون) يفيد في اللغة آنهم یبشر بعضهم بعضًا 
مثل «یتباشرون». 

وقد تواترت المرائي بذلك. فمنها ما ذکره صالح بن بَشِير قال: ریت 
عطاءً السَليمي(*۲ في النوم بعد موته فقلت له: يرحمك الله لقد كنت 
طويل الحزن في الدنيا. فقال: : آما والله لقد أعقبنى ذلك فرحًا طویلا وسرورًا 
دائمًا. فقلت: في أيّ الدرجات أنت؟ قال: لین نم له یمن لین 
ولتت IS LS‏ مورک وفيا که OL‏ 
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)١(‏ يشير إلى الآيات )١17١-1١79(‏ من سورة آل عمران. 

(۲) «أحدها»: ساقط من (ن). 

(۳) «أن»: ساقط من (ب» ط). 

(4) في جميع النسخ: «السلمي». وقد ضبط في: (أء طء غ) بضم السين» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتناء نسبة إلى سَليمة بن مالك بن فهم» بطن من الأزد. وهو زاهد 
مشهور من أهل البصرة من صغار التابعین» قيل | نه مات بعد سنة .١5٠‏ انظر: 
اللباب لابن الأثير (۱۳4/۲) وسير أعلام النبلاء (857/5) وتوضيح المشتبه 
(ه/لاة١).‏ 

(6) (ب ط): «رحمك الله). 

() إحياء علوم الدين (۵۰۸/4). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07) بنحوه. 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ ۱۸4). 

1۸ 


وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفیان الشوري في النوم فقلت له: ما 
فَعَل الله بك؟ قال: لقیت(۱) محمدًا وحزْیه(). 


وقال صخر بن راشد(: رأيتٌ عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته» 
فقلت أليس قد مبَّ؟ قال: بلى» قلت: فما صتعٌ الله بك؟ قال: غفر لي مغفرةً 
أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال47): بخ بخ! ]11١1‏ ذاك «مَع 
ود ل و ووی رم نی مر م ةر ل رمام هم ر رص لس رہ ر ر ھر ر 
لیب أنهم لَه عم من لین وَأَلصَديقِنَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ آزليك 
رَفِيِقًا € [النساء: 6۹۱۲14 

وذكر ابن أبى الدنيا50) من حديث حماد بن زید» عن هشام بن حسان» 
عن حفصة(۲) بنت راشد قالت: كان مروان المُحَلْمى لى جازژا( وكان 
قاضيً(؟) مجتهدًاء قالت: فمات فوجَدْتٌ عليه وَجْدًَا شدیدا؛ قالت: فرأيته 


)١(‏ (ط): «أتيت). 

(۲) العاقبة في ذكر الموت (۲۲۳). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (4۵). 

(۳) (ب): «أسد)» تحريف. 

(6) (أق): «فقال». 

(0) العاقبة (۲۲۳). وأخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (1۳). 

(7) في المنامات (۳۹). وانظر: العاقبة (۲۲۹). 

(۷) في (أ» ق» ن): «یقضةا» تحریف. 

(۸) (ن): «جارًا لي». (ط): «قالت: رأيت مروان المحلّمي: وکان لي جارًا». ونحوه في 
(ب. ج)» ولکن سقط منهما: «وکان». 

(9) کذا في (أء ط» غ)» والمنامات وآنا في ريب منه. وفي العاقبة: «عابدّا» وهو آقرب 
إلى السیاق. وفي تاريخ مدينة السلام (۳/ ۲۹۳): «ناصبًا». وفي (ب): (مخلصا»ء 
وهو مغيّر. = 

1۹ 


فيما يرى النائم» قلت: آبا عبد الله. ما صنع بك ربّك؟ قال: أدخلني الجنة. 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم زفعت إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
رفعت إلى المقرّبین. قلت: فمَنْ ریت من |خوانك؟ قال: رأيت الحسم(۱ 
وابن سيرين» ومیمون بن سیاه. 

قال حمّاد: قال هشام بن حسّان: فحدّثتني أمّ عبد الله وکانت من خيار 
نساء أهل البصرة ‏ قالت: ریت فيما يرى النائم كأني دخلت دارًا حسنة ثم 
دخلت بستانًا ‏ کرت من حسنه ما شاء الله فإذا أنا فيه برجل متکی على 
سرير من ذهب وحوله الوصَفاء(۲ بأيديهم الأكاويب0©. قالت: فإني 

ن 5 01 کا ۰ 2 ع > 
لمتعجبة من حسن ما أرىء إذ قيل: هذا مروان المحلمی أقبلء فوثتّ» 
فاستوى جالسًا على سريره. قالت: واستيقظتٌ7؟) من منامي» فإذا جنازة 
مروان قد مر بها على بابى تلك الساعة. 

وقد جاءت سئَةٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعاژفه ا. قال ابن أبي 
الا حدق محمد بن عبد الله بن بَزيع» آخبرنا فُضّيل بن سليمان 


= ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (۱۵۸۲) والجرح والتعديل (۱۲۷). وکناه 
أبو حاتم بأبي عثمان العجلي» وكنيته في هذه الحكاية أبو عبد الله. 

(۱) زاد في (ن): «البصري». وكذا في العاقبة. 

(۲) (ق): «الوصائف». وفى العاقبة: «الوصائف بأيديهن». (ن): «الوصيفات». (ز): 
«الوصفان». والوصیف: الخادم» غلامًا كان أو جارية. انظر: لسان العرب (۹/ ۳۵۷). 

(۳) جمع آکواب. وفي (ن): «الاکاوب». 

(6) (ط): «فاستیقظت». 

(۵) في المنامات .)١5(‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة (۳۱/۷) إلى کتاب القبور لابن 
أبي الدنيا. 


ايء حدثني يحبى بن عبد الرحمن بن أبي یبة(۳ عن جدّه قال: 
لما مات پشر بن البراء بن معرور وج عليه ام بشر وَجدّا شدیا فقالت: 
يا رسول الله إنه لا یزال الهالك يهك من بني سَلّمة فهل تتعارف الموتی 
فأریسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله ا: «نعم والذي نفسي بيده يا 
بشر إنهم لیتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رژوس الشجر». فکان(۳؟ لا 
يهلك هالك من بني سَلَّمة إلا جاءته أمّ بر فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بر السلام(*). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


وذكر[١١ب]ابن‏ ابي الدنیا(*) من حديث سفيان» عن عمرو بن دینار» 


تحرفت في (ق) إلى «البهري»» وفي (ن) إلى «النهري». 


تحرفت في النسخ إلى: «ليينةء ولبينة» وكبيبة». 

(ب. ن): «وكان». 

إسناده ضعيف» لأجل یحیی بن عبد الرحمن بن آبي لبيبة» تسب إلى جدّه وهو 
يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. قال ابن معين في تاريخه (۲۵۱ - 
رواية الدوري): «ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس حديثه بشيء». وقال أبو 
حاتم: الیس بقوي» الجرح والتعديل (22111/9). وانظر: الكامل لابن عدي 
(۷/ ۲۳۳). 

تنبیه: وقول ابن معين آنزله المزي على والد المترجم (محمد بن عبد الرحمن) الذي 
أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وجدّه يحتمل جده الأدنى وهو عبد الرحمن» 
ويحتمل جده الأعلى وهو أبو لبيبة» كما في لسان الميزان (۷/ ۳ ۳). 

وكل منهما مترجم في القسم الأول من الإصابة لابن حجر على اختلاف في إثبات 
صحبتهما راجع ترجمة الأول برقم »)01١54(‏ والآخر برقم (۱۰۵۳). (قالمي). 
في كتاب القبور - فيما يبدو وليس في القطعة المطبوعة منه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۳/ ۳۱۱). والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۱). 


ه١‎ 


عن عبيد بن عميرء قال: أهل القبور يتوكّفون7(١)‏ الأخبار» فإذا آتاهم المّت 
قالوا: ما فَحَل فلان؟ فيقول: صالح. ما فعل فلان؟ یقول(۲۲: صالح. ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أوَما قرم عليكم؟ فيقولون: لا. فيقول: انا لله وإنا 
إليه راجعون» سَلِك به ع 


وقال صالح المرَّي(*: بلغني أن الأرواح تتلاقی عند الموت» فتقول 
أرواح الموتى للروح التي تسخرج إليهم: كيف كان مأواك؟ وفي أي 
الجسدین(*) کنت: في طيّب أم خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البکاء. 


وقال عَبّيد بن عُمَير أيضًا: إذا مات الميت تلقّته الأرواح یستخبرونه كما 
يُستخبّر الرَّكْبٌ: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي» ولم يأتهم 
قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية9©. 


وقال سعید بن المسیّب(۹): |ذا مات الرجل استقبله ولده(؟۲ کما 


(۱) أي: ینتظرونها ويسألون عنها. اللسان (9/ ۳۹۶). 
(؟) (ب. ج ط): «فیقول». 
(۳) (ط): (إلى غير سبیلنا». 
)٤(‏ (جء ق): «المزني»» تصحیف. 
)6( (ج» ن» ق): «الجسد». 
(7) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (10) وذکر الموت (۲۷۳). 
(۷) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذکر الموت (۹ ۲۷). وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۱۰). 
(۸) کذا في جمیع النسخ. والصواب: سعید بن جبیر» كما صرّح به ابن رجب في أهوال 
القبور (۳۰). وانظر: شرح الصدور (۱۳). 
)٩(‏ في (ن): «والده»» ولعله مغيّر. وفي أهوال القبور: «أهله». 
o۲‏ 


يُستقبّل الغائب' 


وقال عبيد بن عمير: لو أني آيسٌ من لقاء(' من مات من أهلي لألفاني 
قد مت 5م013©. 


وک اوه کی غ تاه ین تك آن آنا رم السّمَعِيَ*) 
حدّثه أن آبا أيوب الانصاري حدّثه أن رسول الله لا قال: إنَّ نفس المؤمن إذا 
وض“ ثبضت تلقَاها آهل الر حمة من عند الله كما یی البشیر في الدنياء فيقولون: 
ارو اك دن ےی كان زر كرب تيده ا ت نم 
فلان"؟ وما فعلث فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رج ل" مات 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)٠١(‏ وذكر الموت (۲۷۵). 

(۲) (ب» ج» ن): اي" مضبوطًا بض اللام. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت »)۲۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۰ ۳). 

(4) في (ن) وحدها: «عبدالرحمن بن سلمة». وفي المعجمين الكبير والأوسط 
للطبراني: «عبدالرحمن بن سلامة»» وكذا في أهوال القبور (۳۰). وهو أحد شیوخ 
مكحول الشامي كما في تهذيب الكمال (۲/ ۲۸۱) و(۲۸/ 15 1). 

(0) في الأصل و(غ): «المسمعي»» وهو تحريف. والسّمّعي نسبة إلى المع بکسر 
السين وفتح الميم» وقيل: بسکون الميم» وقيل: بفتحهما. وهو السمع بن مالك بطن 
من حمير. ويقال في السمعي: «السّماعي» آیضا. انظر: الإكمال (5/ 09 5) والمشتبه 
(۳۷۰) وتوضيح المشتبه (117/6). وتحرّف «أبو رهم في (ب» ق) إلى: 
«إبراهيم». وهو أحزاب بن أسيد. قال ابن حجر في التقريب (۲۸۲): مختلف في 
صحبته» والصحيح أنه مخضرم ثقة. 

)1( في (ب» ط) تكرّر «ماذا فعل فلان). 

(۷) (ط): «قد مات». 


or 


قبله قال: إنه قد مات“ قبلي قالوا: إا له وا إليه راجعون. دوب به إلى أمّه 
الهاوية؛ فبئست الم وبئست المرییة!»(۲). 


(۱) (ن): «إنه مات». 

(۲) في إسناده معاوية بن ي یحیی - لعله الصد في - آبو روح الشامي الدمشقي» وهو 
ضعيف كما في التقریب. وشيخه لم نظفر له بتر جمة» كما سبق. والحديث أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۸۷). والأوسط (۸٤۱)ء‏ ومسند الشاميين )٠١٤٤(‏ 
من طريق مسلمة بن علي» عن زيد بن واقد - وزاد في الأوسط والمسند: وهشام بن 
الغاز عن مكحول» عن عبد الرحمن بن سلامة» عن أبي رهم به» نحوه؛ وزاد في 
آخره: «إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة...) 
ومسلمة بن علي هو الخشني الدمشقي متروك كما في التقريب. 
ورواه ابن حبان في المجروحين (۱/ ۳۳۲-۳۳۹ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۱۵۲۲) من طريق سلام بن سلم الطویل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن أبي رهم به» بنحو حديث مسلمة. وسلام الطويل واوء قال ابن حبان: 
يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حدیث لا بصع عن رسول الله 156 وسلاع هو الطویل وقد آجمعوا على تضعیفه؛ 
وقال النسائي والدار قطني: «متروك». وقد روي عن أب بي أيوب موقوفاء وهذا شيء 
يروى عن عبيد بن عميرا. 
والموقوف عن أب بي أيوب رواه ابن المبارك في الزهد )٤٤۳(‏ عن ثور بن یزید عن 
أي وق خی من از بى أيوب الأنصاري» قال (فذكره). 
قال العراقي في المغني عن حمل الاسفار (60 4): ([سناده جیدا. 
قلت: وهو كذلك إن كان الواسطة بين ثور بن يزيد الحمصي وأبي رهم خالد بن 
معدان ‏ كما في الطريق السابق ‏ وإلا فالظاهر أنه منقطع. 
والمروي عن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۵۰۰ 
وعبد الله بن أحمد في السنة )١5714(‏ ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص88): - 
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رأيت عاصما الجَخدّري(۲ في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد 
مِبَّ؟ قال: بلى» قلت: فأين آنت؟ قال: آنا والله في روضة من رياض الجنة» 
نا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع کل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المُرّنيء فنتلقی(۳) أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات! بيت الأجسام» وإِنّما تتلاقی [117] الأرواح41). 


(00 
00 
(۳ 
(4) 


© © © 


«وهذا موقوف على عبيد بن عمير أحد کبار التابعين والإسناد صحيح إليه ومثله لا 
يقال من قبيل الرأي فهو من قبيل المرسل». 

ويشهد له وللذي قبله ما رواه النسائي (۱۸۳۲) وابن حبان (۳۰۱6) والحاكم 
(۳۵۹۳/۱) من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة» عن النبي كك وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم اشد فرحًا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان 
في غمٌ الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أَمّه الهاوية». 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق معمر عن قتادة بهذا الإسناد. ومن طريق همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة» رفعه. ثم قال: «هذه الأسانيد كلها 
صحيحة. وشاهدها حديث البراء بن عازب» وحديث البراء آورده المصنف تحت 
المسألة السادسة» وسيخرج هناك. (قالمي). 

في المسألة الأولى. 

(ق): «الحجازي»» تحريف. 

(ب. ط): «نتلقی». 

زاد في (ن): «والله أعلم بالصواب». 


O00 


فصل 
و آما(۱) المسألة الثالئة 
وهي أنه هل(" تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


نشواهد هذه المسألة ر اد اك من أن ا الا اله تعالی. 
والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي آرواح الأحياء والأموات» كما 
تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالی: ‏ لَه بوق تفش ين مَوْتِهسا وَالتى 


سید ی دلت لا مت لب گروم 4 [الزمر: .]٤۲‏ 

قال" أبو عبد الله بن منده1*): حدثنا آحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا 
عبد الله بن الحسن(۴ الحرّاني نا جدّي أحمد بن أبي شعیب. ثنا 
موسى بن أعيّن» عن مطرّف. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فیتساء‌لون بينهم» فيمسك الله آرواخ المسوتی» ويرسل آرواح 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 

)۲( في (طء ج): «وهي أنه». (ق): «وهي هل». 

(۳) من هنا إلى ما قبل: «وقد دل على التقاء...» منقول بتصرف وتعلیق عليه من مجموع 
الفتاوی (۵/ ۵۱ -۵۳). 

(4) في کتاب الروح والنفس كما في الفتاوی. 

(5) في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: «حسین». والصواب ما أثبتنا من الفتاوی 
وکتب الرجال. انظر: تهذیب التهذیب (۲۵/۲). 
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الأحياء إلى آجسادها(۱). 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره27): ثنا عبد الله بن سليمان» ثنا الحسين» 
ثنا عامر ثنا آسباط عن السدّي في قوله: لوی لم تمت فى متامها». قال: 
يتوفاها في منامهاء فتلتقي روخ الحيّ وروح الميت فيتذاكران ویتعارفان؛ 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريدٌ روح 
الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس. 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسّكة من تُوفیت وفاة الموت 
أولاء والمرسّلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول: أنه یتوفی 
نفس الميت» فيمسكهاء ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة . ویتوفی 
نفس النائم» ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاةً الأخرى. 

والقول الثاني في الآية": أن الممسّكة والمرسّلة في الآية كلاهما 
توفي وفاة النوم فمن استكمّلت أجلّها أمسكها عنده» فلا يردها إلى 
جسدهاء ومن لم تستكمل أجلّها ردّها إلى جسدها لتستكمله. 

واختار شيخ الاسلام(۹) هذا القول وقال: عليه" یدل [۱۲ب] القرآن 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱۲۲). وعزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۰۱) إليه 
والی ابن منده وبقي بن مخلد. 

(۲) لم آجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسیر(۲۱۹/۲۰). 

(۳) بعدها في مجموع الفتاوی (۵/ 507): «وعلیه الأكثرون». وانظر أيضًا: (۲۸۹/۹). 

(6) کذا في جميع النسخ. والوجه: کلتاهما توفیت. 

(۵) زاد في (ب» طء ج): رحمه الله. وکلام الشیخ ليس فيه تصریح بأن هذا القول مختاره. 

(5) ماعدا (آ غ» ق): «یدل عليه». 
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والسنة. قال: فانه سبحانه ذكر إمساك التي قَمّی عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاةً النوم. وأما التي توفاها حين موتهاء فتلك لم يصفها 
بإمساكِ ولا بإرسالء بل هي قشم ثالث . 

والذي يترجّح هو القول الأول: لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى 
الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم. قم الأرواح قسمين 

قضى عليها الموت» فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة 

مراع ور لو دك أجلها. وجعل سبحانه 
الاك والإرسال کین للوفاتين المذكورتين أو فهذه ممسکت وهذه 
مرسّلة. وأخبر أن التي لم تمت تمت هي التي توفاها في منامهاء » فلو كان قد قَسَم 
وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت» ووفاة نوم = لم يقل: 1 وَل لم تمت 4 
فإنها من حين فضت ماتت . وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمّت» فكيف يقول 
بعد ذلك: فک الى قَصَى علا او 4؟ 


ولمن نصَرّ هذا القولّ أن يقول: قوله: ملک الى فى لبا 
مت » بعد أن توفاها وفاة النوم. فهو سبحانه توفاها ولا وفاة نوم» ثم قضی 
عليها الموت بعد ذلك. 

والتحقیق(۲) أن الاية تتناول النوعین» فانه سبحانه ذکر وفاتین: وفاة 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۵/ 8۵۳). ويريد بالسنة قول النبي 25: «باسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك آرفعه. فان آمسکت نفسي فارحمهاء وإن آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحین» (متفق علیه).انظر: مجموع الفتاوی (5/ ۲۷۵). وانظر: الرد على 
المنطقیین (4۸۵). 

(۲) من «والذي یترجح..» كان من تعلیق المصنف على کلام شیخه. ویوهم السیاق أن = 
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نوم» ووفاة موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه 
سبحانه يمسك كل نفس ميتٍ سواءٌ مات في النوم أو في اليقظة ويرسل 
چ د 3 4 1 رم و ۰ 
نفس من لم يمت. فقوله: يتوف الأنفس حِينَ مَوََهكا) يتناول من مات في 
اليقظة ومن مات في المنام". 


وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحيّ يرى الميتّ في 
منامه» فیستخبره» ويخبره الميّت بما لا يعلمه الحي» فيصادف خبره كما 
أخبر في الماضي والمستقبل. وربما آخبره بمال دفنه الميّتُ في مکان لم 
يعلم به سواه. وربما آخبره بذین عليه وذكر له شواهده وأدلته. 


وأبلغُ من هذا أنه يخبره بما عمله من عمل لم يطّلع عليه أحد من 
العالمين. وأبلغ من هذا(" أنه يخبره [17أ] آتك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء 
فيكون كما أخبر. وربما آخبره عن أمور يقطع الحيٌ أنه لم يكن يعرفها 
غیره(4). 


= هذا «التحقيق» أيضًا جزء من تعلیقه. والواقع أنه من کلام شيخ الاسلام. انظر: 
مجموع الفتاوی (۵/ 8۵۳). 

(۱) همّن» من: (ن» غ). 

(۲) وتکملة کلام شيخ الاسلام: «وما ذکر من التقاء آرواح النيام والموتی لا ينافي ما في 
الآية» ولیس في لفظها دلالة علیه. لکن قوله: فييك الى قَصَى علا الوت » 
یقتضی آنه زا لا پرسلها كما يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في 
النوم». 

(۳) ماعدا ( غ» ق): «ذلك». 

(6) «غیره»: ساقط من (ن). 
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وفك كوا تيه المت وو AT‏ التبا نان 103 
وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شمّاس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من 
الدین(۲ وقصة صدقة بن سليمان الجعفری وإخبار أبيه" له بماعمل من 
بعده وقضة شيت بن شببة وقول أمّه له بعد الموت: جذاك اله خیرّا؛ حیث 


لقنها لا له إلا ال( وقصة الفضل ب بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه 


بزیارته(؟؟. 


وقال سعید بن المسیّب: التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي» فقال 
آحدهما للآخر: إن مت قبلي» فالقني فأخبرني ما" لقيت من ربك. وان آنا 
مس قبلك لقيتك فآخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: 
نع آرواحهم في الجنة تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلانء فلقيّه(۷) في 
المنام؛ فقال له": توكل ون فلم أر مث التوكل قط(9». 


(۱) انظر: المسألة الأولى (ص4 ۳ وكلمة «قصة» ساقطة من (ط). وفيها أيضًا: ما قاله». 

(۲) انظر: المسألة الأولى (ص ۳۷). 

(۳) من (ن) وهو الصواب. وفي غيرها: «ابنه»» تصحيف. وقد سبقت القصة في المسألة 
الأولى (ص ۱۵). 

(6) انظر: المسألة الاولی (ص ۳۳). 

(۵) من (أ» ن). وفي غیرهما: «ابنه»» وهو تصحیف. انظر ما سبق في (ص ۲۸۰۱۱). 

(5) (ن. ط ز): «ہما٤.‏ 

(۷) کذا في (ط) والمنامات» وهو مقتضی السیاق. وفي غیرهما: «فلقیته». 

(۸) «له» من ( غ). 

(9) زاد هنا في (ب» ط. ج) وا ی میت عمر رفي الع . وآخشی أن 
یکرن حاشية في بعص النسخ متعلَقة بالخبر الاتي» ثم أقحمت في المتن هنا. - 
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وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام» فما 


رأيته إلا عند قرب الحول(۱ فرأيته يمسح العرق عن جبينه» وهو یقول(): هذا 
أوان فراغي. إن كاد عرشي لبد لولا أني لقیت رژوفا رحيمًا. 


(۱) 


(۳) 


(4) 
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ولما حضرت شَرَيحَ بن عابد(؟؟ الثمالی() الوفاةٌ دخل عليه 


وأخرج هذا الخبر ابن آبي الدنیا في المنامات (۲۱) والتوکل على الله (۱۲). وعقب 


ابن عساکر عليه في تاريخ دمشق (۲۱/ 410) بأن سلمان مات قبل ابن سلام. 

(ب» طء ن» ج): «قریب الحول». 

(ب» ط): «ویقول». 

(ن): ی ». وفشر تحته بين السطرین: ايُزعرّع». وتَلّه: صرعه. 

المنامات (۲۲). وأخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق (۳/ 0۳۷۲-۳۷۰ 
وأحمد في ف ضائل الصحابة .)٩۲۱(‏ وانظر: الحلية (۱/ ۵4) وتاریخ دمشق 
(1۸۳/66). 

کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. فالظاهر أنه كذا وقع في نسخة المؤلف. 
وفیه سقط أدّى إلى خلط بين راوي القصة وصاحبها. آما الراوي فهو شریح بن عبيد 
الحضرمي الحمصي المتوفی بعد المائة كما في التقریب (۲۵). وآما صاحب 
القصة التي حضره الموت. فهو كما في المنامات» وطبقات ابن سعد والزهد لأبي 
دوه عبد الل بن عائذ الشُمالي. 

وقد اختلفت النسخ في ضبط «عائذ». فهو كذا بالذال المعجمة في (ن). وبالمهملة 
«عائد) في ( قعغ). 

وقد وردت كنيته في القصة «أبو الحجاج» وهذه كنية عبد الله بن عبد ويقال: عابد 
ويقال: عبد بن عبد الثمالي. انظر المقتنى للذهبي (۱۳۳۸) والإصابة (577/5). فهذا 
يدل على أن الشخصين واحد. ولكن الحافظ ابن حجر فرّق بينهماء ونعى في تر جمة 
عبد الله بن عائذ )١4١/5(‏ على أبي أحمد العسكري أنه وهم في خلطه بينهما. 


(ب): «اليماني»» تصحيف. 
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عُضَيف7١)‏ بن الحارث» وهو يجود بنفسه فقال: يا أبا الحجاج. إن قدرت 
على أن تأتيّنا بعد الموت فتخبرنا بما ترى» فافعل. قال: وكانت كلمة 
مقبولة۳1) في أهل الفقه. قال: فمكث زمانًا لايراه» ثم رآه في منامه» فقال 
له(۳): الببى قد متّ؟ قال: بلی. قال: فکیف حالك؟ قال: تجاورباعتا 
الذنوب فلم يهلك منا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذین 
يشار إليهم بالأصابع في الشرٌ(؟). 


وقال عبد الله“ بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم بعد موته. 


كأنه في حديقة. فدفع إليّ تفاحات. فان الولد. فقلت: أيّ الأعمال 


(۱) 


(۳ 
(€) 


(6) 


کذا في (ط) مضبوطاء وهو الصواب. وفي غیرها بالعین المهملة أو بالعین والصاد 
المهملتین» تصحیف. وفي التقريب (17 5): ویقال بالطاء. وهو ابن الحارث 
السَكوني» ویقال: الثمالي. حمصي» مختلف في صحبته. مات سنة بضع وستین. 


(ب» 535 ز» ج): «مقولة». 
«له» ساقطة من (ن). 
في (ق» ز): «الشىء»» تحريف. وكذا في (أ» غ). ولكن أشير في حاشيتهما إلى ما في 


غيرهما. وقد ورد مثل هذا التفسير لكلمة الأحراض في خبر عوف بن مالك. 
والأحراض جمع حَرّض. انظر: اللسان (۷/ ۰۱۳6 ۱۳۰). 

والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ )5١‏ وابن أبي الدنيا في المنامات (۲۳). 
وأبو داود في الزهد (0۲۱) وانظر: شرح الصدور (۳۰۹). 

کذا في جميع النسخ. ولکن في المنامات - وهو مصدر المؤلف فیما یظهر - وتاریخ 
دمشق: «عبد العزیزا» وقد غيّر ناشر طبعة دار ابن کثیر المتن» فأثبت «عبد العزیز» 
مکان عبد الله» وزعم أن تصویبه هذا من نسخة الظاهرية المنسوخة سنة 6 ۷۷ه. 
وهذا غير صحیح. 

1۲ 


وجدت أفضل؟ فقال: الاستغفار أي عي 

ورای مسلمة نن عند [۱۳ب] الملف عمر بن عه العزیة بعد مرته فقال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أيّ الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا 
مسلمة» هذا أوان فراغي» والله ما استرحت إلا الآن. قال: قلت: فأين أنت 
يا أمير المومنین؟ قال: مع أئمة الهدى في جنّات عدن(©. 

وقال صالح البرّاد: رأيت زُرَارة بن أوفى بعد موته» فقلت: رحمك الله 
ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرض عني. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: 
تفضّل على بجوده وکرمه. قلت: فأبو العلاء يزيد أخو مطرّف؟ قال: 
ذاك0*» في الدرجات العلى» قلت: فأي الاعمال آبلغ فیما عندکم؟ قال: 
التوکل وقِصَرٌ الأمل. 

وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته» فسلَّمتٌ علیه فلم 


)01( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (77)) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۳۱/۳۰) وعنه في شرح الصدور (۳۷۲). 

(۲) (أغ» ق): «إلى». 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۰)۲۷ ومن طریقه ابن عساکر في تاريخ دمّشق 
(۵/ ۲۲۱۲) وانظر: شرح الصدور (۳۲۱۱). 

(4) في جميع النسخ: «آبو العلاء بن يزيد»» وهو خطأء وكلمة «بن» مُقحمة» فأبو العلاء 
هو يزيد بن عبد الله بن الشخیر أخو مطرّف بن عبد الله بن الشخير. من كبار 
التابعين. كان يقول: أنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين. توفي سنة ۱۰۸ انظر: 
سير أعلام النبلاء (4/ 91 4). 

(6) «ذاك» ساقطة من (بء» ن). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۰)۲۸ وقصر الأمل (۳۰). 
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يرد علي السلام فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: أنا میّت» فکیف 
آرد عليك السلام؟ فقلت له: فماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالًا 
وزلازل عظامًا داد قال: قلت له: فما كان بعد ذلك ؟ قال: وما تراه یکون 
من الکریم؟ قبل ما الحسنات. وعفا لنا عن السيئات» وضو عنا التبعات. 
قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيًا علیه. قال: فلبث بعد ذلك أيامًا 
مريضًاء ثم انصدع قلبه» فمات(۲. 


وقال سهیل(۳) آخو حزم: رأيت مالك بن دینار(*) بعد موته فقلت: يا 
آبا یحیی(* ليت شعري ماذا قَدِمتَ به على الله؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة 


محاها عى حسرٌ الظن بالله عر وجل(). 


(۱) كلمة «مالك»: ساقطة من (ن). 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۳۰) وحسن الظن بالله (۱۳۰) وآبو نعیم في 
الحلية (۲/ ۲۹۵). وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱4۹/۹۸) ومنه في شرح 
الصدور (۳۷۱). 

(۳) ما عدا (أغ): «سهل». وسهیل بن آبي حزم القُطّعي آبوبکر البصري. وأخوه حزم 
یکنی أبا عبد الله. انظر: التقریب (۹ ۰۲۵ ۱۵۷). 

(4) في جمیع النسخ: «خالد بن دينار»» وهو تحریف. والصواب ما أثبتنا من المنامات 
وحسن الظن بالله لابن أبي الدنیا. ويؤيده أن الكنية المذكورة فيما يأتي: آبو یحبی» 
وهي كنية مالك بن دينار. آما خالد بن دينار البصري فكنيته: آبو خلدة. انظر: 
التقريب (۱۸۷). 

(0) (ب): «أبا الحسن»» تحريف. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۲) وحسن الظن بالله (۷)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (057/ 4١‏ 5) ومنه في شرح الصدور (۳۹). 
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ولما مات رجاءٌ بن حَيّوّة رأته امرأة عابدة» فقالت: يا أبا المقدام إلامَ 
صرئم(۲۱؟ قال: إلى خيرء ولكن فزعنا بعدكم فزعةً ظننًا آن القيامة قد 
قامت. قالت: قلت: وممّ ذاك؟ قال: دخل الجرّاح("2 وأصحابه الجنّة 
بأئقالهم حتى ازدحموا على بابها(۳. 

وقال جميل بن مُرّة: كان مورّق العِجْليئٌ لي آخا وصديقاء فقلت له(8) 
ذات يوم: ينا مات قبل صاحبه فليأتِ صاحبّه. فليخيزه بالذي صار إليه. قال: 
فمات مورّق» فرت أهلي في منامها كأنّه آتانا كما كان يأتي» فقرع الباب كما 
كان يقرع2*7. قالت [14أ]: فقمتٌ ففتحت له كما كنت أفتح» وقلت: ادخل يا 
آبا المعتّمر إلى أن يأتي آخوك. فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت؟ 
ا جشت لاع جمیلابما صنم اللي آعلمیه آنه قد جعلني في 
المقریین(۸. 


ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض آصحابه(۹) حزنًا شديدًاء 


)١(‏ (ط): «صرت». 

(۲) يعني: أبا عقبة الجرّاح بن عبد الله الحگمي. قتله وأصحابه الخرّرٌ سنة ۰۱۱۲ وفيها 
مات رجاء بن حيوة. انظر ترجمة الجرّاح في سير أعلام النبلاء (5/ 189). 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات (۳۸) وشرح الصدور (۳۹۹). 

(6) «له»: ساقط من (غ). 

)6( (ب. ن. ط» ج): ایقرعه». 

() رسم «يأتي» في (أء ز): «یأت». وفي (ن): «إلى باب آخيك». 

(۷) (ب ط ج): «آنا». 

(۸) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۳۸). 

(9) هو الحکم بن عتيبة الكندي» كما في المنامات. 
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فرآه في المنام في حال حسنة؛ فقال: يا أخي» قد أراك في حال سني( 
فما صنع الحسن؟ قال: رُفِع فوقي بسبعين درجةً. قلت: ولم‌ذاك وقد كنا 
نرى آنك(۲) أفضلٌ منه؟ قال: ذاك بطول حزنه(۳). 

وقال ابن عيينة: رأيت سفيان الشوريّ في النوم» فقلت: أوصني. فقال: 
أ جع OD‏ 
أقل من معرفة الناس(؟). 

وقال عمّار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح 2*7 في منامي» فقلت: قد 
کنت متمئيًا للقائك» فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشرء فاني لم أرَ مشل 
حسن الظن بالله شي . 

ce £‏ ل ا ۲ ۰ 1 
۱ ولما مات ضيعم العابد راه بعص ضبان في المنام'*) فقال: أما 

صلیت علیم؟ قال: فذکرت علة كانت» فقال: آما لو كنت صلیت علی ربحت 
زا 


(۱) (ب» ط ق): «يسزني؟. 

() (ز): «نراك». 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (40). 

(6) أخرجه ابن أبي الدنیا المنامات .)٤٤(‏ هذه وصیته في المنام وبها أوصى في اليقظة 
أيضًا! انظر: كتاب العزلة لابن أبي الدنيا (6۱). 

(۵) الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن شّمَي الهمداني الثوري. فقيه عابد (۱۰۰- 
۹ انظر: التقريب .)١5١(‏ 

(5) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٤۸(‏ وحسن الظن بالله .)٩(‏ 

(۷) هو ابن ثعلبة كما في المنامات. وهو عبد الله بن تعلبة الحنفي المترجم في الحلية 
(۲۵/۲). 

(A)‏ (ط» ج): «منامه». 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۵۰). 
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وتمناقاقيك رایع راتها اتر مس آعانها زغلها له إمترق) 
وخيمارٌ من نس وخمارٌ من صوف(۳؟ فقالت لها: ما فعلت الجبّة التي 
كمك( فيهاء والخمار الصوف؟ قالت: وال ِّه ثزع عني(*؟ وأبیلث به 
هذا الذي ترَيْن علي وطويت أكفاني, وخیم عليهاء وژفعث في علییّن؛ 
لیکمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ 
فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه! 

فقلت لها: فما فعلت عَبّدة217 بنت أبي کلاب؟ فقالت: هيهات هيهات! 
سبقتنا - والله ‏ إلى الدرجات العلى! قالت: قلت: وبع وقد كنتٍ عند الناس آعبد 
منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال آصبحت من الدنيا أو أمست. 

فقلت: فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغمًا. فقالت: يزور الله تبارك وتعالى 
متى شاء. 

قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟(۷) قالت: بخ بخ! أعطي والله 


(۱) هي عبدة بنت أبي شوّال كما في المنامات. 

(۲) كذا في جمیع النسخ: «وخمار من صوف». والصواب حذفهاء أو إضافة «وکانت قد 
دفنت في جبة من شعر» قبلها. 

(۳) رسمها في (آ ق): «کفنتکي». 

)٤(‏ (ب ط ج): «لقد نزعه عني». وفي (ن): «... مني». 

(0) هذا في (آ غ ق) والمنامات. وفیما عداها: «کرم الله). 

(5) کذا «عبدة» في جمیع النسخ والمنامات وصفة الصفوة في تر جمة رابعة (۲۱۱/۲). 
ولکن سماها ابن الجوزي في تر جمتها (۲/ ۲۱۳): «عبیدة» مصغْرّاء ولما نقل الجزء 
المتعلق بها من هذا الخبر في تر جمتها سمّاها عبيدة آیضا. 

(۷) بشر بن منصور السّليمي آبو محمد الأزدي البصري مات سنة ۱۸۰. ترجمته في - 


1۷ 


فوق ما كان يأمل! 


قالت: قلت: مُريني بأمر أتقرّب به إلى الله تعالى. قالت: عليكِ بكثرة 


ذكر الله» فیوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرلك(۱. 


ولما مات عبد العزيز بن [۱ب] ل العابد رآه بعض أصحابه» 


وعليه ثياب خضل وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ. فقال: كيف كنت بعدنا؟ 
وكيف وجدت طعم الموت؟ وكيف رآیت الأمر هنا؟ قال: أما الموت فلا 


تسأل عن شدة كربه وغمه" إلا أن رحمة الله وازث عنا كل عيب» وما 
تلقّانا إلا بفضله(4). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(1) 


وقال صالح 00 لمامات عطاء الس رأيته في منامي» 


الحلية (7994/5). ونقل ابن الجوزي في ترجمته في صفة الصفوة (۲/ 191) 


الجزء المتعلق به من هذا الخبر. وانظر: التقريب .)١785(‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۵۱). وانظر: العاقبة (۲۲۵)» وصفة الصفوة 
(۲۱۱/۲). 

كذا «سليمان» في جمیع النسخ والمنامات والعاقبة. ولکن في تر جمته في الحلية 
7 وصفة الصفوة (۲/ ۱۹۲) وفي مواضع کشيرة من كتب الستراجم: 
«سلمان». وهو الصحیح فیما یظهر. وابنه محمد يروي عنه. 

( غ): «وعظمه». 

آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۵۳). وانظر: العاقبة (۱۱۸). 

هذا الصواب من (ط) ومصادر التخريج. وفي (ب): ایسرا؛ وفیما عدا (ط. ب): 
(بشرا. وکلاهما تصحیف. وهو صالح بن بشیر المُرْي» آبو بشر البصري, القاض 
الزاهد. التقریب (۲۷۱). 

ما عدا (ب» طء ج): «السلمي». وهو خطأ. انظر: توضیح المشتبه (5/ ۱۵۷). 
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فقلتٌ: يا أبا محمد آلست في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت 
إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير» وربٌ غفور شكور. قال: 
قلت: أمَا والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنیا! فتبسّم» وقال: والله لقد 
أعقبني ذلك راحة طويلة» وفرخا دائمًا. قلت: ففي أي الدرجات أنت؟ قال: 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّیقین والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفیقا(۱). 


ولما مات عاصم الجحدري(۲ رآه بعض آهله في المنام فقال: آلیس 
قد متّ؟ قال: بلی. قال: فأين آنت؟ قال: آنا والله في روضة من ریاض الجنة 
أنا ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلةٍ جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد اله 
المُرّنيء فنتلقى أخباركم . قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! 
بليت الأجساد وإنما تتلاقی الأرواخ(۳. 


وري الفضیل بن عیاض بعد موته فقال: لم أرَ للعبد خيرًا من ریه(*). 


وکان مره الهَمدانی(*۲ قد سجد حتی أكل التراب جبهته؛ فلما مات رآه 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۵7)- وفي مطبوعته نقص ‏ وفي الهم والحزن 
(۱۲۸). ومن طريقه في الحلية (5/ ۱۷۲). 

(۲) (ق): «الحجازي» تحريف. 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۵۸). وقد سبق في المسألتین الأو لى والثانية. 

(6) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١ ٤‏ بسنده عن محمد بن فضیل. 

(۵) (ن): «قرّة»» تصحیف. فهو مُرّة بن شَراحیل الهمداني الكو في. يقال له: مرة الطب 
ومرة الخیر لعلمه وعبادته. مخضرم توفي سنة .۷١‏ وقیل: بعد ذلك. انظر: 
التقریب (۵ ۵۲ وسیر آعلام البنلاء (5/ 4 ۷). 


1۹ 


رجل من أهله في منامه وکأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدُرّيء فقال: 
ما هذا الأثر('2 الذي أرى بوجهك؟ قال: كيي موضمٌ السجود بأكل التراب 
له نورًا. قال: قلت: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خيرٌ منزلء دارٌ لا ینتقل 
عنها أهلها ولا یموتون(۲). 

وقال أبو يعقوب القارئ: رأيتٌ في منامي رجلا آدم وال والناس 
يتبعونه. قلت: من هذا؟ قالوا: أويس القَرَنِيُ. فاتبعته» فقلت(©): أوصني» 
يرحمك الله. فكلّحَ في وجهي. فقلت: مسترشد فآرشذني» رحمك الله. 
فأقبل عليّ» فقال: ابتغ رحمة الله عند محبّته» واحذر نقمتّه عند معصيته. ولا 
تقطع رجاءك منه في خدل الك ثم ولی» و 

وقال ابن السَّمّاك: رأيت مسْعرّا في النوم فقلت: أيّ الأعمال وجذت 
آفضل؟ قال: مجالس الذکر(*). 

وقال الاجلح: رأيتٌ سَلَمَةَ بن كُهيّل في النوم؛ فقلت: أي الاعمال 
وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 


(۱) «الأثر»: ساقط من (ز). 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (10). وانظر: اعتلال القلوب (۳۰۷) وصفة 
الصفوة (۳/ ۳۶). 

(۳) ساقط من الأصل. 

(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۰)07 وحسن الظن بالله (۱۳۵). ومن طريقه في 
شعب الایمان (۱۰۵) وتاریخ دمشق (9/ ۵0 6). 

(0) أخرجه ابن ابي الدنیا في المنامات (59). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷۰) والتهجد وقيام الليل (۳۳). 


۷۰ 


وقال أبو بكر بن أبي مريم: رأيت وفاء(١2‏ بن بشر بعد موته» فقلت: ما 
فعلْتَ يا وفاء؟ قال: نجوتٌ بعد کل جهد. قلت: فأيٌّ الأعمال وجدتموها 
أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عزوجل(۲. 

وقال الليث بن سعد: عن موسى بن وَرُدان7" أنه رأى عبد الله بن أبي 
حبيبة بعد موته فقال: عرضت علي حسناتي وسيثاتي فرأيت في حسناتي 
حباتٍ ران التقطتَهنَ فأكلئهنَ. ورأيت في سيئاتي خيطَيْ حرير(؟) كانا في 
الاي 

وقال ستيد بن داود: حدثني ابن أخي جویریة ۲ بن أسماء قال: كنا 
یادن فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبّدٌّء فمات بها في يوم شديد 
الحرّء فقلت: نبد ثم نأخذ في جهازه(۲. فنمت فرآیت كأني في 

2 1 2 2 03 ع -ه ع ۳ ۱ 

المقابر» فإذا بقبّةِ جوهر تتلألاً حستاء وأنا أنظر إليهاء إذ انفلقّث» فأشرقث٩)‏ 
نها حا یه أبنت ۳ نماء فأقئلت عل فقالت: بالله لا تحسه عتا ! 

رب را ۱ ۵ إلى 


(۱) قيّده الخطیب بالقاف والصواب بالفاء كما هنا. انظر: توضیح المشتبه (۱۹۱/۹). 
وفي الإحياء (6/ ۵۱۰): «ورقاء!» تحریف. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۷۱). 

(۳) (ز): «داود»» وهو خطأ. انظر تر جمته في تهذیب التهذیب (۳۷/۱۰). 

(5) (ز): «خيطين حريرًا». 

(5) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷9). 

(0) (ن): «حیوةا» تحريف. وابن أخيه: عبد الله بن محمد بن أسماء. 

(۷) (ن): «جنازته». (ز): «تجهيزه). 

(۸) (ن» طء ج): «فرأيت في النوم». (ب): «... في المنام. 

۹( (أ): «فآشرف». (غ» ق): «وآشرف». وفي (ن» ج» ز) بالقاف تصحیف. 


الا 


الظهر. قال: فانتبهت فزعًاء وأخحذت في جهازه» وحفرت له قبرًا في الموضع 
الذي رأيت فيه الق فدفنته فيه(" . 

وقال عبد الملك بن عتّاب(۲) الليئينٌ: رأيت عامر بن عبد قيس فى 
النوم فقلت: أيّ الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما آرید به وجه الله 
e‏ 


وقال يزيد بن هارون: رأيث أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام» 
فقلت: ما فعل بل ربّك؟ قال: غفر لي. قلتٌ: بماذا؟ قال: بالصوم والصلاة. 
قلت: أرأيتَ منصور بن زاذان؟ قال: هیهات! ذاك نری قصره(؟) من 


رر( , 


وقال يزيد بن تعافة: هلکث جارية فى طاعون الجارف فلقیها آبوها 
بعد موتهاء فقال لها: يا بنيِّة آخبرینی عن الآخرة. قالت: يا آبت» قدمنا 
3ب] على أمر عظيم» نعلم ولا نعمل» وتعملون ولا تعلمون. وال 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷۷). 

)۲( كذا في جميع النسخ وكتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وعنه في تاريخ دمشق. 
ولم آجد له تر جمة. وفي کتاب المنامات: عبد الملك بن يعلى الليثي. وکان قاضیّ 
بالبصرة قبل الحسن البصري ومات بعد المائة. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۰6۲۱۷ 
والتقریب (۳۹۱). 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۸۰) والاخلاص والنية (۱۳)» وعنه في تاريخ 
دمشق (۲۲۱/ ۲؟). 

(6) المنامات: «قصوره). 

(0) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۸۲). 


۷ 


لتسبيحة أو تسبیحتان أو رکعة أو رکعتان(۱) في صحيفة عملی(۲) ات ۵( 
من الدنيا وما فیها(۳. 

وقال کثیر بن مُرَّةَ: رآیت في منامي كأني د : خلت درجة عليا في الجنة؛ 
فجعلتٌ أطوف بهاء وأتعجب منهاء فإذا آنا بنساء من نساء المسجد فى ناحية 
منهاء فذهبتٌ حتى سلّمت عليهن» ثم قلت: بم بلغت هذه الدرجة؟ قلن؛ 
بسجدات» و کسیرات(). 


ولال اراح ی a‏ و 
امرأة عمر بن عبد العزیز قالت: اة عمر بی عبد العزیز ليلة فقال: لقد 
رأيتٌ رژیا معجبة. قالت: فقلت: جُعلت فداك فأخبزني بها. فقال: ما کنت 
لأخبركِ بها حتی أَصْبِحٌ. فلما طلع الفجرٌ خرج فصلی, ثم عاد( إلى 
مجلسه. قالت: فاغتنمتٌ خلوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي ریت. 

قال: رآیت كأني دعت إلى آرض خحضراء وانيعق كاتا تسا 
أخضرٌ. وإذا فيها قصرٌ آبیض کأنه الفضة وإذا خارحٌ قد خرج من ذلك 


)١(‏ كذا في (ب» ط» ج» ز) والمنامات. وفي (ن» غ): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعات». 
وفي (أ» ق): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعتان». 

)۲( (أغ ز): «عمل». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87) وعنه في الأهوال .)٤١(‏ 

(4) يعنى: تصدّقن بها. وقد غيّرها الناشرون فأثبتوا: «وتکبیرات»! 

)0( ( (): «دعاا. 

)1( كذا في المنامات وجميع النسخ إلا (غ) ‏ وهي متأخرة ‏ ففيها بالراء» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

۷۳ 


القصر فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمذ بن عبد الله بن عبد المطلب؟ 
أين رسول الله؟ لد أقبل رسول الله ية حتى دخل ذلك القصر. 

قال: ثم ان خر خرج من ذلك القصرء فنادى: أين أبو بكر الصدیق؟ أين 
اب أبي فحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج آنحل 
فنادى: أين عمرٌ بن الخطاب؟ فأقبل عمرٌ حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخنٌ فنادى: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخر» فنادى: أين عليٌ بن أبي طالب؟ فأقبل حتی دخل ذلك القصر. ثم إن 
آخرٌ خرج. فنادى: أين عمرٌ بن عبد العزيز؟ قال عمرٌ: فقمت حتى دخلت 
ذلك القصر . 


قال فدذفعت(۲۲ إلى رسول الله ب والقوم حولّه. فقلت بيني وبين 
نفسي: أين آجلش؟ فجلست إلى جَنب أبي عمرٌ بن الخطاب. فنظرت فإذا 
أبو بكر عن يمين النبي كله وإذا عم [17أ] عن یساره فتأملت رسول الله 
با فإذا بين رسول الله ية وبين أبي بكر رجل. فقلت7©: من هذا الرجل 
الذي بين رسول الله َة وبين أبي بكر؟ فقال: هذا عيسى ابن مريم. فسمعت 
هاتفًا يهتف. وبيني وبينه ستر نور: يا عمر بن عبد العزيز» تمسَّكُ بما أنت 
عليه وائيّتٌ على ما أنت عليه. 


ع ¢ 2 
ثم كانه أذن لي في الخروج» فقمت. فخرجت من ذلك القصر. فالتفت 


)۱( لم ترد في (ن). 
)۲( (ب» ز»غ): لرفعت» بالراء. 
)۳( يعني: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما في المنامات. 


Vé 


خلفي» فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارجٌ من ذلك القصرء یقول(۱): 
الحمد لله الذي نصّرني رَبك( ۲ وإذا علي بن أ أبي طالب في أثره خارج من 
ذلك القصر(۳ وهو يقول: الحمد لله الذي عَمَرَ لي رك (؟»! 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن العزيز: ریت رسول الله کی 
وی بت ای ور E‏ ااا چا دا 


۶ 3۳ 
بعل ومعاوية فادخلا بيتاء وأجیف(*) عليهما البات» وأنا آنظر. فما كان 
۴ م ۹ 0 ی 0 5 e,‏ 
باسرع من أن خرج علي» وهو یقول: قضي لي» ورب الکعبة. وما كان بأسرع 
من أن خرج معاویه") على أثره وهو یقول: عُفْر لي» ورب الکعبة). 


وقال حمّاد: عن أبي هاشم(۸): جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزیز فقال: 


)١(‏ ماعدا(آ ق غ): «وهویقول». 

(۲) کذا في جميع النسخ والمنامات وتاریخ دمشق. 

(۳) من «یقول» إلى هنا سقط من (ب). 

(6) كذا في جمیع النسخ غير (ج). وفي تاريخ دمشق وفي (ج) والمنامات: «غفر لي 
ذنبي». والخبر آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۱۲۳) وعنه في تاريخ دمشق 
(1/66 ۲). 

(‌( أي: رد 

(5) (ن): «معاوية بن آبي سفیان». 

(۷) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۱۲6) وابن عساکر في تاريخ دمشق 
/۵٩(‏ ۱۰). 

(۸) ماعدا (ب. طء ج): «حماد بن أبي هاشم»؛ وهو خطأ. فالراوي هنا حماد بن زيد 
عن أبي هاشم الرمّاني الواسطي» كما في مصادر التخريج. 

Vo 


رآیت رسول الله ي في المنام» وأبو بكر عن يمينه. وعمرٌ عن شماله(۱؟ 
وآقبل رجلان یختصمان. وأنت بين يديه جالش. فقال لك: با عمر إذا عملت 
فاعمَّل بعمل هذین: لأبي بكر وعمر. فاستحلفه عمرٌ: بالله. آرآیت هذه 
الرژیا؟ فحلف» فبکی عمر(۲. 


وقال عبد الرحمن(۳) بن غنم: ریت معادً بن جبل بعد وفاته بثلاث 

7 ع 2 و 0 
الاو لج ا و لي ی 
قُدّامهم» وهو يقول: #يلِيتَ قوی يعلمور یما عَمْرَ ی رق وحعلن بن 


00 2 


ممن € [یس: ۲۲- ۲۷]. 0 کک 
یا ابر مظعون: واد ارف مدقا وقد وا ال نیا سرت 
ا ی سا فیمم 4 جر ألْعَِمِلِينَ € [الزمر: ۷4] ثم صافحني ژاسام 
ee‏ 

وقال قبيصة بن عقبة: رأيتٌ سفيانَ الشوري في المنام(*) بعد موته 
3ب]» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال2310: 


)١(‏ (ز): «یساره». 

(۲) (ق): «عمر بن عبد العزیز». والخبر آخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات (۱۲۰) وعنه 
في تاريخ دمشق (60/ ۱۷۰). وانظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۱۲۷). 

(۳) (ن): «عبد الرحيم»» خطأ. 

(6) الخبر فى کتاب العاقبة (۲۲۲). 

)0( (ن): فیما یری النائم. 

() «رأيت... فقال» ساقط من (ب). 


۷۹ 


نظرت إلى ربي عِيانًا فقال لي هنيئًا رضائي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قرَّامًا إذا اليل قد دجا ‏ بِعَبْرةٍ محزونٍ وقلب عمیسد 
فندونك فاخي أيّ قصرتريده وژزني فاني منك غیزبعید) 

وقال سفیانْ بن غیینة!۳؟: رأيتٌ سفيانَ الثوري بعد موته؛ یطیژ في الجنة 
في نخلةٍ إلى شجرة» ومن شجرة إلى نخلة» وهو یقول: «لمثل هدا َلِيَعَمَلٍ 
رون 4 [الصافات: ۰۲۰۱ فقيل له: بما أَذخلت( الجنة؟ قال: بالوّرع» 


بالورع). قيل له: فما فعل عليٌ بن عاصم؟ قال: ما نراه الا مث 
الکو کت 


وکان شعبة بن الحجاج ومشعر بن كدام حافظین وکانا جلیلین(1). 
قال أبو أحمد اليزيدي(۷): رآیتهما بعد موتهما فقلت: آبا بسطام ما فعل الله 


(۱) کتاب العاقبة (۲۲۳). وأخرجه آبو نعيم في الحلية (۷/ 6 ۷). 

(۲) (بء ط. ج): وقال ابن عيينة. 

(۳) (ن): «دخلت». 

(4) «بالورع» الثانية أسقطها ناسخ (ن) ظن منه أنها مكررة. وخوقّا من ذلك وضعت علیها 
علامة اصح» في (ب» ط ق). 

(0) كتاب العاقبة (۲۲۳). وانظر: المنامات لابن أبي الدنيا (۲۷۵). 

() كذا في (ق» غ)» وفي غيرهما: «خلیلین»» وفي (ز): «خلیطین». وسياق الكلام في 
العاقبة (۲۲۳): «رجلین فاضلين جليلين... وكان شعبة أكبر وأجل». 

0) كذافي (بءق»زءج) وكتاب العاقبة. وفي ( غ): «الترمذي». وفي (ن): 
«البريدي». وفي (ط): «أحمد بن اليزيدي». وقد وجدت أبا أحمد الترمذي ممن 
يروي عن سليمان بن أبي الشيخ (ت45؟). 

۷۷ 


بك؟ فقال: وفقك الله لحفظ ما أقول: 


ع 


ر ء 8 
خَبّاني إلهي في الجنان بقَبَّةٍ لهاألفٌ باب من لين وجوهرّا(۱) 


شعبة أميل مني إلى مسعر. 
وقد أخرج الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱5۷/۵۲) بسنده عن هارون بن 
هزاري قال: سمعت محمد بن تسنيم الدمشقي یقول: «رأيت شعبة ومسعرًا في 
النوم...». وسياقه شبيه بسياق خبرنا. فهذا أيضًا «آنس بشعبة منه بمسعر». لم أعرف 
محمد بن تسنيم الدمشقي؛ ولكن هارون بن هزاري معروف. وهو أبو موسى 
القزوينى المتوفى سنة ۲۵۱. 
وقال الذهبى فى السير (۲۱۹/۱): وروي عن عبد القدوس بن محمد الحبحابي: 
0 0 1 5 0 
سمعت أبي يقول: «لما مات شبعة أريته بعد سبعة أيام» وهو اخذ بيد مسعر...» وهذا 
مثل ما فى خبر الدمشقی: «وکف مسعر فى کف شعبة». 
وعبد القدوس وأبوه كلاهما معروف. فهو عبد القدوس بن محمد بن 
عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب الأزدي» أبو بكر العطار البصريء من رواة 
البخاري. وقد حكى البخاري في التاريخ الصغير (۲/ ۲۸۱) عنه أن أباه آبا عبد الله 
محمد بن عبد الكبير مات سنة ۲ ۲۰. فهذا معاصر لمحمد بن تسنيم الدمشقي» 
ولكن الغريب أن كليهما أميل إلى شعبة» وأنهما جميعًا رأيا أن كف شعبة بكف 
مسعر. ثم الأبيات الآتية نفسها أنشدها شعبة محمد بن تسنيم الدمشقي وأبا عبد الله 
)۱( في العاقبة: «مجوهرا». وكذا وردت الأبيات في جميع النسخ ومصدر المولف - 
وهو کتاب العاقبة - مفتوحة القوافی. وعلی هذا نصبٌ «جوهر» فى البيت الأول 
وامسعر» في البیت الثالث یحوج إلى التکلف. وبیتان آخران في المصادر لا یستقیم 
وقد ضبطها ناشر سير آعلام النبلاء برفع بعضها وکسر الأخرى» ولم یضبط «فاکثر» 
وهو فعل ماض» ونه على أن في الأبيات إقواء ظاهرا. وأرى أن الأبيات مقيّدة - 
۷۸ 


وقال لي الرحمنٌ يا شعبةٌ الذي تبكر في جمع العلوم فأكثرا 
تنكم بقربي إنني عنك ذو رصا وعن عبديّ القوّام في الليل مِسْعَرا 
کفی عند اوا بان سيزورني وف عن وجهي الكريم لينظرا 
وهذا قعالي بالذین تدسّكوا(؟) ولم یلوا في سالفي الدهر منكرا 
قال أحمدٌ بن محمد الکندي: رأيتٌ أحمد بن حنبل في النوم» فقلت: يا 
أبا عبد الله ما فعل الله بك؟ قال: غمّر لي» ثم قال: يا أحمد. ضربت في 
ستین سوطًا؟ قلت: نعم يا ربّ. قال: هذا وجهي قد أبحتّكَ» فانظر (لیه(۲). 


وقال أبو بكر" أحمدٌ بن محمد بن الحجّاج: حدثني رجل من أهل 
2 3 . 1 1 ع ” 5 ۶ ص 
طرسوس قال: دعوت الله عز وجل أن يُريني أهل القبور حتی أسألهم عن 
أحمد بن حنبل ما فَعَل الله به؟ فریت بعد عشر سنين في المنام» كأن هل 
القبور قد قاموا على قبورهم» فبادرو ني بالکلام» فقالوا: [1۱۷] يا هذاء کم 
تدعو الله عز وجل أن يريك إيّانا! تسألناعن رجل لم يَرَّلْ منذ فارقکم 
تسل الملاكة حت شر ةطرو 


= القوافي» وهي من الضرب الثالث من الطويل. 

)١(‏ (ط ز): «تمسّكوا)». 

(۲) كتاب العاقبة .)۲۲٤١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (6/ .)٤١١‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (۳۹/۱۱). 

(۳) «أبو بکر» ساقط من (نء ط). 

(5) (ن): افبارزوني»» تصحيف. 

)0( كذا في الأصل مع علامة الإهمال تحت الحاء وكذا في (غ» ق» نء ز). وفي (ب» 
ط): اعليه»؛ ثم زاد بعضهم في (ب) بعد «الملائكة»: «ترفه». والذي في كتاب = 

۷۹ 


قال أبو محمد" عبد الحق: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ 


عن علوٌ درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظّم منزلته» فلم یقیروا أن 
یروا عن صفة حاله وعمّا هو فيه لا بهذا" » وما هو في معناه(۳. 


ل الو جعي ا وای ی یه لسار راي ةا الحا 


۰ چ 95 
الفردوس, ژرنا كليم الله موسی(*. 


وقال عاصم الجرري: رأيتٌ في النوم كأني لقیت بشر بن الحارث 


العاقبة - مصدر المؤلف -: «١تحفه»‏ وهو أظهر. 


ساقط من (ن). 
(ن» ز): «أو». وكذا في كتاب العاقبة. 
کتاب العاقبة (4 ۲۲). 
( نع ز): امعروف». 
کتاب العاقبة (۲۲). وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۲6/۱۰) وعنه في 
شرح الصدور (۳۷۲). 
(ن): «الجحدري» وهو خطاً صرف فانه توفي سنة ۱۲۹ قبل مولد الامام أحمد سنة 
6. وأثبتٌ ما اتفقت عليه النسخ الأخرى لموافقتها کتاب العاقبة وهو مصدر 
المژلف. 
ولكن في تاريخ بغداد وغيره من المصادر: «الحربي»» وهو الصواب في طني نسبة 
إلى محلّة الحربيّة ببغداد. ولكن لم أجد له تر جمة. 
وأثبت ناشر الذيل على طبقات الحنابلة (۳۰۹/۱): «الجرمي)» وجزم بصحته» 
وأحال على تهذيب التهذیب. وهو خطأ بلا ريب؛ فإن عاصم بن كليب الجرمي 
الكو في توفي سنة ۱۳۷ قبل مولد الإمام أحمد. وسأله الأثرم عن الجرمي فقال: لا 
بأس بحديثه. انظر: تهذيب التهذيب (0/ .)٠١‏ 

۸۰ 


فقلث: من آين یا آبا نصر؟ قال: من عل قلت(۱) : ما فعل أحمدٌ بن حنبل؟ 
قال: تركثه الساعة مع عبد الوقاب الورّاق بين يدي الله عر وجل يأكلان 
ویشربان. قلت له: فا نت؟ قال: : عَلِمَ الله لَه رغبتي في الطعام» فأباحني النظرٌ 
الره(۲). 


وقال آبو جعفر السقاء: ریت شر بن الحارث في النوم(۳ بعد موته» 
و ل يي ۱ ليا 

بل لو سجدت لي في الدنيا على الجمر ما اديت شكرٌ ما حشوت قلوب 
عاذ سر زان تفط لمق ab‏ ينيك لغ ررم از 
جحي نی ارت كاين 
بِصَّبْره على بلائه(*) وفقر و( 


قال عبد الحق: لعله آراد بقوله: «نصف الجنة» نصف نعیمها؛ لأن 


(۱) (ب. ن ط ج): «فقلت». 

(۲) کتاب العاقبة (۲۲۰). وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد (۱۱/ ۲۷) ومن طریقه ابن 
عساکر في تاريخ دمشق (۱۰/ ۲۲۳). وانظر: صفة الصفوة (۲/ ۲۷۱) وشرح 
الصدور (۳۷۳). 

(۳) «فقلت: من أين يا آبا نصر...» إلى هنا ساقط من (ز). 

:2 کذا في (أ» غ). وفي (زء ق)» العاقبة: «ألطفني». وفي غیرها: «لطف بي». وفي تاريخ 
بغداد: «وقفني فرحم شيبتي. وفي المنامات: اغفر لي». 

(0) في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: «على بنیاته). 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 4۲۰) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۲۲۷/۱۰). ونحوه مختصرًا في المنامات عن رجل (۲۷۸). والمنام نفسه رواه أبو 
نعيم بسنده عن سفيان بن محمد المصيصي! ومصدر المؤلف كتاب العاقبة (5؟؟). 

۸۱١ 


۰ ا فان: : ۳ رُوحاني» وذ 2 ا فیتنه ن أولا 
بالروحاني فإذا ردت الأرواحٌ إلى الاجساد ضیف لهم النعیم الجسماني 
إلى الروحانی(۲ 

وقال غیره: نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل» وحظ بشر من العمل 
كان آوفی من حظه من العلم(۳ والله آعلم. 

وقال بعض الصالحین: ریت آبا بكر الشّبلي في المنام وكأنه قاعدٌ في 
مجلس الرّصافة بالموضع الذي كان یقعد فيه. وإذا به قد آقبل» وعلیه ثیاب 
[۱۷ب] جسان» فقمت إليه وسلمث عليه وجلستٌ بين یدیه» فقلت له: :من 


أقربٌ أصحابك إليك؟ قال: ألهجهم بذكر الله وأقومُهم بق الله وأسرّعهم 


مبادرةٌ في( 4 مرضاة ایل( . 


ال م ا لا ل ل 
ا و 


Ea لمص لي؛ اکن کي‎ e 
به؟ قال: اتباع الآثار وصحبة الأخيار ينجيان من النارء ویقزبان من‎ 


)١(‏ (ن): «جثماني» هنا وفي الموضع الاتي. 

(۲) كتاب العاقبة (5؟5). 

(۳) (أء ق. غ): «في العلم». 

(4) (ن): «الی». 

(0) کتاب العاقبة (۲۲۷). وکذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقعا في المنام. وفي تاريخ 
بغداد )٤۲۸ /۱٤(‏ أن ن آبا الحسن بن أنس العطار سمع الشبلي سثل فأجاب. .يعني في 
الیقظة. وانظر: تاريخ دمشق (۱۱/7). 


A۸۲ 


الجبار۱1). 


وقال بو جعفر الضریر(۲): ریت عیسی تن زاذان بعد موته فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فأنشأ یقول: 
لو رأيت الجسانٌ في الخلد حولي واکاویسب مهم( لل شراب 


2 


یسترنمن بالككاب جميځا ا مسبلاتِ الاب 


وقال بعض أصحاب ابن جریج: رأيت كأني جثت إلى هذه المقبرة التي 
بمک فرأيثٌ على عامّتها سُرادقَاء ورأيتُ منها قبرا عليه سُرادق» وفسطاط 
تیوه . فجئت حتى دخلتٌ» » فسلّمثُ عليه» فإذا مسلمٌ بن خالد الرجي. 
لت ان ول أيا أناخالدة مايال هذه اقرز غاا شاوی وید 
عليه سُرادق وفسطاط وفيه یسدرة؟ فقال: إني کنت كثيرٌ الصیام. فقلت 
فأين قبرُ ابن جُريج؟ ذُلَّني عليه» فقد كنت أجالسه؛ وأنا أحبٌ أن أسلّم عليه. 
فقال هكذا بيده: هیهات وأدار إصبعه السبّابة: وأين قبرٌ ابن جريج؟ رُفِعت 
صحيفته في عِلَين (0)! 


.)۲۲۸( كتاب العاقبة‎ )١( 

)۲( كذا في العاقبة . وفي المنامات أن صاحب المنام إسحاق بن إبراهيم يم الثقفي» وهو أبو 
يعقوب الكو في! 

)۳( كذا ضمير الجمع المذكر للحسان في (آ؛ ب. ج» ق٤‏ غ). وفي (ط. ز)» المنامات: 
«معهن)» ولكنه يكسر الوزن. وفي (ن): «وأكاويب أشرعت بالشراب». وفي العاقبة: 
«وأكاويبها بصافي الشراب» ولعلهما من إصلاح النسّاخ. 

(5) كتاب العاقبة (۲۲۸). وأخرجه ابن آبی الدنيا فى المنامات .)١557(‏ 

6( كتاب العاقبة (۲۳۰). 


AY 


ورأى حمّادَ بن سلّمة في النوم بعض أصحابه» فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قال لي: طالما كدّدْتَ نفسّك في الدنياء فاليوم أطيل راحتّك وراحة 
المتعبين. 

وهذا بابٌ طويل جدًا. فان لم تسمح نفسك بتصدیقه وقلت: هذه 
منامات» وهي غير معصومة فتأمّل من رأى صاحبًا له أو قريبًا أو غير 
فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحبٌ الرؤياء أو آخبره بمال دفئه هو أو غيره» أو 
حدّره من آمر یقع» أو بشَّرَه بأمر یوجد. فوقع كما قال؛ أو أخبّره بأنه يموت 
هو أو بعض [1۱۸] أهله إلى کذا وكذاء فیقع كما آخبر؛ أو أخبّره بخصب أو 
جَذب أو عدو أو نازلة أو مرض یعرض له" فوقع كما آخبّر. والواقعٌ من 
ذلك لا بحصیه إلا الله» والناس مشتركون فيه وقد رأينا نحن وغيرُنا من 
ذلك عجائب. 


وأبطَلٌ7" مَن قال: إن هذه كلّها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
امك ماك لخر رده التو ا 
لافس لم يكن فيها قط معرفةٌ هذه الأمور التي يخبر بها الميّت؛ ولا 
خطرت ببالهاء ولا عندها علامة عليها ولا أمارةٌ بوجه ما. 


ونحن لا نتکر أن الأمرّ قد يقع کذلك. وآن من الرؤيا ما یکون من حديثِ 
النفس وصورة الاعتقاد. بل كثيرٌ من مرائي الناس إِنّما هي من مجرد صور 
اعتقادهم المطابتق وغير المطابق» فان الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله 


)١(‏ (ق): «مرض أو بغرض له زاد «آوا ثم صحّف. 
(۲) (ن): «وأبطل من ذلك». 


:م 


ورؤيا من الشیطان» ورؤيا من حديث النفس('. 
والرؤيا الصحيحة أقسام منها: إلهامٌ يُلقيه الله سبحانه في قلب العبد. 
وهو کلام یکلم به الربٌ عبدّه في المنام» كما قال عبادة بن الصامت(۲) 
5 ر و و 
وغيره0©. ومنها: مَثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. ومنها: التقاء روح 
النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغیرهم كما ذکرناه۱؟. 
س 5 5 ۰ و 3 
ومنها: عروځ روحه إلى الله سبحانه وتعالى وخطابها له. ومنها: دخول 
روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك. فالتقاءٌ أرواح الأحياء والموتى نوعٌ 
من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 
وهذا موضمٌ اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إِنَّ العلوع كلّها كامنة في 
النفس» وإنما اشتغالها بعالم الحسٌ یحجب عنها مطالعتها"» فإذا تجرّدت 


6۷۰۱۱۷( هذا التقسيم مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
.)7777( ومسلم‎ 

(۲) آورده المصنف وشيخه في عدة مواضع من كتبهما. انظر: الرد على المنطقيين 
(۸۰). النبوات (۱۷۹)» بدائع الفوائد (۱۳ ۵ مدارج السالكين (۱/ ۱). وأشار 
في مواضع أخرى إلى أنه روي مرفوعا. مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰0۳۹۸ حادي 
الأرواح (۸۳۸). وقد أخرج هذا المرفوع الحكيم الترمذي في النوادر (۱/ ۳۹۰). 
قال ابن حجر: وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر» وهو واو. وفي سنده 
جنيد. (فتح الباري .)7”014/١7‏ وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 777): رواه 
الطبراني وفيه من لم أعرفه. 

(۳( لعله يعني: أبا الدرداء. انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۱۸۰). 

)٤(‏ (ب): «ذکرنا». 

(0) في (أغ): «مثل عروج)» وكلمة «مثل» مقحمة. 

(5) (بءغ. ق» ز): «مطالعها». 

A0 


بالنوم رأت منها بحسب استعدادها. ولما كان تجرّدها بالموت آکمل كانت 
و اب ان 
علومُها ومعارفها هناك أكمل. 


هذا سح ول نه ا لو بش ام رات تشن 
يُطْلِعُها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرٌّد لكن لو تجرّدث کل 
التجرد لم تطلع على علم الله الذي [۱۸ب] بعث به رسوله. وعلی تفاصيل ما 
آخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية» وتفاصيل المعاد وأشراط 
الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما 
لا يُعلّم إلا بالوحي. ولكن تجرد النفس عونْ لها على معرفة ذلك. وتلقيه 
من معینه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة!۲ في الشواغل 
البدنية. 


ومن فائل: إن هذه المرائي علوم یخلقها(۲ الله يت ابتداء بلا 


سبب . وهذا قول منكري الأسباب والحِكّم والقوى» وهو قولٌ مخالفٌ 
للشرع والعقل والفطرة. 

ومن قائل: ان الرؤيا أمئالٌ مضروبةٌ يضربها الله للعبد بحسب استعداده 
ولفه» على ید ملّك الرؤيا. فمرةٌ يكون مثلاً مضروبًا» ومرةٌ يكون نفس ما رآه 
الرائي» فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه. وهذا أقربٌ من القولين قبل 
ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل لها آسباب(۲ خر كما تقدّم: من 


)١(‏ في جميع النسخ: «المنعمة»؛ وهو تصحيف لما أثبتنا من الطبعة الهندية وغيرها. 
(۲) (ق): «علقّهااء تحريف. انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۵۳). 
(۳) ساقط من (ق). 


۸۹ 


ملاقاة الأرواح واخبار بعضها بعضّا(۱؟ ومن القاء المككِ("" في القلب 
والروع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده الحافظ في كتاب «النفس والروح» من 
حديث محمد بن خمید» ثنا عبد الرحمن بن مَغْراء الدَّوؤْسِي9© ثنا 
الأزهرٌ بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم ناه الى 
عن أبيه قال: لقي عمرٌ بن الخطاب علي بن ابي طالب. فقال له: يا با حسن» 
ربما شهدت وغبناء وشهدنا وغبت. ثلاث سالك عنهن» فهل عندك منهن 
علم؟ فقال علوئٌ بن أبي طالب: وما هنّ؟ فقال: الرجل يحب الرجل ولم ير 
منه تحير والرجل يعن الرجل ولم ير منه شرا فقال عا نع سععث 
رسول الله يك یقول: «إنَّ الأرواح جنودٌ مُجتدة تلتقي في الهواء فتَشام(* 
فما تعارف منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف». فقال عمر: واحدة. 

قال عمر: والرجل: بحدّث الحديتٌ إذانَسِّه فبينا هو قد ييه( إذ 
ذگره. فقال: نع سمعت رسول الله يك يقول: «ما في القلوب قلبٌ [1۱۹] إلا 


)١(‏ (ن): «وإخبار لبعض». 

(۲) كذا في (ب. ن» ج). وفي غيرها: «الملك الذي». وفي (ق): «التقاء». 

(۳) كذا في (ب)» وهذا هو الصواب. وفي (ن» ج): «عبد الرحمن بن معن»؛ وهو وهمٌ 
مشهور. انظر: تقريب التهذيب (۳۵۰). 
ولكن في الأصل: «أبو عبد الرحمن بن معن»» وفي (ق» طء ز): «أبو عبد الرحمن 
ابن مغراء» فهل سقط «زهير» بعد «أبو)؟ فان عبد الرحمن يكنى بأبي زهير. 

(4) وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي: «فتشامٌ كما تشامٌ الخيل». أي یشم بعضها بعضًا. 
ومنه قولك: شاممتٌ فلاناء إذا دنوت منه وتعرّفتٌ ما عنده. انظر: لسان العرب 
(شمم ۳۲۲۱/۱۲). 

(0) (أ» ق»غ» ز): هو ومن نسیه». 

AV 


وله سحابةٌ كسحابةٍ القمر بينا القمرٌ مضيء إذ تجلَّلنُه(١)‏ سحابةٌ فأظلم إذ 
تجلّتْ فأضاء. وبينا القلبُ يتحدث إذ تجلّلته سحابةٌ فسي» إذ تجلّث(۲) عنه 
فيذكر29». قال عمرٌ: اثنتان. 

قال: والرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدّق ومنها ما یکذب. فقال: نعم» 
معت رسول الله يل یقول: «ما من عبدٍ ينام يتملى نوما لا رح بروحه 
إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي 
يستيقظ دون العرش» فهي التي تکذب». فقال عمرٌ: ثلاث كنت في طلبهنٌ 
فالحمد لله الذي أصبتهٌ قبل الموت(*. 


(۱) أي غشيته. وفي الأصل: «تخللته" تصحيف. 

)۲( الأصل: «انجلت». 

(۳) کذا في جمیع النسخ» والسیاق یقتضی: افتذکر) أو «فذكر» كما في الأوسط (۵۲۲۰) وغیره. 

(4) أي ينام طويلاً. وفي (أ» ن» غ): «یمتلی». 

(0) آخرجه العقيلي في الضعفاء (۱/ ۱۳۵ والطبراني في الأوسط (۵۲۲۰)؛ والحاکم 
في المستدرك (4/ ۰۳۹۲ ۳۹۷ وأبو نعيم في الحلية (۱۹۱/۲) من طرق عن ابن 
مغراء بإسناده» وهو بتمامه عند الطبراني. 
واقتصر العقيلي على الحدیث الأول» وأبو نعيم على الثاني والحاکم على الثالث. 
وضّفه العراقي في تخریجه أحاديث الاحیاء (۱۲۲۰). 
ولما سكت عنه الحاکم تعقبه الذهبي بقوله: احدیث منک لم یصححه المؤلف» 
وكأن الافة من أزهر». 
وقال الهيشمي في المجمع (۱/ :)١١١‏ «فیه آزهر بن عبد ال قال العقيلي: «حدیشه 
غير محفوظ عن ابن عجلان وهذا الحدیث یعرف من حدیث إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا». وبقية رجاله ثقات». 
وكذا أعلّه بالوقف أيضًا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (۳۰۱). 

AA 


وقال بقية بن الوليد: ثنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر 
الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عبت لرؤيا الرجل يرى الشيء» لم 
یخطرُ له على بال» فیکون(۱) كأخذٍ بيد. ويرى الشيء» فلا يكون شيئًا. فقال 


علي بن أبي طالب: :يا مير المؤمنين» يقول الله عز وجل: 0 وق الم 
ے مهتاوق لز تت فى شاف الى تت عا لوت ول 
0 جل مَسَعَّى € [الزمر: 7 ]. 


قال: : والارواح یمرج بها في منامهاء فما رأت وهي في السماء فهو 
الح فإذا ردّتْ إلى أجسادها تلقَنّْها الشياطين في الهواء فكدَّبيْهاء فما رأث 
من ذلك فهو الباطل. 


قال: فجعل عمرٌ يتعجّب من قول علی(۲. 


قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره؛ وژوي عن 
أبى الدرداء. 


۲ ۰ (۳ ۹ 24 ۲ +5 0 
وذکر الطبراني! ۲" من حدیث عليٌ بن آبي طلحة أن عبد الله بن عباس 


= والحدیث الأول يغني عنه حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في صحیح مسلم 
(۲۲۳۸). والبخاري (۳۳۳۹) تعليقًا من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي عند 
المولف. (قالمي). 

(۱) (ب ط): «ویکون». 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۳۹۸) وابن مردویه. انظر: الدر المنشور 
(۷/ ۲۳۱). 

(۳) لم آجده في معا جمه المطبوعة. وفي بعضها نقص. وقد یکون آخرجه في کتاب 
الرژیا له. 

۸۹ 


قال لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين» أشياء أسألك عنها. قال: سل عما 
ششت. قال: يا آمیر المومنین» ت یذکر الرجل؟ و ینسی؟ وين تصدق 
الرژیا؟ ومع تكذب؟ 

فقال له عمر: إن علی القلب لا کطخاءة القمر(۱ک فاذا تخشت 
القلب نسي ابن آدم فإذا انجلت ذگر ما كان نمي. وأما مِم تصدق الرؤياء 
ومع تکذب؛ فاد اھ ع وجل یقول: « ا رن ای جبت مَوتها وان 
لر کنت فى متابهعا6. فمن دخل منها في ملکوت السماء فهي التي [۱۹ب] 
تصدقٌء وما كان منها دون ملکوت السماء فهي التي تکذب(۲) 


5 ف 0 0 
وروی ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرّعيني» عن أبي عثمان الأصبحي» 
عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان7 عر بروحه حتى يُؤتى بها العرش؛ 
.2 ۰ 
فان كان طاهرًا أَذِنَ لها بالسجود» وإن كان جنبّا لم يُؤذْنَ لها بالسجود7؟). 


وروی جعفر بن عون عن إبراهيم الهجَري» عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الأرواح جنودٌ مجندةٌ تتلاقی؛ فتَشامٌ كما تشامٌ 
الخيلٌ» فما تعارفٌ منا اثتلفء وما تناكرٌ منها اختلفت(©). 


ولم يزل الناس قدیمّا وحديثًا تعرف هذا وتشاهدٌ. قال جميل بن مَعمّر 


(۱) الطخاءة: الغشاء والظلمة والغيم. 
(۲) أورده الحكيم في نوادر الأصول )١59/١1(‏ عن ابن عباس. 
(۳) (ن): «الرجل». 
(:) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١755(‏ وانظر: نوادر الأصول للحكيم (۳/ ۲۲۰). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٩۱۳۸(‏ 
۹۰ 


العذری(۱): 


0011 0 
أظل نهاري مستهاما وتلتة : مع الليل روحي في المنام وروخه(۲) 
فإن قيل: فالنائم یری غيره من الأحياء بحدّثه ويخاطبه؛ وربما كان 
بينهما مسافة بعيدة ويكون المرئيٌ يقظان» روخه لم تفارق جسدّه فكيف 
التقت روحاهما؟ 
قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروبًاء ضربه ملك الرؤيا للنائه”"» أو يكون 
حديثٌ نفس من الرائى تجرّد له فى منامه» كما قال حبيبٌ بن أوس47): 
سَقيًا لِطَيففِكَ من زور آناك به حديثٌ نفيك غنه وهو مشغولٌ(0) 
)١(‏ (ط): «العدوي». (ز): «العبدري». وكلاهما تحريف. و«العذري» ساقط من (ن). 
وفي (ب) تحرف «جميل» إلى «علي». 


(۲) ديوان جميل (۵۱). 
(۲) «للنائم» ساقط من (ن). 


(4) هذاوهمٌ» فان البيت الآتي لجران العود الُميري في ديوانه (۱۰۰) عن منتهى 
الطلب. وسبب الوهم أن بيت النميري يُذكر مع قول أبي تمام: 


عادك الرُورٌ ليلة الرَّعْل من رَه لد بين الجمّی وبين المطالي 
۳ 1 0 جهن 7 2 
تم فما زارك الخيال ولكذ نَكَ بالفکر رت طيفَ الخيال 
للدلالة على آنه أخذ معناه من قول النميري. 
استزارته فكرتي في المنام فأتاني في خفية واكتتام 


انظر: الموازنة للآمدي (158/57). 
(0) «لطيفك»: كذا في (ن) والموازنة. وفي النسخ الأخرى: الضيفك». وفي الديوان: 
«لرّورك». 
۹۱ 


وقد تتناسب الوحان وتشتدٌ علاقةٌ إحداهما بل غری» فيشعر كل 
منهما ببعض ما يحدث لصاحبه» وَإِنْ(١)‏ لم يشعز بما یحدث(۲) لغيره لشدة 
العلاقة بينهماء وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن آرواح الأحياء تتلاقى في النوم» كما تتلاقی أرواح 
الأحياء والأموات. 

قال بعش السلف: إِنَّ الأرواح تتلاقی في الهواء فتتعارف» وتتناكر» 
فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر. قال: وقد وكَّلَ الله بالرؤيا 
الصادقة ملكا علّمه وألهمه معرفة کل نفس بعينهاء واسوهاء ومنقلبها في 
دينها ودنياهاء وطبعهاء ومعارفها؛ لا يشتبه عليه منها شيء. ولايغلطٌ فيهاء 
فبأتيه نسخة(۳) من علم غيب الله من ام الكتاب بما هو مُصيبٌ لهذا الإنسان 
3 من خير وش في دينه ودنياه. ويضربٌ له فيها الأمثال والأشكال على 
قدر عادته» فتارةً يبشّره بخير قدّمه أو يقدّمه» وينذره من معصية ارتكبها أو هم 
بهاء ويحذّره من مكروه انعقدث أسبابه؛ ليعارض تلك الأسبابَ بأسباب 
تدفعهاء ولغير ذلك من الحکم والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمةً منه 
ورحمةً وإحسانًا وتذكيرًا وتعريمًا. وجعل أحد طرق ذلك تلاقي الأرواح 
وتذاکرها وتعارقها. 

وكم ممن كانت توبّه وصلاخه وزهده وله على الآخرة عن منام رآه 
آوژئي له!4) وکم ممن استغنی وأصاب كرا أو دقيا عن سا1 ` 


)١(‏ (ن): «وإنما»» وهو خطأ. 

(۲) (ب» ط): احدث». 

(۳) (ن): «بنتیجة», وکأنه مغيّر. 

(6) «وکم ممن... رئي له» ساقط من (ن). 
۹۲ 


وفي كتاب «المجالسة»(۱) لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن 
قتیبة !۲۲ عن أبي حاتم» عن الأصمعيٌ عن المعتمر بن سليمان» عمن 
حدّئه قال: خرجنا مره في سفرء وكنًا ثلائة نفر» فنام أحدّناء فرآینا مشل 
المصباح خرج من آنفه» فدخل غارًا قريبًا منه» ثم رجع. فدخل آنفه. فاستيقظ 
یمسح وجهّه وقال: رآیث عجبّا» ریت في هذا الغار کذا(۳. فدخلنام 
فوجدنا فيه بقيةَ من كنز کان(؟). 


وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم» وأصاب الكنرّ الذي كان 
هناك(٩؟.‏ 

وهذا عمیر بن وهب آتي في نومه فقيل له: قم إلى موضع کذا وكذا من 
البيت» فاحفزه تجذ مال أبيك. وكان أبوه قد دقن مالأ ومات؛ ولم توص 
و30 فقام عميرٌ من نومه فاحتفر حيث أمره» فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرًا 

2 و 0 

كثيرًا. فقضى دینه» وحَسّن حاله وحال أهل بيته. وكان ذلك عقيب اسلامه 
فقالت له الصغرى من بناته: يا أبتء ربّنا هذا الذي حبانا بدینه خير من هبل 
والعرّی! ولولا أنه كذلك ما ورّئك هذا المالء وإِنّما عبدتّه أيامًا قلائل(۷). 


)١(‏ لم يرد هذا الخبر في المخطوطات التي اعتمد عليها ناشر «المجالسة! فاستدركه 
من كتاب الروح. 

(۲) الأصل: «أبى قتيبة)» تحريف. 

)۳( في النسخ المطبوعة: «کذا وکذا» وأشير في حاشية (أء ط) إلى أن في نسخة: «كترًا». 

)٤(‏ «كان» ساقط من (ط). 

(4) سيرة ابن هشام .)١57/1١(‏ 

(5) (ب» طء ج): «بها». وهو ساقط من (ن). 

(۷) لم أجد هذا الخبر. وقد نقله المؤلف من كتاب للقيرواني العابر كما يظهر من كلامه = 
۹۳ 


قال علي بن أبي طالب القيرواني العابر7١2:‏ وما حديث عمير هذا 
واستخراجه المال بالمنام بأعجب(۲ مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا 
بمدينتنا(" من أبي محمد عبد الله البغانشي. وكان رجلاً صالکا مشهورًا 
برؤية ٠١1‏ ب] الأموات وسؤالهم عن الغائبات وتقله ذلك إلى أهلهم 
وقراباتهم» حتى اشتهر بذلكء ور منه. فكان المرء يأتيه» فيشكو إليه أن 
حمیمّه(*) قد مات من غير وصية وله مالٌ لا يهتدى إلى مکانه. فيَعِدُّه خيرًا. 
ویدعو الله في لیلته. فيتراءى له الميت الموصوف. فيسأله عن الأمر» فيخبره 
به. 

فمن نوادره: أن امرأةٌ عجورًا من الصالحات تُوفيت ولامرأةٍ عندها 
ار وديعة قفاوت الب ما ی هیهت ونكت له ات زوا 
وآخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها. ثم عادث إليه من الغد فقال لها: 
تقول لك فان :دی من سقف بيتي سبع شبات تجدي الدنانیر في 


= الاتي. ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه في المسألة السابعة. 

(۱) كُتب القيرواني هذا كانت متداولة بين أهل المغرب في عهد ابن خلدون» كما ذكر في 
المقدمة (۰)۱۰۰ وسمّى منها «کتاب الممتع». وكانت مؤلفاته ‏ وقد بلغت مائة 
تألیف. ومنها موطأ الموطأ من مرويات ابن خير (ت01/5). انظر فهرسته (۲ 4). 

(۲) في (أ» ب» ق): «وأما حديث... بأعجب» وفيه خلل. فإما أن يكون الصواب كما 
أثبتنا من (ط» غ)؛ أو سقطت كلمة كما في (ج): «وآما حديث... [ليس] بأعجب». 
وفي (ز): «.... [ليس هو] باعجب». وفي (ن): «وأما... فأعجب»» وهو خطأ. 

(۳) ساقط من (ن). 

() في (ن): «أبي عبد الله»» ففيها سقط . 

ره( (ق): «حمیه»؛ وكذا كان في الأصل» فأصلح. 

۹٤ 


السابعة(۱) في خرقة صوف. ففعلث ذلك. فوجدّتها كما وصف لها. 


قال: وأخبرني رجل لا أظنٌ به كذبًا قال: : استأجرتني امرأةٌ من أهل الدنيا 
على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم» فلما آخذت في ا لزمت الفَعَلة هي 
ومن معها". فقلت: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
ا چ کو أى ناح ركان دا مسا قب لك فلن نج د ر کی 
قَخِلتٌ أن ماله مدفونٌ» فعمَدث إلى هدم الدار لعلي أجد شيئًا. 

قان لبا تق من رالدوك سا هر اعرد غك من ةا 
قالت20»: وماهو؟ قال: فلانٌ تمضين إليه» وتسألينه أن ّت قصتك 0 
القن كلمل يرق نالف ددلك على کو مال تحن ولا كله هيت 
إليه ثم عادث إليناء فزعمّت أنه كتب اسمّها واسم أبيها عنده. 


فلما کان من الخد بكرت إلى العمل» وجاءت المرأة من عند الرجل» 
فقالت: إن الرجل قال لی: رأيتٌ آباكٍ وهو یقول: المال فى الحَيئّة9"). قال: 
فجعلنا نحفر تحت الحَيّة وفي جوانبهاء حتّی لاح لي شق وإذا المال فيه. 


)١(‏ «فى السابعة» ساقط من (ن). 
)۲( (ن): «الهدم جاء امرأة فلزمت الفعلة». 
(۳) كذا بالمثلثة في (طء ق» غ» ج). وفي غيرها مهملة. 
(4) كذا بالموحدة في (أ» ب» ط). وفي (جغغ) بالمثلثة. 
(5) من «والله مالي...2 إلى هنا سقط من (ن). 
(7) (ق): «قضيتك». 
(۷) الحنيّة من البناء: ما كان منحنیّا کالقوس. والحنیة: الطاق. والقبو. انظر: تكملة 
المعاجم العربية (۳/ ۳۹۸). 
۹۵ 


قال: فأخذنا فى التعجب. والمرأةٌ تستخِف يما وجدت. وتقول: مال 
أبي كان أكثرٌ من هذا! ولكتي أعود إليه. نمضت. فأعلمنْه ثم سألته 
المعاودة. 

فلما كان من الغد انث وقالت: إنه قال لها: إن إباك يقول لك: احفري 
3] تحت الخابی ۲۲۲۸ المربّعة التى فى مخزن الزيت. قال: ففتحت 
المخزن فإذا بخابية مربّعة فى الركن» فأزلناهاء وحفرنا تحتهاء فوجدنا كورًا 
كبيرًا فأخذته. 

ثم دا بها الطمع في المعاودة» ففعّت. فرجَعث من عنده وعليها 

8 ) 01 2 . و 9 م2 ۳ 
الكابة. فقالت: زعم أنه راه» وهو يقول له: قد أخذت ما قدر لها وأما ما بقي 
فقد جلس عليه عفريتٌ من الجن يحرّسه إلى من قُدّر له. 

والحکایات فى هذا الباب كثيرة جدًا. 

وأما من حصل له الشفاءٌ باستعمال دواء رأى مَن وصفه له فى منامه» 
فكثير جدًا. 

وقد حدّثني غیر واحدٍ ممّن كان غيرَ مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أنه رآه بعد موته» وسأله عن شىء كان یشکل عليه من مسائل الفرائض 
وغيرهاء فأجابه بالصواب. 

وبا جملةء فهذا أمرٌ لا ينكره الا مَن هو من آجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشآنها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأصل: «كان مال أبي». ولم ترد «كان» في (ز). 
(۲) الخابية: الجرّة الكبيرة. 
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فصل 
وأمّا(١2‏ المسألة الرابعة 
وهي أنْ الروح هل تموت. أم الموت للبدن وحده؟ 


فقد اختلف الناسٌ في هذ(" ؟. فقالت طائفة: تموت وتذوق الموتَ؛ 
شا لين كات کرت 

قالوا: وقد دلت الأدلّة على أنه لا یبقی إلا الله وحده. قال تعالى: 2 
من لها فان ) وب وجه ريك ذو ال والاکرار ه [الرحمن: ۰۲۰ ۲۷]. وقال 
تعالی: كل یو مالك إلا وه 4 [القصص: ۸۸]. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوس البشرية أو لى بالموت. 

قالوا: وقد قال تعالی عن أهل النار (نهم قالوا: با تین لیا 
تن € [غافر: ۰۱۱ فالموتة الأولى هي المشهودةء وهي للبدن والأخرى 
للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الارواخ فإنها خلمّت للبقاءی وانما تموت 
الأبدان. قالوا: وقد دل على هذا الأحاديثٌ الدالَةٌ على نعيم الأرواح وعذابها 
بعد المفارقة إلى أن يرجِعَها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواحٌ لانقطع(۳) 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 
(۲) لخّص هذه المسألة ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۳۹۱-۳۹۰) دون الإشارة إلى 


ابن القيم. 


(۳) (ن): «لزال». 
۹۷ 


م د مم وه . 2 
عنها لتعیم والعذاب. وقد قال تعالى: # ولا عبن الَذِينَ فوا في سَبيل الله 
يم سس وور 5 وچ مه گرم 00 5 2 مر 
ات بل أَحَبلهُ عند رهم رفون (0) فیحب يمآ اتهم الله من فضلهء 
س ی ر 7 1006 


0 ألْذِينَ 4 يلْحَقواً بهم مَنْ خَلْفْهِمَ # [آل عمران: 179- ۱۷۰]. هذا مع 
نا 


اله أ 


ن آرواخهم قد فارقت أجسادهم, وقد ذاقت الموت. 
افوا یتل: مت الفوس را ن ا 
منها. فان أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وان آرید أنها تدم 


NO‏ > فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
ES‏ و ل 


وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي(١2‏ هذا الاختلاف في قوله: 
E‏ لا علی شَجَبٍ والخلف في شجَب 
و 

فقيل حلص نفس المرء شالم وقيل تشرّك جسم المرء في العطب 

فان قيل: فعند(۳؟ النفخ في الصورء هل تبقى الأرواح حيّةَ كما هي أو 
تموت ثم تحيا؟ 

قبل قدفال تعالی: ارزع فى الور تضبق تن في َلسَّمْوّتِ وَمَن في 
لاض إِلَّا من َاء آله 4 4 [الزمر: 14]. فقد استثنى ثنى الله سبحانه بعص من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصّعق. فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي 


(۱) يعني أبا الطيب المتنبي. وانظر البيتين في شرح ديوانه للواحدي (۱۱۲). 


(۲) (أ ب): «فبعد». 


۹۸ 


هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت. وهذا قول مقاتل 
وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومّن في النار من 
أهلٍ العذاب وحََرّنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا!۱) من صحابن(۲). 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمُئْنَ عند النفخ 
في الصور(۳. 

فد ار انه أن آهل الجن ‏ يدور وها الم لا اة 
م 4 ع ۰ 2 f‏ 
الأول 4 [الدخان: .]٠١‏ وهذا نص على أنهم لا يموتون غیرّ تلك الموتة 
الأو لى» فلو ماتوا مرةً ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار: ربا سنا اين ویس تن 4 فتفسید هذه 
الآبة: الآيةٌ(2) 1۲۲1 التى في البقرة» وهی قوله تعالى: «گیت کوت 


)١(‏ ضبط في (ق) بسكون القاف. وكذا ضبطه السمعاني في الأنساب (۳/ ۳۸۲). ولكن 
صاحب التاج ضبطه في تكملته (5/ ٤‏ ۱۵) بضم القاف. 

(۲) نقل المؤلف الأقوال المذكورة من زاد المسير (5/ ۱۹۵). وانظر: التذكرة للقرطبي 
(504/1»)» وفتح الباري (۳۷۰/۱۱). 

(۳) ذکره آبو العباس الاصطخري في مسائله. انظر: طبقات ابن آبي يعلى (۱/ .)5١‏ 
ونقله المصنف عنه في حادي الأرواح (۹۸). وانظر آیضا: حادي الارواح (۰4۸4 
۳ 

(4) (طء ج): «الاية والآية». أقحم الوای فأفسد الکلام. وفي (ن): «هذه الاية والتي». 
آقحم وأسقط. وفي (غ): «هذه الآية التي». آسقط إذ ظن «الآية» الثانية مكررة. 

۹۹ 


0 7 


لو وکنتم آموگا سم ثم بتكم 5 ثم میک 4 [البقرة: ۲۸]. 
e I a‏ 7 

sit: ۰ 58 3 “Af * ۶‏ نم 
بعد ذلك» ثم آماتهم ثم يحييهم يوم النشور. ولیس في ذلك إماتة آرواحهم 
قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

2 تر را ألم 1 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. ففي الحديث 
الصحيح: «أن الناس يَصْعَقَون يوم القيامة» فأکونْ أولّ من يُفيق» فإذا موسى 
آخدٌ بقائمة العرش» فلا أدري أفاقٌ قبلي أم جُوزي بصعقة يوم الطور»(. 
فهذا صعقٌّ في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء وأشرقت 
الارض تور قحا تضعق الخلؤئق ی کلهم. قال تعالى: # مدره حت 
لش 0 الف فة رة 4 [الطرر: 260 ولو كان هذا الضعق هونا 

e‏ جماعة من الفضلاء. فقال أبو عبد الله القرطبی: ظاهرٌ هذا 
الحديث أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 
عند نفخ الصور(؟). 

قال: وقد قال شيخنا أحمدٌ بن عمر(*۲: وظاهرٌ حديث النبيّ يلل يدل 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم (۲۳۷۶) من حدیث آبي سعید الخدري. 
(؟) (ب. ط. ن» ج): «بنور ربها». 
(۳) (ن): «لکان». 
(4) التذکرة بأحوال الموتی وآمور ال خرة (۱/ 40۷). وهو جزء من کلام للحليمي في 

المنهاج (۱/ ۰4۳۱ 4۳۲) نقله القرطبي. 
(5) أبو العباس القرطبي في کتابه المفهم (5/ ۲۳۲). 

۱۰۰ 


على أن هذه الصّعقةً إنما هى بعد النفخة الثانية: نفخة البعث. ونص القرآن 
يقتضى أن ذلك الاستثناءً إنما هو بعد نفخة الصّعق. ولما كان هذا قال 
بعض العلماء: يكتمل آن یکون موسی ممن ليمت من الأنبیاء. وهذا 
باطل(۳). 

وقال القاضی عیاض(۳٩:‏ یحتمل أن یکون المرادٌ بهذه صعقة فزع بعد 

۳ ۳ اع 2 

النشور حين تنشق السماء والارض. قال: فتستقلٌ الأحادیث والایات(*). 

ورد عليه أبو العباس القرطبي؛ فقال(*): برد هذا وله في الحدیث 
الصحیح: أنه حين يخرحٌ من قبره یلقی موسی آخذا بقائمة العرش. قال: 
وهذا إنما هو عند نفخة البعث(؟. 

قال آبو عبد الله : وفال تیا ايك ت 0 والذي ع 
الإشكالٌ - إن شاء الله تعالی - أن الموت لیس بعدم محض وانما هر انضال 
من حال إلى حال. ويدلُ [؟اب] على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياءٌ عند ربهم» يُرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 
وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياءً بذلك أحق وأولى» مع أنه قد صح عن 
)١(‏ (بء ج): اهو تفسیر». (ط): (هو بعد تفسیر». 
(۲) التذكرة (4059/1). 
(۳) في إكمال المعلم (۷/ 701)» والنقل من التذكرة. 
)€( 3 ق غ): «الآثار» تحريف. 
(5) في المفهم (7/ ۲۳۳ والنقل من التذكرة. 
(0) في جميع النسخ: «نفخة الفزع». والصواب ما أثبتنا من المفهم» وكذا في التذكرة. 

وهو مقتضى السياق. 
(۷) في المفهم (5/ 7778 - 174). والنقل من التذكرة (1/ 589 -511). 

٠١ 


النبي ین الارض لا تأکل آجساد الانبیاء ۱ وأنه مه اجتمع بالأنبياء ليلة 


الاسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسی 


وف شاه 


ما من مسلم یسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام(۳ إلى 
غير ذلك مما یحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى 
أن وا عتا بحيث لا تُدركهم» وان كانوا موجودين أحباء(*). وذلك 
كالحال في الملائکة فإنهم أحياءٌ موجودون ولا نراهم. 


(00 


(۲) 
(۳) 
(( 


وإذا تقرّر آنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصّعق صعق كل من في 


آخرجه أبو داود :.)181711١41/(‏ والنسائي (4 ۱۳۷ وابن ماجه (1775): 
والامام أحمد (۱۲۱۲۲) وابن خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان »)41١(‏ والحاكم 
(۲۷۸/۱) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 8۷۳): «قد صحخح هذا الحديث ابن خزيمة» وابن 
حبان» والدارقطني» والنووي في الأذكار». 
وقد أعلَّه بعض الأئمة بما لا يقدح» كما شرحه المؤلف في جلاء الأفهام (۷۸» ۸۳). 
(قالمي). 
انظر حديث أنس في صحيح البخاري (۳۸۸۷) وصحيح مسلم .)١1114(‏ 
سبق تخریجه في المسألة الأولى (ص ۲۷). 
هنا في (ط) تعليق بخط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين رحمه الله لم يظهر 
كاملاً وفي آخره: «وقوله: إن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن وا عنّا إلخ. مقتضی 
هذا الكلام آنهم لم يذوقوا الموت. وإنما هو مجرد تغييب كتغيبب الملائكة عنا. وهذا 
باطل» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في آنهم ماتوا. وابن القيم رحمه الله رد هذا 
القول في الكافية أحسن رت وإنما لم يتكلم على ذلك هنا لأنه ليس بصدد هذه المسألة». 
وانظر الأبيات التي شار إليها المحشي في الكافية الشافية (۰ ۵-۲۸6 ۲۹۵). 

۱۲ 


السموات والأرض إلا من شاء الله» فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما 
صَعقٌ الأنبياء فالأظهرٌ أنه غَشيةٌ. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات 
خيي» ومن غشي عليه آفاق. 

ولذلك قال اة في الحدیث المتفق على صحته: «فأكون أولّ من 
ُفيق». فنبینا(۲۱ آول من یخرج من قبره قبل جمیع الناس إلا موسىء فانه 
حصل فيه ترد هل بُعِث قبله من عَشيته» أو بقي على الحالة التي كان علیها 
قبل نفخة شن لس شتا یه وس بر ۲ بوم او وهذه فضيلاةً 
عظيمة لموسی عليه السلام(۳. ولا يلزم من فضيلةٍ واحدة أفضليةُ موسی 
على نبینا مطلقاء لأن الشيء الجزئی(*) لا يوجب أمرًا كليًا. انتهی(*) 

قال آبو عبد الله القرطبي(؟: إن حول الحدیث على صعقة الخلق یوم 
القيامة فلا |شکال. وإِنْ ول علی(۷) صعقة الموت عند التّفخ في الصورء 
فیکون ذكرٌ يوم القيامة مرادًا به أوائله. فالمعنی: إذا تفخ في الصور نفخة 


)١(‏ (ن): «فتبین)» تحريف. 

(۲) (ب ط ج): (بصعقته». 

(۳) هنا انتهی کلام آبي العباس القرطبي. 

(6) رسمها في (أ» ب. ق): «الجزوي» بالواو. 

(۵) قوله: «انتهی» يوهم أن ما سبق كله کلام أبي العباس, والحق أن «ولا یلزم...» إلخ 
تعلیق أبي عبد الله على کلام شیخه. 

(7) الكلام الآتي ليس لأبي عبد ال وإنما هو جزء من كلام طويل للحليمي نقله أبو 
عبد الله من كتابه المنهاج. وهذا الجزء متصل بما نقله ابن القيم من قبل في أول نقله 
عن القرطبي. 

(۷) «صعقة الخلق...علی» سقط من (ن) لانتقال النظر. 

۳ 


البعث كنت أولّ من يرفع رأْسَّه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» 
فلا أدري آفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور(۱). 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا (1۲۳] يصحٌ: لأنه عليه السلام تردّة 
هل أفاق موسى قبلّه أم لم يَصَعَق» بل جوزي بصعقة الطور. فالمعنى: لا 
أدري آصیق آم لم يَصْعق. وقد قال في الحديث: «فأكون آول من یُفیق». 
هذا يدل عل آنه ‏ تميق ليم سم 6و أذ ار عل ف فو : هل 
صَعِق وأفاق قبله من صعقته» أم لم يَصعق؟ ولو كان المراد به الصعقة 
الأولى - وهي صعقة موت - لكان کا قد جزم بموته؛ وترقد: هل مات 
موسی, أو(" لم یمث. وهذا باطل لوجوه كثيرة . فقلم آنها صعقةٌ فرع لا 
صعقة موت. وحیتٍ فلا تدأ الا على أن الأرواح كلها تموت عند النفخةٍ 
الأولى ,لعو دل ار توت ]تاذ 3 عند ال الأولی» وکل من لم یدق 
الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاق الموت أو من لم يُكتب عليه 
الموثٌء فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله آعلم(. 

فان قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أولّ من تدش عنه الأرض: فاد موسى باطشًا بقائمة 
العرش»؟(؟۲. 

قیل: لا ریب أن هذا اللفظً قد ورد هكذاء ومنه نشأ الاشکال ولکنه 


(۱) التذکرة (۱/ 16۷ -8۵۸). 
(۲) (ب» طء ن): «أم4. 
(۳) لم يرد «والله أعلم» في (ن). 
(4) البخاري (۲۶۱۲). 


6 


دخل فيه على الراوي حديتٌ من حديث. فركّب بين اللفظين» فجاء هذا. 
أحدهما: «أن الناش یصعقون يوم القيامق فأكون آول من یُفیق»۱۲). 
والثاني هكذا: «أنا آول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة». ففي الترمذي 

وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «آنا سید ولد 

آدع يوم القيامق ولا فخر. وبيدي لواء الحمد. ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدمٌ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي. وأنا آول من تدش عنه الارض, ولا فخر» قال 

الترمذي: حدیث حسن صحیح(۲). 
فدخل على الراوي هذا الحدیث فى الحدیث الآخر. کان(" شیخنا آبو 

الحجٌاج(4) یقول ذلك(*. 


فان قیل: فما تصنعون بقوله: «فلا آدري آفاق قبلي أم كان ممن استث: 
الله عز وجل»؟(۲۱. والذین استثناهم الله إنما هم ی ا قد اللمخق 


.)۳۳۹۸( البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه في التفسیر (۳۱6۸) وأبواب المناقب (۳۹۱). وأخرجه ابن ماجه (۳۰۸) 
وفي إسناده علي بن زید بن جدعان» وهو ضعیف. لکن له شواهد منها حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (۲۲۷۸). (قالمي). 

(۳) (ب» ط): «فان» تصحيفا. 

(4) کذا في (أءغ). وفي (ن): «الحافظ آبو الحجاج؛ وفي (ج» ز): «آبو الحجاج 
الحافظ». وفي (ق): «أبو الحجاج الحافظ المزي» وفي (ب» ط): (آبو الحجاج 
المژي الحافظ). 

(۰) وانظر كلامًا للحافظ ابن حجر في الجمع بين الحديثين في فتح الباري (5/ 44 6). 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۲۳۷۳). 


۱۰۵ 


لا من صعقة یوم القيامة» [۲۳ب] كما قال تعالی: #وَيْقِحَ في سور فَصَعق من 
في أَلتَمَوَتٍِ وَمَن في الارضٍ الا من اء ألّهُ 4 [الزمر: 5۸]» ولم یقع الاستثناء 
من صعقة الخلائق يوم القيامة. 

قیل: هذا والله أعلم ‏ غير محفوظ وهو وَهَمٌ من بعض الرواة. 
والمحفوظ ما تواطأتٌ عليه الروایات الصحيحة من قوله: «فلا أدري آفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور». فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة» وأن موسى داخلٌ فيمن استّني منها. وهذا لا يلتئم على مساق 
الحديث قطعًاء فان الإفاقة حينئذ هى إفاقة البعث. فكيف يقول: لا آدري 
وت قبلي؟ أم جُوزي بصعقة الطور؟ فتأمّله. 

وهذا بخلاف الصعقة التي يَصْعَقَها الخلائق(۱) يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد. وتجلی لهم» فإنهم يصعقون جميعًا. وأما 
موسی بالا فان کان لم يصعق معهم فيكون قد حوب" بصعقته يوم تجلى 
و 3 4 2 ۳ 
ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق 
لتجلي الربّ يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 

ولو لم يكن في الجواب إلا کشف هذا الحديثِ وشأنه لكان حقيقًا 
أن يعض علیه بالنواجذ. وله الحمد والمنة. وبه(۳ التوفیق(*). 


)۱( (ب» ط» ن» ج): «الناس». 
زفق (ب» ط» ن. ج): «جوزي». 
۳( (ب» ط» زه ج): «وبيده). 
(8) لم يرد ما بعد «بالنواجذ» في (ن). 
۱۰۹ 


فصل 
وأما(١)‏ المسألة الخامسة 
وهي أن الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت باي شيء يتميّز بعضها 
من بعض. حتى تتعارفٌ ونتلاقی؟ وهل تَشَكَلٌ0" إذا تجردث بشكل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورتّه آم كيف يكون حالّها؟ 


فهذه(۳) مسأل لاتكاد تجد من تکلّم فيهاء ولا تظفرٌ فيها من کتب 
الناس بطائل ولا غير طائل» ولا سيّما على“ أصول من يقول بأنها مجرّدةٌ 
عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا خارجه» ولا لها شكلٌ 
ولا قدرٌ ولا شخصٌ؛ فهذا السؤال على أصولهم مما لا جوابِ لهم عنه0). 

وكذلك من يقول: هي عرض من أعراض البدن» فتميّزها عن غيرها 
مشروط بقيامها() ببدنها. فلا مير لها بعد الموت» بل لا وجود لها على 
آصولهم بل تعدمٌ وتبطل باضمحلال [۲4] البدن كما تبطل سائر صفات 


)۱( «فصل وأما» لم ترد في (۵). وفي (ز) لم ترد «وآما». 

(۲) ماعدا (أء ق): «تتشکل». 

(۳) (ن): «وهده». 

(6) «فیها... علی» ساقط من (ب). 

(0) «لها» ساقط من الأصل. 

() ستأتي الاقوال في حقيقة الروح في المسألة التاسعة عشرة. 

(۷) (ط): «ببقائها». 

(۸) کذا في (أى غ). وفي (ق): «تمییزا» وفي غیرها: «ولا تمیز». 
۱۷ 


ا 

ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت 
عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل والقول": إتها ذاتٌ 
قائمة بنفسها تصعَدٌ وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتخرج وتذهب وتجيء» 
وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
في معرفة الروح والتفی(4 وی طاو ما حالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وأنَّ من قال غیره لم یعرف نفسه. 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالی بالدخول والخروج والقبض والتوفي 
والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وعَلْقها عنهاء فقال تعالی: 
لوک تر از الطدِمُوت ن عَمَرْتِ الب رالمکتیکة بايطا يه رجا 
اشک 4 [الأنعام: ۹۳]. وقال تعالی: ماما لش امین () أنجون إِلّ 
ری راضیه مضي ر ادلی في عبری ا ) وای جت [الفجر: ۲۷ -۳۰۰] وهذا يقال 
لها عند المفارقة للجسد. 


مرو وحم و 


5 رص 2l‏ رم 
وقال تعالی: اوی وَمَا سوه (0) َأَهمها خورها نموه [الشمس: 01۸-۷ 


(۱) في الأصل: «صفات سائر الحي» سبق قلم. 
(۲) «والعقل» ساقط من (ب). 
(۳) «والقول» معطوف على «أصول». وقد ضبط في (ق» غ) بالکسر. وضبط في (ط) 
بالضم» وهو خطأ. وفي (ن): «فالقول... تسكن وغیر هذا عليه وهو سیاق فاسد. 
(4) ذکر المؤلف کتابه هذا في جلاء الأفهام (۳۷۱۰۲۹۸) ومفتاح دار السسعادة 
(۱۰۰/۳) أيضًا. وفي (): «الأرواح والأنفس»» وفي (ب): «الارواح والنفس. 
۱۰۸ 


فأخبر أنه سوّی النفس» كما أخبر أنه سوّی البدن(۱) في قوله: #الَدِى سَلَقَكَ 
ونك فد [الانفطار: /ا]» فهو سبحانه سوّى نفس الإنسان كما سوّى 
بدلّه» بل سوّی بدنه کالقالب لنفسه(۲). فتسوية البدن تابعٌ لتسوية النفس» 
والبدن موضوعٌ لها کالقالب لما هو موضوعٌ له۳۱. 

ومن هاهنا يُعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتمیّز بها عن غيرهاء فإنها 
أثر وتنتقل عن البدن كما يتأنّر البدنُ وينتقل عنها. فيكتسبٌ البدنْ الطيّبَ 
والخبیث من طیّب النفس وخبيئهاء وتكتسب النفسٌ الطیّب والحْبِيتٌ من 
طیّب البدن وخبیشه(*). فأشدٌّ الأشياء ارتباطًا وتناسبًا وتفاعلا وتاثرًامن 
أحدهما بالآخر الروحٌ والبدن. ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرّجي أيتها 
الروح(۴ الطيبة كانت في الجسدٍ الطیّب. واخرّجي أيتها الروح الخبيثة 
كانت في الجسدٍ الخبيث). 


الت 


وقال تعالى: « هرق افش ِِنَ مَوْتِهسا وَل آر تم فى ماه 
فمك الق فى علا المت ورل ریت 3 جل 2 7 ۹ [الزمر: €۲« 
فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال» كما وصفها بالدخول والخروج 


(۱) (أغ): «النفس كما سوی البدن». 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) (ن): موضوع لما هو له. 

(6) کذا في جميع النسخ إلا (ن) ففیها سقط واضطراب. فأثبتت مرة «الخبیث» وآخری 
(الخبث». 

(6) (ق): «النفس». 

(1) سيأتي الحدیث بتمامه في المسألة القادمة. 


۱۹ 


والرجوع والتسوية. 

وقد آخبر النبی اة أن بصر المیت يتبع نفسّه إذا فيضت قبضت(۱؟. 

وأخبر أن الملك يَقبِضُهاء فتأخذها الملائكةٌ من يده فيو جد لها کأطیب 
نفحة مسك وّجدت على وجه الأرضء أو كأنتن "2 ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض". والأعراض لا ريج لها ولا نُمسَك7؟2: ولا تژخذ من يد 
إلى يد. 

وأخبر أنها تصعَدُ إلى السماء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء 
والأرض» وأنها تفتح لها أبوابُ السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى 
بنته ينتهى بها إلى السماء التي فیها(* الله عز وجلء فتوقف بين يديه» ويأمر 
بكتابة اسمه( "© في دیوان آهل علیّین او دیوان آهل يجين ثم ترذ إلى 

. 3 2 4 انه ET‏ 
الأرض. وآن روح الكافر تطرح طرحًاء وأنها تدخل مع البدن في قبرها 
للسوال(۷. 


31 5 وو 6 مس ها 2 58 كو ۰ 
وقد آخبر النبي ول أن نسَمة المؤمن ‏ وهي روحه - طائز يعلق في شجر 


(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )٩۲۰(‏ وسيأتي نصه في المسألة التاسعة 
عشرة. 

(۲) (ن): «کأشڑ)» تصحيف. 

(۳) يشير إلى حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل سيأتي في أول المسألة القادمة. 

(6) (ق): «مسك». غلط. 

(0) في (ق) طمس بعض القراء: «السماء التي فيها» وكتب مكانها: «بين يدي". 

)1( ما عدا ( غ): «اسمها!. 

(۷) كما في حدیث البراء الطويل» وسيأتي پتمامه. 


1١٠ 


الجنة حتى يردها الله إلى جسدها(۱؟. 


وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهارٌ الجنة وتأكل 
من ثمارها(۲؟. 

وآخبر أن الروح تُتَعّم وب في البرزخ إلى يوم القیامة(۳. 

وقد أخبر سبحانه عن آرواح قوم فرعو أنها تُعرض على النار دا 
وا قبل يوم القيامة(؟2. 


E‏ و 


وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم #أحيآ اء عند رهم رُرَهُوْنَ 4 [آل 
عمران: 179]. وهذه حياةٌ آرواحهم ورزقها دار( وإلا فالأبدان قد 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۱/ )۲٤٠١‏ ومن طريقه النسائي (۲۰۷۲) وابن ماجه 
۷ ) والإمام أحمد (۱۵۷۷۸) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (!55601). (قالمي). 
وسيأتي الحديث مع كلام مفصل عليه للمصنف في المسألة الخامسة عشرة. 

(۲) كما ورد في بعض روايات الأحاديث الاتية عن ابن مسعود وابن عباس. 

(۳) ستأتي الأحاديث الدالة عليه في المسألة القادمة. 

(4) يشير إلى قوله تعالی: الا نروت علا عدو وعَش یا 4 [غافر: 47]. 

(۵) كذا«دارًا» في (أ» ب» ق» ج)؛ غير أن بعضهم ضرب على الألف في الأصل» 
وطمسها في (ب) ليكون مرفوعًا خبرًا للرزق. وفي (ز): «درا!. ثم في (ب» ج): 
«دارًا والأبدان» بحذف «والا». وفي (ن»غ): «رزقها وإلا فالأبدان» بحذف «دارًا». 
ولعل هذا أقرب. ولا أستبعد أن تكون «وإلا» تحرفت إلى «دارا»» ثم أضيفت «والا» 
من نسخة آخری. وفي (ط): «رزقها والأبدان» بحذف الائنین 

١١١ 


٠‏ ان 


وقد فسّر رسول الله ل هذه الحياةً بآن «آرواخهم في جوف طبر خضر 
لها قنادیل مُعلّقة بالعرش» تسرحٌ في الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطّلع عليهم ربهم اطلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: ی شيء 
نشتهي؟ ونحن نسرحٌ من الجنة حيث شئناء ففعل(١2‏ بهم ذلك ثلاث مرات؛ 
فلما روا أنهم لن" پترکوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ثُرَدَ أرواځنا في 
أجسادناء حتى نُقَتَلَ في سبيلك مر آخری»۳۱. 

وصح عنه كَلِ: «أنّ أرواح الشهداء [1۲۰] في طير خضر تَعْلُنُ من ثمر 
الجنة»(*. وتعلّق بضم اللام: أي تأكل الق (۹). 

وقال ابن عباس: قال رسول الله كَلِةِ: «لما اضيب خواکم ا 
الله أرواحهم في أجوافٍ طبر خضر تردُ أنهارٌ الجنة» وتأکل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قنادیل() من ذهب في ظلّ العرش. فلما وجدوا طيبٌ تشربهم 
و وخنين a‏ قالوا: باس حوات N E‏ 
يزكدوا في الجهاد. ولا ینکلوا(۷) عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم 


)١(‏ (ب. ط ن): «یفعل». 
(۲) (ب ط ن): «لم». 
(4) أخرجه الترمذي من حدیث مالك بن أبي كعب )١1411(‏ وقال: حدیث حسن 
() فى هامش (ط): «العلقة: الشىء الیسیر». 
() (ن): «قنادیل معلقة». 
(۷) (ن): «یتکلفوا»» تحریف. 
1۱۲ 


عنكم. فأنزل الله تعالى على رسوله يَكِِ: « ولا تلبت فيا في سيل أله 
4 0 بل أَحَيَهُ عِندَ ریم 4 [آل عمران: 178] الآيات». رواه الامام آحمد۱). 


وهذا صريحٌ في أكلهاء وشربهاء وحركتهاء وانتقالهاء وكلامها. وسيأتي 
مزيدٌ لتقرير ذلك عن قرب إن شاء الله تعالى. 

وإذاكان هذا شأنَ الأرواح» فتميّرُها بعد المفارقة يكون أظهرٌ من 
تمر الأبدان. والاشتباء بينها آبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان تشتبه 
كثيراء» وأما الارواح فقلما تشتبه. 


یوضح هذا أنا لم نشاهد آبدان الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم 
متميّزون في علمنا آظهر تمیّزه وليس ذلك التميّر راجعًا إلى مجرّد آبدانهی 
وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما یختص به أحدّهم عن الآخر. بل التميّز 


)۱( نه نم سه و كاعد حون 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبير المكي» عن ابن 
ورواه آبو داود ( 0 
یعلی (۱ ۰۲۳۳ والحاکم (۲/ ۰۸۸ ۲۹۷ -۲۹۸) من طریق عبد الله بن ادریس عن 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعید بن جبیر عن 
ابن عباس» فذكره. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ ۱۳): «وهذا آثبت» يعني بذكر سعيد بن جبير. 
وقال الحاكم في الموضعين: «(صحيح على شرط مسلم». 
وحسنه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۳۳۸/4) والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۳۷۹). (قالمي). 

(۲) (ب» ط» ن» ج): «عن قریب». 

(۳) (أغ):«تمییزا. 

1۱۳ 


الذي عندنا بما عَلمناه وعَرّفناه من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميّرٌ 
الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميّر البدن عن البدن بصفاته. آلا تری 
أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهانٍ كثيرًاء وبين روحیهما َعظم التباين 
والتميّ. وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخِلّقة(١)‏ غاية الاشتباهه 
وبين روحَيّْهما غايةٌ التباين. فإذا تجردث هاتان الروحان كان تميّرهما في 
غاية الظهور. 

و أك بأمر ذا مت آحوال الاين والابدان شاهده عباتا فل أن 
ری بدا بكار كل شنیقا إلا وجدگه فا علی نفس لماكل واب 
ول أن تری آفةٌ في بدن إلا وفي روح صاحبه آفةٌ تناسبها(۲). ولهذا [۲۰ب] 
تأخذ أصحاب الفراسة آحوال التفوس من آشکال الابدان وأحوالها» قل أن 
تخطی() ذلك. ویحکی(*) عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب(*. 

وقل أن تری شكلاً حسنا وصورةً جميلة وتركيبًا لطيمًا الا وجدت 
الروح المتعلّقَة به مناسبةٌ له. هذا ما لم يُعارض ذلك ما یوجب خلافه من 
تعلّم وتدرّب واعتياد. 

وإذا كانت الأرواح العلوية ‏ وهم الملائكة ‏ متميزًا بعضهم عن بعض 
من غير أجسام تحملهم» وكذلك الجن» فتميّز الأرواح البشرية أولى. 


)١(‏ (ط): «الخلقة والصورة». 

(۲) «وقل أن ترى آفة... تناسبها» ساقط من (ق). 

(۳) (ب» ط): «يخطى)». 

)٤(‏ (بء ط ن): «حكي». 

(0) وقد حکی المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة (۳/ ۲۵۱ - ۲۵۳). 


11٤ 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة السادسة 
وهي أنَّ الروح هل تُعاد إلى الميتِ في قبره وقت السؤال» أم لا تُعاد؟ 


فقد كفانا رسول الله يكل أمرّ هذه المسألة» وأغنانا عن أقوال الناس» 
حيث صرح بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب: 

كنا في جنازة في بقيع الفرقد. فأتاناالنبي یا فقعد» وقعدنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطير» وهو يُلِحَدٌ له. فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مرات. ثم قال: «إن العبدٌ المؤمن"' إذا كان في إقبالٍ من الآخرة وانقطاع من 
الدنیا نزلت إليه الملائكة”" كأنَّ وجوقهم(*) الشمس» فجلسول(*) منه مد 
البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى یجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفسش 
الطيّبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان». 

قال: «فتخرّج تّسيل» كما تسيل القطرةٌ من في السّقاءء فيأخدٌها. فإذا 
أخذّها لم يَدَّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحئوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدّت على وجه 
الأرض». 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). ولم يرد «وأما» في (ز). 
)۲( «المؤمن» من ( غ). 
(۳) (ن): «ملائكة». 
)٤(‏ (ب» طء ن): «علی وجوههم). 
(۰) رل زه غ): «یجلسوا». (ق): «يجلسون». 
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قال: «فيصعدون بها فلا يمرّون بها يعني: على ملأ من الملائكة ‏ إلا 
قالوا: ما هذا ارو الطیّب؟(۲۱ فیقولون: فلانُ بن فلان - بأحسن أسمائه التي 
کانوا يُسمونه به" في الدنیا حتى ینتهوا بها إلى السماء الدنیا؛ فیستفتحون 
له یتح له. فیشیعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهى 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل(۳ فيقول الله عز وجل: اکتّبوا [1۲1] 


(۱) (ب» ط ن. ج): «هذه الروح الطیبة». 

(۲) «به» ساقط من (ب. طء م ن). 

(۳) في (ن) بعد «فيها» فوق السطر: «أمر». يعني أن تأويل «فیها الله»: فيها آمر الله. وقد 
طغى بعض القراء فطمس في (م): «السماء التي فیها وكتب مکانها: بين يدي»! 
وفي (ط) طمس افيها الله عز وجل» وكتب مكانها: ايسمع فيها الخطاب». وهذه 
جراءة غريبة على تغيير لفظ الحديث. وفي الحاشية العليا من (ق۲۹/ ب) من هذه 
النسخة تعليق منقول من كتاب التذكرة للقرطبي يفيد أن معنى «فيها الّه»: فيها أمر الله 
وحكمه. وفيها تعليق طويل استغرق الحاشيتين اليمنى والسفلى من الصفحة 
المذکورة والسفلى واليسرى من (ق1/۳۰). وهو بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين رحمه الله. أوله: «يا عجبا لمحرّف حديث رسول الله اة ومغیر 
ألفاظه! كيف يصف رسول الله ية ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكورء 
وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات الله سبحانه بأنه في 
السماء وكذلك حديث الرقية المرفوع» وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في 
السماء- فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم يصف ربه بأنه في السماء ويشهد لمن وصفه 
بذلك بالإيمان» ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم 
كما سمعوهاء وتداولها أهل الحديث وأئمة الإسلام؛ وأثبتوها في كتبهم وأقرّوها 
على ظاهرهاء وقالوا: آمزوها كما جاءت. وقالوا: تفسيرها قراءتها. فلمّا لم یتسع 
عطن هذا المعطّل لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غير لفظ رسول الله يك 
وحرّفه. ولم يكتف بتغییر معناه مع إقرار لفظه كما يفعله الكثير كقول القرطبي في = 

۱۱۹ 


کتاب عبدي في علَّيّين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها 
أعيده» ومنها آخرجهم(۱) تارة آخری»۲. 

قال: «فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملکان فیجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلامٌ. فیقولان 
له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما 
عِلْمُك؟ فيقول: قرأثٌ كتاب الله فآمدتٌُ به» وصدّقت. فينادي مناد من 
السماء آن: صدّق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 

قال: «فيأتيه من ريحها(" وطِيبهاء ويُفسَح له في قبره مدٌ بصره). 

قال: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طَيِّبُ الريح» فيقول: أبشز 
بالذي يسرك هذا يومّك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجةٌ يجيء بالخير! فيقول له: آنا عملّك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 


= تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرّف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ففيه تصديق قوله َة التتبعن سنن من كان قبلکم». 
ثم رد على تأويل القرطبي وغيره بأنه «باطل قطعًا فان أمرّه وحكمه لا يختص بسماء 
دون سماء ولا بالسماء دون الأرض... ومن توهم من قوله: إنه سبحانه في السماء أنه 
سبحانه داخل السماوات فهو جاهل ضال. وليس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فيه؛ 
إذ السماء يراد بها العلو» فكل ما علا فهو سماء سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها... 
إلخ. 

(۱) (ن): «خلقته أعيده» أخرجه) بضمير الافراد. 

(۲) (ب ط): «قال قال». 

(۳) (ب ط نء ج): «روحها؟. 


۱۷ 


قال: «وإِنَّ العبدٌ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السماء ملائكةٌ شود الوجوه؛ معهم المشوح(۱؟ فيجلسون منه 
مدّ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتی يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفسسٌ الخبيثة اخرّجى إلى سَحخَطٍ من الله وعَضَب). 

قال: «فتفرّق في جسده فينتزعهاء كما يُنترّع السَّفُود من الصوف 
المبلول فيأخذها. فإذا أخدّها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ جدت على وجه الأرض. 
و ل es‏ 
الدنيا - حتى يُنتهى بها(" إلى السماء الدنياء فيُستفتح له(*۲ فلا يُفتّح له». 

ثم قرأ رسول الله ك: لا مح لحم بوب الَمَلهِ ولا حون آلْبَنّةَ حى بیج 
للم فى سم لیا € [الاعراف: ۰ فیقول الله عز وجل: اکتبوا كتابّه في 
جين في الأرض السفلى» فتطرح روخه e‏ ومن شرك بان 
ناتا ورت الاك تفه الل و تهوی به الع في مَكَانٍ سق 4 
a‏ 

فتعاد روخه في جسده» ويأتيه ملکان فبْجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا آدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بث فيكم؟ 


)١(‏ جمع اليشح» وهو الكساء من الشعر. 
(۲) (ن): «فلا تمرًا. 

(9) (ق» ج): «به». 

)٤(‏ (ط): «لها». 


11۸ 


فیقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن: کَذّب. فأفرشوه من 
اللا وافتحوا له ا ]إلى النار. فیأئیه من يدهاوش وها وف عليه قبژه 
حتی تختلِفَ فيه أضلاشه. ويأتيه رجل قبیح الوجه قبیح الثياب مُنيِنُ الریح» 
فیقول: أبشز بالذي يَسوءك! هذا يومك الذي كنت توعّد. فیقول: من آنت؟ 
فوجهك الوجهٌ یجیء بالشر. فیقول: آنا عملك الخبیث. فیقول: رت لا 
تم الساعة». ۱ 

رواه الامام آحمد» وآبو داود. وروی النسائي وابن ماجه آوله. ورواه آبو 


عوانة الاسفرایینی فى (صحیحه»۲۲. 


(۱) (ب» ط): «ربي». 

(۲) آخرجه أبو داود (1۷۵۳). وأبو داود الطیالسی (۰)۷۸۹ وعبد الرزاق (۰)1۷۳۷ 
تسام اح 0 0040۴ وبر عراف وح مني کت في إتحاف المهرة 
(؟/559): والحاكم (۱/ ۳۹-۳۷ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۵) بطوله 
بعضهم يزيد على بعض. 
وأخرج بعضه النسائي (۲۰۰۱)» وابن ماجه (۱۵4۹)؛ وابن خزيمة في التوحيد 
(/1711)» كلهم من طريق المنهال بن عمروء عن زاذان عن البراء بن عازب. 
وصحح إسناده البيهقي والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۲/ 4۳۸). 
وقال الحاکم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعًا 
بالمنهال بن عمروء وزاذان أبي عمر الكندي. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة». 
كذا قال رحمه الله» وإنما زاذان من رجال مسلم وحده. والمنهال من رجال البخاري 
وحده. 
وصححه المؤلف. كما سيأتي» ورد على من طعن فيه» وکذا فعل في تهذیب مختصر 
سنن آبي داود (1۵۸7) ونقل فيه تصحیح أبي نعيم أيضًا وتحسین آبي موسی 
المديني له. (قالمي). 

۱۹ 


وذهب إلى القول بموجب هذا الحديثِ جميعٌ أهل السئّة والحديث 
من سائر الطوائف. 

وقال أبو محمد بن حزم في كتاب «الملل والنحل» له(١):‏ وأما من ظنّ 
أن الميتَ يحيا في قبره قبل يوم القيامة» فخطأ؛ لأن(" الآيات التي ذكرنا 
تمنع من ذلك. يعني قوله تعالى: #قالوأ ربا امتا اتسين ويا انين 4 
[غافر: ۱۱]» وقوله: گیفت تکفروت بان ونم آموتا ا و 1 ثم 
كك شم حْيِيِكُمْ 4 [البقرة YA:‏ 

قال: ولو كان الميتٌ ييا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلانّا وأحيانا 
ثلانًا. وهذا باطل وخلاف القرآنء إلا من أحياه الله تعالى آية لنبيّ من الأنبياء 


2 رورم fA‏ د هس مر ۳۹ 0000 2 2 
و أن جوا من یرهم وهم ألو حدر لت فقال لهم الله مونوا ثم 
e‏ 2 کو ۳۹۹ 2 ری و 
ا € [البقرة: 47 7]» والذي # مرل عل ويد وهی حاو عروشها € [البقرة: 
)٩‏ ومن خصه نص. 


وكذلك قوله تعالى: « أَطَّه وق لش حِينَ مَوْتِهسا وَألتى لَر مت فى 
ماما فاگ الى فسن عا الموت ورل التری اک كل شش 
[الزمر: 4۲] فص بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا yT‏ 


)۱( الفصل في الملل والنحل .)٥۷ - ٥٦ /٤(‏ وهنا زيادات لم ترد في المطبوع منه. 

(۲) (م): «إذ». ( غ): «إن). 

(۳) کذا بواو العطف في جمیع النسخ والملل والنحل (طبعة الخانجي) معطوفًا على 
امن آحیاه». وقد حذفوها في بعض طبعات الملل. وفي المحلی (۲۲/۱): «کمن 
أحياه عیسی عليه السلام وکل من جاء فيه بذلك نض». 

۱۳۰ 


إلا إلى الأجل المسمّی» وهو يوم القيامة. 
۰ 1 0 ا 010 
وکذلك آخبر رسول الله هة أنه رأى الارواح ليلة آسري به عند سماء 
الدنیا: من عن یمین 1۲۷1] آدم آرواخ آهل السعادة وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء۱). 


وأخبر یوم بدر إذ خاطب الموتی آنهم قد سمعوا قوله قبل أن تکون لهم 
قبوژ ولم نکر على الصحابة قولهم: «قد جَیفوا وأعلّمَ آنهم سامعون قوله 


مع ذلك(۲۲. فص أن الخطاب والسّماع لارواحهم فقط بلا شك وآما 
الجسد فلا جس له. 


وقد قال تعالی: «وما أت بمنیع تن في الور » [فاطر: ۲ فنفی السمع 
عمن فى القبور» وهی الأجساد بلا شك» ولا يشك(۲) مسلم آن الذي نفى 
الله عر وجل عنه السمعَ هو غيرٌ الذي أثبت له رسول الله يكل السمع(4). 


قال: ولم يأتِ قط عن رسول الله بي في خبر صحیح أن أرواحَ الموتى 
رد إلى أجسادهم عند المسألة(*) ولو صح ذلك عنه لقلنا به. 


)۱( (ط» ز): «الشقاوة». وانظر حديث الإسراء عن أنس في صحيح البخاري )۳٤۹(‏ 
وصحیح مسلم (۱۲۱۳). 

(۲) تقدم تخریجه في آول الکتاب (ص ۷). 

(۳) (م): «فلا يشك». 

(6) هذه الفقرة «وقد قال تعالی... السمع» لم ترد في النسخ المطبوعة من الملل. 

(۰) هذا في (آ» غ) والملل والنحل (طبعة الخانجي). وفي النسخ الاخری: «المسايلة» 
وکذا في بعض طبعات الملل والنحل آیشّاء وکلاهما صحیح. 

۱۲۳۱ 


قال: وإنما تفرّد بهذه الزيادة من رَد الأرواح في القبور إلى الأجساد 


و 
الونهال بن عمرو وحده» وليس بالقوي؛ تركه شعبة(۱) وغيره. وقال فيه 
المغيرة بن مقَسَّم(۲) الضبّي - وهو أحد الأئمة -: ما جازث للمنهال بن 
عمرو قط شهادةٌ في الإسلام على باقة بَقل!". وسائرٌ الأخبار الثابتة على 
خلاف ذلك. 


(۱) 
۲) 


(۳) 


(2) 
2) 


قال: وهذ(؟؟ الذي قلنا(* هو الذي صح أيضًا عن الصحابة. 


(أغ» ز): اسعيد)» تحريف. 
ضبط في (ط. ق) بضم الميم» وفي (ق» ن) بتثقیل السين» ولعل الناسخ ظن علامة 
الإهمال شدّة. والصواب بكسر الميم وفتح السين كما آثبتنا. 
في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «على ما قد نقل». واما قد نقل» تحريف ما 
أثبتنا. ونقله الآلوسي في الآيات البينات (۸۳) على الصواب. 
ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي تقل عنه في تهذيب التهذيب (۳۲۰/۱۰) وغيره 
أنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال: اللهم» لا. 
نعم» نقل ابن القيم في تهذيب السنن (۱/ ۱۳4) أن ابن حزم كان يقول: لا یقبل في 
باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والإيهام (7/ ۳۲۲). 
واباقة بقل» مثل للشيء الحقير. في تر جمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان يتوقف 
في عدالة أصحاب الجمل ويقول: «إحدى الطائفتين فسقت لا بعينهاء فلو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان الميزان 
(/۲۱۵). 
هذاء والعبارة «وقال فيه المغيرة... بقل لم يرد في النسخ المطبوعة من کتاب الملل 
والنحل. 
(ب. طء ج): «وهذا الحدیث». والظاهر أن كلمة (الحدیث» مقحمة. 
(ن): «قلناه». 

1۲۲ 


ثم ذكرٌ من طريق ابن عُيينة» عن منصور بن صفية عن أمّه صفية بنت 
شيبة قالت: دخل ابن عمرٌ المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحًا قبل أن 
یْصلب(۱» فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليهاء 
فعزّاهاء وقال: إن هذه الجثت ليست بشيء. ون الأرواح عند الله. فقالت 
أمه: وما يمنعني» وقد أهدي رآ يحيى بن زكريا إلى بَغيّ من بغايا بني 
ارا ۱۳۰ 

تلك رفا وک ابو معن ندعل وباط أن ل بط أن السك 
يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه إجمالٌ إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا 
التي تقوم فيها الروحٌ بالبدن» وتدبّره وتصرّفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب [۲۷ب] واللبائنء فهذا طا کما قال» والحس والعقل يكذبة کما 
یکذبه النصٌ. 

وإن آراد به حياةً آخری غير هذه الحياة» بل تعاد الروحٌ إليه إعادةً غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليُسأل ويُمتحن في قبره- فهذا حقٌء ويُه خطأ. 
وقد دل عليه النصٌ الصحيح الصريح» وهو قوله: ماد روخه في جسده!. 

وسنذکر الجواب عن تضعيفه للحديث27 إن شاء الله. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: الوا ربا سنا شين داحتا آننتن 4 


(۱) (ط» م): «یغلب». تحریف. وزاد في (ب) قبله: ایدفن». 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰۳۱۳۱۷ ۰۳۲۵۲۷ ۳۸۹۸۳). وعزاه السيوطي 
في شرح الصدور (۲۷۰) إلى المصنف وإلى کتاب العزاء لابن أبي الدنیا. وانظر: 
المحلی (۱/ ۲۲). 

(۳) انظر (ص۱۳۷). 


١7 


[غافر: ۱۱] فلا ينفي ثبوت هذه الاعادة العارضة للروح في الجسد 
للمساءلة”'. كما آن قتي بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته» لم 
تكن تلك الحياةٌ العارضة له مُعتدًا بهاء فانه حَِيَ لحظةٌ بحيث قال: فلا 
قتلني» ثم خر میتّا. على أن قوله: اثم ماد روخه في جسده» لا يدل على 
حياة مستقرة» وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلّق به. والروخ لم تزل 
متعلقة ببدنهاء وان بلي» وتمرّق. وس ذلك أنَّ الروح لها بالبدن خمسة أنواع 
من التعلق E‏ 


أحدها : تعلقها به في بطن لام جن . 
الثانی : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الارض. 


الثالث: تعلّقها به في حال النوم» فلها به تعلْق من وجه ومفارقةً من 


وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ فانها وان فارقته و تجردّث عنه فانها لم 
تفارقه فراقًا کل" بحيث لا يبقى لها التفات"* إليه البتة . وقد ذکرنا في آول 
الجواب من الأحاديث والآثار م یدل على رها إليه وقت سلام المسلّم؛ 
وهذا الردٌ إعادةٌ خاصة لا وجب حياةً البدن قبل يوم القيامة. 


)١(‏ رسمها في النسخ: «للمسایلة». وفي (م): «للمسألة). 
(۲) هذه الأنواع الخمسة وكلام المصنف عليها نقلها بنصها ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية (۳۹۵) دون الإشارة إلى ابن القيم. 
(۳) «جنیتا» ساقط من (ب» طء ج). 
(6) «به» ساقط من (ن). 
(5) (ن): «النقل»؛ تحریف. 
۳۱ 


الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن 
ولانسبة۱) لما قبله من آنواع اعلق لیه؛ ٍذ هو ملق لا یقبل الندن معه 
موتا ولا نومّا ولا فسادًا. 
a 8 ۳ 1‏ م وص د 
وأما قوله تعالی: اه یر الانشس جین مَوْتِهسا والی آم تَمْتَ 
ر رم ورد مج و م ر عم ع 
مامكا یاک الى کت قَضَى علا الموت وررسل الاخری إل جل سی , 
[الزمر: 47] فامساکه سبحانه [1۲۸] التى قضى عليها الموت لا ینافی ردَّها إلى 
جسد الميت في وقتٍ ما ردا عارضًا لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدنيا. 
وإذا كان النائم روه في جسده؛ وهو حي وحيائه غير حياة المستیفظ فان 
النوم شقیق الموت؛ فهکذا المت |ذا آعیدت روه إلى جسده كانت له حال 
متوسطة بين الحی وبين المیّت الذي لم ترذ روخه إلى بدنه» کحال النائم 
المتوسطة بين الحيٌّ والميت RS‏ 
وأمًا إخبار النبي يكل عن رؤية الأنبياء ليل أسري به فقد زعم , بعض أهل 
الخد يث" أنَّ الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُرزقون. وقد رأى إبراهيم میا ظهرّه إلى البيت المعمور» ورأى موسى 
قائمًا في قبره یْصلی(*. وقد نعتٌ الأنبياء لما رآهم بنعت الأشباح» فرأى 
)۱( في (ط): «ولا يشبه؛» تصحیف. ولما أشكل «إليه» الآتية غيّره الناسخ أو غیره: 
«البتة). 
(۲) كذا في جميع النسخ. وسيأتي نحوه في (ص۱۸1) وفي شرح الطحاوية: «يُزخ)» 
مجزوم لأنه جواب الطلب. 
(۳) (أغ): «الخبرة»» تحريف. 
43 كما في حديث آنس» آخرجه مسلم في الإيمان .)١177(‏ 
۱۳۵ 


ور را 
> ورآی عيسى يقطر رأسه 


۳ 


موسی آدع ربا طوالاً أنه من رجال شنوءة 
کأنما خرج من یماس" ورأى |براهیم فشبهه بنفسه 

ونازعهم في ذلك آخرون, وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لارواحهم دون 
أجسادهم» والأجسادٌ في الأرض قطعًاء نماث یوم تبث ب الأجساد. 
ولم بعث قبل ذلك إذ لو بُعنت قبل ذلك لكانت قد انشقث نشتت عنها الأرض 
قبل يوم القيامة» وكانت تذوقٌ الموتَ عند نفخة الصور. وهذه موتة الشةه 
وهذا باطل قطعًا. 


ولو كانت قل ر بعشت الا جساد من القبور لم بذهم الله إليهاء »بل كانت في 
الجنة. من عن النبي يا آن لله حرّم الجن على الأنيياء حتی يدها 
هو(©». وهو آول من يستفتح باب الجنة(" وأول من تدشق عنه الأرض» لم 
3 تنشق عن أحد قبله(۲). 


f ۰‏ 7ت االله ٠‏ ۰% و 5 1 
ومعلوم بالضرورة أن جسده ية في الارض طري مٌطری. وقد سأله 


)۱( انظر حدیث ابن عباس في البخاري (۳۲۳۹) ومسلم (۰)۱۱۵ وحدیث آبي هريرة 
في البخاري (۹6 ۳۳) وحدیث جابر في مسلم (۱7۷). والضب: الخفیف اللحم. 

(۲) يعني: الحمام. وجاء وصف عیسی بهذا في حدیث آبي هريرة في صحیح البخاري 
(۳۳۹6) وصحیح مسلم (۱۹۸). 

(۳) انظر الحدیث السابق. 

(:) (ق): «بعث)». 

.)۱۹۷( انظر حدیث آنس في صحیح مسلم‎ )٥( 

(1) انظر حدیث آنس في صحیح مسلم (۱۹۲). 

(۷) انظر حدیث آبي سعید في صحیح البخاري (۲۱۲). 

۱۳۹ 


الصحابةٌ: كيف تُعرّض صلاتنا عليك. وقد آرمت؟ فقال(۱): نله حرّم 

على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء»". ولو لم يكن جسده في ضريحه لما 

أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أنَّ الله وک بقبره ملائكة یبلّخونه عن أمته 

السلام(۳. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمت وقال: «هکذا [۲۸ب] 

بعَت»(4). هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفیق الأعلى في أعلى 
14 ۶ ع 

عبن مع آرواح الأنبياء. 


وقد صح عنه أنه رأى موسی قائمًا يُصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة(*. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في 


)١(‏ (ب» ط ن): «قال». 

(۲) سبق تخریجه في المسألة الرابعة (ص ۱۰۲). 

(۳) آخرجه النسائي (۱۲۸۲) والامام آحمد (1۳۲۰۰۲۱۰)؛ وآبو يعلى (۵۲۱۳) 
وعنه ابن حبان »)4۱٤(‏ والحاکم (4۲۱/۲) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الحاکم: «صحيح الاسناد» وهو كما قال. وصححه المصنف في جلاء الافهام 
(۵0) وانظر أيضًا (۵۳۲). (قالمي). 

(6) آخرجه الترمذي (۳۹) وابن ماجه (۹۹)؛ وابن آبي عاصم في السنة (۰)۱6۱۸ 
والبزار (۵۸۵۲) والحاکم (1۸/۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده 
سعید بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي متفق على ضعفه. انظر: 
تهذیب التهذیب /٤(‏ ۸۳). 
وبه أعله الترمذي فقال عقب الحدیث: «حدیث غريب» وسعید بن مسلمة لیس 
عندهم بالقوی». وسكت عنه الحاکم. فتعقبه الذهبي بقوله: «سعيد ضعیف». 
(قالمي). 

(۵) مر آنفا. 


۱۳۷ 


القبر» وٍشراف(۱) عليه وی به؟ بحيث يُصلي في قبره» ويردٌ سلاع من 
سلّم علیه وهي" في الرفیق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأمرين» فان شأن الأرواح غير شأن الأبدان. وأنت تجد 
الروحین المتلائمتین المتناسبتین في غاية التجاور والقرب؛ وان كان بين 
بدنيهما بُعْدٌ المشرقین. و تجد الروحین المتنافرتین !۳ المتباغضتین بینهما 
غاية البْعد» ون كان جسداهما متجاورین متلاصقین. 

«وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فانها 
تصعَد إلى فوق السموات» ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت 
في قبره. وهو زمن يسير لا يصعّد البدن وینزل في مثله. وکذلك صعودها 
وعَؤْدها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد متلها بعضهم بالشمس وشعاعها؛ 
فانها في السماء وشعاعها(؟) في الأرض)00). 

قال شیخنا: «ولیس هذا مشالاً مطابقًاء فن نفس الشمس لا تنزل من 
السماء؛ والشعاع الذي على الارض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل ُو عرش 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها. والروح نفسها تصعَد وتنزل»(1). 


(۱) (ن): «إشراق)» تصحیف. 

(۲) (ط): «وهو». 

(۳) (أغ): «المتفارقتین». 

(6) «فانما... شعاعها» ساقط من (ن). 

(۵) هذه الفقرة منقولة من شرح حديث النزول لشیخ الاسلام ابن تيمية. انظر: مجموع 
الفتاوی (۵/ ۳۷ - 1۳۸). 

() المصدر السایق. 


۱۳۸ 


وأما قول الصحابة للنبي اة في قتلى بدر: «كيف تخاطب أموانًا قد 
جَیفوا؟۲۱ مع |خباره بسماعهم" كلامه» فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى 
أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون به خطابه والأجساد قد جَيّت» 
فالخطاب للأرواح المتعلّقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 


مر رت هم 


وآما قوله تعالی: #ومَآ أت شيع مّن في ابو 4 [ناطر: ۲۲] فسیاق الآية 
يدل غلی أن المراد مها :أن الاق مت اقل لا يقدة علق إسماغة شهامًا 
ينتفع به» كما أن من في القبور لا يقدر" على (سماعهم سماعًا ینتفعون به. 
ولم يُردْ [1۲۹] سبحانه أن آصحاب القبور لا یسمعون شيئًا البتة. كيف وقد 
آخبر النبیٌ ية آنهم یسمعون خف نعال المشيّعين» وأخبر أن قتلی بدر 
يسمع» وأخبر أنَّ من سلَّم على أخيه المؤمن رد عليه السلام(۲64 وهذه الآية 
نظیر قوله: و لا شيع موق ولا شع سم الما دا ول بت 4 [النمل: 
۸۰ 

وقد یقال: نفي إسماع الصّمٌ مع نفي إسماع الموتی يدل على أن المراة 
عدم أهليّة کل منهما للسماع. وأنَّ قلوبّ هؤلاء لما كانت ميتةً صما( كان 
إسماعها ممتنعًا بمنزلة خطاب المیّت والأصمٌ. وهذا حق, ولكن لا ينفي 


.)۷ تقدم في أول الكتاب (ص‎ )١( 
(؟) (بء ج): «إنكاره لسماعهم».‎ 
(ط): «يقدرون).‎ )۳( 
الأحاديث المذكورة قد سبق تخریجها في أول الكتاب.‎ )٤( 
في معظم النسخ ضبط بتنوين الميم.‎ )5( 
۱۳۹ 


إسماع الأرواح بعد الموت (سماع توبيخ وتقريع» بواسطة تعلّقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الاسماع المنفي(۱). والله أعلم. 

وحفیقة المعتی: انكك لا تستطيع أن تُسمِعَ من لم يشا" الله أن يُسمعّه. 
إن آنت إلا نذير» أي: إنما جعل الله لك الاستطاعةً على الانذار الذي كفك 
إياه» لا على إسماع من لم يشا الله إسماعه. 


وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفرّد المنهال بن عمرو وحده به 
ولیس بالقوي؛ فهذا من مجازفته رحمه الله(؟2. فالحديث صحيحٌ» لا شلک 
فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» 
وود بن عقبة» و مجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب «الروح والنفس»: أخبرنا 
محمد بن یعقوب بن يوسف» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني" أنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم ثنا عيسى بن المسیب. عن عدي بن ثابت» عن 


.)27715 /75( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) (غ): «لو يشاء». 

(۳) «به» من (ط). 

(4) سيأتي الردٌ على تضعیف المنهال. 

.)٤٤٤ - 5417 /0( وقد نقله منه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی‎ )٥( 

1( في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: «الصفار». وهو تحریف. والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوی. وقد ولد محمد بن إسحاق الصفار سنة ۰۲۸۹ وتوفي سنة ۰۳۷۱ (تاریخ 
بغداد ۱/ ۰۲۱۰ سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۱۲). وقد توفي محمد بن یعقوب بن 
يوسف وهو أبو العباس الأصم سنة ۰۲۷۷ فكيف يحدث عن الصفار؟ 


۱۳۰ 


البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله اة في چنازة رجل من الأنصارء 
تیان اع ولط انعد تسس وج سکاو عار زات 
الصخرء وعلى رژوسنا الطير. فرَم۲) قليلاً ‏ والارمام: السكوت - فلما رفع 


رأسه قال: 


«إن المومن إذا كان فى قبل [۲۹ب] من الآخرة ودبر من الدنياء وحضره 
اسوك السو اند و لا ی 

لحنة» فجلسوا منه مد البصر. وجاء ملّك الموت. فجلس عند رأسه ثم 
قال: "جرج أيتها النفين اة اعرجي إلى رجمه الله ورضوانه . فتسيل 
نفشه کما تقطر القطرة من الشقاء وت شيا عا ایک ويه 
السماء والارض(۹) إلا الثقلين. ثم يصعد به إلى السماء فتشتح له 
السماء(*). ويُشيّعه مقرّبوها إلى السماء الثانبة والثالثة والرابعة والخامسة 


(۱) «حوله» من (ن). وفي (ق): «فجلسنا وجلس». 

(۲) «أرمً؛ والارمام» في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي» وهو تصحیف من 
النشاخ. ولعلهم ظنوا علامة الاهمال في آصولهم نقطة. وفي (ط) حاشية نضها: 
«قال في المجمل: الازم: الامساك في الزاي مع الميم». وذهب على المحشي أن 
التصریح بمصدره في الحدیث قاطع بأنه من (ر م ع6» لا من (آزم). نعم» يروى في 
حدیث آخر: «فارمٌ القومٌ»» و«فأرّم...2 النهاية (۲/ ۲۲۷). ولکن راوي حدیثنا نض 
پذکر المصدر على أن الفعل هنا بالراء. 

(۳) (ب. ط. ز): «نزل». وفي (ز) بعد «علیه» زيادة: امن السماء». 

(6) (ن): «کل شيء بين...٠.‏ وفي مجموع الفتاوی: اكل ملك». وفي (ز): «کل شيء 
ره ۳ ۱۳ ۱72۲ 

(6) «السماء» لم يرد في (ن). 


۱۳۱ 


الاه وة إلى ار ريق كا © 


فإذا انتهى إلى العرش کب كتابُه في علیین؛ ويقول الربٌ عز وجل: 
كل لب ا تا سو او 

ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فيُِرَدُ إلى مضجعه فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يُثير 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء فیجلسانه» ثم يقال له: : 
هذاء مَنْ ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دینك؟ 
فیقول: ديني الإسلام. فيقولان: صدفت. ثم يقال له : من نبيّك؟ فيقول: 
محمد رسول الله. فيقولان: صدقت. 

ثم يسح له في قبره مدّ بصره ويأنيه رجل حسن الوجه طب الريح؛ 
حسن الثیاب. فیقول: جزاك الله خيرّاء فوالله ‏ ما علمت إن كنت لسريعًا في 
و و وی MS‏ 
فیقول: آنا عملك الصالح(۹۳. ثم يُفتح له باب إلى الجنةء فینظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتی تقوع الساعة. 

ون الکافر إذا كان في دب من الدنيا وق من الآخرة» وحضره الموت؛ 
نزلتٌ عليه من السماء ء ملائكةٌ معهم كفن من نار وتو من نار. قال: 
فيجلسون منه مد بصره» وجاء ملك الموت» فجلس عند رأسه ثم قال: 
اخرّجي أيتها النفسٌ الخبيئة» اخرّجي إلى غضب الله وشخطه. فتتفرّق (4) 


)۱( «مقربو كل سماء» لم يرد في (ن). 

(۲) «له» ساقط من (ط» ج» ن). 

(۳) «الصالح» ساقط من (۵). 

(6) (ب» ط): «فتفرّق). وفي (ق): «تفترقا» تصحیف. 
۳۳1 


روحه في جسده كراهية أن [۱۳۰] تخرج لما ترى وتعاین. فيستخرجهاء كما 
يُستخرج السَّفُود من الصوف المبلول. فإذا خرجت نفسّه لعنه كل شيء بين 
السماء والأرض إلا الثقلين. 


ثم بُصحَد به إلى السماء فتّلّقَ دونه. فيقول الربٌ: رُدُوا عبدي إلى 
مضجعه» فإني وعدتهم آني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم 
تارة أخرى؛ فترد روحه إلى مضحعه. فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ ییتدران(۱) الأرض 
بأنيابهماء ویفحصان الأرض بأشعار هماء آصواتهما کالرعد القاصف. 
وأبصارٌ هما کالبرق الخاطف. فیجلسانه ثم یقولان: ياهذاء مَنْ ربُك؟ 
فیقول: لا آدري فینائی من جانب القبر: لا دریت! فیضربانه بمررَبُة51) من 
حدید لو اجتمع علیها من بين الخافقین لمنقل ويُضِيّق عليه قبره حتی 
تختلف أضلاغه. ويأتيه رجل قبي الوجه قبي الثياب, مُنتن الریح؛ فیقول: 
جزاك الله شرًا! فوالله ما علمت إن کنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصية الله. فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا عملّكَ الخبیث. ثم يُفتح له با 
إلى الان فظر الیمقعدهفیها حتی تقوم انناف رواء لاسام امد 


(۱) کذا في (آ ق غ). وفي غیرها: «يثيران». 

(۲) ضبط في (ط) بتشدید الباء» ويجوز بتخفیفها. والمرزبة: المطرقة الكبيرة. 

(۳) في(آ ن غ): «بابًا». 

(4) في إسناده عیسی بن المسیب البجلي الكوفي قاضیها ضعيف؛ ضعَفه ابن معين 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. له ترجمة في لسان الميزان /٤(‏ ۰۵). 
وحديثه يصلح في المتابعات ولأجل ذلك ساق المؤلف حدیثه هنا. وعزوه للإمام 
أحمد فلعله في غير المسند فإني لم أره فيه. (قالمي). 

۲۴۳ 


ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر(۱). 
ففيه أنَّ الأرواح تُعاد إلى القسبر وأنَّ الملكين یجلسان المیت 
ويستنطقانه. 


0 


ثم ساقه ابن عَنده من طریق محمد بن سلّمت عن خصَّيفٍ الجرّري(۲ 
عن مجاهد» عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصارء 
ومعنا رسول الله كه فانتهينا إلى القبر ولم لح د(۳ لقنن الجنازة. 
وجلس رسول الله ل فقال: ان المؤمنَ إذا احتضر آناه ملّكٌ في أحسن 
صورة وأطيبه ريحّاء فجلس عنده لقبض روحه. وأتاه ملكان بحنوط من 
الجنة و کفن من الحنة واناه غل عت ترج ملك اک رت رو 
برعي زشا. فإذا صارت إلى ملك الموت(* ابتدّرها الملکان 
فأخذاها(۳) منه, فحتّطاها بحنوط من الجنةء وکفناها بكفن من الجنة. 


ثم رجا به إلى الجنةء فتفتح له أبوابٌ السماء وتستبشر الملائکة بها؛ 
ویقولون: لمن هذه الروح الطيّبة التي تحت لها آبواب السماء؟ ويُسمّى 
[۲۰ب] بأحسن الأسماء التي كان يُسمَّى بها فى الدنياء فيقال: هذه روح فلان. 


.)6 6 5 /۵( هنا انتهی النقل من کتاب ابن منده. انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) کذا علی الصواب في (أغ). وفي معظم النسخ بالحاء المهملة. وكذلك «الجزري» 
تصحف في (ب. ج» ط) إلى «الجوزي». وفي (ق): «الخرزي». 

(۳) «فانتهینا....»|لی هنا ساقط من (ب). 

(4) (زءج): «ولما يلحد». 

(0) (ب. ط. ج): «فإذا استخرج ملك الموت روحه. 

(۷) (ب ط. ج): «يأخذانها». 


۳۳ 


فإذا ید بها إلى السماء شيّعها بو کل سماء حتى تُوضّع بين يدي 
اه مر وجل عند ار ن عملها من یی > فيقول الله للمقرّبين: 
اشهدوا آني قد غفرت لصاحب هذا العمل. ويُختم کتابه» فير في 
عِليين» فيقول" الله عز وجل: رُدُوا روح عبدي إلى الأرض» فإني وعدتهم 
أن آرذهم فيها». .ثم قرأ رسول الله ك: ينها تک وف تدم بار ۲ 


sr 


تاره خی 6 [طه: 00]. 

فاذا و ضع المؤمن في لحده(۳) فتح له باب عند رجلیه إلى الجنة» فیقال 
له: انظر إلى ما أعدّ الله لك من الثواب! ويُفتح له بابٌ عند رأسه إلى النار» 
فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب! ثم يقال له*): نم قرير 
العين! فليس شيء أحبٌّ إليه من قيام الساعة». 

وقال رسول الله ل «إذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن 
كنت لحبيبًا اي وأنت على ظهري؛ فکیف إذا صبرت الیوم في بطني! 
سأريك ما أصنع بك(5) . فیفسح له في قبره مدّ بصره». 

وقال رسول الله يك: «ذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونکسیر» 
فیحلسانه» فيقولان له: من ربّك؟ فیقول: لا أدري. فيقولان له: لا دریّت! 
فیضربانه ضربةٌ» فيصير رمادا. ثم يُعاد. فیحلس» فیقال له: ما قولك في هذا 


)١(‏ (ب» ط ن. ج): «ویرد». 
(۲) ماعدا (آق غ): «ثم یقول». 
(۳) (ق. ز): «قبره». 
(6) «له» ساقط من (ب). 
(0) لم يرد «بك» في (غ). 
۱۳۵ 


الرجل؟ فيقول: أي رجل(۱؟ فیقولان: محمد(۲) يَكِِ. فيقول: قال الناش إِنَّه 
رسولٌ الله يك فيضربانه ضربةء فيصير رما(" . 

هذا حدیث ابت مشهور مستفیض» صححه جماعة من الحفاظ ولا 
نعلم أحدًا من أئمة الحدیث طعن فيه. بل رووه في کتبهم» وتلقّوه بالقبول؛ 
وجعلوه أصلاً من أصول الدین في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة(؟) منکر 
ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 


وقول آبي محمد : «لم يروه غيرٌ زاذان»؛ فوم منه» بل رواه عن 


)۱( كذا في (أء غ). وفي (ز): «أي الرجال». وفي غیرها: «أي الرجل». 

(۲) (ب» ط ن» ج): ۱ محمد رسول الله). 

(۳) وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري تكلم فيه 
لسوء حفظه. وبقية رجاله ثقات. (قالمي). 

0( رسمها في النسخ: «مسايلة». 

(۵) هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الاسلام في مجموع 
الفتاوى (0/ 557 - 47 5). نقلها المصنف مع التصرف في آولها. ولفظ الشيخ: 
اوزعم ابن حزم أن (العود) لم يروه إلا زاذان عن البراء وضکفه. وليس الأمر كما 
قاله بل رواه غير زاذان عن البراء...». 
والظاهر أن هذا وهم من الشیخ. فان ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لم يروه إلا 
المنهال بن عمروء وضعّفه. آما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا 
في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم 
بتفرد المنهال بالعود» وإنما رد على تضعيفه إياه. 
آما ابن القيم» فغيّر عبارة الشيخ» فنسب إلى ابن حزم أنه قال: «لم يروه غير زاذان». 
ومفاده أنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الرد عليه. وهو 
وهم آخر آذّى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فیه مع أن المصنف قد = 

۱۳۹ 


البراء غیر زاذان. ورواه عنه عدي بن ثابت» ومجاهد بن جبر و محمد بن 
عَقبة وغیرهم. وقد جمع الدارقطني طرْقّه في مصتّف مفرد. وزاذان من 
الثّقاتء روی عن آکابر الصحابة کعمر وغیره. وروی له مسلم في 
«صحيحه). قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال وقد سئل 
عنه -: هو ثقة» لا يُسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدی: أحاديثه لا بأس بها 
إذاروى عنه ثقة(١).‏ 

وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرّد بهذه الزيادة» وهي قوله: «فتعاد روحه في 
جسده). وضعفه؛ فالمنهال أحد الثقات العدول. قال ابن معين: المنهال ثقة» 
وقال العجلي: كو في ثقة. وأعظمٌ ما قيل فيه: إنه شوع من بيته صوتٌُ غناء. وهذا 
لا يُوجب القدح في روايته واطّراح حديئه. وتضعیف ابن حزم له لاشيیء(۱ 


= أورد من قبل كلام ابن حزم من كتابه الملل والنحل» وليس فيه شيء عن زاذان. 
وسيرد في الفقرة الآتية على زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود مع ضعفه» ثم يذكر 
فيما بعد أن غير ابن حزم يعني ابن حبان ‏ أعل الحديث بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء. وقد أعلّه ابن حبان أيضًا بالانقطاع بين الأعمش والمنهال. فان صح كلام 
المصنف في هذه الفقرة من تفرد زاذان بالحديث اجتمعت فيه أربع علل؛ مع أنه لما 
تكلم عليه في تهذيب السنن (۱۳/ ۱۳ - 16) قال: «و مجموع ما ذكراه ‏ يعني ابن 
حزم وابن حبان ‏ ثلاث: إحداها ضعف المنهال. والثانية أن الأعمش لم يسمعه من 
المنهال. والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء». 
وهذا هو الصواب. والأولى من هذه فقط لابن حزم. 

)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «روی عن ثقة». والصواب ما أثبتنا من الكامل 
لابن عدي (۳/ 25 وانظر: تهذيب التهذيب (۳۰۳/۳). وهو على الصواب في 
مجموع الفتاوى. 

(۲) «له» ساقط من (أغ). ثم فيهما وفي (زء ق): لا شيئًا». 

۱۳۷ 


فإنه لم يذكر موجبًا لتضعيفه غير تفرده بقوله: «فتعاد روحه في جسده)(۱) و 
با أنه لم يتفرّد بهاء بل قد رواها غيره. 

وقد روي ما هو أبلغ منهاء أو نظيرهاء كقوله: «فترذ إليه روخها» وقوله: 
«فتصير إلى قبره». وكرلة «فيستوي جالسًا)» وقوله: «فیحلسانه»» وقوله: 
افلس في قبره». وكلها أحادیث صحیحة لا كلم فا 


وقد أعلّ غير" الحدیث بأن زاذان لم یسمعه من البراء. وهذه العلة 


)١(‏ قال في تهذيب السنن (۱/ 177 175): «والذي غر ابن حزم شيئان: أحدهما قول 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه شعبة على عمد. والثاني أنه سمع من داره صوت 
طنبور». والذي سمع هو شعبة قال: فرجعت ولم أسأله. قيل: فهلا سألته! فعسى كان 
لا یعلم به. وانظر أيضًا: تهذيب السنن (9/ ۰۲۳ 16/۱۳). 
وقال جریر عن مغیرة: كان حسن الصوت. وکان له لحن يقال له: «وزن سبعة». 
انظر: تهذیب التهذیب (۳۲۰/۱۰). 

)۲( هذه الألفاظ كلها وردت في کتابنا هذا إلا «فيستوي جالسًا». وقد ورد في حدیث أبي 
تميم الداري» وأخرجه آبو يعلى الموصلي بسند ضعیف. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 
(۱۸۰۲). وفي حدیث لقیط بن عامر آخرجه الحاکم (۸۱۸۳) وصححه. وعبد 
الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۲۳/۲۲) وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
(1۷۷/۳) وحادي الأرواح (۵۳) ونقل تصحيحه عن أبي عبد الله ابن منده وأبي 
الخير بن حمدان. وفي سنده دلهم بن الاسود؛ وعبد الرحمن بن عياش» 
والأسود بن عبد الله. ولم يوثقهم إلا ابن حبان. وقال ابن حجر: وهو حديث غريب 
جدا. انظر: تهذيب التهذيب (0//ا0). 

)۳( لم يتنك امس هت وكات جاع في جل الفشرة : شيخه. انظر: مجموع الفتاوی 
(۳۹۰۳۸/۵). والذي أعلّه بما ذكر هو ابن حبّان. E‏ لم يشر 
إليها المصنف هناء وهي الانقطاع ب بين الأعمش والمنهال . انظر: صحيح ابن حبان = 

۱۳۸ 


باطلة» فإ أبا عوانة الاسفراييني رواه في (صحيحه» بإسناده» وقال: عن ابن 
عمرو» عن" زاذان الكندي قال: سمعت البراء بن عازب. وقال الحافظ 
أبو عبد الله بن منده: هذا إسئاد متصل مشهور» رواه جماعة عن البراء". 

ولو نزلنا عن حديث البراء» فسائرٌ الأحاديث الصحيحة صريحة فى 
ذلك. مثل حديث ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
سعيد بن يسار" عن أبي هريرة أن رسول الله وه قال: «إن الميتٌ 
تحضره(؟) الملائکة فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفسش 
الطيّبة كانت فى الحسد الطیّب. اخرجی ما و وأبشري برّوح وريحان 
ورب غير غضبان». 


قال: «فیقولون(9) ذلك حتى تخرج. ثم يُعرّج بها إلى السماء فیستفتح 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان(١2.‏ فیقولون: مرحبّا بالنفس [۳۲۱ب] 
الطبّبة كانت في الجسد الطیّب. ادخلي حميدةً وأبشري برّوح ورّيحان 
وربٌ غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى يُنتهّى بها" إلى السماء التي فیها 


= (۳۱۱۷). وقد أجاب المصنف عن العلتين في تهذيب السنن (۱۳/ ۳ -19). 
)۱( في (أ» غ): «بن»» وهو تحريف. وابن عمرو هو المنهال بن عمرو. 

وفي (ن) حذف «عن». وفي (ب. ط): (إن ابن عمرو زاذان». وهو غلط . 
(۲) کتاب الایمان لابن منده (۱۰6). 
(۳) (ب): ابشارا تصحیف. 
(4:) (ب. طء ج): «یحضر». وفي (ز): إن الملائكة تحضر المیت». 
(0) (ق): «فیقول). 
() (ق): «فلان بن فلان). 
(۷) (ط): «تنتهي». 

۳۹ 


الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيشة كانت في 
الحسد الخبیث. اخرجي(۱) ذميمة» وآبشري بحمیم وغسّاق وآخر من شکله 
آزواج. فیقولون ذلك حتی تخرج» ثم يُعرّج بها إلى السماء فیستفتح لها؛ 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة. فانه!۲) لن فح" لك آبواب السماء. 
فترسّل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر. 


فيلس الرجل الصالحٌ في قبره غير فزع ولا مشعوف(؟ ثم يقال: فيم 
کنت؟ يقول: في الاسلام(*۲. [فيقال]: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 


)١(‏ في جميع النسخ: «ارجعي». وهو خطأ هنا. والصواب ما أثبتنا من المسند 
(۷۸/۱) و(۱۵/۲) وغيره. 

(۲) (أغ» ز): «فإنها». 

)۳( (ز): «لا تفتح». 

() في جميع النسخ: «معوق». وهو تصحيف ما أثبتنا من المسند (47/ ۱۲) ومجموع 
الفتاوى (55/0 5). وفي (ط) حاشية بخط الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. نقل 
فيها عن النهاية لابن الأثير (شعف): «في حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل 
صالخا أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف. الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بها 
القلب...). 

(0) في جميع النسخ: «فما كنت تقول في الاسلام ما هذا الرجل» وهو سياق فاسد وقد 
تحرّف «فیما؟ - وکانوا يكتبون ما الاستفهامية بالألف مع دخول حرف الجر عليها- 
إلى «فما٤»‏ ثم سقط «فيقال». 
انظر: المسند /٤۲(‏ ۱۲) وإثبات عذاب القبر للبيهقي (۲۹) وقارن بمجموع الفتاوى 
(671/0). 
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لله جاءنا بالبينات من قبل الله» فآمتاء وصدّقنا. وذكر تمام الحدیث(۱). 
قال الحافظ آبو تُعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه("©. انّفْق 
الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجّاج7 على ابن آبي 
ذئب» و محمد بن عمرو بن عطاء» وسعيد!؟) بن يسار» وهم من شرطهما. 
ل ا ا 
ذحیم !۴ بن إبراهيم. انتهى. ورواه عن ابن أبي ذئب غير واحي0). 
وقد احتجٌ أبو عبد الله ابن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4۲۱۲) والإمام أحمد (۸۷۹)؛ والنسائي في الكبرى 
»)»١١555(‏ وابن خزيمة في التوحید (۱۷1: ۱۵ -۱۸) وابن منده في الإيمان 
.»3١74(‏ وأبو بكر الآجري في الشريعة )٩۲۳(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب 
پاسناده. 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۱۲/ 44۰) لابن أبي شيبة وصخح 
إسناده. (قالمي). 

(۲) ( ق»غ): «ناقله». 

( زاد في (ط): «القشيري». 

)٤(‏ (ن): «شعبة»» تحریف. 

(0) «وعنه دحيم» تحرف في النسخ إلى «وعبد الرحیم». وأقربها إلى الصحة (ب) التي 
رسم ناسخها: «وعبد رحم» (كذا). وفي (ن): «وعبد الرحمن بن ابراهیم». ودحيم 
اسمه : عبد الرحمن؛ ولکن المقصود هنا أنه رواه عن ابن أبي فديك. 

() «ورواه. .غير واحد» عقّب به شيخ الإسلام على كلام أ بي نعیم. . وقد نقل ابن القیم 
حديث أبي هريرة مع كلام أبي نعيم وتعقيب الشيخ بنضّه من شرح حديث النزول له 
غير أنه آخر كلام أبي نعيم» وكان مقدّمًا في الأصل. انظر: مجموع الفتاوى 
(455-54:6/0). 
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حماد بن قيراط» ثنا محمد بن الفضل» عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 
البلخي(١2.‏ عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: 

بينما 1۳ الله جر ذات يوم قاعد تلا هذه الآية: ولو ترىئ از 
اموت فى عم أَلْوْتٍ وَالْملِيَكَة باطو یه * الآية [الأنعام: 4۳]. قال: 
«والذي نفس محمد بيده» ما من نفس تُفارق الدنيا حتى ترى مقعدّها من الجنة 
أو النار). ثم قال: «فإذا كان عند ذلك صف" له يسماطان من الملائکته 
ينتظمان ما بين الخافقين» كأنّ وجوقهم اانه فينظر إليهم ما يرى غيرّهم» 
وإن7" كنتم ترون أنهم ينظرون7؟) الیکم» مع كل ملكِ أكفانٌ وحَنُوطٍ. 

3 فإن كان مؤمنًا بشروه بالجنة» وقالوا: اخرجي أيتها النفس 
الطرّة22 إلى رضوان الله وجنته جته ۷ فقد اعد الله لكِ من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك من الدنيا وما فيها فلا يزالون یرنه کون به فلهم الطففُ ارآ 
من الوالدة بولدها .ثم ون روه من تحت كل ظفر وتفعل, ويموت 
الأول فالأول. ویهون(۲) عليه وان کنتم ترونه شديدّاء حتی تبلغ ذَّقّنه). 

(۱) (أغ): «البجلي». ولعله تحریف. 
(۳) ما عدا (ط. ن): افان»» تحریف. 
(4) کذا في جمیع النسخ» يعني المحتضرین. و في الدر المنشور (5/ ۱۳۳): «آنه ينظرا» 

وهو آشبه بالسیاق. 

)6( (ب» ط» ج): «المطمئنة». 
() (ق): «رحمته». والعبارة «فإن کان... جنته» ساقطة من (۵). 
)¥( (ب ط» ج): «تهون». 


۱:۲ 


قال: «فهي أشدٌ كراهية للخروج من الجسد. من الولد حين يخرجٌ من 
الرحم. فیبتدرونها؛ کل ملكِ منهم. أيهم یقبضها. فیتولی قبضها ملك 
لغوت و اله ۲۱۱2 : و بتکم مك الموب ری ول یک شر 
ل رب کم تيوت » [السجدة: ۱۱] «فيتلقًاها باکفان بیض» ثم بحتضنه(۲) 
الب فلهو أشدٌ لزومًا لها من المرأة إذا ولدتها. ثم يفوح منها ربحٌ أطيبُ من 
ال دون ربحهاء وس سرون بها" ويقولون: مرحبا بالریج 
الطيبة والروح الطیّب! اللهم عل علیه روا وف علی جسد خرصت 


منه). 


قال: «فیصعدون بها . وله عر وجل خلت في الهواء لا عم دنه 
الا هو فیفوح لهم منها ریخ أطیب من المسك؛ » فیصلون عليها ويتباشرون 
بها. وتفتح لهم أبوابُ السماء» فيصلي علیها كل ملك؛ في کل سماء تمر 
بهم حتى يُنتهى بها" بين يدي الملك الجبّار. فيقول الجبّارٌ: مرحبًا 
بالنفس الطيبة وبجسدٍ حرجث منه! وإذا قال الربٌ عرز وجل للشيء ا 
> رخب(۱) له کل شيء» ويذهب عنه کل ضيق. 


ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنت وأرُوها مقعدّها من الجنة» 


(۱) زاد في (ط): «قوله تعالی». 

)۲( (ب» طءج): «فیحضنهاه. 

(۳) «بها» لم يرد في (ل غ). 

( زاد فى (ط): «إلى السماء». 

52 زاد في (ط): «إلى». 

(5) الضبط من (ط) يعني: اتسع. وفي (ب): اوجب) تصحیف. 
۳:۳ 


واعرضوا عليها ما أعددثٌ لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى 
جاه ی و ی تا آخرجهم تارة 
آخری. فوالذي نفس محمد بيده» لهي أشد كراهيةً للخروج» منها حين 
كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي 
کنث فیه؟» 


قال: «فیقولون: ابا مأمورون بهذاء فلاب لك منه. فیهبطون به على قَذْر 
فراغهم من له وأكفانه. فيُدخلون [۳۷۲ب] ذلك الروح بين جسده 
وأكفانه»('. 


فد هذا" الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان. وهذاعَودٌ 
غير العا الذي كان لها في الدنيا بالبدن» وهو نوغ آحژ؛ رق اة 


:)۲9۶/۱( في إسناده حماد بن قيراط النيسابوريّ» قال ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
«يقلب الأخبار على الثقات» و يجيء عن الأثبات بالطامات» لا يجوز الاحتجاج به‎ 
ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وكان أبو زرعة الرازي يمرّض القول فيه».‎ 
وأورد ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۵۱-۲۵۰) بعض مناکیره؛ ثم قال: «ولحماد بن‎ 
قيراط غير ما ذكرت من الحدیث. وعامة ما يرويه فيه نظر». وتنظر تر جمته فى لسان‎ 
۱ .)۳۵۲ /۲( المیزان‎ 
وأما شيخه وشیخ شیخه فلم آهتد إليهما.‎ 
والحديث آشار إليه ابن كثير في تفسيره (۳/ ۳۰۲) فقال: «وقد ذكر ابن مردويه ههنا‎ 
حديثًا مطولاً جدًا من طريق غريبة» عن الضحًاك» عن ابن عباس» مرفوعًا».‎ 
وساقه السيوطي في الدر المنثور (7/ ۱۳۳) بطوله وقال: «آخرجه ابن مردويه بسند‎ 
ضعیف». (قالمي).‎ 

(۲) «هذا» ساقط من (ط). وفي (ن): «فثبت بهذا». 
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حال النوم» وغیر تعلتها به وهي في مقرّها؛ بل هو عَودٌ خاص مسال 
قال شيخ الاسلام(۲): الأخاديث الصحيحة المتواترة قدل عل ود 
الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرون. فقالوا: السؤال للروح بلا بدن 
وهذا قاله ابن مسرّة(2 وابن حزم. وكلاهما غلطء والأحاديث الصحيحة 
ترذه» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
© © © 


(۱) ماعدا (أ»غ): «للمساءلة»» ورسم كالعادة بالياء. 

(۲) في شرح حديث النزول. انظر: مجموع الفتاوى (457/5). وانظر أيضًا: 
0/7/5 20). 

(۳) في (طء زءغ) يحتمل قراءة «ابن مرة». وفي (ج» ن): «ابن ميسرة»» وكذا في مجموع 
الفتاوی في المواضع المذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما آثبتنا من (أ. ب» 
ق) غير أن كلمة «ابن» سقطت من الأصل. ولعل المقصود هنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرّة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة ۱۹ ۳. انظر تر جمته في 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ 00). وهناك أبو الحزم وهب بن مسرّة 
الحجاري الحافظ الفقيه المحدث المتوفى سنة 47". وابن حزم ممن آخذ عن 
أصحابه. تر جمته في كتاب ابن الفرضي (۲/ ۲۰۷). وقد ذکر ابن حزم في الملل 
والنحل مذهب ابن مسرّة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر 
عنده على الروح فقط. 

۱:6 


فصل(۱) 
وهذا یتضح بجواب المسألة" [الملحقة بالسادسة]؛ وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن» أو على النفس دون البدن أو 
على البدن دون النفس؟ وهل یُشارك البدنُ النفش في النعیم والعذاب أم لا؟ 


وقد سُئل شيخ الاسلام عن هذه المسألة ‏ ونحن نذکر لفظ جوابه - 
فقال(۰)۳ 


«بل العذابٌ والنعیم على النفس والبدن جا اا آهل السنة 
والجماعة. هم النفسٌ ولمذّب منفردةٌ عن البدنء وم لب منّصلة 
بالبدن والبدن متّصلٌ بهاء فيكون النعیم والعذاب عليهما في هذه الحال 


)١(‏ كلمة «فصل» لم ترد في (ن). 

۲( كذا في جميع النسخ ما عدا (ق» ن)» ففيهما «المسألة السابعة». واستمرت (ن) على 
هذا الترقيم» فالمسألة الأخيرة التي هي الحادية والعشرون في النسخ الأخرى 
صارت الثانية والعشرين في (ن). أما (ق) فسارت مع (ن) إلى المسألة الثامنة» فهي 
عندها التاسعة ولكن لما جاءت التاسعة في غيرها فارقت (ن)» وكتبت «التاسعة» 
مكررة وتابعت النسخ الأخرى . والظاهر من السياق أن الصواب مع (ن)» وحقٌ هذه 
المسألة أن تكون مستقلّة برقمهاء ولكن يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف رحمه الله 
أضافها بعد إكمال الكتاب» ولم يرقّمها في أصله» فبقيت غير مرقّمة في النسخ 
المنقولة عنه أيضًا. وزيادة «السابعة» هنا من بعض النسًاخ» ومن هنا انفردت بها (ن)» 
ولم تستمر عليها (ق). وقد سميتها «الملحقة بالسادسة» لتمييزها من السادسة مع 
الحفاظ على ترقيم المسائل في النسخ. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (5/ ۲۸۲ ۲۹5). 
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مجتمعّین» كما يكون للروح(١2‏ منفردةٌ عن البدن. 

مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول"': إن النعيمَ والعذابَ 
لايكون إلا على الروح وإِنَّ لبد لايُنعّم ولايُعدّب. وهذا تقول(۳) 
الفلاسفة المنکرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين یرون بمعاد الأبدان» لكن 
يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور». 

[1۳۳] لكن”؟2 هؤلاء يُتكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون: إن 
الأرواح هي المنعّمة أو المعذّبة في البرزخ» فإذا كان یوم القيامة عُذَّبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائفٌ من المسلمين من أهل الكلام 
والحديث وغیرهم. وهو اختيارٌ ابن حزم وابن مسّرٌة(*2. فهذا القول ليس 
من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبرء 
ویر بالقيامة» ویثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال: 

)١(‏ في جميع النسخ: «تكون الروح»» وفي (ب. ز): «یکون». والصواب ما أثبتنا من 
(؟) ذكر شيخ الاسلام ثلاثة أقوال شاذة» وهذا هو الأول. 

(۲) ماعدا 51 ق)» الفتاوى: «يقوله). 

(( هذا تعلیق ابن القیم عقب به على کلام شيخه للتوضیح. 

(٥)‏ (أ طء غ): «ابن مرة». (ن» ج): «ابن ميسرة». وفي (ز): «مرة» دون كلمة «ابن». 

والمثبت من (ب. ق). وقد مز ذكره قريبًا. 


۱:۷ 


الثانى: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
الثالث: أنه على البدن فقط. 


وقد یُضمٌ إلى ذلك القول الثاني" وهو قول من يثبت عذاب القبر» 
ویجعل الروخ هي الا ر ا قول منکر عذاب اد 
مطلقًاء وقول من يُنكر عذاب الروح مطلقًا. 

فإذا جعلت الأقوال الشادَة ثلائةٌ فالقول الثاني الشاذ۹۳: «قول من 
يقول: لد الروح بمفردها لا تُنعّم ولا تُعدّب. وإنما الروخ هي الحياة. وهذا 
يقوله طوائفٌ من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر 
وغيره» وینکرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» وقد 
خالفه أصحابه أبو المعالي الجويني وغیره. بل قد ثبت بالکتاب والسنة 
وائّفاق [سلف](*) الأمة آن الروح تبقی بعد فراق البدن(*) وأثها منعمة أو 


س 
و .ده 


معدبه. 

والفلاسفة الالهیون یرون بذلك لکن ینکرون معاد الأبدان. فهژلاء 
یرون بمعاد الأبدان» لکن ینکرون معاد الأرواح ونعیمها وعذابها بدون 
الأبدان. وکلا القولين خطأ وضلال» لکن قول الفلاسفة آبعد عن أقوال هل 


(۱) یعنی: من الأقوال الشاذة عند شیخه. 

)۲( ا النسخ ما عدا (ن): «الفساد» وهو تحریف. 

(۳) انتهى تعلیق ابن القيم» ورجع السیاق إلى کلام شيخ الاسلام. 
(4) من مجموع الفتاوی. 

() «فإذا جعلت... البدن» ساقط من (ب» ط» ج). 


۱:۸ 


الاسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسّك بدين الإسلام» بل 
من يظرنٌ آنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والکلام(۱). 

والقدول الذالنك الشاد: مرك من یقول: (ق البزژع لیس فبه نی ولا 
عذاب. بل لا یکون ذلك حتی تقوم الساعة الکبری. كما یقول [۳۳ب] ذلك 
من یقوله من المعتزلة ونحوهم» ممن ینکر عذاب القبر ونعيمّه» بناءً على أنَّ 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأنّ ادن لايْنعّم ولا يُعدب. 

فجميع هؤلاء الطوائف شللال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة» 
انهم و ون بلقيامة الكبرىة. 


فصا (۲) 
«فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة(۳) فلتعلَم أن مذهب سلف الامة 

وأئمتها: أن المیت إذا مات یکون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك یحصل 

لروحه وبدنه» وأ الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُنكّمة أو مُعذَّبة» وأنها تتصل 

بالبدن أحيانًا فیحصل(*) له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة 

۹ 4 7 
الکبری أعيدت الارواح إلى الاجساد؛ وقاموا من قبورهم لرب العالمین. 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمین والیهود والنصاری». 


)١(‏ (ب. طء ۵ ج): «والتحقیق في الکلام». 
)۲( كلمة «(فصل» لم ترد في (ب» نعج)» ولا في مجموع الفتاوى. 
20 الفتاوى: الثلاثة الباطلة. 
(:) (ق. ط): «یحصل). 
١4‏ 


فضا( 
انحر فف ما دک نا فاما اخادیت فدات الق وال کر 
ونكير» فكثيرة متواترة عن النبي بي كما في «الصحیحین »۲۱ عن ابن عباس 
أن النبيّ لل مر بقبرین» فقال: «إنهما لَيُعذّبانَ» ومايُعذّبان في كبير. أما 
أحدّهما فكان لا يستتر من البول. وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة). ثم 
دعا بجریدة رَطبة فشها نصفین؛ فقال: «لعله یف عنهما ما لم ييْبسا». 


تن 


0 


وفي «صحیح مسلم»(*): عن زید بن ثابت قال: بینا رسول الله اة في 
حائط لبني النجار على بغلته» ونحن معه إذ حادت به. فکادت تلقیه فإذا 
آقبر ستة أو خمسة أو آربعة. فقال: «من يعرف آصحات هذه القبور؟» فقال 
رجل: آنا. قال: «فمتى مات هوّلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: (إنَّ هذه 
الامة ثبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن بُسيعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب 
النار». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال : «تعوّذوا بالله من عذاب 
القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ]۳٤[‏ قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما 


)۱( لا وجود لكلمة «فصل» في (ب. ن» ج) والفتاوی. 

(۲) من (أءغ). وفي (ب. طء ن): «نبيّن». وفي الفتاوی: «ونحن نذکر ما یبین ما ذكرناه». 
وفي (ق): «نضمن». وفي (ز): «نضم». ولعلها تصحیف «ننصر». 

(۳) البخاري (۲۱۲) ومسلم (۲۹۲). 

)٤(‏ (ن): «یستبری. 

(0) برقم (۲۸۲۷). 

0) «تعوذوا... قال» ساقط من (ط). 


۱5۰ 


ظهر منها وما بطن». قالوا: تعوذ باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
«تعوّذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجّال. 

وفي «صحیح مسلم»(۲۱ و جمیع السنن(۲٩:‏ عن آبي هريرة أن النبي كلا 
قال: «إذا فَرَغْ آحذ کم من التشهد الأخير, فليتعوّذ بالله من آربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحبا والممات» ومن فتنة المسیح 
الدحَال». 


وفي (صحیح ۳ أيضًا وغیره(؟۲: عن ابن عباس أنْ النبي کار 
كان يُعلّمهم هذا الدعاة» كما یُعلمهم السورةً من القرآن: «اللهم اني أعوذ 
٤ء‏ اع 
بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. وأعودٌ بك من فتنة المسیح الدجّال). 


وفي «الصحیحین»(۳: عن أبي أيوب قال: خرج النبي ی وقد وجّبت 
الشمسسٌء فسمع صوئًاء فقال: «يهود تعذب في قبورها». 
وفي (الصحیحین)(۱): عن عائشة قالت: دحلت علي عجوز من عجائز 


.)۵۸۸( برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (487) والنسائي (۱۳۰۹) وابن ماجه .)٩۰۹(‏ وانظر: الترمذي 
(۳۲۰). 

(۲) برقم (۵۹۰). 

)٤(‏ «وغیره» ساقط من (ط). وآخرجه آبو داود (۱۵6۲) والترمذي (۳۹4) والنسائي 
(۲۰۲۲). 

(5) البخاري (۱۳۷۵) ومسلم (۲۸۱۹). 

(7) البخاري (۱۳۱۲) ومسلم (۵۸). وکذا سياق الحدیث في مجموع الفتاوی 
(۲۸۱/6). وفي الصحیحین أن الداخلة على عائشة عجوزان. 

۱۱ 


يهود المدينة» فقالت: إن أهلّ القبور یُعذبون في قبورهم. قالت: فکذبتها؛ 
1 2.26 سا 5 ا ا 2 7 ۳ 1 لاال .سا ۶2 
ولم آنیم أن أصدقها. قالت: فخرجّت» ودخل علي رسول الله ولك فقلت: يا 
رسول الله» إن عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت. فزعمثت أن أهل 
القبور یُعذبون في قبورهم. قال: اصدقّث. إنهم ُعذبون عذاا تسمه البهائم 

کلها». قالت: فما رأيته بعدٌ فى صلاة إلا یتعوّذ من عذاب القبر. 


وفي صحیح ابن حِبّان(١):‏ عن أمٌّ مبشر قالت: دخل علیّ رسول الله کا 
وهو یقول: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله» وللقبر(۲) 
عذاب؟ قال: «إنهم ليون في قبورهم عذايًا تسمعه البهائم». 

قال بعض آهل العلم۳: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مَغِلَتْ0؟) 


() برقم (۳۱۲۵) من طریق أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن آبي سفیان» عن جابر عن أمّ 
مبشر. وأخرجه ابن أبي شيبة (۵ ۱۲۰۲ والامام آحمد (۲۷۰44) کلاهما عن آبي 
معاوية به. 
وإسناده جيد. آبو سفیان هو طلحة بن نافع الواسطي وأبو معاوية هو محمد بن 
خازم الضریر. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۵۱/۳): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». 
(قالمي). 

(۲) (بء ط ج): «آللقبر». 

(۳) مجموع الفتاوی: «بعضهم)». وفي تلخیص کتاب الاستغاثة (۲/ ۵۹۰): «وهذا 
المعنی كنت أذكره للناس» ولم أعلم أحدًا قاله. ثم وجدته قد ذکره بعض العلماء». 
وانظر: مجموع الفتاوی (4/ ۰۲۸۷ (۱۳۹/۳9) ومختصر الفتاوی الم صرية 
(۳۱6) والبداية والنهاية (۵۹۸/۱۲). 

(4) المعّل: مَعْص يأخذ الدوابٌ عن أكل التراب (المصباح المنیر). ویظهر مما ذکر هنا 
وفي المصادر السابقة أنه يسبّب الإمساك الشديد. 

١6 


إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصّيرية والقرامطة 
من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام» فان أصحاب الخيل 
يقصدون قبورهم لذلك. كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قالوا: فإذا 
سمعت الخیل عذاب القبر أحدَّتٌ لها ذلك فرَّعَا وحرارة تذهب بالمعل(۱. 


وقد قال عبد الحق الاشبیلی(۲۲: حدثني الفقیه آبو الحکم بن برّجان(۳) 
- وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا مينًا بقريتهم في شرق إشبيلية. 
فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون» ودابةٌ ترعى قريبًا منهم, فإذا 
بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر» فجعلت أذتها عليه؛ كأنها تستمع © ثم 
ولّت فارّة. ثم عادت إلى القبر» فجعلت أذنها عليه؛ كأنها تستمع» ثم 
ولت فارة: قعلت ذلك مرة بعد مزة. 


(۱) في تلخيض کتاب الاستغائة (0۹۰/۲): قيب الرعب الذي يحصل لها تل 
بطونهاء فتروث» فان الفزع يقتضي الاسهال». 

(۲) في کتاب العاقبة (۲۷). 

(۳) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الاشبيلي من أهل المعرفة بالقراءات 
والحدیث. نعته الذهبي بشیخ الصوفية. توفي سنة 075. سير أعلام النبلاء 
(۷۲/۲۰). و«برّجان» ضبط في (ق) بضم الموحدة؛ وهو خطأ. انظر: وفیات 
الاعیان (4/ ۲۳۷). 

(6) (أءق» ج): «شرف». وفي (ن): «سوق». والمبت من غیرها. وکذا في العاقبة» 
وتذكرة القرطبي (4۰۸). 

)6( (ق» ن» زه غ): «تسمع). 

0( ما عدا (أ» ج): «تسمع». و«كأنها تستمم» ساقطة من (ب). 

\or 


قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القب وقول النبي كل إنهم ليعذّبون 
عذابًا تسمعه البهائم «. 

ذكر لنا هذه الحكاية حو تابتع لماانتهى 
القارئ إلى قول النبي ی «إنهم ليعذّبون عذابًا تسمعه البهائم 00 

وهذا!۲) السماع واقع على آصوات المعلّبین. قال هناد بن السّريّ في 
كتاب «الزهد»7": ثنا وكيعٌ» عن الأ عمس » عن شقیق» [عن مسروق]!4) عن 
عائشة قالت: : دخلت علي يهودية» فذکرث عذاب القبر» فكدَّبتُها. . فدخل 
النبي و علي فذكرت ذلك له فقال: «والذي نفسي بيده» إنهم ليعذّبون في 
قبورهم حتى تسمع البهائم آصواتهم»(*. 

قلت : وأحادیث المسألة فى القبر کثیرة كما فى الصحیحین والسّئن 
عن البراء بن عازب أن رسول الله يك قال: «المسلم إذا سل في قبره» فيشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قول الله تعالى: “9 يحت الله 

رموه مود مس مع 

ار اموا بالْقول الات في او الدنيا و فب الأشرة € [إبراهيم: 4]۲۷. 
)١(‏ في (ن): «القاری إلى هذا الحدیث». 
(۲) (ق): «فهذا). 
(۳) برقم (۳۶۷). وأخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۱8۱7) عن وکیع» به. وإسناده 
)€( ساقط من جميع النسخ. وقد أضفناه من مصادر التخريج. 
(5) السياق موهمٌ أن القائل هنا ابن القيم» ولكن الكلام الآتي لشيخ الإسلام. وليس في 

الفتاوی (/ ۲۸۷): «قلت). 

١6: 


وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فيقول: د الله 
ونبيّي محمد(1). فذلك قول الله: « یت له أل انوا لول لقت في 
یرو لديا وف اضر 2004. 

وهذا الحدیث قد رواه أهل السنن والمسانید مطوّلا كما تقدّم. 

وقد صرح في هذا" الحدیث باعادة الروح إلى البدن, وباختلاف 
أضلاعه. وهذا بینْ في أن العذاب على الروح والبدن [1۳۰] مجتمعین. 


وقدروى مثلّ حديث البراء في قبض الروح والمساءلة(؟) والنعيم 
والعذاب أب و هريرة وحدیثه في المسند وصحیح أبي حاتم(*۲_ أن النبي 
ياو قال : «ان المیّت [ذا رضم فى قبره إنه بسمع خفق نعالهم حین ولون 


)١(‏ (أءق»غ): «الله ربي» و محمد نبيي». 

(۲) آخرجه البخاري (5599).: ومسلم (۰)۲۸۷۱ وأبو داود (4۷۵۰) والترمذي 
(۳۱۲۰) والنسائي »)۲۰٥۷(‏ وابن ماجه (4۲۹) من حديث سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه . وهو عند البخاري وأ بي داود بنحو اللفظ الأول . وعند 
الآخرين بنحو اللفظ الثاني. (قالمي). 

۳( لم يرد «هذا» في (ب» ط» ز» ج). 

)٤(‏ رسمها ی 

(۵) آخرجه أحمد (۸9۱۳) مختصرًاء وابن حبان (۰)۳۱۱۳ والحاکم (۴۸۰۰-۳۷۹/۱) 
من طریق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة »)2١١١77(‏ وعبد الرزاق (۰)1۷۰۳ والطبراني 
في الأوسط (۲۳۰) وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۲ «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
وهو كما قال. (قالمي). 


١6 


عنه» فإن كان مؤمئا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن یمینه؛ والزكاة عن 
شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
عليه 


فيؤتّى من قِبّل رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من یمینه؛ 
فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن بساره فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه؛ فیقول فِعْلُ الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل. 

فیقول له(۱): اجلش. فیجلس, قد فلت له الشمس, وقد آمت(۲) 
للغروب. فیقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم, ما تقول فیه؟ وما تشهد به 
علیه؟ فیقول: دعوني حتی أصلي0©. فیقولون: إنك ستصلي. آخبزنا ما 
نسألك عنه. أرأيت هذا الرجلّ الذي كان فيكم» ما تقول فيه؟ وساد 
عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه رسول ال جاء بالحقٌّ من عند الله. فيقال له: 
على ذلك خییت. وعلى ذلك مِت» وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا مقعدك وما أعدّ الله لك فیها. 
فيزداد غبطةٌ وسرورًا. ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًاء ويثور له فیه» ويعاد 
الجسد لما بدئ منه. وتجعل تسه في سم الطیّب» وهي طير يعاق ) في 


)١(‏ «له» ساقط من (ط). 
)۲( كذا في جميع النسخ. وفي مجموع الفتاوى: «اأصغت». وفي كتاب ابن حبان: 
«آدنیت». وفی بعض المصادر: «تدانت أو دنت». وآضت: عادت. 
۳( (ب» ط»ج): «دعوني امل 
(4) (ب طء ج): «تعلق». وقد سبق تفسیره. 
۱1 


ساسم ترم صرح سم 


شجر الجنة». قال: «فذلك قوله تعالى: « یب له الت ءامنا الم 
کات تِ في مز | لديا و ف ف خرو ). 

وذكر في الكافر ضدّ ذلك إلى أن قال: «ثم يُضَيّقَ عليه في قبره إلى أن 
تختلِفَ فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضَّنْكُ التي قال الله: فد له مَعِيسَةٌ 
صَدَكا وره يوم یمهم 6 [طه: :۱(»۱۲). 


وفي الصحیحین(۲) من حديث قتادة» عن أنس أنَّ النبي يكل قال: ان 
الميت إذا وضع في قبره» وتولی عنه أصحابّه [۲۰ب]- اه ليتسمع خفقٌ 
نعالهم - أتاه ملكان فیقرّرازه !۲ فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد؟ فأما المؤمن فیقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فیقول(4): 
انظر إلى مقعدك من النارء قد أَبْدَلّك الله به مقعدًا من الجنة». قال رسول الله 
يكل «فيراهما جميعا». 


كسمم 


قال قتادة: ودر لنا أنه فسح له في قبره سبعون ذراعًاء ويّملاً عليه 
خضرّا إلى يوم یبعشون. ثم رجع إلى حديث أنس. قال: «فأما(*) الكافرٌ 


)١(‏ ثم ساق شيخ الإسلام حديث البراء بطوله» ثم ذكر حديث أنس الآتي وما بعده. 
مجموع الفتاوی (5/ ۲۹۲ - ۲۹۵). 

(۲) البخاري (۱۳۷4) ومسلم (۲۸۷۰). 

(۳) (ق): «فیقعدانه». وهو لفظ الصحیحین. وفي النسخ الأخرى كلها و مجموع الفتاوی 
ما آثبتنا. 

)€( كذا في ج جميع النسخ والفتاوی . وغيّره بعض القراء في (ن) إلى «فیقولان». .وفي 
الصحيحين: «فيقال له». 

() (ب» ط ج): «وأما». 


۱۷ 


والمنافق فيقولان له: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» كنت 
أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دربْت ولا ئَلَيْتَ! ثم یْضرّب بمطراق من 
حديد بين أذنيه» فیصیح صيحةء فيسمعها مَن عليها غیر الثقَلّين). 


وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا 
بر أحدٌكم أو الإنسان أتاه ملکان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنگل 
والآخر: النکین فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يلظ فهو 
قائلٌ ما كان يقول. فإن كان مؤمئًا قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله 
کک محمد عبذة ووضولة: فيقولان له: إن كنا تلم أنك تقول 

لك. ثم فسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًاء وینور له فيه. 
كك د برك ار إلى أهلي وماليء فأخبرهم! ! فیقولان :نم كتومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

وان كان افا مال لا آدري كدت اسمع الناس بقولون شیاه فکنث 
أقوله. فيقولان له : كنا نعلم نك : تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التَيّمي علیه. 
فتلتئه(") علیه» حتى تختلفٌ فيها أضلاعه. فلا يزال معذّيًا حتى يبعمّه الله من 


مضحعه دلك). 


)١(‏ برقم (۳۱۱۷) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه الترمذي (۱۰۷۱) وابن أبي عاصم في السنة »)۸1٤(‏ 
والآجري في الشريعة (۸9۸ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۵7). وقال 
الترمذي: 9حسن غریب. وینظر: السلسلة الك (۱۳۹۱). (قالمي). 
(۲) رسم الفعلین في النسخ: التامي تلتیم. 
10۸ 


وهذا صريح في أنَّ البدن E‏ 


وعن أبي هريرة أنَّ النبي يكل قال: : (إذا خضر المؤمن(') أتته الملائكة 
بحريرة بیضاء فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيّبة راضيةٌ مرضيًا عنكِ [11] 
إلى روح ورَيحانٍ ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك. حتی إنه 
ليناوله بعضهّم بعضّاء حتّى يأتوا به باب السماء فیقولون: ما أطيبّ هذه 
الریح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشدٌّ فرحا 
به من أحدكم بغائبه يقدّمٌ عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟» قال: «فیقولون: 
دَعُوه یستریح» فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: آتاکم(۳) فيقولون: إنه ذب 
به إلى أمه الهاوية(؟ 

وإنّ الكافر إذا احتّضر أتته ملائكة العذاب بیشح. فيقولون: اخرجي 
مسخوطا عليك إ إلى عذاب الله! فتخرج کاأنتن ريح جيف حتی( * پأتوا به 
باب الأرضء فیقولون: ما أنتنّ هذه الروح! ل 


رواه النسائي والبزاره ومسلم مختصرًا. 


)۱( لعل شيخ الإسلدم : «وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» مما يبيّن أن 
ادن تیه متا . فاختصره المصنف كما تری. 

)۲( أي حضره الموت. وفي (ق): «احتضر). 

(۳) (ب ط. ج): «ٍنه أتاكم». 

)٤(‏ «فاذا قال... الهاویة» ساقط من (ن). 

(6) «حتى) ساقطة من (0). 

(7) أخرجه النسائي (۱۸۳۳ والبزار (۸۲۱۹)؛ واببن حبان (۳۰۱6)؛ والحاكم 
(۳۹۳/۱) من طریق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن آبي 
هريرة. 

١0 


وأخرجه آبو حاتم في صحيحه7١2‏ وقال: ان المؤمن إذا حضره الموت 


حضرته ملائكة الرحمة. فإذا قبض عن روحه فی حريرة بيضاء. 
فینطلق بها إلى باب السماء فيقولون: ما وجدنا" ریخا أطيب من هذه. 
فيقال: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فیقال: دعوه یستریح(*) فإنّه كان في 


۶ 
04 


غم الدنيا. وأما الكافر إذا*) قبضت نفه) ذهب بها إلى الأرضء فتقول 
خَرّنة الأرض: ماوجدنا ریخا أنتنَ من هذه فيبلغ بها إلى الأرض 
السفلى»". 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(1) 
(۷) 


وأخرجه الحاکم أيضًا من طریق معمر عن قتادة به. 

وصحُح إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (4۳۹۲). 

وقال الحاکم: «وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة». 

يشير بذلك إلى الاختلاف على قتادة» وما رواه عنه معمر وهشام هو الأشبه 

بالصواب» ولا يمنع أن يكون فيه لقتادة شيخان؛ لأن قتادة واسع الرواية وهو ممن 

تدور عليه الأسانيد. 

وحديث همام أخرجه ابن حبان (۳۰۱۳) وهو الحديث التالي عند المصنف. 

وحديث أبي هريرة هذا سبق تخريجه بسياق أطول من رواية سعيد بن يسار» عنه. 

(قالمي). 

سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 

(ب» ط» ج): ااوضعت». 

(ب ط): «رحنا». 

«یستریح» ساقط من (ط). 

(ب. ط ج): «فإذا». 

(ن): اروحه). 

هنا انتهی ما نقله المصنف من کلام شیخه. انظر: مجموع الفتاوی (4/ ۲۹۵). وفیما ۳ 
۱31۰ 


وروی النسائي في سننه0١)‏ من حديث عبد الله بن عمرء عن النبي يا 


قال: «هذا الذي تحرّك له العرش» وفتحت له آبوات السماء وشهد له 
سبعون ألقّا من الملائکة لقد صم ضَمَّةٌ ضَمَةَ ثم فُرّج عنه». قال النسائي: يعني 


وروی" من حديث عائشة ة قالت: قال رسول الله كل : «للقبر ضغطة لو 


= بعده إلى آخر الفصل كأنه اعتمد فى سياق الأحاديث على تذكرة القرطبى (۳۲۳- 
۳۳۰ ۱ ۱ 

)١(‏ برقم (۲۰۵۵) عن إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه)» عن عمرو بن محمد 
العنقزي» عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الطبراني في الكبير (۱۷۰۷) والأوسط (۵۳۳۳). 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا ابن إدريس». 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: السلسلة الصحيحة .)١196(‏ (قالمي). 

(۲) لم أجده في السنن. وقال السيوطي في شرحه: «زاد البيهقي في كتاب عذاب القبر 
:]٠١4[‏ يعني سعد بن معاذا. 
ولكن كذا وقع في تذكرة القرطبي (0777» فلعله وهم في عزو ما قاله البيهقي إلى 
النسائي وتابعه المصنف. 

(۳) ضبط في (ب): «روي». ولكن قال المصنف فيما بعد: «رواه». والسياق موهمٌ أن 
هذا الحديث أيضًا رواه النسائي. والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي» والقرطبي 
صادر عن كتاب العاقبة (5 5 ۲). 
والسياق في العاقبة: «وذكر النسائي عن ابن عمر... ومن حديث شعبة بن الحجاج 
بإسناده إلى عائشة آم المؤمنين... وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمرا. فذكرٌ 
حديث شعبة بعد النسائي وقبل مسلم قد يوهم أن حديث شعبة أيضًا من كتاب = 


۱۱ 


نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». رواه من حديث شعبة(۱. 


وقال هنّاد بن السري(۳): حدثنا محمد بن فُضَيلء عن أبيه» عن ابن أبي 


1 ۳ 
ملك قال: ما اج من ضفطة القبر اعد ولا سعذٌ بن معاذ الذي مندیل من 
منادیله خيرٌ من الدنیا وما فیها. 


(۱) 


(۳) 


النسائي. وسیاق القرطبي في التذكرة (۳۲۳): «النسائي عن عبد الله بن عمر... ومن 
حديث شعبة...» إلخ. فتابع عبد الحق بالنص. وليس فيه تصريح بأن حديث شعبة 
رواه النسائي خلافا لابن القيم الذي تصرّف في النقل» فقال: «رواه من حديث 
شعبة»» فصرّح بأنه رواه النسائي» إذ لا مرجع للضمير غيره؛ إلا أن يقال: إن الفاعل 
سقط من النسخ» وكان في أصل المصنف مثلاً: «رواه [أحمد] من حديث شعبة؟. 
وال أعلم. 

أخرجه البغوي في الجعديات (۱۵7)؛ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ۸٩۷(‏ 
- مسند عمر بن الخطاب)» وابن حبان (۳۱۱۲) والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۹۲)» وفي إثبات عذاب القبر (۱۲۰۰۱۱۹) من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفية امرأة ابن عمر» عن عائشة. 

وأخرجه الإمام أحمد (۲۲۸۳) من طريقين عن شعبة» فقال في الأولى: «عن نافع 
عن عائشة» ولم يذكر الواسطة وقال في الاخری: «عن إنسان عن عائشة» ولم 
يسمه . 

وقال الحافظ العراقى فى تخريجه أحاديث الإحياء (577 5): «رواه أحمد باسناد 
0 يڀ أي 

ولكن علم من رواية الجماعة عن شعبة أن نافعًا يرويه عن عائشة بواسطة صفية امرأة 
ابن عمر. 

وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. (قالمي). 

في كتاب الزهد (۵1 ۳). 


11۲ 


قال [۳۹ب]: وحدثنا عبّدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع قال: 
ی 
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ضمةا. 
قال امع حمر قا مين الله عون ويد ؟) امأ شب اعد 
و علي بن : . ہد » عن رد بن بي ۰ » عن 
E‏ باق قال اعد بنك اي فا مرو هیا الاين غم اوم 
قرعه(*) فقلنا: ما شأنّك؟ فقالت: جئت من عند بعض نساء النبي بف 
فحدّثتني أن رسول الله لله ل قال: «إنْ كنت لأرى لو أنَّ أحدًا آغيي من عذاب 
القبر لعو في" منه سعدٌ بن معاذ. لقد ضم فيه ضَمَّةَ0©. 


(۱) في كتاب الزهد (704). ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وعبدة هو ابن سليمان الكلابي 
الكوفي. (قالمي). 

(۲) «لقد» ساقط من الأصل. 

(۳) في (ب. ن): «علي بن سعید». وهو تحریف. والآثار الثلائة الاتية خرّجها القرطبي 
في التذکرة (۳۲۶) من کتاب «الطاعة والمعصیة» لعلي بن معبد. غير أنه حذف 
آسانیدها. آما المصنف فساقها بأسانیدها ولکن لم يصرّح باسم الکتاب. 
وهو علي بن معبد بن شدّاد العبدي آبو الحسن -ویقال: آبو محمد ارف نزیل مصر. 
توفي سنة ۰۲۱۸ انظر: تهذیب التهذیب (۷/ ۳۸6). وکتابه «الطاعة والمعصیة» ذکره 
ابن خير في فهرسته (۲ ۲۷) وابن حجر في المعجم المفهرس .)٩۲(‏ 

(6) (أءن): «یزید» تحریف. 

(0) (ق): «خزاعة؟. 

(7) في جمیع النسخ والتذكرة هنا: «لعفي». ولعله تصحیف سماعي لما أثبتنا من 
الأوسط للطبراني (۱۱۵۹) وحلية الأولیاء (۳/ 4 ۱۷). 

(۷) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱۱۵۹) قال: حدئنا أحمد (هو ابن داود المكي) ثنا = 

۱1۹۳ 


وحدئنا مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسيّب» عن معاوية العبسي؛ 
عن زاذان أبي عمر(۱؟ قال: لما دفن رسول الله يك ابنّه جلس عند القبر» 
فتربد وجهه» ثم سُرّي عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك آنفاه ثم سْرّي 
عنك. فقال النبي يَك: «ذکرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر» فدعوت الله 
ففرّج عنها. وَايم الله لقد مت ضَمَّةٌ سمعها من بين الخافقین»(). 


= عبید الله (هو ابن عمرو الرقي) باسناده. وفیه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهو 
متروك. 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 8۷): «وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه». کذا 
قال! ولم يتبين لي وجه الارسال فیه؛ لأنه من رواية نافع عن صفية» عن بعض 
زوجات النبي بي إلا إذا كان على مذهب من يسمي حدیث الصحابي المبهم 
مرسلاً كالبيهقي وغيره. وقد سبق في رواية سعد بن إبراهيم أن نافعًا يرويه عن 
صفية» عن عائشة رضي الله عنها. وقوله رحمه الله: وفي إسناده من لم أعرفه» كذا 
ولعله يعني شيخ الطبراني وإلا فرواته معروفون بالثقة سوى جابر الجعفي فهو 
معروف بالضعف. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (ب):«أبى عمرو). (ز): ابن عمر». وفى غيرهما: «بن عمرو». والصواب ما أثبتنا. 
وكذا في التذكرة. ١‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في اللالی المصنوعة (۲/ 4 4۳) عن مروان بن 
معاوية بإسناده. ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1514)). وفي الموضوعات (۳/ ۲۳۳). 
وهو مرسل» زاذان أبو عمر ذكره ابن سعد في الطبقات (178/57) في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل الكوفة» وقال: «كان ثقة قليل الحدیث» ووثقه أيضًا ابن معين 
والخطيب وغيرهما. (انظر: تهذيب التهذيب ۳/ ۳۰۳). وأما معاوية العبسي فلم 
أظفر له بتر جمة. 
وله شاهد من حديث أنس. آخرجه الطبراني في الأوسط (۵۸۱۰) من طريق = 


۱۹ 


وحدئنا شعيب» عن ابن دينار(21» عن إبراهيم الغتوي» عن رجل قال: 

كنت عند عائشة» فمرّت جنازة صبئٌ. فبکت. فقلت لها: ما يبكيك باأم 
قمر ره صبي» ف يبحيلى يا ام 
المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبى بكيتٌ له شفقة عليه من ضمَّة القبر. 
فصل 

وهذا كما أنه مقتمّی السنّة الصحيحة» فهو متفق عليه بين أهل السنة. 

قال المژوذي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
مضل(۳. 

وقال حنبل: قلت لأبى عبد الله فى عذاب القبر فقال: هذه أحاديث 


= زكريا بن سلام عن سعيد بن مسروق عن أنس. 
قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص۱۱۲): «وزكريا قيل: إنه مجهول» 
وسعيد بن مسروق لم يدرك أنسًا فهو منقطع». 
وله طريق أخرى من رواية الأعمش» لكن اختلف عليه كثيرًا كما شرح ذلك أبو 
الحسن الدارقطني في العلل )55١/١7(‏ ثم قال: «والحديث مضطرب عن 
الأعمش». 
ونقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه». (قالمي). 

)١(‏ في (ب» ط.ج): «سعید» موضع اشعيب». وفي (ن): «حدثنا سعيد بن دينار). 
وعزاه ابن رجب في الأهوال (11) إلى هناد بن السري عن سعيد بن دينار. ولم 
أجده في كتاب الزهد لهناد. 

(؟) «للجسد» ساقط من (ط). 

(۳) طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی (۱6۹/۱). 
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جاح تومن بهاه :ولق بهاء كل ما جاء عن النبي كله إنافه د آقررنا 
به. إذا لم نُقِرّ بما جاء به الرسول» ودقّعناه» وردّذناه- رددنا على الله أمرّه. قال 
تعالى: #ومآ اتك الول دوه € [الحشر: 7]. قلت له: وعذاب القبر 
0-7 قال: 07 يعذّبون في القبور. 


قال(۲۲: وسمعت آبا عبد الله یقول: نمن بعذاب القبر وبمنکر ونکیر؛ 


وأنَّ العبد يُسأل فى قبره فلا یتبث ال زب منوا لول المایت في یرو 


e 


لديا وَفِ) 


رة 4 في القبر(۳/. 

وقال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله تُقِرٌ بمنكر ونكير» وما 
يروّى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله! نعم» تُقِرٌّ بذلك. ونقوله. قلت: 
هذه اللفظة نقول(*: «منگر ونكير» هكذاء أو نقول ملكين؟ قال: منکر 
ونكير. قلت: يقولون ليس في حديثٍ منكر ونكير. قال: هو هكذا. يعني: 
أنهما منكر ونكير. 


(۱) في النسخ كلها ما عدا (ن): الإسنادٌ جيّد». وقد ضبط في الأصل بتنوین الكلمتين. وكذا 
نقله من كتاب الروح المنبجي في تسلية أهل المصائب (۲۸) والسفاريني في لوامع 
الأنوار (۲/ ۲۳). ولعل صوابه ما أثبتناه من حادي الأرواح للمصنف (۷۰۱۸). وفي (ن): 
البإسناد جيد». وكذا في مجموع الفتاوى (7/ )٠٠١‏ في جواب أبي عبد الله عن سؤال 
حنبل في مسألة الرژية. وفي كتاب اللالكائي (۸۸۹): بأسانيد جيدة. 

(۲) نقله المنبجي في تسلية المصائب (۲۸۵) والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ ۲۳). 

(۳) «في القبر» ساقط من (ن). وقد سبق أن الآية نزلت في عذاب القبر. 

00 ذکره بنحوه ابن أبي يعلى في تر جمته في طبقات الحنابلة (۱/ ۱۳۹). 

(5) كذا في (ط.ع) بالنون «نقول» هنا وفيما بعد. وفي غيرهما لم ينقط. 
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وأما آقوال أهل البدع والضلال( فقال أبو الهُدّيل والمریسی(۳): من 


خرج عن سمّة الإيمان فإنه یعذب بين النفختين» والمسألةٌ في القبر إنما تقع 
فى ذلك الوقت. 


وأثبت الجُبّائي وابنه0" والبَلْخي7؟) عذاب القبر» ولكنهم نموه عن 


المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من الکفار(* والمْسَّاقٍ على أصولهم. 


000 


(۲) 


(۳ 


60 


(0) 


هذه الأقوال إلى آخر الفصل منقولة من كتاب التذكرة للقرطبي (۳۸۰-۳۷۸). 


وانظر: المواقف للايجي (۳/ ۵۱۷). 
كذا في جمیع النسخ. وفي تذكرة القرطبي - وهو مصدر المولف : «بشر». 
والمقصود به: بشر بن المعتمر الهلالي. وقد صرح بذلك الآمدي في آبکار الافکار 
(الآيات البینات: ۸۷) والعضد في المواقف (۳/ ۱۷ ۵). ولکن ابن القيّم توهم أن 
المراد: بشر بن غیاث المريسي» فتصرّف في نقل کلام القرطبي» وکتب مکان «بشر): 
«المريسي» مع أن القرطبي مي بینهما. فذكر ابن المعتمر باسمه «بشر! في آول الفقرةه 
وذکر ابن غیاث في آخرها باسمه ونسبه: «بشر المريسي». 
أضف إلى ذلك أن السیاق يأبى أن يراد هنا المريسي» فان القرطبي نقل أولاً أقوال 
طائفة من المعتزلة القائلين بعذاب القبر» ومنهم أبو الهذيل وبشر» ثم قال: «وأما 
الباقون من المعتزلة... فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاً». وذكر من هؤلاء «بشرًا 
المريسي». فلا يعقل أن يكون المريسي منكرًا لعذاب القبر أصلاً وقائلاً به في وقت 
e‏ | 
الجبّائي محمد بن عبد الوهاب (۳۰۳) وابنه عبد السلام (۳۲۱). تر جمتهما 
في طبقات المعتزلة (۰۸۰ ۹6). 
عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي» رأس الفرقة الکعبية (۳۱۹). تر جمته في 
المصدر السابق (۸۸). 
في (طء ج): «في النار» مکان امن الکفار». 

۱۹۷ 


وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنگر ونكيرء وإنّما 
المنگر: ما يبدو من تلجلجه إذا سئل؛ والنكير: تقريع الملكين له. 

وقال الصالحي۱) وصالح فة : عذاب القبر يجري على المؤمن من 
غير رد الأرواح إلى الأجساد» والميتٌ يجوز أن يأل ویجس ويعلمَ بلا 
روح. وهذا قول جماعة من الکرامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعدب الموتى في قبورهم. 
ويُحدِتُ فيهم الآلام» وهم لا يشعرون. فإذا خشروا وجدوا تلك الآلام» 
وأحسُّوا بها. قالوا: وسبيل المعذّبين من الموتى كسبيل السكران والمغشيّ 
عليه لو شریوا لم يدوا ال فإدا عاد ایهم العقل ار ا ارب 

وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسَا مثل ضرار بن عمرو(۳. 
ویحیی بن کامل(* وهو قول المريسي. 


(۱) في (ب» طء ن. ج): «الصنابحي». والصواب ما آثبتنا من غیرها والتذکرة. وهو آبو 
الحسین محمد بن مسلم الصالحي رأس الفرقة الصالحية من قدماء المعتزلة. 
انظر: طبقات المعتزلة (۷۲). 

(۲) في جمیع النسخ الخطية ماعدا(ن. ز): «فیه»» وکذا في المطبوعة. وفي (ن» ز): 
«فتنة!. وکلاهما تصحیف. والصواب ما آثبتنا من التذكرة. وقد آشار الاستاذ بسام 
العموش إلى احتمال هذا التصحیف في نشرته للروح (۲۹۷) ولکنه لم يكن على 
بينة منه فلم يثبته في المتن. وانظر في صالح قبّة: طبقات المعتزلة (۷۳) ومقالات 
الاسلامیین (۷ 0 - 4۰۷) وفیه سبب تلقیبه. 

(۳) رأس الفرقة الضرارية. تر جمته في الفهرست (۲۱4) وسير أعلام النبلاء 
(۵41/۱۰). 

(6) كان من صحاب المريسي ومن المرجتة ثم انتقل إلى مذهب الاباضية. الفهرست 
(۲۳۳). 


۱۹۸ 


فهذه أقوال أهل الحَيْرة والضلالة('. 
فصل 

قفا فضي أن تس آن لاب ال مر غاا افر ها وات 
وهو مستحِقٌ للعذاب: ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو 
أحرق حتی صار رماذاه أو یف في الهواء [۲۷ب] أو لب أو عرق في 
البحر= وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما یصل إلى المقبور'. 

وفي «صحیح البخاري»۲۲۱ عن سَمُّرة بن جندب قال: كان النبي بيا إذا 
صلی صلاً آقبل علینا بوجهه. فقال: «من رأى منکم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رأى أحدٌ رژیا قصّها. فیقول ما شاء الله. فسألنا يومّاء فقال: «هل رأى آحد 
منکم رژیا؟» قلنا: لا. قال: «لكتي رآیت الليلة رجلین آتياني» فأخذا بيدي 
وأخرجاني إلى الأرض المقلاست. فإذا رجل جالسء ورجل قائم؛ بيده 
كَلُوبٌ من حدید يُدخله في شذقه حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه ال خر مشل 
ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فیعود. فيصنع مثله. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انا على رجل مضطجع على تفاه. ورجل قائمٌ على رأسه 
بصخرة أو فهر فيشدّخ بها رأسَه. فإذا ضربه تدَّهْدَّهَ الحجر فانطلق إليه 


4 


تک 


(۱) (ن» ز): «الضلال). 
)۲( في (ق» ز) والنسخ المطبوعة: «القبور»» تحریف. وانظر «الأمر الشامن» في المسألة 
الاتية. 
(9) برقم (۱۳۸۲). 
۱۹۹ 


ليأخذه. فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسّهء وعاد رأسه كما هو فعاد إليه» 
فضربه. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى تَقّب مثل التنور أعلاه ضيّق, وأسفله واسع» يوقّد تحته 
نار فإذا فيه رجال ونساء عراةٌ. فيأتيهم اللهب من تحتهم. فإذا اقترب(۲ 
ارتفعوا حتی کادوا یخر جول(۳؟ فإذا خمدت رجعوا. 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء > حتى أتينا على نهر من دم؛ فيه رجل قائم» وعلی وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا راد أن يخرج رتی 
الرجل بحجر في فیه. فردّه حيث كان. فجعل کلّما جاء ليخرج ری في فيه 
بحجر فرجع كما كان. 

فقلت: ما هذاء قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرةٌ عذ عظيمة» وفي أصلها 
شيخ وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة: بين يديه نارٌ يوقدها. فصعدا بي 
الشحرة» وأدخلاني دازا لم أرَ قط أحسنّ منهاء فيها شیوخ وشبّان!؟». ثم 
صعدا بي فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل. 
)١(‏ (ق): «نارًا». 
(۲) (ب ط): (ضرمت». (ن): «أضرمت». 
(۳) كذا في الأصل وغيره ما عدا (ط» ز) والنون حذفت للتخفيف. وقد يكون المؤلف 

أثبت «كاد أن يخر جوا» كما في الصحيح» فأخطأ الناسخ. وفي (ط. ز): یخرجون. 
() في الصحيح: «رجال شیوخ وشباب ونساء وصبیان». 

۱۷۰ 


قلت [۱۳۸]: طوَفْتمانی(۱) الليلة» فأخبرانى عما رأيت. قالا: نعم. الذي 


و 


2 01 ۹ 3 2 ی و 3 ا 
رأيته نش شدقه کذاب يحدث بالکذبة فتحمّل عنه حتی تبلغ الافاق؛ 


فيُصنّع به إلى القيامة. والذي رأيته يُشدّخ رآشه فرجل علّمه الله القرآن, فنام 
عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ يُفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت 
في الب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر فاکل الربا. 

وأما الشیخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم» والصبیان حوله فأولاد 
الناس, والذى یوقد النار فمالكٌ خارّن النار. والدارٌ الأولى دار عائّة المؤمنين» 
وآما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. 
فرفعث رأمي, فإذا قصر مشل السحابة. قالا: ذاك منزلك قلت(" دعاني 
أدخل منز ليء قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته آتیت منزلك». 

وهذا نص في عذاب البرزخ» فان رؤيا الأنبياء وَحْي مطابق لما في نفس 
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الأمر. 
و 
وقد ذكر الطحاوي7" عن ابن مسعود عن النبي بلا قال: «آمر بعبد 


)١(‏ (ب» ط): «طفتمابي». 

(۲) (ب» طء ج): «فقلت». 

(۳) في مشكل الآثار (۳۱۸۰) قال: حدثنا فهد بن سليمان» ثنا عمرو بن عون الواسطي» 
ثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقیق» عن أبن مسعود. 
ورجاله ثقات غير عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له آوهام» حجة في القراءة» 
وحدیشه في الصحيحن» كما في التقریب. وجوّد إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۷۷4). (قالمي). 
والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي. (الإصلاحي). 

(:) ماعدا(أل ق غ): «أن». 

۱۷۱ 


من عباد الله أن يُضْرَب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يسألٌ الله ويدعوه حتی 
صارت واحدة(١2»‏ فامتلاً قبره عليه" نارًا. فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علام 
جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم 
تنصره). 


وقد ذكر البيهقي" حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 


(۱) في (ب» ط) زيادة: «فضرباه». وفي مشكل الآثار مكانها: «فجلد جلدة واحدة». 

(۲) (): « عليه قبره ». 

(۳) في دلائل النبوة (1۷۹) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي (۱ 4۰). (الاصلاحي). 
آخرجه البيهقي من طريق أبي جعفر الرازي وهو عیسی بن ماهان» عن الربيع بن 
آنس» بطوله. 
ومن هذا الوجه آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۱۸6) وابن جریر الطبري في 
تفسیره (۱6/ 4۲6 - 8۳۵ والبزار  ۵۵(‏ کشف الأستار). إلا أنه وقع عند ابن أبي 
حاتم والبزار الشك في شيخ الربیع بن أنس أو غیره. ووقع عند الطبري الشك في 
الصحابي: «عن أبي هريرة أو غيره» وزاد: «شك أبو جعفر» يعني عيسى بن ماهان 
الرازي. 
قال البزار: «وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه». 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» صدوق 
سيئ الحفظ كما في التقريب» ومن سوء حفظه شكه في التابعي هل هو آبو العالية 
الرياحي واسمه نی بن مهران وهو ثقة من رجال الجماعة أو غيره فيكون مجهولاً. 
ولذلك قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۷۲) - بعد أن عزاه للبزار: 
«رجاله موثقون إلا أن الربيع بن آنس قال: عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول». 
والحديث أورده ابن كثير في تفسيره (۵/ ۳۲- ۳۸) عن الطبري بطوله ثم قال عقبه: 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث کثیرا؛ وقد 
ضعّفه غيره آیضاء ووثقه بعضهم. والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا = 

۱۷ 


هریرق عن النبي َل في هذه الآية: سح لت آنری عيدو للا € الآية 
[الإسراء: »]١‏ قال: "أتي بفرس» فشمل عليه». قال: دک خطوة ة منتهى أقصى 
بصره. فسار» وسار معه جبريلٌ» فأتّی على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
TS‏ 
لاجر سار وما ]سيق م 


2 رم م2 رور .2 


Ss‏ ل 
كما کانت» لا يُمَتَدْ عنهم شيءٌ من ذلك. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الذين تتثاقل 50) رؤوسهم عن الصلاة. 
تال شم أن على قرع علي اتبالهم زت وعدي أدبارهم رقاع» 
بسرحون كما تسرح الأنعام على الضّريع؛ لو ورَضفِي7” جهّم؛ 
وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدُُون صدقات 


أموالهم. وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. 


= الحدیث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية 
سمرة بن جندب في المنام الطویل عند البخاري» ويشبه أن یکون مجموعامن 
آحادیث شتی» أو منام أو قصة أخرى غير الا سراء والله آعلم». (قالمي). 

)١(‏ ماعدا(آ ق): (المجاهدون». وقد غير بعضهم فى (ب) «المه‌اجرون» إلى 
«المجاهدون». وفی الدلائل ما أثبتنا. 

(۲( (ب» ط» ن ج): «تنام». 

(۳) ما عدا (ب» ط): «وصف». تصحيف. والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو 
النار. 
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ثم أنى على قوم, بين أبدبهم لحم من" قِدْر نضبج» ولحم آخر خبيث. 
فجعلوا يأكلون من الخبيث. ویدَعُون النضيج الطیب. فقال: يا جبربل من 
هؤلاء ؟ قال: هذا الرجل بقوم» وعنده امرأة حلالاً طیٌ اک فيأتي الما 

ثم أتى على خشبة على الطریق, لا يمر بها شيء إلا قصَفته. يقول الله 
تعالى: # ولا عدوا حكن صراط نوعِدُونَ 4 [الأعراف: ۸7]. 

ثم مر على وجل قد جمَع ما عظيمةٌ لايستطبع حملهاء وهو يربد أن 
بزیذ عليها. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا(" رجل من أمنك. عليه أمانةٌ 
لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. 


3 و 
ثم أتى على قوم نَر رض شفاههم بمقاريض!؟) من حدید. كلما رضت 
عادت كما كانت» لا يفتر عنهم شيء. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خطباء الفتنة(٩).‏ 


ثم آتی على جخر صغير» یخرج منه ثور عظیم. فجعل الشور() يريد أن 
یدخل من حيث خرج ولا يستطيع؛ قال: ما هذا یا جبریل؟ قال(۲): هذا الرجل 


)١(‏ (ن.ز): «في». وکذا في الدلائل. 

(۲) (ق» ز): «حلال طیب». 

(۳) «هذا من (قء نء ج) والدلائل. 

(:) (أ غ): «بمقارض؟. 

(ه) (ط): «أمتك». 

)0030( «الثور» ساقط من (أء غ). 

(۷) «هؤلاء خطباء... قال» ساقط من (ن). 
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يتكلم بالكلمة فيندم عليهاء فيريد أن يردّهاء فلا يستطيع». وذكر الحديث. 

وذكر الف أيضًا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الحُدري 
عن النبي با قال: «فصعدْتٌ أنا وجبریل فاستفتح جبريل» فإذا بآده(؟) 
كهيئته يوم خلقه الله على صورته» تُعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: 
روح طيّبة ونس طيّبة» اجعلوها في علّيين. ثم تُعرض عليه" أرواح ذريته 
الفّجَارِ فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في یسچین. 

ثم مضَيْتْ e‏ مصَّْتُ هنيّة, فإذا أنا بأَخوئّة [۸۱۳۹ علیها لحم مُشرّح لین مقر ها 
أحد. وإذا بأخونة أخرى, عليها لحم قد أَرْوَحَ وئیّن» وعندها ناس يأكلون 
منها. قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام. 


)١(‏ في دلائل النبوة (1۷۷) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي (4۰۳). (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقي بسنده عن أبي محمد بن أسد الحماني» عن أبي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره (48۱-4۳1/۱6) من طريقين عن أبي 
هارون به» مطولا ومختصرًا. 
وإسناده ضعيف جدًا. علّته أبو هارون العبدي مشهور بكنيته واسمه عمارة بن جوین. 
قال الحافظ في التقريب: «متروك ومنهم من کذبه». 
وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۵-۲۱/9) عن البيهقي بطوله» ثم قال في 
آخره: «أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعّف عند الائمة وإنما 
سقنا حديثه هاهنا لما في حدیثه من الشواهد لغيره». (قالمي). 

(0) (أغ): «آدم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب» ط). 

(6) زاد بعضهم في الأصل واوا بين الراء والحاء ليقرأ «مشروح» كما في (غ). 
وفي (ب» ط» ن» ج): «یشرح». 
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قال: ثم مضيت هنيّةفإذا أن بأقوام بطو هم مثا الببوت(۱ کلما نهض 
أحدهم خر يقول: اللهم لا نم الساعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون. 
قال: فتجيء السابلا(") فتطوّهم فیصیحون(۳. قلت: يا جبریل(*) من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ایک ینود ال یروت لا گنا یوم لیف 
که لاا من مس 46 [البقرة: ۲۷۰]. 

قال: ثم مضَّيْت هن فإذا آنا بقوم(* مشافّهم کمشافر الإبل» 
فتفیم(۱) آنوامهم. فيُلْقَمون الجمر ثم يخرج من أسافلهم؛ فسمعتهم 
یصیحون(۲. قلت: من هوّلاء؟ قال: الذین يأكلون آموال الیتامی ظلمًا. 


ثم مضيت هنبّة فإذا آنا بنساء معلقات دهن فسمعتهن بوخن. 
قلت: من هوّلاء؟ قال: هوّلاء الزوانی. 


ثم مضيت هی فإذا أنا بقوم يُقطع من جنوبهم اللحی. فیلَْمون فیقال: 
كُلْ ما كنت تأکل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: الهمّازون من 
آمتك». وذکر الحدیث بطوله. 


(۱) (ط): «كأمثال البیوت». 
(۲) السابلة: الطریق المسلوك والسالکون علیه. 
(۳) (ب طءج): «یضجُون». 
(4) «يا جبریل» ساقط من (ط). 
(5) (ط ن): «بأقوام». 
(0) (ط.ج): «فتنفتح». 
(۷) (ب» ط.ج): ایضجون». 
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وفي سنن أبي داود(١)‏ من حديث أنس بن مالك قال(2؟2: قال رسول الله 
يلِِ: «لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس. یخوشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: الذين یأکلون لحوم الناس 
ویقعون في آعراضهم». 


وقال أبو داود الطیالسیٌ فى مسنده(۳): حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن 


)۱( (ن): «وفي د». كذا اکتفی بالرمز. والحدیث فيه برقم (4۸۷۸). وانظر: تذكرة 
القرطبي (4 4۰). (الاصلاحي». 
آخرجه آبو داود من طریق بقية وأبي المغيرة کلاهما عن صفوان» عن راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبیر کلاهما عن آنس. 
وأخرجه الامام أحمد (۱۳۳۰) والطبراني في الأوسط (۸)» وفي مسند الشامیین 
)٩۳۲(‏ من طریق أبي المغيرة» به. وإسناده صحیح» رجاله ثقات شامیون؛ وصفوان 
هو ابن عمرو الحمصيء وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي. وانظر: 
السلسلة الصحيحة (۵۳۳). (قالمی). 

(۲) «قال» ساقط من (ب» ط). 

(۳) برقم (۲۷۲۸) وانظر: التذكرة (۳۹۵). (الاصلاحي). 
ورجاله ثقات» غير أنْ أصحاب الأعمش خالفوا شعبة في إسناده ولفظه؛ فأخرجه 
البخاري (۰)1۵۲ ومسلم (۲۹۲) من طريق وکیم. والبخاري (۲۱۸) من طریق آبي 
معاوية محمد بن خازم و(۱۳۷۸) من طریسق جریر. ومسلم من طريق 
عبد الواحد بن زیاد. آربعتهم عن الأعمش» عن مجاهد. عن طاوس» عن ابن عباس؛ 
وفيه: ١لا‏ یستتر من بوله» بدل «فكان يأكل لحوم الناس». فتبين بهذا أن مجاهدًا لم 
يأكل لحوم الناس» يعني يغتابهم. 
ویجوز أن يكون مجاهد سمع الحديث من الوجهین بواسطة وبغير واسطة؛ يؤيد = 
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مجاهد عن ابن عباس أن رسول ان كله آتی علی قبرین فقال: «زنهما کان 
في غير کبیر(۱. أمّا ًا أحدهما فکان يأكل لحوم الناس. وأما الآخر فکان صاحب 
نميمة. ثم دعا بجريدة فشّقَّها نصقين» فوضع نصفّها على هذا القبر ونصفها 
على هذا القبر» وقال اقب أن یی 


فقیل: کانا کافرین. وقوله: وتو ی ین بالاضافة إلى 
الکفر والشّرك . قالوا: وید علیه [۳۹ب أن العذاب لم یرتفع عنهماء وانما 


و م 


بويا اما واه ات ED SR‏ ما 
کانا مؤمنين لعف فيهما ودعا لهما النبي و فزفع عنهما العذاب بشفاعته. 
وأيضًا ففي بعض طرق الحدیث: آنهما کانا کافرین. وهذا التعذيبٌ زياد 
علی تعذیهما بکفررهما و خطایاهما» وهو دلیل علی أن الكافز يعدت بکفره 
وذنوبه جميعًا. وهذا اختیار أبي الحگم بن بّجان(*. 


= ذلك أن الامام البخاري (۱۰۵۵۰۲۱۲) رواه من طریق منصور بن المعتمر؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس» لکن بلفظ الجماعة. (قالمي). 

)١(‏ (ب. ط ج» ز): «وما یعذبان في کبیرا موضع «في غير كبير». والمثبت من غیرها 
موافق لما في المسند. ولعل بعض الناسخین نظر إلى اللفظ الذي سيأتي في الکلام 
على الحدیث. فأثبته هنا لیزول الخلاف بين المتن والشرح. 

)۲( لم يسبق هذا اللفظ في کلام المصنف» ولکنه ینقل من تذكرة القرطبي الذي آورد 
أحاديث مختلفة وتکلم علیها. وهذا لفظ الصحیحین. 

(۳) (ط. ز): «یخفف». (0): «خفف عنهما!. 

(5) (ط): «إنه». 

(0) في کتابه: «الارشاد الهادي إلى التوفیق والسداد». انظر: التذكرة للقرطبي (۳۹۱). = 
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ولقوله: «وما يعذبان في كبيرا. والكفرٌ والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. 
ولا يلزم أن يشمّع النبي بيا لكل مسلم يعدب في قبره على جريمة من 
الجرائم(۱؟ فقد أخبر عن صاحب الشّملة الذي قل في الجهاد أنَّ الشملة 
تشتعل عليه ناژّا في قبره» وكان مسلمّا مجاهدًا('". ولا يُعلّم ثبوت هذه 
اللفظةء وهي قوله: «کانا کافرین(۳ ولعلها لو صحّت ‏ وگلا(؟) - فهي من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وبه جزم أبو موسى المديني» كما في فتح الباري (۳۲۱/۱). 
في (أغ): «على الحرام». سقط وتحريف. 
يشير إلى حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ( 4۲۳) ومسلم (۱۱۵). 
أخرج الطبراني في الأوسط (1774) من طريق ابن لهيعة» عن أسامة بن زید. عن 
أبي الزبير» عن جابرء قال: «مرّ اي یل على قبور نساء من بني النجار» هلكوا في 
الجاهلية» فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة». قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة». ومن هذا الوجه رواه أبو موسى المدينى» 
كما في فتح الباري (۱/ ۰۳۲۱ ولفظه: «آن النبي و مرّ على قبرين من بني النجار 
هلكا فى الجاهلية» فسمعهما يعذبان فى البول والنميمة» قال أبو موسى: «هذا وان 
كان ليس بقوي لکن معناه صحیح». 
قال الحافظ ابن حجر: «لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف 
به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب» فهو 
من تخلیط ابن لهیعة». 
يعني الحافظ ما آخرجه الامام أحمد (۱8۱۵۲) من طریق ابن جریج» عن أبي الزبیر 
أنه سمع جابر بن عبد الله» فذکره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۰ ۵): «رجاله 
رجال الصحیح». (قالمي). 
«وكلا» ضرب عليه في الاصل, ولم يرد في (ب. غ). 
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قول بعض الرواة. والله أعلم. وهذا اختيار آبي عبد الله القرطبي(۱). 


© © © 


(۱) التذكرة (۳۹۲). ورجح ابن حجر احتمال كونهما كافرين في حديث جابر الطويل 
الذي أخرجه مسلم (۳۰۰). أما حديث ابن عباس, فالظاهر من مجموع طرقه أنهما 
كانا مسلمين. انظر: فتح الباري (۱/ ۳۲۱ 
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فصل 
وأما المسألة السابعة(1) 
وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسّعته وضيقه, وكونه حفرةً من مر النار أو روضةً من رياض الجنة 
وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 


فالوا9؟: فَإنا نکشف الق فلا نجد فيه ملائكة عَمْيًا صما یضربون 
الموتی بمطارق الحدید» ولا نجد هناك حیّاتِ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجَج. 
ولو کشفنا حالّه في حالة من الأحوال لوجدناه لم یتغیر. ولو وضعنا على 
عينيه الزثبق» وعلی صدره الخزدل» لوجدناه على حاله. وکیف( ۳ يُفسّح له 
مد بصره أو يُضِيّق عليه» ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حدّ(*) ما 
حفرناها؛ لم تزد ولم تنقص؟ وکیف یسم ذلك اللحد الضيّق له وللملائكة 
وللصورة التي تونسه أو توحشه؟ 

قال |خوانهم من أهل البدع والضلال(۹): ول حدیث یخالف مقتمّی 
[140] العقول والحس يُقطَّمٌ بتخطئة ناقلیه!1). 


)۱( «فصل وآما» لم يرد في (ن). ثم فيها وفي (ق): «المسألة الثامنة» لترقیم المسألة 
السابقة بالسابعة. 
(۲) قارن بتذكرة القرطبي (۳۷۱). 
(۳) (ق): «فکیف». 
)€( (ب» طء ن» ج): «قدر». والمثبت من غیرها موافق للتذکرة. 
(0) في التذكرة (۳۷۳): «فإن قالوا». وفي (ب» طء ح): «الضلال والبدع». 
(7) (أ» ق»غ): «قائله». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 
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قالوا(١»:‏ ونحن نرى المصلوب على خشبته!۲) مد طويلة» لا يسأل ولا 
يجيب» ولا یتحزك ولا یتوقد جسمه ناژا؛ ومن افترسته السباع» ونه 
الطيور» وتفزقت آجزاژه في آجواف السباع» وحواصل الطیور(* وبطون 
الحیتان(*؟ ومدارج الریاح- كيف ال أجزاؤه مع تفزقها؟ وکیف يُتصوّر 
ا الملکین تمن هذا وصفه؟ وکیف یصیر القبر علی هذا روص من 
ریاض الجنة أو حفرةً من حفر النار؟ وکیف یضیق عليه حتی تلتلم أضلاعه؟ 

ونحن نذکر أمورًا یعلم بها الجواب: 

الأمر الأول(۷: أن یُعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه علیهم لم 
یخبروا بما تُحيله العقول» وتقطع باستحالته. بل آخبارهم قسمان: 


آحدهما: ما تشهد به العقول والفطر (. 


الثانی: ما لا تدرکه العقول بمجرّدهاء کالغیوب التی آخبروا بهاعن 
تفاصیل البرزخ والیوم الا خر وتفاصیل الثواب والعقاب. 


.)۳۷-۳۷۳( قارن بالتذکرة‎ )١( 
(ق. ن. ز): «خشیبة». (ط): «الخشبة).‎ )۲( 
في (ق) کتب فوق الشین «معا» يعني بالمهملة والمعجمة کلتیهما.‎ (۳) 
ماعدا(ق» ز): «حواصل السباع وأجواف الطيور».‎ )٤( 
ماعدا(ب» ط ط): «الحيّات». وفي التذكرة: «أجواف الطير» وبطون الحيتان»‎ )5( 
وحواصل الطیر».‎ 
(ب): «تتصور مساءلة».‎ )( 
«الأمر» ساقط من (ب).‎ )۷( 
(ق.ن. ز» غ): «الفطن» تصحیف.‎ )۸( 
۱۸۲ 


ولا يكون خبرهم مُحالًا في العقول أت وکل خبر 00 أن العقل 
یحیله فلا يخلو من أحد أمرين: ما أن يكون الخبر كذيًا عليهم» أو يكون 
ذلك العقل فاسدًا. وهو شبهة خيالية يظنٌ صاحيّها نها معقول صريح. قال 
تعالى: « ويَرَى َد ووا لنم لر أل ِلك من دیلک هر ال وه 
إل صر اریز اد © [سبا: ]. وقال تعالی: اَم بر از یف ین رک 
ای کنن هو ا € [الرعد: ۹ 


وال تعالى: : وا اهم الكتت بقرت يمآ أل يك وید 


راب من بت ية ۶ لرعد: .]۳٩‏ والتفوس لا تفرح بالمحال. 


وقال تعالى: اا لاش كد جََنَكْ مَوْعِظَةٌ ین ریک وشفاء ما 


رو 00 وي ل رود 


آلسُدُور وهدى وَيَحمَة لِلْمْؤْمِنِينَ زره ذ (2) قل مضل ال وريد فلك مرح ۲ 


[یونس: ۰6۷ ۵۸]. والمحال لا يَشفى» ولا بحصل به هدّى ور ولا 
يقر ( به. 


2 


ظ 


فهذا أمرَ من لم يستقرٌ في قلبه خی ولم یت له على الإسلام قد 
وكان أحسن أحواله الحيرة والشك. 
فصل 
از (۰)۳ه هزم ار 8 
الأمر الثاني : أن يفهم عن الرسول وی مراده من غير [۰؛ب] غلو ولا 
)١(‏ (ق): «نظن». وهو مضبوط في (ط). 
(۲) (ط): «فلایفرح». 


(۳) آورد أوله شارح الطحاوية (۳۹۲) بشيء من التصرف دون إشارة إلى ابن القیم. 
۱۸۳۳ 


تقصی فلا حمل كلامّه ما لا یحتمله ولا يُقَضَّرَ به عن مراده وما قصَّدَّه 
من الهدى والبيان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع؛ لا 
سيّما إن أضيف إليه سوءٌ القصد. فيتفق سوءٌ الفهم فى بعض الأشياء من 
المتبوع مع خسن قَضْدهء وسوءٌ القصد من التابع". فيا محنة الدين وأهله! 
والله المستعان. 

وهل أوقع القدريّة والمرجئة والخوارجٌ والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائرٌ طوائف أهل البدع الا سوء الفهم عن الله ورسوله» حتى صار الدين 
بأيدي أكثر الناس(۲۳ هو مُوجَبَ هذه الأفهام! والذي فهمه الصحابةٌ ومن 
تبعهم عن الله ورسوله» فمهجورٌ لا يلقت إليه» ولا رفع هؤلاء به رأسًا! 

ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فا لو ذكرناها لزادت على عشرة 
آلوفی(؟)؛ حتّی إِنْك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه 
فَهِمَ عن الله ورسوله مرادّه كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذا |نما یعرفه من عرّف ماعند الناس» وعرّضه على ما جاء به 
الرسول. وأما مَن عکس الأمرّبعرض ماجاء به الرسول على ما اعتقده. 


)۱( (ط): «ولا يحمل). 
)۲( وانظر: الصواعق المرسلة (۰)9۰۷ و مجموع الفتاوی /١5(‏ ۱۰ ۳). 
(۳) في (أءغ): «أكثر أهل الناس»! 
)٤(‏ ماعدا(أ» ق»غ): «عشرات ألوف». 
1A4‏ 


وانتحله» وقلّد فيه من أحسَنّ به الظّ(۱)؛ فليس يُجدي الكلامٌ معه شین 
فدعه وما اختاره لنفسه. ووله ما تولی» واحمّد الذي عافاك مما ابتلاه به. 

الأمر الثالث(۲: أن الله سبحانه جعل الدُورَ ثلائة: دار الدنياء ودار 
البرزخ ودار القرار؛ وجعل لكل دار أحكامًا تختصٌ بها. وركب هذا 
الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدانء والأرواحٌ 
تبع(۲۳ لها. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرنّبَةَ على ما يظهر من حركات 
اللسان والجوارح؛ وان أضمّرت النفوس خلاقه. وجعل أحكام البرزخ على 
4 4 م۳ 1 1 ع ۳9 3 
الأرواح» والأبدان تبع لها. فکما تبعت الأرواحٌ الأبدانَ في أحكام الدنياء 
فتألمت بألمهاء والتذت [51أ] براحتهاء وكانت هی التى باشرت أسباب 
النعيم والعذاب= تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 
حيئنذ هي التي تباشر(*) العذاب والنعيم. 

فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الارواح» 


)١(‏ (ن): «الظن به». 

(۲) لحّصه شارح الطحاوية مضیفا إليه جملة من الأمر الرابع (۳۹۲) دون ٍشارة إلى ابن 
القیم. 

(۳( هنا وفيما يأتي غيّره بمض القراء في (أ» ن) إلى «تبعًا»» وکذا في (غ) والنسخ 
المطبوعة وهو خطأ. 

(4) كان في الأصل: «باشرت»» فضرب بعضهم على التاء وزاد تاءً قبل الباء ليقراً: 
«تباشر». وفي (ق): «تباشرت»» كأن ناسخها جمع بين الصيغتين. 

۱۸۵6۵ 


فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» 
فتسري إلى آرواحها نعيمًا أو عذابًا. 


فأجط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما ينبغي» يزيل عنك کل (شکال 
بُورّد عليك من داخل وخارج. 

وقد آرانا الله سبحانه بلطفه ور حمته وهدايته من ذلك آنموذجٌا في الدنیا من 
حال النائم فان ما تم به و یدب في نومه يجري على روحه أصلاء والبدن 
تبع له؛ وقد یقوی حتی(۲۲ يؤثرٌ في البدن تأثيرًا مشاهذاه فيّرى النائم في نومه( 
أنه ضرب. فيُصبح» وأثرٌ الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب» 


راعج من ذلك انك نرق ا يتوم ني تومه "بيضوت و 
ويدافع؛ كأنه یقظان؛ وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك . وذلث(*) أنَّ 
ام علي ی یت اانا وو یت 


فإذا كانت الروح تتألّم وتنعم(۱) ویصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستباع» 


(۱) كذاغير مجزوم في جميع النسخ. وقد سبق نحوه في (ص۱۲). 
(۲) (ق): «حین». تحریف. 
(۳) «في نومه" ساقط من (ن). 
(6) ماعدا (أ ز»غ): «من نومه». 
(0) «وذلك» استدرك في حاشية الأصل عند المقابلة. ولم يرد في (ز). وفي غیرهما: 
«لأن» في موضع «وذلك آن». 
0( ضبط في (ط) بضم التاء وتشديد العين. وفي النسخ المطبوعة: «تتنعم». 
۱۸۹ 


e ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ /‏ وم f‏ و 04 
فهکذا في البرزخ بل أعظم» فان تجرد الروح هناك آکمل(۱) وأقوى وهي 
متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان یوم حشر الأجساد وقیام 
الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 

ظاهرًا باديًا أصلًا. 
ومتى أعطيتٌ هذا الموضع حقه تبيّن لك أن ما آخبر به الرسول یا من 
عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمّه» وكونه حفرةً من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة مطابقٌ للعقل» وأنّه حق لا مريّة فيه وآن من أشكلٌ 
3 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أتى» كما قیل [۱ب]: 


وأعجبٌ من ذلك آنك تجد النائمّین(۳) في فراش واحد. وهذا روخه 
في النعيم» ویستیقظ وأثرٌ النعیم على بدنه. وهذا روخه في العذاب؛ 
ويستيقظ وأثئرٌ العذاب على بدنه. ولیس عند أحدهما خبر بما عند الآخر. 
فأمرٌ البرزخ أعجبٌ من ذلك. 


فصل(٩)‏ 
الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل آمر الآخرة وما كان متصلا بهاغيباء 
وا عن إدراك یکین ف م اكان متس عمال تة 


(۱) (ق): «أجمل»» تصحیف. 
(۲) للمتنبي في دیوانه بشرح الواحدي (۳۳۹). 
(۳) ماعدا (آق غ): «نائمین». 
)٤(‏ «فصل) لم يرد في (ن). 
AY‏ 


وليتميّرٌ المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فار ل ولتق أن تلوف عر مان اتسیو لين تيا مد 
ويشاهدهم عِيانًا. ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفان والحَنُوط» إما من الجنة 
من انر؛ویئون علی دعاءالحاضرین بالخیرآوالشر. سای 
على المحتضّرء ويردٌ عليهم تاره بل بلفظه وتارةً بإشارته» وتارةً بقلبه حيث لا 
يتمكن من نطق ولا إشارة. 

وقد شوع بعض المحتضّرين يقول: أهلًا وسهلا ومرحبًا بهذه الوجوه! 

وأخبرني شيخنا عن بعض المحتشّرین» فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه» 
أنه شوعء وهو يقول: عليك السلام(۲ هاهنا فاجلس» وعليك السلام 
هاهنا فاجلس. 

وقصة خر اج مشهورت حيث قال عند الموت: اصبز - عافاك الله 
ا اموت تزف ثم استدعى بماء فتوضأء 
وصلی, ثم قال: امض لما یرت به» ومات0©. 


وذکر ابن بي الدنیا(؟) أن عمر بن عبد العزیز لما كان في يومه الذي 


(۱) ماعدا (أء قيغ): «وإشارة». 
)۲( (طء ن): «وعليك السلام». وفي (ب. ج) جاءت «وعليك... فاجلس» مرة واحدة. 
(۳) انظر: طبقات الصوفية (۰)۳۲۳ وحلية الأولياء »)١۷ /٠١(‏ والرسالة القشيرية 
(4۳۷) والعاقبة (۲۲۷). وخير النسشاج من الزهاد الكبار» صَحب الجنيد وأبا حمزة 
البغدادي. توفي سنة ۳۲۲. سير آعلام النبلاء (۲۹/۱۵). 
)٤(‏ في المحتضرين (۸۸). 
۱۸۸ 


مات فيه قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: نا الذي أمرئني فقصّرتء ونهيتني 
فعصيتٌ ‏ ثلاث مرات ‏ ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحدّ النظر. 
فقالوا: نك لتنظر نظرًا شدیدا يا أمير المؤمنين! فقال: إني لأرى حضرة ما 
هم پانس ولا جنْ. ثم قبض. 

وقال مَسْلَمة بن عبد الملك: لما احتضر عم بن عبد العزیز كا عنده 
في قبة» فأوماأ إلينا أن اخرجوا. فخرجنا» [14۲] فقعدنا حول القبة» وبقي عنده 
وصيف» فسمعناه يقرأ هذه الآية: ك الدّارُ ره مها لب لا ريدو 
من ایض ولا سادا رل لس 4 [القصص: ۸۳] ما أنتم بانس ولا جانٌ. 
ثم خرج الوصيفء فأوما إلينا أن ادخلوا. فدخلنا(۲۱ فإذا هو قد قبض(۲. 

وقال فَصَالة بن دینار: حضرت محمد بن واسع؛ وقد شجٌّي للموت؛ 
فجعل یقول: مرحبّا بملائكة ربيٌ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» وشیفت 
ايفن عي ل انم زافو انها الط سادق ا a‏ 
فمات(*؟. 


والآثار في ذلك أكثرٌ من أن تُحصّرء وأبلغ. ويكفي من ذلك كلّه قول 
الله عز وجل: مولا إا بأخت اللو (ع) وآنشز جنر تطروت (وم) وين أرب 


(۱) «فدخلنا» ساقط من (ن). 
(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في المحتضرين (۸۹). 
(۳) من (أءغ). 
(4) زاد فى الأصل: «إلى السماء» وکتب فوقها: «لا» آولها و«إلى» آخرها. 
)2( أخرجه این اانا في المحتضرین .)۱٩۳(‏ 
۱۸۹ 


د نج وَلكن لا میت € [الواقعة: ۸۳ - 40]. أي: أقرب إليه بملائكتنا 
ورشلنا ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول ال وهو غير مرئي زی(۱) ولا 
مشاهد. وهو فى هذه الدار. 

ثم یمد الملّكُ يده إلى الروح» فيقبضُهاء ويخاطبها. والحاضرون لا 

و 2 

پرونه» ولا یسمعونه. ثم تخرج» فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس» ورائحة 
أطيب من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلك. ولا يسّمُونه. ثم تصعد 
بين يسماطين من الملائكةء والحاضرون لا يرونهم. ثم تأتي الروح 
فتشاهد(۲) غسلّ البدن وتكفيته و حملّه وتقول: قدّموني» قدذمونی أو إلى 
أين تذهبون بي؟ ولا یسمع(۳) الناس ذلك. 

فإذا وضع في لحده وسُوّي عليه التراب؛ لم بحجب الترابٌ 
الملائكة0؟) عن الوصول إليه. بل لو ُقِر له حجر فأودع فيه» وخیم عليه 
بالرصاص؛ لم يمنع وصولٌ الملك(*؟ إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
نع خرق الأرواح لها. بل الجن لا يمنعها ذلك. بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساعٌ القبر وانفساحه 
للروح بالذات والبدن تیاه فيكون البدن في لحدٍ أضيقٌ من ذراع» وقد فيح 
مد رة تعاال وه 


.)0( «لنا» ساقط من‎ )١( 
(ب. ط. ن): «وتشاهد».‎ )۲( 
(ق): «فلا يسمع».‎ (۳) 

)٤(‏ (ن): «الملائكة التراب». 
(۵) (ط): «الملائکةا. 


۱۹۰ 


وأما عَضْرةٌ القبر حتى تختلف بعص أضلاع الموتی» فلا يره جس ولا 
عقل ولا فطرة. ولو قُدّر أن أحدًا نبش عن ميّت» فوجد أضلاعه كما هي لم 
تختلف [۲)ب]» لم يمن (21 أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة(۲. 
فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجر تكذيب الرسول. 


ولقد أخبرٌ بعض الصادقین(۲ آنه حفر ثلاثة ره فلما فرغ منها 
اضطجع لیستریح» فرأی فيما يرى النائم ملکین نزلاء فوقفا على أحد الأقبر» 
فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسحًا في فرسخ. ثم وقفا على الشاني فقال: 
اكتب میلا في ميل. ثم وقفا على الثالث فقال: اكتب فترّا في فتر. ثم انتبه» 
فجيء برجل غريب لا يُؤْبَه له» فذفن في القبر الأول. ثم جيء برجل آخره 
فدفن في القبر الثاني. ثم جيء بامرأة مُترّفة من وجوه البلد حولها ناس كثير» 
یر بو و ی اه و 5 ی ور وا ر 92 
فدفنث في القبر الصيّق الذي معت یقول: فترّا في فثر. والفئر: ما بين 
الابهام والسبّابة. 


(۱) (ب» ط ن» ج): «لم یمتنع». 

(۲) (ب طء ن» ج): «العصر». 

(۳) (ط): «الصالحین». وقد نقل المصنف هذه القصة بنصها من تذكرة القرطبي (۳۸۷) 
ولکن سیاقه مختلف عن سياق المصنف. قال القرطبي: «سمعت بعض علمائتا 
یقول: إن حمارًا كان بقرافة مصر یحفر القبو فحفر ثلائة أقبر...». فالعالم الذي 
آخبر بالقصة لم يكن حفازّا؛ ولا صرّح بأنه سمع القصة من الحفار نفسه. 

(4) (ب): «سمعه». وهو مقتضی السیاق. ولکن یظهر أن ناسخها أصلح ما في سائر 
النسخ. هذاء وفي التذکرة: «سَعته فترّا في فترا (کذا). 

۹۱ 


فصل 

الأمر الخامس(۱): أن النار التي في القبر والخضرة(۲) ليست" من نا 
الدنيا ولا من زرع الدنياء فيشاهدّه من شاهد نار الدنيا وحضرّتها. وإنما 
هي( من نار الآخرة و حفر ھا وهی اشذ من نار الدنیا. ولا يحل به 
آهل الدنياء فان الله سبحانه بخمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه 
وتحته حتی یکون أعظمَ حرا من جمر الدنیا. ولو ممّها أهل الدنيا لم یحسوا 
بذلك. 

بل عجان هلا آن اللجلن فان اعد هیا لن خي ود 
في حفرة من حُمّر النار لا يصل حرّها إلى جاره. وذلك في روضة من 
ریاض الجنةه لا یصل وار ا إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا من آيات قدرته 
في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك بكثير» ولك التفوس مولعة بالتكذيب 
بما لم ثجط به علمّاء إلا من وفقه الله وعصمه . فیفزش للکافر لوحان من 
نار يشتعل عليه قبزه بهما كما يشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن بیع 
على ذلك بعص عبیده(۷) آطلعه وغيّبه عن غيره؛ إذ لو اطع عليه العباد 


(۱) لخّصه شارح الطحاوية (۳۹۲) دون إشارة إلى المصنف. 
۳( في (ب. ج) هنا وفيما يلي: خضر) مكان «الخضرة». 
(۳) (ب ط): «لیس». 

(4) هنا وقع خرم كبير في (ز) امد إلى المسألة التاسعة عشرة. 
(6) (ب» ط ج): اهو». 

(0) (آب ط ج): «هو». 

(۷) (ب» ط ن» ج): اعباده». 


14۲ 


كلّهم لزالت حکمهة(۱) التكليف والإيمان بالغيب» ولما تداقَنَ الناس» كما 
فی الصحیح(۲) عنه تا «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن یُسوعکم من عذاب 
القبر [4۳] ما آسمع». 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّةَ في حق البهائم سمعت ذلك وأدرکته(۳ 
كما حادت برسول الله ماو بغلته» وکادت تُلقيه لاا ی كدت فى 
قبرو40). 


وحدّثني صاحبنا آبو عبد الله محمد بن الرّرّيز(22 الحرّانی أنه خرج من 


)١(‏ في جميع النسخ: «كلمة» غير الأصل التي يحتمل رسمها قراءة «حكمة)» وهي 
الصواب. 

(۲) (أءق»غ): «الصحيحين» والحديث في صحيح مسلم؛ وقد سبق. 

(۳) (ق): «فأدرکته». 

(6) جزء من الحدیث السابق. 

(۵) کذا في (أءغ) بالراء والزاي مکررة. وضبط بعض قراء (غ) بضم الراء وفتح الزاي 
مصغرا. وهذا هو الصواب. وقد نص عليه في تبصير المنتبه (04۲) وتوضیح 
المشتبه (5/ ۲۹6). 
وفي (ق): ارزیسن». وفي النسخ الأخرى والبداية والنهاية (۱۸/ ۰۱۷۹ 10۸) 
والدارس (۲/ ۰۱۷ 4۱۸): «الوزیر»» وکلاهما تصحیف. 
وهو محمد بن عبد الواحد بن يوسف الحرّاني الآمدي (في البداية والنهاية: 
«الأسدي»» تحريف) الحنبلي. نعته ابن كثير ب«الإمام العالم العابد الناسك الصالح 
خطيب الجامع الكريمي بالقیبات» وأرخ وفاته في ۱۷ شعبان من سنة .۷٤١‏ وقد 
ضبط في السحب الوابلة (445): «الرّزيز» مكبّراء وقال محققه: «ولم أجده في 
مصدر آخر - يعني غير الدرر الكامنة (6/ 275 لذا لا نحسن ضبط الرزیز» ومن ثم 
لم يقف على الصواب في تاريخ وفاته أيضًاء فاكتفى بالنقل من حاشية الدرر: مات = 

۱۹۳ 


داره بعد العصر بِآمِدَ إلى بستان. قال: فلمّا كان قبل غروب الشمس 
توسطت!(۱ القبون فاذا بقبر منهاء وهو جمرةٌ نار مثل كُور الزجاج(۲) 
والمیثٌ في وسطه. فجعل(۲۳ آمسح عيني وأقول: آنائم أنا أم یقظان؟ قال: 
ثم التفت لي سور الق روت والله بت ا دمیت إلى اي 
وأنا مدموش. فائوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد» فسألت 
عن صاحب القبر» فاذا به مَكّاسٌ قد توفي ذلك الیوم(؟). 


فرؤيةٌ هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجرٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله 
أن يريه ذلك. 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «کتاب القبور» عن الشعبي أنّه ذكر 


= في رجب سنة 45لاه) مع التنبيه على أن الحافظ لم يذكره في وفياتها في إنباء 
الغ 

(۱) (أغ): «توسط». 

(۲) ضبطه من (غ). وکور الزجاج: موقده لصهر الزجاج. 

(9) (ب ط» ج): «وجعلت». 

(6) (ن): في ذلك الیوم. وقد نقل الحكاية من کتابنا هذا ابن رجب في أهوال القبور 
(59)., 

(۵) برقم (۹۲)» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۹۰۰۸۹ وفي سنده مجالد 
وهو ابن سعيد الهمداني فيه ضعف» وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۸) 
بسنده عن مسلم (وهو ابن بح آبو الضحی) نحوه ورجاله ثقات وهو مرسل أيضًا. 
وجاء موصولا عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الطبراني في الأوسط (5070)؛ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۷۳۹) من طريق عبد الله بن محمد بن المغيرة» 
عن مالك بن مغول» عن نافع عن ابن عمر قال: «بينا أنا سیر بجنبات بدر إذ خرج 
رجل من الأرض...» فذكره بنحوه» وفي سنده عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي - 

1۹٤ 


1 ۳۹ ۰ لاله fe ٠‏ 1 ۰ 34 
رجلا" قال للنبي يله مررت ببدر» فرأيت رجلا یخرج من الأرض» 
يو إن 
فیضربه رجل بمقمعة حتى يغيبَ في الأرض؛ ثم يخرج» فیفعل به ذلك. 
فقال رسول الله : «ذلك أبو جهل بن هشام یُعذب إلى يوم القيامة». 


وذکر(۲) من حديث حماد بن سلمةء عن عمرو بن دینار عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه قال: بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا 
مُحقَبٌ7" إداوةء إذ مررت بمقبرة» فإذا رجل خارجٌ من قبره يلتهب نارّاء وفي 
عنقه سلسلةٌ یجوها. فقال: يا عبد الله انض يا عبد الله انضح. فوالله ما 
آدري آعرفني باسمي» أم كما يدعو الناس. قال: فخرج خر فقال: لا عبد الله 
لا تنضح» يا عبد الله لا تنضح. ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره. 


وقال ابن آين الدنیا(*): وحدئنی آبی؛ ثنا موسی بن :داوف ثنا حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بینما راکب یسیر بين مكة والمدينة» 


= نزيل مصرء له ترجمة في لسان الميزان (۳۳۲/۳) قال أبو حاتم: «ليس بقوي»» وقال 
ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». لكنه توبع على هذا الحدیث. فرواه أبو نعيم 
في أخبار أصبهان (۱/ ۲۵۳) من طريق جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به في المتابعات. 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (بء طء نء ج): «الشعبي أن رجلا». 

(۲) في كتاب القبور (۹۳). 

(9) (ن): ۱محتقب». وهو بمعناه. 

(4) هذه الجملة هنا وفيما يأتي وردت في (ن) مرة واحدة. ظنها ناسخها مکررة. ثم فيها 
في الموضعین: «يا آبا عبد الله» وهو غلط. نبّه عليه بعض القراء في حاشية النسخة. 

(۰) في کتاب القبور (۹۵). 

۱۹۰ 


إذ مر بمقبرة» فإذا برجل قد خرج من قبره» يلتهبٌُ نارّاء مصفَّدًا في الحديد. 
SS‏ 
وعتلث به رال إلى زج( قال: ا وار 
عثمان بذلك فنهی أن یسافر الرجل وحده. 


وذکر(۲ من حديث سفیان» حدثنا داود بن شاپور ین أبن و 
قال: مررنا في بعض المياه التي بیننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمار فقلنا لهم: 
ما هذا النهيقٌ؟ قالوا: هذا رجل كان عندناء كانت مه" تکلّمه بالشىء فيقول 
ها: الوق ت فلما مات شوح اا من قبره کل 0 ` 

وذکر(۷) أيضًا عن عمرو بن دینار قال: كان رجل من أهل المدينة 
وکانت له أخت في ناحية المدينة» فاشتکت. وکان يأتيها یعودها. ثم ماتت؛ 
فدفنها. فلما رجع ذگر أنه نسي شينًا في القبر ۲۸ كان معه» فاستعان برجل من 


(۱) واد في طریق الحاج القدیم بين مكة والمدينة» ویقع على بعد ۱۱۳ كيلا من المدينة. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة (۲۰۱۲). 

(۲) (ب. ط ن ج): «وقد». 

(*) في کتاب القبور (15) ومن عاش بعد الموت (۲). 

(5) ماعدا الأصل: بالسين المهملة. 

(5) في كتاب القبور زيادة: «رجل من آهل البصرة؛ عنه أو عن رجل». وفي کتاب من 
عاش: «... عنه أو عن غيره). 

(5) في (أء غ): «له أمّ»» وهو مستدرك في حاشية الأصل. وفي (ط): «امرأته)» تحريف. 

(۷) في كتاب القبور (917). وأخرجه أيضًا في كتاب الوّرع (85). 

(۸) (ب» ط): «قبرها». 


۱۹1 


أصحابه. قال: فنبشنا(21 القبر» ووجدت(۲) ذلك المتاع. فقال للرجل: تنج 
0 
حتّی أنظر على أي حال أختي؟ فرفع بعض ما على اللحد؟ فإذا القبر مشتعل 
نارّاء فردّه» وسوی القبر. فرجع إلى مه فقال: ما كان حال أختي؟ فقالت: ما 
تسأل عنهاء وقد هلكث؟ فقال: لَتُخْبرِنيّ(". قالت: كانت تور الصلات 
E E aS,‏ انها انرا 
وتُخرج حديثهم. 
وذکر(*) عن خصين الاسدي قال: سمعت رید بن خو كب قال: كنت 
جالسًا عند یوسف بن عمره وإلى جنبه رجل كأن شُقة وجهه صفحةٌ من 
حدید. فقال له یوسف: حدّث مرئدا بما رأیت. فقال: کنت شاا قد تبت هده 
الفواحش» فلما وقع الطاعون قلت: أخرج إلى ثغر من هذه الثغور. ثم رأيت 
أن آحفر القبور» فإني لِليلة بين المخرب والعشاء قد حفرت قبرًاء وأنا 
متك على تراب قبر آخره إذ جيء” " بجنازة رج حتى دفن في ذلك القبره 
وسووا علیه. فأقبل طيران أبيضان من المغرب مغل البعيرين ی سقط 
آحدهما عند رأسه» وال خر عند رجلیه. ثم أثاراه» ثم تدلی آحدهما في 
القبر» والآخر على شفیره. فجئت حتی [144] جلست على شفیر القبر» وکنت 
رجلا لا يملا جوفي شيء. قال: فسمعته یقول: آلست الزائرٌ أصهارّك في 


(۱) (ط): «نبشنا». (ب): «فنبشا). 

(۲) (ط): «ووجدنا». (ن): افوجدنا». (ب): «ووجدا). 
(9) (ق. ن غ): «لتخبريني. 

.)۹۸( في کتاب القبور‎ )٤( 

)٥(‏ (ق. ن. ج): «اللیلة». وفي کتاب القبور: «فإذا بي بلیلة». 
() (ق): «جاءوا». 


۱۹۷ 


ثوبين ممّصّرين تسحبّهما(١)‏ کر تمشي الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من 
ذلك . قال: فضربه ضربة امتلا القبر حتى فاض ماءً ودُهنًا. ثم عاد. فأعاد 
عليه القول» حتى ضربه ثلاث ضربات» كل ذلك يقول ذلك. ويذكر أن القبر 
يفيض ماءً ودهتًا. قال: ثم رفع رأسه. فنظر الي» فقال: انظر(۳ أين هو 
جالس نكّسه7؟ الله! قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطتٌ. فمكثتٌ ليلتي 
حتی أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبر» فإذا هو على حاله. 


۳2 


فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تجح للمیّت. كما 
آخبر النبي ی عن الدجَال: أنه يأتي معه بماء ونارء فالنار ماء بارد» والماء نار 
f.‏ و(ه) 
تأجخ220. 

وذكر ابن أبي الدنيا" أن رجلا سأل أبا إسحاق الفزاري عن الّباش: 
هل له توبة؟ فقال: نعم إن صت نيته» وعلم الله منه الصدق. فقال له 
الرجل: كنت آنبّش القبور وكنت آجد قومّا وجوههم لغير القبلة. فلم يكن 
عند الفزاري فى ذلك ثیء فكتب إلى الأوزاعى يخبره بذلك» فکتب إليه 


)١(‏ (ق): (بمصرین». وفي (ب» ط): انسجتهما؟. وكلاهما تصحيف. 
وثوب ممصّر: مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفة. 
(۲) «فقال... ذلك» ساقط من (ن). 
(۳) ماعدا (أ» ق غ): «انظروا». 
(4:) (ن): «ثبته». وفي غيرها: «بلسه» وتصحيحه من كتاب القبور» وشرح الصدور 
(۱۳۸). 
(۵) آخرجه البخاري (۳۹۵۰) من حدیث حذيفة بن الیمان. 
(1) في کتاب القبور (۹۹). 
۱۹۸ 


الأوزاعي: تقبل توبته(۲۱ إذا صحّت نيته» وعلم الله الصدق من قلبه. وأما 
قوله: إِنّه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأولئك قوم ماتوا على غير 
الشند. 

وقال ابن أبي الدنیا(۲): حدّثني عبد المومن بن عبد الله بن عیسی 
القيسي أنه قيل لنباش قد تاب: ما أعجبٌ ما رأیت؟ قال: نبشتٌ رجلا. 
قال ": فإذا هو مسمّر بالمسامير في سائر جسده ومسمارٌ كبير في رأسه 
وآخز في رجليه. 

قال(*۲: وقيل لاش آخر: فا اعتت سازایت؟ قال ايت ضحم 
إِنسانٍ مصبوبٌ20 فيها رصاص ). 

فال : وقيل لاش آخَرَ: ماکان سبب توبتلك؟ قال :عام من كنت 
انلو كي ار ارم لذ سه الفا 


قلتٌ: وحدثني صاحبنا بو عبد الله محمد ابن منتاب ال 


(۱) «توبته) ساقط من (ق). 

(۲) في كتاب القبور (۱۰۰). 

)۳( من (أ ق٠غ).‏ 

(4) هذا الخبر ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(4) كذا ضبط في (غ). وفي شرح الصدور (۲۳۸): لمصبويًا». 

30( (ق» ب» ج): «رصاصا!. 

(۷) وقد عزاه إليه ابن رجب في أهوال القبور (1۸) وهو ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(A)‏ هو محمد بن داود بن محمد بن منتاب» شمس الدين أبو عبد الله الموصلي 

السلامي الشافعي التاجر. قال الذهبي: قل أن رأيت مثله في الدين والمحاسن - 

۳۹۹ 


وكان من خيار عباد ال وكان يتحرَّى [4؛ب] الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدادین ببغداد» فباع مساميرٌ صغارًاء المسمارٌ برأسين. فأخذها 
الحدّاده وجعل يحمي عليهاء فلا تلينُ معه حتى عجّز عن ضربها. فطلب 
البائ» فوجده فقال: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيتها. فلم يزل به 
حتی أخبره آنه(۱) وجد قبرًا مفتوحًاء وفيه عظام میب منظومة بهذه المسامير. 
قال: فعالجثها على أن أخرجهاء فلم آقدس فأخذتٌ حجرّاه فكسرتٌ عظامه» 
و جما قال: وأنا رأیت تلك المسامیر. قلت له: فکیف صفنها؟ قال: 
مار ص ا 

قال ابن أبي الدنیا(۳): وحدّئني آبي عن أبي الحریش(*) عن مه 
قالت(*2: لما حفر أبو جعفر(21 خندق الكوفة حول الناش موتاهم» فرأينا 


= والوقار والایثار. وقف کتبّا كبارًا بدمشق وبغداد. توفي بدمشق سنة ۷۲۸ أعيان 
العصر (4/ 1۳۷) الدرر الكامنة (۳/ 1۳۷). 

(۱) ماعدا( ق غ): «بانه» 

(۲) نقله من کتاب الروح: ابن رجب في آهوال القبور (1۸) وعلق عليه بقوله: «هذه الحكاية 
مشهورة ببغداد. وقد سمعتها وآنا صبي ببغداد. وهي مستفيضة بين أهلها». ونقله أيضًا 
السيوطي في شرح الصدور (۲4۵). وتحرّف «منتاب» في الكتابين إلى اسنان». 

(۳) في كتاب القبور (۱۰۲). 

‌( کذا في (ن). وفي (ط): «الحرس». وفي (غ) بالجيم. وفي النسخ الاخری: 
(الحريس». وفي مطبوعة القبور وشرح الصدور: «۱ لجریش». 

(۵) ما عدا (ق): «عن أبيه قال». والمثبت موافق لما في كتاب القبور وشرح الصدور 
(۲۳۸) والاهوال (1۸). ویظهر أنه كان کذا في الاصل. فغيّره بعضهم. 

1( تعني: المنصور الخليفة» وقد آمر بحفر خندق الکوفة سنةه ۱۵ . البداية والنهاية 
(1۳6/۱۳). 

۲۰۰ 


اا مم ول عاف اغا ده 

وذکر(۱) عن سماك بن حرب قال: مر أبو الدرداء بين القبور» فقال: ما 
أسكنَ ظواهرّك وفي دواخلك7'" الدواهي! 

وقال ثابت البتانى: بينا آنا آمثی فى المقابرء واذا ضوتث خخلفي0©, وهو 
يقول: يا ثابثُ» لا يغرّنّك سكوثها(؟»» فكم من مغموم فيها! فالتفت فلم أر 


آ2 
ومر الحسن على مقبرة» فقال: يا لهم من عسكرء ما أسكتهم؟! وكم 
فيهم من مکروب(۲! 


وذکر ابن آبی الدنیا( آن عمر بن عبد العزیز قال لمسلمة بن 
عبد الملك: يا مسلمة من دفن أباك؟ قال: مولاي فلان. قال: فمن دفن 
الو لید؟ قال: مو لای فلان. قال: فأنا أحدّئك ما حدئنی به: إنه لما دقن أباك 

2 مولا ي ني به. ل جن اد 
والولیدة؛ فوضعهما في قبورهماء وذهب لیخل العقد عنهما= وجد وجوههما 
قد حولت في آقفیتهما. فانظر يا مسلمة» إذا آنا مت فالتمس وجهي» فانظر: 


(۱) في کتاب القبور (۱۰۱). 
(۲) (ب» ق» ن): «داخلك». وکان في الأصل: «دواخلك»» فضرب بعضهم على الواو. 
(۳) (ب. ج): اخفي»» تحریف. 
(4:) (ق» ط): «سکونها». 
(0) أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۱6۰۱۰۷) والهواتف (40). 
(7) (ق» بء ط): «أسكنهم». وفي الأهوال (۱۳۰): ایسکتهم». 
(۷) آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب القبور (۱۰۸). 
(۸) في کتاب القبور (۱۲۳). 
۲۰۱ 


هل نزل بي ما نزل بالقوم» أو هل عوفيتٌ من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات 
عمر وضعته فى قبره» فلمست وجهه. فإذا هو مكانه. 


وذکر ابن أبي الدنیا(۱) عن بعض السلف قال: ماتت ابنة لي فأنزلتها 
القبر. فذمبث أصلح الله فإذا هي قد حُوّلت عن القبلة. فاغتممت لذلك 
غمًا شديدًاء فًریئها في النوم» فقالت :يا أبتِ آغتممت لما رأيت؟ فإِن عامّة 
من حولي محوّلون(۲) عن القبلة. قال: كأنها تريد الذين ماتوا مُصرّین على 
الكبائر. 


وقال عمرو بن ميمون: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: كنت فيمن 
دلی الوليد بن عبد الملك في قبره» فنظرتٌ إلى ركبتيه قد جوعتا في عنقه. 
فقال ابنه: عاش أبي» ورب الكعبة! فقلت: عوجل أبوك» ورب الكعبة! 
فاتّعظ بها عمر بعده(7). 


قا عبتن عند ایر د ی تم ا ا عن 
العراق: يا يزيد انّق الله» فإني حين وضعت الوليد في لحده فإذا هو 


)١(‏ في كتاب القبور »)٠٠١(‏ قال: حدثني عبد المؤمن» حدثني رجل قال: ماتت ابنة 
إل 

(۲) ماعدا(ن): «محولین». وكذا في كتاب القبور» فلعل ناسخ (ن) أصلح المتن. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (۱۲۷). 

(4) الذي في كتاب القبور أن سليمان بن عبد الملك لما استعمل يزيد على العراق 
وخراسان ودّعه عمر بن عبد العزيز قائلا: يا يزيد... إلخ. 
وانظر: تاريخ دمشق (57/ ۱۸۱). ولعل المصنف كتب: «أستُعمل» مبنيًا للمجهول» 
فقرأه الناسخون: استعمله. 

۳ 


ر 
عسته 
سح 


وقال يزيد بن هارون: آبنا هشام بن حسّان» عن واصل مولی آبي 


»عن عمرو بن هّرم عن عبد الحمید بن محمود قال: كنت 


جالسًا عند ابن عباس» فتاه قوم» فقالوا: إا خرجنا خجاجٌا؛ ومعنا صاحبٌ 
لناء حتی إذا أتينا ذا الصّفاح”*2 مات. فهيأناه» ثم انطلقناء فحفرنا له 
ولحَدناه210. فلما فرغنا من لحده إذا نحن بِأسُودَ قد ملا اللحد. فحفرنا له 
آخر فإذا به قد ملا لحدّه. فحفرنا آخر» فإذا به. فقال ابن عباس: ذاك الح 
ی 92 GN‏ بقتها در الاي سي يده ريع تم 


(۳ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 
4 


(ب): «إذا هو يركض». (ق): «فإذا يركض». وفي كتاب القبور: ایرتکض!. وفي 


رواية أخرى في تاريخ دمشق: «اضطرب في أكفانه»» وفيه: ارکض في لحده أي: 
ضرب برجله الأرض». 
آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (۱۲۲). 
في جميع النسخ: «ابن عيينة»» والصواب ما أثبتنا من كتاب القبور. وانظر: تهذيب 
التهذيب )٠١6 /١١(‏ وغيره. 
في جميع النسخ: «زهدم»؛ وهو تحريف ما أثبتنا من كتاب العقوبات» وشعب 
الإيمان »)٥١١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي .)١747(‏ وهو عمرو بن هرم 
الأزدي البصري مات سنة 4۵ ۲. انظر: تهذيب التهذيب (۸/ ۱۱۳). 
كذا في جميع النسخ وكتاب القبور» وغيّره بعضهم في الأصل إلى «ذات» كما في 
الأهوال (17) وشرح الصدور (۲۳۹). وفي شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: 
«الصفاح»» وهو المعروف. انظر: معجم البلدان (۳/ 7 61). 
(ق): «لحدنا له». وهو ساقط من (ن). 
في شعب الایمان وکتاب اللالكائي: «ذاك عمله الذي كان یعمل». ولا يبعد أن یکون 
ما في کتاب القبور تحریفا لهذا. 

۰۳ 


الارض كلها لوجدتموه فيه" فانطلقنا فوضعناه في بعضها. فلما رجعنا 
أتينا أهله بِمْمَيّ!") له معناء فقلنا لامرأته : ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان 


يبيع الطعام فيأخذ منه کل يوم قوت أهله. ثم بقرض القَصّل(۳ منك 
فيلقيه فبه(22. 


وقال ابن أبي الدنیا(۲۲: حدثني محمد بن الحسين» قال: حدّثني أبو 


إسحاق صاحب الشاء(؟) قال: دُعيت إلى ميت لأغسّله فلما كشفت الشوب 


(۱) 


(۳ 


(€) 


(1) 
(¥) 


كذا في جميع النسخ. ولعل المقصود: في لحده. وفي كتاب القبور: «فيها». 
(۲) 2 


تصغير «متاع». 

وهو ما يخرج من الطعام فيرمى به. ومثله: القصالة . قال اللحپاني: :هي ما یخرج من 
الطعام فیرمی به؛ ثم يداس الثانيق وذلك إذا كان أل من التراب والدقاق قلیلا. 
انظر: اللسان .)2008/1١١(‏ وفي كتاب العقوبات: «ثم ينظر مثله من الشعير 
والقصب. فيقطعه. ويخلطه في طعامه». وفي شعب الإيمان: «ثم ينظر مثله من 
قصب الشعير». ولعل القصب تحريف القصل. 

(ب» ط): «منه». 

آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۱۲۸) والعقوبات (۳۳۸). 

في کتاب القبور (۹ ۱۲). 

رسمها في الأصل: «السا» وفوقها تضبیب. وفي الحاشية: «ط» فأثبت صاحبا نشرتي 
دار ابن تيمية ودار ابن كثير «الشاط». والظاهر أنها وال ررر 
لما فيه نظر. وفي كتاب القبور: «الشاة»» فأقرب ما يكون منه ومن رسم الأصل: 
«الشاء» جمع الشاة كما أثبتنا 

وفي (ن): «صاحب أبي». وفي (غ): «صاحب النعا» وفوق الألف: ن. أما في (ب» 
طء ج) فحذفوا الكلمتين» واستراحوا. وكذا فعل السيوطي أو ناسخ كتابه شرح 
الصدور (۲۳۸). 

۰€ 


عن وجهه إذا بحيّة قد تطوّقتْ على حلقه. فذكر من غِلّظهاء قال: فخرجت 
ولم أغسله. فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. 


وذكر ابن أبي الدنيا(!»» عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري» عن 
رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور. قال: حفرت قبرًا ذات یوم» ووضعت 
رأمي قريبًا منه» فأتتني امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا عبد الل 
دنك [5؛ب] بالله إلا صرّفت عنا هذه المرأة» ولم تجاورنا بها. فاستيقظتٌ 
فَزِعَاء فإذا" بجنازة امرأة قد جيء بها. فقلت: القبر وراءكم» فصرفتهم عن 
ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك 
الله عا خيرًاء فلقد صرفت عنا شرًا طويلًا. قلت(*): ما لبصاحبتك لا 
تكلّمني؛ كما تکلّميني(*) أنت؟ قالت: إن هذه مانت عن غير وصية وحن 
لمن مات عن غير وصیة(۱) ألا يتكلّم إلى يوم القيامة. 


وه ذه(۷) الأخبار واتحعانها وأضعاف أضعافها ممالا تم لها 


= وممن لقب بصاحب الشاء: آبو سعید سکن بن أبي خالد» يروي عن الحسن. ویقال 
له آیضا: صاحب الغنم. انظر: الزهد لأحمد (۲۷۰) والجوع لابن آبي الدنیا (۲۰۰). 
ومنهم خلف بن عنبس صاحب الشاء. انظر: الا کمال (5/ ۸۲). 

(۱) في کتاب القبور (۱۳۷). 

(۲) (ب. ج): «زید». 

(۳) (ط): «وإذا». 

)٤(‏ (ط): افقلت». 

(0) کذا بحذف نون الرفع في جمیع النسخ وکتاب القبور. 

)١(‏ «وحق... وصیة» ساقط من (ن). 

(۷) ماعدا (آاق غ): «فهذه". 


الكتاب ‏ مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عِيَّانًا. 

وأما رژية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عدّة أسفار. ومن أراد الوقوف 
عليهاء فعليه ات «المنامات» لابن أبي الدنياء وكتاب «البستان»(۱) 
للقيرواني» وغيرهما من الكتب المتضمّنة لذلك. وليس عند الملاحدة 
والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصل 

الأمر السادس7": أن الله سبحانه خث في هذه الدار ما هو أعجبٌ 
من ذلك. فهذا جبریل كان ينزل على النبي کف ويتمثّلُ له رجلا فيكلّمه 
بكلام يسمعه. ومن" إلى جانب النبي و لا يراه» ولا يسمعه. وكذلك 
غيره من الأنبياء. وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس. ولا يسمعه 
غيره من الحاضرين. 

وهؤلاء الجن يتحدّئون ويتكلّمون بالأصوات المرتفعة بينناء ونحن لا 
نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكمَارَ بالسیاط وتضربٌ رقابهم 
وتصيح بهم؛ والمسلمون معهم لا یرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما یَُخدثه في الأرض»ء وهو بينهم. وقد 


)۱( لم ينقط ناسخ الأصل التاء» وأسنان السين أيضًا لم تبرز» فقرأه ناسخ (غ): «البیان» 
وکذا في نشرة دار ابن کثیر. وقد سبق ذکر القيرواني في (ص ۰۹4 وسيأتي النقل من 
کتاب البستان هذا (ص 6 4 ۰۵ ۰۵۵۱ ۵۵۲). 

(۲) ماعدا (آ؛ ن»غ): «السابع» وهو خطأ. وهذا الامر تفصیل الوجه الثاني من جواب 
القرطبي عن هذه المسألة. التذكرة (۳۷۵). 

(۳) (ب ط): «ومن هو؛. 


۱۰۹1 


كان جبريل يقرئ النبي ييف ويدارسّه القرآن» والحاضرون لا يسمعونه. 
وكيف يستنكر من یعرف( الله سبحانه ویر بقدرته. أن يُحدِتٌ 
حوادتٌ يَصِرِفٌ0(" عنها أبصارٌ بعض خلقه(۳ حكمة منه ورحمة بهم؛ 
لأتهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها؟ والعبد أضعفٌ بصرًا وسمعًا من أن یت 
لمشاهدة عذاب القبر. وكثية(؟» ممن أشهده الله ذلك صوق [141] وعُشي 
علیه ولم ينتفع بالعيش زمنًا . ویعضهم(*) کف قناع قلبه» فمات. فکیف 


ینگر في الحكمة الإلهية !سبال غطاء يحول بين المكلّفين وبين مشاهدة 
ذلك» حتى إذا کف الغطاءٌ رأوه وشاهدوه عيانًا. 


ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين المیّت وصدره 
ثم يردّه بسرعة. فكيف يعجزٌ عنه الملّك؟ وكيف لا يقدر عليه مَن هو على 


كل شيء قدير؟ وكيف 21١‏ تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره. لا 


)١(‏ (ن): (يعبد). 

(۲) (ن): «تصوّف). 

(۳) (ن): «أبصار خلقه». 

(4) ما عدا (ن): «وكثيرًا» ولم یتبین لي وجه نصبه. 

(0) (ب» ط) : «بالعیش وسأل بعضهم». وهو تحریف طریف . والممصنف يشير إلى ما 
رواه ابن إسحاق في حديث شهود الملائكة غزوة بدر من قول الغفاري: «... إذ دنت 
ما سحابة» فسمعنا فیها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا یقول: أقدِمْ خیزوم. فأما ابن 
عمي فانکشف قناع قلبه» فمات مكانه» وأما آنا فکدت هك ثم تماسکث». سيرة 
ابن هشام (۱۳۳/۱). 

(6) (ب» ط» ج): افکیف». 


یسقط ۱ عنه؟ وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهدّه0") الناس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيزرب 
العالمين» وذلك غايةٌ الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة(" القبر عشرة أذرع ومائة ذراع فأكثر99), 
طولا وعرضا وعمقاه ویستر توشُعه(*) عن الناس» ویطلع عليه من يشاء(1)- 
فکیف یعجز رب العالمین أن يوسّعه ما يشاء على من يشاء» ویستر ذلك عن 
أعين بني آدم ٣‏ فیراه بنو آدم ضيّقاء وهو أوسعٌ شيء» وأطیبه ریحاء وأعظمّه 
إضاءةً ونورّاء وهم لا یرون ذلك؟ 


وس الكطالة أن له الم شمه رالضین وال فا توالت هنارک 
من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه انما آشهد بني آدم في هذه 
الدار ما كان فیها ومنها. فأما ما كان من آمر الآخرة» فقد أَسْبَلَ عليه الغطاء 
لیکون( الاقراژ به والایمان سببّا لسعادتهم فإذا كُشِفَ عنهم الغطاءٌ صار 
عيانًا مشاهدا. 


(۱) (ب طء ج): «ولا یسقط». 

)۲( (ب» ط» ج): ایشاهد». 

(۳) ماعدا( ق»غ): اتوسيع». 

(6) ماعدا(أءغ): «وأكثر). 

(۵) (ب» ق. ن): اتوسيعه». (ط): اتوسعته». 

)1( في (ب. ط) هنا وفیما يأتي: شاء. 

(۷) (ب» ط» ج): «عیون بني آدم۷. 

(۸) (ب» طء ج): «فیکون». وقد سقط «ليكون... الغطاء» من (ن). 
۳۸ 


فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه» 
من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضرْيّه. وهذا الواحد منا ينام إلى 
جنب صاحبه» فیْعذب في النوم» ويُضرّبء ويألم» وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك الب وقد يسري(۱) أثر الضرب والألم إلى جسده. 

ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملّكِ الأرض والحجن وقد جعلها() 
الله سبحانه له" كالهواء للطیر ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة 
3 ب] أن تتولج فيها حَجْبُها للأرواح اللطيفة. وهل هذا إلا من أفسد 
القياس؟ وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السابع(*): أنه غير ممتیع أن تردٌ الروح(۲۹ إلى المصلوب والغريق 
والمحترق(*) ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخرٌ غير المعهود. فهذا 


(۱) ماعدا(أءغ): «سری». 

(۲) (ق): «جعلهما». 

(۳) «له» لم يرد في (أغ). 

() (ق» ب. طهء ج): «الثامن»» والصواب ما أثبتنا من الأصل و(ن»غ) وقارن هذا الأمر 
بالوجه الثالث من جواب القرطبي في التذكرة .)۳۷١(‏ 

(5) في (أءغ): «الروح ترد». 

(7) كذا في الأصل. وفي (ق» ب» ط»ءغ): «المحرّق». وفي (ن» ج): «الحریق». 

)۷ يعني من أصابته السكتة. والكلمة لم ترد في المعجمات. وفي التذكرة: صاحب 
السکتة. 

۳۰۹ 


2 53-3 اع‎ ° u“ 1 -. ١ 
تر ) بحياتهم. ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء‎ 
قدير أن يجعل للروح اتصالًا بتلك الأجزاء» على تباعَدٍ ما بینهما!۲) وقربه‎ 
ويكون في تلك الأجزاء شعورٌ بنوع من الألم واللذة.‎ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل فى الجمادات شعور!(۳) وإدراكًا 
تسح ریا به وتسقط7؟) الحجارةٌ من خشیته؛ وتسجد له الجبال والشجرء 
ا 


قال تعالى: وان من شیء ! سبح مرو ولكن مهوت لفتهون نیح 4 
[الإسراء: .]٤٤‏ ولو كان ا مجرّد دلالتها على صانعها لم يقل: #ولكن 


معو مر و 
0 کی < 


لته یه 004 فان کل عاقل ینهم 6۱ دلالتها على صانعها(. 


(۱) ماعدا (أ» ق»غ): «یشعرا. 

(۲) كذا في (أغ) يعني بين الروح وأجزاء الجسم. وفي غيرهما: «بينها». وکأن في (ق» 
ط) تغييرًا في المتن. 

(۳) زاد في (ب): «بنوع من الألم». وأشير إليها في حاشية (ط). وهو غلط سببه انتقال 
النظر. وجواب «ذا» سيأتي بعد الشواهد على تسبيح الجمادات. 

(5) (ن): «تهبط). 

(0) «ولوكان... تسبحهم» ساقط من (ن). 

)١(‏ ماعدا ( غ): «یفقه». 

(۷) وقد ذکر المصنف في مفتاح دار السعادة (۱۰/۲) أن هذا القول - وهو أن المراد 
من تسبیح الجمادات دلالتها على صانعها فقط - باطل من آکثر من ثلاثين وجهّا قد 
ذکر آکثرها في موضم آخر. وانظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام (۱/ 4۰). والقول 
المذکور نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر (4/ 45۳) إلى جماعة من العلماء. 
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ےو 


وقال تعالى: | سرا أْمَالَ معه, سحن بالْحشي والاشراي ٩‏ [ص: ۱۸] 
والدلالة على الصانع لا تَختصٌ بهذين الوقتين. 

وكذلك قوله: #يجبَالُ آون مَعَد6» [سبا: ۱۰] والدلالة لا تختض 
معیّه(۱) وحده. وکلّب على الله من قال: التأويبٌ رجع الصدی(۲ نان هذا 

۰ 4 
یکون لكل مصوت. 

وقال تعالی: #ألر تر أت اله جد له من في السَّموتٍ ومن فى الأرضٍ 
ر کے رجح رر رم ر رصح مر و 
والسَّمس والقمر والتجوم وبال وا 
۸ والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس. 

50000 ل 26 مور وال و كو سا ا مس ل ی لص معو راصي خا 

وقال تعالى: * أَلْرَمَر أن الله سح له من فى السملوات والارض والطير صمت 
و ےہ ار ر 2 ر ۰ ۱ 
کل قد عم صلائه: نیح 4 [النور: ]4١‏ فهذه صلاةٌ وتسبيح حقيقة يعلمها الله 
وان جحدها الجاهلون(۳ المکذبون. 


م ۶ ¢ و 
وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول من مكانه» ویسقط(*۲ من 





(۱) (ن): «بمعیته». وفي (ب» ج): ابعينه). وفي (ط): ابعينيه» وكلاهما تصحيف. 

(۲) ماعدا(أءغ): «الصدر. وهو تحريف. وفي (ط) حاشية لبعض القراء: «لعله 
الصوت أو الصدا». ثم نقل قول البغوي في تفسيره (۳/ 0۹0): «وکان داود إذا نادى 
بالناحية أجابته الجبال بصداهاء وعكف الطير عليه من فوقه» فصدى الجبال الذي 
يسمعه الناس اليوم من ذلك». ثم قال: فلعل هذا هو الذي رده المصنف. 

(*) في (ج) زاد بعده واو العطف. وفي (ب. طء ن): «الجاحدون». وفي (طء ن) زاد واو 
العطف. 

)٤(‏ (ن): «يهبط). 
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۶ 


خشيته. وقد این اوق والسماء آنا ادان له و ا 
ذلك آي : يستمعان كلامه؛ وقد خاطبهماء فسمعا خطابه» وأحسنا 
جوابه» فقال لهما: انت طَوءًا آرکرها ا 
كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو یک ل(۳. وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد(؟ [150]. 

فإذا(*2 كانت هذه الأجسام فيها(21 الإحساس والشعورء فالأجسام التي 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادةً حياةٍ كاملة إلى بدن قد 
فارقته الروح» 0 ومشی» وأكل وشربء وتزوّج وولد له؛ كالذين 


رصم همم 


لا اتا ابیت 4 [فصلت: ۱ وقد 


ہر وه ا E‏ در ال ت تال ل 2 ی 
عد ری لاه رگ ماک أ . 
[البقرة: ۲۳]» e‏ عل فرب و يد عل عرو قال 0 


ت عد م2 7 2 7 

أله بَعَدَ مَويِهَا فأماته اله مِأْمَةَ عام ثم بعگهء 4 [البقرة: ۹ وكقتيلٍ بني 

(۱) (أ ق»غ): «قولهما)» تحريف. 

(0) (ب» ط ج): «آن». 

(۳) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام ٩(‏ ۰۷ ۳). 

(6) انظر ما آخرجه البخاري في کتاب المناقب من حدیث ابن عمر (۳۵۸۳) وجابر بن 
عبد الله (۳۵۸6 ۳۵۸۵ 

() سياق الکلام: «وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا 
وإدراكًا... فإذا كانت هذه الأجسام». طال الفصل بين إذا وجوابها فأعاد «فإذا 
کانت...0. 

(5) (+غ): «منها». 

۱1۲ 


اشزائيل»:وكالتين قالوا لموسی: لن يمن لك عى رى الله ج 
[البقرة:00] فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الکهف 
وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

= فإذا أعاد الحياة التامّة(١2‏ إلى هذه الأجساد بعد مابَرّدت بالموت» 
فكيف يمتنع على قدرته الباهرة(۲) أن يعيد إليها بعد موتها حياةً ما غیر 
مستقرّة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقّها بهاء ويعذّبها أو ينحّمها بأعمالها؟ 
وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق. 

فصل 

الأمر الثامن(۳): أنه ينبغي أن يُعلّم أن عذاب القبر ونعيمّه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة“. قال تعالى: وین وداوم بر 
إلى يوم يبَمَقُونَ © [المؤمنون: .]٠٠١‏ وهذا البرزخ يُشرف أهله فيه على الدنيا 
والآخرة. 

وسمّي عذاب القبر ونعيمّه وأنه روضة”*) أو حفرةٌ نار باعتبار غالب 


الخلق» فالمصلوبٌ والحريق والغریق(۲ وأكيل السّباع والطیور له من 


)١(‏ (ب): «العامة)» تحريف. 

(۲) (بء ط ن ج): «القاهرة». 

(۳) (ب» طء ق» ج): «التاسع» خطأً. 

)©( (أل ق»غ): «وقال». 

(5) زاد في (ط): «من رياض الجنة». 

() (ب ط ج): «المحرق والمغرق». (ق» ن): «الحرق والغرق». 
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عذاب البرزخ ونعيمه قسْطه الذي تقتضیه(۱) أعماله» وان تنوعت أسباب 

وقد ظنّ بعض الأوائل7" آنه إذا حرق جسده بالنار» وصار رماذا؛ 
وذري بعضه في البحر وبعضه في الب في يوم شدید الريح- أنه ينجو من 
ذلك. فأوصی(*؟ بنیه أن یفعلوا به ذلك. فأمر الله البحرّ فجمع مافیه وأمر 
ابر نجمع ما فیه» ثم قال: قم» فاذا هو قائم بين يدي الله فسأله(3): ما حملك 
على ما فعلت؟ فقال(۷): خشيتك یارب وآنت آعلم. فما تلافاه أن 


ای( 


فلم یت عذابٍ البرزخ [۷٤ب]‏ ونعیمه لهذ الأجزاء التي صارت في 
هذه الحال» حتی لو عُلّق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الریاح 
لأصابّ جسده من عذاب البرزخ حظه ونصیبه. ولو دفن الرجل الصالح في 


(۱) (ق»غ): «یقتضیه». ولم ينقط أوله في الأصل. 

)۲( (أق»غ): «فقد». 

(۳) (ن): «أولئك»» تحریف. 

(4) في (ب. ج) قذم البرٌ على البحر. 

(0) (ب. ج)» «ما حرض) تحریف. 

(5) (ب» طء ج): «قال». 

(۷) (ب» ط» ج): «قال». 

(۸) يشير إلى ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳٤۸١ »۳٤۷۸(‏ ومسلم في التوبة باب 
سعة رحمة الله )۲۷١۷ ۲۷١ ١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

(9) في الأصل: «هذه» ولكن أخشى أن اللام لم تظهر في الصورة كما لم تظهر همزة 
الوصل من «الأجزاء». 

۳ 


قوع مات ی یی و وف وا ا 
الله النار على هذا بردًا وسلامّا» والهواء على ذلك نارًا وسَمُومًا. فعناصرٌ 
العالم وموادٌه منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يُصَرّفُها كيف يشاء(". ولا 
1 ي ی 
يستعصي عليه منها شيء آراده» بل هي طوع مشيئته» مذللة منقادة لقدرته. 
ومن آنکر هذا فقد جحد رپ العالمين» وکفر به» وأنكر ربوبیته. 
فصل 

الأمر التاسع(۳): أن الموت معادٌ وبعث أوَّلء فإنَ الله سبحانه جعل لابن 

آدم معادین وبعئین» يجزي فیهما الذین أساؤوا بما عملواء ويجزي الذین 


حسنوا با لحسنی. 
فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء(؟) 
الأول. 


والبعث الثاني: يوم یرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ویبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو إلى النار» وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح: 
«وتزمن بالبعث الآخر)*» فإنَّ البعث الأول لا ينكره أحد وان أنكر كثير 
من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 


(۱) (ط): «هذا». 
(؟) (ط): (شاء». 
(۳) کذا في (ن»غ). وهو الصواب. ومما یستغرب أن الأصل الذي استمرٌ على الصواب 
من الأمر الأول إلى الثامن أخطأ هنا وساير النسخ الأخرى. 
(6) (ن): «الحشرا» تصحيف. وانظر في تفسير «البعث الأول»: فتح الباري (۱۱۸/۱). 
(05) أخرجه البخاري في التفسير (4۷۷۷) ومسلم في الإيمان (9) من حديث آبي هريرة. 
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وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين ‏ وهما الصغرى والکبری - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدلّه وحكمئه أن جعلهما داري جزاء 
للمحسن والسیء(۱ 1 إنما يكون يوم المعاد الثاني في 
دار القرار» كما قال تعالی: # کل ت 
وم لیم € [آل عمران : ۰۲۱۸۵ 

وقد اقتضی عدله وأوجبت آسماژه الحسنی وكمالّه المقدّس تنعيم آبدان 
أوليائه وأرواحهم» وتعذیب آبدان آعدائه وأرواحهم؛ فلابد أن یذیق بدن 
المطیع له وروخه من النعیم واللذة ما یلیق به [14۸]» ویذیق بدن الفاجر 
العاصي له وروخه من الالم والعقوبة ما یستحقه. هذا موجّب عدلِه وحکمته 
وکماله المقدّس. 


هه لس 2 


وس وس 411 ت 2 . 
نفس ذايفة وت وَإِكَمَا دوفو أ جورَکم 


ولما كانت هذه الدارٌ دار تكليف وامتحان. لا دار جزاء» لم يظهر فيها 
ذلك. وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الداره 
وتقتضى الحكمةٌ إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وَفقٌّ(1) أهلّ الطاعة 
وأهلّ المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما. 

وعذابٌ7) البرزخ ونعيمٌه ول عذاب الا خرة ونعیمها. وهو ی 
وواصِلٌ إلى أهل البرزخ من هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصريحةٌ في 


)۱( (ن): اللمحسنين والمسیئین». ونحوه في (ق) دون لام الجر. 
(۲) الضبط من (أ» ط. ن). و یجوز بالبناء للمجهول. 
(۳) ماعدا الأصل: «فعذاب». وقد عذل بعض القراء في الأصل أيضًاء فزاد فاءً» ونسي 


حرف الوان: 


۳۹ 


غير موضع دلالةً صريحةء كقوله: «فيفتح له باب إلى الجنة, فيأتيه من رَوْحها 
ونعیمها» وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومها!! 0 . ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظّه من هذا الباب كما تأخذ 


الروح با فإذا كان یوم م القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخلّه. 


وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثرٌ حفي محجوب 
بالشواغل والغواشي الحسيّة('2 والعوارض؛ ولکن يبْحِسٌ به كثير من الناس؛ 
وان لم يعرف سببه» ولا یحین التعبیر؛ فوجود الشيء غيرٌ الإحساس به 
والتعبیر عنه. فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من دینك البابین أكمل» 
فإذا بث كَمُل وصول ذلك(۳) الأثر إليه. فحكمةٌ الربٌّ تعالی منتظمة لذلك 
آکمل انتظام في الدور الثلائة. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول المسألة السادسة. 
(۲) (ن): «الجسمية». (ب» طء ج): «الجسيمة». 
(۳) (أغ): «ببعث وصل ذلك». 

۳۷ 


فصل 
وأما المسألة الغامنة(۱) 
وهي قول السائل: ما الحكمةٌ في کون عذاب القبر لم یذ کر في القرآن. 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر ويتقى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل. 

فأما"» المجملء فهو أن الله سبحانه آنزل على رسوله وَخیین» وأوجب 
علی عباده الایمان بهما والعمل بما فیهماه وهما الكقات والحکمة؛ کم(۲) 
قال تعالی: #وَأنْرّلَ أله عَْلک الكتب وحم 4 [النساء: ۱۱۳]. وقال 
تعالی: « هو الف يتك ف الاح ينل منم شلوا قلخ ليد و 
مهم اكب رلک 4 [الجمعة: ۲]. وقال تعالى: « وَأدحكررت مایق 
فى پوټ ڪن من ٤‏ ايدب أله وَكَلْحكمَةَ € [الأحزاب: ۳۶]. 

والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة» باتفاق السلف. وما أخبر به 
الرسول عن الله» فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبرٌ به الربٌ 
تعالى على لسان رسوله. هذا أصلٌ متفق عليه بين أهل الاسلام» لا ينكره إلا 
من ليس منهم. وقد قال النبي يَلِه: «إني آوتیث الكتاب ومثلّه معه»(؟). 
)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). وسقط من (ب» ط): «وأما». وفي (ق» ن): «التاسعة». 

وزاد في (ن) بعدها: «منه». 
(۲) ماعدا ( غ): «وآما». 


(۳) «کما» من (غ). وفي (ط): «وقال». 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (4 47۰ والامام آحمد (۷ع۱۷۱) من حدیث المقدام بن = 


۳۸ 


وأما الجواب المفصلء فهو أن نعيم البرزخ(۱) وعذابه مذكور في 
القرآن في غير موضع. فمنها: قوله تعالى: ول رئ إذ مور فى عم 
مره رو س لمم 4 ل >> رسمه € ارس دم 00 مه > 04 
لو وَالْمَلهَكهُ باطو ایهم ارجا سکم الوم جزورک عَذَابَ آنهون 
یما نتم وود عل اه عر لحي تم عن ءاینیو. رون € [الأنعام: .]٩۳‏ 

وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا(۲ وقد أخبرت الملائكة ‏ وهم 
الصادقون - أَتَهُم حینتذ يجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
وم و ۰ © اه داس أ ی 
انقضاء الدنیا لما صح أن يقال لهم: الوم رزوت . 

ا 

ومنها" قوله تعالی: # فوقله الله ساب ما مَحكَرْوأ وَحَافَ تَا 
و مرو مر وس و > ر مه وم رہ ےل روي صم ا ا 
فِرْعَونَ سوم الما ن ار عضو علا عدوا وَعَشيًا ويوم تقوم 
َو ءال وروت أَسَدَّ المدّاب € [غافر: ه4- 40]. فدگر عذاب الذَّارَين 
ذكرًا صریحا لا یحتمل غیره. 

5 8 ود وى اي وس بره مور 2ك 3 مره موم کم 

ومنها قوله تعالى: # فَدَرَهُمْ حى يقو ومهم اَی فيه يُصَعَمُونَ ) يوم لا 

بع عم دهم لیا ولا هم يُصَرُونَ ©) ون رین لمو مب دون ذلك وليك 


e2 


کرم ا عاسو 4 [الطور: 40 - ]٤١‏ وهذا يحتمل آن(4) يراد به عذابهم بالقتل 


ل ۷ 


د 
آله 


\ 


= معديكرب رضي الله عنه وإسناده صحيح. وصححه المصنف في التبيان في أيمان 
القرآن (ص ۳۷۰). وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۷۰). (قالمي). 
)۱( ما عدا (أ» ق» غ): «الروح»؛ تصحيف. وفي (ق): «النعيم»» خطأ. 
)۲( لم يرد «قطعًا» في (أ» ق» غ). 
۳( «منها» من (أ» ق» غ). 
(4) في (ب. طء ج): «الذي». تحریف اختل به المعنی. 
۳۹ 


وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهُم في البرزخ. وهو آظهر لأن كثيرًا منهم 
مات( ولم يعدب في الدنيا. وقد يقال - وهو آظهر - أن من مات منهم 
لب في البرزخ» ومن بقي منهم(۲) ع لب في الدنیا بالقتل وغیره. فهو وعید 
بعذابهم في الدنیا وفي البرزخ. 


رميو اس مر ص سر سر 


ومنها قوله تعالى: #وَلنْذِيِقَنَهُم تب المذاب الان دون العذاب 
لكر 0 لمهم رجغوت 4 [السجدة: ۲۱]. وقد احتخّ بهذه الآية جماعة ‏ منهم 
عبد الله بن عباس" - على عذاب القبر. وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا 
عذابٌ ا ولم یکن هذا مما سني 
على حبر الأمة وترجمان القرآن(* لکن من فقهه [114] ذ فى القرآن ودقة 
تمدق لق متها غذات RN‏ سبحاله I‏ فیهم عذایین: تن 
واکبن فأخبر أنه يذيقهم بعض الادنی ليرجعواء فدل على أنه بقي لهم من 
الاي هه يعديون “بها بخ عدا الد ليذ قال و .الات 

لحن 4 ولم يقل: ولنذيقنّهم العذاب الأدنى17) فتأئله. 

)١(‏ «مات» ساقط من (ن). 

(۲) «منهم »من (آ ق غ). 

)۳( لم أجده منهم» وإنما سب إليه في رواية ابن أب بى طلحة : أنه مصائب الدنيا . وفیما 
وا و او ا ا ان هر واا یت 
إلى البراء بن عازب و مجاهد. انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱ وزادالمسير 
.)"1١/5(‏ 

)٤(‏ ماعدا(أء ق»غ): «بهم» وهو خطأ. 

(‌( في (ب» طء ج) دون واو العطف قبله. 

(7) «ولم یقل... الأدنى» ساقط من (۵). 


۰° 


وهذا نظير قول النبي ية «فيفتح له طاقة إلى النار» فيأتيه من حزها 
وسَمومها(1). ولم يقل: فيأتيه حرّها وسمومهاء فإنَّ الذي وصل إليه بعض 
ذلك. وبقي له أكثر. والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنی 
وبقي لهم ما هو أعظم منه. 
ومنها: قوله تعالى: فار إا بك تفش را نثر ينر نظرون 9 
وی اب له يكم ولکن لا ریت © مولا إن كُمٌ عر مي © 
تان كم صیقن (00) اما 2 من لقن ۳ روم وان وحن 
میم ا وآما ان كان ین اصعب ین کان شب ین( 
إن کات من از تتگزین شالت © مك ین حبر © ره خیم © إن دا 


و حَقٌ القن () سح يانم ریک الْعظيم € [الواقعة: ۸۳ - ۳۱۹7 فذکر هاهنا 
0 الأرواح عند اد وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد 
الاکبر ۳۱ وقدم ذلك على هذا تقديم الغایة(* إذ هي أهم وأولى بالذكر. 


وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 
ومنها: قوله تعالى: اا لش یه (6) آزجی إل ريك راضيه مضي 
ا اد في عبلری () وا تی #(0) [الفجر: ۲۷ ۰ ۳۰]. وقد اختلف السلف 


(۱) سبق تخریجه في المسألة السادسة. 
(۲) في (ن) اکتفی الناسخ بكتابة الآيات إلى «المقربین» ثم قال: «إلى آخرها». 
(۳) ما عدا (أءغ): «الاخر». وانظر: المسألة الرابعة عشرة» وطریق الهجرتین (4۲۰). 
ددع زاد في (ق): «للقائه». 
(0) هنا أيضًا أثبت ناسخ (ن) الآيتين ۲۸-۲۷ ثم قال: إلى آخر الآية. 
۳۳۱ 


متى يقال لها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لها ذلك عند الموت. وظاهرٌ 
اللفظ مع هوّلای فإنه خطابٌ للنفس التي قد تجرّدت عن البدن» وخرجت 
منه. وقد فشر ذلك النبي و بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لها: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك»(۲۲. وسيأتي تمام تقریر هذا في المسألة التي 
يُذْكّر فيها مُستقَرٌ الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى". 


وقوله تعالى: این عى مطابق لقوله عليه السلام [۹؛ب]: «اللهم 
الرفيق الأعلى»”؟2. وأنت إذا تأمّلت أحاديث* عذاب القبر ونعيمه وجدتها 
تفصیلا وتفسیه| لما دل عليه القرآن. وبالله التوفیق(۱). 


© © © 


(۱) «ذلك» من (ب طء ج). 
(۲) سبق تخریجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۱5۹). 
(۳) انظر المسألة الخامسة عشرة. ومدارج السالکین (۱۷۹/۲). 
(6) آخرجه البخاري (477 4) ومسلم (5 55 7) من حدیث عائشة. 
(۵) کلمة «أحاديث» ساقطة من (ن). 
(7) «وبالله التوفیق» لم يرد في (ن). 

۳۳۲ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة(1) 
وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعدب بها أصحاب القبور؟ 


فجوابها من وجهين: مجمل ومفصّل. 

أما المجمل: فإنهم يعذَّبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم لأمره 
وارتكابهم لمعاصيه. فلا يعدب الله روحًا عرفته؛ وأحبّه» وامتثلت آمرّه 
واجتنبت نهيّة؛ ولا بدئ(۲۲ كانت فيه أبدّاء فان عذاب القبر وعذاب الآخرة 
أثرُ غضب الله وشخْطه على عبده» فمّن أغضب الله وأسخطه في هذه الداره 
ثم لم یتب» ومات على ذلك" كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله 
واه عله مسقل رشن ومصد فق وک 


وآما الجواب المفصّلء فقد أخبرَ رسول الله هه عن الرجلين الذين 
رآهما یعذبان في قبورهماء يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» ويترك7؟) 
الاخر الاستبراء من البول(*۲. فهذا ترَّكٌ الطهارة الواجبة» وذلك ارتکب 
السب الموقِعَ للعداوة بين الناس بلسانه» وان كان صادقًا. وفي هذا تنبيه 

لق > ا ور 4 
على أن الموقِعَ بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان َعظم عذايًاء كما أن 
(۱) في (ن): «العاشرة» ولم يرد فيها افصل وأما». 
(۲) (بء ج): «ولابدمّا» وكذا كان محرّفًا في (ط) أيضًا فأصلحه بعضهم. 
(۳) «علی ذلك» ساقط من (ن). 
4( (ب. ن ج): «ترك». 
(۵) تقدم الحدیث في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۵۰). 

۳۳۲ 


في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أنَّ من ترك الصلاة التي الاستبراء من 
البول بعص واجباتها وشروطها(۱" فهو أشد عذابًا. وفي حديث شعبة: «آما 
آحدهما فکان يأكل لحوم الناس»(۳). فهذا مغتاب» وذلك نمّام. 


وقد تقدم(۲۳ حديث اه ذو الف مرت سوط اما القير عليه 
3 بن مسعود في الدي صرب سو 


(6) . ,ء : 9 ۳ : 1 
به ناّا؛ لکونه صلی صلاة واحدة بغير طهور؛ ومرٌ على مظلوم فلم 


ينصره. 


وقد تقم(۹) حديث سَمُرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب 
الكذبةء فتبلغ الآفاق؛ وتعذيب من يقرأ القرآن» ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل 
به بالنهار؛ وتعذيب الزناة والزوانی وتعذيب آکل الرباء كما شاهدهم النبي 


وتقدَّه(0) حديث أبي هريرة الذي فيه رَضْحْ رؤوس أقوام بالصخر 
لتاقل رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضَّريع والزقوم لتركهم 
زكاة أموالهم» والذين يأكلون اللحم المنيِنَ الخبيث لزناهم» والذين تقرّض 
شفاههم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. 


(۱) (ن): «وأعظم شروطها». 

(۲) تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۷۷). 
(۳) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱ ۱۷). 
)6( «به» في (أ» ق غ). 

(5) فى المسألة الملحقة بالسادسة (ص59١).‏ 
0( في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۲ ۱۷). 


۲٤ 


وتقدّم(١)‏ حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم. فمنهم من 
بطوثهم أمثال البيوت» وهم على" سابلة آل فرعون» وهم أكلة الربا. ومنهم 
من تُفتّح أفواههم فيلقَمون الجمرَ حتی(۳ يخرج من أسافلهم» وهم أكّلة(4) 
أموال اليتامى. ومنهم المعلّقات یهن وه الزواني. ومنهم من تُقطّع 
جنوبهم ویْطعمون لحومهم وهم المغتابون. ومنهم من لهم أظفار من 
نحاس یخوشون وجوههم وصدورهم وهم الذين یمزقون أعراض الناس. 

وقد أخبر النبي بل عن صاحب الشّملة التي غلّها من المغنم أنها تشتعل 
عليه ناژا في قبره(). هذاء وله فيها حقٌء فكيف بمن ظلم غيرّه بما(؟) لاح 
له فيه! 

فعذابٌ القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل والبدن كلّه. 

فالکذابُ ۷ والنمّام والمغتاب» وشاهد الزون وقاذف المحصّنء 

۳ ۱ 
والموضع في الفتنةء والداعي إلى البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا 
علم له به والمجازف في کلامه. 


(۱) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۷). 
(؟) ساقطة من (ن). 
(۳) في (ب. طء ج): الويخرج». 
(4) (بء طء ج): «أكلوا» ولعل المقصود: «آكلو)؛ فقد ضبطت الكاف بالكسرة في 
(ب). 
(۵) سيأتى نصه في (ص ۷ ۳). 
0( کذا في الاصل. وفي غیرها: «ماه. وغیره بعضهم في (ن) لی «فیماا. 
(۷) (ب. ن» ج): «کالکذاب». 
۳۳۵ 


واکل الرباء وآكل أموال اليتامى» وآكل السّحت من الرشوة والبرطیل(۱) 
ونحوهماء وآكل مال أخيه الجن قري از مان بعاد وش وه 
المسكر» وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي» والسارق» 
والخائن» والغادر(۲؟ والمخادع والماکر وآخذ الربا( ۲ ومعطيه. 
وكا وشاهداه؛ والمخلل والمحلل له والمحخال على قاط قران 
الله وارتکاب محارمهء ومؤذي المسلمین؛ ومتبع عوراتهم. 

والحاکم بغیر ما آنزل الله والمفتي بخلاف() ما شرعّه الل 
والمعین على الائم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله» والملجد في حرم 
الله والمعطّل لحقائق آسماء الله وصفاته الملجد() فيهاء والمقدّم اي (۸) 


وذوقه وسياسته على سئة [۰»ب] رسول الله کل 


والنائحةٌ والمستوعٌ إليهاء ونواحو(٩)‏ جهئّم ‏ وهم المغتون"' الغناء 
الذي حرّمه الله ورسوله - والمستمعٌ إليهم» والذين يبنون المساجد على 


() البرطيل: الرشوة. 
)۲( (ب): «الغال». 
(۳) (بء ط.ج): «آکل الربا وموكله». 
)٤(‏ ساقط من (ب» طء ن ج). 
)2( (والحاکم...» ساقط من (ب. ج). 
() (ط): لابغير». 
(۷) (بء ط ن): «والملحد). 
(۸) «رأيه» ساقط من (ب» ج). 
(9) في جميع النسخ: «ونواحي»» وهو معطوف على مرفوع. 
۱۰( (أ ق غ): «المغنيون». 
۳۳۹ 


القبور» ويُوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطمَّفون في استيفاء ما لهم [ذا 
آخذوه رضم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون» والمتكبّرون. والمراؤون(1) 
والهمّازون واللمّازون» والطاعنون(۲) على السلف. والذین يأتون الكهنة 
والمنجمین والعّافین!۳* فيسألونهم» ويصدّقونهم. 

وأعوانٌ الظلَمَة الذين قد باعوا آخرتهم بدنیا غیرهم(؟ک والذي إذا 
خوّفتّه بالله وذکرته به لم يرعَوِء ولم ينزجر؛ فاذا خوّفته بمخلوقٍ مثله خاف. 
وارعوی» وکف عا هو فيه. 


والذي يُهِدَى بکلام الله ورسوله» فلا يهتدي» ولا برفع به رأسًا؛ فإذا بلغه 
عمّن يحي به الظنَ» ممن يصيب ویخطی» عص عليه بالتواجذ ولم يخالفه. 
والذي يقرأ عليه القرآنْ. فلا يؤر فيه وربما استقل به؛ فإذا سمع قرآن الشيطان» 
ورقية الزناء ومادّة النفاق- طاب سره وتواجَد وهاج من قلبه دواعي الطرب؛ 
وود أن المغئ لا يسكتُ. والذي يحلف باه ویکذب. فإذا حلف بالبندق(؟ أو 


(۱) ساقط من (ن). 

(۲) أسقط ناسخ (ن): «اللمازون»» وكتب: «الطعانون». 

(۳) (ط): «الطرقين»» تحريف. 

)٤(‏ سقط «غیرهم» من (ج). وفي (ب» ط): «بدنیاهم ودنيا غیرهم». 

(0) (ب): «مسرة». (ط): «مرةّ». (ن): «مشربه». وکله تحریف. 

() كان رماة البندق یحلفون به في عهودهم فیما بينهم. انظر: مجموع الفتاوی 
(۲۰/۱). وانظر عن شرع البندق وعهود رماته: مجموع الفتاوی (۰)40۱/۱۱ 
(۲۵/ 4۰۷). وفي (ن): «حلف بأبيه». ولعل «بالبندق» حفي على ناسخها أو ناسخ 
أصلهاء فتصرّف في المتن. 

۳۳۷ 


برأس شیخه(۱) أو ُربته(۲) أو سراويل الفتوة"» أو حياة من يحبّه ويعظّمه 
من المخلوقين- لم یکذب» ولو هُدّد وعوقب. 

والذي يفتخرٌ بالمعصيةء ویتکشر بها بين إخوانه وأضرابه؛ وهو 
المجاهر؛ والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك) والفاحش اللسان 
البذيء(22 الذي تركه الناس() اتقاء شرّه وفخشه. 


والذي یوخر الصلاة إلى آخر وقتهاء وینقژها؛ ولا يذكر الله فيها إلا 
قليلاء ولا يودي زكاةً ماله ی بها نفسّه» ولا يح مع قدرته على الحجٌ» ولا 
يدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع من لحظة(۳) ولا لفظةٍ 
ولا أكلةٍ ولا تحطوة» ولا يبالي بما حصّل المال من حلال أو حرام» ولا يصلٌ 
رَحيمه؛ ولا يرحم [1510] المسكين» ولا الأرملّة ولا اليتیم ولا الحيوان 
البهیم؛ بل يدُعٌ اليتيم» ولا يحص على طعام المسکین» ويرائي العالمين» 


)١(‏ «برأس» تحرّف في أكثر النسخ المطبوعة إلى ابری من». 

(؟) في (أ» ق غ): «قريبه»» وهو تصحيف. ويبدو أن الحلف بترّب الأنبياء والصالحين 
كان رائجًا في عهد المصنف. وقد ذكره شيخ الإسلام مع أيمان البندق وسراويل 
الفتوة في رسالته في التوسل. مجموع الفتاوى (۱/ 5 .)5١‏ 

(۳) كان الحلف بها شائعًا عند أهل الفتوة. انظر المصدر السابق. وفي (ن): «لباس 
الفتوة». وهو تصرّف في المتن. 

(6) غيّره بعضهم في الأصل إلى «حريمك»! 

(0) ساقط من (ب ط). 

(5) «الناس» ساقط من (ق). وفي (ب» ط) مع هذا السقط: «تترکه» يعني: آنت. وكأنه 
إصلاح للجملة. 

(۷) (ن): «في لحظة». 

۳۳۸ 


ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 


* a و‎ 0 2 1 

- فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائ بحسّب 
كثرتها وقلتهاء وصغرها وکترها(۲). 

ولما کان آکثر الناس کذلك كان آکثر آصحاب القبور معذّبین» والفائر 
منهم قلیل. فظواهر القبور تراب وبواطنها(۲) حسرات وعذاب. ظواهها 
بالتراب والحجارة المنقوشة میات وفی باطنها الدواهى والبلیّات تغلى 
بالحسرات. كما تغلي القدور بما فیها. ويح لهاء وقد حيل بینها وبين 
شهواتها وأمانيها. 

تالله لقد وعظّثء فما ترکت لواعظ مقالاء ونادت: يا عكار الدنیا لقد 
أعمرته”" دارا موشكة بكم زوالاء وخرّبتم دازا آنتم مسرعون(4) إليها 
انتقالا. عمّرتم بيونًا لغيركم منافعها وشکناها» وخرّبتم بیوثا لیس لكم 
مساکن سواها: هذه دار الاستیفاء(۹ ومستودع الأعمال» وبيدر ا 


(۱) (أ» ق غ): «صغیرها وکبیرها». 

(۲) ماعدا (أء ق» غ): «فظاهر... وباطنها». 

(۳) ماعدا(أءغ): «عمرتم. ثم جاءت السجعتان: «زوالا» وانتقالا في (ب» ط) بعد 
(سواها). 

(6) (ب. ن): «تسرعون». 

(0) کذا في جمیع النسخ. والمراد بها المساکن التي خزبوهاء وهي مساکن البرزخ والدار 
الا خرة. فلمًا توهم ناشرو الکتاب أن المراد بهذه دار الدنیا؛ وبما بعدها دار الآخرة» 
غيّر كثير منهم «الاستیفاء» إلى «الاستباق»» وزادوا واوا قبل محل العبر؟. 

(7) کذا في جمیع النسخ. وغیّره الناشرون لوهمهم المذکور إلى «بذر». 

۳۳۹ 


هذه محل العبر(؟ رياض من رياض الجنة أو حفرة(۲) من حفر النار. 


٩ © 


() (ق): «الغير». (ن): «الصبر». وفي النسخ المطبوعة: «وهذه محل للعبر». 
(۲) في (ج): «حمُرا؛ وهو آشبه بالسیاق. 


۳ 


فصل 
وأما المسألة العاشر:(١)‏ 
وهى قوله: ما هى الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصل. 
اا فيو و تلك السات التي تقتضي عذاب القبر. 
ومن أنفعها”": أن يجلس الإنسان عندما يريد النوع لله ساعة 


ص 
5 


یحاسب نفسه فيها("2 على ما خسره وربحه في يومه؛ ثم يجدّد له توبة 
نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاود الذنب 
إذا استيقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فان مات من ليلته مات على توبة» وان 
تدرك ما فاته. 


ولیس للعبد أنفعٌ من هذه التوبة(؟) ولاسیّما إذا عقب" ذلك بذکر الله 


(۱) في (ن): «الحادية عشرة». ولم يرد فیها افصل وأما». 
(۲) (أ» ق غ): (بحسب»؛ تصحیف. 

(۳) يعني الأسباب المنجية. 

)€( ما عدا ( غ): «الرجل». 

(6) ساقط من (ن). 

(5) ماعدا(آقغ): «فيها نفسه». 

۷( ساقط من (ط). 

(۸) (ط): «هكذا». 

(9) ساقط من (ط). وفي (ب. ق» ن): «النومة)» تصحيف. 
(۱۰) (ط ن): «أعقب». 


۲۳۱ 


واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله ٠٠14‏ ب] عند النوم» حتى يغلبّه 
النوم. من آراد له به خیر| وفْقه لذلك ولا قوة ]لا بال. 


وأما الجواب المفصّلء فنذکر أحاديث عن رسول الله اة فيما یُنجی من 
عذاب القبر. 
فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه7١)‏ عن سلمان قال: سمعت رسول 
و 
لله يل یقول: «رباط يوم وليل" خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وان مات أجري 
عليه عملّه الذي كان یعمله(۳ وأجري عليه رزقه» وم المَّانَّ). 


وفي جامع الترمذي!؛) من حدیث فَضالة بن عبيد عن رسول الله َك 
قال: كل ميت تم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
ینمی له عمله | إلى يوم القيامة» ویأمنْ من فتنة القبر». قال الترمذي(*: هذا 
حديث حسن صحیح. 

وفي سنن النسائي 217 عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 


.)۱۹۱۳( برقم‎ )١( 

(؟) زاد في (ط): «في سبيل الله». 

(۳) (ط): «يعمل). 

(4) برقم ))١571(‏ وأخرجه أبو داود (۲۵۰۰) والإمام أحمد(779401). وابن حبان 
(47۲6). والحاكم (۷۹/۲) من طريق أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجَنِيء عن فضالة بن عبيد. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». قلت 
عمرو بن مالك الجنبي المصري ثقة لكنه ليس من رجال الشيخين. (قالمي). 

)2 في (ن) مكان «الترمذي»: «تَ». وحذف بعده «هذا». وفي آول هذه الفقرة وفيما 
يأتي أيضًا استعمل هذا الرمز أحيا 

(7) برقم (۲۰۵۳) وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص ۵۰). (قالمي). = 

۳۲ 


النبي(۱) يك أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين" يُفتدون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً). 
وعن المقدام7 بن معد یگرب قال: قال رسول الله ي اللشهيد عند 
۲ 0 /7 5 2 
الله ست خصال: يُغْمّر له فى آول دفعة من دمه ویری مقعدّه من الجنة» 
2 0 35 0 7 0 
ویجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر, ویُوضع على رأسه تاج 
۳ 0 5 ۲ ۱ 2 5 
الوقارء الياقوتة منه خيرٌ من الدنیا وما فيهاء ويزوّج ثنتین(*) وسبعین زوجة 
من الحور العين؛ ویشفع فى سبعين من آقاربه»(۱) رواه ابن ماج 
والترمذی(" وهذا لفظه وقال: هذا حدیث حسن صحیح(۸. 


= وسيأتي شرح الحدیث. 

(۱) (ط): ارسول الله». 

(۲) بعدها سقطت ورقة من (ج). 

(۳) (ط): «المقدادا» تحریف. 

20 (من دمه» لم يرد في (ب» ط). وكذلك في بعض نسخ الجامع. 

(۵) (ط): «بئنتین». 

)١(‏ «من آقاربه» ساقط من (ن). 

(۷) آخرجه الترمذي (۱۲۲۳) من طریق بقية بن الولید. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۷۹۹)» وسعید بن منصور في سننه (۲۵۲)؛ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۹ ۹۵۵ والامام أحمد (۱۷۱۸۲) وابن آبي عاصم في الجهاد (۲۰4) من 
طريق إسماعيل بن عياش کلاهما عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. وصخح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص ۵۰). 
(قالمي). 

(۸) في (ب. ن): ااحسن صحيح غریب». وكذا في النسخ المطبوعة للجامع» وتذكرة 
القرطبي .)4١9(‏ 

۳۳۳ 


5 ۳ و ل سا 
وعن ابن عباس قال: ضرّبٌ رجل من أصحاب رسول الله ا خباءه 
علی قبر» وهو لا یحسّب أنه قبر؛ فذا(۱)انسان يقرا سورة الملك حتی 
ختمهاء فأتی النبيّ و فقال: يا رسول الله» ضربت خبائي على قبرء وأنا لا 
آحسب أنه قبن فإذا(') قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتی ختمها. فقال النبی 
يك [151]: «هي المانعت هي المنجية نجیه من عذاب القبر»(۳. قال 


)١(‏ (ب ط): «فإذاهوا. 

(۲) (ب ط): «فاذا هوا. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۹۰) قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثنا 
یحبی بن عمرو بن مالك عن آبیه» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. 
ومن هذا الوجه أخرجه البزار في مسنده »)51*٠٠0(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۲۸۰۱). وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۰۵ وأبو نعيم في الحلية (9/ »)۸١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)٠١١(‏ 
وفيه یحیی بن عمرو بن مالك اللکري له ترجمة في التهذیب» وهو متفق على 
ضعفه» وقال العقيلي: «لا يتابع على حدیثه» وتر جمه ابن عدي في الكامل وعد له 
هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه» وقال في آخر تر جمته: «وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كلها 
غير محفوظة تفرد بها يحيى بهذا الاسناد». 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ايؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم علي بسورة الملك. قال: 
فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبیل» قد وعى فيّ سورة الملك. 
قال: فتؤتى رأسه فيقول لسانه ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم فيَ بسورة 
الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر» وهي في التوارة 
سورة الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 
رواه عبد الرزاق (1۰۲۰) والفريابي في فضائل القرآن(7", ۳٤‏ ۳۰ وابن = 

۳۳ 


ورُوٌينا في «مسند عبد بن حمید»( عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» 


= الضريس في فضائل القرآن (۰۲۳۲ 777), والحاکم (۲/ )٤۹۸‏ وإسناده جید؛ 
وصحّحه الحاكم. وهو في حكم المرفوع. (قالمي). 

))0151( في بعض نسخ «الجامع»: «حدیث غريب» فقط كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
وهو الأنسب لحال إسناده. (قالمي).‎ )۱۷ ٤ /۸( وتفسير ابن كثير‎ 

(۲) المنتخب من المسند (1۰۱). وأخرجه البزار (۲۳۰۵. كشف الأستار)؛ والطبراني 
في المعجم الكبير )١١517(‏ من طريق سلمة بن شبیب. عن إبراهيم بن الحکم. به» 
مقتصرًا على المرفوع» وزاد في آخره: «يعني ترك الى ِو لك 24 وعند البزار: 
قلت: وإسناده ضعيف جدًا؛ علّته إبراهيم بن الحكم هو ابن أبان له ترجمة في 
التهذيب (۱/ ۱۱۵ -۱۱۲) وهو مجمع على ضعفه» ضتفه جدًا ابن معين» 
والبخاري وآبو داود والنسائي والعقيلي وغيرهم» ونقل ابن عدي في الكامل 
(۲۲/۱) عن عباس بن عبد العظيم يقول: وذكرنا له أو ذکر له إبراهيم بن 
الحكم بن أبان فقال: كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس ولا 
أبو هريرة يعنى أحاديث أبيه عن عكرمة. وأورد له ابن عدي أحاديث يرويها عن أبيه 
عن عكرمة موصولة ثم قال: «ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن آبيه» 
وبلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه» وعامة ما يرويه لا يتابع علیه!. 
وبه أعل الحديث الحافظ ابن كثير فى تفسيره (8/ ٠۷٤‏ - 17/6)» والهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ ۰۱۲۷ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (5/ ۲۹۱). 
ولكن لم يتفرد به بل توبع عليه» فأخرجه الحاكم (۵79/۱) من طريق حفص بن 
عمر العدني» حدثني الحكم بن آبان» به. وقال: «هذا إسناد عند اليمانيين صحيح». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «حفص واو) يعني حفص بن عمر بن ميمون العدني له تر جمة = 

۳۳۵ 


عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أَتَحِفُك بحديثٍ تفرح به؟ قال 
الرجل: بلى. قال: اقرا ترك لی ده مك € [الملك: ۱] احمّظهاء وعلمها 
أعلق.وولدك سيان مقف ويد انلقع فا انیت وال ادل كتادل: 
أو تخاصم(۱) - يوم القيامة عند ربّها لقارئهاء وتطلبٌ له إلى ریا أن پنجیه 
من عذاب النار» إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحّها !۲۲ من عذاب 
القبر. قال رسول الله علا: «لووذت آنها في قلب کل نسان من آمتي». 

قال آبو عمر بن عبد البر(۳: وصح عن رسول الله بلا أنه قال: «ن 
سورة د شین آيسة شفعت في صاحبها حتى عفر له تبك الى ید يدو 
مك 0)4 . 


= في التهذيب (۲/ )]١١- ٤٠١‏ قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
ليس بشيء» وفي رواية عنه: منكر الحديث» وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل» وقال 
ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ» وبالجملة فهو لا يختلف عن إبراهيم بن الحكم 
في الضعف إن لم يكن أسوأ حالا منه. (قالمي). 

)١(‏ (ط.ن): «وتخاصم». 

(۲) (ق): «صاحبتهاا» خطأ 

(۳) في التمهید (۲۱۲/۷). 

(6) آخرجه آبو داود (۱6۰۰) والترمذي (۲۸۹۱) والنسائي في الکبری (۱۱۱۲)؛ 
وابن ماجه (۳۷۸۲) والامام آحمد (۷۹۷۹) وابن حبان (۰۷۸۷ ۰0۷۸۸ والحاکم 
(909/۱) من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي» عن آبي هريرة» عن 
رسول الله ی قال (فذكره). 
وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الحاكم. ورجاله ثقات سوى عباس الجشمي فلم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا قتادة وسعيد الجريري. 

۳۳۹ 


وفى «سنن ابن ماجه»(۱) من حديث أبى هريرة يرفعه: «من مات مريضًا 
مات شهيدًاء ووٌقِيَ فتنة القبر» وغدي ورِيح عليه برزق من الجنّة). 


وفي (سنن النساتيی»(۲) عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن 


= وله شاهد من حدیث آنس رضي الله عنه آخرجه الطبراني في الأوسط (4 ۳1۵ 
والصغیر (4۹۰) ومن طريقه ضیاء الدین المقدمي في المختارة (۱۷۳۹). قال 
لهيشمي في مجمع الزواند (۷/ ۱۲۷): «رواهالطبراني في الصغیر والاوسط ورجاله 
رجال الصحیح». قلت: سوی شيخ الطبراني سلیمان بن داود بن یحبی الطبیب فلا 
یعرف بجرح أو تعدیل. (قالمي). 

(۱) برقم )١115(‏ من طریق ابن جریج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق (41۲۲)ء وأبو يعلى الموصلي »)٦٠٤١(‏ 
والطبراني في الأوسط (27577). وابن الجوزي في الموضوعات .)۲٠١/۳(‏ 
وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا یصح. ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن 
أبي يحيى» وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة... وهو إبراهيم بن محمد بن أبي یحبی 
الأسلمي واسم أبي يحيى سرحان؛ قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
کذاب. وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني: هو متروك». 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «إنما هو من مات مرابطًا وليس هذا الحديث بشيء» 
اه. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» كما في العلل لابن أبي حاتم (۱۰۵). 
وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على ضعف الحديث وأن ابن ماجه انفرد بتخر يجه 
من بقية أصحاب الكتب الستة وفي إفراداته غرائب ومنكرات. (قالمي). 

زفق برقم (۲۰۵۲) من طريق شعبة» عن جامع بن شداد بهذا الاسناد. 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۳۸)؛ والإمام آحمد (۰ ۱۸۳۱۱۰۱۸۳۱ 
وابن حبان (۲۹۳۳). وزادوا جميعًا: «قال الآخر: بلى». قال الحافظ ابن حجر في 
فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص١8):‏ «إسناده صحيح). ت 
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یسار" يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن رد وخالد بن عَرْفْطة» فذكروا 
أن رجلا مات ببطنه فاذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله يكِ: «من يقتله بطنه لم یعذب في قبره»؟ 


وقال آبو داود الطیالسی فی امسنده»(۲): نا شعبة حدئتی آحمد بن 
جامع بن شدّاد قال: حدّئني7" أبي» فذکره» وزاد: فقال الآخر: بلی(*). 


وفی «الترمذی»(* من حديث ربيعة بن سیف عن عبد الله بن عمرو 


= وآخرجه الترمذي (۱۰۹6)» والامام أحمد (۱۲ ۱۸۳) من طریق أبي سنان سعید 
الشيباني» عن أبي إسحاق» قال: مات رجل صالح فأخرج بجنازته» فلما رجعنا تلقانا 
خالد بن عرفطة وسليمان بن صَرّد. وكلاهما قد كانت له صحبة. فذكره. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب في هذا الباب» وقد روي من غير هذا الوجه». 
(قالمي). 

(۱) (أءق»غ): «یشکر» تحریف. 

(۲) برقم (۱۳۸6). 

(۳) «حدثني أحمد بن جامع....آبي» كذا في جمیع النسخ. ولا آدري ما هذا! فان ٍسناد 
الطيالسي كإسناد النسائي: «حدثنا شعبة قال: آخبرني جامع بن شداد» عن عبد الله بن 
یسار؟. ولا یعرف ابن لجامع یسمی آحمد ويروي عنه. والمصنف ینقل عن تذكرة 
القرطبي (4۲۲) والسند فیها على الصواب. 

(6) تابع المصنف في ذلك القرطبي. وهو غریب. فان الزيادة المذکورة واردة في سنن 
النسائي: المجتبی والکبری کلتیهما. 

(0) برقم (۱۰۷4). وآخرجه الامام أحمد (1۵۸۲) من طریق هشام بن سعد عن 
سعید بن أبي هلال عن ربيعة بن سیف به. واسناده منقطع كما قاله الترمذي. 
ولکن جاء موصولا من وجه آخر» كما ذکره المصنف فیما آخرجه الحکیم الترمذي 
في نوادر الأصول (۱۵۹۰۱۵۱6) من طریق بشر بن عمرء والطبراني في المعجم = 

۳۳۸ 


قال: قال رسول الله چا «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 


= الكبير )١5155١1(‏ من طريق خالد بن نزار. كلاهما عن هشام بن سعد. عن سعيد بن 
أبي هلال» عن ربيعة بن سيف الإسكندراني» عن عياض بن عقبة الفهري» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
وعياض بن عقبة مجهول لا یعرف. لكن له طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد 
»)۷٠ ٠١ .5(‏ والطبراني في الكبير (۱۷۷). والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
( من طرق عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن سعيد التجيي» عن أبي قبیل عن 
عبد الله بن عمرو به. 
ومعاوية بن سعيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات (۹/ ۱5۱ وبقية 
رجاله ثقات؛ آبو قبيل اسمه خبي بن هانئ المصري وثقه الإمام أحمد وابن معين 
وأبو زرعة والفسوي وأحمد بن صالح المصري» وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
(تهذيب التهذيب ۰۷۳/۳ وبقية بن الوليد صرح بالتحديث في جميع السند عند 
أحمد والبيهقي. 
وله طريق أخرى عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (174) من طريق ابن وهب» 
أخبرني ابن لهيعة» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان». 
وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ غير أن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهذه 
منهاء ولكن فيه انقطاع فإن سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري لم يدرك 
عبد الله بن عمرو وهو معدود عند الحافظ في الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم 
لقاء أحد من الصحابة؛ ولذا قال ابن حبان بعد أن ترجمه في ثقات التابعين 
(5/ 77"6): «يروي المراسيل» ثم أعاد تر جمته في ثقات أتباع التابعين (4۲۱/۷). 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى .)5١١1(‏ قال الهيثمي في 
المجمع (۲/ ۳۱۹): «وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده قابل للتحسين. والله أعلم. (قالمي). 

۳۳۹ 


وقاه الله فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب(١).‏ وليس إسناده 
و ۱ 
بمتصل» ربيعة بن سیف [نما يروي عن أبي عبد الرحمن الحْبلی(۲ عن 
عبد الله بن عمروء ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. 
انتهى. 
[۲ب] وقد روی الترمذي الحکیم(۲) من حدیث ربيعة بن سیف(4) 
0 : ي موه 7 
هذا عن عیاض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو. 
وقد رواه أبو نعيم الحافظ*» عن محمد بن المنکدر( عن جابر 
1 ۳ و 
مرفوعاء ولفظه: «من مات ليلة الجمعة أو یوم الحمعة أجيرَ من عذاب القبرء 


(۱) في النسخ المطبوعة وتحفة الاشراف: «حدیث غریب» من غير تحسین, فلعله هو 
الصواب لحکمه عليه بالانقطاع. (قالمي). 

(۲) (ق): «الحيلي»» تصحیف. 

(۳) في نوادر الأصول برقم (۱۵۹۰۱۵۱۶). وفي (بء ط): «روی الحاکم» سقط 
وتحریف. وانظر: تذكرة القرطبي (4۲۲). 

() «بن سیف» ساقط من (ب). 

(5) في حلية الأولياء (۳/ ۰۱۵۵ وقال: «غریب من حديث جابر و محمد (يعني ابن 
المنکدر) تفرد به عمر بن موسی وهو مدني فيه لين». هو عمر بن موسی بن وجیه 
الوجيهي والمشهور أنه حمصي» ويقال: كو في» وهو هالك. قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني: متروك وقال: أبو حاتم: 
ذاهب الحديث كان يضع الحدیث. وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث 
متنا وإسنادًا. انظر: لسان الميزان (5/ 4-۳۳۲ ۳۳). (قالمي). 

() في (ب. ط): «من حديث محمد بن المنذر» تصرف وتحريف. 

(۷) (ب): «الوجهین. تحريف. 
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وهو مدنى ضعیف(۱؟. 

وقوله بل «کفی ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه" - والله أعلم ‏ 
أنه: قد(" امتّحِن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه» فلم یفرٌ. فلو كان 
منافّا لما صبر لبارقة السيف على رأسه(* فدل على أن إيمانه هو الذي 
حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له وهاح من قلبه حمية(*2 الغضب لله 
ورسوله وإظهارٍ دينه واعزاز كلمته. فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره» 
حيث(2 برز للقتل» فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره. 

قال أبو عبد الله القرطبی(۳: إذا كان الشهيد لا يمن فالصّدّيق أجل 
خطرًا وأعظم أجرًا(2 أن لا یفتن؛ لأنه مقدّمٌ ذکزه في التنزيل على الشهداء. 


:)774/١( وانظر: تذكرة القرطبي (4۲۳). وقال المصنف في تهذيب السنن‎ )١( 
«متروك منسوب إلى الوضع».‎ 

(۲) أصل هذا التفسير للحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۱۲۱۸/۲). نقله المصنف 
من تذكرة القرطبي (4۲4) مع التصرف في صياغته. 

(۲) (ق): «أعلم وقد». 

(6) «فلم يفر... رأسه» ساقط من (ب). 

(5) هنا انتهى السقط في (ج). 

(5) (ن): «حین». 

(۷) في التذكرة (5 ؟5). ولكنه ليس من كلام القرطبي؛ وانما هو تتمة كلام الحكيم 
الترمذي السابق في شرح الحديث. وقد ختمه القرطبي بعزوه إليه: «قاله الترمذي 
الحکیم» ثم قال: «قلت: وإذا كان الشهید...» فاقتطع هذه التتمة من كلام الحكيم» 
وفصل بينها وبينه بالعزو! 

(۸) كذافي جميع النسخ. وفي التذكرة بعده: «فهو أحرى أن لا یفتن». وفي نوادر = 
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وقد صم في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يُفتن(7)» فكيف بمن هو 
أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ 

والأحاديث الصحيحة تردٌ هذا القول وئیّن أن الصدّيق يُسأل في قبره 
كما يُسأل غيرُه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصدیقین؛ وقد 
قال للنبي(۲) ية لما آخبره عن سؤال الملك7" في القبرء فقال: وأنا على 
مثل حالتي هذه؟ فقال: «نعم» وذكر الحديث47). 


= الأصول: «اجل خطرّاء فهو أحرى...». وأخشى أن يكون في نسخة منه: «أحرا) 
بالألف فقرأه ناسخ بالجيم فزاد قبله: «أعظم». 

(۱) (ق): «لایفتتن». 

(۲) ماعدا(آقغ): «النبي» تصحیف. 

(۳) (ب. ن): «الملکین». 

(4) آخرجه آبو بكر بن آبي داود في البعث والنشور (۷) عن محمد بن إسماعيل 
الأحمسي» ثنا مفضل بن صالح آبو جمیلة ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي شهرء 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله :كيف أنت إذا كنت 
في أربعة أذرع في ذراعين» ورأيت منكرًا ونكيرًا؟...» الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه الذهبي في الميزان )١58-1517/54(‏ وقال: «آبو شهم 
- ويقال: أبو شمر- فيه جهالة». وقال في ترجمة أبي شهر (5/ ۵۳۷): عن عمره 
وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير. لا يعرف» وقيل: مصخف أبو شهم؛ 
وقیل: أبو شمر وقيل: أبو سهیل) اه. 
وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۸) والاعتقاد (ص ۱۲۷) من طريق 
علي بن المديني ثنا مفضل بن صالح» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي سهيل» 
عن آبیه» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِةّ: ايا عمر» كيف 
أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعین فرآيت متكرًا ونكيرًا... الحنيث. 
قال البيهقي في الاعتقاد: غريب بهذا الإسنادء تفرد به مفضل هذاء وقد رويناه من = 

۳: 


وقد اختلف الناس(١؟‏ في الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولین» 
وهما وجهان في مذهب أحمد وغیره!۳؟. ولا يلزم من هذه الخاصّية7" التي 
احتص بها الشهيد أن يشاركه الصدّیق في خکمهاء وإن كان أعلى منه» فخواض 
الشهداء قد تنتفي عمّن هو أفضل منهم» وان كان أعلى منهم درجة. 

وأما حديث «ابن ماجه»: «من مات مريضًا مات شهيدًاء ووقى فتنة القبر) 
فمن أفراد ابن ماجه» وفی آفراده غرائبٌ ومنكرات. ومثل هذا الحديث مما 
(؟؟ ولا يشهد به على رسول الله يَكِن. فان صم فهو مقيّد 
بالحدیث( الاش وهو الذي يقتله بطنه. فانّه ۲۳۱ صم عنه أنه قال: 


و م و ۰ 
یتو فف فيه 


= وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي كلا 
مرسلاا...). 
ومفضل بن صالح هذاء قال فيه البخاري وأبو حاتم: منکر الحدیث. تهذیب 
التهذیب (۲۷۲/۱۰). 
وأما رواية عطاء المرسلة فأخرجها الحارث بن آبي أسامة (۲۸۱ - بغية الباحث) 
والبيهقي في |ثبات عذاب القبر (۱۱) من طریق [براهیم بن سعد عن أبيه» عن 
عطاء بن يسار قال: قال رسول الله يكل لعمر بن الخطاب (الحدیث). 
قال البوصيري في |تحاف الخيرة (۲/ 597): «مرسل ورجاله ثقات». (قالمي). 

(۱) «الناس» ساقط من (ق). 

(۲) انظر: جامع المسائل (۲۳۸/۳). 

(۳) (ن): «الخاصة». 

(5) «فیه» ساقط من (ب» ط ج). 

() (ق): «للحدیث». 

(1) (ب. ق): «فإن»» خطأ. 


۳۰۳ 


«المبطون شهيد»'“» فيحمل هذا المطلق على ذلك المقیّد. والله أعلم. 

وقد جاء فيما يَنجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء» رواه أبو 
موسى(1) المديني» وبنی عليه تابه" في «الترغيب والترهیب»» وجعله 
شرا له240. رواه2*0 من حديث الفر(1) پن الخد ا هلال آبو خا 
عن سعيد بن المسیّب» عن عبد الرحمن بن سّمُرة قال: خرج علينا رسول الله 
للك ونحن في صفة بالمدينة» فقام عليناء فقال: 
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«إني رأيثُ البارحة عجبّاء رای رجلا من أمتي آناه ملك الموت لیقبض 
روخه» فیحاء:(۷) پر بوالدیه. فرد ملك الموت عنه . 

ورأيتٌ رجلا من أمتى قد سط عليه عذابٌ القبر فجاء:() وضوژه 
فاستنقذه من ذلك . 

ورأيت رجلا من آمتي قد احتوشّئْه الشیاطین؛ فحاءه(۱۱) ذكرٌ الله 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۳۳) ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۲( (ب. ج): «أبو علي»» خطأ. 

(۳) (ق): (وبيّن علته في كتابه»» تصحيف طريف. 

)€3 أورده المصنف أيضًا في الوابل الصيب (۱۹۹ - ۲۰۵) وقال نحو هذاء وسيأتي كلام 
المصنف على رواته. 

(۵) «رواه» ساقط من (ط). 

(7) (أء ق» غ): «أبي الفرج». وهو خطأء وسيأتي فيها مرة أخرى على الصواب. 

(۷) ماعدا(أ ن» غ): «فجاء». 

(۸) (ب» ط): «فجاء). 

(9) «ورأيت... ذلك» ساقط من (ق). 

(۱۰) (ب ط): «فجاء». 


٤ 


فطرد(۱) الشیاطین عنه. 

وریت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فحاءته صلائه(۲ 
فاستنقدّته من آیدیهم(۳. 

ورأيت رجلا من متي یلهث عطشّا. كلّمادنا من حوض مُنِعَ ورد 
فجاءه صيامٌ شهر رمضان(* فأسقاه وآرواه(*). 

ورأيتٌ رجلا من أمني وزرآ النبيين OEE‏ 
إلى حَلْقةٍ طّرد فجاءه عُسِلُه من الجنابةء فأخذ بيده فأقعدّه(") إلى جنبي. 

ورأيثٌ رجلا من أمتي من بين يديه ظُلمةٌ ومن كلفه ل وصن 
يمينه مه وعن يساره ظُلمةٌ ومن فوقه ظُلمةٌ وهو مُتحيّر فيه. فجاءه حجه 
وعُمرته» فاستخرجاه من الم وأدُخلاه في النور. 

ورأيت رجلا من متي يتقي بوجهه وَج النار وشررها. فجاءته صدفته 
فصارث سُثْرةٌ بينه وبين النان وظلا("۱) على رأسه. 


)١(‏ (ق): افطیر». 

(۲) (آ» ب): «صلواته». 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من (ن). 

)٤(‏ (ط): «صیام رمضان». 

(0) «وآرواه» ساقط من (ب). 

(5) ساقط من ق 

(۷) (ط): «وأقعده). 

(۸) ساقط من (ب). 

)٩(‏ «ومن خلفه ظلمة» ساقط من (ط). 

2000 (ق» ج» غ): «ظلل». وفي الأصل غيّر بعضهم «ظلا» إلى «ظلل». وفي (ب): = 
۲:۵ 


ورايت رجلا من آمتي يُكلّم المؤمنين, ولايُكلّمونه فجاءته صل 

لر حمه فقالت: افش الفسلمي إل کان وضو لا ار تروف تكلموة . فكلمه 
المؤمنون» وصافحوه. وصافحهم. 

ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشّثه الزّبانية. فجاء آمره بالمعروف ونهیه 
عن المنكر» فاستنقَدٌه من أيديهم» واش فى ملائكة الر حمة. 

ورأیث رجلا من أمتي جائيًا على رُكبئَيُه وبينه وبين الله حجابٌ فجاءه 
حسنٌ حلقه» فأخذ بيده فأدخله(۱) على الله عز وجل. 

ورأيثُ رجلا من آمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاء:(۲) 
خوفه من الله عز وجل, فأخذ صحيفته» فوضعها فى يمينه 

ورأيت رجلا من آمتی حف میزانه, فجاءه آفراطه(۳) فثقّلوا ميزائّه. 

ورأيتٌ رجلا من أمتى قائمًا على شفير < جهنم. فجاءه رجاؤه من الله عز 
وجل» فاستنقذه من ذلك» ومضى. 

ورأيتٌ رجلا من أمتى قد هوی فى النار. فجاءته() دمعتّه التى بكى من 
خشية الله عز وجل. فاستنقذته من ذلك. 


ورأيتٌ رجلا من أمتى قائمًا على الصراط يُرَعَدٌ كما ترعدٌ السَّعَفَةٌ فى 


= «ظلل». وفي الوابل الصيب: «وظللت». 
(۱) (ط): «وأدخله». 

(۲) (ط): «فجاء». 

)۳( يعني: آولاده الصغار. 

)٤(‏ (ب): «فجاءه). 
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ريح عاصف. فجاءه حسنٌ ظنه بالله عز وجل فسکن روه( ومضى. 


ورآیت رجلا من آمتي یرحف(۲) علی الصراط ویخش و (۳) أحياناء 
ويتعلّق أحيانًا. فجاءته صلائه عليت» فأقامته على قدمیه وأنقذتّه. 


ورایت رجلا من آمتي انتهی إلى باب الجنة(؛) فَعْلّقت الأبوات دونه. 
فجاءته «آشهد(*) أن لا إله إلا الله» فقَتحَث له الأبوات. وأدخلته الجنة)20. 


)١(‏ في حاشية الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «ارعدة). 

(۲) (ق» ج): ايرجف)» تصحيف. 

(۳) ماعدا(ق.غ): «یحبوا. 

(4) ماعدا ( غ): «آبواب». 

(0) ماعدا ( غ): «شهادة؟. 

(7) ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »)١١75(‏ وابن عساکر في 
تاريخ دمشق (۳4/ 1۰ -۰۷؟). وسيأتي تعليق المصنف رحمه الله على هذه 
الرواية. 
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص79١-١2137))‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
٩(‏ 4 )» والطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹ - آخر المعجم الکبیر)؛ وعبد 
الملك بن بشران في الأمالي (۰)۲۵۰ وابن شاهین في الترغیب في فضائل الأعمال 
( ۲ وابن حبان في المجروحین (۳/ 1۳ - 5 5)» وأبو القاسم الاصبهاني في 
الترغیب والترهیب (۲۹۱۸۰۱۲۸۲). وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١15(‏ 
من طریق علي بن زید بن جدعان؛ عن سعيد بن المسیب به. بطوله إلا الخرائطي 
وابن حبان وابن الجوزي فببعضه. 
وأخرجه الحکیم الترمذي في نوادر الأصول (۱۳۲۹) من طریق ابن آبي فديك. عن 
عبد الرحمن بن آبي عبد الله» عن سعيد بن المسيب» به؛ بطوله. 
وله طرق أخرى غير هذه لكن لا تخلو من صاحب مناكير أو مجهول لا یعرف وقد = 

۱:۷ 


قاتا لفط انو مودس ادت حي جا رو عن متشي 


تتبعها ودرسها وتكلم على رواتها محقق كتاب «الوابل الصيب» الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد فجزاه الله خيرًا وخلص إلى ضعف الحديث» وسبقه 
إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» ».)»3١85(‏ وقبلهما 
الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۱۱) فقال: «هذا حديث لا يصح). 
ومع ذلك فقد كان بعض أهل العلم يعظَّم شأنه» كما ذکر المصتف ذلك عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وأورده في الوابل الصيب (ص۱۹۹). فقال: «هذا الحديث 
العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته 
وحاجة الخلق إليه»» ثم نقل عن شيخ الإسلام بنحو ما نقله عنه ههناء وقال أبو 
عبد الله القرطبي في التذكرة (۲/ ۵۹۵): «هذا حديث عظيم؛ ذكر فيه آعمالا خاصة 
تنجي من أهوال خاصة». وقال المناوي في فيض القدير (۳/ ۳۶) معلقًا على كلام 
المصنف فيما نقله عن شيخ الإسلام أن أصول السنة تشهد له: «ورونق كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديث الطوال» ليس من دأب المصنف إيرادها في 
هذا الكتاب (يعني السيوطي في الجامع الصغير) لكنه لكشرة فوائده وجموم فرائده 
وأخذه بالقلوب اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجابًا بحسنه وحرصًا على النفع به). 
قلت: وعلى هذا المعنى یل قول أبي موسى المديني رحمه الله: هذا حديث حسن 
جد لا أنه أراد به الحسن الاصطلاحي فتنبه. 
ولا ريب أن كلّ كلام ثبت عن رسول الله يكل فهو حسن عظیم» ولكن ليس كل كلام 
حسن جميل يضاف إلى رسول الله بيا كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
الموضوعات 5١ /١(‏ - 4۲) عن قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن» 
ونقله عنه الشيخ اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص١١)‏ وعلق 
عليه بقوله: «زعمّا منهم أن الحسن كله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول الله َك 
ولم يفهموا أن قول الرسول ية حسن صادق. وعكس الكلية لا يصدق؛ فلا يصح 
کون كل حسن قول الرسول وا فنسبته إليه كذب» اه. (قالمي). 

۳:۸ 


المسيّب عمر(١2‏ بن ذز وعلی بن زيد بن جدعان. 
ونحو هذا الحدیث مما قیل فیه: إن رؤيا الأنبياء وحي! ۲ فهي علی 


ظاهرها؛ لا کنحو ما ژوي عنه ية أنه قال: ١‏ رای كأنَّ ميفي انقطع. 
اوه كذا وكذاء ورایت بقرا تبكر »(؟»: وارأيتٌ كأنا في دار عقبة بن 


رافع»(*. 
وقد روی في رژیاه الطويلة من حديث سَمّرة في «الصحیح»(1) ومن 
7 ع اتح ع 
حديث علية(2. وأبى أمامة. ورواياتٌ هؤلاء الثلائة قريبٌ بعضها من 
بعض» مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعدّبین في البرزخ. فأما في 


(۱) (ق): «وعمر». وفي (ن): «عمرو»؛ وكلاهما خطأ. 

() روي عن عبيد بن عمير في صحيح البخاري (۱۳۸) وعن ابن عباس في جامع 
الترمذي (۳۱۸۹). 

(۳) «لا» ساقطة من (ب ط). 

(6) من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري (7”51717) ومسلم (۲۲۷۲). 

(0) أخرجه مسلم (۲۲۷۰) من حديث أنس. 

(7) تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ ۱۲۳ -۱۲) مختصرا؛ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )40١/19(‏ مطولاء وفي سنده عمرو بن خالد الكوفي ثم الواسطيّ كذبه 
الإمام أحمد وابن معين وغیرهما. (قالمي). 

(۸) آخرجه ابن خزيمة (1985)» وابن حبان (۷۹۱ والحاکم (۲۱۰-۲۰۹/۲)؛ 
والطبراني في الكبير 277717)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۱). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وعزاه الهيئمي في المجمع (۷۷/۱) 
للطبراني في الکبیر وقال: «ورجاله رجال الصحیح». 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری (۳۲۸) مختصرًا. (قالمي). 

۲۹ 


هذه الرواية» فذَّكّر العقوبة» وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل . 


وراوي(۲) هذا الحديث عن ابن المسیّب هلال أبو جبّلة» مدني لا 


یعرف بغير هذا الحديثِ". ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذاء وذكره 
الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله: «أبو جبل» بلا هاءء وحکیاه عن 


شام ۳ 


وراويه(21 عنه المَرَّج بن فضالةً. وهو وسط في الرواية» ليس بالقويٌ 


3 ولا المتروك(۷). وراويه عنه بشرٌ بن الوليد الفقية المعروف بأبي 
الخطیب(۸؟. كان حسنّ المذهب جمیل الطريقة. 


(۱) 
(۳( 
(۳( 
(2 
(0) 


(10 
(۷) 


(۸) 


(ب» ط): «الغل)» تحريف. واصاحبها» ساقط من (ب» ط» ن» ج). 

(ن): «وروى). 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١١75(‏ مجهول. 

في الجرح والتعديل (9/ ۷۷). 

انظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (۱۲۳)؛ والكنى والأسماء لمسلم 
(۱۱) والمقتنى (۱۲۱۵) وفيها جميعًا «أبو جيل» بالياء المثناة» وهو تصحيف. 
(ق): «ورواه» هنا وفيما يأتي. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «حدیث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز أحاديث 
مقلوبة منكرة». وهو هنا يروي عن مدني مجهول. وقال أبو عبد الله الحاكم: «ممن 
لا يحتج بحديثه». انظر: تهذيب التهذيب (۸/ ۲۲۰). 

في (ق» ب) بالسين مع علامة الإهمال. وهو القاضي بشر بن الوليد الكندي» من 
آخص أصحاب القاضي أبي يوسف. توفي سنة ۲۳۸. وكنيته المذكورة في ترجمته: 
أبو الوليد. فلا أدري أتحرّف «الولید» إلى «الخطيب» هنا أم هي كنية أخرى له. انظر: 
تاريخ بغداد (۷/ ۸۰ -۸). 


۳۵۰ 


4 
۰ 
‌ 


وسمعث"۱) شيم الاسلام يُعظَّم مر هذا الحدیث. وقال: أصول السنة 
تشهد لب وهو من حسن الا حادیث(۲؟. والله التوفیق. 


٩ © 


- وقال في الوابل الصیب (۲۰۵): «وکان شيخ الاسلام ابن تيمية  قدس الله روحه‎ )١( 
یعظم شأن هذا الحدیث. وبلغني عنه أنه كان یقول: «شواهد الصحة علیه».‎ 

(۲) قوله: «من أحسن الأحاديث» کقول آبي موسی: «حدیث حسن جذا»» لیس المقصود 
منه الحسن الاصطلاحي كما سبق في تخریج الحدیث. وانظر تعقیب الالباني على 
قوله: «أصول السنة تشهد له» في الضعيفة (۱۲۳۹/۱). 
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فصل 
وأمّا المسألة الحادية عشرة(١)‏ 
وهي أن السؤال في القبر هل هو عم في حى المسلمين والمنافقين 
والكفار, أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 

فقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «التمهید»(): والآثارٌ الدالّة(۳) على 
أنَّ الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمنٍ أو منافق ممن(*) كان منسوبًا إلى آهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. وأمًا الكافر الجاحد(؟ المبطل» فليس 
ممن سل عن ربّه ودينه ونبيّه. وإنما يُسأل عن هذا أهل الاسلام. فيُتبّتٌ الله 
الذين آمنواء ويرتابٌ المبطلون(؟. 


والقرآن والسئة'تدل علی حلاف هذا القول(۳؟ وأنّ السوال للکافر 


(۱) (ب. ط ج): «عشر» بالتذکیر. وفي (ن): «الثانية عشرة»» ولم يرد فیها افصل وأمّا». 
)¥( (۲۰۲/۲۲) . والتقل من کتاب التذكرة للقرطبي (۱۳ ؟ ۱ 


(۳( کذا في الأصل. . وفي غیره: : «الدانّة تدل»» ومثله في الشذكرة وصوابه في التمهید: 
«الآثار الثابتة تدل». 


(5) ماعدا الأصل: «مَن»» خطأ. 

(6) (ق. ن): «والجاحد». 

(7) کذا في التذكرة. وفي التمهید مکان «فیثبت... المبطلون» قوله تعالی: « ينبت له 
رت منوا )...€ الآية. 

(۷) «القول» ساقط من (ط). وذکر الحافظ ابن حجر أن مستند القائلین به ما رواه 
عبد الرزاق من طریق عبید بن عمير أحد کبار التابعین قال: «إنما يفتن رجلان: مؤمن 
ومنافق. وأما الکافر فلا يسأل عن محمد ولا یعرفه» ثم قال: «وهذا موقوف» 
والأحاديث الناصة على أن الکافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي - 

YoY 
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والمسلم. قال تعالی: 9 یی اه الت ءامنوا الول ایب في ايز 


لديا وق و ول ل آل الطدلميرت وشَعل ۱ 2 له ما ما م1 بشاء 4 [إبراهيم: 


۷ وقد ثبت في الصحیح( أنها نزلت في عذاب القبر حين يُسأل: من 
ر وما دياك 


وفي «الصحیحین»۹۲۳: عن أنس بن مالك» عن النبي ككل أنه قال: ان 
لد إذا ضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم» وذكر 
الحدیث. زاد البخاري اوسا وت : ما کنت ت تقول في 

E E‏ موس 

الثقلين». 
هكذا فى البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو(۳. 
وقد تقدّم47» في حديث أبي سعيدٍ الخدري الذي رواه ابن حبّان(*) 

= أولى بالقبول». ثم نقل كلام ابن عبد البر وتعقيب ابن القيم عليه. فتح الباري 
(۲۳۹/۳). وقد رد السيوطي في شرح الصدور (۱۹۹) على ابن القيم. 

)۱( (ن): صحیح مسلم. وقد سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص4 ۱۵). 

(۲) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۵۷). 

(۳) کذا في باب ما جاء في عذاب القبر(4 ۱۳۷). ولکن في باب الميت یسمع خفق 
النعال (۱۳۳۸): «الکافر أو المنافق» بالشك. وانظر: فتح الباري (۳/ ۲۳۸). 

(6) کذا السیاق في جميع النسخ. وحدیث أبي سعید لم يتقدم. فلعل قوله: وقد تقدم» 
متعلق بالحدیث السابق إذ تقّم في المسألة الملحقة بالسادسة» ثم لعله كان في 
الأصل: «وفي حدیث أبي سعید...» فسقطت الواو من النسخ. 

)2 كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي نشرة العموش وغيرها: ابن ماجه. ولم أجد 5 

or 


والإمام حمذ(۱): كتا في جنازة مع النبي يك فقال: «يا أيها الناس إِنَّ هذه 
الأمة بتلی في قبورهاء فإذا الإنسان دُفِنَ(") وتولی عنه أصحابه جاءه 
ملك(" وفى يده مطراق(*۲ فأقعده فقال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان 
مومنا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا تروك ك [:5ب] وآشهد أنَّ 


محمدّا عبله ورسوله. فیقول له: صدقت. فیفتح له بابًا إلى الا فیقول 
له(۲: هذا منز لك لو کفرت بربك. 


للق 


(۳) 
(۳) 
(€) 
2) 


عزوه إلى ابن ماجه ولا إلى ابن حبان. وقد عزاه السيوطي في شرح الصدور )١185(‏ 


إلى أحمد. والبزار» وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السّنة. وابن مردويه» 
والبيهقي. آما ابن حّان فقد أخرج حديث آبي هريرة» وقد تقدّم في المسألة الملحقة 
بالسادسة. 

في المسند (۱۷/ ۳۲). وأخرجه البزّار (۸۷۲ كشف الأستار) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمروء ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. 

قال البزَّار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيشمي في «المجمع» 
(4۸/۳) وقال: «ورواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح». قلت: بل عباد بن 
راشد إنما آخرج له البخاري حديئًا واحدًا مقرونًا بغيره» كما في هدي الساري 
(ص7١4)»‏ ولذلك لما آورده ابن كثير في تفسيره (4/ /59) من طريق الإمام أحمد 
قال: «وهذا إسناد لا بأس به؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا؛ 
ولكن ضعّفه بعضهم». (قالمي) 

(ط): «فإن الإنسان إذا دفن». 

(ط): «الملك). 

(ط): «مطرق). 

«له» ساقط من (ب» طيء ق). 
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وأما الكافر والمنافق» فيقول له(١2:‏ ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
آدري» فيقال له: لا دريتَ ولا اهنديت! ثم یفتح له بابًا إلى الجنة فيقول 
له(۲: هذا منزلك(۳) لو آمنت بربك. فأمًا إذ کفرت. فإنّ الله أبدلك به هذا. 
ف ينس له اا ال لیا + ءة 1 05 ق ا 
ثم يفتح له بابا إلى النار. ثم يقمعه الملك بالمطراق”” قمعة يسمعه خلق 
الله إلا الثقلين». 

فقال بعض الصحابة: يا رسول الله» ما أحدٌ يقوم على رأسه ملك إلا 
هي ٠‏ عند ذلك! فقال رسول الله يكلله: «۳ یی اله الح اما ْمَل 
لات في اوه لديا وف الضرة ويل آله یی ديعل اه ما 


يَسَآءُ € [إبراهيم: ۲۷]). 

وفي حديث البراء بن عازب الطویل(): «وأما الکافر إذا كان في قبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنیا نزل عليه ملائکة من السماء معهم مُسوح). 
وذکر الحدیث إلى أن قال: اشم تعاد روخه في جسده في قبرها؛ وذکر 
الحديث. 


pe 


)١(‏ ساقط من (ط). 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) (ب ن» ج): «مقعدك). 

(6) (ب» طءج): «باب». 

(6) (ب» ط» ج): «بالمطارق». 

0) أي فزع من الهول. وفي (ق» ب» طء ج) بالباء الموحدة وضبط في (ط): «هَبُل). 
وهو تصحيف. 

(۷) سبق تخریجه في المسألة السادسة (ص۱۳۱). 


Yoo 


وفى لفظ: «فإذا كان فاجرًا(١)‏ جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه». 
فذكر الحديث إلى قوله: «ما هذه الرُوح الخبیلة؟ فیقولون: فلان» بأسوأ 
ع 
أسمائه. فإذا انتهی به" إلى السماء الدنيا أغلقثٌ دونه». قال: «فيٌرمى به من 
السماء». ثم قرأ قوله تعالی: #ومن سر ال ROE‏ ورت ال 
مسج لوو مسرم 00 0 رد - .- ۰ 
فتخطفة لیر أو تهوی به الح في مَكَانِ سي [الحج: ۳۱]. قال: ١فتعاد‏ 
إليه روحه فى جسده. ويأتيه ملكان شدیدا الانتهار» فيُجلسانه. وینتهرانه. 
فيقولان: من ريّك؟ فیقول: هاه لا آدري. فيقولان: لا دریت! فیقولان: ما هذا 
النبي" الذي بث فيكم؟ فيقول: سمعتٌ الناس يقولون ذلك. لا أدري. 
فیقولون له: لا دربت! وذلك قوله عمال :اويل اه ال و 
له ما يَشَآءُ € [إبراهيم: 4]۲۷. وذکر الحدیث. 
5 5 ی ام 00 عش اس اس 
واسم «الفاجر) في عرف القران والسنة یتناول الکافر قطعاء كقوله 
تعالی: نادزار نی تیم (07) ون مج ری يم * [الانفطار: ۰۱۳ »]١4‏ وقوله: 


اد کنب لا نی ين4 [المطففين: 0۷ 


وفی لفظ آخر فى حديث البراء: «وإِنَّ الکافر إذا كان فى قبل من ال خرة 
وانقطاع [3]] من الدنیا نزل إليه ملائكة شداد(؛) غضاب. معهم ثيابٌ من 


)١(‏ (أءق»غ): «كافرًا». والمثبت من غيرها هو الشاهد. وهذا اللفظ في مسند الطيالسي 
(0). 

(۲) ساقط من (ب» ط. ن» ج). 

(۳) (ب طء ج): «هذا الذي». 

(4) ساقط من (ط). 


۳۹ 


نار» وسرابیل من فَطِران» فيحتوشونه فتُدرّع(1) رو کماینزع السّفُود 
الكثيُ”" الب من الصوف المبتل. ف شرحت له کل ملك ن الجا 
والارض وکل ملك في السماء؛ + وذکر الحدیث إلى أن قال : «إنه آیسمع 
خفق نعالهم إذا ولوا مدبرین» فیقال: يا هذاء من ربّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فیقول: لا آدري. فیقال: لا دریت!» وذکر الحدیث. رواه حمّاد بن 


سلمة» ۰ عن یونس بن عاب "© عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء(؟), 


وفي حديث عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء: خرجنا 
مع رسول الله َة في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: 
«وإن الكافرٌ إذا كان في ذبر من الدنياء وقبل(*) من الآخرة» وحضره الموثٌ- 
نزلث عليه من السماء(1 ملائكة معهم كفن من نار وخنوط من نار». فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فَتْردٌ روخه إلى مضحعه» فيأتيه منکر ونکیرٌ يثيران 
الأرض بأنيابهماء ویفحصان(۷ الأرض بأشعارهماء أصواتهما كالرعد 
القاصف. وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فیجلسانه. ثم يقولان: يا هذاء من 


)١(‏ (ق): «فتنتزع». 
(۲) (ق): «الکبیرا» تصحیف. 
(۳) (ط): «حبان»» تصحیف. 
(6) آخرجه أحمد في المسند من طریق معمر عن يونس (۵۷۷/۳۰) ومن طریق 
حماد بن زید عن يونس (۵۷۹/۳) مثله. 
(5) (ب» ط ج): «اقبال». 
(5) لم يرد في (أ» ق» غ). 
(۷) (ب. ط): «یفصحان» تصحیف. 
۳۷ 


ریك؟ فیقول: لا آدری. فینادی من جانب القبر: لا دریت! فیضربانه بمرزبة 
5 5 4 

من حديدٍ لو اجتمع عليها(١'‏ من بين الخافقين لم بقل" ويضيّق عليه قبژه 

حتى تختلف أضلاعه». وذكر الحديث. 


1 و ۶ 3 
رواه الامام آحمد في «مسنده»(۳) عن آبي النضر هاشم بن القاس 
حدئنا عیسی بن الخشیت فذ کره. 


وفي حدیث محمد بن سلمة عن خصیفی» عن مجاهد» عن البراء قال: 
كنا في جنازة رجل من الأنصار» ومعنا رسول الله يك فذكر الحدیث إلى أن 
قال: وقال رسول الله يكِ: «وإذا وضع الكافرٌ في قبره(؟) آتاه منکر ونكيرء 
فيُجلِسانه. فيقولان له: من ربنك؟ فيقول: لا أدري. فیقولان له: لا[ههب] 


دریت!). الحديث وقد تقدم(*). 


وبالجملة عات قن درو دی البراء(21 بن عازب قال فيه: «وأما 
الكافر» با لجزم. وبعضهم قال: «وأما الفاجر». وبعضهم قال: «وأما المنافق 


(۱) «علیها» ساقط من (ب» طء ن). 

(۷) بط في (ط): ايُقَلَ. وفي (ن): انُقَلّ. 

(۳) لم أجده في المسند من هذا الطريق. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند 
عمر (۷۲۳) وابن منده في كتاب الروح والنفس, ومنه قد أورده المصنف في 
المسألة السادسة. 

(4) «في قبره» لم يرد في (أ» ق»غ). 

(5) في المسألة السادسة. 

(5) (ب» ط): «فعامة ما روى البراء». 


۳۸ 


أو المرتاب»'). وهذه اللفظة("2 من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: 
لا أدري أيّ ذلك قال. وأما مَن ذكر الكافر والفاجرٌ فلم يشاك وروايةٌ من لم 
يشكٌ مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده؛ على أنه لا تناقض بين 
الزوايتين» فإن المنافق سال كما یسأل الكتافرٌ والمومن فت الله الذين 
آمنوا بالایمان(آگ ۱ الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقد جمع آبو سعید الخدري في الحدیث الذي رواه أبو عامر 
لعَمّدي(*) حدثنا عبّاد بن راشد» عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله ی جنازة. فذكر الحدیث. وقال: 
«وان كان كافرًا أو منافقّا يقول له( ): ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
آدري»(۷) وهذا صريمٌ في أنَّ الوا للكافر والمنافق. 

وقول أبي عمر رحمه الله: «وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن 
يسأل عن ربه ودينه». فيقال له: ليس کذلك؛ بل هو من جملة المسژولین 
وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه یسأل الكفار8) 


(۱) في حديث أسماء؛ آخرجه البخاري (۸7) ومسلم .)٩۰۵(‏ وفي (أ» قء غ): 
«والمرتاب» خطأ. 
(۲) «اللفظة» ساقطة من الأصل. 
(۳) ماعدا (أ»غ): «أهل الإيمان». 
(4) زاد في (ط): «قال». 
(6) (ط): «وذكر). 
(5) «له» ساقط من (ط). وفي (ب» ج): ايقولوا». 
(۷) سبق تخريجه قريبًا. 
(۸) (ق» ن): «الكافر». وفي الأصل: «يسأل يوم القيامة» دون هذه الزيادة. 
۲۳5۹ 


يوم القيامة قال تعالی: ‏ ووم دم يول مادا بر لسن © [القصص: 
0 وقال تعالی: « مورک نله این © عَمَا انوا مون * 
[الحجر: ۰]٩۳ ٩۲‏ وقال تعالی: « تن ای ال هم ولتک 
َلْمُرَسَلِنَ » [لاعراف: »]١‏ فإذا سئلوا یوم القيامة» فکیف لا يُسألون في 
قبورهم؟(۱) فلیس لما ذگره آبو عمر رحمه الله وجه. 


© © © 


)١(‏ لخص الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۳۹/۳) جواب ابن القيم» وأورد على 
الاستدلال بالآيات المذكورة هنا أن «للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم 
القيامة»» ولم يلتفت إلى آخر کلام ابن القيم: «فإذا ستلوا... » إلخ. 

۳۹۰ 


فصل 
وأما المسألة الثانية عشرة(1) 
وهي“ أن سوال منکر ونكيرٍ هل هو مختص بهذه الأمة 
آو یکون لها ولغیرها؟ 


2 قد(" تکلّم فيه الناس. فقال أبو عبد الله الترمذی(؛): نما 

فهذا موضع يه الناس بو عب ي ۰ ۱۰ 

سؤال المیت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتیهم 
بالرسالة» فإذا آبوا کفت الرسل» واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب. فلما بَعث 


07 


الله محمدًا يك بالرحمة أمانًا©» للخلق كما قال تعالى: ٭ وما سک الا 


سح سلا 01 


رحمة للعلمیت» [الأنبياء: ۱۰۷] أمسك عنهم العذاب. وأعطى السيف» حتى 

یدخل في .دين الاسلام من دخل لمهابة(1) E‏ اسف 
قلبه» فأمهلوا. فين هاهنا ظهر أمرٌ النّفاق» فكانوا یرون الكفرء ويُعلنون 
الایمان فكانوا ر م فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر 
ليستخرج سرّهم بالسؤال. و لمیر هلت من لیب 4 [الأنفال: ۳۷]» 


(۱) ما عدا الاصل: «عشر» بالتذکیر. وفي (ن): «الثالثة عشرة» ولم يرد فیها «فصل وأما». 
۲( «وهي» ساقط من (بء ج). والواو ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ب ط ن ج). 

(8) في نوادر الأصول ‏ المسندة (۱۰۲۰). والمولف صادر عن تذكرة القرطبي (6۱4). 
(5) (ق» ن): «مامّا تصحیف. وفي النوادر: «وأمانًا». 

(7) كان في الأصل: «من مهابة» ثم ضرب على «من». ولم تظهر اللام في الصورة. وفي 

غیره والتذ کرة والنوادر ما آثبتنا. ولو قیل: «مهابةًالسیف» لكان صوايًا أيضًا. 
55١‏ 


د يبي له ليس انوا يمول ایب في الي لیا وف اضر 
ويل أنه القللیییک € [إبراهيم: ۲۷]. 

وات( فى ذلك آخرون» منهم عبد الحق آلرشتیی والقرطبی(آ 
وقالوا": السؤال لهذه الأمة ولغیرها(؟؟. 

وتوقف في ذلك آخرون. منهم آبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي حديث 
و بن ثابت عن النبي كَل أنه قال: (إن هذه الأمة تبتلي في قبورها»(؟. 
ومنهم" من يرويه: «تُسأل». وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
الأمة حصت بذلك فهذا(٩)‏ أمر لا يُقطّع علیه(۱۰). 


وقد احتجٌ من خصّه بهذه الأمة بقوله لاة: «إنَّ هذه الأمة تُبتلى في 


(۱) (ب» طون ج): «وخالفه». 

(۲) «منهم... القرطبي» ساقط من (ب» ج). و«القرطبي» فقط ساقط من (ط). 

(۳) (أغ): «وقال». 

(6) (ب» ط» ن» ج): «وغيرها». وانظر قول عبد الحق في كتاب العاقبة .)١11457(‏ وقد 
صوّبه القرطبي في التذكرة (4۱۵). 

(5) (بء طء ج): «يزيد». وكان في الأصل أيضًا هكذا ثم أصلح. وقد سبق الحديث في 
المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۵۰). 

(1) (ب طءج): «قبورهم». 

(۷) الواو ساقطة (ب» طء ن» ج). 

(۸) تحرف في (ب» ج) إلى «قال»» ثم زاد قبله في (ط) «یسآل». وفي (ن): «ولا یسأل»» 

(9) (ب طء ج» ن): «وهذا». 

(۱۰) التمهید (۲۲/ ۲۳). وانظر تذكرة القرطبي .)5١5(‏ 

۳۹۲ 


قبورها»» وبقوله: «أوحي الي أنكم تُفْتّدون في قبوركم»(1). وهذا ظاهر في 

الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويّدل عليه قول الملکین له: ما كنت تقول فى 

هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: آشهد أنه عبد الله ورسوله(۲). 

فهذا حاص بالنبى يَكِ. وقوله في الحديث الآخر: «اتکم بي تُمتّحنون. 
وعتي تسألون»(۳. 

وقال الآخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون 

ئر الأمم» فان قوله: (إِنَّ0؟2 هذه الأمة» إما أن يراد به أمّة الناس» كما قال 


مم يو . 2 م 2 ا رحس مر 3-00 م رم وروت 
تعالى: # وما من داب في الأرضٍ ولاطير يطِير يجناحيَه إلا أمم آمتالی 4 [الأنعام: 


۸ وکل جنس من اجناس الحيوان تسكن أمَق وفی الحدیث: «لولا أن 
الکلاب أمةٌ من الأمم لأمَرْتُ بقتلها(*/(). وفیه أيضًا حديث النبي الذي 


(۱) آخرجه البخاري (87) ومسلم (۵۰۵) من حدیث آسماء. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) قطعة من حديث طویل آخرجه الامام أحمد (۲۹۰۸۹). والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» (۰۳۷ ۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبي تفتنون 
وعني تُسألون». وکذا رواه إسحاق بن راهویه (۰۱۱۷۰ مسند عائشة) بلفظ : «وآما 
فتنة القبر فانهم يسألون عني». وصحح |سناده المنذري في الترغیب والترهیب 
(۱۸6). (قالمي) 

)٤(‏ ساقطة من (ب. طء ج). 

(0) ( غ): «بقتلهم». 

1( آخرجه أبو داود (0 ۲۸6 والترمذي ( ۱6۸ والنسائي (4۲۸۰)» وابن ماجه 
(۳۲۰۰۵). وأحمد (1۷۸۸). وابن حبان (/0701) من طریق يونس بن عبید» عن 
الحسن. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. وإسناده صحیح. والحسن صرح 
پالتحدیث عند ابن حبان (07657) من وجه آخر. (قالمي) 


۳۹۳ 


قرصته نمل فأَمَرَ بقرية النمل» فأحرقت. فأوحى الله الیه(۱): من أجل أن 
راک شاه وده 1 ب] آحرقت أَمَةَ من الأمم ا 


وان كان المراد به أمته مار الذين7؟) بعث حم ار 
غیرهم من الأمم؛ بل قد یکون ذکرهم إخبارًا بأنهم مسوولون(ه " في قبورهم» 
وان ذلك لا يختصٌ بمن تلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 


وكذلك قوله بي «أوحي إلي أنكم تُفتنون في قبوركم»» وكذلك 
إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» هو إخبارٌ لأمته 
بما تُمتحن به في قبورها. 


والظاهر - واه آعلم آن کل نم( “مع أمته ذلك وأتهم معّبون( 
في قبورهم بعد السوال لهم, و(قامة الحجّة عليهم» كما یعدّبون في الا خرة 
بعد السوال(۲۸ وإقامة الحجة(۹) والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۱) «إليه» ساقط من (ن). 

(۲) «أن قرصتك» ساقط من (ب). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۱۹) من حدیث أبي هريرة. 

)€( (ق, غ): «الذي». وکذا كان في الاصل, فاصلح. 

(5) الأصل: «مساولون». يعني: مساءلون. 

(5) فى (ب» ط) زيادة: «آرسل». 

)۷( (ط): «يعذبون». 

(۸) في (ط. ن) زيادة: «لهم». 

(9) في (ب» طء ن) زيادة: «علیهم». وقال الحافظ في الفتح (۳/ ۰) «ظاهر 
الأحاديث الأول» وبه جزم الحكيم الترمذي... وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال...» 
فنقل جوابه. وانظر تلخيص المسألة من كتابنا هذا في شرح الطحاوية (۳۹۷). 

۲٤ 


فصل 
وأما المسألة الثالثة عشرة(١)‏ 


احتلفَ الناس فى ذلك على قولین» هما وجهان لأصحاب أحمد9©. 


وحجة من قال إنهم يُسألون: أنه تشرّع(*۲ الصلاة عليهم» والدعاء له 
وسوال الله أن يَقِيّهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطّه(*) عن 
أبي هریخ او ال عن ازج صبيّ فشوع من دعائه: «اللهم قه عذاب 


)۱( (ق»غ): «عشر بالتذكير. وفي (ن): «الرابعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأمّا». 

(۲) (أغ): «تمتحن». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (4/ ۲۸۰۰۲۷۷ قال: «أحدهما أنه لا یمتحن - يعني 
الصغیر - وأن المحنة نما تکون على من کلف في الدنیا. قاله طائفة منهم القاضي آبو 
يعلى وابن عقیل. والشاني: أنه يمتحن» وهو قول آکثر أهل السّنة. ونقله آبو 
الحسن بن عبدوس عن أصحاب الشافعي». 

(6) (ق): «لم تشرع»؛ وهو خطأ غریب. 

(0) في کتاب الجنائز برقم (۱۰). ولفظه: «اللهم آعذه من عذاب القبر». ولعل المؤلف 
اعتمد على کلام شيخه. انظر: جامع المسائل /٤(‏ ۲۲۲). 

(7) في الأصل بعده: «صلى الله عليه وسلم». (ونحوه في مجموع الفتاوی ۰۲۷۷/4 
۰ وفوق السطر قبل «صلی»: من وبعد «سلم»: إلى. يعني آنها زائدة. ثم جاء 
بعض القراء» فضرب على الکلمتین. ولعل مرد هذه الزيادة وحذفها إلى ما ذکر شيخ 
الاسلام في جامع المسائل (۳/ ۲۳۸) أنه «ثبت عن آبي هريرة - وروي مرفوعا - أنه 
صلی على طفل...». والمرفوع آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد (۳۷6/۱) 
والبيهقي في |ثبات عذاب القبر (۱۲۰). والصواب هو الموقوف. 
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القبر». 

ترا ارو عل بو مد عن غائفة اله مر عایها تاره صن 
صغير» فبکت. فقيل لها: ما يُبكيك یام المومنین؟ فقالت: هذا" الصبي 
بكيثٌ له شفقةً عليه من ضَمَّة القبر. 


واحتجوا ہما رواه هناد بن السَّريّ() ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعید» 
عن سعيد!؟) بن ن المسیّب» عن أبي هريرة قال: إن كان لَيّصلي على 
المنقوس» ما إن عمل خطينًقط فیقول: اللهم آجزه من عذاب القبر. 

قالوا: والله سبحانه يكيل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم 
ئلمو الجوات عما نالو عه 

قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحدون في 
الآخرة. وحكاه الأشعري عن أهل السنّة والحدیث(" فإذا امتجنوا في 


(۱) في كتاب الطاعة والمعصية. وقد سبق. 

(۲) ساقط من (ط). 

(۳) فى كتاب الزهد (۳۰۱). 

00 آمو شي اف ي ن 

(۵) (ق): «ویکتمون»» تحريف. 

(7) يعني امتحانهم في الآخرة. ومثله في طريق الهجرتين (۸۷۳) و مجموع الفتاوی 
(۲۷۸/4): «وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره». وانظر: 
الفتاوى (5/ ۰۲۸۱ ۳۰۳) وجامع المسائل (۲۳۸/۳). 
ونصٌ ما ذكره الأشعري في المقالات (۲۹۲) من قول أصحاب الحديث وأهل 
السّئة: «أن الاطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم» وان شاء فعل بهم ما أراد». وفي 
الإبانة (۱۹۶) نقل حديثًا يدل على امتحان الأطفال في الآخرة. 

۳۹۹ 


الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآخرون: السؤال نما يكون لمن عَقَل الرسول والمرسل7١'‏ [10۷]» 
فیسأل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييرٌ له بوجه ماء فكيف يقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ ولو زد إليه عقله في القبر 
فإنه لا يُسأل عما لم يتمكّن من" معرفته والعلم به» فلا فائدة في هذا 
السوال(۳. 

وهذا بخلاف امتحانهم في ال خرة فن الله سبحانه يُرسل إليهم رسولا 
ويأمرّهم بطاعة أمره» وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه 
أدخله النار. فذلك امتحانْ بأمر(*) يأمرهم به یفعلونه ذلك الوقت» لا أنه 
سوال عن آمر مضی لهم في الدنیا من طاعةٍ أو عصيانٍ کسوال الملکین في 
القبر. 

وآما حدیث أبي هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعة أو فعل معصية قطعّاء فن الله لا يعدب أحدًا بلا ذنب عَوله» بل 
عذاب القبر قد يراد به للم الذي يحصلٌ للميت بسبب غيره» وإن لم يكن 
عقوبةٌ على عمل عَمله(*. ومنه قوله يَكلِ: «إنّ الميّت ليُعَذَّتُ ببكاء أهله 


)۱( «والمرسل» ساقط من (ب). 
)۲( ساقط من (ب ط ج). 
(۳) (ق): «ولا فائدة...». (أ غ): «ولا فائدة بهذا السؤال». 
رِ( «بأمر؛ ساقط من (ب» ن» ج). 
(( (ب. طء ج): «علی عمله». 
۳۷ 


۶ ۳ رو مر 


نزر وازره رک 4 وهذا كقول لبي کل ی 
العذاب»(۲۳. فالعذابُ آعم من العقوبة. ولا ریب أن في القبر من الالام 
والهموم!*۲ والحسرات ما قد يَسْري أثرٌه إلى الطفل فيتأل؛ به» فيشرعٌ 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يَتِيّه ذلك العذاب(*). والله أعل. 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (471) من حديث ابن عمر. 
(۲) (بء ط. ج): «من ذلك». 
(۳) أخرجه البخاري (5 )١18٠١‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة. 
دق في (ب. طء ن» ج) زيادة: «والغموم». 
(6) (ب» طء ج): «يقيه عذاب القبر). 
)1( لم يرد «والله أعلم» في (ن). 

۳۹۸ 


فصل 
وأما المسألة الرابعة عشرة(١)‏ 
وهي قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟() 
فجوابها أنه نوعان: 


نوع دار » سوی ما ورد في بعض الحدی يث" أنه یخقف عنهم ما بين 


النفختين» ۰ فإذا قاموا من قبورهم قالوا: ر کو یکن کوان ا من ۶ 6و 
6١‏ ]. 


ویدل علی دوامه قوله تعالی: الا تررضت علا عدو وا > 
[غافر : ۱ 6]. 


1 ۲ 
ویدل عليه ما تقلم(*۲ في حدیث سَمّرة الذي رواه البخاري في رؤيا 
النبي بي وفیه: «فهو یُفعل به ذلك إلى يوم القیامة». وفي [۰۷ب] حدیث ابن 
عباس في قصة الجریدتین: «لعله یخشف عنهما ما لم یییُسا». نجعل 
التخفیف مقيِّدًا بمدّة رطوبتهما فقط . 


(۱) (أ» ق»غ): «عشر». وفي (ن): «الخامسة عشرة» ولم يرد فیها «فصل وأمًا). 

(۲) (ب» ط ن» ج): «ینقطع». 

)۳( لم أجد فيه حديئًا مرفوعًا. ولعله يشير إلى ما روي عن أبي بن کعب وابن عباس 
و مجاهد وقتادة وغيرهم أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون. 
تفسير البغوي (۳/ 544). وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ 570 4) وتذكرة القرطبي 
(4۷۸) وتفسيره (۱۷/ 116 -116). 

(4) فيماعدا(أ» ن»غ): «... مرقدنا هذا». 

(5) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۰)۱۹ وكذا الحديثان الآتيان (ص 2١5١‏ ۱۷۲). 


۳۹۹ 


وفي حديث الربيع بن انس عن أبي العالية» عن أبي هريرة: انم أتى 
على قوم ترضخ رژوسهم با لصخر كلما رم ضخت عادت. لا يفتر عنهم من 
ذلك شيء) وقد تقدّم. 

و" في الصحیح(۲۲ في قصة الذي لبس بُردين» وجعل يمشي يتبختر: 
«فحسّف الله به الأرضء فهو یتجَلحَل فيها إلى يوم القیامة». 


وفي حديث البراء بن عازب في قصة الکافر: «ثمّيُفْتّح له باب(" إلى 
النار» فینظر إلى بقل یه ی تقوم الساعة» . رواه الإمام أحمد0. وفى 
بعض طرقه: «ثمّ يخرقٌ له خرفّا إلى النار فیأئیه من عَمّها ودخانها إلى يوم 
القیامة»(٩.‏ 


النوع الثاني: إلى مدق ثم ینقطع. وهو عذابٌ بعض العصاة الذین 


خفّت جرائمهم فیعدّب بحسب جُرمه(۷» ثم یخفّف عنه؛ كما يعدب في 


النار مه ثم يزول عنه العذاب. 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج» أو 
قراءةٍ تصل إليه من بعض آقاربه أو غيرهم. وهذا كما يشفع الشافع في 


(۱) الواو ساقطة من (أ» ب غ). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۷۸۹) ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة. 

(۳) (ق): «بايًا». 

)5( سبق تخر يجه في المسألة السادسة (ص۱۳۱). 

(0) نحوه في فتاوى ابن حجر في آخر كتابه الإمتاع (75). ولعله صادر عن كتاب الروح. 
(() (ب): «أنه»» تحريف. 

(۷) (ط): اجریمته». 


۳۷۰ 


المعذّب في الدنیا(۲۱ فيخلصٌ من العذاب بشفاعته(1)؛ لكن هذه شفاعة قد 
تكون بدون(۳ إذن المشفوع عنده. والله تعالی لا یتقدّم أحدٌّ بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن یرحم 
المشفوع له(*). 


ولا د ۰ يَغت(22 بغير هذا فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه: ومن ۴ اَی 


e‏ سر 


شفع عنده: 1 اذد 4 [البقرة: ۲۵۵]» #ولا تقعور apes‏ 1 لمن أرتط » 


000 م سر مر 


[الانبیاء: ۰۲۲۸ مینکیم لا من بعد ادن ۱۹ و ۳ ولا تفع السفلعة 
سس 1 ا 9 

عند إلا لمن آذزت له € [سبأ: ۲۲۳ #قل ل له ألمَفعَةٌ ع 2 ملك ألسَّمنوَتِ 
وَالْارَض € [الزمر: .]٤٤‏ 

وقد ذكر این أن الي حدثني محمد بن موسى الصائغ» حدثنا 

عبد الله بن نافع» قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل 

النار» فاغتمٌ لذلك. ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنةء فقال(۸: 


(۱) «فى الدنيا» ساقط من (ط). 

)۲( (آ غ): «بشفاعة». و«الشافع... بشفاعته» ساقط من (ب). وكذا «في المعذب.. 
بشفاعته» ساقط من (ج). 

(۳) (ق): «بذلك». تحریف. 

(4) (ب طء ج): «المیت المشفوع له). 

)٥(‏ (ب. ط ج): «فلا يغتر». (ن): «فلا تغتر». 

(5) ماعدا (أ غ): «فما...» وهو خطأ. ولم ترد هذه الآية في (ن). 

(۷) في كتاب القبور (۱۳۹). 

)^( (ب» ط» ج): «قال». 


۲۷۱١ 


ألم تكن قلت نك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه فن معنا رجل من 
الصالحين [158]» فشفع في أربعين من جیرانه» فكنت آنا(" منهم. 

قال ابن آبي الدنیا(۳): وت أحمد بن 000 قال: حدثني بعض 
أصحابنا!؟) قال: مات آخحي(* فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حانّك حين 
وُضِعْت في قبرك؟ قال: آتاني آتِ بشهاب من نار فلولا آن داعيًا دعا لي 
لرأيت أنه سيضربني به ). 

وقال عرو بر ج غا الفتد لاعبه المیت تاه بين ملك إلى 
القبر» فقال: يا صاحب القبر الغریب (۸ هديةٌ من أخ عليك شفیق(۹). 


وقال کار ین غالب رایت رابعة فق سای و کت کی اداد لها 
فقالت لي: يا بشّار بن غالب» هداياك تأتينا على أطباقٍ من نور مخمّرةٍ 
بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا 


(۱) ساقط من (ب» طء ن» ج). 

(۲) عزاه إليه ابن رجب في الأهوال (۲۲) والسيوطي في شرح الصدور .)۳١١(‏ 

(۳) الأهوال وشرح الصدور: أحمد بن بجیر. 

(8) (ن): «یحیی عن بعض أصحابه). 

(۵) (طء ن» ج): «أخ لي». وکذا في الأهوال وشرح الصدور. 

(5) هذا الخبر ساقط من (ب). 

(۷) (ط): (عمر. 

(۸) في الأصل وضع بعض القراء علامة بعد «الغریب» وکتب في الحاشية: «لعله هذه!. 

يعني: هذه هدیة. فظنه ناسخ لحمّاء وأقحم في (غ) في المتن. 

(9) آخرجه ابن آبي الدنیا كما في الأهوال (۱۲۵) وشرح الصدور (۳۹۲). 

VY 


دوا للموتى فاسئجیب لهم جيل" ذلك الدعاء على أطباقٍ النور» ومْحَمُّرٌ 
1 

بمنادیل الحريرء ثم تي" الذي دعي" له من الموتی؛ فقیل: هذه هدية 

فلان اليك(4. 


فان ان السام حدق ابو هود هنن ا قال دی عض 
أصحابنا("2 قال: ریت آغا لي في النوم بعد موته. فقلت: آیصل الیکم دعاء 
الأحياء؟ قال: إي وال یترفرف(۷ مثل النور» ثم تلبسه(6۸! 


انتفاع الأموات بما یهدیه إليهم الأحياء. 


© © ¢ 


)١(‏ (ب. ط» ن» ج): «يجعل». 

(۲) زاد بعده في (ط): «به). 

(۳) (ب. ط ن ج): «دعا». 

(6) آخرجه ابن آبي الدنیا كما في الأهوال (۱۲) وشرح الصدور (۳۹۷). 

(0) ( غ): «أبو عبد بن بحتر». وفي (ق) أيضًا: «أبو عبد» وفي (ن): «عبد الله بن بجیرا. 
والصواب المثبت من غیرها. 

(5) (ن): «... بجير عن بعض أصحابه). 

(۷) (أء ق): «یترفون». وفي حاشية الأصل: «لعله یترفرف». 

(۸) كذا بالنون في (ق) والمصادر الأخرى. ولم يتضح أوله في الأصل. وفي غيرها: 
ايلبسه». والخبر عزاه إلى ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال (۱۲) والسيوطي 
في شرح الصدور(95"). 

(4) ماعدا (أ» ن»غ): «لهذه». 

)١(‏ «جواب السؤال عن» ساقط من (ن). 

۳۷۳۳ 


فصل 
وأمّا المسألة الخامسة عشرة() 


وهي: آین(۲) مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي e.‏ 


آم(۳ 


أم" في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار”4) أم لا؟ وهل نُودع في 
غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنّم وتعدّب فیهاه أم تكون محرّدة؟ 


فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس» واختلفوا فيها. وهي إنما نتلقی من 


السمع فقط واختلف في ذلك00). 


فقال قائلون: آرواح المومنین عند الله في الجنة - شهداء کانوا أم غير 


شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولا ین وتلقّاهم(0) ربهم بالعفو 


عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(1) 
(Vv) 


0 


(ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «السادسة عشر». ولم يرد فيها فصل وأمًا). 
ما عدا الأصل: «آن». 
(ن): «هل هو فى السماء أو». 
(ق. ن): أو النار». 
لخّص هذه المسألة من کتاب الروح شارح الطحاوية (4۰۱-۳۹۸) دون الاشارة 
إليه. 
في (آ. ب» طء ج): «یلقاهم». والمثبت من (ق) والتمهيد لابن عبد البر (۵۹/۱۱). 
في (أ» ق» غ): «عبد الله بن عمر»» وکذا في التمهید» ولعل الصواب: «عبد الله بن 
عمروا كما أثبتنا من النسخ الاخری. وسيأتي هكذا في الأصل أيضًا. وكذا نقله ابن 
رجب في الأهوال )٠١5(‏ عن ابن عبد البر. والعبارة «فقال قائلون... عمرو) منقولة 
من التمهيدء وسيأتي النص على ذلك. 

۳۷ 


وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوْحها 
[54ب] ونعيمها ورزقها. 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تذهب حيث شاءت(۱). 

وقال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الکفار(۳؟ في الناره 
وأرواح المؤمنين في الجنة(۳. 

وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح 
المؤمنين عند الله عزّ وجل» ولم يزيدوا على ذلك. 


قال: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن“ أرواح المؤمنين 


بالجابية» وأرواح الكفار بِبَرَهُوتَ: بئرٌ بحضرموت©). 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ذكر الموت. كذا في مجموع الفتاوى (۲۹۰/4) 
ولم أجده في المطبوع منه. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ ۸۸). 

(۲) (ب طءجء ن): «إن أرواح». 

(۳) كذا حكاه القاضي أبو يعلى ومن اتبعه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. ولم ينقله 
عبد الله» وإنما نقله حنبل. قاله ابن رجب في الأهوال (۱۰۳). وفي مسائل عبد الله 
(247): سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورهاء أم في حواصل طير» 
أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي تاه أنه قال: «نسمة المؤمن 
طائر یعلق...» الحديث. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر... إلخ. 

(4) لم ترد «أن» في (ب» ط» ج» ن). 

(0) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (44 0) عن عبد الله بن عمرو. 

۳۷۵ 


وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان: هل لأنفس 
المؤمنيق مجتمّع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: ولد كبا 
فى لور من بعد لک ات لها عِبَادِىَ آلصديخُوت * [الأنبياء: ۱۰۰] 
قال: هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المومنین(۱) حتى يكون البعث(۳ 
وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في علّيِين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سین في الأرض السابعة تحت خدّ ابلیس(۳. 

وقالت طائفة: آرواح المومنین ببشر زمزم وآرواح الکفار بشر 


۳ 4 
يَرَهُوتَ 00 


وقال سلمان الفارسي: أرواح الممنین(۲ في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت. وأرواح الكفار في سجُين"). وفي لفظ عنه: نَسَمِةُ المؤمن 


(۱) زاد في (ط): «في الدنيا». 

(۲) قال السيوطي في شرح الصدور (۳۳۰): «أخرجه ابن منده. وهذا غريب جدًا. 
وتفسير الآية بذلك آغرب». وأخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 4۳۷). وانظر: 
الأهوال (۱۱6). وسيأتي الكلام على الآية. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۲۲۳) والطبري في التفسیر (15/ ۰۱۹6 ۱۹۵) 
وسيأتي الأثر كاملاً عند مناقشة القائلين بأن أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم 
يزيدوا على ذلك. 

(4) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت 5١1(‏ 05 247) عن علي بن أبي طالب. 

(5) (ط): «إن أرواح المؤمنين». وقد سقط من (ب. ج): «أرواح... من الأرض». 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (4۲۹) وابن أبي الدنيا في ذكر الموت (۵4۳). 

۳۷۹ 


تذهب في الأرض حيث شاءت(1). 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم": مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. 


قال": والذي نقول به في مستقرٌ الأرواح هو ما قاله الله عز وجل 
وليه كلق لا نتعداه. فهو البرهان الواضحٌ» وهو أن الله عزّ وجل قال: و 


۹ رو ی مر ور 


خذ ربك من بن ءادم من ظَهورهر دیا “© وانپدهر ع1 اسم 


22 


بخ لوا بل سهد أن ولو بوم الْقيمَةٍ 0 1 لين 4 
[الأعراف: ۷۲ ]. وقال تعالى: #وَلقَدَ 50 0 م وج 2 عم كد 


أسْجدُوا 24 مدا € [الأعراف: ۱ فصحٌ أن الله 0000 
چ . وكذلك آخبر كلا «أنّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها ائتلف. 


وما تناكر منها اختلف». وأخذ الله عهدها وشهادتها له" بالربوبية» وهي 


.)۵۵۵/۱( صفة الصفوة‎ )١( 

)۲( (ن): «آبو محمد ابن حزم». 

(9) في الفصّل (۳۲۲-۳۲۱/۲). 

(6) (ن): «نعؤل عليه» ونقول به». 

(5) كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو من السبعة. ولم يثبت ناسخ (ن) الآية كاملة. 

(7) أخرجه البخاري من حديث عائشة »)۳۳۳١(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة 
(۲۲۱۳۸). 

(۷) «له» ساقط من (ن). وفي (ط): «وأخذ شهادتها له». وفي (ب. ج): «وأخذ الله 
شهادتها له». 

۳۷۷ 


مخلوقة مصوّرة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لادم وقبل أن بُدخلها 
في الأجساد. والأجسادٌ يومئذ تراب وماء. ثم أقرّها(١»‏ حيث شاء وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد 
الجملة فينفخها فى الأجساد المتولّدة من المنی. 


إلى أن قال: فصن الأرواح أجسام حاملة(۲) لأعراضها من التعارف 
والتناكر» انا عارفة مميزة. فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاء ثم يتوفاهاء 
فترجمٌ إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله يه ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا. أرواح أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاء عن يسار 
وذلك عند منقطع العناصر. وتُعجّل أرواحٌ الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول 00 الإسلام. قال: 0 الله 
تعالی: 8 دَأضحنب ام ما امب الميمئة 0 لب 
لتم : © کیش تیش 6 مروت ل فى جَدّتٍ 8 3 


م مج 26 


من لت 9 وقیل من خرن [الواقعة: ۸ - ۳۱۲۱6 ۳ ال ل اما إن 


کان من الْمقَربيَ © وح وران ینت يعي © [الواقعة: ۸۹-۸۸] إلى آخرها. 


)۱( (ب» ط): «أخرها». (ج): «أخرجها». وكلاهما تصحيف. 
(۲( (ب» ط» ق» ج): «کاملة»» تصحیف. 
(۳) لم يغبت ناسخ (ن) إلا الآيتين .)٩۰۸(‏ 

TYA 


فلا تزال(۱) الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح" كلها بنفخها في 
الأجساد» ثم برجوعه(" إلى البرزخ» فتقوم الساعة» ويعيد الله عر وجل 
الأرواح إلى الأجساد انیة!* وهي الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق 
في الجنة» وفريق في السعیر» مخلدین أبدًا. انتهی. 

وقال آبو عمر بن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح عامّة 
المؤمنين على آفنية قبورهم. [۰4ب] ونحن نذکر کلامه وما احتج به» ونبيّن ما فیه. 

وقال ابن المبارك عن ابن جریج فیما قری(*) عليه عن مجاهد: لیس 
هي في الجنة» ولکن یأکلون من ثمارهاء و یجدون ریحه(۱؟. 

وذكر معاويةٌ بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين؛ فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلَّة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأتي ربا في کل يوم تلم علیه(۸). 


)١(‏ (ن): «ولا تزال». 

(۲) (ن): «عددها». 

(۳) (ن): «یرجعها» ولعله إصلاح من الناسخ؛ لأنه أثبت قبله: «ينفخها». 

(5) (ن): «ثانیا». 

() كذا في الأصل والتمهيد. وفي (ب طء قء ج): «قرأ»» ومثله في تفسير ابن المنذر. 
وفي (ن): (قرأه». 

(7) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد (۱۱/ 1۳) وابن المنذر في تفسيره 
.)۱۱۷۹٩(‏ وانظر تفسير مجاهد (۲۱). وقوله: «هي» أي أرواح الشهداء. وانظر: 
الاستذكار (۳/ .)٩۰‏ 

(۷) ساقطة من (۵). 

(۸) عزاه ابن رجب في الأهوال )٩۳(‏ إلى ابن منده. وفيه: (یحیی بن صالح عن سعيد». = 

۳۷۹ 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ7١2‏ في شرح حديث ابن عمر: (إِنَّ أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الخنف وان كان من أهل التار فحن آهز: النار. يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إلى يوم القيامة»(1). قال0©: وقد استدلٌ به من ذهب إلى أنَّ 
الأرواح على أفنية القبور. وهو أصحٌ ما ذهب إليه في ذلك والله أعلم ‏ لان 
الأحاديث بذلك أحسنٌ مجيئًا وأثبت نقلاً من غيرها. 


قال: والمعنى عندي أنهَا قد تكون على أفنية قبورهاء لا على آنها 
تلزم(*) ولا تفارق أفنية القبور. بل هي" كما قال مالك(۷) ر حمه الله: إنه(8) 
بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 


قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم 
دفن الميت. لا تفارق ذلك. والله أعل). 


وقالت فرقة: مستقرّها العدمٌ المحض. وهذا قول من یقول: إن النفس 


ك وانظر: شرح الصدور (۳۰۵). 

(۱) (ب» ط» ج): «وقال آبو عمرو» وهو خطأ. 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (5855). 

(۳) ساقط من (ن). وفي (ب» ط): «وقال». 

(6) «لأن... غیرها» ساقط من (ق). 

(0) (ن): «لا تلزم»؛ وهو خطأ. وفي الاستذکار: «لا تریم» ولعله تحرّف في (ن). 
1( «بل هي» ساقط من (أء ق غ). ولا يستقيم المعنی بدونها. 

(۷) (ق): «الامام مالك». 

(۸) نه» ساقط من (أء غ). 

.)۸۸/۳( الاستذکار‎ )٩( 


۳۸۰ 


عرّض من أعراض البدن كحياته وإدراكه» فتعدّم بموت البدن» كما تُعدّم 
تا الا ای المقروطة تمان وه اكول مغدالق اهر الان 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» كما سنذكر ذلك إن شا الله. 
والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر الأرواح بعد الموت العدمٌ 
المحض. 

وقالت فرقة : مستقرُها بعد الموت أبدان أُخرتُناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصيرُ کل روح إلى بدن حيوانٍ يشال تلك 
الأرواح. ضير تفس ای إلى أبدان السباع؛ والکلبيءة إلى آبدان 
الکلاب؛ والبهيمية إلى أبدان البه‌ائم» والدنيّة السُفليّة2'9 إلى أبدان 
الحشرات. وهذا قول التناسخيّة منكري المعاد [11۰] وهو قول خارج عن 
أقوال أهل الإسلام کلهم. 

فهذا ما تلص لي من جميع" أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد 
الموت» ولا تظفر(" به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البَة. ونحن 
نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما لكل قول وما علیه. وما هو الصواب من ذلك 
الذي دل عليه الکتاب والسّ على طريقتنا التي مَنّ الله بهاء وهو رجو 
الإعانة*2 والتوفيق. 


)١(‏ (ق): «والسفلیةا. 

(۲) کذا في (أ ن). وهي ساقطة من (غ). وفي غیرها: ١‏ جمع». 

(۳) (ب. ط» ن): «یظفر» وضبطت الیاء في (ط) بالضم. 

(5) (ق): «واحد هکذاا. 

(0) (ب طء ج): «المرجو للاعانة». وقد تحرّف «المرجو» في (ن) إلى «الموجد». 
۲۸1 


فصل 

فما(" من قال: هي في الجنة فاحتج بقوله تعالى: « فا إن گان ین 
مر 60 فروح وران حتت تيم # [الواقعة: 284 .]۸٩‏ 

قال: وهذا ذکره سبحانه عقيبَ ذک ر(۲) خروجها من البدن بالموت» 
وقسّم الأرواح إلى" ثلاثة أقسام: مقرّبین» وأخبر آتهم(*) في جنة نعیم(*)؛ 
وأصحاب یمین( وحکم لها بالسلام(۲ وهو یتضمّن سلامتها من 
العذاب. ومكدَّبةٍ ضالّة وأخبر أن لها تلا من حمیم وتصلیةً جحيم. 

قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعًا. وقد ذکر سبحانه حالها یوم 
القيامة في آول السورة. فذکر ۲۸ حالها بعد الموت؛ وبعد البعث. 


و ی و ق N‏ ي 

واحتجوا بقوله تعالى: يابا الق لته ا ازجی إل ريك اه 
مه () خی في عبرى (9) راتس جس [الفجر: ۲۷ -۳۰]. وقد قال غير واحد 
من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجهامن الدثياء ييشرها 


)١(‏ (ط): «وآما». 

(۲) ساقط من (ق). 

(۳) (ق): «علی». 

(4) کذا في الاصل و(غ). وفي غیرهما: «أنها». 
(0) ماعدا(آ ن غ): «النعیم». 

(5) (ط): «الیمین». 

(۷) (ن): «السلامة». 

(۸) ما عدا(ق غ): «وذکرا؛ تصحیف. 


TAY 


الملّك بذلك. ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة» 
فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث(۳؟. 

وهذه من البشرى التي قال الله تعالى: ی اليس ٤لوا‏ ريا مه شم 
الى كسم دوب 6 [فصلت: ۲۳(]۳۰. وهذا التنزّل(؟) يكون عند الموت» 
ويكون في القبر» ويكون عند البعث وأول بشارة الآخرة عند الموت. 


وقد تقدّم في حدیث البراء بن عازب(۹) أن الملّك یقول لهاعند 
قبضها: أبشري برَوْح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 


واحتجوا بما رواه مالك فی الو عن ابن شهاب» عن 
عبد | بر كعب ٠‏ مالك أنه أ أن اناد کش . مالك كان 
SS 0‏ لبن حبر 2 کن 

و بل ا ۳ ع 2 
یحدّت أن رسول الله م2 قال: «إنما تَسَمة المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر الجنة 
حتى یرجعه الله إلى جسده( يوم یبعثه». 
)١(‏ «عند خروجها... لها» ساقط من (ن). 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۷۸ -۱۷۹). 
)۳( اختصر ناسخ (ن) الاية. 
() (ط): «النزل». (ن): «التنزيل». وكلاهما تصحيف. 
(5) بل في حديث أبي هريرة. وقد سبق في المسألة السادسة (ص۱۳۹). 
(7) برقم (۵1۹). وانظر التمهيد .)05/١١(‏ 
(۷) «آنه» ساقط من (ن). و«بن مالك» ساقط من (ب. غ). 
(۸) (أءقيغ): «إلى حياة»» تحریف. 
YAY‏ 


قال آبو عمر(۱): وفي رواية مالكِ هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وكذلك [۰۰ب] رواه يونس عن الزهري 
قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك يحدّث عن أبيه. وكذلك 
رواه الأوزاعيٌ عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بن كعب. 

وقد 121 معي دو ومين انتما الم نا يتيند انق 
حمزة ومحمد ابن أخي الزهري؛ وصالح بن كيسان= رووه عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك عن جدّه كعب» فیکون 
منقطعًا". وقال صالح بن کیسان: عن ابن شهاب غن عبد الرحمن أنه 
بلغه أنَّ کعب بن مالك كان يحدّث. قال الذهلي: وهذا المحفوظ عندناه 
وهو الذي يُشبه حديث صالح وشعیب وابن أخي الزهري. 

وخالفه في هذا غيذه من الحفّاظء فحکموا لمالك والاوزاعي(4). 


قال آبو عمر(: فاتفق مالك ویونس بن يزيد والأوزاعي؛ 
والحارث بن فشّیل على رواية هذا الحدیث عن الزهري» عن 


)۱( فى کتاب التمهید (۱۱/ ٥۹٦‏ ۔ ۵۷). 

۲( !و کذلك... مالك» ساقط من (ب» ج» ۵). 

(۳( على رأي من یری عدم سماعه من جده» وهو قول الذهلي حيث قال في علل حدیث 
الزهري: «ما أظنه سمع من جدّه شینا». وقال الدارقطني: «روایته عن جده مرس ل". 
انظر: تهذیب التهذیب .)۲۱۵/٩(‏ (قالمي) 

)4( (ب. طء ن» ج): «للأوزاعي». ولم ترد هذه الفقرة في التمهید» فلعله من کلام 
المولف. 

(6) التمهید (۵۷/۱۱). 

۳۸ 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وصححه الترمذي وغیره(۱). 

قال أبو عمر(۳): ولا وجة عندي لما قاله(۳) محمد بن يحيى من ذلك» 
ولادليل عليه. واتفاق مالك ویونس بن زيد والأوزاعيٌ ومحمد بن 
إسحاق أولى بالصواب. والنفس إلى قولهم وروايتهم أسکن» وهم من 
الحفظ والاتقان بحيث لا یقاس بهم من خالفهم في هذا الحديث(. 
انتهى20. 

وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي بن المديني يقول: وَلِدَ لکعب(۷) 
خمسة: عبد الله» وعبيد الله» ومعبد» وعبد الرحمن» ومحمد. قال الذهلى: 


(A) 


فسمع الزهري من عبد الله بن کعب. وكان قائد أبيه حين عويّ» وسمع 


)١(‏ إنما صحّحه الترمذي )١141(‏ من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. بلفظ: «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة). 
ولكن صحّحه ابن حبان (4۵۷) من رواية الليث عن الزهريّء به بمثل رواية مالك 
سندًا ومتنا. (قالمي) 
والجملة «وصححه الترمذي وغيره» لم ترد في التمهيد (الإصلاحي). 

(۲) التمهید (۵۸/۱۱). 

(۳) (ب. ج): «والأوجه عندي ما قاله»» تحریف عکس المعنی. 

(6) (ط): «ولا دلیل على اتفاق» تحریف آفسد السیاق. 

)٥(‏ انظر: الاستذکار (۸/ ۰۳۹۷ وللمزید یراجع کتاب الایماء إلى آطراف أحاديث 
کتاب الموطأ لابي العباس الداني (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۷) (قالمي). 

() يعني کلام أبي عمر لا النقل من كتابه» فان الفقرة الاتية منقولة منه (۵/۱۱). 

)۷ (ب» طء ج): «ولذ کعب». 

(۸) (ب. طء ن): «عبید الله». والصواب ما آثبتنا من غیرها والتمهید. وانظر: تهذیب = 

۳۸۵ 


من عبد الرحمن بن كعب» وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب(١2.‏ وروی عن بَشير(؟2 بن عبد الرحمن بن کعب» ولا آراه سمع منه. 
انتهی. 

فالحدیث إن كان لعبد الر حمن(۳) عن أبيه كعب ‏ كما قال مالك ومّن 
معه - فظاهرٌ. وان كان لعبد الر حمن بن عبد الله شا سا تن 
شعیب ومن معه - فنهایته أن یکون مرسّلاً من هذه الطريق» وموصولاً من 
الاخری. والذین وصلوه لیسوا بدون الذین آرسلوه دراولا عدد(؛. 
فالحدیث من صحاح الأحاديث» وإنما لم يخرّجه صاحبا الصحیح لهذه 
العلّ والله أعلم. 


قال أبو عمر: وأما قوله: «نسمة المومن» فالنسمة هاهنا: الروح. 


= التهذيب (259/60). 

(۱) هذه الجملة ساقطة من (ن). 

(۲) ضبط في الأصل بضم الباء. وفي (ن): «بشر». والصواب ما آثبتنا. انظر: الإكمال 
لابن ماكولا (۱/ 3585). 

(۳) (ن): «لعبد الله»» خطأ. 

(6) ویجوز أن یکون ذلك كله محفوظًا عن الزهري لاختلاف أصحابه الثقات الکبار 
عليه» فکان تارة یحدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وتارة عن ابن آخیه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ونظير ذلك روايته عنهما في قصة توبة كعب بن 
مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك وقد آخرج البخاري بعضه عنه عن 
عبد الرحمن بن كعب» وبعضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب. قال الحافظ 
في الفتح (1/ :)١١5‏ «وقد سمع الزهري منهما جميعًا». (قالمي). 

(۵) التمهید (۵۸/۱۱). 

۳۸۳۹ 


يدل على ذلك قوله ية في الحديث نفسه: (حتی يَرْجِعَه الله إلى جسده یوم 
يبعثه». وقیل: النسمة: الروح والنفس والبدن. وأصل هذه اللفظة» أعني 
النسمة: الإنسان بعينه» وإنما قيل للروح: نسمةٌ ‏ والله أعلم ‏ لأن(١2‏ حياة 
الإنسان بروحه(۲ فإذا فارقته(۳) دم أو صار كالمعدوم. والدليل على أن 
النسمة الانسان قوله بَللِ: «من أعتق نسمة مؤمنة»0)ء وقول علي رضي الله 
عنه: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة»(۲۹. وقال الشاعر9): 


)۱( ماعدا (أ غ): «أن». 

(۲) (ب» طء ن» ج): «روحه». 

(۲) (بء نء ج): «وإذا فارقه». (ط): «فإذا فارقه؟. 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ 10 4)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(۱۲۱۳6) والنسائي في الكبرى (۰)4۸۷۷ والطبراني في المعجم الكبير »)۱۸١(‏ 
والأوسط (۳۷۳۸) من حديث فاطمة بنت علي بن أبي طالب» عن أبيها رضي الله 
عنه. وإسنادة حسن لولا آنه القطاعًاء فان فاطمة رهي الصغری قال آبو حاتم في 
المراسیل (۹0۹): «لم تسمع من آبیها شیثاء وقد رأت آباها». وکذا قال العجلي في 
ثقاته (۲۳۱). 
وله شاهد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» آخرجه عبد الرزاق 
(۱۵۶) في حدیث طویل, وفبه انقطاع أيمًاة فان آبا قلابة هو عبد الله بن زید 
الجرمي عن عمرو بن عبسة مرسلء قاله المزي في تهذیب الکمال (۲۲/ ۰۱۲۰ 
تر جمة عمرو بن عبسة). 
وروي من وجوه كثيرة عن عمرو بن عبسة. لكن بلفظ: «من أعتق رقبة) أو نحوه 
انظر: السلسلة الصحيحة (5781). وهو بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما. 
(قالمي) 

(5) البخاري (۰)۳۰۷ ومسلم (۷۸). 

(7) كذا في التمهید (۵۸/۱۱). ولکن في الاستذکار (۹۱/۳) نسب البيت إلي ذي = 

۳۸۷ 


باعظم منك نی في الحساب 6 إذاالنَسَماتٌ تقض الغب‌ارا 


يعني: إذا بوث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخليل بن أحمد: النسمة: الإنسان. قال: والنسمة الروح. 


والنسيم: هبوب الریح(۱. 


وقوله: «تعلق في شجر الجنة)» يُروىَ بفتح اللام» وهو الأكثر» ويروى 


بضم اللام» والمعنى واحد» وهو: الأكل والرعي. يقول: تأكل من ثمار 
الجنة. وترعی(۲) وتسرخ بين آشجارها(۳. والعلوقة واللاق والعلوق: 
الأكل والرّعي. تقول العرب: ما ذاق اليوم عَلوقًا أي: طعامًا. قال 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


الربيع بن زياد يصف الخيل200: 


الرمة. والصواب أنه للأعشى من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب. 

وصلة البيت قبله في ديوانه (۲۰۰/۱): 
ومیل علی قل بناه وصلّبَ فیه‌وصارا 
رارج مسن صلرات الو ٠‏ کت طوراسجوا وطوژا جوا 


وفي الدیوان: امنه». وقد تصحفت انقضن» واتقی» و«منك» في النسخ الخطية. 

کتاب العین (۷/ ۲۷۵). 

اترعی» لم ترد في (أ ق» غ). 

كذا قال في التمهید (۵۹/۱۱) إن معنى «تعلق» بضم اللام وفتحها واحد. وفي 
الاستذکار (۳/ ۹۰): «وفي قول ابن مسعود: اتسرح بالجنة» ما يعضد رواية من 
روى «تعلّق» بفتح اللام؛ لأن معنى ذلك: تسرح. ومن روى "تعلّق) فالمعنى فيه عند 
أهل اللغة: تأكل وترعى». وما قاله في التمهيد أصح. 

يقصد ما يؤكل وما يُرعى» أي الاسم لا المصدر. 

من أبيات له في الحماسة /١(‏ 4۹۵) والأغاني (۱۳۰/۱۷) وغيرهما. وكذا «علوقة) = 


TAA 


ومجی ات م ای لُفن علوت یم هنن بالمهرات والأمهار 
وقال الاعشی(۱): 
وقلاةكأتهاظهرٌنُرْسٍ لیس فيه اغير الجیم علا 
قلت("): ومنه قول عائشة: والنساءٌ إذ ذاك خفاف. لم يغشَّهنَ اللحمٌء 
تما يأكلن العُلّقَة من الطعام(۳). وأصل الف ها وهو ما بعلل 
القلب والنفی من الغذاء. 
قال(*): واختلف العلماء في معنى هذا الحدیث. فقال قائلون منهم: 
أرواح المؤمنين عند الله في الجنة» شهداء كانوا أم غيرٌ شهداء. إذ لم 
يحبسهم عن الجنّة كبيرةٌ ولا ین؛ وتلقّاهم ریم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
قال: واحتجّوا بأنَ هذا الحديث لم یخص فيه شهيدًا من غير شهيد. 


= في التمهيد والاستذكار. والرواية: عدوفّا وعدوفةء بالدال والذال. انظر قصة أبي 
عمرو مع يزيد بن مزيد الشيباني في اللسان (عدف). وانظر: إصلاح المنطق (۳۹۰) 
والتعازي والمرائي (۲۸۱) والمستقصی (۲/ ۳۲۲). 

)١(‏ من قصيدة في دیوانه (۲/ ۵0). والرواية المشهورة: ليس إلا الرجیع فیها علاق. 
وفي التمهید: اليس فيها إلا...». وکذا في المحکم (۱۲6/۱). وفي (أ» ق): «فيها 
الرجیع». وفي طرّة الاصل: «من» مع علامة صح. يعني: «فيها من الرجيع» كما في 
(غ). وفي النسخ الأخرى: «غير الرجیم» كما آثبتنا. ولا آدري آکان في أصل المولف 
هكذاء أم سقطت «إلا» من الأصل ‏ والمصدر: التمهید - فأکمل النساخ بزيادة 
«غير»» فاستقام الوزن» وصح المعنى! 

)۲( والقائل: ابن القيم. 

(۳) آخرجه البخاري (۲7۲۱) ومسلم (۲۷۷۰). 

.)1۱-6۹/۱۱( التمهید‎ )٤( 


۳۸۹ 


واحتجوا أيضًا بما ژوي عن أبي هروه إن أرواح الأبرار في علّيِين 
وأرواحَ الفُجّار في سجین(۲). وعن عبد الله بن عمرو(۳) مثل ذلك(4). 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السئة ما لا مَذْفعَ في صحة نقله 
وهو قوله: «ذا مات أحدٌكم عُرِض عليه [11ب] مقعدّه بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة» واٍن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
يقال له: هذا مقعدك حتی يبعثك الله إليه يوم القیامة»(*). 


وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غیرهم. لأن 
القرآن والسنة إنما یذلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى: « ولا تس 


تقو في سيل الله و بل حبك عِندَ رهم رود © وحن يمآ 6 
آله من فَضَلِهء # الآية [آل عمران: ۰۱5۹ ۱۷۰]. 


وأما الآثار» فذكرٌ حدیث آبي سعید الخدري ۷۱ من طریق بقي بن 
بلاطو نري «الشهداء یفدون ویروحونا ور ای 


)١(‏ فیماعدا( ق»غ) زيادة: «قال». 
(۲) لم أجده في غير التمهيد. 
(9) كذا في جميع النسخ. وفي التمهيد: «ابن عمرا. 
2 ( غ): «مثل هذا الحديث». 
(6) تقدم قبل قليل (ص ۲۸۰). 
(5) (ب» طء ن» ج): «الآخرون». 
(۷) (ب» ط. ج): «فذکر عن أبي سعيد الخدري». 
(۸) بعده في التمهيد: «إلى رياض الجنة». 
4۰ 


کرامة أكرّمْئكموها؟ فيقولون: لاء غير أنا وددنا نك أعدْتَ أرواحنا فى 

أجسادنا حتّی نقاتلّ مرةً أخرى. فقتل فى سبيلك). رواه عن هنَّاد عن 

إسماعيل بن المختار» عن عطيّة عنه). 
ثم ساق حديث ان عباس قال: قال رسول الله يكِ: الما أصيب إخوانكم 

- يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طير حضر تَرِدُ أنهار الجنةق 

وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب مدلل" في ظلّ العرش. فلما 
وجدوا طيبّ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلّغْ إخواننا آنا آحیا۳(۶ 
فى الجنة تررق لئلا ينكلوا عن الحرب. ولا يزمّدوا فى الجهاد؟ قال: فقال الله 
تعالی: أنا أبلّغهم عنکم» فأنزل الله تعالى: ۳ ولا سنارت فوا ف سل له 

موتا بلح عِندَ ریم ون € [آل عمران: 4(0]179), 
والحديث في مسند أحمد» وسُئن أبي داود*. 

(۱) أخرجه هناد بن السري في الزهد .)٠١١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١51١(‏ وإسناده ضعیف. فيه علتان: عطية وهو ابن سعد العوفي سيئ 
الحفظ وهو مدلس وقد عنعن» وشيخ هناد إسماعيل بن المختار لا يُعرف» وقال 
البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۷4): «عن عطية» سمع منه هناد بن السري فيه نظر 
لم يصح حديثه». وانظر: لسان الميزان (۳۸/۱). (قالمي) 

(۲) في (أغ): «مدلية)» ولعل صوابها: «مدلاة». وفي غيرهما: «مدللة» وصوابها ما أثبتنا 
- وكذا في التمهيد ‏ من ذُلّل الکرم: دلیت عناقيده. قال تعالى: َرَت لوا یلا 
[الانسان: ۶ ۱]. 

(۳) «آحیاء» ساقط من ( غ). 

(6) «وأما الاثار... یرزقون» ساقط من (ن). 

ره المسند (6/ ۰.۲۱۸ آبو داود (۲۵۲۰). وقد سبق في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲). 

۲4۹۱ 


ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق قال: سألنا 
عبد الله بن مسعود عن هذه الآية 9 ولا سب اَن یلوا ف سيل الله آموتً بل 


سو 


ات4 چند ا رون( 2١‏ [آل عمران: ]١54‏ فقال: ما نا قد سألنا عن ذلك» 


فقال: «آرواهم في جوف طبر مخضر تسرّج في الجنة في آیتها شاءت. ثم 
تأوي إلى تلك القناديل. فاطّلع إليهم ريّك اطلاع فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 
قالوا: وأيّ شىء" نشتهي» ونحن [11۲] نسرّحٌ من الجنة حيث نشاء! ففعل 
بهم ذلك" ثلاث مرات» فلما راا أنهم لم يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا 
رت نريد أن تَرّدٌ آرواخنا في أجسادنا حتى لقتّل في سبيلك مر أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجةٌ تر كوا.والحديث في صحيح مسل ). 

قلتٌ: وفي صحيح البخاري”22 عن أنس أنَّ لبم بنت البراء - 
وهي ام حارثة بن سراقة - أتت النبي یه فقالت: يا نبي الله» ألا تحدّثني 
عن حارثة؟ ‏ وكان فيل يوم بدر» أصابه سهمٌ غَرْبٌ 27‏ فإن كان في الجنة 
صبرت. وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البکاء. قال: «يا أمَّ حارثةء إنها 
جنان(۲۸» وإِنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 


() الآية فيماعدا (أ» ق»غ) إلى #أموانًا». 

(۲) ماعدا(أ ق»غ): «أي شيء» دون الواو. 

(۳) (ق): «ذلك بهم۲. 

.)۱۱۲ برقم (۱۸۸۷) وقد تقدم في المسألة الخامسة (ص‎ )٤( 

(۰) برقم (۲۸۰۹). 

(7) «وهي» ساقط من (ط). 

(۷) وهو الذي لا دری رامیه. 

(۸) بعدها في (ق): «في الجنة». وکذا في الصحیح في کتاب الجهاد. 
۳۹۲ 


ثم ساق من طريق بقي بن مخلدء ثنا یحبی بن عبد الحميد ثنا ابن 
عيينة» عن عبيد الله" بن أبي يزيد» سمع ابن عباس یقول: أرواحٌ الشهداء 
تجُول في أجواف طير حضر نع في ثمر الجنة. 

ثم ذكر عن معمرء عن قتادة قال: بلغنا أنَّ أرواح الشهداء في صُوّر طبر 
بیض تأكل من ثمار الجنة. 

ومن طريق أبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان 
عن عبد الله بن عمرو(*): «أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويُررّقون من ثمر الجنة». 

قال أبو عم (6): وهذه الآثار کلها تدل على أنهم الشهداءٌ دون غيرهم. 
وفي بعضها: في صوّر طير» وفي بعضها: في أجواف طير» وفي بعضها: 

قال: والذي يُشبه عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون القول21(0 قول من قال: 
كطير("2؛ أو صور طير؛ لمطابقته لحديئنا(”"» المذكور. يريد حديث كعب بن 


.)11-71۳/۱۱( التمهید‎ )١( 

(۲) (أ» ن» غ): «عبد الله)» تصحیف. 

(۳) (ط): اعبید اللّه)» تصحیف. 

(4) زاد في (ط): «أن». 

(۵) التمهید (1۵-718/۱۱). 

)1( (ب» ج): «العدل» تصحیف. 

(۷) (ب» ط): «کطیر خضر؟. وبعده في (ط): «أو صور طير خضر). 
(۸) (ب ط ج): «حدیثنا». 


14۳ 


مالك وقوله فيه: نسمة المؤمن طائر» ولم يقل: في جوف طائر۱). 

قال وروی كشي د ووش دو ابه و عد ا 
عبد الله بن مره عن مسروق» عن عبد الله: (کطیر خضر». 

قلت: والذي في صحيح مسلم: «في أجواف طير خضر !. 

قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل؛ كأنه يكل قال: «إنما نسَمَة المؤمن من 
الشهداء طاثر ۲۱ يعلق في شجر الجنة». 

قلتٌ: لا تنافی بين قوله يَكِِ: «نسمة المؤمن طائر ۲1(ب] يعلق فى شحر 
الجنة» وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعَئِيٌ» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وان كان من أهل النار فمن أهل 
النار».وهذا الخطاب یتناول المت على فراشه والشهیك کما أن قوله: 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» یتناول الشهید وغیره. ومع کونه 
یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی ترد روخه أنهارَ الجنة» وتأکل من ثمارها. 
۶ و 1 4 1 03 
وأما المقعدٌ الخاص به والبیت الذي أَعِدَّ له. فإنّهِ إنما يدخله يوم القيامة. 

1 ع« ۳ و م 

ویدل عليه أن منازل الشهداء ودوزهم وقصورّهم التي آعد الله لهم 

ليست هي تلك القنادیل التي تأوي إليها آرواخهم في البرزخ قطعًا. فهم 


.)۵( «ولم... طاثر» ساقط من‎ )١( 

(۲) في الأصل ضرب بعضهم على «مسعود» وکتب في الطرّة: «منصور» مع علامة صح. 
وهو غلط منه إذ ظنّ أن «ابن مسعود» هنا يروي عن الأعمش! وکذا «ابن منصور» في 
(غ). 

(۳) (بء ج): «كطائر». وأشار إلى هذه النسخة في طرة (ط). وهو خطأ. 

(1) (ب» طء ج): من». تحريف. 

53: 


يَرَوْنْ منازلهم ومقاعدهم من الجنةء ويكون مستقرّهم في تلك القناديل 
المعلّقة بالعرش» فان الدخول التاع الکامل إنما يكون يوم القيامة» ودخول 


الأرواح الجنة في البرزخ مر دون ذلك. 

ونظیر هذا: أهل الشقاء تُعَرّض آرواخهم على النار غدوًا وعشيًاء فإذا 
ل ل ل 
البرزخ. فت تم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء» وتنعُمُها مع الأبدان بها يوم 
القيامة شيء آخر. فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذانها(۲۱ مع بدنها 
يوم البعث. ولهذا قال: «تعلّق في شجر الجنة» أي: تأكل العلقة» وأما تمامُ 
الأكل والشرب واللبس والتمتع فانمل(") يكون إذا ردت" إلى أجسادها يوم 
القيامة. فظهر(4) أنه لا يعارض هذا القولّ من السئة شي وانما تعاضیه 

وأماقولمن قال :إل حدیث كب في الشهداء دون غيرهم؛ 
فشخصيص ليس في اللفظ ما یدل عليه. وهو حمل اللفظ العام على أقل 
مسكياته» فإنَ الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قلي جداء والنبي بي على 
هذا الجزاء بوصفي الإيمان» فهو المقتضي له لم يعلّقه بوصف الشهادة. 

آلا تری أن الحكم الذي اختّصض ختَص 151 بالشهداء علق بوصف الشهادت 
كقوله في حدیث المقدام بن معدیکرب: «للشهید عند الله ست خصال: 


)١(‏ (ق): «عذابها». 
)۲( (ب» طء ج): (إنما». 
(۳) زاد في (ق): «الأرواح». 
(:) (ق): «وظهر). 
۳۹۵ 


يُغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعدّه من الجنة. وبُحلَّى خُلَّة الایمان؛ 
ويزوّجٌ من الحور العين» ويجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر, 
ويوضعٌ على رأسه تاج الوّقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوّج 
اثنتسين وسبعين من الحور العین(۱) ویشفع في سبعين إنسانًا(؟» من 
أقاربه»(”. فلما كان هذا يختصٌ (؟) بالشهيد قال: (إِنَّ للشهيد»؛ ولم يقل: 
إن“ للمؤمن. 

وكذلك قوله في حديث قيس الجذامی: «یعطی الشهيدٌ ست 
خصال». وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي لى اال 
بالشهادة. وأما ما عُلّقَ فيه الجزاءٌ بالإيمان» فاّهیتناول کل مؤمن» شهيدًا كان 
أو غير شهيد. 

وأما النصوصٌ والآئار(" التي كرت في رزق الشهداء وكَوْن 


(۱) هذه الخصلة ساقطة من (ن). 

)۲( لم يرد «انسانا» في ([ غ). 

(۳) تقدم تخریجه في المسألة العاشرة (ص ۲۳۳). 

)٤(‏ (ط): «هذه تختص!. 

(۵) ساقطة من (ط). 

1( أخرجه الامام أحمد (۱۷۷۸۳) والطبراني في مسند الشامیین (4 ۲۰ والييهقي في 
شعب الایمان (۰4۲۵۲ 4۲۵۳)» وفي إثبات عذاب القبر (۱۲۱) من طریق عبد الر حمن 
ابن ثابت بن ثوبان؛ عن أبيه» عن مكحولء عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي فيه 
ضعف من قبل حفظه. وبقية رجاله ثقات. (قالمي) 

(۷) (ق): «فالآثار». 

(۸) ماعدا(ن): «ذکر». 


505 


اوا قال و باس وهي لاتدل علی انتفاء دخول أرواح 
المؤمنين الجنّة» ولاسيّما الصدّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع(۱) 
بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصدّیقین» هل هي في الجنة 
أم لا؟ فان قالوا: تا في الجنة ‏ ولا يسوغ لهم غير هذا القول - قيل: فثبت 
مذه التصوص لا تدلْ علی اختصاص آرواح الشهداء بذلك. 

وان قالوا: ليست في الجنة لزمهم من ذلك أن تکون أرواح سادات 
الصحابة کأبي بکر الف رای بن كمي وعبد الاين مسعوده وأيي 
الدرداء وحذيفة بن الیمان وآشباههم ليست في الجنة؛ وآرواح شهداء 
زماننا في الجنة. وهذا معلومٌ البطلانِ ضرورة. 


فان قیل: فإذا كان هذا حکم(۳) لا يختص بالشهداء فما الموجبٌ 
لتخصيصهم بالذکر في هذه التصوص؟ 

قيل: تخصيصهم بالذکر ‏ في هذه اننصوص دل على التنبيه على 
فضل الشهادة وعلو درجتهاء وأنَّ هذا مضمون لأهلها ولا بد ون لهم منها 
آوفر نصيب. فنصیبّهم 20 من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 


)۱( (ب» ط): «فلا نزاع»» تصحيف. 

(؟) (ق): «كأبي بكر وعمر». وانظر ما يأتي في (ص۳۳۲). 

(۳( كذافي جنم اج . وفي (ج) : «حکمّا»» ولكن الظاهر أنه إصلاح. 

)٤(‏ «قیل. .. دل» مستدرك في طرّة الأصل بخط ناسخه» وفي صلب المتن في (غ). 
والعبارة ساقطة من غیرهماء الا أن بعض قراء (ط) غیّر «علی» إلى «قلت». وفي متن 
(ن) في موضعها: «قلنا»» فاستقام الکلام. 

(5) ماعدا(ب» ط): «فيصیبهم! تصحيف. 

۳۹۷ 


من الأموات على فرهم» وان كان المیّت على فراشه أعلى درجةً من 
كثير(١2‏ منهم. فله نعيمٌ یختص به» لا يشاركه فيه من هو دونه. 

ویدل ا علی هذا اد ا سبحانه جعل آرواح الشهداء في أجواف 
طير غضر فَإتَّهُم لما بذلوا آبداتهم(۲) لله حتی آتلفها آعداژه فيه آعاضهم 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فیها إلى يوم القيامة. ویکون تتعمها 
بواسطة تلك الأبدان أكملّ من نعيم"' الأرواح المجرّدة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهید في جوف طیر. 

وتأمّل لفظ الحدیئین» فإنه قال: «نسمةٌ المؤمن طير)» فهذا يعم الشهيد 
وغیره. . ثم حص الشهيد بأن قال: : لهي في جوف طيرا. ومعلوم أنها إذا كانت 
في جوف طیر صَدّق علیها آنها طیر. فصلوات الله وسلامه على من یدق 
که نصا ويد ل على أنه حل متا . وهذا الجمع آحسن من 
جمع أبي عمر وترجيجه رواية مَن روی: يون .بل 
الروايتان حق وصواب. فهي كطير خضرء وفي أجواف طير خضر 


فصل 
وآما قول مجاهد: ليس هي في الجنةء ولكن يأكلون من ثمارها 
ویجدون ريحها. فقد يُحبَّحٌ لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده(4) 


)۱( امن کثیر» ساقط من (ط). 


(۲) (ق): «أنفسهم». 
(۳) ماعدا (آغ): «تنعم» 
(4) برقم (۲۳۹۰). وأخرجه ابن حبان (41۵۸) والحاکم (۲/ ٤۷)ء‏ والطبراني في = 


۳۹۸ 


من حديث ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر() عن محمود بن لبید. عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ياة: «الشهداء على بارق نهر" بباب الجنة» 
في قبة خضراءً. يخرج عليهم رزفهم من الجنة بكرةٌ وعشية). 


وهذا لا ينافي كوتهم في الجنةه فإِنَّ ذلك النهرَ من الجنّة ورزفهم 


يخرج عليهم من الجنة» فهم في الجنةء ون لم يصيروا على مقاعدهم منها. 
فمجاهدٌ نفى الدخول الكامل من كل وجه والتعبير ية رغ ال ا 
بتمییز هذا من هذا . وأكمل العبارة وأدلها على المراد عبارة رسول الله إلا 
ثم عبارة الصحابة. وكلَّما علوت رآیت الشفاء والهدی والنور» وکلما نزلت 
رأيتَ الحيْرة والدعاوی والقولّ بلا علم. 


المعجم الكبير (۱۰۸۲۵). والبيهقي في إثبات عذاب القبر كلهم من طريق ابن 


إسحاق» به. وهو في سيرة ابن إسحاق (۲/ ١١9‏ سيرة ابن هشام) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث في السيرة وعند أحمد وابن حبان وغیرهما. 
وصححه الحاکم؛ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)١75‏ الوه و إسناد جيد). 
(قالمي). 
كذا في جميع النسخ. وهو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري كما في الأهوال لابن 
رجب (45). ولكن الرواية في المسند من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصاري. ولم أجده من طريق عاصم. 
ضبط في المسند وغيره «بارق نهر» بالإضافة وقال السندي: «لعل المراد به الموضع 
الذي يبرّق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر». ولكن لفظه في الروض الأنف 
(۳۰۷/۳): «والشهداء بنهر - أو على نهر يقال له: بارق» عند باب الجنة...». وفي 
تفسير القرطبي (۵/ :)5١5‏ «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق...» 
وهذا يقتضي أن يضبط هكذا: على بارق - نهر بباب الجنة - في قبة...» وانظر: تاج 
العروس (برق). 

۳۹۹ 


قال أبو عبد الله بن منده(١2:‏ وروی موسى بن عبيدة(2» عن عبد الله بن 


يزيد" عن أم كبشة بنت المعرور(؟) قالت: دخل علينا لنب بيا فسألناه 
عن هذه الأرواح. فوصفها صفة آبگ ی( هل البست. فقال: (إن أرواح 
المؤمنين [74أ] في حواصل طبر خضْر ترعى في الجنة, وتأکل من ثمارهاء 
وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش تقول: ربا 


الق بنا إخواننا وآتنا ما وعدّتنا. ون أرواح الكفار في حواصل طير شود 


تأكل من النار» وتشرب من النار وتأوي إلى حجر في النار يقولون: ربّنا 
لا تَلحِنُ بنا إخوانناء ولا وز تنا ما وعدتنا). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(10 
(¥) 


وقال الطبراني(۳: حدثنا أبو رُرعة الدمشقيٌ» ثنا عبد الله بن صالح» 


وعزاه إليه ابن رجب في الأهوال )٠١٤(‏ والسيوطي في شرح الصدور (۳۱۰) أيضًا. 
(أ» ق» غ): «عبدة). (ط): «عبید». وقد نص ابن رجب على أنه موسى بن عبيدة 
الرّبَذي . قال: وهو د شيخ صالح» » شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير 
في حديثه. وانظر تر جمته في تهذيب التهذيب (۳۹/۱۰). 
(ن): «بریدة) تصحيف. 
كذا في ج جمیع النسخ» وشرح الصدور وإتحاف السادة المتقین ( ۱۳۰/۰ . ولم 
أجد لها ترجمة. والظاهر أنها أم مبشر بنت البراء بن معرور. انظر: الإصابة 
(۳۲۰۰۸). 
(ب» ط): «وصفا أسكن»» ولعل «وصفا» من إصلاح النساخ إذ رأوا أن «صفة» 
مؤنث» والفعل بعدها مذکر. وخفي علیهم آنها مصدر. و«آسکن) تحریف. وفي 
شرح الصدور: «صفة لکنه آبکی». 
لم ینقط في الأصل. وفي غیرها جميعًا بالحاء قبل الجیم. 
لم آجده في معا جمه الثلائة. 

۳۰۰ 


حدثني معاوية بن صالح(١2»‏ عن ضَمْرة بن حبیب. قال: شئل النبي ی عن 
أرواح المؤمنين» فقال: «في طبر خضر تسرّح في الجنة حيث شاءت». قالوا: 
يا رسول الله» أرواح الكفار؟ قال: «محبوسة في سجّينٍ). 


03 ۳ ۳(۰ 7 ع 5 3 
آبو المغیر ۱ » عن أبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبیب ۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ورواه آبو الشيخ عن هشام بن يونس» عن عبد الله بن صالح. ورواه 
0( 


( من حديث غُنجار» عن الثوري» عن 


وذكر أبو عبد الله بن منده 
«حدثني معاوية بن صالح» ساقط من (أء غ). 
(ن): «وأرواح الكفار». 
«أبو» ساقط من (ب» ط ج). 
عزاه ابن رجب في الأهوال )٠٠١(‏ إلى ابن منده» والسيوطي في شرح الصدور 
0 إليه وإلى الطبراني وأبي الشيخ. 
وإسناده حسن لولا أنه مرسل. ضمرة بن حبيب من ثقات تابعي أهل الشام. (قالمي). 
في إسناده غنجار وهو لقب عيسى بن موسى البخاري» وهو ثقة في نفسه لكن أخذ 
عليه التدليس وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين» كما في تر جمته من التهذيب 
(۸/ ۲۳۳ وقد خولف أيضًا في هذا الاسناد. 
فرواه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۲) من طريق محمد بن يوسف عن الشوري به 
عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقد تاع الشوريّ على هذا الوجه الموقوف غير 
واحد. منهم عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له (4557)» وعيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عند ابن أبي شيبة (۳۳۹۷۸) ومن طريقه آبو نعيم في صفة 
الجنة (177)» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند أبي نعيم في الحلية (۲۸۹/۱). 
وعزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص۲۰4) لابن منده أيضًا ونقل عنه أنه قال: «رواه 
جماعة عن الثوري موقوفا. يعني على عبد الله بن عمرو» قال ابن رجب: «والصواب 
وقفه». (قالمي). 

۳۰۱ 


ثور بن رید عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «آرواح المؤمنين في طير کالزرازیر تأكل من ثمر الجنة» 
ورواه غيرُه موقوفا. 

وذکر يزيد الرّقاشىٌ عن أنس» وآبو عبد اله" الشامي عن تمیم الداري 
عن النبي بي «إذا عَرَح ملك الموت بروح المومن إلى السماء استقبله 
جبریل في سبعین ألقّا من الملائكة؛ کل منهم ۳ يأنيه ببشارة من السماء 
سوى بشارة صاحبه . فإذا انتهى به إلى العرش خر ساجدًاء فيقول الله ع وجل 
لملك الموت: انطلِق بروح عبدي» فضعه في سذر مخضوو(؟» وظلّ 
ممدود؛ وماء مسکوب؟. رواه بكر بن یس( عن ضرار بن عمرو؛ عن 


يزيد وأبي عبد ایل , 


)۱( (ن): «الثوري عن یزید»» خطأ. 

)۲( (ق): «أبي عبد الله» خنطا 

(9) (ب» ط. ج): «کلهن» وهي ساقطة من (ن). 

(4) زاد بعده في طرة الأصل: «وطلح منضود مع علامة صح. ولیست بخط الناسخ. 


وقد آدخلها ناسخ (غ) في المتن. 
وهي في متن (ط) ب بين «ل۷» و«إلى» فوق السطر يعني حذفها أو آنها ليست في نسخة 
آخری. 


(0) (أ» ق» غ): «خبیش». (ط): «خنبش». والصواب ما آثبتنا من (ب» ج). 

0( ویفهم من هذا السیاق آنهما حدیثان: الأول من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمرو عن يزيد الرقاشي» عن أنس. والثاني: من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمروء عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري. 
ولم أجده بهذا السياق فینظی وهو جزء من حديث طويل جذا أخرجه آبو یعلی. كما 
في المطالب العالية (400۸) - قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي, ثنا محمد بن = 


۳۰۲ 


وأما قول من قال: الأرواحٌ على أفنية قبورهاء فان أراد أنَّ هذا أمر لازمٌ 
لها لا تارق أفنية القبور أبدًا فهاذا خطا ترد" نصوص الکتاب 
والسنة من وجوه كثيرة» قد(*) ذکرنا بعضهاء وسنذکر منها ما لم نذکره إن 
شاء اللّه. 


وان آراد آنها تکون على أفنية القبور وقتاء أو لها |شراف على قبورها 
وهی فى مقرها(*) فهذا حق» ولکن لا یقال: مستقر‌ها أفنية القبور. 


وقد ذهب إلى هذا ۱61 ب] المذهب جماعةٌ» منهم أبو عمر بن عبد ار 


= بكر البرساني قال: قال أبو عاصم الحبطي» وكان من خيار أهل البصرة» وكان من 
أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال: حدثنا بكر بن خنیس؛ عن ضرار بن عمروء 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن تميم الداري» عن النبي و قال: «یقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد جربته بالسراء والضراء 
فوجدته حيث أحبٌه اتتني به فلأريحنه» فساقه بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر عقبه: «هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت 
في حديث البراء رضي الله عنه الطويل المشهور ولكن هذا الإسناد غريب» لا نعرف 
احا روی عن آنس» عن تمیم الداري رفي ال عنهما الامن هذا الوجه» ویزید 
الرقاشي سيئ الحفظ جذّاه كثير المناکیر» كان لا يضبط الاسناد فیلزق بأنس کل شيء 
يسمعه من غیره. ودونه أيضًا من هو مثله أو آشد ضعفا». (قالمي) 

(۱) «لها» ساقط من (ب» ن» ج» غ). 

)۲( في (ب. ن» ج): «یفارق» تصحیف. 

(۳) (ب ط): «رده». 

(6) (ب ط): «وقد. 

(۵) (ب ط ج): «منزلها». 


۳۰۳ 


قال في كتابه'١)‏ في شرح حديث ابن عمر: اٍن أحدكم إذا مات عُرِض عليه 
مقعله بالغداة والعشي»: وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية 
القبور. وهو(" أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأثرء ألا ترى أن 
الأحاديث الدَالّةَ على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور. 
قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مثلّ حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقدّم(۳ وفيه: «هذا مقعدك حتى یبعشك الله يوم 
القیامة». ومثل حديث أنس: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه 
إنه یسمع قرع نعالهم» وفيه: أنه يرى مقعدّه من الجنة والنارء وأنه يسح 
للمؤمن في قبره سبعين ذراعًاء ويضيّق على الكافر؟)؛ ومثل حديث جابر: 
«إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولی عنه أصحابه 
ناه ملك...» الحدیت وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: «دعوني أبشز 
أهلي» فيقال له: اسكن» فهذا مقعدك أبدًا00*). ومشل سائر أحاديث عذاب 
القبر ونعيمه التي تقدّمث() ومثلّ أحاديث السلام على أهل القبورء 
وخطابهم. ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم(۷. وقد تقدّم ذكرٌ ذلك که( 


(۱) التمهید (۱۰۹/۱). 

(۲) (ن): «وهذا». 

(۳) هذا اللفظ من حديث ابن عمر ولم أجده عن البراء. 
(4:) سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱5۷). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4 4 1۷) بهذا اللفظ. 
(7) في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(۷) «لهم» ساقطة من (ن). 

(۸) في المسألة الأولى. 


وهذا القول تردهالسنة الصحيحة والآثار التي لا مَدْقَمَ لهاء وقد تقدّم 
ذكرها . وکل ما ذکره من الأدلّة» فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة 
بالنض وفي الرفیق الاعلی. وقد ان ری ال هه مهار 
نار لا يدل علی الوح في القبر ولا على فنائه دائمًا من جمیع الوجوه؛ 
بل لها إشرافٌ واتصال بالقبر وفنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرّض عليه مقعده. 
فان للروح شأنًا آخر: تكون في الرفيق الأعلى في أعلى علیین؛ ولها 
اتصال بالبدن» بحيث إذا سلّم المسلّم على المیّت رد الله عليه روح 
فير" عليه اسلا وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس 
ما يعهد من الأجسام التي إذا شخلت مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا 
غلط محض, بل الروځ تكون فوق السموات في أعلى عليين» ونرد" إلى 
القبر» و فترد السلام» وتعلم بالمسلّم» وهي في مكانها هناك. 

ع ا و اك ل ا 
وتعالى إلى القبرء ذ ترذ السّلام على من سلم عليه؛ وتسممٌ کلاسه(*) 
اال 0 
السابعة1). فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر وإما أن 


(۱) (ن): «قال»» تصحيف. فلمًا صحف كتب بعده: للروح شأن. 
(۲) (ب. ط ج): «فردً؛. 

,۳( ضبطه في (ط): «ترد» من الورود. 

(:) (ن): «الاعلی واٍئما یردها». 

(۵) (ب طون ج): «سلامه». 

(7) تقدم في المسألة السادسة (ص ۵ ۱۲). 


۳۰۵ 


يكون المتَّصِلُ منها(۱ بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس» وجرمُها في 
السماء(۳؟. 

وقد ثبت أن روح النائم تصعدٌ حتی تسخترق السبع الطباق» وتسجد لله 
بين يدي العرشء ثم ترد إلى جسده في آیسر زمان. وکذلك روح المیّت 
تصعد بها الملائکة حتى تجاورٌ السموات السبع» وتقفها بين يدي الله 
فتسجدٌ له ويقضي فيها قضاءء۳. ويّريها الملك ما أعدَّ الله لها في الجنةه ثم 
تهبط» فتشهد7؟) غسلّه وحمله ودفنه. 

وقد تقدّم(*) في حديث البراء بن عازب أنَّ النفس بصع بها حتى 
ُوقف بين يدي الله» فيقول تعالى: «اکتبوا کتاب عبدي في عَلَّيِينَ ثم أعيدوه 
إلى الأرض». فيعاد إلى القبر» وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه. فقد صرح 
به في حديث ابن عباس حيث قال: «فيهبطون به" على قدر فراغه من عُسله 
وأکفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأکفانه»۲1. 

وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن» ثنا ابن 
شهاب. ثنا عامر بن سعد. عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه قال: 


)١(‏ (بء طءنء ج): «بها» وهو خطأ. 

(۲) انظر ما سبق في المسألة السادسة (ص۱۲۸) من رد شيخ الإسلام على هذا المثل. 
(۳) (ق): «قضاژه». 

)€( في الأصل نقطه بالتاء والیاء معًا. وفي (ب» طء ج): «وتشهدا. 

)02( في أول المسألة السادسة. 

(5) «به» ساقط من (ق). 

(۷) تقدم في المسألة السادسة (ص57١).‏ 


۳۰۹ 


آردت مالی بالغابة(۱؟ فأدركنى الليلء فَأَوَيْتَ إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 
حرام!۲ فسمعت قراءةٌ من القبر ما سمعت أحسنّ منهاء فجئت إلى رسول 
الله ا فذكرت ذلك له فقال: «ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض 
آرواحهم. فجعلها في قناديل من رَبْرجَد وياقوت, ثم علقها وسط الجنة. فإذا 

وه 0 1 8 3 32 
كان اللیل ردت إليهم آرواخهم, فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر رت 
آرواخهم إلى مكانهم الذي" كانت به». 


)١(‏ موضع أسفل المدينة من ناحية الشام, لا يزال معروفا. انظر: المغانم المطابة 
(۲۹۹). 

(۲) في الأصل ضرب بعضهم على «بن عمرو»» فأثبت ناسخ (غ): «عبد الله بن حرام». 
وتحرف احرام» في (ن) إلى «حزم». 

(۳) في (أ» غ» ن): «التي»» خطأ. 

(€) في إسناده عيسى بن عبد الرحمن هو ابن فروة أبو عبادة الانصاري قال البخاري: 
منكر الحديث وكذا قال أبو حاتم: ضعيف الحديث شبيه بالمتروك لا أعلم روى 
عن الزهري حديئًا صحيحًا. وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أحاديث مناكير. 
انظر: تهذيب التهذيب (۲۱۸/۸). 
وأما إسماعيل بن طلحة فلم أجد له ذكرًا في كتب الرجال المتوفرة» ولا ذکره 
علي بن المديني في ولد الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي رضي 
الله عنه فى جزئه «تسمية من روي عنه من أولاد العشرة» (ص۰)۳۷ لکن له ابن اسمه 
يعقوب هو من رواة الحدیث. له ترجمة في الجرح والتعديل (۲۰/۹). وثقات ابن 
حبان (۵/ 5 ۵۵). 
والحدیث عزاه ابن رجب في آهوال القبور (ص۰۸4 ۸۵) لابن منده أيضًا وضعّف 
إسناده. وقال في موضع آخر (ص۱۸۵): اوهو منکر؛ وآبو عبادة هذا یعنی 
عیسی بن عبد الرحمن - ضعیف جدًا». (قالمي). 

۳۰۷ 


ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال [10ب] أرواحهم من العرش إلى 
الشّرى» ثم اتتقالها من الشری إلى مكانها(١).‏ ولهذا قال مالك وغیژه من 
الأئمة : إن الروخ مرسلة تذهب حيث شاءت(). ومايراه الناس من أرواح 
الموتى و مجيئهم إليهم من المكان البعيد أمرٌ يعلمه عامّة الناس» ولا یشکون 
فيه. والله أعلم. 

وأما السلامٌ على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست 
في الجنة وأنها على أفنية القبور» فهذا سید ولد آدم الذي روحه في أعلى 
علیین مع الرفيق الأعلى يُسلّم عليه عند قبره» وید سلام المسلّم عليه. 

وقد وافق أبوعُمر رحمه الله على أن أرواح الشهداء في الجنَّة ويسلّم 
عليهم عند قبورهم؛ كما یسم على غيرهم؛ كما علنا لبیل أن نسلّم 
عليهم؛ وکما كان الصحابة يسلّمون على شهداء أحد» وقد ثبت أنَّ أرواحهم 


في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقلّم(۳. 


ولا ي يضيق““ عطتك عن کون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه 
السلام» فللروح(* شأن آخر غيرٌ شأن البدن. وهذا جبريل صلوات الله 


)١(‏ (ب طء ج): «أماكنها». 

)۲( تقدم في أول هذه المسألة. 

(۳) من حدیث ابن مسعود» ضمن ما احتجٌ به القائلون بأن آرواح الممنین في الجنة. 

(4) کذا في جميع النسخ: «یضیق» باثبات الیاء. والخبر بمعنی الطلب كما في الحدیث 
الاتي في (ص ۳۷۲): الا يصلي آحد على أحد ولا یصوم آحد عن أحد». 

(0) ماعدا(ن): «وللروح». 


۳۰۸ 


وسلامه عليه رآه النبي یف وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما(١)‏ 
ما بین المشرق والمغرب. وکان یدنو(۲) من النبي وق حتی یضع ركبتيه 
بین" ركبتيه» ویدیه على فخذیه. وما أظنك یتسم بطانّك أنه كان حیشذ في 
الملا الأعلى فوق السموات - حيث هو مستقره - وقد دنا من النبي كك هذا 
الدنق فإنّ التصديق بهذا له قلوبٌ خلقت له وأمُلت لمعرفته. ومن لم یتسم 
بطانه لهذا فهو أضيّقٌ(؟) أن يتسع للإيمان بالتتزل() الإلهي إلى سماء الدنيا 
کل ليلة» وهو فوق سماواته على عرشه؛ لایکونٌ فوقه شيء البنّة2؛ بل هو 
العالي على کل شيء؛ وعلوه من لوازم ذاته. 


وكذلك دنوه عشيّةَ عرفة من أهل الموقف(۷). وكذلك مجيئّه یوم(۸) 
القيامة لمخاسية خلقه؛ واشرای الارضی بتوره: و کل مجه إلى الارضن 
حین دحاهاء وسواها؛ ومدّهاء وبسطهاء [117] وهيّأها لما یراد منها. وکذلك 
مجیثه إليها قبل يوم القيامة حین() یقبض من عليهاء ولا يبقى بها آحد؛ كما 


)١(‏ (ق): «قد مدهما). 

(۲) «یدنو» ساقط من (ق). 

(۳) (ق. ن): اعلی». 

(4) (أغ): «ضیق» خطأ. 

للد (ق): «بالنزل». (ج» غ): «بالتنزیل». وکلاهما تصحیف. 
(7) «البتة» ساقط من (ن). 

(۷) آخرجه مسلم (۱۳۶۸) من حدیث عائشة. 

(۸) اذاته... يوم» ساقط من (ب). 

(9) (ب ط ج): «حتی». 


قال النبي بي «فأصبح ربّك يطوف في الأرضء وقد خلت عليه البلاد»(۱). 
هذا وهو فوق سماواته على عرشه. 


(۱) قطعة من حديث أخرجه بطوله ابن أبي عاصم في السنة (1۳1) عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري» عن دلهم بن الاسود بن 
عبد الله بن حاجب بن المنتفق العقيلي عن جذه عبد الله» عن عمّه لقيط بن عامر بن 
المنتفق. ۱ 
قال دلهم: وحدئني أيضًا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقیط بن عامر: أن 
لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يك ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق... الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند (۱۲۰) وفی 
کتابه الشّنة (۰ ۱۱۲) إلا أنه قال: «عن آییه» بدل «عن جده». ۱ 
وبالاسناد الثاني آخرجه الطبراني في الکبیر (4۷۷) ج۱۹ إلا أنه قال: «عن دلهم بن 
الأسود عن عاصم بن لقیط» وسقط منه «عن آبیه». واسناده مسلسل بالمجاهیل؛ 
عبد الرحمن بن عياش» ودلهم بن الأسود وآبوه لا یعرفون إلا بهذا الحدیث؛ 
وذکرهم ابن حبان في ثقاته (۰۰۷۱/۷/ 4۰۲۹۱/ ۳۲) على قاعدته في توثیق من لم 
یعرف فيه جرح» وهي قاعدة مردودة عند عامة أهل الحدیث؛ ولذلك آوردهم جميعًا 
الحافظ الذهبي في المیزان (۲/ ۰۵۸۰ ۲۵5/۱۰۲۸/۲) وقال في دلهم بن الأسود: 
الا یعرف». وأما جده عبد الله بن حاجب العقيلي فلم یذکره ابن حبان في الثقات 
ولذا قال الحافظ في التقريب: «مجهول». والإسناد الثاني علاوة على ما فيه من 
مجاهيل فهو مرسل. 
والحديث ساقه بتمامه وطوله ابن كثير في البداية والنهاية (۸۲-۸۰/۰) ثم قال 
عَقِبه: «هذا حديث غريب جدًاء وألفاظه في بعضها نكارة». (قالمي). 
وانظر ما قاله المصنف في زاد المعاد (1۷۷/۳) وحادي الأرواح (۵۳) في 
تصحیحه. (الإصلاحي). 


1۰ 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلّم أنَّ ما ذكرناه من شأن الروح یختلف بحسّب حال 
الأرواح» من( القوة والضعف. والكِبّر والصغر. فللروح العظيمة 
الكبيرة" من ذلك ما ليس لمن هو دونها". وأنت ترى أحكام الأرواح في 
الدنیا كيف تتفاوث أَعظم تفاوت بحسّب تفاوت7؟ الأرواح في كيفيّاتهاء 
وقواهاء وبطائها(*) وإسراعهاء والمعاونة) لها. 

فللروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه وعوائقه ین التصرّف والقوة 
تاذ والهكة وسرعة الصعود إلى الله والتعلّق بالله ما لیس للروح المهينة 
المحبوسة في علائق البدن وعواء ثقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء 
فكيف إذا تجرّدت. وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها 
وا عله رک قبيرة انث مه عالنة: فن لها قارف نت۱۵ شان 
آخر» وفعل آخر. 


وقد تواترت الرّؤيا من آصناف(۸ بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 


(۱) (ب ط. ن. ج): افي». 
(۲) «الکبیرة» ساقط من (0). 
( (ن): «لمن دونها» پاسقاط «هو!. 
)٤(‏ ساقط من (أغ). 
(5) کذا في الأصل ( غ). والبطاء مصدر کالبطء. وفي غيرهما: «إبطائها». 
() (بء ج): «المعاوق» وهو: المانع. (ن): «العارف» وهذا تصحیف. 
(۷) (ن): «مفارقتها للبدن). 
(۸) «أصناف» ساقط من (ن). 
۳۱١‏ 


ما لا تقدژ(۱) علی مثله هال اتصالها بالبدن» من هزيمة الجیوش الکثيرة 
بالواحد والائنین والعدد القلیل ونحو ذلك. وکم قد رد ی النبي یاه ومعه آبو بكر 
وعمر في لدوم قد هرمث أرواهم مسا لک والظلم؛فإذ بجيوشهم 
مغلوبة(") مكسورة» مع كثرة عَدّدهم وعدّدهم( ۳ وضعف المؤمنين وقلّتهم. 
ومن العجب أنَّ أرواح المؤمنين المتحابّين المتعارفين تتلاقّى وبينها 
أعظم مسافة وأبعدهاء فتتشام(*) وتتعارف» فيعرف بعضها بعضًا كأنه 
ما 


لآل عبد الله بن فجووة إن ن آرواح الممنین تتلاقی على مسيرة يوم» وما 
رأى أحدهما صاحبه قط. ورفعه بعضهم إلى النبي 46ه(0». 


)۱( ضبط في (ن): «یقدرا. 

(۲) کذا في (أ»غ). وفي غیرها: «مفلولة». 

(۳) «وعددهم) ساقط من (ب» ج). 

(6) في (أ» ق» ن.غ): «فتتسالم». والصواب ما آثبتنا من (ط). وکذا في (ب) ولکن 
بعضهم زاد همزة مو قبل المنيم: وفي (ج): «همشام». والتشام: التقارب 
والتعارف. . وقد ورد في حديث تقدم. 

() المرفوع أخرجه الامام أحمد في المسند (۲ ۷۰۸۰۲۳ والبخاري في الأدب 
المفرد (۲۲۱) وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (1/775 ۷۳۱۳) من طريق 
دراج أبي السّمح» عن عيسى بن هلال الصد في» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
ودرّاج وثقه ابن معين» وضتفه الجمهورء فقال الإمام أحمد: حديثه منكر» وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع: منكر الحدیث. وقال آبو حاتم: في حديثه 
ضعف. وقال الدارقطني: ضعیف. وقال في موضع آخر: متروك. انظر: تهذيب 
التهذيب (۳/ ۲۰۸ -۲۰۹). وانظر: السلسلة الضعيفة (۱۹۷). (قالمي). 

۳۱۲ 


وقال عكرمة ومجاهد: إذا نام [77ب] الانسانْ فإنَّ له سبيًا تجري فيه 


الروح وأصلّه(١2‏ في الجسدء فتبلغ حيث شا الله. فما دام" ذاهبًا 
فالانسان نائ فإذا رجح" إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع 


#۳ . 5 و وه و (:) 
الشمس. هو ساقط بالأرض» وأصله مُتصل بالشمس ۰ 


وقد ذكر أبو عبد الله بن منده عن بعض آمل العلم(*) أ قال: إن 


الروح(۷) تمتذ من منخر الانسان» ومركبّه وأصله(۸) في بدنه» فلو خرج 
الروحٌ بالكلية لمات؛ كما أن السّراجَ لو فرّق بينه وبين الفتيلة لطفتث. ألا 
ترى أن مركب النار في الفتيلة» وضَوْؤْها وشعاعها يملا البيت؟ فكذلك 


الروخ تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي السماء وتجول في 
البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى» فإذا أراه(١١2‏ الملّك الموكّلٌ بأرواح 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(1) 
(¥) 
(A) 
(۹) 


(ب ط ن» ج): اداخله»» تصحیف. 

3 ق» غ): اما دام». والمثبت من غیرها و مجموع الفتاوی» وشرح الصدور (۳۰۷). 
(ب. ط): «راجع). 

قول عکرمة و مجاهد هذا نقله شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول» ولعل مصدره 
کتاب النفس والروح لابن منده. انظر: مجموع الفتاوی (۵/ 0۷ 4). 

هو علي بن يزيد السمرقندي. قال ابن منده: وکان من أهل العلم والأدب» وله بصر 
بالطب والتعبیر. مجموع الفتاوی (۵/ 40۷). 

«أنه» ساقطة من (ب» طء ج). 

(ب): «قال الأرواح». 

(ب. نء ج): «داخله)» تحریف. 

«آن» ساقطة من (ط). 


(۱۰) (ن ق): «رآه». 


۳۳ 


العباد ما أحبٌّ أن ری وكان المرآ(۱) في اليقظة عاقلاً ذكيّا صَدوقا لایلتفت 
في مه إلى فى من الباطل > رجع الیه روخه فاذى إلى قلبه الصدق مما 
آراه اشع وجل على حسب خلقه. وان كان خفیقا ترقا تهت الباطل والنظر 
إليه» فإذا نام وآراه الله مزا من خير أو شر رجعت روخه إليه» فحیثما رأی 
شيئًا من مخاریق الشیطان أو الباطل وقفت روخه علیه. كما تقف في یقظته 
فکذلك یودي(۲ إلى قلبه» فلا یعقل ما رأی؛ لأنه حلط الحقّ بالباطل» فلا 
يمكن معیرٌ!(۱۳ أن يعبر له» وقد خلط الحق بالباطل(؟*. 


وهذا من أحسن الکلام وهو دليل على معرفة قائله(”2 وبصيرته 
بالأرواح وأحكامها. وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع 
شيء له» ثم يمر بباطل ولهو من غناء أو شبهة 217 أو زور أو غيره» فيصفي 


إليه. ویفتخ له قلبه حتى يتأدّى 7" إليه» فیتخبط عليه ذلك الذي سمعه(۲ مع 
2 
العلم والحكمة» ويلتبس17) عليه الحق بالباطل. 


)١(‏ (ق): «الرائي». 
i) )۲(‏ ق» ن): «لا يؤدي». والمثبت من غیرها و مجموع الفتاوی. 
(۳) ماعدا(ج): «معبّرٌ», وهو خطأ. 
(4) «فلایمکن... بالباطل» ساقط من (ب). وانظر النص في مجموع الفتاوى 
(۵/ 6017 73). 
(5) في (طء ن) غيّر بعضهم إلى «قابلیته»! 
() في (ب. ج): «شبه» و في (ط) بالمهملة وتشديد الباء. 
(۷) (بء طء ج): «يبادر». (ن): «ینادی» وكلاهما تصحيف. 
(۸) (ب» نء ج): ايسمعه). 
(9) (ن): «پلہس». 
۳1٤‏ 


فهكذا شأن الأرواح عند النوم'. وآما بعد المفارقة فإنها تُحَذَّب بتلك 
الاعتقادات والشّبه الباطلة التي كانت حظها(۲) حال اتصالها بالبدن. 
وینضاف إلى ذلك عذابها بتلك الارادات والشهوات التي حيل بینه(۳) 
وبينها. وینضاف إلى ذلك عذابٌ آخر يُنشئه الله لها ولبدنها من الأعمال 
التي اشتركت معه فيها. وهذه هي المعيشة الضَّنْك [177] في البرزخ» والزاد 
الذي تزودته0*' إليه. 

والروخ الزكية لو المحمّة التي لا حبٌ الباطل ولا تألفه بضدٌ ذلك 
كلّه. تنم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من 
مشكاة النبوة» وتلك الإرادات والهمم الزّكية. وينشيٌ الله لها من أعمالها 
نعیما يُنكّمها(" به في البرزخ» فصي لها روضة من رياض الجنة؛ 
وكذلك) حفرة من حفر النار. 


(۱) ماعدا (أ» ق» غ): «في النوم». وفي طرّة (ط) ذكر ما أثبتنا من غيرها. 

(۲) (ن): «جتتها». 

(۳) (ط): «بینه» وسقط من (ق) «بینها» الثانية. 

(6) (ط): «ویضاف إلى ذلك». وقد سقط من (ب): «عذابها... ذلك» 

)0( (آ» ج» غ): «یزود به». (ب): «تزود به». (ق): «تردد به». والصواب المثبت من (ط» 
ن) و«إليه» بعده ساقط من (ن). 

0( (أغ): «تلقيها»» تصحيف. وفي (ن): «بََنّها)» هكذا مضبوطا. 

(۷) (ب ط): اتتنعم». (ج): ایتنعم» . (ن): اتتكم). 

(۸) (ق): «تصير» يعني الأعسمال. وفي (ب. طء ن» غ): «يصير» يعني البرزخ. وفي 
الأصل بالتاء والياء جمیکا. 

(9) کذا في جمیع النسخ. يعني: وکذلك ینشی الله من آعمال الروح السفلية المبطلة = 

۳۵ 


وأما قول(۱) من قال: آرواخ المومنین عند الله تعالی» ولم يزد على 
ذلك؛ فإنه تأدب مع لفظ القرآن» حيث يقول الله عر وجل: بل لح عِندَ 
رهم بو € [آل عمران: ۱74]. 

وقد احتجّ ربا هذا القول بحُجج. منها: ما رواه محمد بن اسحاق 
الصَغَانيی(۲ ثنا یحبی بن أبي بکیر ۳1 ثنا محمد بن عبد الرحمن شا 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء(؟)» عن سعید بن يسار» عن آبي هريرة» 
عن النبي با قال: ان الميتٌ إذا خرجت نفسّه يُعرّج بها إلى السماء حتى 
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يُنتهى بها" إلى السماء التي فيها الله عر وجل. وإذا كان الرجل السوء يُعرجَ 
بها إلى السماءء فانه لايفتح لها آبواب السمای فترسّل من السسمای 
فتصیر (۱) إلى القبر». 


= عذابًا يعذِبها به في البرزخ» فتصير لها حفرة من حفر النار. وفي النسخ المطبوعة التي 
بين يدي: «ولتلك". 

(۱) «قول» ساقط من (ب. طء ج» ن). 

(۲) في (أء غ): «الصنعاني»» تحريف. وقد تحرّف من قبل في جميع النسخ إلى الصفار. 

(۳) (ب» ج» طء ن): «أبي بكراء تحريف. 

(6) زاد في (ب» ط) بعده: «عن عطاء»؛ وهو خطأ. 

(۵) «بها» ساقطة من (ب. ج). 

(1) «فترسل... فتصير؛ كذا في (ط. ج» ن). وفي الأصل: «فيرسل... فيصير». وفي 
(ب): «فترسل... فيصيرا. 

۳۱7١ 


وهذا إسنادٌ لا تسأل(١)‏ عن صحته. وهو في مسند أحمد وغیره۲. 

وقال آبو داود الطیالسی(۳): ثنا حماد بو سلمة: عن عاصم بن بهدلة» 
عن آبي وائل» عن أبي موسی الأشعري قال: تسخرج روح المومن(*) أطيبَ 
من ريح المسك. فتنطلق( بها الملائكة الذين يتوفونه» فتتلقاه الملائكة0) 
من دون السماء فيقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كَيتَ وكيت - 
لمحاسن(۲) عمله - فیقولون: مرحبًا بكم وبه! فيقبضونها منهم فِيّصعَد به 
من الباب الذي كان یصعّد منه عمله( فتشرق في السماوات(؟؟ ولها 


برهانْ کبرهان الشمس, حتی ينتهي(۱۱) إلى العرش. 


)١(‏ (ب ط. ن): «یسأل». وانظر ما سبق من قول آبي نعیم في الاسناد. 

(۲) تقدّم الحدیث في المسألة السادسة (ص۱8۱) من طریق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئب» وثم تخریجه. 

(۳) ليس في المطبوع من مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۱۸۷) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۹۹) من غير هذا الطريق وبلفظ مختلف. وعزاه 
ابن رجب في الأهوال )٠١7(‏ والسيوطي في شرح الصدور (۱۰4) إلى اللالكائي 
أيضًا. ولیس في كتابه المطبوع. 

(6) ما عدا (أ» غ): «نفس المؤمن». وأشير إلى هذه النسخة في حاشية (ط) أيضًا. 

(5) (ن): «ينطلق». 

(5) (أءغ): «فيتلقاه...». (ب ط): «فتلقاهم ملائکة». (ن» ج): «فیتلقاهم». 

(۷) (ب. ط. ن): (بمحاسن». 

(۸) «فیقولون... عمله» ساقط من (ن). 

(9) (ن): «السماء». وافي» ساقطة من (ب). 

۱۰( (غ): «تنتهي». ولم ينقط آوله في (ب» ق). 

۳۷ 


وآمنا الکافل فإذا قبض الطلق بروحه فیقولون: ما هذا؟ فیقولون: 
هذا(۱) فلان بن فلان؛ کان یعمل کیت وکیت - لمساوی() عمله - 
فیقولون: لا مرحبًا! لا مرحبًا! رده إلى أسفل الارض(۳) إلى الثری. 


وقال ال 0 بن إبراهيم» عن داود بن [11ب] يزيد الأووى 00 قال: 
أراه عن عامر الشعبي» عن حذيفة بن الیمان أنه قال: الأرواح موقوفة عند 
الرحمن عر وجلل تنتظر موعدها) حتى ی فيها(©. 

وذكر سفيان بن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه نه دخل ابن 
عمر المسجد بعد قتل(*؟ ابن الزبير» وهو مصلوب. فأتى أسماء يعرّيهاء فقال 
لها: عليكِ بتقوى الله والصبر فإن هذه الجثث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
عند الله. فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس یحیی بن زكريا إلى 


بد من بغایا بنی (سرائیل(۱). 


(۱) «هذا» ساقط من (ب. طء ن). ومکانها في (ج): «روح». 

(۲) (ب. ط ن): «بمساوي». 

(۳) ماعدا ( ق» غ): «الارضین». 

(6) ما عدا (أ» ق. غ): «مكي». دون لام التعریف. 

(5) (ق): «الأزدي»» تصحیف. 

(7) ما عدا(آ ق» غ): افتنظر موعودها». 

(۷) (ب. ط): «في الصور». والاثر آخرجه ابن منده. عزاه إليه ابن رجب في الأهوال 
(۱۱۵) وقال: هذا إسناد ضعیف. وانظر: شرح الصدور (۳۳۱). 

(۸) «أنه» ساقط من (ب. طء ج). 

(9) (ب ط ن): «آن قتل». 

(۱۰) سبق تخریجه في المسألة السادسة (ص ۱۲۳). 


۳۸ 


وذكر جريرٌ عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن یساف(۱ 


۳ ۰ 7 ی 2 ۲ 5 Tr‏ ع 

قال: كنا جلوسًا إلى كعب» والربیع بن خیم( 1 وخالد بن عَرْعَرة في 
أناس» فجاء ابن عبّاس فقال: هذا ابن عم نبیکم. قال: فأوسع له» فجلس(۳) 
فقال: يا كعب» کل ما في القرآن قد عرفت غير آربعة آشیاء فأخبر ني عنهن: 
ما سچین؟ وما علیون؟(*) وما مندرة المنتهی؟ وما قول الله لادریشس: 


رم و 


ورفعته مکان عّ" 4 [مریم: ۱5۷ 
قال: آما لو فالسماء السابعة» فیها آرواح المؤمنين. وأما يجين 
فالأرض السابعة السفلی» وأرواح الکفار تحت خد [بلیس(*). 


ےو 


أوحى إليه أني رافمٌ لك كل يوم مثل أعمال بني آدم. وکلم صَديقًا له من 
الملائكة أن یکلم له مك الموت. فیوخره حتی يزداة عملا فحمله بين 
جناحیه» فعرج به. حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه مك الموت فكلّمه 
في حاجته» فقال: وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحيّ. قال: فالعجبٌ أني 


1 .ع 
آمرث أن أقبض روحه في السماء الرابعة. فقبض روحه(). 


(۱) (ن): «یسارا» تحریف. 

(۲) (ق» ب. ن): «خیثم»» تصحیف. 

)۳( (ق): «في المجلس". 

ره( (أ» غ): «عليين». 

(۰) هذا الجزء من الجواب قد سبق في آول هذه المسألة. 

(0) «فقبض روحه» ساقط من (ن). وأخرج الطبري هذا الجزء في تفسيره (۱۵/ 577 


۲ ۳ 


۳1۹ 


وأما سدرة المنتهى فإنها سدرة على رژوس حملة العرشء ينتهي إليها 
علم الخلائق؛ ثم ليس لأحد وراءها علمٌ فلذلك سُمّيتْ سدرة المنتهی(۱). 

قال ابن منده: ورواه وهب بن جريرء عن آبیه» ورواه يعقوب القَمّي عن 
شمر ). ورواه خالد بن عبد الله» عن العوّام بن حَوسبء عن القاسم بن 
عوف عن الربيع بن خیم قال: كنا جلوسًا عند کعب» فذكره [10۸]. 

وذكر يعلى بن عبید» عن الأجلّح, عن الضحًاك قال: إذا قبض روم 
العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقرّبون إلى السماء 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة. ثم السابعة» حتى 
ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قلت للضخاك: لِم سيت سدرة المنتهى؟ قال: 
لأنه يتتهي إليها کل شيء من آمر الله عر وجل لا يعدُوها. فیقول: ریی(۳) 
عبدك فلان» وهو أعلم به منهم) فيبعث الله إليه بصكٌ مختوم بأمنه من 
العذاب» وذلك قوله: كل إو تباجا نی عبت ام وما درک مَا عن 
)كنب مرم )یشید مرو € [المطففین: ۱2۲۱-۱۸ . 

ومذا القول لا ينافي قول من قال: هم في الجنة» فإِنَّ الجنّة عند سدرة 


= جریر هنا أثرًا غريبًا عجيبًا» وبعد ما آورده قال: «هذا من آخبار کعب الاحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نکارة». تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۲۳). 

(۱) هذا الجزء آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳۳). 

(۲) (ق): «شمس». تحریف. 

۳( (ب ج): «ر». (ط): «فیقولون: رب». 

(:) (من أمر الله... منهم» ساقط من (0). 

(0) في (ن) اكتفي بإثبات الآية الأولى. والاثر أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰۹/۲4). 
۰ 


أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده وأخبر النبي با أنها تسرح في 
الع ا 

وأمامن قال(: ان أرواح المؤمنين بالجابية:؛ وأرواح الكفار 
وليس كما قال بل قد قاله جماعة من أهل السئّة. 

قال أبو عبد الله بن منده: وژوي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
أحمد بن عصام نا آبو داود سليمان بن داود. ثنا همام» حدئني قتادة» 

2 8 : ۶ 

حدثنى رجل» عن سعيد بن المسیب. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن 
۶ ع 4 
أرواح المژمنین تجتمع با لجابية» وان آرواح الکفار تجتمع في سب (0) 

۰ .- سر 3 
بحضرموت يقال لها: بَرَهُوت(). 
(۱) ماعدا(آق غ): «قول من قال". 
(۲) (ن): «بحضرموت بئر ببرهوت!. 


(۳) الفصل في الملل والنحل (۳۲۰/۲). 

)٤(‏ (ق): «قال أبو محمد»»ء خطأ. 

(۵) (ط): «بسبخة». وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر. 

(7) آخرجه ابن آبي الدنيا في ذکر الموت (244) واببن عساکر في تاريخ دمشق 
(۳۳4/۲) من طریق همام. ورواه معاذ بن هشام عن آبیه عن قتادة عن ابن المسیب 
من قوله. أخرجه ابن عساکر من طریق ابن أبي الدنیا. وانظر: صحیح ابن حبان 
۳۳( 


۳۲١ 


ثم ساق من طريق 2١7‏ حماد بن سلمة عن عبد الجليل بن عطية» عن 
شور وو تفر کته آن کا راف عبد اله بعر وق کات الا عليه 
يسألونه» فقال له رجل(۳: له أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ 
فسأله(؟2 فقال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الکفار بِبَرَمُوت00). 


قال ابن منده: ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل. 


سیم میا مرت BS‏ 
فال: خير بشر في الأرض زمزم وشرٌ بئر في الأرض برّهوت. بشر في 
و وخير واد في الأرض وادي مكة» والوادي [۱۸ب] الذي 
أهبط فيه آدمٌ بالهنده منه(۷) طیبکم. وش واد في الأرض الأحقاف» وهو في 
حضرموت. ترٍده أرواح الکفار(۸. 

قال ابن منده: وروی حماد بن سلّمة» عن علي بن زید» عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاسء عن علي» قال: آبفض بقعة في الأرض وادٍ 


)١(‏ (ن): «حديث). 

(۲) أي ازدحموا علیه. وفي (ب» ج): «تکابت). 

(۳) (ن): «فقال لرجل». 

)٤(‏ «فقال... فسأله» ساقط من (ب). 

(0) عزاه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ إلى ابن منده. 

() (ن): لابحضرموت). وقد سقط من (ب» ج): «بثر في حضرموت؟». 

(۷) (ن): (فمنه». 

(۸) من «ترده» إلى هنا ساقط من (ن). والخبر بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۱۹۱۸). والفاكهي في أخبار مكة (۱۱۱۰) وانظر: ذكر الموت لابن أبي 
الدنيا (41 25 247). وعزاه ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) إلى ابن منده كما هنا. 

۳۳۲ 


بحضرموت يقال له: بَرهوت» فيه أرواح الكفار. وفيه بثر ماؤها بالنهار سود 
كأنه یج يأوي(١'‏ إليه الهواة1"). 

ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا علي بن عبد الله ثنا 
سفیانن ثنا أبَان بن تغلب قال: قال رجل: پت" فيه يعني وادي برهوت - 
فكأنما حشرت فيه أصوات الناس» وهم يقولون: يا دُومة! يا دُومة(* قال 
ء ۳ ۶ ۳ 0 7 58 
أبان: فحدّثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملّك الذي على أرواح 
الكفار. قال سفيان: وسأنا الحضرمیین. فقالوا: لا يستطيع أحدٌ أن يبت(“ 
فيه بالليل0). 

فهذا جملة ما علمثه في هذا القول. فان أراد عبد الله بن عمرو بالجابية 
التمثيل والتشبيه» وأنها تجتمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب 
هوائه» فهذا قريب. وان أراد نفس الجابية دون سائر الأرض» فهذا لا يُعلم 
إلا بالتوقيف”). ولعلّه مما تلقاه عن بعض أهل الکتاب. 


)۱( (ن» غ): «تأوي». 

(۲) آورده ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) عن ابن منده. وآخرجه بهذا الاسناد الفاكهي في 
آخبار مكة (۱۱۱). 

(۳) (ق): «رآیت»» تحریف. 

(4) في (ن) مرة واحدة. ولم آجد نصّا على ضبط الدال. 

(۵) (ق): «رجل یثبت». سقط وتصحیف. 

(7) آورده ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) عن ابن منده. وأخرجه الفاكهي في أخبار مکة 
(۱۷ )من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. 

(۷) تحرف في بعض النسخ المطبوعة إلى «التوفيق» و«التوقيت». 

۲۳ 


فصل 

وأما قول من قال: إنها(١2‏ تجتمع في الأرض التي قال الله فیها: وَلْعَدَ 
كينا فى ازور ین بَحَد الد أت اش برثها عبادى الصديخررت 4 
[الأنبياء: ۱۰۵] فهذا إن كان قاله(۲) تفسيرًا للآية» فليس هو تفسيرًا لها. 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا. فقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس: هي أرض الجنة7"). وهذا قول أكثر المفسرين. 

وعن ابن عباس قولٌ آخر: نها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد 
ار( 

وهذا القول هو الصحيح» ونظیره قوله تعالی في سورة النور: # وعد اله 

ی منوا ینک وکیا الصَديِحَدت سمه في الگرض كما شخت 

۵ 

وفي السصحیح عن النبي و قال: «رویت لي الارض مشارتها 
ومغاربها؛ وسیبلغ ملك أمتي ما ژوي لي منها:(۱. 


)١(‏ «نها» ساقطة من (ب» ج). 

(؟) (ن): «قد قاله». 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (4۳/۱7) وابن أبي حاتم (۱6۱۱6۰۱۲۱۳). 
(6) «هي... عباس» ساقط من (ط). 

(5) آخرجه الطبري /١7(‏ 0 57) وابن آبي حاتم (۱6۱۱). 

(7) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث وبان. 


T€ 


وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك آرض(۱) بيت المقدس(۲). 
وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين» وليست الآية مختصة بها. 
فصل 

وأمّا قول من قال: إن" أرواح المؤمنين في علَيّين في السماء السابعة, 
وأرواح الکفار في سجن في الأرض السابعة؛ فهذا قول قد قاله جماعةٌ من 
السّلف والخلف. ویدل عليه قول النبي إلا عند موته: «اللهم الرفيقٌ 
الأعلى)7*). 

وقد تقدّم0*) حديث أبي هريرة: الإن الميت إذا خرجت روحُه عُرِجٌ بها 
إلى السماء حتى يُنتهىّ بها إلى السماء السابعة التى فيها الله عز وجل». 


وتقدّم(20 قول أبي موسی: إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش. وقول 
حذيفة: إنها موقوفة عند الرحمن. وقول عبد الله بن عمر: إن هذه الأرواح 
عند الله. 


وتقدّم" قول النبي يَكلِِ: إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 


)١(‏ «بذلك أرض» ساقط من (ن). 

(۲) في تفسير القرطبي (۳۰۱/۱) نسب هذا القول أيضًا إلى ابن عباس. وفي زاد 
المسير (0/ ۳۹۷): قاله ابن السائب. يعني الكلبي. 

(۳) «إن» ساقطة من (ب. ط» ۵ ج). 

(4) سبق تخریجه في آخر المسألة الثامنة (ص ۲۲۲). 

(6) فى هذه المسألة (ص5١").‏ 

(7) الأقوال الثلائة كلها في هذه المسألة (ص ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

(۷) في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲) وهذه المسألة (ص‌۲۹۱). 


Yo 


العرش». 
وتقدّم17) حديث البراء بن عازب: ا إلى سماء» 
ویوا ون كل نامه رها د 4 ينتهى بها إلى السماء السابعة). . وفي 


3 


لفظ: : إلى السماء التي فيها الله عر وجل». 
وكين ها ال عان ما هنال ا يل مسا نهنا إن هناك 
للعرض على ربها عز وجل» فيقضي فيها أمره» ويكتب كتابه: من هل علیین؛ 
أو من أهل سجّين. ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقزها الذي 
آوعت فيه. فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازلهم وأرواح الكفار في 
فصل 
وما قول من قال: إن آرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» فلا دليل على 
هذا القول من كتاب» ولا سنه يجب" التسليم لهاء ولا قوب صاحب یوق 
به پراش يض ميخ نإ" "لك الخر لاجع آرر اج النوطين سعيمهم: وهو 
مخالف لماثد ثبتت به السّنّة الصريحة من أن نسَمةٌ المؤمن طائرٌ يعلق في شجر 
الجنة. 


وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسّدِها. وهو أفسدٌ من قول من قال: 


)١(‏ فى أول المسألة السادسة. 
(۲) (أل ق٠غ):‏ «ولا سنة ولا يجب»» وهذا خطأ. 


(۳) (بء ط): «بأن»» تصحيف. 


۳۳۹ 


إنها بالجابية» فإنَّ(١)‏ ذلك مكانٌ(" متَّسِعٌ فض" بخلاف البثر الضیقة(4). 

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
i 0 3‏ 2 4 
شاءت» فهدا مروي عن سلمان الفارسي(*). والبرزخ هو. الحاجز بين 
شيئين» وكأن سلمان آراد بها: ف آرض (0) بين الدنا [ ب[ والآخرة. 
مُرصَلة هناك تذهب حيث شاءت. 


وهذا قول قويٌ» فانها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في 
برزخ بینهما. فآرواح المومنین في برزخ واسع فيه الرّوح والریحان والنعيم» 
وأرواح الکفار في برزخ ضیّق فيه الغم والعذاب. قال تعالی: لوين ودآیهم 
ريع إلى زر 4 [المومنون: ۱۰۰]» فالبرزخ هنا(۲): ما بين الدنیا والآخرة» 
وأصله: الحاجز بين الشیئین. 


(۱) (ب» ط» ج): «وإن)» تصحیف. 

(۲) ساقط من (ق). 

(۳) كذا في جميع النسخ إلا (ط). من فضا المكان يفضو قضاء وقُضُرًا: اتسع. ولم تثبت 
في المعجمات. وفي (ط): «قصی» بالقاف» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: 
«فضاء» ولعله من إصلاح الناشرين. 

(5) هذا الفصل برمّته ساقط من (ن). 

(۵) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(5) (بء ن): «أراد أنها في الأرض». (ط): «... بالأرض» واقترح بعض قرائها أن يكون: 
«أراد بالأرض أنها». وفي (ج): «أنها بين الدنيا». والمثبت من الأصل وغيره 
وت ٠.‏ 

(۷) (بء ط): «بها تصحيف. 


۳۳۷ 


فصل 
وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواحَ الكفار عن 
يساره(١2؛‏ فلّعمرٌ ال لقد قال قولاً وذ ند الحدیث الصحيح. وهوحديث 
الاسراء فان النبي ی رآهم کذلك(۲)؛ ولكن لا يدل" ذلك على تعادلهم 
في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلوٌ والسعة» وهؤلاء عن 
يساره في السّفْل والسّجن. 
8 ليلة شري به عند سماء ادن . قال: ره مط لهام 
قال: لال سي 0[ 
الماء" والتراب والنار والهواء". وهو دائمٌا يشتع على من قال قولاً لا 
دليل علیه. فأي دليل له على هذا القول من كتاب أو سنّة؟ وسيأتي إشباع 
الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 


فان قيل: فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن یمین آدم» وآدم في سماء 
الدنياء وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرش» والعرش فوق السماء 


)١(‏ (ن): «شماله». 
(۲) انظر حديث أنس في البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۲۹۳). 
(۳) (ق): «يدرك»» تصحيف. وسقط بعده «ذلك» من (ط). 
(4) زاد بعده في (ب» طء ن» ج): (إنه). 
(۰) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۳۲۲). 
() الهواء بعد الماء في (ب. طء ن» ج). 
(۷) هذا النص لم أجده في الفصّل المطبوع. 
۳۳۸ 


السابعة» فکیف تكون عن يمينه؟ وكيف يراها النبي ية هناك في السماء 
الدنيا؟ 


فالجواب من وجوه: 

آحدها(۱): أنه لا يمتنع کونها عن يمينه في جهة العلو» كما كانت أرواح 
الأشقياء عن يساره فى جهة السفل. 

الثاني: أنه غير ممتنع أن تُعرّض على النبي بي في سماء الدنياء وان كان 
مستقرّها فوق ذلك. 

الثالث: أنه » لم يخير أنه رأى أرواح السعداء جميعًا() هناك بل قال: 
«فإذا عن يمينه أسودة» وعن يساره آشودة) . ومعلوم قطعًا أن روح إبراهيم 
وموسى فوق ذلك في السماء [۷۰] السادسة والسابعة. وكذلك الرفيق 
الأعلى آرواخهم فوق ذلك. وآرواخ السعداء(۲) بعضها أعلى من بعض 
بحسب منازلهم» كما أن أرواح الأشقياء بعضها آسفل(*) من بعض بحسب 


منازلهم(*۲. والله أعلم. 


(۱) (ب» ط» ن» ج): «وجهین آحدهما» مع ذكر الوجوه الثلائة! وأصلح بعضهم في (ن): 
«وجوه)» وترك «أحدهما». 
(۲) (ن): «جمیعها». (ب» طء ج): «رأى السعداء جميعها». 
(۳) (ن): «الشهداء». 
(6) (ط): «آعلی». 
(0) «کما آن... منازلهم» ساقط من (ب» ن» ج). 
۹ 


أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أن الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد. 

وهذا فيه قولان للناس. و جمهوژهم على أن الأرواح خلقت بعد 
الأجساد. 

والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد(۱) ليس معهم على ذلك دليل من 
کتاب ولا سئّة(21 ولا إجماع» إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك. أو 
تفت اس و وب 
مر رم ع عسل ا مت 2 اض ویار وه رگ 
ربک ِن بیج ءام من ور درم وأ شهدم عل آشیم الست لست بریک قالوأ , 


سح موم 7 


هدن » الکی(۳) [الأعراف: »]١77‏ وبقوله تعالی: ولد عَتکم 3 
59 م م فلا میک اسجذوا لدم دوأ € [الاعراف: ۱۱]. 


قال(4): فص أن الله خلق الأرواح جملةً» وهي الأنفس. وكذلك 


(۱) «وهذا فيه... الأجساد» ساقط من (ب. ج) ومستدرك في حاشية (ن). 

(۲) (ط): «وسنة). 

(۳) کذا وردت الآية في (ق). وفي غیرهسا: «ذزساتهم». وزاد في (ب» ط. ج): «آن 
یقولوا». وهذه قراءة أبي عمرو بالجمع في «الذريات»» والیاء في «یقولوا». انظر: 
الاقناع لابن الباذش (16۱). 

(6) ساقط من (ب. ط. ن» ج). 

() (ن): «هن)». 

۳۳۹ 


أخبر عليه السلام أنَّ «الأرواح جنود مجنّدة: فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناکر منها اختلة ۹ 


قال: وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها. وهي مخلوقة مصوّرة عاقلت 
قبل أن يأمر الملاتکة بالسجود لادم وقبل أن یُدخلها في الأجساد. 
والأجسادٌ يومئذ تراب. 

وقال: لأنَّ الله تعالى [ذکر](۲) ذلك بلفظة «شم» التي توجب التعقيب 
والمهلة. ثم أقرّها سبحانه حيث شاء» وهو البرزخ الذي ترجع إليه9) عند 

وسئذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سوال السائل عن 
الأرواح: أهي مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الخرض هنا الكلام على 
مستمّرٌ الأرواح بعد الموت. 

وقوله: «إنها تستقرٌ في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجسادا مبني 


() سبق تخریجه في (ص ۲۷۷). 

(0) في (ب» ج): «حلف». وفي النسخ الأخرى جميعًا ‏ خطية كانت أو مطبوعة : 
«خلق». ولا معنى للخلق بلفظة «ثم». والظاهر أنه تحريف ما أثبتناه من كتاب ابن 
حزم. ولما أشكل على ناسخ (ط) غيّر «بلفظة» إلى «بلطفه». وأسقط ناسخا (ب» 
ج): «ذلك بلفظة». 

(۳) «إليه» ساقط من الأصل. 

(4) الفصل لابن حزم (۳۲۱/۲). 

(( (ب» ط» ج): «عن» خطأ. 

(5) (ق): «هل» موضع «أهي». 

۳۳۱ 


على هذا الاعتقاد الذي اعتقده7١2.‏ 


وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آدم» وأرواح الأشقياء عن یساره» 
حق» كما آخبر به النبي کيا 

وقوله: «إن ذلك عند منقطّع العناصر» [ اماج لديل عانه من كات 
ولا سنّةء ولا يشبه أقوال أهل الاسلام. والأحاديث الصحيحة تدل على أنَّ 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى. وأداً د القرآن تد" على 
ذلك. 

وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنَّةء ومعلومٌ أن 
الصدّيقين أفضل منهم» فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطّع العناصر - 
وذلك تحت هذا الفلك الأدنى"» وتحت السماء الدنيا وتكون أرواح 
شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السموات؟ 

وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلناه!*) بعينه. قال: وعلى هذا جميع أهل العلم» وهو قول(*) 
جميع أهل الإسلاه10). 


(۱) (أ» ق»غ): «اعتقدوه». 
(۲) (أءغ): «تدلك». 
(۳) (بء ط): «العالم الأدنى». (ج): «العالم العلوي». 
(4) (ب. ن» ج): «قلناا. 
)0( (جمیع... قول» ساقط من (ب. ط» ج). 
(0) الفِصّل (۳۲۲/۲). 
۳۳۲ 


قلت: محمد بن نصر المروزي*" ذكر في كتاب «الردٌ على ابن قتیبة» 
4ك یه 5 7 2 4 مر م ء دروم 
في تفسیر قوله تعالی: #وذ حَدَ ريك من بو مادم من خأ مورهر درم رنه 
عل پم الست یک ۹ [لاعراف: ۱۷۲] الاثار التي ذکرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من صلبه» ثم أخذٍ المیثاق علیهم وردهم في صلبه. وأنّه 
آخرجهم مثل الذل ون سبحانه قسمهم إذ ذاك إلى شقي و سعید» وکتب 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما یصیبهم من خير وشر. ثم قال(: «قال 
إسحاق: آجمع أهل العلم آنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم؛ وآشهد 
على آنفسهم: آلست ربکم؟ أن لا يقولوا(؟): إنا كتا عن هذا غافلین أو 
یقولوا: نما أشرك آباؤنا من قبل». 

1 Kı 6 4 0 8 © 

RG كاده ی لاجد لعي‎ LE 
أبو محمد حيث منقطع العناصر 2*7 بوجو من الوجوه» بل" ولا يدل على‎ 
أن الأرواح كائنة قبل خلق الأجساد. بل إنما يدل على أنه سبحانه‎ 


(۱) «المروزي» ساقط من (ب» ط٬‏ ن» ج). 

(۲) هنا أيضًا في (ق): «ذریتهم» على قراءة الكوفيين وابن كثير. وفي غيرها: «ذرياتهم» 
وهي قراءة الباقين من السبعة. 

(۳) زاد بعده في (ن): محمد بن نصر). وقد سقط «قال» من (ب. ج). 

(6) كذا في الأصل» (ب. ق» ج). ولكن ضرب بعضهم في الأصل على «لا»» وحذفها 
ناسخ (غ)» وکتب: «آن يقولوا». وكذا في (ط). وزاد في (ن): «يوم القيامة»» وقد 
توهم هؤلاء أن المقصود نص الآية. 

() (ن): «ینقطع العناصر». 

(7) ساقطة من (ن). 

۴۳ 


استخرجها(۱) حینتذ. فخاطبهاء ثم ردّها إلى صلب آدم. 

وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف. فالقول 
الصحيح غيرٌه كما ستقف عليه إن شاء الله"؛ إذ ليس الغرض في جواب 
هذه المسألة الكلامٌ في الأرواح هلاه اوه ل الاجبساد ام لا ی 


لو سم لأبي محمد هذا كله لم يكن فيه دليل على أنَّ مستقرّها حيث منقطع 
العناصر( ۳ ولا أن ذلك الموضع كان مستقدّها أوّلاً. 


فصل 
وأما قول من قال: إن مستقرّها اعد المحض» فهذا قول من قال: 
إنها عرّض من أعراض البدن» هو الحياة. وهذا قول ابن الباقلاني ومن 
(. وكذلك قال آبو الهذیل(") العلّاف: النفس عرض من الأعراض» 
ولم يعيّنه بأنه الحياةٌ كما عیّه ابن الباقلاني. ثم قال" : هي عرّض كسائر 


أعراض الجسم. وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عَدِمت روخه كما تعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة. 


)١(‏ ما عدا ( غ): «أخرجها». 
(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 
(۳) (ب ق): «تنقطع العناصر». 
(6) لم ترد «إن» فیما عدا الأصل و(غ). 
(4) نقل المؤلف هذا القول وغيرّه من الفصل لابن حزم (/ ۰۲۱۶ ۲۱۷) وستأتي في 
المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 
() (ب» ج): «قول أبي الهذيل». 
(۷) (بء طء ج): «بل قال». (ن): «ومن ثم قال». 
۳۳ 


وكن يفول منهم: إن العرض لا ییقی زسانین - كما یقوله"۱؟ اضر 
ا - فون قولهم: إن روخ الانسان الآن هي غير روحه قبلل؛ وهو لا 
بغ تحدث لہ روځ ٹم ثم روځ ثم ترا 
روح فأكثر في مقدار ساعة( ۳ من الزمان فما دونها. فإذا مات فلا روع(؟) 
تصعد إلى السماء» وتعودٌ إلى القبر وتقبضها الملائکة» ويستفتحون لها 
أبواب السماوات» ولا تنم ولا تُعذّب. وانما ينعم ويعذّب الجسد. إذا شاء 
الله تنعيمه وعذابه(*۲ رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه» والا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البتة. 

وقال بعض أرباب هذا القول: ترذ الحياة إلى عَجْبٍ الذَّنَب» فهو الذي 
يعذّب وینگم حَسْبُ. وهذا قول يردٌه الكتاب والسئّةء و جماع الصحابة» 
وأدلّة العقول والفطر(1). وهو قول مَن لم یعرف روحه؛ فضلاً عن روح 
غيره. وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج» ودلّت 
النصوص الصحيحة الصر یحة(۷) على آنها تصعد وتنزل وتقبّض وتمْسَك 


)١(‏ (ط): «یقول». 
(۲) في الفصل ابن حزم (۲/ ۳۲۰ «ثم تفنی» في الموضعين 
(۳) (ط): «ساعاته»» خطأ. 
)٤(‏ اروح» لم يرد في (أغ). 
(6) (ق»غ): اتنعيمه وتعذیبه». (ب» طء ج): «تعذیبه وتنعيمه). (ن): (نعيمه وتعذیبه». 
(7) ماعدا (ب طء ج): وان والفطر». والظاهر أن «الفطر» تحرّف إلى «الفطن» ثم 
(۷) النصوص التي أشار المصنف إليها فيما يأتي قد سبقت. ثم تأتي مرة أخرى في 
المسألة التاسعة عشرة. 
۳۳۵ 


ورل ويُستفتّح لها أبوابُ السماهه وتسجد وتتكلّم. وآتها تخرج تسیل كما 
تسيل القطرةه ويُكمَّن وتحئّط في أكفان الجنة أو النار. وأنَّ ملك الموت 
يأخذها بيده» ثم تتناولها الملائكة من یده ويشتم َم لها کأطیب نفحة مس 
أو أن جيفة ١۷با‏ وشيم من سماء إلى سما شم ادلی الأرض مع 
الملائكة. وأنهَا إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة. ودل 
القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. 

وجميمٌ ما ذكرنا من الأدلّة الدالّة2'2 على تلاقي الأرواح وتعارفهاء وأنها 
أجناد مجنّدة, إلى غير ذلك- بطل" هذا القول . وقد شاهد النبي يل 
الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله. وأخبر النبي ون نسمة المؤمن 
طائر یلق في شجر الجنةء وأ رواح الشهداء في حواصل طير ضر واد 
تعالى عن أرواح آل فرعون انها د تعرض على النار غدوًا وعشيًا. 


ولمًا ورد ذلك على ابن الباقِلّاني لَحّ في الجواب» وقال: يخرج هذا 
۶ : ۹ ۰ ۳ 56 ع 2 
على آحد وجهین: إما بأن یوضع عَرَّض من الحياة في آقل جزء(*) من 
آجزاء الجسم وإما أن يُخْلّق لتلك الحياة والنعیم والعذاب جس آخر 


)۱( ما عدا (آ ق غ): يشما 

(۲) «الدالة» ساقطة من (ب» ط ج). 

(۳) (ن.غ): «تبطل». 

(4) (أءق»غ): «علی هذا» ولعله سهو. وكلمة «أحد» بعده ساقطة من (ن). 

(5) (أ» ق»غ): «آول جزء». ولعله تحریف. والمثبت من غیرها موافق لما في کتاب 
الفصل (۲/ ۲۱۷) وهو المصدر لهذا النقل. وانظر أيضًا کتاب الفصل (۳/ ۳۲۰). 


(5) (ق): «جسدا). 


۳۳۹ 


وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأيٌ قول أفسدٌ من قول من 
يجعل روح الإنسان عرص( من الأعراض تتبدّل کل ساعة ألوفًا من 
المرّات. فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعّمُ ولا تعدب 
ولا تصعد ولا تتزل ولا تمسك ولا كرس ؟ 


فهذا تول(۲ مخالف للعقل ونصوص الکتاب وا والفطرة. وهو 
قول مَنْ لم یعرف نفسّه. 

وسيأتي ذكرٌ الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء الله(" . وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعین(*) ولا أئمة الاسلام. 


فصل 
و 
واكناقول سن قال ن ها د ارت نان اعد فد هده 
الأبدان220» فهذا القول فيه حقّ وباطل. 


فأما الحق» فما آخبر به" الصادق المصدوق عن أرواح الشهداء أتها 


(۱) (ب» ط): اعرض». خطأ. 
(۲) (ق): «فهذه أقوال»» خطأ. 
(۳) انظر المسألة التاسعة عشرة. 
)٤(‏ (ب. ط ن): «ولا التابعین». (ق): «ولا من الصحابة والتابعین». 
(0) ساقط من (ن). 
(1) لم يرد «به» في (أ» ق). وفي (غ) بعد «المصدوق». 
TY‏ 


5 ۶ و ۶ ۳ 57 4 
في حواصل طيرٍ خضر تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» هي لها كالاوكار 
للطائر. وقد صرح بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير حُضر». 
وأما قوله يَكِ: انسَمةٌ المؤمن طائر يعلّق في شجر الجنة)» بحتمل(۱) 
آن یکون هذا الطائ, مركا للروح كالبدن لهاء ويكوت ذلك لبعض المؤمنين 
والشهداء. ويحتمل أن يكون الروخ في صورة طائر. [1۷۲] وهذا اختيار أبي 
4 1 ۲ 


وأما ابن حزم. فإنه قال: معنى قوله يَكِ: انسمة المؤمن طائر يعلّقَ) هو 
على ظاهره لا على ظنٌّ أهل الجهل. وإنما آخبر يك أن نسمة المؤمن طائر(؟) 
یعلّق» بمعنی(* أنَهها تطير في الجنّةء لا نها تُمْسّخ" في صورة الطير. 


7 
1 


نه 


زد 


)١(‏ زاد فى (ن) قبله: «فهذا». 

)۲( کذاو رداق میم لفقو رالظاهر انها عار اي عمر: نامع هزم مامت [آن 
أن النسمة هی التی ستطیر فى الجنة» كما نقل عنه المصنف. 

(۳) انظر (ص۲۹۳) فما بعدها.' 

)٤(‏ «هو علی... طاثر» ساقط من (ن). وکذا ایعلق» بعد «طاتر» في جمیع النسخ» ولم 
يرد في کتاب الفصل, وهو الأفضل في هذا السیاق؛ لأن ابن حزم آراد تفسیر كلمة 
«طائر» لا إعادة الحديث. 

(5) (بء ط. ن» ج): «يعني». والمثبت من غيرها موافق لما في مصدر النقل. 

(0) الفصّل: اتنسخ). 

(۷) يعني: مقتضی تأنيثها أن یقال: طائرة» لا طاثر كما في الحدیث. 

۳۳۸ 


قال: أتتك كتابي» فاستخْفَّفْت بها. فقيل له: أتونَّتُ الکتاب؟ قال: أَوَلِيس 
صحيفة؟7١2‏ وكذلك النسمة [روخْ]» فتذکر(۳) لذلك. 


قال: وأما الزيادة التي فيها آنها في حواصل طير خضر» فاتا صفة تلك 
القناديل التى تأوي إليها. والحديثان معًا حديث واحد(۳. 


وهذا الذي قاله فى غاية الفساد لفظًا ومعتّی» فإِنَّ حديث: انسّمةٌ 
المومن ظا على فى شحر الجة غیر حدیث: «أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر». والذي ذكره محتمل فى الحديث الأول. 


وأما الحديث الثاني» فلا یختمله(4) بوجه. فانه َك أخبر أن أرواحهم في 
حواصل طیر(*؟ وفي لفظ": «في أجواف طير خضر؟. وفي لفظ: ابیض»( 


(۱) حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان لغوب؛ 
جاءته کتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي! قال: نعم» آلیس بصحيفة؟ 
انظر: الخصائص لابن جني (۱/ 4۹ ۲) ولسان العرب (لغب) (۱/ 4۲ ۷). 

(۲) كذا بالفاء في کتاب الفصّل. وما بين المعقوفین زدناه منه» لأن السیاق یقتضیه. 
وفي (أ» ق» ن. غ): «تذکر لذلك». وفي (ب): «ولذلك». وفي (ط): «تونث وتذکر 
وكذلك». 

(۳) كتاب الفصّل (۲۱۷/۲). 

)٤(‏ (ب. طء ج): «ما لا يحتمله»» تحريف. 

(۵) (ق» ن): «(طير خضر). 

(5) (ب طء ج): الفظ آخر». 

(۷) عزاه ابن رجب في آهوال القبور (ص۱۸۵) لأبي الشیخ الاصبهاني من طریق 
عبد الله بن میمون» عن عمّه مصعب بن سليم» عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: = 

۳۹ 


وأنَّ تلك الطیر(۱) تسرح في الجنةء فتأکل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء 
ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» هي لها كالأوكار للطائر. وقوله: «إنَ 
حواصل تلك الطير هي صفة القناديل(") التي تأوي إليها» خطأً قطمّاه بل 
تلك القناديل مأوىّ لتلك الطير. فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: 
آرواخ» وطير هي في أجوافهاء وقناديل هي مأوىّ لتلك الطير. والقنادیل 
(n‏ 
في أجوافها. 

فان قيل: يحتمل أن تُجعَل نفشها في صورة طير» لا أنها ترَكّب [۷۲ب] 
في بدن طیر» كما قال تعالی: ف ای ضووز تا سا رک € [الانفطار: 1۸ تال 
عليه قولّه في اللفظ ال خر: «آرواحهم کطیر خضر». كذلك رواه ابن أبي 
شیبة!* حدثنا آبو معاوية» عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق» 
عن عبد الله. قال أبو عمر: والذي يشبه عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول 


تحت العرش لا تسرح» والطير تسرح وتذهب و تجيء والأرواح 


= «يبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
وعبد الله بن ميمون ذكره المزي في تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۷) في الرواة عن 
مصعب بن سليم ووصفه بصاحب الطيالسة» ولم أظفر له بترجمة. (قالمي) 

(۱) لم ترد كلمة «الطیر» في (أ» غ). وفي (ن): «الطيور». 

(۲) (ط): «للقناديل». 

(۳) (ن): «معلقة). 

6 «علیه» ساقطة من الأصل» أو استدرکت في طرّتها ولم تظهر في الصورة. 

(5) في المصتف (۱۹۷۳۱). 

۳:۰ 


قول من قال: كطيرء أو صُوّر طیر(۱ لمطابقته لحدیثنا المذكور". يعنى 


فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد ژوي بهذين اللفظين. والذي رواه مسلم 
في الصحيح من حديث الأعمش» عن مسروق: «أرواحهم في جوف طير 
خُضِر)9 قد رواه ابن عبّاس وكعب بن مالك فلم يختلف حديثهما أتها 
في أجواف طير خضر. 

فما“ حدیث ابن عباس» فقال عثمان بن آبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبیر() 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِله: «لما آصیب 
إخوانكم - يعني یوم أحد - - جعل الله آرواخهم في اجواف طبر حفر ترد 
أنهارَ الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مذلّلة0) في ظل 
العرش. فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من یلع 
إخواننا عا آنا أحياءٌ في الجنة ررق للا یلوا عن الحربء ولا یزهدوا في 
الجهاد. فقال الله تعالى: آنا هم عنكم. فأنزل الله تعالى: # ولا عسل 


)١(‏ (ط. ق. ن): «صورة طير). 

(۲) التمهید (18/۱۱) وقد سبق في (ص ۲۹۳) آیضا. 

(۳) تقدم في هذه المسألة (ص ۲۹۲). 

)٤(‏ (ب ط. ج): «وقد». 

(5) (أءقيغ): «وآما". 

(7) «عن أبي الزبير» ساقط من (أ» ق»غ). 

(۷) ماعدا(ن): «مدللة» بالدال» تصحيف. و في النسخ المطبوعة: مدلاة. 
۱۳۱ 


f 


3 

لوا ف سبیل اه آموتا بل اه ند رهم بو 4 [آل عمران: ۱6]۱54). 

امش كي رر اا رسد ا 
ولفظه للترمذي أن رسول اله لله ي قال: «إِنَّ آرواح الشهداء في طيرٍ ضر 
تعلى فى ثمر الجنة آو جر الجنة» قال الترمذي: هذا حدیث حسن 

4 

۰ ar 

ولا محذور في هذاء ولا يبطل قاعدة من قواعد الشرع» ولا يخالف 
نصا من كتاب الله ولا سئّةَ عن رسول الله .بل هذا من تمام إكرام الله 
تعالى للشهداء أن أعاضّهم من آبدانهم التي مَزَّقوها لله آبدائا" خيرًا منهاء 
تكون مَرْكبًا لأرواحهم» ليحصل بها كمال تنعّمهه(؟». فإذا كان یوم القيامة 
رد آرواخهم(۲۹ إلى تلك الأبدان التي كانت [1۷۳] فيها في الدنيا. 

فان قيل: فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدانٍ غير أبدانها 
التى كانت فيها. 

قيل: هذا المعنى الذي دلّت عليه السة الصريحة حقٌّ يجب اعتقاده. 
ولا شطله تسمية المستی له: تناسخًاء كما أن اثبات ما دل عليه العقل والتقل 


.)۱۱۲ سبق تخريجه فى المسألة الخامسة (ص‎ )١( 

)۲( الترمذي (۱۱6۱). وقد سبق في (ص ۱۱۲) تخر يجه والتنبیه على أن لفظ الترمذي من 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري» وأما سائر أصحاب الزهري كمالك ومعمر ويونس 
والأوزاعي فلم يذكروا الشهداء وإنما ذكروا«نسمة المؤمن أو المسلم». (قالمي). 

)۳( (ب» ط» ن ج): «أبدانًا ا 

)€( (ق): «تنعیمهم». (ن» غ): انعیمهم». 

)2( «يحصل... أرواحهم» ساقط من (ب). 

€ 


وات اقا وجل و ای اسان اه سلطا ب 
المعطلین لها: تركيبًا و تجسیما. وكذلك ما دل عليه العقل والتقل من إثبات 
أفعاله و کلامه بمشيئته» ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنياء و مجيئه یوم القيامة 
للفصل بین عباده- هل لاییطله كمي المعطّلین(۱) له: حلول حوادت. 
وکما أن ماد ل غلية العقل والتقل من علر الله علی خلقه ومباینته لهو(" 
واستوائه علی عرشيه وزج الملاتکة والروح إليه ونزولها من عند 
وصعود الکلم الطیّب إليه» وعروج رسوله إليه ودنوّه منه حتی صار قاب 
فوسین او ادي وغیر ذلك مج الاد ل اس لا مطل یمه اله له: حیر| 
وجهة وتجسيمًا. 

قال الإمام أحمد: لا زیل عن الله صفة" من صفاته لأجل شناعة 
المشتعین(4). فإنَ هذا شأن أهل البدع يلقّبون أهلّ السّنّه وأقوالهُم بالألقاب 
التي یرون منها الخال ویسمونها: حشوا وتر کا وتجسیما. ويسكون عرش 
الربٌ تبارك وتعالی: حيرا وجهة لیتوصّلوا بذلك إلى نفي علوّه على خلقه 


(۱) (غ): «المعطل». وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(۲) (ط): «له». وهو ساقط من (ب» ج). 

(۳) (ب. طء ن): «لا تزیل...». وفي (أء غ): «لا تزل الله عن صفة». والمثبت من (ق)» 
وهو الموافق للمصادر الأخرى. 

(8) آوردها الملف بهذا اللفظ في الصواعق المرسلة (480) ومدارج السالکین 
(۲۹۹/۳) ومفتاح دار السعادة (4۵۸/۲) وغیره. ولفظه في رواية حنبل: «ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعات شُنّْعت». إبطال التأویلات لأبي يعلى (۱/ 4 4). وانظر 
أيضًا (۲/ ۲۹۷). ونحوه عن حنبل في اجتماع الجیوش الاسلامية (۳۲۲). 

)0( (أ غ): «عن». 

Er 


واستوائه على عرشه؛ كما : تسمّي الرافضة موالاء أصحاب رسول الله بلا 
هم ومحبتّهم والدعاء لهم تَضْباه وكما تسمّي القدريةٌ المجوسيةٌ إثبات 
القدر جبرً(١2.‏ فليس الشأن في الألقاب» وإنما الشأن في الحقائق 

والمقصود: أنَّ تسمية ما دلت عليه السنَة الصريحة من جَعْل أرواح 
الشهداء في أجواف طيرٍ خضر تناسخًا لا يبطل هذا المعنى. وانما التناسخ 
الباطل ما یقوله(۲) أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ینکرون 
المعاد: إِنْ الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان 
والحشرات والطيور التي" تناسبها وتشاكلهاء فاذا فارقت هذه الابدان 
اتتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنكم فيها وتعذّبء ثم تفارقها وتحلّ في 
آبدان ار [۷۳ب] تناسب أعمالها وأخلاقها؛ وهكذا أبدًا. فهذا معاذها 
عندهم ونعيمها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غيرٌ ذلك. فهذا هو التناسخ 
الباطل المخالف لما اتفقت(*) عليه الرسل والأنبياء من آولهم إلى آخرهم 
وهو کفر بالله وبالیوم(*) الاخر. 

وهذه الطائفة تقول: إِنَّ مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة أبدانُ الحیوانات 
التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه. 

ويليه قول من قال: إِنَّ الأرواح تُعدَم جملةً بالموت» ولا تبقى هناك 


(۱) انظر في هذا المعنى آیضا: الصواعق المرسلة (ص57”8 .)44١-‏ 
(۲) (ن): «تقوله». وأهمل نقطه في (أ» ق). 

(۳) في (ب» ط نء ج) زيادة بعد «التي»: «کانت». 

)٤(‏ (ط): «آنفق». 

(5) (ب. ن): «والیوم». 


٤ 


روح تنگم ولا تعدّبء بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على 
جزء منه: ما عَجْبٍ الذئّب(21 أو غيره؛ فيخلق الله فيه الألم واللذة إما 
بواسطة رد الحياة إليه كما قال" بعض أرباب هذا القول» أو بدون رد الحياة 
كما قاله آخرون منهم. فهؤلاء" عندهم: لا عذابٌ في البرزخ الا على 
ال 


ومقابلّهم(*) من يقول: إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجو ولا تتصل 
به» والعذابٌ والنعيم على الروح فقط. 


وت 


والستة الضريخة المتواتر:(1) ترذ قول هو لاء وهولاء وتن أن العذاب 
على الروح والجسد مجتمعین ومنفردین!۲. 

فان قیل: فقد۲ ذکرتم آقوال الناس في مستقرٌ الأرواح ومآخذهم» فما 
هو الراجح من هذه الأقوال حتی نعتقده(۹؟ 


قیل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 


)١(‏ (ب» ط ن» ج): «عجم الذنب». 
)۲( ما عدا (آ غ): «قاله». 

(۳) (ق): «وهؤلاءا. 

(4) ما عدا (آ؛ غ): «الاجسادا. 

(۵) (ب ط): اومقابله». 

(7) «المتواترة» ساقط من (ن). 

(۷) (ط): امتفرقین». 

(۸) (ب» ط» ج): «قد». 


(9) (ط» ج): «يعتقدا. (ن): «نعتقد». 


۳:۵ 


فمنها أرواح في أعلى علیین في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي وا 
ليلة الإسراء. 


ومنها أرواح في حواصل طيرٍ خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت. 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تُحبّس روحه 
عن دخول الجنة لدّين عليه أو غیره» كما في المسند(۲) عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله ما لي إن 
فتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة». فلما ولى قال: "لا الدّین سارّني به 


جبریل آنا" . 
ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنّة كما في الحديث الآخر 
[۷6] : «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنّة)(؟). 


)۱( (ب» ط): «هم». 

)۲( برقم (۱۷۲۵۳) (۲۸/ )٤۹۱‏ ورقم (۱۹۰۷۷) (۳۰/۳۱). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۷۲۵۳) قال: ثنا محمد بن بشر» ثنا محمد بن 
عمروء ثني أبو كثير مو لى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۰۱۹) ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (970)) والطبراني في معجمه الكبير (۱۹/ ۷ ۲). 
وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 
وله شواهد منهاحديثأ بي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(۱۸۸۵). (قالمي). 

- أخرجه الامام أحمد (۲۰۱۲۲» ۲۰۱۵۷)» والحاکم (۲/ ۵۲) وغيرهما من طريق‎ )٤( 


۳:۹ 


ومنهم من يكون محبوسًا ف قبره» کحدیث صاحب المُملة التی لها 
ثم استشهد. فقال الناس: هنیا له الجنةء فقال النبي ین «كلاء والذي نفسي 
تتا 7 لشملة التى غلَّها .+ لتشتعل عليه نرا فى قبره)(1). 


ومنهم من يكون مقرّه بباب الجنة» كما في حديث ابن عباس: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء» يخرج عليهم رزفهم من الجنة 
بكرةً وعشية» رواه أحمد". وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث 
أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء(۳. 


= إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر الشعبي عن سمرة بن جندب بنحوه. وإسناده 
مجم زاس ۱ 

(۱) تقدّم تخریجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص٩‏ ۱۷). 

(۲) تقدم تخریجه (ص۲۹۹). 

(۲) آخرج الترمذي (۳۷۱۳)؛ وآبو يعلى الموصلي (14764)؛ والحاکم (۲۰۹/۳) من 
طریق عبد الله بن جعفر المديني» ثنا العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن آبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يِه: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة 
بجناحين». وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني» وبه 
أعلّه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين و غيره». ولذلك لما صحح إسناده 
الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «المديني واه». ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده» وتراها مخرّجة في السلسلة الصحيحة رقم .)١777(‏ كما يشهد له ما 
أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۰۹) عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا سلّم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحین». (قالمي) 

۳:۷ 


۰ ۳ ۰ مرو بير ۹ 
ومنهم من یکون محبوسًا في الارض, لم تغل( روخه إلى الملا 
5 ۳ ی ۶ 0 3 و 
الاعلی فإنها كانت روحًا سُْفليّة أرضية؛ فإن الأنفس الأرضية لا تجامع 
الانفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ربا ومحبتّه وذكرّه والأنسّ به والتقرّب إليه» بل هي أرضية 
سفلية- لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التى 
كانت فى الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والانس(۲) به 
تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء مع من أحبّ في 
البرزخ ويوم القيامة7". والله تعالی(*) يزوج النفوس بعضّها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد كما تقدم في الحديث: (ويجعل روحه - يعني 
المؤمن ‏ مع النسّم الطیّب». أي: الأرواح الطيّبةٍ المشاكلة لروحه. فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها"؟ وأصحاب عملهاء فتكون معهم 
هناك. 


0-4 
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ومنها آرواخ تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواحٌ في نهر الدم تسبح 
فيه» وتُلقَم الحجارة70), 


(۱) ضبط هكذا في (ط» ن). وفي (ب): «يعَدا» تصحيف. 

(۲) «بل هي.. والأنس» ساقط من (ن). 

(۳) انظر ما سبق في المسألة الثانية. 

)٤(‏ (ق): «فالله تعالی». 

(0) بعده في (ب» ط» نء ج): «من قوله». وقد تقدم الحديث في المسألة الملحقة 
بالسادسة (ص605١).‏ 

(5) (ب طء ن» ج): «أخدانها». 

(۷) كما في الحديث المتقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۰ ۱۷). 


۳:۸ 


فليس للأرواح ‏ سعيدها وشقيّها(!) ‏ مستقرٌ واحد. بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرضء وأنت إذا تأملت السنن 


۰ 
م 


والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتنای عرفت صحة(۲) ذلك. 

و لظن أن ين الآثاز الصحيحة في هذا الباب تعارشا فاا كلها حن 
يصدّق بعضها بعصًا"» لكن الشأن في فهمهما ومعرفة النفس وأحكامهاء 
وأنّ لها شأنًا(؟) غیر شأن البدنء وأتها مع كونها في الجنّة فهي في السماء 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فیه» وهي آسرع شيء حركة وانتقالاً وصعودا 
وهبوطا. وأنّهَا تتقسم إلى مرسّلة و محبوسة» وعلويّة وسفليّة. ولها بعد 
المفارقة صحّة ومرض» ولذَّة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهناك 
اللذة والراحة والنعيم والاطلاق. وما أشبة حالها في هذا البدن بحال 
البدن(*۲ في بطن أمه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار! 


فلهذه الأنفس آربع دور كل دار أعظم من التي قبلها: 


)١(‏ (ب» ط): «شقیها وسعيدها». 

(۲) (أ»ق»غ): «حجة» ولعلها تصحيف. 

(۳) انظر: مختصر الفتاوی المصرية (5 ۲۳). 

(6) (ق): «شأن»» وکذا كان في الاصل. فأصلحه بعضهم. 

(0) كذا في جمیع النسخ. وفي بعض النسخ المطبوعة: «الولد». ولعله من تصرّف 
الناشرین. 

() (ب.ط ن» ج): «آربعة دورا. 


۳:۹ 


الدار الأولى: في بطن الا وذلك الحصّر والضّيق والغم والظلمات 
الثلاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التى نشأث فيها وأَلِمَنّهاء واکتسبت فيها الخیر 
والشرٌ وأسبات السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ. وهي آوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها 
الیها كنسية هذه الدار إلى الدار الأول 


الدار الرابعة!۲۳: دار القرار. وهی الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 


والله تعالی ینقلها في هذه الدور طَبَقًا بعد طبّق» حتی یبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غیرهاء ولا يليق بها سواها. وهي التي لقت لها وهیت للعمل 
الموصل لها إليها. ولها في کل دار من هذه الدور حكجٌ وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله فاطرّها ومنشيهاء وممیتها ومحييهاء ومُسعدها 
ومُشقيهاء الذي" فاوّت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما ناوت 
بينها في مراتب علوّها(*) وأعمالها وقواها وأخلاقها(*. 


فمن عَرّفها كما ينبغي شه أن لا له إلا الله وحده لا شريك له. الذي له 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «إلى الأولى». 
(۲) بعده في الأصل: «مي». وكأنها زيدت فيما بعد في آخر السطر. وهي في (غ) في 
المتن. 
(۳) (ب» ط» ق. ج): «التي» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
ره كذا في (أ» ق» غ). وفي غيرها: «علومها!. 
(0) «وقواها وأخلاقها» ساقط من (ب» ج). 
۳۵۰ 


الذلك كله وله الحمد كله وییده الخید كله وإ برجم الا کل وله 
الق کلهاه والقدرة كلها والعر کلم وا لكف لار الكل المطلی سن 
جمیع الوجوه؛ وعَرّف بمعرفة نفسه صدقٌ آنبیائه ورسله, وأنَّ الذي جاژوا به 
هو الحقٌ الذي تشهد به العقول ور به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل. وبالله 
التوفيق. 

¢ © ¢ 


فصل 
المسألة السادسة عشرة() 
وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشیء من سعي الأحياء أم لا؟ 


فالجواب: أنها تتتفعٌ من سعي”" الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين 
أهل الشْة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

آحدهما: ما تسبّب إليه الميت فى حياته. 

والشاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والح على 
نزاع(۴۳: ما الذي يصل إليه من وابه: هل هو ثواب الانفاق أو ثواب العمل؟ 
فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثوابٌ 
الانفاق(۹. 

واختلفَ في العبادات البدنية» کالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذکر. 
فمذهب الامام أحمد و جمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب 
آر ة() 
(۱) في (ق» ن): «عشر» بالتذکیر. وفي (ق» ب. ج): «وأما» قبل «المسألة». 
)۲( ( غ): البسعي». 
)۳( في (ن) زيادة: «فيه. 

وبدائع الصنائع (۲/ ١٠۲)ء‏ وشرح الطحاوية (4۵۸). 
() في مجموع الفتاوى (۳۹۲/۲۶): «وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من 

أصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحيح. شرح الطحاوية (۵۸ 4). 

۳ 


قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخیر من صلاة أو صدقة أو 
غير ذلك. فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو. وقال: المیّت يصل إليه 
کل شيء من صدقة أو غيرها(”. وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات؛ 


500 2و 


و #فل هو آله أا 4 وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 
والمة ر من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك“ لایصل(). 


وذهب بعض آهل البدع من أهل الکلام: أنه لا یصل إلى الميت شيء 
الب لا دعاء(۲) ولا غیره(۸. 

فالدلیل على انتفاعه بما تسیّب إليه في حياته ما رواه مسلمٌ في 
صحيحه من حدیث أبي هريرة أن رسول الله طا قال: «إذا مات الانسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: الا من صدقة جارية» أو علم ینتم به» أو 


)١(‏ لم ترد كلمة «الإمام« في (ب. ط» ج). 

(۲) (بء طء ج): محمد بن الکحال». 

(۳) انظر القولين في بدائع الفوائد (۱8۷۷). 

(4) رواه محمد بن أحمد المَرْوَرُوذِي عن الامام آحمد. انظر: طبقات الحنابلة 
(۲۲/۲). وفیه: ۱. .. آية الکرسي وثلاث مرات فل هو نآ د ...» 

(۵) (ط): «ذاك کله». 

() انظر: مواهب الجلیل (۲/ 1۲۵ والفروق للقرافي (۳/ ۹۹۰) وشرح صحیح 
مسلم للنووي (۱/ ۲۰۵). 

(۷) «لا دعاء» ساقط من (ب» ج). وفي موضعه في (ن): الا قرآن». 

(۸) شرح صحیح مسلم للنووي (۲۰۵/۱). 

.)۱۲۳۱( برقم‎ )٩( 


۳۵۳ 


[اب] ولد صالح يدعو له». فاستثناء هذه الثلاث من عمله یدل على أنها 
منه» فانه هو الذي تسیّب الیها. 

وفي سنن ابن ماجه(۲۱ من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله ما 
١ن‏ مم" یلح المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه وتَسّره أو 
ولدّا صالحا ترکه أو مصحمًا ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بنا لابن السبيل بناه» 


أو نهرًا أكراه"» أو صدقةٌ أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقّه من بعد 


موته). 


(۱) برقم (۲6۲)؛ وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۹۳)» والبيهقي في شعب الإيمان (۳44۸). 
وفي سنده مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهري» وقد ضعّف فيه قال 
ابن حبان في المجروحين (۳۸/۳): «ینفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها 
من حديث الزهريء كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثر وهمه» فهو فيما انفرد من 
الأخبار ساقط الاحتجاج به. وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله). 
وروي من حديث أنس أخرجه البزار في مسنده (۷۲۸۹) وابن أبي داود في کتاب 
المصاحف (۰)۸۱۵ والبيهقي في شعب الإيمان )۳64٩(‏ و في سنده محمد بن عبيد 
الله بن أبي سليمان العَرْرّمِيَ وهو متروك كما في التقريب. 
ويغني عنهما حديث آبي هريرة في صحيح مسلم السابق؛ وفيه: «صدقة جارية» وهذا 
يعم كل وقف وصدقة تبقی منفعتها کبناء المساجد وحفر الابار وبناء الدور للأيتام 
والمساکین وغیر ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجاریة؛ ولذا قال البيهقي 
عقب الحدیئین المذکورین: «وهما لا یخالفان الحدیث الصحیح فقد قال فيه إلا من 
صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزیادة». (قالمي). 

(۲) في جمیع النسخ: «إنما»» وصححه بعضهم في طرّة الاصل. 

(۳) کذا «آکراه» في جمیع النسخ. وفي سنن ابن ماجه: «آجراه». وفي صحیح ابن 
خزيمة: «کراه» أي حفره. ولم أصب في کتب اللغة «آکری» بمعنی حفر. ولا یبعد أن 
یکون «أكراه» تصحیف «آجراه» وانظر ما يأتي في (ص‌۳۰۸). 

ot 


وفي صحيح مسلء 2١7‏ أيضًا من حديث جریر(۳) بن عبد الله قال: قال 
رسول الله :من سن في الإسلام سه حسنة فله جرا وأجرٌ من عمل بها 
بعده من غير أن ينقصٌ من أجورهم شيءٌ. ومن س في الاسلام ستة مسيئة 
كان عليه وزژها ووزژ من عَمِل بها من بعده(۳» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء». 

وهذا المعنى رُوي عن النبي وا من عدّة وجوه صحاح وحسان. 

وفي المسند(*) عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله ل 
فأمسك القوم. ثم ان رجلاً أعطاه» فأعطى القوم. فقال النبي كَل: امن سي 
خيرًا فاسئّنَ به كان له َجرّه ومن أجورٍ من يتبعه(*) غير منتقص من أجورهم 
شیئاء ومن سنَّ شرًا فاسئنّ به كان عليه وزژه ومن أوزار من يتبّعه غيرٌ منتقص 
من آوزارهم شيئًا». ۱ 

وقد دلٌ على هذا قولّه يكِ: «لا مَل نفس ظلمًا الا كان على ابن آدم 


(۱) برقم (۱۰۱۷). 

(۲) (غ): «جابر» ولعله سهو من الناسخ. 

(۳) ماعدا (أءغ): «عمل بها بعده). 

(4) برقم (۲۳۲۸۹)؛ والبزار (۲۹۲۳). والطحاوي في مشکل الآثار (۲ ۱5)؛ والحاکم 
(۵۱/۲) وصحح إسناده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۷/۱): 
«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح إلا آبا عبيدة بن 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان». 
قلت: ووثقه أيضًا العجلي في کتابه الثقات (۲۱۹۹) فقال: «كوفي تابعي ثقة). 
(قالمي). 

(0) کذا في (أ» ق»غ)» والمسند هنا وفيما يأتي. وفي النسخ الأخرى: «تبعه». 

Too 


0 و ۳ - 5 5 

الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتلّ(١2.‏ فإذا كان هذا فى العدل(۲) 
والعقاب» ففى الفضل والثواب أولى وأحرى. 

والدلیل علی انتفاعه بغير ما تسیّب فيه: القرآنُ» وان والا جماع 
وقواعد الشرع. 

آما القرآن» فقوله تعالی: لیے ماو من بَحَدِهِمْ یفوثورک [:۷] 
را غر لنا وخوت لدت سب آلایتن 4 [الحشر: ۸۱۰ فأئنی الله 
سبحانه علیهم باستغفارهم للمؤمنين قبلّهم» فدل( على انتفاعهم باستغفار 
الاحیاء. 

وقد یمکن أن یقال: نما انتفعوا باستغفارهم لانهم سَنوا لهم الایمان 
بسبقهم الیه» فلما اتبعوهم فيه کانوا کالمتسیّیین(*۲ في حصوله لهم. لکن قد 
دلّ على انتفاع الميّت بالدعاء إجماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفی «السنن»(*) من حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله عا: «إذا 


صلیتم على المیت فأخلِصُوا له الدعاء». 


(۱) من حديث عبد الله بن مسعود. آخرجه البخاري (۰)۳۳۳۵ ومسلم (۱۱۷۷). 

( في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحریف. 

(۳) (ب» ط): «فیدل». 

(6) (ق» غ): «کالمستنین». تصحیف. وفي الاصل: «کالمسببین» ولعله مغيّر. 

(5) آخرجه آبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه (۱4۹۷) وابن حبان (۳۰۷۷) واسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحدیث عند ابن حبان. (قالمي) 


۳۹ 


وفي «صحیح مسلم»۱) من حديث عوف بن مالك قال: صلی رسول 
الله ا على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِرٌ له وار حمّه 
وعافه واعف عنه» وأكرمْ ره ووّسّع(" مُدْخَلهء واغیله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطایا كما تَقَبْتَ الثوب الأبیض من الدنس. وأبدله داژا 
خیرا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجا خيرًا من زوجه. وأدْخلّه الجنّة: 
وأعِذّه من عذاب القبر ومن عذاب النار». 


وفي «الستن»۳) عن وائلة بن الأسقع قال: صلی رسول الله ية على 
رجل من المسلمین؛ فسمعته یقول: االلهم ‏ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبْلٍ 
جوارك(؟) فقه من فتنة القبر وعذاب النا وأنت هل الوفاء والحقٌ فاغفِرٌ 
له وارحَنه» إنك أنت الغفور الرحيم». 

وهذا کثیر في الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على المیست؛ 
وکذلك الدعاء له بعد الدفن. 


.)۹۱۳( برقم‎ )١( 

(۲) (ق» ن غ): «آوسع». 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱8۹۹) والامام أحمد (۱۲۰۱۸) وابن 
حبان (4 ۳۰۷) من طریق الولید بن مسلم. حدئنا مروان بن جناح» حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلْبَسِ عن واثلة ابن الأشقع فذکره. 
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقي. فإنه لا بأس به» كما في التقریب» 
والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرّح بالتحديث. (قالمي) 

(4) تحرّف فيما عدا (ط» ج) إلى «وحيك وجوارك». (أ.غ): و«حبك وجوارك» (ق) 
ونحوه. 

(۵) «له» ساقط من (ب» ن» ج). 

۳۷ 


وفي «السنن»' من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي كك إذا فَرَغْ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخیکم. واسألوا له التلبیت. فإنه 
الآن يُسأل)». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم؟ من 
حديث بُرَّيْدة بن الحُصَّيّب قال: كان [۷۹ب] رسول الله كله یعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمین وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي «صحیح مسلم»0" أنَّ عائشة رضي الله عنها سألت النبي كل كيف 
تقول إذا استغفرّث لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلامٌ على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمین ویرحم( الله المستقدمين من والمستأخرين. وإنّا إن 
شاء الله بکم(*) للاحقون». 

وفي «صحیحه»(۱) عنها أيضًا أن رسول الله ية خرج في ليلتها من آخر 
اللیل إلى البقيع» فقال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 
غدًا موجّل ون(" وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقیع 


(۱) سبق تخريجه في (ص ۳۳). 

(۲) برقم (91/5)» وقد تقدَّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص8» ۱۷). 

(۳) برقم (9174). 

)6( (أ غ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب). 

:20 ابكم» ساقطة من الأصل. 

(5) برقم (۷4). 

(۷) (ب): «ترحلون»؛ تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن). 
۳۸ 


الغرقد». 

ودعاءٌ النبي بي للأموات فعلا وتعليمًاء ودعاءٌ الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثرٌ من أن يُذْكّرء وأشهرٌ من أن ينكر. 

وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنةء فیقول: أنّى لي هذا؟ فيقال: 
بدعاء ولدك لك(۱؟. 


فصل 


وآما وصول ثواب الصدقة ة قفي «الصحیحین»(۳) عن عائشة شة أن رجلا 


أتى النبيّ بك فقال : يا رسول الله إن أي اف فلت نفسّها ولم تُوصء وأظنها لو 
تكلّمث تصدتَث. لها جر إن تصدَّقَتٌ عنها؟ قال: «نعم». 


N 


وفي «صحیح البخاريی»(۲) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان 
سعد بن عبادة توفت مه وهو غائب عنهاء فأتى النبيّ ب فقال: يا رسول 
لله إن أمّي یت وأناغائب عنهاء فهل ينفعٌها إن تصدَّقتٌ عنها؟ قال: 
«نعم». قال: فإني أشهدُك أن حائطي «المخراف» صدقة عنها. 


(۱) أخرجه البزار (4075)» والطبراني في الدعاء (159؟١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷۸/۷) من طريق عاصم بن بهدلت عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
وأخرجه ابن ماجه (02570)» والامام أحمد (۱۰۲۱۰) من هذا الوجه بلفظ: 
«باستغفار ولدك لك». واسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة» وأبو صالح هو ذکوان 
السمان. (قالمی). 

)۲( البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم (۱۰۰4). 

(9) برقم (۲۷۹9۲). 


۳۹ 


وفي (صحیح مسلم»(۱) عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي ی إن أبي 
مات» وترك ا ولم یوص؛ فهل يفي" عنه أن اشد عنه؟ قال: اانعم). 

وفي «السنن» [1۷۷] ولمسند آأحمد»( عن سعد بن عبادة أنه قال: يا 
رسول الله إن أمّ سعد ماتت» فاي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفر برا 


وقال: هذه لام سعد. 


(۱) برقم (1570). 

(۲) في المتن المطبوع مع شرح النووي (5/ 41): «يكمر. 

(۳) (ب. ط): «|ٍن تصدقت». 

(5) آخرجه الامام أحمد برقم (۹ ۲۲4۵ والنسائي (۳۹۷۸) من طریق حجاج» عن شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت الحسن یحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن 
عبادة رضي الله عنه؛ لأن سعدًا مات في خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. 
وأخرجه أبو داود (۱۲۸۰) وابن خزيمة (۲۹7)؛ والحاكم /١(‏ 4۱4) من طريق 
محمد بن عرعرة عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن 
سعد بن عبادة دون القصة. 
وأخرجه ابن خزيمة (498 ؟) وعنه ابن حبان (۳۳4۸) من طريق هشام (هو ابن 
عبد الله الدستوائي) عن قتادة به. 
وقال الحاكم: «صحیح على شرط الشیخین». فتعقبه الذهبي بقوله: «لا فإنه غير 
متصل» وهو كذلك؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل: لأربع سنين. كما في تر جمته 
في تهذيب الکمال (۱۱/ 1۷). ولذلك لم يجزم ابن خزيمة بصحته فترجم له بقوله: 
«باب فضل سقي الماء إن صح الخبر». 
لكن له شاهد یتقوّی به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۰۲۱) عن أنس رضي 
الله عنه أنَّ سعدًا أتى النبيّ ل فقال: يا رسول الله إنَّ أي توفيت ولم يُوصء أفيتفعها 
أن أتصدّق عنها؟ قال: انعم وعليك بالماء». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ 0 «رجاله رجال الصحیح». (قالمي). 

۳۹۰ 


وعن عبد الله بن عمروء أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 
ماثة بدنق وأنّ هشام بن العاص نحر حِصّته خمسين» وأنَّ عمرًا سأل النبي 
يك عن ذلك. فقال: «أما آبوك فلو أقرّ بالتوحيد فصّمْتٌ وتصدّقتٌ عنه تَمَّعه 
ذلك». رواه الامام آحمد(۱). 


فصل 


وأا وصول ثواب الصوم. ففي «الصححین»(۲) عن عائشة رضي الله 
عنها آن رسول الله َة قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه وليّ). 


وفي «الصحیحین»(۳) أيضًا عن ابن عبّاس قال: جاء رجل إلى النبي 
اف فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت» وعلیها صومٌ شه أفأقضيه عنها؟ 
قال: «نعم. فين الله أحقٌ أن يُقَْى). 

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي(٩)‏ اة فقالت: يا رسول الم ان أمي 
ماتت» وعليها صوم نذر أفأصوم”* عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على لك 
دی فقضّيته. أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: افصومي عن 


)١(‏ في المسند برقم (1۷۰6). وابن أبي شيبة (۱۲۰۷۸) من رواية عمرو بن شعیب. عن 
آبیه عن جده» وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعیب» بنحوه» وإسناده 
حسن. (قالمي). 

(۲) البخاري (۱۹۲) ومسلم .)١1437(‏ 

(۳) البخاري (۱۹۵۳). ومسلم (۱۵-۱۱۸). 

(4) ما عدا ( غ): «رسول الله». 

(0) (ط): «أفأقضيه». 

)1( (ب طء ن» ج): «ذلك يؤدي». 


۳۱ 


أمْكِ». وهذا اللفظ للبخاريٌ وحده تعلیّا(۱). 

وعن برّيدة قال: بیتا أنا جالس عند رسول الله عفن إذ أتته امرأةٌ فقالت: 
إني تصدقت على آي بجارية» وا ماتت. فقال: «وجَب آجرك وردها 
عليك الميراث» . قالت :يا رسول الله إنه كان عليها صومٌ شهر؛ أفأصوم 
عنها؟ قال: (صومي عنها». قالت: ان E‏ عنها؟ قال: 
«لحجّي عنها!. رواه مش وق لفظ: صوم شهرین(۳. 

وعن ابن عباس أنَّ امرأة رکبت البحر» فنذرث إن نجٌاها الله أن تصوم 
شهرّا(*. فنجّاها الله» فلم تصم حتی ماتت. فجاءت بنتها أو آختها إلى رسول 
الله ی فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والامام آحمد(). 

۲ 9 و 

وكذلك روي عنه و وصول ثواب بدل الصوم. وهو الاطعام. نفي 
السو هن ابن عمر e‏ امن فان وعلية صيام a‏ 
فطع عنه لکل يوم مسکین؟ . رواه الترمذي» وابن ماجه. قال الترمذي : ولا 
تعزقة مرفوعًا] لاد هذا له وال هی ان هم فرله مر 


)۱( بل هذا اللفظ في صحيح مسلم .)191-١١54(‏ 
(۲) برقم .)۱۵۷-۱۱٩(‏ 


(۲) صحیح مسلم (۱۵۸-۱۱۹). 

(4) کذا في (أغ). وهو لفظ أبي داود. وفي غیرهما: «إن الله نجّاها». 

(5) (ب» ط): «شهرها). 

)1( في المسند برقم (۱۸۲۱) وأخرجه أبو داود (۳۳۰۸) والبيهقي في الکبری 
(۲9۱/6) وإسناده صحیح. 

(۷) آخرجه الترمذي (۷۱۸) وابن ماجه (۱۷۰۷ وابن خزيمة (۲۰۰) والبيهقي في = 


۳1۲ 


وفی اسنن آبی داود»(۱) عن ابن عباسن قال: إذا مرض الرجل في 
3 0 8 2 1 
رمضان ولم يصَمْ أطعِمَ عنه» ولم يكن عليه قضاء. وان نذر قصّى عنه وليه. 


وأما وصول(۲) ثواب الحج» ففي اصحیح البخاری»(۳) عن ابن عباس 


ا جح جاءت إلى النبي لو فقالت: إن آمي نذرت أن تح فلم 
تحجّ حتى ماتت. أفأححٌ عنها؟ قال: «حجّى عنها. أرأيتِ لو كان على آمك 


= السنن الكبرى /٤(‏ 704) من طريق آشعث. عن محمد, عن نافع» عن ابن عمر. 
وفي إسناده أشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. و محمد جاء 
مهملاً وتُسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزيّ في التحفة (7371/1): «وهو 
وهمٌ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ويؤيده 
أن شریکا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع» به» بنحوه. 
أخرجه البيهقيّ» وكذا ابن خزيمة (۲۰۵۷) إلا أنه قال: «ابن أبي ليلى» وهذه علة 
آخری؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وان كان صدوقًا فهو سيئ الحفظ 
جداء كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر فإن في القلب من 
هذا الإسناد». وثمّة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات» فقد رووه عنه من 
قول ابن عمر موقوقاء كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. 
والموقوف خرّجه البيهقي (4/ ۲۵۶) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن 
عمرء وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فیه». ثم ساق 
روايته السابقة. 
وسيأتي قول المصنف رحمه الله بن المرفوع باطل على رسول الله كك (قالمي) 

(۱) برقم (۲6۰۱). 

(۲) «وصول» ساقط من (ب ن ج). 

(۳) برقم (۱۸۲). 


۳ 


دین» أكنتٍ قاضِيته؟ اقضوا الله(" فالله أحقٌ بالقضاء». 

وقد تقدّم!۲۲ حديث بريدة» وفيه: لد أمّي لم تح قط أفأحجٌٌ عنها؟ 
قال: «حجّى عنها). 

وعن ابن عباس قال: إن اا ینان ين سلمة الجن سالث(۳) رسول 
الله يكل أنَ ئها“ مات ولم تحجٌ آفیجزی أن أحجٌ عنها؟(*) قال: انعم لو 
كان على مها کین» فقضَتّه عنهاء ألم يكن بجزی عنها؟». رواه النسائي(. 

وروی" أيضًا عن ابن عباس أن امرأةٌ سألت النبي ي عن آبیها(۸) 
مات ولم يحح. قال: «حجّى عن أبيك). 


وروی أيضًاعنه قال: قال رجل: يا نبی الله لد أبي مات ولم یح 
أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دين» آکنت قاضيه(' .»2١‏ قال: 


)١(‏ (ن): «حق الله). 

(۲) في الفصل السابق. 

(۳) (سء طء ن): «أرسلت نسأل». 

(:) (ب» ط ج): «أمي». 

)6( (ق): «تحج عنها». (ب» ط» ن» ج): «ابنتها أن تح عنها» 

() برقم (۲۱۳۲) بهذا السیاق وزاد: «ألم يكن یجزی عنها؟ فلتحجٌ عن أمّها). 
وأخرجه الإمام أحمد )۲١٠۸(‏ مطرّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي) 

(۷) برقم (۲۲۳۳) بإسناد صحيح. (قالمي) 

)۸( في (ق» ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها... ابنك»» تصحيف. 

(9) برقم (۲1۳۸) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (۳۹۹۲) من وجه آخر عن ابن 
عباس. (قالمي) 

(۱۰) بعده في (ق): «وصیته». 


٤ 


نعم. قال: «فديّن الله أحق». 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدَّين يُسقِطه من ذمته» ولو كان من 
اجنبی أو من غير تركنه: وقد دل عليه حدیث أبى فتادة» حیث ضمن 
الدینارین عن الميت» فلكًا قضاهما قال له النبی يَكِهِ: «الآن بردث عليه( 
جلدته»(۲. 


وأجمعوا على أن الحيّ إذا كان له بل المیّت(۲) حق من الحقوق» فأحله 
ع 3 
منه= أنه ينفعه» ويبراً منه7؟2» كما يسقط من ذمة الحى. فإذا سقط من ذمّة 


الحي بالنص والا جماع» مع إمكان أدائه له بنفسه. ولو لم يرضّ به(9» بل 
ردّه< فسقوطه من ذمة المیّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. 
وإذا انتفع بالابراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. ولا فنرق() 


)١(‏ «علیه» ساقط من (ط). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد (۱8۵۳) وأبو داود الطيالسي (۱۷۷۸) والحاكم (08/1) 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل. 
وصحّح الحاكم إسناده. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا »)١15109(‏ وأبو داود (۳۳۳) والنسائي (۱۹۲۱)؛ 
وابن حبان (۳۰6) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» نحوه مختصرّا؛ 
وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي) 

(۳) (ق): «على الميت). 

(:) (ن): «وتبرأ ذمته». وفی الأصل: «وتبرأ من ذمة الحی». فكأن العبارة «منه كما 
يسقط» ساقطة منها. : ١‏ 

(۵) «به» ساقطة من الأصل. 

(5) (ب. ط): افلا فرق». 

۳10 


بينهماء فإن ثواب [۷۸] العمل حق للمُّهُديٍ 2١0‏ الواهب» فإذا جعله للمیّت 
انتقل إليه. كما أن ما على المیّت من الحقوق ‏ من الدّين وغيره - هو محض 
حقٌ الحيٌّ» فإذا أبرأه وصل الابراء إليه» وسقط من ذمته» فکلاهما(۲) حق 


للحي" فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول 


(€) 


أحدهماء ويمنع وصول الآخر؟ 


وهذه النصوص متظاهرة!** على وصول ثواب الأعمال إلى الميّت إذا 
فعلها الح عنه. وهذا محض القیاس» فإ الشواب حل للعامل» فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمتع من ذلك كما لم یُمنعٌ من هبة ماله في حياته له 
وابرائه له منه بعد موته. 


وقد نّه النبي يك بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد تركِ ونية 
تقوم" بالقلب. لا يطّلع عليه إلا الله» وليس بعمل الجوارح(۲)- على 


)١(‏ (ق): «المهدي». 

(؟) (ق): «وکلاهما؟. 

)۳( «فإذا أبرأه. .. للحي» ساقط من (أ ط). 

2 (أ ن»غ): «ومنع». 

(5) (ط): «متظافرة». 

(5) (أغ): «تقرب». 

)¥( (ب» ط» ن» ج): «للجوارح». 

(۸) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أء ق» ن): «وعلی». والواو زائدة. وفي (غ): 
«وعلى ذلك». وفي (ب» ط): «دل ذلك عسلی». ولعله إصلاح من الناسخين. 
ل بي اال ا ا 
الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العز لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية .)٤١١(‏ 

۳۹1 


وصول ثواب القراءة التى هی عمل باللسان تسمعه الآذن وتراه العین بطریق 
الگوّلی. 

يُوضّحه أن الصوع نی محضة وکف للنفس عن المفطرات وقد آوصل 
الله ثوابه إلى الميت» فکیف بالقراءة التي هي عمل ونية» بل لا تفتقرٌ إلى 
النية! فوصول ثواب الصوء'' إلى المیّت. فيه تنبيةٌ على وصول سائر 
الأعمال. 


واع 


والعبادات قسمان: مالية» وبدنية. وقد نة الشارغ بوصول ثواب(۲) 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّه بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية7؟2. وآخبر(*) بوصول ثواب الحجٌ 
المرگب من المالية والبدنية. فالأنواع 7" الثلاثة ثابتة بالنض والاعتبار» وبالله 


التوفيق. 
قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: # وآن لس للاشتن إلا ما 


Are 


سی € [النجم: ۳۹]. وقال: #ولا روت إلا ما كاير تَعْمَلُونَ 4 [يس: 
5 کک کے و 2 ت 2 
۶ وفال: لها اكسبت وعلا ما بت 6 [البقرة: 187]. 
وقد بت عن النبي ب أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله الا من 


(۱) في الأصل: «الصدقة» وهو سهو. 
(۲) (ب.ج): الشارع بثواب». 
(۳) «ونبه... البدنیة» ساقط من (ن). 
(4) (أغ): «فآخبر». 
)2 ما عدا (أء ق» غ): «والانواع». 
۳۹۷ 


ثلاث: صدقة(۱) جارية عليه أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من 
بعده»". فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد 
[۷۸ب] تسبّب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدّمُ وهو قوله: «إنَّ مما" يلحقٌ الميتَ 
من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرّه) الحدیث(* يدل على أنه إنما ينتفع 


ہما کان قد تسبّب فيه. 


وكذلك(0) حديث انس يرفځه: اسبعٌ يجرى على العبد أجرٌهن7, 
وهو في قبره بعد موته: من علَّم علمّاء أو أكرى(" نهراه أو حَر راء أو 
غرس نخلاء أو بنى مسجدا أو ورّث مصحمًاء أو ترك ولدًا صالحا 
یستغفر ۸۱ له بعد موته)(9). 

وهذا ید علی آن ما عدا ذلك لا بحصل له منه ثواب ولا لم کن 


(۱) ضبط في (ط) بالرفع» وفي (ق) بالجرٌ. وکلاهما صحیح. 

(۲) سبق تخریجه فى أول المسألة. 

(۳) ماعدا (.غ): هن ما». 

)٤(‏ سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(5) «كذلك» لم يرد في (ب. ط» ج). 

(5) (ب ط ج): «أجرها». 

(۷) (ب): «کری». وکذا في مسند البرّار (۷۲۸۹). وفي الحلية (۲/ ۳46): «أجرى». 
وفي النسخ الأخرى: «آکری». وکذا في البدر المنیر (۱۰۲/۷). ولم تثبت کتب 
اللغة «أكرى» بمعنی کری أي حفر. وانظر ما سبق في (ص4 ۳۵). 

(۸) (ق): «فیستخفر». 

)۹( مضى تخریجه مع حدیث آبي هريرة. 

۳۹۸ 


ا 17) ج 

قالوا: والإهداء حَوالة» والحوالة إنما تكون بح لازم. والأعمال لا 
توجب الثواب» وإنما هو مجرّد تفضّل الله وإحسانه. فكيف يحيلٌ العبد على 
مجرّد الفضل الذي لا يجب على الله» بل إن شاء آتاه» وان شاء لم يؤتِه. وهو 
نظير حوالة الفقير على من يرج و آن یتصدّق علیه» ومثل هذا لا یصح |مداژه 
وهبته كصلة تُرجى من ملك لا يتحقق حصولها. 

قالوا: وأيضًا فالایثار ۲۳۳ بأسباب الشواب مکروث وهو الإيثار بالقَزب 
فكيف الایثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا کره الإيشار بالوسيلة» فالغاية 
أولى وأحرى. 

ولذلك کره الامام آحمد الاخ عن انمث ارت و ها الغیر به ما 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال" أحمد في رواية حنبل» وقد ئل عن 
الرجل يتأخَرُ عن الصف الأول ويقدّمُ آباه في موضعه. قال: ما يعجبني, 
هو يقدرٌ أن يبر آباه بغير هذا(. 

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى المیّت لساغ نقل الشواب والإهداءً 
إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصفب الثواب وژبه وقيراط منه. 


)١(‏ (ب): «للخیرا» تحريف. 
(۲) (ب» ط): «فالإيراث»» تحريف. 
(۲) (ق): «قال الإمام». 
(4) «في موضعه» ساقط من (ن). 
(0) ذکره الشیخ مجد الدین في المحرر (۲۱۱/۱) من مسائل أبي الفرج بن الصباح 
البرزاطي. 
۳7۹ 


وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه 
لابدٌ أن ينوي حال الفعل إهداءء(21 إلى الميت والا لم يصل إليه» فإذا ساغ 
له نقل الثواب. فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وأيضًا: لو ساغ الإهداءً لساغ إهداءٌ[174أ] شواب(۲) الواجبات على 
الحيّ» كما يسوغ إهداءٌ ثواب التطوعات التي يتطوّع بها. 

قالوا: ون التكاليف امتحانٌ وابتلاء» لا تقبل البدلء فان المقصود منها 
عن المكلت العامل المأمور ال فلا مدل التكلت الممتكن بغیره. 
ولا ينوب غیره عن" في ذلك. إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبودیته. ولو 
كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه(*) لكان أكرمٌ الاکرمین آولی 
بذلك» وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سنه تعالى في خلقه 
وقضائه» كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غیزه في 
شرب الدواء والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غیژه في الأكل 
والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عمل غيره لنفعه توه عنه(*). 

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد» ولا صلاته عن صلاته(27. 
فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه» فكيف فروعها؟ 


(۱) في (أ ق): «إهداؤه» بالوای فيكون ايُنوى» مبنيًا للمجهول. 
(۲) زاد بعده في (ط): «هذه». 

(۳) (ط): اعنه غیره». 

(4) (أءق»غ): «سنة». وفي (ن): «عمله». 

(۰) «وأيضًا لو ساغ الاهداء لساغ... توبته عنه» ساقط من (ب» ج). 
)1( ما عدا (أ» ق» غ): «ولا صلاته عنه*. 


۳۷۰ 


قالوا: وأما الدعا فهو سوال ورغبة إلى الله أن يتفضّل على الميت(2, 
ویسامحه. ويعفوَ عنه. وهذا غيرٌ إهداء ثواب عمل الحی إليه. 

قال المقتّصرون على وصول العبادات التى يدخلها(' النيابة كالصدقة 
والحج: العبادات نوعان: نوع لايدخله النيابة بحال كالإسلام» والصلاةت 
وقراءة القرآن» والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله. لا یتعدّاه ولا يُنقل 
عنه؛ كما أنه فى الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحدء ولا ينوب فيه عن فاعله غيده. 

ونوعٌ يدخله النيابة کرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقت 
والحجٌ. فهذا يصل ثوابه إلى المیت؛ لأنه يقبل النيابة» ويفعلّه العبد عن غيره 
في حياته» فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. 

قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صامٌ عنه وليّه). فجوابه من 
وجوه: 

أحدها: ما قاله مالل في موطئه. قال: لا يصومٌ أحد عن أحد. قال: 
وهو آمر مجتمّع7؟) عليه عندناء لا حلاف فيه0*). 

الثاني: أن ابن عباس هو الذي روی حديتٌ الصوم عن المیت. وقد 
روى عنه التسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلىء ثنا يزيد بن زُريع» ثنا حجّاج 


)۱( في الأصل: «عن الميت» تحريف. 

(۲) (ب. ط. ق): «تدخلها». وکذا فیما بعد: «تدخله». 

(۳) (ق): «الإمام مالك». 

(6) ماعدا(آق غ): «مجمّع؟. والمثبت موافق لما في الاستذکار. 

(0) کذا في الاستذکار (۳۳۹/۳) ولم آجده بهذا اللفظ في الموطأء ولکن انظر نحوه في 
رواية أبي مصعب (۳۲۲/۱) والقعنبي (4۲ ۳). 


۳۷1 


الأحولء ثنا أيوب بن موسی» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس قال 
[ب] : لا يصلي أحد عن أحدٍء ولا يصوم أحدٌّ عن أحر. 

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهم في 
و 

الرابع: أنه معارّض بنص القرآن كما تقد من قوله تعالى: « وأن لش 
لضن لا ما سکن © [النجم: 9*]. 

الخامس: أنه معارّض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي ی أنه 
قال: «لا يصلي أحدٌّ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. ولكن يطعم عنه مکان 
کل يوم مدًّا من حنطة»(۳). 

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ عن 
نافع» عن ابن عمر عن النبي :من مات وعليه صومٌ رمضان يطعم عنه:(4). 

السابع:00) أنه معارّض بالقياس الجليٌ على الصلاة والإسلام والتوبة» 
فان أحدًا لا يفعلها عن آحد(۱. 


.)۲۷ /۹( أخرجه النسائي في الكبرى (۲۹۳۰). وانظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو آبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت165) وانظر: المفهم (۲۰۹/۳). 

(۳) هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الرد عليه أن النسائي إنما رواه 
في الكبرى موقوفا على ابن عباس» كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى 
النسائي قبل صاحب المفهم: القاضي عياض في إكمال المعلم (4/ 4 6۱۰. 

(4) تقدم قريبًا. 

(۵) آسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه؛ فجعل السابع سادسًا. 

)1( في (ب. ج): «السابع: قال الشافعي...» فسقط الوجه السابع منهما. 

۳۷۲ 


قال الشاذ فعی() فيما تكلّم به به على خبّر ابن عباس(۲): لم یسم ابن عبّاس 
ما كان نذرٌ”" أمّ سعد. فاحتمل أن يكون نذرٌ حجٌ أو عمرة أو صدقة» فأمره 
بقضائه عنها . فأما من در صلات أو صيامًاء نم مات فإنّه يكر عنه في 
الصوم, ولا يصامٌ عنه؛ ولا یصلی عنه» ولا يكمّر عنه في الصلاة. 

ثم قال: فإن قيل: فروي أن رسول الله يله أمَر أحدًا أنيصوه؛ 
أحد؟ قيل: نعم» روی ابن عباس عن النبي ككلو201. 


فان قيل: فلع لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري» عن عبيد الله عن ابن 
عباس» عن النبي كَلةِ: «نذرًا)» ولم یسمّه مع حفظ الزهري وطول مجالسة 
عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل» عن ابن عباس بغیر ٩‏ ۷) 
في حديث عبيد الله أشبّة أن لا يكون محفوظًا. 


)١(‏ زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالی». 

)۲( يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۰۷) والبخاري (1771) ومسلم (1774) أن 
سعد بن عبادة استفتی رسول الله ية فقال: إن آمي ماتت وعلیها نذر. فقال النبي یو 
«اقضه عنها» وسيأتي. 

(۳) الضبط من (أء ط). 

)٤(‏ (ب ط ج): ليصلي». 

(0) يشير إلى حدیث مسلم البطین عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس» قالت: إن آمي 
ماتت وعلیها صوم شهر... الحديث» آخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول 
ثواب الصوم. 

(7) في جميع النسخ: ايعني»؛ وهو تصحیف محیل للمعنی. وصوابه ما أثبتنا من 
المصادر. 

(۷) بعدها في (ب. ط) زیادة: «جاء». 


۳۷۳ 


ان قیل: فتعرف الرجل الذي جاء بهذا الحدیث ينلط() عن ابن 
عباس؟ قيل: نعم روی أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أله قال لابن 
الزبير: إن زیر حل من متعة الحج» فروى هذا عن ابن عباس نها متعة 
النسای وهذا غلط فاحش(). 

فهذا الجواب عن فعل الصوم, وأما فعل الحج فإنَّما یصل(۳) منه ثواب 
الانفاق. 1۸۰1] وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن 
فاعلها. 

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أدلَّة 
الکتاب والسّنَّ واتفاق سلف الأمة, ومُقتقى2*0 قواعد الشرع. ونحن نجيب 
عن کل ما ذكر تموه بالعدل والإنصاف. 

أما قوله تعالى: E‏ لاسن 11 ما سَعن * [النجم: ۳۹]» فقد 
اختلفت طرق الناس في المراد بالاية. فقالت طائفة: الانسان هاهنا: الكافر. 
وأما المؤمن» فله ما سَعَى وما شعي له بالأدلّة التي ذكرناها. قالوا: وغاية 
ما في هذا: التتخصيصء وهو جائز إذا دلَّ عليه الدليل. 


(۱) في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص. 

(۲) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل كتاب الأم (۲/ .)١١١- ١٠١١‏ وانظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/ ۳۰۷ والمجموع شرح المهذب .)11١7/5(‏ 

(۳) (أءق.غ): «يتصل». 

(4:) (بء طء ج): اليس فيما». 

() «مقتضی» ساقط من (ن). 

(7) انظر: تفسیر القرطبي (۲۰/ ۵۵) والتذكرة له (۲۸۹/۱). وقد نقل هذا التأويل عن 
الربیع بن آنس. 

۳۷ 


وهذا الجواب ضعيف جدَّاء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده» بل 


ير 9ر 


هو للمسلم والكافر. وهو كالعامٌ الذي قبله وهو قوله: آلا زر وازره وزد 
َع » [النجم: ۳۸]. 

والسياق كله" من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله: 
وس سرف بر ا يرنه اجره لوق 4 [النجم: 6۰ .]4١‏ وهذا 

یعم الخیر والشلّ قطعا ویتناول ال والفاجن والمومن والکافر؛ کقوله 
تعالى: #فْمَن + صمل قل ر ل ومن يَعَمَلُ فان 
و ۳ | مَرمر# [الزلزلة: لا ۸]. وكقوله في الحديث الإلهي: «يا عبادي نم 
هى أعمالكم. أخصيها لکم. ثم أونّيكم إياها. فمن وجد خيرًا فلیحمّد ال 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه»". وهو كقوله: ايها آلانسن 
إن ك اوح ِل ريك هدس فملقِيهِ4 [الانشقاق: .]١‏ 

ولا تت ۳ بقول کثیر من المفسرین في لفط (الانسان» 3 فى القرآن: 
الانسان هاهنا(؟) أبو جهل» والانسان هاهنا عقبة بن أبى مُعيط» والانسان 


هاهنا الوليد بن المغيرة0*». فالقرآن أجل من ذلك بل الإنسان هو الانسان 


(۱) «کله» ساقط من (ب. ج). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۷۷). 

(۳) ماعدا (ق» ن» غ): «یختر. 

(6) «هاهنا» ساقط من (ب» ط» ن» ج). 

(9) انظر في مثل هذا التخصیص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف (ص ۱۹۳ - 


۷۸ 


Vo 


رم 


من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعینه» كقوله تعالى: #إنَّ ان 
کی حر 46 [العصر: ؟]. ون آلإنسن لري كنود [العاديات: 5] ول 
لاس ْلِقَ هلوعا € [المعارج: ۹ ون ال ل( أن اه َسْتَفْوح # [العلق: 
۷ ولاک آلانکن الوم کار 4 [إبراهيم: ۳4]. ووعلها الام 
تک ظَلوما جَهولا € [الأحزاب: ۷۲]. 
فذاق ان اسان مه یی الو امشو كرو خم هين اا تانق 
بفضل ربّه وتوفيقه له» ومئته عليه لا من ذانه(۱)؛ فليس له من ذاته إلا هذه 
عاتب وها شد تق قبن و ی یا 
الایمان وزیته في قلبه» وكرّه إليه الكفرّ والفسوق والعصیان» وهو الذي 
كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دینه» وهو 
الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. وكان يُحدى”2') بين يدي النبی(۳) 
2 
والله لولااللةمااهتدينا ولات صدَفنا ولا (0) 
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وقد قال تعالى: وما كانت لس أن تبرت لا باذن الله 4 [یونس: 
۰ وقال تعالى: وما کون ال أن سا امک [المدثر: 05]. وما توت 


: 
تت 


)١(‏ (ن): «من حيث ذاته». 


)۲( (ن): «يحتدي». (ق): «يجريا تصحيف. 

(۳) ماعدا (أ» ق» غ): «رسول الله». 

(8) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خیبر. آخرجه البخاري (4۱۹) ومسلم 
(۱۸۰۲) من حدیث سلمة بن الاکوع. 


۳۷۹ 


رم 22و ۳۳1 و A‏ 


1 آن إلساء لله رب لَعلَمِيت >(۱) [التكوير: .]۲٩‏ ا جميع العالم 
و شا ر ال تن در عار تبان رام 

وقالت طائفة7؟): الآيةٌ ! إخبارٌ عن شرع من قبلنا» وقد دل شرعنا على 
Na aa 351‏ 
جنسه. ل و و ل ل 

له. ولهذا قال: 9 آم يما فى صحف موی € [النجم: ۳۱]. فلو كان هذا 
ی لم شیر به عقر له محتج به. 

7 طائفة: اللام بمعنى على» آي: ولیس على الإنسان إلا ما 


01011 


». ومذا أبطلٌ من القولين الأولينء فته قلب موضوع الکلام(۲۸ إلى 
اه لهرت ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة. وأما نحو: 


لوهم ال للعنة لت [غافر: 0۲] فهي على بابها(؟ أي: هي نصیبهم وحظهم. 


5-9 ی 


(۱) لم ترد هذه الآية في (ب» طء ن» ج). 

(۲) كذا مضبوطة في (ق). وفي (ب. ن): اربوبیته». 

(۳) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط). 

(6) (ن): «طائفة آخری». 

(0) (ق» ط): «آنه». 

(7) وهو قول عکرمة. انظر: الکشف والبیان (۹/ ۱۵۳) وزاد المسیر (۸/ ۸۱). 

(۷) زاد المسیر (۸۱/۸) وذکر آنه حكاه شيخه علي بن عبید الله الزاغوني (ت ۵۲۷). 

(۸) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلّبَ موضوع الکلام". 

)٩(‏ خلافا لمن فشر اللام فیها بمعنی (علی). انظر: زاد المسیر (۲۳۱/۷)؛ البحر 
المحیط (/5957/1). 


۳۷۷ 


وأمًا أنَّ العرب تعرف في لغاتها(١):‏ لي درهم» بمعنى: على درهم» فکل! 

وقالت طائفة: في الكلام حذف. تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 
أو شعي له2"0. وهذا أيضًا من النمط الأولء فإنّه حذفٌ ما لا يدل السياقٌ 
عليه بوجه. وقول على الله وكتابه بلا علم. 

وقالت طائفة آحری(۳: الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَالَدِينَ اموا 
وَأنبعْنَاهُمْ زانهم بإِيمَن لقا یم دربا ته م4 [الطور: ۲۱]. وهذا منقول عن 
ابن عباس . وهذا ضعيف أيضًا. ولا يُرفء 217 حكمٌ الآية بمجرّد قول ابن 
عباس ولا غيره: إنها منسوخة. 

والجمعٌ بين الآيتين غير متعدّر ولا ممتنع» فان الأبناء تبعوا الآباء في 
الآخرة» كما [۸۱] كانوا("' تَبَعَا لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وئوابهم الذي نالوه بسعیهم. و اما کون الابناء لحفوا بهم في الدرجة 
بلا سعي منهم؛ فهذا ليس هو لهم وانما هو للآباء أ قر الله آعینهم بالحاق 
ذژیتهم بهم في الجنة» وتفضّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم »كما تفضّل 


(۱) (بء ط): «يعرف في لغتها». 

(۲) لم أقف على قائله. 

(۳) (ط): «وقالت آخری». 

(4) کذا وردت الآية في جمیع النسخ على قراءة أبي عمروء وکانت هي السائدة في بلاد 
الشام في عهد المؤلف. 

(5) رواه عنه علي بن آبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۸۰) وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ (۲۳۰). 

(7) الاصل: «ولا نرفع». 

(۷) (ب): «الابناء في الا خرة كما قالوا» سقط وتحریف. 

۳۷۸ 


بذلك على الولدان والحور العين والخلقٍ الذين يُنشئهم للجنَّة بغير آعمال؛ 
والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه 


02 رو le‏ كود 


فقوله تعالى: ال رز وا وازرة وزد ل » [النجم: ۳۸]» وقوله: # و 
لسن 1 ما سَکن ٩6‏ [النجم: ۹ آيتان محگمتان يقتضيهما عدل الرت 
ال وک( : وكيالة اة والعقل و الط سا هدن ريما 
فالأولى تمتخ E‏ لشفي الاباك إلا 
بعمله وسعيه. فالأولى تومّن العبد من أخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعّه من نجاته!۳ بعمل آبائه وسلفه ومشایخه كما 
عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمّل حسنّ اجتماع هاتين الایتین! 

ونظيره قوله تعالى: # من هدع ونا ی هبي ومن صل اما بل 


ےم ےار مس م2 e‏ وم قهھ ےر ع وده م 00 ۳ 
علتہا ولا رر وازن وزد لحري وما كا معذیبن حى تبعت رسوا € [الإسراء: ۱0]. 
فحگم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة: 


ع 


أحدها: أن هدی العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه. لا لغيره. 
الا ان ضلاله بفوات ذلك ر ها عنه على نفسنه لا علی غیره. 
الثالت: أن اد لا یواحذ بجريرة غیره. 


الرابع: آله لا يعدب أحدًا إلا بعد إقامة الحْجَة عليه پرسله. 


(۱) «وحکمته» ساقط من (ب. ط). 
(۲) (قء ب ط): «فالأول يقتضي»» خطأء فان المقصود: الآية» لا العقل. 
(۳) (ق): «تجائه». (غ): (لحاقه». 

۳۷۹ 


فتأمّل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله 
وفضله والردٌ على أهل الغرور والأطماع الکاذبة» وعلی أهل الجهل بالله 
وأسمائه وصفاته. 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالانسان هاهنا: : الخى دون المیّت(۱). 
وهذا أيضًا من التّمط الأول في الفساد. وهذا كله من سوء التصدّف في اللفظ 
العام . وصاحبٌ هذا التصرّف لا نفد( ) و تھ في دلالات الألفاظ وحملها 
على خلاف موضوعها [۸۱ب] وما يتبادر إلى الذهن منها. وهو تصرّف فاسد 
قطعًا ببطله السياقٌ» والاعتبارٌ» وقواعدٌ الشرع وأدلَيّه وعرفه. وسببُ هذا 
التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولاً ثم یرد کل مادلٌ على خلافه» بأي 
طريق اتّفقت له. فالأدلَةٌ المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل") لا 
قال بای شیء دعّه! وله الحش لا تعارض ولا تاقض؛ بل يعدن بعضُها 
بعضَا(؛؟. 

وقالت طائفة أخرى» وهو جوابٌ أبى الوفاء بن عقيل قال: الجوابُ 
الجيّد عندي آن یقال: الانسان(1) بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء 
ولد الأولاد. ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودّد إلى الناس» فترحموا 
(۱) لم أقف على هذا القول. 
(۲) ماعدا(ق) بالذال العجمت تصحيف. 
(۳) (ب ط ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي». ولعل زيادة «دفع» جرّت إلى 

زيادة ابل». 
0( في (ب. طء ن» ج) زیادة: «ویژید بعضها بعضًا». 
(0) ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير (۲۳۱/۷) بما حكاه شيخه ابن الزاغوني. 
(5) (أء ق»غ): «للإنسان». 

۳۸۰ 


3 


عليه» وأهدّوا له العبادت؛ فکان(۱) ذلك أثرّ سعیه كما قال النبى كَكِِ: «إنّ 
آطیب ما أكل الرجل من کشبه ود وله من کنبه»(۲۳. ویدل عليه قوله في 


)١(‏ (ن): «وکان». 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۵۲۸) والنسائي (44 5 6)؛ والامام أحمد (۲۰۳۲) وابن حبان 
(4۲۵۹) والحاکم (57/7) من طریق منصور بن المعتمر؛ عن إبراهيم النخعي؛ 
عن عمارة بن عمیر» عن عمّته آنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم 
أفاكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ية (فذكره). وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين. 
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن 
القطان الفامي في بیان الوهم والإيهام (4/ 7 ۵). 
ثم في سنده اختلاف كثير أيضًاء فرواه الأعمش» واختلف علیه: 
فروي عنه» عن إبراهيم النخعي» به» بمثل رواية منصور. آخرجه النسائي »)٤٤٥١(‏ 
والامام أحمد (۲۱۳۵ والحميدي (۲6) عن سفیان بن عيينة» عن الأعمش» 
به. 
وروي عنه» عن عمارة بن عمیر به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. آخرجه الترمذي 
(۱۳۹۸) وقال: حديث حسن. 
وروي عنه» عن إبراهيم النخعي عن الأسود» عن عائشة بنحوه. أخرجه النسائي 
(410۲) وابن ماجه (۲۱۳۷) والامام أحمد (۲۱6۸) وابن حبان (5771)؛ 
والييهقي (۷/ 4۸۰) من طریق الأعمش» به. وقال البيهقي: وهو بهذا الاسناد غير 
محفوظ. 
وهناك آوجه آخری من الاختلاف آوردها الامام الدارقطني في العلل (6 ۲۵۰/۱ - 
۲ ثم قال: «والصحیح حدیث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن 
عائشة». 
وفي إسناده جهالة» كما سبق. لکن له شواهد یتقوی بها منها حدیث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه» آخرجه الامام أحمد (17۷۸) وغیره باسناد حسن, وفي الباب = 


۳۸۱ 


الحديث الآخر: «إذا مات العبدٌ انقطع عملّه الا من ثلاث: علم ينتفع به من 
بعده(١‏ وصدقة جارية علیه(۲) أو ولد صالح يدعو له(۴۳. ومن هنا قال 
الشافعي“: إذا بذل له ولده طاعةً الحج كان ذلك سببًا لوجوب الحخ(*) 
عليه» حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة(1 بخلاف بذل الأجنبي. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام. فان العبدَ بإيمانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعى في انتفاعه(") بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله» كما ينتفع 
بعملهم في الحياة الدنيا') مع عمله. فإن المؤمنين ينتفعٌ بعضهم بعمل 
بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جماعة)» فان کل 
واحد منهم تُضاعَف صلائه إلى سبع وعشرین(۱۱) صعفاء لمشارکة(۱۱) 


= آحادیث أخرى یراجم تخريجها في إرواء الغليل (۳۳۰-۳۲۹/۳). (قالمي) 

(۱) «من بعده» لم يرد في (ق). 

)۳( لم ترد «عليه» في (ن» غ). وهي مضروب عليها في الأصل. 

(۳) تقدّم تخریجه في أول المسألة. 

)4( (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله علیه». 

(0) (ق): «سہب وجوب الحج). 

(5) (ق. ن): «زادًا وراحلة!» 

(۷) (غ): «في عمله بانتفاعه». وکان في الاصل على الصواب. فغيّره بعضهم كما آثبته 
ناسخ (غ). وفي (۵) تحرف «سعی» إلى اینتفع». 

(۸) لم يرد لفظ «الدنیا» فیما عدا ( غ). 

۹( (أ غ): «الجماعة». 

۱۰( يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): «سبعة وعشرین». وجاء ذلك في حدیث ابن عمر 
الذي آخرجه مسلم (1۵۰). 

() (ب ط. ج» ن): «بمشارکة). 


TAY 


غیره له في الصلاة. فعمل غيره كان سينا لزيادة اجره کم آن عملةسبث 
لزيادة آجر ال"خر. بل فد قیل: إن الملا یُضاعّف تراما بعدد المصلین. 
وكذلك اشتراکهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والتعاون على البرّ والتقوی. وقد قال النبي ول: «المومن للمؤمن كالبنيان 
شد بعضّه بعضًااء وشبّكَ بين أصابعه(1). ومعلوم [1۸۲ أنَّ هذا بأمور الدين 
أولى منه بأمور الدنيا. 


فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حمّلة 
رشْله واستغفارهم للمؤمنين» كنوح وابراهیم و محم و فالعبد بإيمانه قد 
تسبّب إلى وصول هذا الدعاء الیه» فكأنه من سَعْیه(۲). 


يوضيخة أن الله سبحانه جعل الایمان(۲) سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء 
إخوانه من المؤمنين وسَعیهم فإذا أتى به فقد سعى في السَّببٍ الذي يُوصل 
إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النبى ية لعمرو بن العاص: «إن أباك لو 
كان أقرّ بالتوحيد نفعه ذلك»(*۲. يعني العتقّ الذي فعل عنه بعد موته. فلو 


(۱) أخرجه البخاري (4۸۱) ومسلم (۲۵۸۵) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5 ۲/ ۳۰۷). 
(۳) (أء ق»غ): «الاعادة»» وهو تحریف. وفي طرَّة الأصل تصحیح بخط بعضهم. 
(4) سبق في فصل وصول ثواب الصدقة. 

۳۸۳ 


أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يُوصل إليه ثواب العتق. وهذه(١2‏ طريقة 


وقالت طائفةٌ أخرى: القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره» وانما 
نفى مُلكّه لغير سعيه"» وبين الأمرين من الفرق ما لا ی خفی. فأخبر تعالی 
أله لا يملك إلا سعيّه. وأما سعي غيره فهو مِلّكٌ لساعيه» فإن شاء أن يبذله 
لغيره» وان شاء أن بيه لنفسه. وهو سبحانه لم يقّل: لا ينتفع إلا بماسعى. 
وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرججحها(". 

فصل 

وکذا قوله: ##لها ما کسَبَت € [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: ولا مک إل ما 
كير ملو € [یس: 04 على أن هذه الآية صرح في الدلالة على أنَّ 
سياقّها إنما ينفي عقوبةً العبد بعمل غيره وأخدّه بجریرته. لَه سبحانه 
قال: ‏ فلم لا طلم تقش ها ولا شروک لا ما ڪن تلوب 4 [يس: 
۶ فنفی أن يُظلّم بأن يُزَادَ عليه في سيئاته» أو ُنقص من حسناته(۹ أو 
یاقب بعمل غيره. ولم یب أن ينتفع بعمل غيره؛ لا على وجه الجزاء فإن 
انتفاعه بما یی إليه ليس جزاءً على عمله» وإنما هو صدقةٌ تصدّق الله بها 


)١(‏ ماعدا(ق): «فهذه». 

(۲) (ن): «لسعي غیره». 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۳۱۲). 
(6) (ب. طء ج): «فإن اله. 

(6) (ب» ط): «سیئاته». 


۳۸ 


عليه وتفضّل بها عليه [۸۲ب] من غير سَّعْي منه؛ بل وهّبه ذلك على ید بعض 
عباده» لا على وجه الجزاء. 
فصل 

وأنّا استدلالكم بقوله بيك «إذا مات العبدٌ انقطع عملّه...»(6۱ 
فاستدلال ساقط فإنَّهِ اة لم يقل: انقطع انتفاعه وإنّما أخبر عن انقطاع 
عمله. واا عمل غیره فهو لعامله» فان و له(۲۲ فقد وصل الیه ثواب عمل 
العامل» لا ثوابٌ عمله هو. فالمنقطعٌ شي والواصل إليه شيء آخرٌ. 

وكذلك الحديث الآخرء وهو قوله: ان مما لحن المت من حسنانه 
وعمله...»(۲۳. فلا ينفي أن يلحمّه غيرٌ ذلك من عمل غيره وحسناته. 

وأما قولکم: الاهداُ حوالة والحوالة إنما تكون بحقٌ!؟) لازم؛ فهذه 
حوالة المخلوق علی البيغلر ق واه حرا المخلوق علی الخالق» فا 
آخر لا يصح قیاشها على حوالة العبید بعضهم على بعض. وهل هذا إلا 
من أبطّل القياس وآفسده! 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) «له» ساقط من (غ). 

(۳) سبق تخریجه في آول المسألة. 

)٤(‏ (ب ط): «لحق». 

(۰) «علی المخلوق» ساقط من (ب» ط» ج). 
(() (ق): «هذا المر». 


۳۸۰۵ 


والذي يُبطِله: | جماع الأمة على انتفاعه بأداء دّينه وما عليه من الحقوق» 
وإبراء المستحق لذمّته. والصدقة والحجٌ عنه. بالنصّ الذي لا سبيل إلى رده 
ودفعه؛ وكذلك الصوم. 

فهذه(۱) الأقيسة الفاسدء!۲) لا تُعارض نصوص الشرع وقواعده. 

فصل 

وأمّا قولکم: الإيثارٌ بسبب الثواب مكروةٌ ‏ وهو مسألة الایشار بالقَرّب - 
فکیف الایثار بنفس الثواب الذي هو الغایة! فقد آجیب(۳) عنه بأجوبة. 

خا ها أن حال الحياة حال لا بوثق فیها بسلامة العاقبق لجواز آن یرت 
الحيٌ» فیکون قد آثر بالقربة غير أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت. 

فان قيل: والمهدى إليه أيضًا قد لا يكون مات على الإسلام باطنّاء فلا 
ينتفع بما هی إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان فإنَّ الإهداء له من جنس 
الصلاة عليه» والاستغفار له والدعاء له. فإن7؟) كان هاگ وإلا انتفع به 
الداعي وحده. 

الجواب الثاني: أن الإيثار بالقُرَبِ ید على قِلَّة الرغبة فيهاء والتأخبر 
عن فعلها!*۲. فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [1۸۳] والتكاسل 


)١(‏ (ق): «وهذه). 

(؟) «الفاسدة» ساقطة من (ن). 

(۳) (ب. ط ن): «أجبتٌ)» تصحیف. 
(8) (ب» ط): «فإذا». 

(0) ماعدا(آ ق غ): «عنها). 


۳۸۹ 


والتأر بخلاف إهداء ثوابهاء فان العام يحرص علیها(۱) لأجل ثوابهاء 
لینتفع به» أو ینفع به أخاه المسلم. فبينهما(" فرق ظاهرٌ. 

الخراك افا آن ال اة م الا ده وال ره إلى خیش 
والتنافس فيهاء فان ذلك أبلعٌ في العبودية» فان الملوك تحب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالایثار بذلك مُنافٍ لمقصود العبودية. فان 
الله سبحانه أمر عبدّه بهذه القربة إما إيجابًا وإما استحبابًاء فإذا آثْرَ بها ترك ما 
اوو بخلاف ما [ذا فعل ما ار به طا وفربت ثم آرسل 
ا وقد قال تعالى: #سابمواً إل مَغْفْروٍ من رب ا 
عَرَضبَا عرض السا آء وَالْْرْضٍ ٤4‏ [الحديد: ۲۱]. وقال: اتَأسْيَبعُوا لت 4 
[البقرة: ۱4۸]. ومعلومٌ أن الایثار بها ينافي الاستباق إليها والمسارعة, 

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقرب. ولا يُؤيْر الرجل منهم 
غيره بها. قال عمرٌ: والله ما سابقني آبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه(*2؛ حتی 
قال: واللَّه لا أسابقك إلى خير أبدا. 


(۱) «والتأخر... علیها» ساقط من (ن). 

(۲) ماعدا (أ ق.غ): «وبينهما». 

(۳) (غ): «أمره». وكذا في الأصل» لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد. 

(4) في (أء ق» ج» غ): «... عرضها السموات والأرض» وهو سهوء فإنها آية أخرى 
أولها: #وسارعْوا إل مرق ال .€ في سورة آل عمران (۱۳۳). 

(6) «الیه» ساقط من (ب» ط). 

0( انظر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (۳۹۷۲) وأبو داود 
(() والترمذي (۳۹۷۵) عن عمر رضي الله عنه. 

۳۸۷ 


ر سے ت رر ےر جور 


وقد قال تعالی: #وف ذلك فلتنافس الْمَتَتْفِسُونَ» [المطففين: 5؟]. يقال: 
نافست في الشيء ء منافسةء ونفاسًاء إذا رت فيه على وجه المباراة. ومن هذا 
قولهم: : شيء نفیس نفیش » آي: هو آهل أن يتناس فيه ویب فيه. وهذا أنفس 
مالي أي: أحبه إليَ. وأنفّسَي فلانْ في كذا أي: آرعبني فیه(۱). وهذا کله 
ضد الإيثار به والرغبة عنه. 

فصل 

وأما قولكم: لو ساغ الاهداء إلى المیّت لساغ إلى الحيّ؛ فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم. قال القاضي: وكلامٌ آحمد(۳ لا يقتضي التخصیص بالمیّت. فانه 
قال ": «یفعل الخير و یجعل نصقه لأبيه وأمّه»» ولم يرق( 

واعترض عليه آبو الوفاء بن عقیل وقال: هذا فيه بُعُد. وهو تلاعبٌ 
بالشرع» وتصرّف في أمانة7* الله» واسجال على الله سبحانه بشواب على 
عمل ینقله(؟۲ إلى غیره. وبعد الموت قد جعل لنا طريقًا" إلى إيصال 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري (نفس ۹۸۵) وكأن المصنف صادر عنه. 
)۲( (ق): «الامام أحمد». 
(۲) «قال» ساقط من (۵). وفي (ط) مکانها: «قد. 
(4) انظر: الفروع (4۳۰/۳). 
(۰) کذا في (ق» ن). وفي (۰ غ): «آیات». وفي (ب» ط): «ثابة». وأشير في حاشية (ط) 
إلى أن في نسخة: «آمانة. 
)1( (أ ق غ): «یفعله». 
(0) (ب ط ن» ج): اطریق». 
TAA‏ 


[۸۳ب] النفع كالاستغفار والصلاة على المیّت. 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فن قيل: أليس قضاء الديون وتحمّلٌ 
الك حال الا کقضاثه بعد الموت؟ فقد(۱) استوی ضمان الحياة 
وضمان الموت(۲ فى نما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الدیون 
بعد الموت وحال الحیاة فاجعلوا واب الاهداء واصلاً حال الحياة وبعد 
الموت. 

وأجاب عنه(۳) بانه لو صح هذا وجب أن تکون الذنوبٍ ثکفر عن الحی 
بتوبة غيره عنه» ویندفع عنه منم !*) الآخرة بعمل غیره واستغفاره. 

قلت: ومذا لا یلزم بل طرد ذلك انتفاعٌ الحی بدعاء غیره له» واستغفاره 

۶ ات‎ E 17 ۰ 

له وتصدقه عنه» وقضاء ديونه. وهذا حق. وقد آذن النبی يك فى آداء 
فريضة الحجٌ عن الحيّ المعضو ب( والعاجزء وهما حيّان. 

وقد اجات روفن الاعات بان حال الال كن سماد اة 
خوقًا أن يرتدّ المهدى له فلا ينتفع بما دی إليه. 

قال ابن عقیل: وهذا عذر(۲ باطل بإهداء هذا الحىٌ فإنه لا يُؤْمَن أن 
(۱) (بء ط): «فان». 
(۲) ماعدا (أ» ق»غ): «ضمان الموت وضمان الحياة». 
(۳) «عنه» ساقط من (ب ط). 
)٤(‏ کذا بالمد في (أ» ن). وفي (ط): «مأنّم». 
)2 «في» ساقطة من ( غ). 
(7) المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن فمنعه الحركة. 
(۷) ماعدا (أء ق»غ): «عندي». 
(۸) «هذا» ساقط من (ب. طء ن). وفيما عدا (أق»غ) بعد «الحي»: «للمیت». 


۳۸۹ 


تركذ ویموت؛ فبحبط عمله کل ومن جملعه ثوات ما آهدی إن المیت. 


قلت: هذا لا يلزمهم؛ ومواردٌ النص والإجماع ثبطِله وترده فإنَّ النبي 
يكل آزن في الح والصوم عن الميّت. وأجمع الناس على براءة ذمّته من 
الدّينء إذا قضاه عنه الحيٌ» مع وجود(١‏ ما ذکر من الاحتمال. 

والجواب أن يقال: ما أهداه من أعمال البرٌ إلى الميت فقد صار ملكا 
له فلا یبطل برد فاعله بعد خروجه عن ملکه» کتصرّفانه التي تصرّفها قبل 
رده من عن وكقًارة" بل لو حجٌّ عن معضوب» ثم ارتدّ بعد ذلك لم 
يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه فإنه لا يُؤمن في الثاني والثالث 
ذلك. 


على أن الفرق بين الحي والمیّت [1۸4] أن الحيّ ليس بمحتاج(۳) 
كحاجة الميت» إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظیره» فعلیه(؟ اكتسابٌ 
الثواب بنفسه وسّعيهء بخلاف الميت. 


وأيضًا فانه يفضى إلى اتکال بعض الأحياء على بعض» وهذه مفسدة 
كيز نف أريات الأسراك او واوو انوا عور لسر قعل 
ذلك عنهم فتصير الطاعات معاوضاتِ» وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ 
والنوافل» ويصير ما يُتقرّب به إلى الله يقرب به إلى الآدميين» فيخرج عن 


(۱) «وجود) ساقط من (ن). 
(۲) (ق): «إجارة». 
(۳( (ب» ط ج): «یحتاج». 
)€( (ب» ط ج): افیمکنه). 
(۵) (ب. طء ج): «متقرّبًا». 
۳۹۰ 


الا حلاص فلا يحصل الثوابٌ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة 
عن كل قربة» ونحبطها بأخذ الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم 
والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلص(۱) آخلص 
العمل لوجهه(۲) فإذا فعله للأجرة لم ینب عليه الفاعلٌ ولا المستأجرٌ. فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن یجعل العباداتِ الخالصة له معاملاتٍ يقصّد بها 
المعاوضات والأكساب الدنيوية. وفارَّقَ قضاءً الديون وضمانئهاء فا 
E‏ ۱ ۱ فده 

حقوق الادمیین ينوب بعضهم فيها عن بعض. فلذلك جازت في الحياة 
وبعد الموت(؟. 


فصل 
وأما قولکم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصف الثواب وبعه إلى المیست؛ 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: منع الملازمة» فإنكم لم تذکروا علیها دليلاً إلا مجرّد 
الدعوى. 


الشاني: التزام ذلك والقول به» نص عليه الامام أحمد في رواية 
مد نز بحي الال . و رة هذا آن ارات ملک لد قله أن نهد 


«المخلص»» والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. 
(۲) (بء طء ج): «لوجه الله تعالی». 
زفرف قارن ہما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (۳/ ٤۳۳‏ 4 13). 
)€( سبق في (ص ۳۹۳). 
۳۹۱ 


جمیکه» وله أن بهدي بعضّه. یوضحه: أنه لو أهداه إلى آربعة مثلاً يحصل 
لكل منهم ربعه» فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جازء كما لو أهداه إلى 
506 

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه. وقد قلتم: 
له لابد أن ینوی حال الفعل إهداؤه(21 إلى المیّت» وإلا لم يصل. 

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد(۲) ولا هذا [۸4ب] 
الشرط في کلام المتقدّمين من صحابه. وإِنَّما ذکره المتأخرون كالقاضي 
وأتباعه. 

قال اب عقیل: إذا فعل طاعةٌ من صلاة وصیام وقراءة قرآن وأهداها بأن 
جعل ثوابها للمیت المسلم. فانه یصل إليه ذلك" وينفعه» بشرط أن تتقدّم 
نيةٌ الهدية على الطاعة أو تقارنها(؟). 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعایته»: ومن تطوّع بقربة من صدقةٍ 

قش E iS a aS‏ 
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها 
التيابة أو عبادة مالية» وجعل ثوابها أو بعضّه لمیّت مسلم حتى النبي بف 
ودعاله» أو استغفرٌ له» أو قضى ماعليه من حق شرعي أو واجب تدخله 


IN ۶ 


(۱) (ب. ط): «إهداؤه». 

(۲) (ق): «الامام أحمد رضي الله عنه». 

(۳) «ذلك» ساقط من (ن). 

00( نقله في الفروع (۳/ 575) من مفردات ابن عقيل. 
۳۹۲ 


النيابة= نقعه ذلك» ووصل إليه آجزه. وقيل: إن نواه حال فعله أو قبلّه وصل 
إليهء وإلا فلا. 

وير المسألة أن فرط حصول الثواب آن يقم لمن أهدي له ول آو 

يجوز" أن يقع للعامل» ثم ينتقلّ عنه إلى غیره؟ فمن شرّط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوه قال: لو لم ينوه وقع الثوابٌ للعامل» ولا يقبل!”) 
انتقاله عنه إلى غیره» فان الثواب یتر تب علی العمل كر ني الأثر على وو 

ولهذا لو آعتق عبدًا عن نفسه كان ولاژه له» فلو نقل ولاءء إلى غیره بعد 
العتق لم ینتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير» فان ولاءه یکون لِلمُعتق عنه. 
وكذلك لو أدَّى دَيْنَا عن نفسه. ثم آراد بعد الأداء أن يجعلّه عن غيره لم يكن 
له ذلك. وكذلك لو حح أو صام أو صلی لنفسه(*؟ ثم بعد ذلك آراد(*) أن 
يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك. 

ويُؤيّد هذا أنَّ الذين سألوا النبيّ ی عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب 
العمل بعده» وإنما سألوه عما یفعلونه عن الميّت. كما" قال سعد: أينفعها 
إن تصدّقتُ عنها؟ ولم يقل: أن هد لها ثواب ما تصدَّقتٌ به عن نفسي. 
وكذلك قول المرأة الأخرى(©: آفأحج عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحح 


)١(‏ كذا في (ب» ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أن أوان شرط». 
(۲) (ب): «ویجوز». (ط): «یجوز». وکلاهما خطأ. 
(۳) (ق» ن غ): «فلا يقبل». 
)٤(‏ (ب طء ج): عن نقسه». 
(4) (ن): «أراد بعد ذلك». 
() سبقت الأحاديث الآتية في (ص؟ 270 7714). 
(۷) «الأخرى» ساقط من (ن) ولعل ناسخها حذفه. 
۳4۳ 


عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن المیت» [50أ] لا بإهداء ثواب ما 
عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا یعرف أنه ما ئل عنه قط ولا يُعرف 
عن أحد من الصحابة أنه فعله» وقال(۱: اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي 
المتقدّم» أو ثوابَ ما عملته لنفسى. 

فهذا سر الاشتراط» وهو آفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الشواب 
للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يديه إليه(" من ماله. 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداءً لساغ إهداءٌ ثواب الواجبات التي تجب 
على الحي. 

فالجواب: أن هذا الالزاع محال على أصل من شَرَط في الوصول نيةً 
الفعل عن المیت. فإن الواجبٍ لا يصح أن يفعله عن الغير» فان هذا واجبٌ 
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وآما من لم يشترط نية الفعل عن الغير» فهل يسوغ عنده أن يجعل 
للميت ثواب فرض من فروضه؟ 

فيه وجهان. قال آبو عبد الله بن حمدان: وقیل: إن جعل له ثواب فرض 
من صلاة أو صوم أو غیرهما جاز وأجزأ فاعله. 


قلت: وقد تقّل عن جماعة آنهم جعلوا ثوابَ آعمالهم من فرض ونفل 


(۱) ماعدا(أٌ ق» غ): «آو قال». 
7 (ن). 


۳4٤ 


للمسلمین» وقالوا: نلقى الله بالفقر والافلاس المجرّد(؟! والشريعة لا تمنع 
من ذلك» فالأجرٌ ملك العامل(۲) فان شاء أن يجعلّه لغیره فلا حجر عليه 
في ذلك. والله أعلم. 

وأما قولكم: إِنَّ التكاليفَ امتحان وابتلاءء لا تقبل(۳) البدل؛ إذ المقصود 
منها عينٌ المکلف العامل إلى آخره. 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء 
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربٌ ورحمته لعباده» ومن كمال هذه 
الشريعة التي شرعها لهم» التي مبناها على العدل والاحسان والتعاون7؟). 
والربٌ تعالى أقام ملائكتّه وحمّلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين» 
ويستغفرون لهم» ويسألونه لهم أن يقيهم السيئات. وأمر خاتمٌ رسله) 


(۱) ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق 
الله لم ببق له نظره في سيئاته حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالافلاس المحض والفقر 
الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله 
(۲۲۱/۱). وهذا لا غبار علیه. آما ما نقله هنا عن جماعة ‏ والظاهر آنهم من 
المتصوفة - من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمین لیلقوا الله بالافلاس» 
فأمر ریب وتأیید المؤلف لهم آغرب. 

(۲) (ن): «للعامل». (ب ط ج): «الفاعل». 

(۳) (ب. ط ج): «لا یقبل». والمثبت من (ق غ). 

)٤(‏ (ق): «التعارف»» تصحیف. 

(6) ساقط من (ن). 

0( (أغ): «خاتم الرسل». 

۳۹۵ 


أن يستغفرٌ للمؤمنين والممنات ویقیمّه يوم القيامة مقامًا محمودًا یشفع(۱) 
في العُصاة من أتباعه وأهل نته(۳؟. وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
[۸۰ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم» فيدعو لهم. 

وقد استقرّت الشريعة على أن المائم۳۱) الذي على الجميع بترك 
فروض الكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله» ولو واحد. 
وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارة الجلود(*) في القبر بضمان الحي دَيْنَ 
الميت وأدائه عنه» وان كان ذلك الوجوبٌ امتحانًا في حق المكلّف27». 
وأذن الب ية في الح والصيام عن المیّت» وإن كان الوجوب امتحانًا في 
حقه. وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الامام وخلوّها من 
السهوء وقراءةً الفاتحة بتحمّل الإمام لها. فهو يتحمّل عن المأموم سهوّه 
وقراءته وسترته» فقراءةٌ الإمام وسترته قراءةٌ لمن خلقّه وسترة له. 

وهل الإحسان إلى المكلّف باهداء الثواب إليه إلا تأسّ() بإحسان 
الربٌّ تعالى؟ والله يحب المحسنين. «والخلقٌ عیال الله فأحبّهم إليه آلفشهم 
لعیاله»(. وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عيالّه بشَربُة ماء» ومَذّقة لبن» 


۸ عاو 


)۱( في النسخ المطبوعة: «لیشفع» خلافا لجميع النسخ التي بين يدي. 

(۲) يشير إلى حدیث الشفاعة. آخرجه البخاري (۷40) ومسلم (۳۲۹) عن آنس. 
(۳) (ب طىء ج): «الاثم». 

(:) (ق» ب. ط): «الخلودا تصحیف. وبعده في (ن): «في القبور؟. 

(0) انظر الحدیث المذکور في فصل وصول واب الحج إلى المیت. 

(5) (ب. ط. ج): «فهل». 

(۷) ج: «يأتي»» تصحیف. وقد سقطت «إلا» من (ب» ط). 

(۸) آخرجه البزار (1۹1۷). وأبو يعلى (۳۷۸۰۳۳۱۵) من طریق یوسف بن عطية» عن = 


۳۹۹ 


وکسرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم. وفقرهم. وانقطاع 
أعمالهم» وحاجتهم إلى شيء بهدی إليهم أحوج ما کانوا إليه! فأحبٌ الخلق 
إلى الله من ینفع عيالّه في هذه الحال. 


ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف: أنه من قال كل يوم سبعين مرةً: رب 
اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمومنات حصل له 
من الأجر بعدّد کل مسلم ومسلمة ومؤمن ومومنة(۱). ولا تستبعد() هذاء 
فإنه إذا استغفر لإخوانه» فقد أحسن إليهم» والله لا يُضيع أجرٌ المحسنین. 

فصل 
وأما قولكم: إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبثّه عنه واسلامه عنه» فهذه 
تم 

الشبهة تُورّد على صورتین(۳): 


صورة تلاژم د فیها اللزوم بين الامرین» ثم يبين انتفاءٌ اللازم» 


= ثابت. عن أنسء مرفوعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۱/۸: «وفیه يوسف 
بن عطية الصفار» وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية :)٩۷۷(‏ «تفرد به 
یوسف وهو ضعیف جدًا». وانظر: السلسلة الضعيفة (۱۹۰۰). (قالمي). 

(۱) لم آجد هذا الا لکن المصنف ذکر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان 
یستحب لكل آحد أن یداوم على هذا الدعاء كل یوم سبعين مرةء فیجعل له منه وردًا 
لا یْخل به (۲۹۸/۱). وقد آخرج الطبراني باسناد جيد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا: «من استغفر للمؤمنين والمومنات کتب الله له بکل مؤمن ومومنة حسنة) قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۰۲). 

)۲( (طء ج): (یستبعد). 

(۳) (ط): اضربین». تصحیف. وفي (ن): «عليك صورتین. 

۳۹۷ 


فينتفي ملزومّه. وصورتها هكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه (سلاه وتوبثّه 
عنه» لكن لا ينفعه ذلك. فلا ينفعه عمل الغير. 

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع باسلام الغير وتوبته عنه» فلا [۸1] 
ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. 

ومعلوةٌ أن هذا التلازم والاقتران باطل قطعًا. 

ما آولا؛ فلأنه قياس مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت(1) 
عليه الأمة. 

وأما ثانياء فلأنه جمع بين ما فرّق الله بينه» فن الله سبحانه فرق بين 
إسلام المرء عن غيره» وبين صدقته وحجّه وعتقه عنه» فالقياس المسوي(۲) 
بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذگی والربا على البيع. 

وأما ثالثاء فان الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم 
بعضًا في الحياة وبعد الموت. فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم 
يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي كَل لعمرو: «إن أباك لو كان أقرّ 
بالتوحيد. فصَمْتٌ. أو تصدّقتٌ عنه- نفعه ذلك»(۳. 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خيرٌ عمله ولم يقبّل منه» كما جعل الإخلاص 
والمتابعة سببًا لقبول الاعمال» فإذا فقدا لم بل الأعمال. وكما جعل 


(۱) (ط): «اجتمعت). 
(۲) (ب ط): «المستوي». 
(۳) سبق تخریجه في (ص ۳۱۱). 
۳۹۸ 


الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا لصحتهاء فإذا فنقدت(۱) فقّدت الضحة. 
وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسبًّباتها الشرعية والعقلية والحسية» فمن 
سوّی بين حالین(۳؟: وجود السبب وعديه؛ فهو مُبطل. 

ونظیر هذا الهوّس7" أن يقال: لو قبلت الشفاعة في العُصاة لقبلت في 
المشركين. ولو خرج(*) أهل الكبائر من الموخدین من النار لخرج 
الکفار(*) منهاء وأمثالٌ ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معَدٍ 
أصحابها ورّجيع أفواههم! 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الاعراض عن الاشتغال بدَفْع هذه 
الهدّيانات؛ لولا أنهم قد سوّدوا بها صحف الأعمال والصّحف التي بين 


الناس! 


فصل 
وأما قولكم: العبادات نوعان: نوعٌ تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه 
إلى الميت» ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية. 
(۲) ماعدا( ق» غ): «حالتي». 
(۲) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة». 
(4) (ب ط): «آخرج». 
(0) «لخرج الکفار» ساقط من الأصل» فاستدرك بعضهم في طرتها ظنا: «لعله: لخرج 
المشرکون». وکذا آثبته في المتن ناسخ (غ). 
(0) ساقط من (ب» ط ج). 
۳۹۹ 


فهذا هو نفس المذهب والدعوی» فكيف تحتجُون به؟ ومن أين لكم 
هذا الفرق؟ فأي کتاب. أم أي ستةء أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير 
3 ب] إليه. 


وقد شرع النبی ل لصوم عن الميت مع أنَّ الصوع لا تدخله النيابة. 
وشرع للامّة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية» فإذا فعله 
واحدٌ ناب عن الباقين في فعله» وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيّم الطفل 
الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الاحرام وأفعال المناسك» وحكم له بالأجر 
بفعل نائبه(۲۱. وقد قال أبو حنيفة: يحرم" الرّفقَة عن المغمّى عليه» فجعلوا 
إحرامً رفقته بمنزلة حرامه(۲۳. وجعل الشارعٌ اسلاع الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهماء وكذلك إسلامٌ السابي والمالك على القول المنصور7؟). 

فقد220 رأيت كيف عَدَّت هذه الشريعة الكاملة آفعال البرٌ من فاعلها إلى 
غیرهم» فكيف يليقٌ(1) بها أن تحجر على العبد أن ينفح والديه ورّحِمّه 
وإخوانه من المسلمين» في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (۱۳۳). 

)۲( (ط» ن): «تحرم». 

(۳) انظر: الهداية (۱۵۱/۱). 

(6) انظر: إعلام الموقعین (۲/ 1۷ - .)1٩‏ و في بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص» 
موضع «المنصور ولعله من تغییر الناشرین. 

(6) (ق): «وقدا. 


(1) «فکیف» ساقط من (ب). وفي (ج): «آیلیق». 
۰ ۶۰ 


يفعله ويجعل ثوابّه لهم؟ وکیف(۱) يَتحجّر العبدٌ واسعًاء أو يحججر على من 
جيك دده رشان EE‏ مق وا اه د تا 
المسلمين؟ والذي أوصل ثوابَ الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي 
يُوصل ثوابَ الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: سلام(۳) المهدی 
إليه» وتبرّع المهدي و(حسائه وعدم حَجْر الشارع عليه في الاحسان» بل 
ذب" إلى الاحسان بکل طریق. 


وقد تواطأت رژیا المومنین وتواترت أَعظم تواتر على إخبار الأموات 
لهم بوصول ما هذونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وح وغیره. ولو 
ذکرنا ما كي لنا من أهل عصرنا وما بلْنا عمّن قبلنا من ذلك لطال(؟) جدًا. 
وقد قال النبي يكِِ: «أرى رؤياكم قد تواطأث على نها في العشر 
الأواخر» ° فاعتبر(۱) ية تواطوّ رؤيا المؤمنين. وهذا كما يعتبر تواطؤ 


روايت عمّا شاهدوه ذ لا یکذبون فى رواية ولا فى رؤيا 0 إذا 
يتهم فهم ي روايتهم ولا فو 


تواطأت. 


)١(‏ (ق): «فكيف)». وهو ساقط من (ب» ج). 
(۲) (ق): «الإسلام»» وهو خطأ. 
(۳) ضبط في (ب): «ندَيّه). والضبط المثبت من (ن). 
(6) (ن): «لکثر». 
(0) سبق تخریجه في المسألة الأولى (ص ۲۰). 
(7) بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرّف «فاعتبر» في (أ ق) إلى «کما عنه» فزاد 
ناسخ (غ) بعد «کما»: اروي»! 
(۷) (ب ط. ج): «روایاتهم ولا في رژیتهم». 
6:١‏ 


فصل 

وأماردٌ حديثٍ رسول الله يكل وهو قوله: «من مات وعليه صيامٌ [1۸۷] 
صام عنه وليّه» بتلك الوجوه التي ذکر تموهاء فنحن ننتصر لحديث رسول الله 
بيا ونين موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فیکنینا(۲) 
بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُعْمّز قناته. ولا 
سبي إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان” والقبول. وليس لنا بعده 
ارو كوي لقي عل ان اا ورن يذو ولو خالفه من تین 
ال قشم 

فأما(* قولکم: نرده بقول مالل(1) في «موطّه»: لا یصوم أحدّعن 
أحد» فمنازعوکم(۲ یقولون: بل نرد قول مالك هذا بقول النبی لا . فأي 
الفريقين أحقٌ بالصواب» وأحسنٌ ردًا؟ 


ف 


وأما قوله٩):‏ وهو أمرٌ مجمّعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالكٌ رحمه 


)١(‏ (ن): «للحديث). 
(۲) (بء ج): فتلقينا)» تصحيف. 
(۳) (ب» طء ج): «والانقياد». 
(6) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها. 
(ه) (ط): «وأما». 
(5) بعده في (ق) زیادة: «الإمام». 
(۷) (بء ط ن): «فمنازعیکم». 
(۸) (ب. ط. ج): «بقول رسول الله كا . 
(9) (ب. ط. ج): «قولکم» وهو خطأ. 
۲ 


الله لم يحكِ | جماع الأمة من" شرق الأرض وغربهاء وإنما حكى قول أهل 
المدينة فيما بلغه» ولم یله خلافٌ بينهم» وعدم اطلاعه رحمه 0 
الخلاف في ذلك لا یکون غا لحدیث رسول ان لله لا . بل لو أجمع 

عليه هل المدينة کلم لكان الأخذ بالحدیث المعصوم آولی من الأخذ 
پقول آمل المدينة الذین لم 2 ضمّن(۳) لنا العصمهٌ في قولهم دون الأمة» ولم 
بل الله ورشتوله ا ا عر ام بل قال الله 


Î 


5 سم وو رم و۸ مجه مرمع ك2 م2 
تعالى: #إقَإِن رعا في سىء فردوه إلى ل اه وا سول ان 5 ومون باه ولو آل 


a 


2 ی( جح 


دک حر واحسَنْ أو ا ٩‏ [النساء: .]04٩‏ 
وان(*) كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحدٌ عن أحل» فقد 


و يا 1 2 ور 
روى الحكم بن عتيبة(*» وسلّمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه أفتى في قضاء رمضان: يُطعّم عنه» وفي النذر: يُصام عنه(23. وهذا 
مذهبٌ الإمام أحمدَّ وكثير من أهل الحدیث وهو قول أبي عبيد. وقال أبو 


(۱) (ب طج): «في). 

(۲) (ب» ط ج): «اجتمع». 

() (ب. ط.ج): «یضمن». وفي (ن) بالیاء والتاء جميعا 

)٤(‏ (ب ط. ج): «ولو. 

(5) تصحف في (ب. طء ج) إلى «عيينة». 

() فتوى ابن عباس هذه أخرجها أبو داود )١4٠1(‏ من رواية أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى أبي داود في فصل وصول ثواب الصوم 
إلى الميت. وذكر صاحب المغني (۳/ )۸٤‏ أن الأثرم رواها في السنن» ولا أدري 
أبالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره. 

۳ 


ثور: يُصام عنه1(7) النذر وغیره(۲۲. وقال الحسنٌ بن صالح في النذر: يصومٌ 
عنه وَله0©, 
فصل 

وما قولكم: ابن عباس هو روّى حديث الصوم عن المیت. وقد قال: لا 
يصوم [۸۷ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما 
رواه. وهذا لا يقدح في روایته» فان روايته معصومة» وفتواه غير معصومة. 
ويجوز أن يكون نسی الحدیت. أو تأوله» آو اعتقد له معارضا راجحا فى ظنه 
أو لغير ذلك من الأسباب؛ على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث» 
فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحد. وأفتى في النذر أنه يُصام 

ثم إن حديتٌ: امن مات وعليه صيامٌ صام عنه ولیّه» هو ثابت من 
رواية عائشة» فهّب آن ابن عباس خالفه فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا 
يقدح في رواية أمَّ المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد 
روايتها بقوله. 


(۱) «وهذا مذهب... عنه» ساقط من (ب). 
(۲) انظر: تهذیب السنن للمؤلف (۷/ ۲۷). والتمهید (9/ ۰-۲۷ ۲۸). 
(۳) کلام ابن عبد البر في التمهید يدل على أن الحسن بن صالح يرى الاطعام في قضاء 
رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم 
عنه صام عنه وليه. 
دق في (ب» ط) أقحم بعدها: «من». 
٤‏ 


وأيضًا فان اب عباس قد اختّلف عنه في ذلك» وعنه روايتان» فليس 
إسقاطٌ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى 
وبالحديث. 

فصل 

وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف(1 في |سناده(۳ فكلامٌ مُجازفي لا 
قبل قوله. فالحديث صحيحٌ ثابت متمق على صحته(؟» رواه صاحبا 
الصحیح(*) ولم يُختلّف في إسناده. 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبی عم أنه قال: «من مات وعليه صیا 
صام عنه ولیّه»(۲). وصححه الإمام أحمد» وذهب إليه. وق الشافعي 
القول به على صحته؛ فقال: وقد ژوي عن النبي يك في الصوم عن الميت 
شيء؛ فان كان ثابنًا صِيم عنه كما يحَج عنه. وقد ثبت بلا شكء فهو 
مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد 


)١(‏ ماعدا الاصل و(غ): «وأيضًا فابن عباس». 
(۲) (ن): «مختلف». 
(۳) يعني حدیث عائشة الآتي» وقد سبق في فصل وصول واب الصوم إلى المیت. 
(6) في (ب. طء ج): «فالحدیث متفق عليه ثابت». 
ره (ب» ط» ن): «صاحب الصحیح». 
(5) «ثبت» ساقط من (ط). 
(۷) الاستذکار (۳۰/۳). 
(۸) قاله الشافعي في کتاب المناسك في القدیم. كما في معرفة السنن والآثار (۳۰۹/۲) 
والسنن الکبری للبيهقي (۲۵۲/4). 
0 


حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جواز القضاء عن المیّت برواية 
سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: 
أن | امرأة سألت» فأشبه أن يكون غيرٌ قصة أم سعدا 0 . وفي رواية بعضهم 
[۸ «صومي عن أمّك200). 


وسيأتى تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله. 


قولکم: إن معارّض”" بنص القرآن وهو قوله: ‏ وَآن ی لسن لا 
ما سَعَن € [النجم: ۳۹] إساءةٌ أدب في اللفظ وخطاً عظیم في المعنی. وقد 
أعاذ الله رسوله ية أن تُعارض ستتّه لنصوص القرآن(*). بل تعاضدها 
وتُؤيّدهاء وله(*) ما يصنع التعصبٌ ونُصرة التقلید! وقد تقدّم من الکلام على 
الآية ما فيه كفاية؛ وبیتا أنها(" لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله و 
بوجو وإنما بُظن التعارش من سوه الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمة ذميمة» وهي 
رد السئن الثابتة بما هم من ظاهر القرآن. والعلمٌ کل العلم تنزيل السنن 
على القرآن, فإنها مُشْتقّة من ومأخوذة عمن جاء به. وهي بیان له لا آنها 


(۱) (أغ): «أم سعید» خطأ. 

(۲) معرفة السئن والآثار (5/ 709). 

(۳) (ب»ج): «يعارض». (ن): «یعارض نصّ...) 

(4) كذا في جميع النسخ: النصوص...) باللام. 

(۵) (ط): «فلله». 

(3) في الأصل: «بما». وکان السیاق فيه: قدّم الکلام بما...» ثم استدرکت امن ولم 
تمد الا 


(۷) ماعدا(أٌ ق»غ): «أنه). 


5 


مناقضة له. 


قولكم: إنه معارض بما رواه النسائي عن النبيّ بيا أنه قال: الا يُصلي 
أحدٌ عن آحد. ولا يصومٌ أحدٌ عن أحد, ولكن يُطعم عنه کل يوم مد من 
حنطة» فخطاً قبیخ(۱ فان النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى. ثنا يزيد بن زُريع» ثنا حجّاجٍ الأحولء ثنا أيوبٌ بن موسی» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا ُصلي أحدٌ عن آحد. ولا یصوم 
أحدٌّ عن أحد» ولكن يُطعم عنه(۲) مكان كل يوم مذ من حنطة. 

هكذا رواه: قول ابن عباس» لا قول رسول الله يٍ. فکیف يُعارّض قول 
رسول الله اة بقول ابن عباس» ثم يُقدّم عليه» مع ثبوت الخلاف عن ابن 
عباس؟ 

ورسول الله ل لم يقل هذا الكلام قطّ(۳*. وکیف يقوله» وقد ثبت عنه 
في «الصحيحين» أنه قال: «من مات» وعليه صيام؛ صام عنه وليّه)(4)؟ 

وكيف يقوله» وقد قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في (صحیحه» 
أن امرأة قالت له: إن أمّي ماتث وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن 
أمّك)220. 


)١(‏ في (بء طء ج): «مخطیا فيه»» وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط). 
(۲) «عنه» ساقط من (أغ). 
(۳) «قط» ساقطة من (ق). 
(6) سبق قريبًا. 
(5) سبق في فصل وصول ثواب الصوم. 
1:۷ 


وأما قولكم: إنه معارض بحديث ابن عمر: امن مات. وعليه صوم 
رمضان. يُطعَم عنه»(۱ فمن هذا النمط» فانه حديثٌ باطل على رسول الله 

قال البيهقي: 2 محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن نافع 
عن ابن عم عن النبي كِِ: «من مات وعلیه صومٌ رمضان يُطعم عنه)- لا 
یصح(۲). ومحمد بن عبد الرحمن كثيرٌ الوََّم» وإنما رواه أصحابٌ نافع عن 
نافع عن ابن عمر من قوله(۳. 

وأما تولکم: إنه معارّضٌ بالقیاس الجلي على الصلاة والاسلام والتوبت 
فان أحدًا لا یفعلها عن أحد؛ فَلَعَمِرٌ الله اه لقیاش(*) جلي البطلان والفساد؛ 
لِردٌ سنة رسول الله اة الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه. 


وقد أوضحنا الفرق بين قبول الاسلام عن الکافر بعد موته» وبين من انتفاع 
ال يهديه إليه آخوه المسلمٌ من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة لر 
الله إِنَّ الفرقٌ بينهما أوضحٌ من أن يخفى. وهل في القياس فد من قياس انتفاع 
المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلمٌ من ثواب عمله(؟ على 
قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته؟ 


(۱) «وأما قولكم» ثم نص الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل 
وصول ثواب الصوم. 

(۲) في (ب» طء ج) زيادة اعنه». 

(۳) معرفة السنن والآثار .)71١/5(‏ 

(6) (ب): «إن القیاس!. 

() (ب. ط): «عمل). 


وأما(١2‏ کلام الشافعي ر حمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أن 


نذر أمٌ سعد كان صومًا؛ فقد أجاب عنه أنصَرٌ الناس له وهو البيهقيٌ؛ ونحن 
نذكر كلامه بلفظه. 


A 


قال في كتاب «المعرفة)" بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوارٌ القضاء 
عن المیّت برواية سعيد بن جبير» و مجاهد» وعطاء» وعكرمة» عن ابن 
عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأءٌ سألت» فأشبة أن يكون غير قصّة آم 
سعد. وفي رواية بعضهم: «صومي عن أمّك). 

قال: ويشهد له بالصحة رواية عبد الله(" بن عطاء المدني قال: حدّثني 
عبد الله بن بُريدة(؟) الأسلميٌ عن أبيه قال: كنت عند النبيّ لك فأتَنْه امرأةٌ 
فقالت: يا رسول الله» [ني كنت تصدّقتٌ بوليدةٍ على أمّيء فماتثُ؛ وبقيت 
الوليدة. قال: «قد وجب أجرْك ورجعت إليك في الميراث». قالت: 
فإنها ماتث» وعليها صومٌ شهر؟ قال: «صومي عن أمّك). قالت: وإنها مانت 
ولم تحجّ؟ قال: «فخچي عن أمّك). رواه مسلم في (صحيحه» من أوجه 
عن عبد الله [۸4] بن عطاء("*. انتهى. 


(۱) (بء ج): «فأما». وزاد بعد «كلام» في (ق): «الامام. 

(۲) معرفة السنن والآثار (۳۱۰-۳۰۹/۰). 

(۳) (ب. ط): «عبد الملك». وصحح في حاشية (ط). 

(6) (أغ): «عبد بن بریدة). 

)2 (ب» ط ج): «وقع». 

(7) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (۱۵۱/4). وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل = 
۹ 


قلت: وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 

- 4 2 1 اك 

عن مسلم البّطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
اة فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتث؛ وعليها صيامٌ شهر أفأقضيه عنها؟ 


قال: «فَدَينُ الله أحقٌ أن يُقضى)(22. 


ورو أ عتم ةبون شاور وو عمرن فنا زاهدة )عن لامش 
فذکره(۲۲. ورواه النسائی(۲" عن قتيبة بن سعيده ثنا عَبْثّرهِ عن الأعمش. 
فذکره). 

2 و 5 5 وان 3 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله ا فقال: إن أمّي ماتّث وعليها نذرء فقال النبي 
بياة: «اقضه عنها». وهكذا أخرجاه في «الصحيحين». 


فَهّبْ أن هذا هو المحفوظ7( في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يس 


= وصول ثواب الصوم. 
(۱) أخرجه الشیخان وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية 
أخرجه البزار (5 ۵۰۰). 
(۲) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (۲۳۳) والبخاري (۱۹۵۳). 
(۳) في الکبری (5975). 
)٤(‏ «ورواه النسائي... فذکره» ساقط من (ن). 
(5) تكررت كلمة «فهذا» في الأصل سهوًا. 
(5) البخاري (۰)۲۷۱۱ ومسلم .)١558(‏ 
(۷) في (ب. ط. ج) زيادة: «عن رسول الله كلا . 
5٠‏ 


فهل يكون هذا علٌّ ۲ في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن 
جُبير عنه؟ على أن(" ترك استفصال النبيّ يله لسعدٍ في النذر: هل كان 
صلاة أو صدقة أو صیاما"؟ مع أن الناذر قد ينذْرٌ هذا وهذا وه ذ(4)- ذل 
على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة» وإلا لقال له: ماهو النذرٌ؟ 
فان النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت» ونذر لا يقبله. 
لم يكن بك من الاستفصال00). 


فصل 

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن المیت. لثلایتوهمٌ أن في 
المسألة إجماعا بخلافه. 

قال عبد الله بن عباس: يصام عنه في النذر» ویطعم عنه في قضاء 
رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يصام عنه نذرًا كان أو فرضا. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقةء فان لم يجد صام عنه. 
وهذا [۸۹ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه. 


(۱) «علّة» ساقط من (أ ق»غ). وسقط من (ن) «هذا' أيضًا. 
(۲) «حديث الأعمش... أنْ» ساقط من (ق). 
(۳) (ب طء ج): «صيامًا أو صدقة». 
(6) وردت «هذا» في (ب» ج) مرتين فقط. 
)2( في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار». 
۱ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلاء0): يُصام عنه النذر» ویطعم عنه في 

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامٌ شهر. فصام عنه ثلاثون رجلا يومًا 
TE‏ 

وأما قولکم: إنه يَصل إليه في الحج ثوابٌ النفقة دون أفعال 
المناسك. فدعوى مجرّدة بلا برهان. والستة تردّهاء فإنه بل قال: احج 
عن أبيك». وقال للمرأة: ١حُجّى‏ عن أمك:(2). فأخبر أن الحجّ نفسه عن 
المیت("ک ولم یل إن الإنفاقٌ هو الذي يقع عنه. 


وكذلك قال للذي سوعه يبي عن شُرُمة: احج عن نفسك. ثم حُحجّ عن 
وط 5 4 f‏ 0 
شبرمة)". ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معهاء فقالت: آلهذا حج؟ 


(۱) زاد بعده في (ن): (أيضًاا. 

(۲) انظر الأقوال المذكورة في التمهید (1811/9) والمحلی (7/ ؟) والمغني 
)۸٤ /۳(‏ وجامع المسائل (7157/5). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة. 

( قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. وقال ابن 
حجر في الفتح (4/ ۱۹۳) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 

(4) «إنه» ساقط من (ب» ج). 

() السياق في (ب. ج): «برهان فان النبي ۷. 

() كما في حديث ابن عباس, وقد تقدم (ص 4 ۳). 

(۷) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ۰۳۲۱۲ ۳۲۳). 

(۸) «عن المیت» ساقط من (ب. ج). 

= أخرجه آبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳ وابن الجارود (4۹۹). وابن خزيمة‎ )٩( 


1۲ 


قال: «نعم» ولكِ أجر)(1). ولم يقل: إنما له ثواب الإنفاق» بل أخخبر”"" أن له 

ثم إن النائب عن | لميت قد لا يُنفق شيئًا فى حجّته غير نفقة مقامه» فما 
الذي يجعل ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه» وهو لم ينفقها على الحجٌ؟ بل 
تلك نفقته» أقام أم سافر. فهذا القول تره السَة والقياس. والله أعلم. 


فصل 
فان قيل: فهل" تشترطون في وصول الثواب أن يُهدِيّه بلفظه» أم يكفي 
في وصوله مجرَد نية العامل أن بهدیه إلى الغير؟ 
قل السته لو تشرط التلفظً بالإهداء في حديث واحد» بل أطلق وَل 
لفعل(؟) عن الغین كالصوم والحجٌ والصدقةء ولم یل لفاعل ذلك: قل: 
اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه یعلم نية العبد وقصدّه بعمله» فإن 
ذكره جاز» وان ترك ذْكُْرّه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن 


= (۳۰۳۹) وابن حبان (۳۹۸۸) والبيهقي (۳۳/6) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» ليس في الباب أصح منه. وکذا صححح [سناده ابن 
الملقن في البدر المنیر (470/7) وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳۲۷). وللمزید انظر: 
التلخیص الحبیر (۲/ ۲۲). وإرواء الغلیل (۹۹6). (قالمي). 

(۱) آخرجه مسلم من حدیث ابن عباس (۱۳۳۹). ولم يرد «ولك آجر» في (ب» طء ج). 

(۲) في (ب» ط» ج): «فأخبر» في موضع بل آخبر». 

(9) (ق): «وهل». 

(4) (ب. طء ج): «بالفعل». 


<1۳ 


يقول: اللهم إني صائمٌ غدًا عن فلان بن فلان. ولهذا - والله أعلم ‏ اشترط 
مَن اشترط نية الفعل عن الغير قبله» لیکون واقعًا بالقصدٍ عن الميت. فأمّا إذا 
فعله لنفسه» ثم نوی أن [۹۰] یجعل ثوابّه للغير» لم يَصِرْ للغیر۱) بمجرد 
النية» كما لو نوی أن يهب أو يُعتِقٌ أو يتصدّقٌ لم يحصل ذلك بمجرد 
النیة(۲). 

ومما یوضح ذلك أنه لو بنی مكانًا بنية7) أن ی 
أو سِقايةً!؟» ونحو ذلك صار وَقَمًا بفعله مع النية» ولم يحتّجخ إلى تلفظ(* 
وكذلك لو أعطى الفقير مالاً بنية الزكاة سقطّث عنه الزكاة» وان لم بعلفظ) 
بها. 

وكذلك لو أدَّى عن غيره ینا حًا كان أو میاه سقط من ذمّته» وان لم 
يقل: هذا!۲) عن فلان. 

فإن قیل: فهل يتعينٌ عليه تعليقٌ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلت 
هذا العملّ» وأثبتني عليه فاجعّل ثوابّه لفلان؛ أم لا(6۸؟ 


)١(‏ «للغير» ساقط من (ب). 
۲( «یجعل ثوابه... النية» ساقط من (ب. ن). 
(۳) (ط): ١نيته».‏ 
(€) (ب. طء ج): «سقاية أو مدرسة؟. 
)0( (ب» طء ج): «یحتج أن يلفظ». 
(5) (ب ط ج): «یلفظ». 
(۷) في (ب. ج) قبل «هذا»: «اللهم» وفي (ط): «اللهم إن». 
(A)‏ «آم لا» ساقط من (ب» ج). 
٤‏ 


۳ 


قيل: لا يتعين ذلك لفظًا ولا قصدًا. بل لا فائدة في هذا الشرط فان ال 
سبحانه إنما يفعل هذاء سواء شرّطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غير 
هذا بدون الشرط كان فى الشرط فائدة. 

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتني على هذاء فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء 
على أن الثواب يقع للعامل» ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك» بل 
إذا نوی حال الفعل أنه عن فلان وقّع الشوابٌ أولاً عن المعمول له. كمالو 
أعتق عبّه(۱) عن غيره لا نقول: إن الولاء يقع للمُعيِق» ثم ینتقل عنه إلى 
المعتق عنه» فهكذا هذا. والله الموفق(۳. 

فان قيل: فما الأفضل أن يُهدّى إلى الميت؟ 

قیل: الأفضل ما كان أنفع في" نفسه. فالعِيْقٌ عنه والصدقةٌ آفضل من 
الصيام عنه(؟). وأفضل الصدقة ما صادفت حاجةً من المتصدّق عليه 
وكانت دائمة مستمرّة. 


ومنه قول النبيّ ج: «أفضل الصدقة سَفَىٌ فَيُ الماء»(*2. وهذا في موضع 


ل فيه الما ويكثر فيه العطش؛ وال في الماء على الأنهار وال 1) له 


(۱) (ب. ط ج): اعبيده). 

(؟) ما عدا (أءغ): «وبالله التوفیق». ولم يرد شيء في (ن). 

(۳) (ب» ط): «من»» تحريف. 

)٤(‏ ساقط من (ب» طء ج). 

)2( سبق تخر يجه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

(5) كذا مضبوطًا في (أء غ» ط). وهو جمع الجمع للقناة. 
0 


وكذلك الدعاء [۹۰ب] والاستغفار7١2‏ له إذا كان بصدقٍ من الداعي 
وإخلاص وتضرع؛ فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه» كالصلاة على 


جنازته» والوقوف للدعاء على قبره. 
وبالجملة فافضل ما دى إلى المیت: اليتق والصدقة والاستغفار 
له» والدعاء له» والحجٌ عنه . 


وأمّا قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل(1 ثواب الصوم والح" . 

فان قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف. ولا يمكن نقلّه عن واحد 
منهم مع شدة حرصهم على الخیر ولا آرشدهم النبي ل إليه(؟». وقد 
أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحجٌ والصيام» فلو كان ثوابٌ 
القراءة يصل لأرشدّهم إليه» ولکانو!(۹) يفعلونه. 

فالجواب: أن مُورد هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحجٌ 
والصيام والدعاء والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصيّة التي مَنعث وصول 
ثواب القرآن» واقتضَتٌ وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين 
المتمائلات! وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 


(۱) (ب» طء ج): «الاستغفار والدعاء». 

(۲) بعده في (ب» ط) زیادة: «إليه». 

(۳) أورد شارح الطحاوية (5754 - 155 ) کلام ابن القيم في هذه المسألة بنصه ملخصًاء 
دون إشارة إليه. 

)٤(‏ «إليه» ساقط من (ن). 

(۵) (ط): «وکانوا». 


۰:۱۹ 


بالكتاب والسنة والإإجماع وقواعد الشرع. 

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف. فهو أنهم لم يكن 
لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتی ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» 
ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم 
يُشهد من حضرّه من الناس على أنَّ ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كُلّفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: 
اللهم ثوابٌ7١2‏ هذا الصوم لفلان لعجزت. فإن القوع كانوا أحرصٌ شيء على 
کتمان(۲) أعمال الب فلم یکونوا [11أ] لِيُشهدوا على الله بایصال ثوابها إلى 

فإن قیل: فرسول الله اة أرشدّهم إلى الصوم والصدقة والحجٌ(۳ دون 
القراءة. 
فهذا سأله عن الح عن ميته فأَؤِنَ له وهذا سأله عن الصیام فَأَذِنَ له وهذا 
سأله عن الصدقة فان له ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فَرْقٍ بين وصول 
ثواب الصوم الذي هو مجرّذ نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

والقائل: إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لاعلْمَ له به. فان 


(۱) (ب طء ج): «إن ثواب». وكتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» أي: 
«اجعل واب». وكذا في (غ). 

(۲) «کتمان» ساقط من (ب» طء ج). 

(۳) (ب. ط ج): «الحج والصدقة». 


۰:۷ 


هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما ُدریه أنَّ السلف کانوا يفعلون ذلك؛ 
ولايُشهدون من حشترهم علیهء بل تي اطلاع علام الفیوب على 
نيّاتهم ومقاصدهم لا ها والتلفظ ر“ بنية الاهداء يشترّط» كما تقدم. 

وس المسالة: أن الثوات يتك للمامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه 
المسلم أوصله الله إليه. فما الذي حص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجرٌ 
على العبد أن يُوصله إلى أخيه(")؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في 
سائر الأعصار (۳) والأمصار من غير نكير من العلماء9؟). 


فان قیل: فما تقولون في الاهداء إلى رسول الله لار؟ 


قیل: من الفقهاء المتأخرين ١‏ من استحبّه. ومنهم من لم یستجبّه» وراه 
بدعهٌ(۷)؛ لأن الصحابة لم یکونوا يفعلونه» وأن النبيّ اة له أجرٌ کل من عمل 


يم 


خيرًا من أمته» من غير أن يتمص من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أنه 


)١(‏ (ط): «کفی». 

(۲) في (ب» ط) زيادة: «المسلم». 

(۳) في (ب. طء ج): «الأقطار والأعصار». 

(6) (ألغ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار 
(۲۲/۸- ۲۳۲). 

(5) (ب ط ج): «ماا. 

(7) (ب» طء ج): «من المتآخرین». وفي جامع المسائل :)٠١ ٤ /٤(‏ «ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء والعبّاد من أصحاب أحمد وغیرهم. وآقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن 
الموفق آحد الشیوخ المشهورین. كان أقدم من الجنید وطبقته. وقد آدرك آحمد 
وعصره وعاش بعده. 

(۷) قال شيخ الاسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق. 

1۸ 


على کل خير» وأرشدهم» ودعاهم إليه. و «من دعا إلى هُدّى» فله من الأجر 
و ۳ و 3 

مثل [۱٩ب]‏ أجور من اتبعه» من غير أن يَنقص من آجورهم شيء»“. وكل 
- ۶ و 0 ۶ 0 

هذى وعلم فإنما ناله أمته على يده» فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم 


يْدِه. والله آعلم۲). 
© © # 


(۱) أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر في هذه المسألة جامع المسائل )١994 747 /٤(‏ ومجصوع الفتاوى 
۰/1۷ 2 ,© وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية (856) 
۹ 


فصل 
وأما المسألة السابعة عشرة(١)‏ 
وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 


8 


وإذا كانت مُحدّثة مخلوقة» وهي من أمر الله» فكيف يكون أمر الله 
مدا مخلوقًا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نف في آدم من روحه» فهذه الإضاف 
إليه هل تدل على آنها(۲) قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة"؟ فقد آخبر 
عن آدم أنه خلّقه بيده» ونفخ فيه من روحه فأضاف اليد والروح إليه إضافة 


دج 


واحدة. 


فهذه مسألةٌ زگ فيها عالم وضل فيها طوائف من با بني آدم. . وهدى الله 
آتباع رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدّثةٌ مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مديّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - 
كما يُعلَّم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث. وأنْ معاد الأبدان واقع» 
نوتدای رك عا ستلیآ 

وقدانطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ وهم القرون 
المفضّلة ۲*۱ - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة 


(۱) (ن): «المسألة الثامنة عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما». 

(۲) «أنها» ساقط من (ق). 

(۳) (ن): «الأوصاف)» تحريف. 

(6) (ط): «خالق». 

(0) في (ق): «الفضیلة». و«القرون المفضلة» ساقطة من (ن). 
۰:۳۰ 


حتى نبكّت نابغةٌ ممن قَصَر فهمه في الكتاب والسْتّ فزعم أنها قديمة غير 
مخلوقة. واحتحّ على ذلك بأنها من أمر ال وآمزه(۲) غير مخلوق» وبأن 
لله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وکتابه"۳؟ وقدرته وسمعه وبصره 
ویده. وتوقّف آخرون, وقالوا: لا نقول: مخلوقة ولاغير مخلوقة(؟). 

وشئل عن ذلك حافظٌ أصبهان آبو عبد الله بن منده فقال(*): أما بعده 
فا سائلاً سألني عن الروح التي جعَلها الله سبحانه قواع انس( الخلق 
وآبدانهی وذگر أن أقوامًا تکلموا في الروح» وزعموا آنها غير مخلوقة؛ 
وخصٌ بعضهم منها أرواح القدسء وأنها من ذات الله. 

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدّميهم, وأبيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك 
وجوة الروح من الكتاب والأثر» وآوضح به" خطأ المتكلّم في الروح بغير 
علم وأنَّ كلامهم يوافق ول جهم7) وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق 

إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلّها من النفس فقال بعضهم: 


(۱) «على ذلك» من (آ غ) فقط. 
(۲) (ط): «آمر الله). 
(۳) (ب. ج): «حیاته». 
(4) «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). و«لا غير مخلوقة» ساقط من (ب). 
(0) ( غ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة کتاب الروح والنفس لابن منده. 
(5) (ب» ج» ن): انفس». 
(۷) «به» ساقط من (ط). 
(۸) في (ن) زيادة: (بن صفوان». 
١‏ 


الأرواح كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول 
النبي يَكِ: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها اثتلف. وما تناکر منها 
اختلف»(۱). والجنود المجنّدة لا تکون إلا مخلوقة. 


وقال بعضهم: الأرواح من آمر الله» آخفی الله حقیقتها وعِلمّها عن 
الخلق. واحتجّثُ بقول الله" تعالى: قل آلره آلروح من سر رق © [الإسراء: 


.])66 


وقال بعضهم: الأزواع شور سن نوز له تعالی وخياة مین حیاته 70 , 
واحتجّت بقول النبي كَلل: «إنَّ الله خلقٌ خلقّه في ظلمة؛ ثم ألقى علیهم من 
نوره»(. 


الأجساد في البرزخ؟ وفي مستقرّها بعد الموت» وهل هي النفس أو غيرها؟ 


(۱) سبق تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) (ب. ن): «بقوله». 

(۳) و«احتجت بقول الله... حیاته» ساقط من (ب). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲6۲). والامام أحمد (4 1۸۵ وابن أبي عاصم في السّنَة 
(۰۲6۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 6 ۲). وابن حبان (۰1۱1۹ ۱۷۰)؛ من طرق عن عبد الله بن 
فیروز الديلمي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله يقول (فذكره) وزاد: افمن أصابه من ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وأخرجه الإمام أحمد (571414). والحاكم (۳۰/۱) من هذا الوجه في حديث طويل» 
وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي) 

۲ 


وقال محمد بن نصر المروزيٌ في كتابه(1): تأوّل صنفٌ من الزنادقة 
وصنفتٌ20 من الروافض في روح آدم ما لت( النصارى في روح 
عيسىء وما تأوّله قومٌ من أن الروح انفصل من ذات الله» فصار [۹۲ب] في 
ذات المومن(4) المي اه جا اميد 
عندهم روخ من الله صار في مریم» فهو غير مخلوق عندهم!*) 


وقال صنف من الزنادقة وصنفٌ من الروانض: إن روخ آدم مثل ذلك أنه 
غ اوق وتأولوا قوله تعالی: و نقخت فيه هن روحی € [الججر: ۳۹ 


وله ماس ly‏ 


وقوله: # سوه وخ يو من رود € [السجدة: 9]. فزعموا أن روخ آدم 
لیس بمخلوق» كما تأوّل من قال: إن النورٌ من الربٌّ غير مخلوق» وقالوا: ثم 
صار بعد آدم في الوي بعده؛ ثم هو في کل نيي وومي إلى أن صار في 
علي» ثم في الحسن والحسین» ثم في كل وصيٌ وامام. فبه یعلم الامامٌ كل 


(۱) لم يصرّح المصنف باسم الکتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في 
مستقر الأرواح من کتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح 
5١5 /۸(‏ ) على أن ابن منده في کتاب الروح له نقل عن المروزي الا جماع على کون 
الروح مخلوقة. فلا یبعد أن یکون هذا النقل کسابقه من کتاب ابن منده. 

)۲( اوصنف» ساقط من (ب» ج). 

(۳) ماعدا (أءغ): «تأولته». 

(4) ماعدا(غ): «في المؤمن». نقله التيمي في کاب الحجة في بیان المحجة 
(1/ 6 بلفظ: «آن النور والروح انفصلا من ذات الله عز وجل فصارا في 
المومن». 

)0( «عندهم) ساقط من (ط). 

(5) «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن). 

۰۳۳ 


شيء. ولا یحتاج(۱) أن يتعلّم من أحد. 

ولا خلاف بين المسلمين أنَّ الأرواح التي في آدم وبنیه وعيسى ومن 
سواه من بني آدم كلّها مخلوقةٌ لله. لها وأنشأهاء وكوّنهاء واخترعها؛ 
ثم أضاقها إلى نفسه كما أضاف إليه سائرٌ خلقه. قال تعالى: وسر نا نی 
لسَّموَتِ وما فى رض یامن 4 [الجائية: ۳(]۱۳. 
4 روخ الآدمي مخلوقة مبتدّعةٌ(*) 
بانّفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد کی إجماعً العلماء على 
أنها مخلوقة غيرٌ واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي 
الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه(1) بالإجماع والاختلاف. 
وكذلك أبو محمد بن قُتيبة قال في كتاب «اللفظ(۷ لما تكلّم على الروح» 
قال: النّسَم: الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فال 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱) في (أغ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: «إلى». 

(۲) السياق في كتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلّقّها». 

(۳) هنا انتهى النقل من كتاب المروزي. وقد نقل آبو القاسم التيمي في کتاب الحجة 
(۵۰۷-۰/۱) هذه الفقرة» ثم الفقرة الأولى» دون قوله: «وقال صنف من 
الزنادقة... یتعلم من أحد». 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۰-۲۱۹/6). 

(۵) ماعدا (أءغ): «مبدعة». 

»( «أهل» ساقط من (ب. ج). وفي (ط): «هو أعلم من». 

(۷) وهو كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراية (55) 
وطبعة العلمية (1 ۵). 


٤ 


الحبّة(١2»‏ وبارئ النَّسَمةء أي: خالق الروح. 

وقال أبو إسحاق ابن شاقلا!۲) فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت - 
رحمك الله - عن الروح مخلوقةٌ هي أو غيرٌ مخلوقة؟ قال: : وهذا مما لا 
یش فبه من و للصواب الروح من الأشياء المخلوقة. 

وقد ۳ تكلّم في هذه المسألة طوائف من أکابر العلماء والمشايخ. 
وردُوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنّف الحافظ أبو عبد الله ابن منده 
في ذلك كتابًا كبيرًا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ 
آبو سعيد الخرّاز وأبو یعقوب النهرجُوری(۳) والقاضي أبو يعلى. 

وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتدّ نکیزهم على من یقول ذلك 
في روح عيسى ابن مريم» فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما 
كتبه في محيسه(4) في «الرد على الزنادقة والجهمية)(0): 

,0 نم إن الجهمي عى أمراء فقال: أنا أجد آي في كتاب الله مما یدل على 
أن القر ان ماو ی: قول الله تعالى: نما َلْمَسِيح عِسى أبن مرح رسو أله 


)۱( (ب» ج): «فالق الحب والنوى». وفي (ن): «فالق الحبٌ وباری النسم... الأروح». 
وفي طبعة دار الرایة: «خالق الجن»» تحریف. 

(۲) هنا أيضًا ضبط في (ق) بسکون القاف مع علامة صح» وانظر ما سبق في (ص ۹۹). 

(۳) أبو سعید (۲۷۹) من آصحاب ذي النون» وآبو یعقوب (ت۳۳۰) من صحاب 
الجنید. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (۰۲۲۸ ۳۷۸). وقد ذکر شيخ الاسلام من 
کلامهما على الروح. مجموع الفتاوی (4/ ۲۱-۲۲۰ ۲). 

)۱۹۰ /٥( في (ب. ن): «مجنته!؛ وهو مع صحة معناه تصحیف. انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
.)۱۲۰/۱( ودرء التعارض‎ 

(0) رصن ۲ ۳, 


سم أل رر چ ر 


کته الكو ال E‏ [لساه: ۱۷۱]. وعیسی مخلوق. قلنا 
له: إن الله تعالی مك الفهم للقرآن. إِنَّ عیسی تجري عليه ألفاظٌ لا تجري 
على القرآن لأنا سمّیه مولودًا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ويشرب» وهو 
مخاطبٌ بالأمر والنهي» يجري عليه الخطاب والوعد والوعید ثم هو من 
ذرّية نوح ومن ذرّية ابراهیم. فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ 

ولكن المعنى في قوله تعالى: ما اليح عِسَى أبن عرسم رسوف أله 
وَكَلِمْنُهُ: 4: فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين قال له: كُنء فكان 
عدي فو رك ولب يسن ما ران ا وکن ت امن اله 
قول وليس «كُن» مخلوقًا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في آمر() عيسى. وذلك أنَّ 
الجهمية قالوا: روخ الله وكلميُه. إلا أنَّ كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: 
عيسى روځ الله وکلمته» فالکلمهٌ(۳ من ذاته» كما يقال : هذه الخرقة من 
هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الکلمة وإنما الكلمة 


مذ 
وير ىحو 


قول الله. وقوله: 9وروح ین يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله تعالى: 


)١(‏ «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق). 
(۲) «آمر» ساقط من (ن). 

(۳( «فالكلمة» من ( غ). 

)٤(‏ (ن): «نقول». 


A 


رص ر مت ےر 220 2 ۳ 
وَسَخَرَ لک ۹۳1ب] ما نی آلسَکوت وما فى الْأََضٍ يبعا من 4 [الجائية: ۱۳]. يقول: 
من أمره. وتفسيرٌ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلَقَهاء كما يقال: عبد الله 


وسماءٌ ال وأرض الله»(۲۱. 


فقد صرح7") بان روح المسیح مخلوقة» فكيف بسائر(۳ الأرواح! وقد 
أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مریم وهو عبده(*) ورسوله 
ولم ید ذلك على أنه قديم غير مخلوق» فقال تعالى: #دَأَرْسَْنَا لها روحتا 
للها تراس © لذرق أت ریش هکت ت ۵ تتا 
نا سول ریب لذأهب لك ما رجا 4 [مريم: ۱۹-۱۷]. فهذا الروح هو روح 
ظ‌( 


الله وهو عبده ورسوله. 


وسنذكر إن شاء الله آقساع المضاف إلى الله» وأَنَّى يكون المضاف صفةً 
له قديمة؟ وَأنّن یکون مخلوقّا؟ وما ضابط ذلك؟ 


فصل 
والذي يدل على حَلّقها وجوه: 


أحدها: قول الله تعالى: أله حَدِنُ کل کی 4 [الزمر: *7]. فهذا لفظ 
عامٌ لا تخصيص فيه بوجو ما. ولا يدخل في ذلك صفائّه فإنها داخلة في 


)١(‏ انتهى النقل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. 
(۲) يعني الإمام أحمد. وقارن بمجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۲۰). 
(۳) (ب. طء ج): «سائر». 

(4) (ط): «عبد الله». 


(0) (ط): «عبد الله). 


<¥ 


مُسمّى اسمه. فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمّه 
وقدرثه وحيائه وارادئه وسمعُه وبصره وسائرٌ صفاته داخل في مسمّى اسمه 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة» كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالقٌ» وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ قطمًا أنَّ الروح ليست هي الله 
ول ميق من صفاته» وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ فوقوغ۱) الخَلق 
عليها كوقوعه على الملائكة والجنْ والإنس. 


سم مر هل سم تو مس و 


الوجه الثاني : قوله تعالی لزکریا: وقد لک من بل ور تلك 
معا © [مريم: .]٩‏ وهذا الخطابِ لروحه وبدنه» لیس لبدنه فقط. فن ادن 
وحده لا یفهم» ولا یخاطب. ولا یعقل؛ وانما الذي یفهّم ویّعقل ویخاطب 
هو الروح. 


ll  م‎ 


الثالث: قوله تعالی: واه حل وما مود € (الصفات: 41]. 

الرابع: قوله [114]: ند عم ورتم فلا لکد سدوا 
دم 6 [الاعراف: ۱۱]. وهذا الاخبار إما أن یتناول آرواحنا وأجسادناء كما 
یقوله الجمهور؛ وإما أن یکون واقعًا على الأرواح قبل خلق الاجساد كما 
يقوله من يزعم ذلك(۳. وعلی التقدیرین فهو صريحٌ في خلق الأرواح. 


الاي الفضؤصن الدالة عبان اه سجاه اورت بات ار 
ورب كل شيء. وهذه الرُبوبية شاملةً لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له 


(۱) (ب): ابوقوعها» تصحيف. 

(۲) «الوجه» ساقط من (ن). 

(۳) سيأتي الكلام على الآية في المسألة الآتية. 
8 


)۱ ل ۱99۳ کو 3۳ 
السادس: ول سورة في القرآن - وهي الفاتحة - تدل على أن الأرواح 
خا من عذة اوه 
أحدها7": قوله تعالى: اند بو نب الكتييت #4. والأرواح من 
جملة العالّم. فهو ربها. 
الثانی: قوله تعالى: 4 تلد و نتم . فالأرواح عابدة له» 
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لکانت معبودة مستعانًا بها. 


الثالت: آنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها؛ تسأله أن بهدیها صراطّه 
المستة 


الرابع: آنها منعمٌ علیها مرحومة» ومغضوبٌ علیها وضالة شقيّة(؟). 
وهذا شان المربوب المملوك لا شأن القدیم غير المخلوق. 
الوجه السابع(*): النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بجملته» 
وليست عبوديّته واقعة على بدنه دون روحه» بل عبودية الروح أصل» 
۳ ۰ ر ا 
وعبودية البدن تَبَعْ» كما أنه َب لها في الاحکام» وهي التي تحرّكه وتستعمله 


)١(‏ بعده في (أءغ): «مخلوقتة»؛ ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد اله) بعد 
«مملوكة). 
(۲) (ن): «الأجساد». 
(۳) (ن): «الأول». 
(6) «صراطه... شقیة» ساقط من (ن). 
(5) «الوجه» ساقط من ( غ). 
۹ 


فهو تَبَعّ لها في العبودية. 


الوجه الثامن: قوله تعالى: هَل اق عل آلاضتن ین ين اهر لم بن یا 
مدا 4 [الإنسان: .]١‏ فلو كانت روحه قديمةً لكان الإنسانُ لم یرل شيئًا 
مذکوژّا فانه نما هو ٍنسان بروحه لا ببدنه فقطء كما ق( 
يا خادع الجسم کم تشقّی بخدمته فأنت بالروح. لا بالجسم [نسان!۳) 
[٤۹ب]‏ الوجه التاسع: النصوص الدالَّة على أن الله سبحانه کان» ولم 
يكن شيءٌ غیژه» كما ثبت في «صحيح البخاريی»(*۲ من حديث عمران بن 
خصین أن اهل الیمن قالوا: یا رسول اه جتناك لنتفقّه فی الدین» ونسألك 
عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله» ولم يكن شيء غیژه. وکان عرشه على 
#صضاء. 9 2 5 ۰ ۳3 1 3 
الماء؛ وكتبّ في الذكر كل شيء). فلم يكن مع الله أرواحٌ ولا نفوس قديمة 
يساوي وجودُها وجوده» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء بل هو الأول وحده 
لا يشاركه غيره في أوّليته بوجه من الوجوه. 


الوجه العاشر: النصوصٌ الدالّة على خلق الملائكة. وهم أرواحٌ 


)۱( (أءق»غ): (وهوا. 

(۲) بعده في الأصل: اشعر). 

(۳) كذا آنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱/ 771) ومدارج السالكين (7/ )۷٤‏ 
وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه (۱۸۳). ووردا على 
الصواب في عدة الصابرين للمؤلف (58): 

يا خادمٌ الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب السربحٌ فیما فيه حسران 
أقبل على النفس فاستکیل فضائلّها فأنت باللفس لابالجسم انسان 

(4) برقم (۳۱۹۱). 

1:۳۰ 


۹ عن آجساد(۱) تقوم بها؛ وهم مخلوقون قبل خلق الانسان وروجه. 
فذ۳( کان الملا الذي يحدث الروح فى جسد ابن آدم بنفخته مخلوقاء 
فكيف تكون الروحٌ الحادثةٌ بنفخه قديمة؟ 


وهؤلاء الغالطون يظنون أنَّ الملّك يُرسل إلى الجنين بروح قديمة أزليّة 
ينفخها فيه» كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يلبسه إِيّاه. وهذا ضلال 
وخطأء وإنما ُرسل الله سبحانه إليه الملّك» فينفخ فيه نفخةٌ» تحدث له الروحٌ 
بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخةٌ هي سبب حصول الروح وحُدوثها له 
توالت ال ميت ی وا پیت كم قا 
الروح من تَفْحَةِ الملك. ومادّةٌ الجسم من صب الماء في الرحم. فهذه مادة 
سماويّة» وهذه مادة أرضيّة. فمن الناس من تغلب عليه المادّة السماوية» 
فتصير روخه علويةٌ شريفة تایب الملائكة. ومنهم من تغلب عليه المادّة 
الأرضية» فتصير روخه سفلية ترابية مَهينة تناسب الأرواح السّفلية. فالملّكَ 


أب لروحه. والترابٌ أت لبدنه وجسمه. 


الوجه الحادى عشر: درف آبی هريرة الذي في «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبي كَكِ: «الأرواح جنودٌ مُجندت ]1٩0[‏ فما تعارفَ منها تلف 
وما تناكرٌ منها اختلف200). والجنود المجنّدة لا تكون إلا مخلوقة. 


(۱) (ط): «أجسادها». (ن): «جسادها التي». 
(۲) ( غ): «وإذا». 
(۳) في (ق» غ): «بنفخة قديمة» كذا مضبوطتین. وهو خطأ. 
(6) (ب. ج): «تکون». 
(0) سبق تخریجه في (ص ۲۷۷). 
۳1< 


وهذا الحديث رواه عن النبي ی أبو هريرة» وعائشة أمّ المؤمنين» 
وسلمان الفارسی» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 


عمر» وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن عبسة. 

الوجه الثاني عشر: أن الروح توصف بالوفاة(21 والقبض والامساك 
ال تال )ها كان التخلوق الخدت ۱۳۱ رن بویت فال الله خا 
ی فی ی ا تھا وال لے 5 مت فى متامها منك الق 

ره رل 0 مر 2 موه م چ مره ع 

قضی علا المت عل الا مر إل نجل 2 نی فى للك مت رم 
i ES‏ 

وفي «الصحيحين)0) من حديث عبد اللّه بن أبى بی قتادة الأنصاري عن 
أبيه قال: ین مع رسول الله يل في سفر ات ليلة» فقلنا: يا رسول اه 
لو عرست بناء فقال: «إني أخاف أن تنامواء فمن يوقظنا للصلاة(21؟». فقال 
بلال: أنايا رسول الله. قال: فعرّس بالقوم فاضطجعوا. واستندّ بلال(۲ إلى 
راحلته. فلبَنّه عيناه. فاستيقظ رسول الله ية وقد طلع حاجبٌ الشمس(۸) 


)١(‏ (ط): «بالحياة». 

(۲) (ط): «الارسال والإمساك». 

(۳) «المحدث» ساقط من (۵). 

)4( البخاري (۵۹9)» ومسلم (1۸۱). 

() (ط ن): «سزنا». 

(5) (ب» ج): «للغداة». ۲ 

)۷( (ب. ج. ن): «وآسند بلال ظهره». 

(A)‏ (ب» ط ج» ن): «جانب الشمس». 
۲ 


فقال: «یابلال» أين ما قلت لنا؟» فقال: والذي بعثك بالحقء ما ألقیث علي 
تمه مثلها! فقال رسول الله كلاة: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردّها 
حين شاء». 

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفّاها الله حين موتها وفي 
منامهاء وهي التي یتوفاها ملك الموت(۱ وهي التي تتوفاها رشل الله 
سبحانه. وهي التي یجلس الملّك عند رأس صاحبهاء ويخرجها('2 من بدنه 
كرمّاء ویکفنها(۳) بكفن من الجنة أو النارء ويصعد بها إلى السماء فتصلي 
عليها الملائكة أو تلعنهاء وتُوّف بين يدي ربهاء فيقضي فيها أمَره. ثم تُعاد 
إلى الأرض فتدخل ب بين الميت وأکفانه» فتسأل وتمتخن وتعاقب وتُنعّم. 
وهي الي لبجل في اخراف الطبر الخفو تأکل وتشرب من الجنة. ومي 
التي تُعرض على النار عُدوًا ویب (*). 


وهي التي تؤمن وتکفر وتطيع وتعصي. وهي الأمّارة بالسوی 2 
مت وهي المطمئنة إلى ربلا وأمره وذكره. وهي التي تعدب ونم( 
وتسعد وتشقى» ون وتُرسَلء وتصِحٌ وتسقم ا وتألك وتخاف 
و تحزد. 


(۱) «وهي... الموت» ساقط من (ن). 
(۲) (ن): «لیخرجها!. 
(۳) (بء ج): «يلفها». 
(6) الأحاديث الشواهد على الأمور المذكورة قد تقدمت في المسألة السادسة. 
(ه( «التي» ساقط من (ب» ج). 
0( (ط): «تنعم وتعذب». 
ARN‏ 


وماذاك إلا مات مخلوق مبدّع» وصفات مُنْشَأْ مُخترع» وأحكام 
مربوب مدبّر مصئّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارته. 


رفا نك ماتا ومتحياهاء فان امنتكتها فار ها وان اسا 
فاحمّظها بما تحفظ به عبادّك الصالحین»(۲). 


وهو تعالى بارئ النفوس كما هو بارئ الأجساد. قال تعالى: ما أَصَابَ 
من مُصِبَة في لاش ولا و شك لا فى تب ین نی آن يرما إن 
ذلاک عل أله سير * [الحديد: ۲۲]. قيل: من قبل أن نبرا" المصيبة. وقيل: 
من قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس» وهو آولی؛ لأنه 
أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل: يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ 
المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه7؟». 


۷ 
ساملا ف 


(۱) (ط): «تتوفاها». 

(۲) کذا في جمیم النسخ. وهذا اللفظ مركب من حدیئین: حدیث ابن عمر الذي آخرجه 
مسلم (۲۷۱۲) وفیه بعد «محیاها»: «إن أحييتها فاحفظها وان آمتها فاغفر لها. اللهم 
إني أسألك العافیة». وحدیث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۰1۳۲۰ ۷۳۹۳) 
ومسلم (۲۷۱4) وأوله: «باسمك رب وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن آمسکت نفسي 
فارحمهاء وان آرسلتها...». 

(۳) في (ق. غ) هنا وفي المواضع الآتية: «یبرآ». وفي (ب): «نبرآها: المصیبة» وكذلك 


فيما نع 
() انظر المحرر الوجیز (۲۱۸/۵) وقد نقل عن المهدوي جواز عود الضمیر على 
تیه وی 


٤ 


وكيف تكون قديمة مستغنية عن خالق مُحدِث مدع لهاء وشواهدٌ الفقر 
EE‏ ادل شو ان انبا تاو مه تسم هه رآن 
وجود ذواتها(۱) وصفاتها وأفعالها من ریا وفاطرهاء لیس لها من نفسها إلا 
العدّم؟ فهي( لا تملك لنفسها [1۹7] ضرا ولا نفعًا ولا موتّا ولا حباء ولا 
نشورًا. لا تستطیع(۳) أن تأخذ من الخیر إلا ما أعطاهاء ولا تتقي من الشر إلا 
ماوقاها. ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وآخراها إلا بهدای ولا 
تصلح إلا بتوفیقه لها وإصلاحه إيّاها. ولا تعلم إلا ما علّمهاه ولا تتعدّى ما 
آلهمها. فهو الذي خلقها فسواها» وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه 
أنه خالقها ومبدعها وخالق آفعالها من الفجور والتقوی» خلافًا لمن یقول: 
إنها ليست مخلوقة» ولمن یقول: إنها(؟» وان كانت مخلوقة؛ فليس خالقًا 
لأفعالهاء بل هي التي تخلق أفعالهاء وهما قولان لأهل الضلال والغيٌ. 

ومعلومٌ أنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في 
وجودها وصفاتها وكمالها. وهذا من أبطّل الباطل» فن فقرها إليه سبحانه 
في وجودها وكمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتهاء ليس معللا بعلّة فانه أمرٌ 
ذاتي لهاء كما أن غنى ربا وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته» ليس معلّلاً 
بعلّة. فهو الغني بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في 


)١(‏ (ق): «رفاتهاا. تصحيف. 
() (ب ج): اوهي». 

)۳( (ط): «ولا تستطیع». 
)٤(‏ (ط): «فيها). 

(6) (ق): «یعلمه)» تحريف. 


۰.۳۵ 


غناه مشارك كما لا يشاركه في قدّمه وربوبيّته وإلهيته وملكه التامٌ وكماله 
المقدّس مشارك. فشواهدٌ الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على 
الأبدان. قال تعالی: ایا آلتاس أَسْمْ الْمُقَرَاءُ إلى أله واه هو الم 
آلحمبد € [فاطر: .]٠١‏ وهذا الخطابٍ بالفقر إليه للأرواح والأبدان» لیس هو 
للأبدان فقط. وهذا الغنی التامٌ لله وحده لا یشرکه فيه غیره(۱). 

راك ی ام ضح دليل على ذلك بقوله: فلا 
للم( ونر مر بن تظرون ل رح فرب ره ینک وکن لا مروت 
(م) فلز نک ماع مین () متها إن کم صدِوِينَ € [الراقعة: ۸۳- ۸۷]. 
آي: فلولا» إن کم غير مملوکین ومقهورین ومربوبین و مجارّین بأعمالکم 
تردن الأرواح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع! »! أوَلا تعلمون 
بذلك آنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزية بعملها. 

وک ما [7اب] تقدّم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها 
ومستقّها بعد الموت. فهو دلیل على أنها محدنة(۲) مخلوقة مربوبة مدبّرة 
ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضحٌ من أن ُساقٌ الأدلة عليه لولا ضلال(۲ من 
المتصوفة وأهل البدع» ومن قصّر فهمّه في کتاب الله وسنة رسوله فأتيّ من 
سوء الفهم(4) لا من النصض؛ تكلّموا في آنفسهم وأرواحهم بما دل على أنهم 


.)۱۲( انظر الفصل الأول من «طريق الهجرتين» للمؤلف‎ )١( 
«محدثة» من (ب. جء ن).‎ )۲( 
کذا في الأصل مضبوطا.‎ )۳( 
(ن): «فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحف «فأتي» إلى «فإن» في (ط). وفیها آیضا:‎ )4( 
امن سوء النص!.‎ 
A 


من أجهل الناس بها 
وكيف يمكن مَن له أدنى مُسکة من عقل أن ینکر أمرًا يشهد به عليه نفسه 

وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه» بل تشهد به السماوات والأرض 
والخليقة؟ قلله سبحانه فى كل ما سواه آية بل آیات تدل غلى أنه مخلوق 
و لور اويا كدو لضفه دنا قيس فاه عليه 
4( . 

راجا حت و a‏ وین با متشابه 
القرآن والعدول عن مسکیه؟۳؟ - وهذا شأن کل ضال مبتدع - فمحک 00 
لقرآن من آوله إلى آخره يذل على آن له تعالی خالق الأرواح ومبدعها. 


۳ 


وأما قوله تعالى: #فلٍ الرّوح ین ن مر رَقَ € [الاسراء: ۸0]. فمعلومٌ قطعًا 
أنه ليس المرادٌ هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» فيكون المراد 
ا a‏ 


)١(‏ (ط): «له). 
(۲) «آية بل» ساقط من (ن). 
(۳) (ط): «والّه». 
)٤(‏ في (ق) بعده زیادة: «وباریه». 
(6) «به» ساقط من (ق). 
() ساقط من (ط). 
(۷) ماعدا (طءج. ن): «محله»؛ تحریف. 
(۸) (ط ن): «فحکم» تحریف. 
۰:۳۷ 


مستعمل في لغة العرب(۱؟ وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: «أق أَمْرٌ 
أله ) [النحل: ۱] أي: مأموره الذي قدّره وقضاه وقال له: كن" وكذلك 
قوله: لما أَغْنتْ عن عن الهم ی يڌعون من دو دون أنه ين گم لما جا 21 
> [مود: ۱۰۱]. أي: مأموره الذي أمرّ به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
«وما مر لاعت الا كمس اضر € [النحل: ۷۷]. 

SDDS 
والرحمة تستعمل بمعنى المخلوق بالر حمة(ء‎ .]١١ لق الل € [لقمان:‎ 
كقوله للجنة: «أنت ر حمتي».‎ 


فلیس في قوله تعالى: فل لوح ین أَمَرِ ری € [الإسراء: ۸0] ما يدل 
على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما. وقد قال بعض السلف في تفسيرها: 
جرى بأمر [1۹۷] الله في أجساد الخلق» وبقدرته استقر۷1). 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۷/ 771) والجواب الصحيح (۲/ ۰۱5۸ (4/ ۰)15 و مجموع 
الفتاوی (۲۰/ 4۹۳). 

(۲) ساقط من (۵). 

(۳) «كثيرًا» ساقط من (ط). 

(6) «بمعنی... نستعمل» ساقط من (ن). 

(۵) لم يرد «بالرحمة» في ( غ). وانظر: بدائع الفوائد (7 1۷) ودرء التعارض (۲۹۱/۷) 
والجواب الصحیح (۲/ ۱۹۸). 

() أخرجه البخاري (4۸۵۰) ومسلم (۲۸4۲) من حدیث ابي هريرة. 

(۷) لم أقف علیه. 

E۳۸ 


وهذا بناء على" أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان . وفي ذلك 
لاف ین اشنا و خلت السلف بل كله على أن اتروع المسوول 
عنها في الاية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح الذي آخبر الله عنه في کتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائکة(۲). وهو ملّك عظیم. 


وقد ثبت في الصحيح" من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: بينا آنا أمشي مع رسول الله اة في حَرْثٍ0؟) المدينة» وهو متكئ 
على عسیب. فمررنا على نفر من البهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 
وقال بعضهم: لا تسألوه» عسى أن يجيء(*' فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: 
نسأله فقام رجلٌ» فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسکت عنه(۲ رسول الله کیا 
فعلمتٌ أنه يُوحى إليه» فقمثٌ» فلما تجلى عنه قال: # ولو نلك عن الروج قل 


آلروح من مر رق وما ا اويش تن الو للا لیل € [الإسراء: ۸۵]. 


ومعلومٌ آنهم نما سألوه(۲) عن آمر لا یعرف إلا بالوحي» وذلك هو 


)۱( في (ق): «وهذا بیان أن» سقط وتحریف. 

(۲) يشير إلى قوله تعالی في سورة التبا (۳۸): ی یشم وخ وميك سنا 4. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۲۵ ۱ ۷ ومسلم (۲۷۹۵). 

20 في (ق» ط): «خرّب». وکذا في کتاب العلم من صحیح البخاري (۱۲۵). وكذا 
ضبط بكسر أوله وفتح ثانيه في (ط)» و يجوز بالعکس. وفي المواضع الأخرى من 
الصحيح ما أثبتنا من الأصل وغيره. 

(0) ما عدا (أءغ): «يخبر». وفي (ن) بعده اعنه) موضع افیه». 

() «عنه» ساقط من (ط). 

)۷( (ق): «يسألوه». (ن): «یسألونه». وفي (ب» ج) تحرّف «إنما» إلى «لا. 


۹ 


الروخ التي عند ال لا يعلمها الناس. وأما آرواخ بني آدم فليست من 
الغيب» وقد تكلم فیها طواتف من الناس من أهل الملل وغیرهم فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة. 

فان قيل: فقد قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم» 
۳ 2 ۶ و 0 
آخبرنا ابراهیم(۲) بن الحکم عن أبيه عن السَّدّي عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط وعبدٌ الله بن أبي أمية بن المغيرة 
إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبيّ بيا" فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا 
رجل يزعم آنه نی ولیس علی ديننا ولا على دینکم. قالوا: فمن تبعه(6؟ 
قالوا: سَفلَنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فیه. وأما آشراف قومه فلم 
عر . فقالوا: إنه قد [۹۷ب] أظل زمان نی يخرج» وهو على ما تصفون من 
أمر هذا الرجل قأتوه» فاسألوه عن ثلاث خصال نأمرکم(*) بهن. . فان 
أخبركم بهن فهو نبي صادق وان لم یخرکم بهن فهو كذابٌ: سَلُوه عن 
الروح التي نفخ الله تعالى في آدم. فان قال لكم: هي من الله» فقولوا له: كيف 
الم ا یی 


5 < 
پل 
3 
اك 
3 
ای _< 


(۱) (غ): «الذي». 

(۲) «آخبرنا إبراهيم» ساقط من (آ ب غ). 

(۳) بعده في (بء ج): «فأتوهم». 

)€( (ب ج): (معه». 

(0) في جميع النسخ: «يأمركم»؛ و في حاشية (ط): «لعله: يخبركم». والصواب ما أثبتنا. 
ع 


من خلق الله ليس هو الله(١2.‏ ثم ذكر باقي الحديث(). 


قیل: مثل هذا الإسناد لا يُحتجٌ به» فإنه من تفسير السّدّي عن أبي مالك» 
اه شام کف سياف هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند(۳) 
كلها یخالف سياق السّدي. 


وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسَم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: مر النبی یا على ملاً من اليهود. وأنا أمشى معه. فسألوه عن 
الروح. قال: فسکت. فظننت أنه يُوحَى إليه. فنزلت: # وَيسَْنُوتلَت عن 
آلروج © يعني البهود لفل آلزوح ین مر وق وم آوئُواتن أله لا تلا #(4) 


ع 


- وكذلك هي في قراءة عبد الله فقالوا: كذلك نجد مثلّه في التوراة أن 
الروح من أمر الله عر وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة7©. 


)١(‏ كذا في الأصل و(غ). وفي (ق» طء ن): «من الله». وفي (ب» ج): «شيء من الله). 

(۲) إسناده تالف. آفته إبراهيم بن الحكم هو ابن ظهیر الكوفي» شيعي جلد كذبه أبو 
حاتم الرازي. (الجرح والتعدیل ٩6/۲‏ - 4۵ ولسان الميزان 4۹/۱). وكذا آبوه 
الحکم بن ظهیر قال الحافظ: «متروك رمي بالرفضء واتهمه ابن معین». والسدي 
هو إسماعيل بن فد الررحنن بن أن كريمة الكو ف معت ریخ أبومالتك 
اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذيب. (قالمي) 

(۳) (ق. ط): «المسانيد). 

(6) وردت الاية في جمیم النسخ على القراءة المشهورة #و مآ وينم 4 ولکن السیاق يقتضي 
ما آثبتنا من بعض طرق الحدیث في الصحیحین» وقد نه عليه بعضهم في طرة الأصل. 

(۵) (ط): «قوله عند اللّه)» تحریف. 

(1) آخرجه البخاري (۱۲۵) ومسلم (۲۷۹۶6) من طریق الاعمش. ولیس فیه: «فقالوا: 
كذلك نجد...» إلخ. 
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وروی یحیی بن زکریا پن(۱) آي زائدة» عن داود بن أي هند. عن 
عکرمة عن ابن عباس قال: أَنّتِ البهود إلى النبيّ يكل فسألوه عن الروح؛ 
فلم یجبهم النبي يكل بشيء فأنزل الله عر وجل « ويشکلوتت من الرُوج فل 
روخ من سر نی وما اوشم من الام لا لا 4 [الإسراء: ۸0]. 

هذا وول ع ی سيف ات م زان انشا گام مزا 
الحديتٌ وحديتٌ ابن مسعود صريحٌ أن السوال كان بالمدينة مباشرة!۲) من 
اليهود. ولو كان قد تقدَّم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي كل 
ولبادر إلى جوابهم بما تقدَّم من إعلام [14۸] الله له وما أنزل عليه. 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية عم 
اضطراب. فإما أن تکون من قبل الرّواة20) أو تكون أقوانّه قد اضطریّت 
فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدّي عن أبي مالك عنه؛ وروايةٌ 
داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تُخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه 
اضطراب. فقال مسروق بن المرژبان وإبراهيمٌ بن أبي طالب عن يحيى بن 
زكريا عنه: اد اليهود أت النبىّ لا( . 


وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 


)١(‏ (ب): «عن» خطأ. 

(۲) (ن): «بمباشرة». 

(۳) (أغ): «الرواية». 

۹3 لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وسيأتي أن 
مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قريش للیهود...» موافقا لرواية 
الجماعة. (قالمي) 

۲ 


يحيى بن زكريّاء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قریش 
لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت 
# ويشكلوتلت عن آلروج © الآية [الإسراء](). 


(۱) 


وهذا یخالف الرواية12) الأخرى عنه وحديتٌ ابن مسعود. 


وعن ابن عباس رواية ثالثة. قال هُشّیم(۳: ثنا آبو بش عن مجاهد» عن 


آخرجه الترمذي (۰)۳۱6۰ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۱6 والامام آأحمد (۲۳۰۹) 
من طریق قتيبة بن سعید. 

وآبو یعلی (۲۵۰۱). وعنه ابن حبان (۹۹» وأبو الشیخ في العَظّمة (4۰0۳) من طريق 
مسروق بن المرزبان. 

والحاکم (۲/ ۱ وعنه البيهقي في دلائل النبوة (۲۱۹/۲) من طریق يحيى بن 
يحيى النيسابوري لائتهم عن يحيى بن زكرياء به. بمثله. 

وإسناده صحیح» وصححه الترمذي والحاكم. 

وآما قول المصنف رحمه الله بآن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس» 
فیمکن ترجیح رواية الجماعة عن يحبى بن زکریا وهي أن السژال وقع من قريش في 
مكة. كما یمکن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حدیث ابن مسعود الذي دل 
على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهود. وذلك بحملهما على تعدد النزول» وهذا 
المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول» وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم 
الثقات إذا سلم من التعسف والتكلف. وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا 
المسلك حيث قال: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك ون ساغ هذا وإلا فما في الصحيح آصح». فتح الباري 
.)20١/(‏ (قالمي) 


(۲) (ط): «مخالف للرواية». 
(۳) (ق): «هشام»» خطأ. 
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05 5 0 ع 55 3 0 ۷ 8 5 ۳ ا 
ابن عباس قال: الروخ أمرٌ من أمر الله عز وجل» وخلق من خلق الله» وصور 
۳ - ی و 
من صوّر بني آدم. وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح(۱). 
2 


زفق 


وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروى ل ل 


ر3 ع د ي مور 


۶ 02 7 ا 
خصّيفء عن مجاهد» عن ابن عباس: # ویستلونلک عن الروج قل الروح 
مر رَقَ € [الإسراء: ۸0] قد نزل من القرآن بمنزلة (كن»» TT‏ الله : 


0 ل ثم ساق من طريق خصّيف» 
عن عکرمة عن : أنه كان لا ية يقسر أرزبعة آشیاء : الرقيم» والسلين» 


eas ما في ألسَّموتِ وما في ألَرّضٍ‎ e n 
, 277617 [الجاثية:‎ 
0 وما ا روي ماد‎ 


۳ 


رسول الله مه عن الروح» قال: «قال الله تعالی [۹۸ب]: #قل آلرو من مر 
رق €. يعني : خلقًا من لقي ووم اویش من العو 1 یلا e‏ [الاسراء: ۸۵] 
يعني: لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما 
ما وصفتم ذلك حق صفته» وما اهتديتم لصفتها(؟). 


.)۷۷۹( آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) ماعدا(أءغ): «روی» دون الواو قبله 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۳/ ۲۹۲) إلى ابن المنذر. 

(4) لم أقف عليه بهذا الاسناد» وهو من الروایات التي لم تصح عن ابن عباس في 
التفسير» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بیان الأسباب = 


٤٤ 


وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعید. ثنا موسى بن 
عبد الرحمن» عن ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن عباس'“؛ وعن مقاتل عن 
الضحّاك عن ابن عباس" في قوله: ۳ ویک عن ليوح 4. وذلك أنَّ 
قريشًا اجتمعت. فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمد یکذب. ولقد نشأ 
فينا بالصدق والأمانة. فأرسلوا جماعة إلى اليهود فسآلوهم(۳) عنه. وكانوا 
مستبشرين به» ويُكثرون ذکرّه» ويدّعون نبوته» ويرجون نصریه» موقنين بأنه 
سيهاجر إليهم» ويكونون له أنصارًا. فسألوهم عنه فقالت لهم اليهود: سلوه 
عن ثلاثِ: سلوه عن الروح. وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا 


۳ 


ذكرٌ اسم الروح. فأنزل الله تعالی: ‏ ویتکلوناک عن آلروج فل الروخ من سر 
ری € [الاسراء:۸0]. يُريد: من لق ربيٌ عر وجل(4). 


= (۲۱۹/۱) حيث قال: «ومن روایات الضعفاء عن ابن عباس:... ومنهم جویبر بن 
سعید. وهو واو. روی التفسیر عن الضحاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس» 
ولم بسمع منه شین (قالمي) 

(۱) إسناد منقطع؛ لأن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم یسمع من ابن عباس. قال 
الحافظ ابن حجر: «ومن طریق ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» 
لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني» وهو 
لم يسمع من ابن عباس؛ فيكون منقطمًا إلا إن صرح ابن جريح بأنه عطاء بن أبي 
رباح» العجاب (۲۰۹-۲۰۹/۱). (قالمي) 

ES (۲۳) 

(۳) کذارسمه في جمیع النسخ. وقد ضبط بفتح السین في (ط). وقراءة بعض النسخ 
المطبوعة: «فاسآلوهم». 

(6) اسناده منقطع آیضا. الضحاك بن مزاحم لم یسمع التفسیر من ابن عباس» كما سبق. 

(قالمي) 

0 


و«الروح» فى القرآن على عد أوجه: 
صم ت مر رم ام 4 رع 

آحدها: الوحي؛ كقوله تعالى: ویک اوتا یف روا من آمرنا > 
[الشوری: ۵۲]. وقوله: بل لوح من آمرو. ل من اه ین عباوو. 4 [غافر: ۱۵]. 
وسمّي الوحي روحًا لما یحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة ولبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده 
المزمنین(۱ كما قال: لأوْليكَ کب ف فلوییم ابسن وَأيتَدَهُم بروج 

۳ 

مه € [المجادلة: ۲۲]. 

الثالث: جبریل» کقوله تعالی: رل بد انح مین () عل تلف » 
[الشعراء: ۱۹۳- ۱۹4]. وقال تعالی: من كات عدوا لجریل قات رل عل 
هك مه o3‏ دي 
لک باِدْنِ أله [البقرة: .]٩۷‏ وهو روح القدس» قال تعالى: * قل نرله روح 


a 


ألمَدس 4(" [النحل: ۱۰۲]. 


الرابع: الروح التي سأل عنها البهود» فأجيبوا بأنها امز" من آمر الله. 
وقد قیل: إنها [1۹4] الروح المذكورة في قوله تعالی: #يوم وم روخ ولیک 
صا لا كلمو 4 [النبأ: ۲۳۸» وإنها الروح المذكورة في قوله تعالی: « رل 
الملتيكة وآلروح فبا یادن رم 4 [القدر: 4(]4). 


)۱( روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسير (۲۰۰/۸). 

(۲) «قال... القدس» ساقط من (ط). 

(۳) «آمر» لم يرد الا في الأصل و(غ). 

دق انظر: زاد المسیر (۹/ ۰۱۲ ۰۱۹۳ و مجموع الفتاوی (۲۲/4). 
٤٦‏ 


الخامس: المسيح ابن مریم قال تعالى: ما المسیحخ چیمی این 


رو ےم ہو بي و ر سه مغرو 7 عور رو کر =$ 
مر رسو اله وکيمته, الها إل عم وَرُوح من 4 [النساء: ۱۷۱]. 


وأما أرواح بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: 
ايليا لنش مه 4 [الفجر: ۲۷]. وقال: ول میم بالف لام [القيامة: 
۲ وقال: لن لت لَأْمَّارَة يلش € [يوسف: «5]. وقال: «أخْرجا 
آشتصط( » [الأنعام: ۰۲٩۳‏ وقال: وئس وما رها ا اهمها جُوْرَهًا 
وَتََوَسهًا4 [الشمس: ۸۰۷]. وقال: ٭ کل تفس کم لوب [آل عمران: ۱۸0]. 
وأما في السنة(۳) فجاءت بلفظ النفس والروح. 


والمقصود أن کونها من أمر الله لا يدل على قدّمها وأنها غير مخلوقة. 
و ی 
وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله: وفحت فه من رزوی » 
[الججر: ۲۹» ص: 469 فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 
صفاتٌ لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه 


اة تفه ]ان الم ضرف ها له وكلامه وإرادثه در بای 
صفات له غير مخلوقة. وکذلك وجهه ویده سبحانه. 


)١(‏ «قال... مریم» ساقط من (ق). 
)۲( (ن» غ): «وأما السّنّة). وقد ضرب بعضهم على «في» ووضع على «السّنَّة) فك في 
الأصل. 
۷ 


والثاني: (ضافة أعيانٍ منفصلةٍ عنه» كالبيت والناقة والعبد(١2‏ والرسول 
والروح. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة 
تقتضي تخصیضا وتشريقً يتمير به المضاف إليه7) عن غيره؛ ك ابيت اه 
وان کانت البیوث کلهاملگٌاله. و کذلك «ناقة له والدرق كلينا ملکه 
وحَلّقه. لکن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبتّه لها وتکریمه وتشريفه. 
بخلاف الإضافة ان ای 


فالإضافةٌ العامة تقتضي الخلق7؟2 وال يجا والخاصّةٌ تقتضى الاختيار. 


مر ارس مرو رو 


والله یخلق ما يشاء ۳ مما خلقه» كما قال [۹۹ب] تعالی: E‏ لق 


عه ء سم 


م )اه وکا 2( [القصص: ۱۸ ]. اا الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصة. لا من العامت ولا من باب إضافة الصّفات. فتأمّل هذا الموضع» 
فإنه یخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من النامسى(1 


)١(‏ «والعبد» ساقط من (ن). 

(۲) يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشرون أن «المضاف إليه» هو الله والمقصود 
هنا: المضاف. حذفوا («إليه»؛ مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض. 

(۳) (ط): حسب مقتضیا. تصحيف. 

(64) «الخلق و» ساقط من (ق). 

(0) «مما خلقه... یختار» ساقط من (ب» ج). 

0( ونان شخ الإحلام في الجرات اص اضل فيه کثیر من أهل الأرض من أهل 
الملل کلهم». انظر كلامًا مفصّلا له على المضافات إلى الله في الکتاب المذکور 
)١1١-1١665 /۲(‏ ودرء التعارض (۷/ ۲۷۱۳ - ۲ ۲). وانظر: التبيان في أيمان القرآن 
(۲۲۷) وهداية الحيارى (۳۲۰) للمصنف. 


۸ 


فان قيل: فما د تقولون(١2‏ في قوله: #ونفحت فيه € [الحجر: ۲۹] فأضاف 
ا وهذا يقتضي المباشرةً منه تعالى كما في قوله: #حَلَفَتُ 
دَق 4 [ص: ۷۰]. ولهذا قرّنَ(") بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في 
رل کا «فیأتون آد» فيقولون: أنت آدم أبو البشرء خلقَكَ الله بيده» ونفخ 

۳2 7 0 و 

فيك من روحه وأسجدٌ لك ملائکته» وعلمك آسماء کل شيء»(۳ فذکروا 
لاحم ريع ا "احص بها عن ره رلو كانت الروج ال إلما 
هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة خصيصة2*7 بذلك» وكان بمنزلة المسيح» بل 
وسائر آولاده» فان الروح حصلث فيهم من نفخة الملك. وقد قال تعالى: 


# فذا سوشه, نقحت فيه من ُو * [الحجر: ۲۹] فهو الذي سواه بيده» وهو 
الذي نفخ فيه من روحه؟ 

قیل: هذا الموضع هو الذي أوجَبَ لهذه الطائفة أن قالت بقدّم الروح؛ 
وتوقف فيها آخرون» ولم یفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى 
الربٌ فهي روخ مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصیص وتشریف. كما 


gl 


بيّناه. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: کول حمست مما َف 


)١(‏ (ط): «تقول». 
(۲) ماعدا الأصل و(غ) وطرّة (ط): «فرق)» تصحيف. 
)۳( وهو حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (۳۳۶۰) ومسلم (۱۹6) من حديث أبي 
هريرة. 
)٤(‏ (ط): «حصال». 
(5) (ط): («تخصيص». 
۹ 


فيهكا من زوجتا( الأنبياء: .]٩۱‏ وقد أخبر في موضع آخر(۱) أنه أرسل 
إليها الملّك. فنفخ في فرجها. فكان النفخ مضافا إلى الله أمرًا وإذناء وإلى 
الرسول مباشرة. 


يبقى هاهنا!۲) أمران: 


أحد هما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مریم من جهة الملك» وهو 
الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر» فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا 


۳ 


كان سائرٌ الناس تحدث آرواخهم من هذه الروح» فما خاصّيّة0) المسیح؟ 


الشاني: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا 
الروح؛ هو الذي نقخها فيه بإذن الله كما نقخها في مريم» أم الربٌ تعالی هو 
الذي نفخها بنفسه220 كما خلّقه بيده؟ 


قیل: لعن الله تما سژالان مهمان. فأما لول( فالجوات عنه أن 
الروح الذي نفخ في مریم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصّه لنفسه 


وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين ساثر الأرواح» ولیس بالملّك الموکل 


رز اراز مس هس عم مر 


(۱) يشير إلى قوله تعالی في سورة مریم (۱۷): #دَأَرْسَلْنآ لها رُوِحَنَا فتمل لها بر 
4 

(۲) (ط): «ویبقی هناا. 

)۳( (ب» ج): «خاصة». 

() كذا بتاء التأنيث في جميع النسخ. 

(۵) (أغ): «في نفسهاء خطأ. 

(() ماعدا (أ ق. غ): «السوال الأول». 


1۰ 


3 


بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فان الله سبحانه وكل 
بالرحم ملكا ينفخ الروح(۲۱ في الجنین» فیکتب(۲) رزق المولود وأجله. 
زغم وشقاوته وسعادته(۲۳. وأما هذا الروح المرسّل إلى مریم فهو روح 
الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فکان لمریم بمنزلة الأب لسائر النوع 
فإنَّ نفخته لما دخلث في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح”؟) الذکر للانشی من 
غير أن یکون هناك وطء. 

وأما ما اختص به آدم. فهو أنه لم يُخلّق كخلقة المسيح من أمٌّ ولا 
كخلقة سائر النوع من أب و ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو 
الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لادم 
فيه اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره» وهو أربعة 
أشياء: خلقٌ الله له بيده» ونفخه فيه من روحه وإسجادٌ ملائكته له وتعليمٌه 
آسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخًاء ونَفْخَاء ومتفوخا منه. 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرّت النفخة في طينة آدم» 
والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دل عليه النص. وأمًا کون النفخةٍ بمباشرةٍ منه سبحانه كما 


)١(‏ «الروح» ساقط من (ط). 
(۲) (بء ج): (ويكتب). 
(۳) كما في حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (۰۳۳۳۲ 4 544 ۷) ومسلم 
(TT)‏ 
(6) (ب): «لقاح». 
(0) (ق): «به». وهو ساقط من (ب ط ج» ن). 
٤١‏ 


01 


E 
دليل.‎ 

والقرى عرزي كين كلق لله CEO‏ 
مخلوقة» والروح مخلوقة. والخلق فعل من أفعال الربٌ. وأمَّا النف» فهل 
هو فل من أفعاله القائمة به» آو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغیره 
المنفصلة عنه؟ هذا مما یحتاج(۲) إلى دلیل. 


و آنها حصلت بأمره كما حصلت في مریم؛ فهذا يحتاجٌ إلى 


وهذا بخلاف النفخ في فرج مریم فانه مفعول من مفعولاته. وأضافه 
إليه لأنه بإذنه وأمره. 
فنفخه في آدم» هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدیر. فالروح التي 
نفخ منها في آدم۲۱) روځ مخلوقة غير قديمة» وهي مادّة روح آدم» فروخه 
أولى أن تكون حادثة مخلوقة» وهو المراد(؟. 
© © © 


)١(‏ «هذا...بیده» ساقط من (ط). 
)۲( كذا في جميع النسخ التي بين يدي. وفي بعض الطبعات: ۷ یحتاج». وهو غلط. 
(۳) (ق» بء ج): «فيها من آدم» وفي (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): «نفخها في آدم). 
)٤(‏ زاد في (ط): «وبالله التوفيق». 

3-۳ 


فصل 
وما المسألة الثامنة عشرة(١)‏ 
وهي: هل(" تقدّم خلقٌ الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ 


فهذه المسألة» للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الاسلام(۳) 
وغيره. وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو 
محمد بن حزم» وحكاه ابن حزم إجماعًا7؟). 


ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو الأولى منها بالصواب. 


بط« تس ود 
e‏ > 22 ی 8 2 ب و 7 د ص ره 
۱ قالوا: (نّهَ) E E‏ 


0 
مس وحم ؟ 


E‏ . ومن المعلوم قطعًا أن أبدانّنا حادثة بعد 
ذلك. فعلم آنها الأرواح. 


(۱) (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد فيها افصل وآما». والمثبت من (ط). وفي غیرها: 
(الثامنة عشر». 

(۲) «مل» ساقطة من (ق» ط» ج). وفي (ب) : آضافها بعض القراء. 

(۳( في (ن) زیادة: «ابن تیمیة). وانظر: درء التعارض (۸/ .)5١5‏ 

() الفصل لابن حزم (۳۲۲/۲). وانظر: التمهید (۱۸/ ۰۸6 وشفاء العلیل للمصنف 
(6 6 4). وشرح الطحاوية (۲۱۲). 

(۰) الفصل لابن حزم (۳۲۱/۲). 

(1) کذا في (ب. طء ق» ج). وکذا كان في الاصل فغیّره بعضهم إلى «خلقها» كما في 
(ن»غ) والنسخ المطبوعة. ويؤيد المثبت ما يأتي في (ص4۹۹). 

tor 


ع 
مر تم 


قالوا: وید علیه قوله سبحانه: ولآ ربک من بن ءادم من علج رهر 
يانم اہم عل شم الست یرک الوا بل ۱ الاعراف: ۱۷۲]. قالوا: 
وهذا الاستنطاق والاشهاد نما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ 
موجودة. 


ع ع 2 ¢ 
ففى «الموطاّ»(۲۳: حدثنا مالك» عن زيد بن أبى أنيسة» أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زید بن الخطاب آخبره عن مسلم بن يسار الجهني» أ 


وس سم 


عمر بن الخطاب سئل [1۱۰۱] عن هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ ریک من بى ءَادَمْ من 


CGC’ 


(۱) كذا وردت الآية في جميع النسخ. #ذریاتهم وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن 
عامر من السبعة. وقرأ الباقون بالافراد: #ذريتهم». الإقناع .)50١(‏ وقد سبق التنبيه 
على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف. 

(۲) برقم (۱۵۹۳). ومن طريقه أبو داود (4۷۰۳) والترمذي (7075)) والنسائي في 
الكبرى (۱۱۱۹۰). والامام أحمد (۰)۳۱۱ وابن أبي عاصم في السنة ))١95(‏ وأبو 
بكر الفريابي في كتاب القدر (۰)۲۷ والطحاوي في مشكل الآثار (۳۸۸7)» وابن 
حبان »)5١1757(‏ والحاكم (۱/ ۲۷) وغيرهم. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر؛ وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا» وكذا قال الطحاوي. 
ونقل ابن كثير في تفسيره (۳/ ۵۰۳) کلام الترمذي ثم قال: «وكذا قاله أبو حاتم وأبو 
زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نُحَيم بن ربيعة». وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
«YAD‏ ۷۸۷). 
وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بیانه عند المصّف؛ ولذلك لما صحخحه 
الحاکم علی شرط الشیخین تعقبه الذهبي يقؤله «فیه [رسال». 
قلت: وجهالة أيضًا؛ فان مسلم بن يسار هذا لیس من رجال الصحیحین وهو غير 
معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معین. (قالمي). 


26 


ظهورهر رتم۱۹ فاك شعت سول الله اة يسأل عنها فقال: «خلقٌ 
4نم ل اب ی یں بے ر ا حا مو ار 
وبعمل آهل النار يعملون» وخلقت هؤلاء للحنة وبعمل أهل الجنة یعملون». 
فقال رجل يا رسول انه قفیم العمل؟ فقال رسول الله لله اة: «إن الله إذا خلق 
الرجل للجتة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنةء فیدخله به الجنة. وإذا خلق العبدٌ للنار استعملّه بعمل أهل الناره 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيّدخله به النار». قال 
الائ هذا حدیث على شرط مسلم. 

وروی الحاکم(۲) أيضًا من طریق هشام بن سعد عن زید بن آسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: «لما خلق الله آدم مَسَح ظهره» فسقط 
من ظهره کل َسمة هو خالقها إلى يوم القبامة أمشال الو ثم جمل بين 
عيّي كل إنسان منهم ونیم من نور» ثم عرضهم على آدم؛ فقال : من هؤلاء 
يارب؟ قال : هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه؛ 
فقال: يا رت مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. يكون في آخر الأمم. قال: كم 


(۱) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. انظر ما علّقنا آنفا. 

(0) فى المستدرك (۳۲۵۲). 

)۳( في المستدرك (۳۲۵۷). وأخرجه الترمذي (۳۰۷)» وابن سعد في الطبقات 
(۱/ ۲۸۰۲۷)» وأبو يعلى (257614). وابن خزيمة في التوحيد (400) كلهم من 
طريق هشام بن سعد به. (قالمي). 

(4) تحرف «سعد» في (ق) إلى «یزیدا» وفي غيرها إلى «زید». وفي (ط): «هشام بن 
زید بن آسلم»! 

(5) (ط): «مثل الذر». 


00 


جعلت له من العُمْر؟ قال: ستین سنةء قال: يا رب زذه من عُمْري أربعين سنة. 
فقال الله تعالی: ادا يُكتّبٌ ویختم فلایبدّل. ۱ 

فلما انقضی عمر آدم جاءه ملك الموت. قال: أو لم یبق من عمري 
آربعون(۱) سنة؟ فقال: آوّلم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدّ فجحدت 
ذریته. ونسی؛ فنسیت ذریته. وحْطِی» فخطئت ذریته». قال: هذا على شرط 
مسلم. 

ورواه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

3 ب] ورواه الامام آحمد !۲۲ من حدیث ابن عباس قال: لما نزلت 
آية الدّین قال رسول الله يَكِ: «إن أول من جحد آدم». 


وزاد محمد بن سعد: ثم اکمل الله لادم اتف سلة» ولداود مائة 


م2700 
و في صحيح الحاكه(؟) أيضًا من حديث آي جعفر الاوك لعا حلا 


(۱) في جميع النسخ: «أربعين» ما عدا الأصل» ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا. 

(۲) في المسند (۰)۲۲۷۰ (۰)۲۷۱۳ »)۳١۱۹(‏ وأبو داود الطیالسی (75815)» وابن سعد 
في الطبقات الکبری (۲۸/۱ ۲۹)» واین آني عاصم في السنة (۲۰8)» وآبو یعلی 
(۱۳۹۳۸) من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن یوسف بن مهران» 
عن ابن عباس. 
وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي). 

)۳( طبقات ابن سعد (۲۹/۱). وهي أيضًا عند الإمام أحمد في الموضع الثاني» وأبي 
يعلى. (قالمي). 

(4) برقم (۳۲۰۵). 

)٥(‏ (ق): «الداري» تصحیف. 


الربیع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله تعالى: ولد 
رب من بف عم من ظُهُورِهرٌ 4 الآية [الأعراف: 177]» قال: جمعهم له يومئذ 
جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحًاء ثم صوّرهم. 
0 » فتکلموا؛ وأخذ عليهم العهد والمیثاق نید عل آشپم 
لت ست ریک الا بهدلا أت توا يوم َة لها ڪا عَنْ هدا علي 4 
[الاعراف: ۲۱۷۲. قال: فاني أشهدُ علیکم السموات السبع والازضین السبع» 
0 آدمَ لت تقولوا بوم لمم نا ڪا عن هدا لت *. 
تشرکوا بي شيئًاء فاني اسل ایک رُسلي يذكّرونكم عهدي ومياقي 
SS‏ 
وزفع لهم أبوهم آد فرأى فيهم الغنيّ والفقین وحَسنَ الصورة» وغیر 
ذلك؛ فقال: رب لو سويت بين عبادك! فقال: إني أحبٌ أن آشگر. 
ورأى فيهم الأنبياء مثل السّرّْجء وخصوا بمیثاق آخر بالرسالة والنبوة. 
فذلك قوله: لود أعذن من الي يمهم نلك وین فوج € [الأحزاب: ۷]. 
وهو قوله: ( عم جک لین نيما فطرّت اہ آلَتى قطراَلنّاس عب لا 
ی كاي ثم 4 [الروم: ۳۰ وهو قوله: عدا َي ن ار الأو 4 [الدجم: 


۰ ور رم 


1 وقوله: وما وڌا لڪ رهم من َه وان وڌا آ ڪهم نیت 4 
[الأعراف: ۰۲۱۰۲ وكان روح عیسی من تلك الأرواح التي أَخذ عليها الميثاق» 
فأرسل ذلك الرُوحَ ]1٠١7[‏ إلى مریم حين انتبلت من أهلها مكانًا شرقيّاء 
فدخل من فيها. 
وهذا إسناد صحیح. 
۰:2۷ 


واكال تساف بو اه ر الولية فان احور ردن 


محمد بن الولید؛ عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
اضر( عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله أتبتداً الأعمال» أم قد مضى القضاء(''؟ فقال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم 
من ظهره أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم" في كمّيه فقال: هؤلاء 
للجنةء وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل النار». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


الأصل غير منقوط. وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على 


«أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل (۳۱). والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنصض 
على ضبط «النصري» بالنون في الإكمال /١(‏ ۳۹۰). وانظر: تفسير الطبري ‏ شاكر 
09 حاشية المحقق. ' 

في (ب) بعده زيادة: ايوم القيامة». 

من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها. 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (759757)» ومن طريقه 
البيهقي في الأسماء والصفات (1۹7)؛ وفيهما: عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري). 

وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۸/ ۰۱۹۱ ۱۹۲) تعليقاء والبزار (۲۱4۰- 
کشف الأستار)» وابن جریر الطبري في تفسیره (۱۰/ ۵۲ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۱۹/۲۲) من طرق عن بقية به. 

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه. 

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حکیم. ولیس فيه «عن آبیه». 
آخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (۲۲)؛ ومن طريقه الآجري في الشريعة (۳۳۰)؛ 
والطبراني في مسند الشاميين (6 .)5١ 512١804‏ 


۶۰:۰۸ 


قال (سحاق(۱): وأخبرنا لنش أنا أبو مَعشّر(") عن سعيد المقبُريٌ 
ونافع مولى الزبير» عن أبي هريرة» قال: لما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر 
,۳ 34 - و ۶ #2 3 ۶ 0 4 
خلق آدم - فقال له" : يا آد أي يديّ آحب أن اريك ذريكك فیها؟ فقال: 


= وروي عنه» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال: سمعت رسول الله یٍ. آخرجه 
الامام آحمد (۱۷۱۲۰)؛ والفريابي في القدر (۲۰۲۵) واببن حبان (۳۳۸)» 
والحاکم (۳۰/۱) وصخحه. 
وبناء على هذه الرواية تُرجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة» كما في الاصابة تر جمة 
(۵۲۰۷) وغیره. 
لکن جزم البخاري في التاریخ الکبیر (۵/ ۳۶۱) بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه 
الحافظ في تعجیل المنفعة في تر جمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي (14۳) وزاد: 
«وآن الصواب: عن راشد» عن عبد الرحمن» عن هشام». وهذا يعني عدم ثبوت 
صحبة عبد الرحمن بن قتادة. 
هذا وقد أعل ابن السكنء وابن عبد الب والحسيني الحديث بالإضطراب. انظر: 
الاستيعاب تر جمة (۱4۵۰). والإكمال تر جمة (۲ ۵۳ والإصابة. 
وعلی القول بترجیح الوجه الثاني كما قاله البخاري» یکون في إسناده جهالة؛ لأن 
عبد الرحمن بن قتادة لم تصح صحبته وإنما ذکر فیهم بناءً على رواية الامام أحمد 
وغیره» وهي خطأء وآما قول الحافظ في آخر تر جمته: «ويكفي في صحته إثبات الرواية 
التي شهد له فیها التابعي بأنه من الصحابة» فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحدیث من 
النبي وه أو بينهما فيه واسطة» . فالجواب أن هذا يستقيم لو لم یختلف عليه في إسناده» 
أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقه 

حيتئذ أن يتر جمه في القسم الرابع» كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (بء ج): «ابن إسحاق»» خطأ. 

(۲) (ق): «آبو مسعرا» تحريف. 

(۳) «له» ساقط من (ب» طء ن). 


0۹ 


یمین ربي وکلتا يدي ری یمین . فیسّط ينه واذا فیه( ۱ ذرّيته كلهم ماهو 
خالقٌ إلى يوم القيامة: ا على هه وی على هه وا سب 
۲ 5 
على هيئتهم. فقال: لا آعفیتهم( » كلّهم! فقال: اني حت أن آشگر». 
وذکر(۳ الحديث 
آنا الليث بن سعد» حدثني ابن1*) عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري. 
عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم» ثم قال بيديه» فقبضهما. 
فقال (۴۹: اخبّر يا آدم. فقال: اخترت يمينَ ربي» وكلتا يديك يمين. فبسطهاء 
فإذا فيها ذرٌيته. فقال: من هؤلاء يا رت؟ قال: من قضيت أن أخلق من ذريتك 
١‏ ۷ 
من أهل الجنة) إلى أن تقوم الساعة(۷. 


قال: وأخبرنا إسحاق [۱۰۲ب] حدثنا جعفر بن عون آنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن آبي هريرة» عن الي 6 قال: «لما جلى الله آدم 
مسح ظهره فسقط من ظهره ا تة نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والوجه: «فيها» كما في الخبر الاتي فان «الیمین» مؤنثة. 

(۲) (أ ط.غ): «آغنیتهم». والمثبت من غيرها موافق لما في شفاء العليل (۳۲). 

(۳) «وذكرا ساقط من (ق). وقد أورد المصنف الأثر في شفاء العليل (۳۲). وانظر: 
أمالى ابن بشران (5737). 

ان ساقط من (ط). 

(5) (ط): «ثم قال». 

(7) (ط): امن الجنة». 

(۷) آورده المصنف آیضا في شفاء العلیل (۳۲). 

(۸) (ق): «عوف!» تصحیف. 


71 


م ب 2 ۳۹ 56 ماه 
وحدثنا إسحاق وعمرو بن زرارة» آنا إسماعيل» عن كلثوم بن جَبر» عن 
۰ 5 زر ۶ 6ه لس - 222158 5 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله: ود أخذ ربك من بو ادم © الاية 
[الاعراف: ۲ قال: (مسح ربك ظهر آدم فخرجت مله كل نسمة هو 
خالقها إلى یوم القيامة بتعمان هذا الذي وراء عرفة(۳ فأخذ ميثاقهم: 
دعو مر وا و ی کرد 
الست يرب قالوأ بل سهد ۳۲4 . 
ورواه أبو جمرة الصبّعيء و مجاهد» وحبيب بن أبي ثابت وأبو صالح؛ 
٤‏ 
وغیژهم عن ابن عباس (4). 
وقال إسحاق: أخبرنا جرير» عن منصورء عن مجاهد. عن عبد الله بن 
عمرو في هذه الایة1* قال: آخذهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس. 
وحدثنا خجاج عن ابن جرّيج» عن الزبير بن موسی» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: إن الله ضرب مَنکیه الأيمّن» فخرجت كل نفس 
مخلوقة للجنة بیضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب7"" منکبه 


)۱( تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) وهو الوادي الذي یسمی: نعمان الأراك. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره - شاکر (۲۲/۱۳) من طریق یعقوب عن |سماعیل. 

)٤(‏ حدیث آبي جمرة آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (۳۱) والطبري في تفسيره 
(۲۲۹/۱۳). وحدیث حبیب آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۲۷). وحدیث آبي صالح 
آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (۳۷). 

(6) «الآية» ساقط من (ط). 

(7) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۳۳). 

(۷) «منکبه... ضرب» ساقط من (ن). 


a 


الأيسرء فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهده على الإيمان به» والمعرفة له ولأمره» والتصديق له وبأمره من بنى 
آدم كلهم» وآشهدهم على آنفسهم. فآمنوا؛ وصدّقواء وعَرّفواء وأفرّو(۱). 


صالح» عن ابن عباس؛ وعن مُرَة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن آناس من 
أصحاب النبي بي في قوله: وَل أَحَدَ ربك مب اَم من ظهورهر 4 الآية 
[الاعراف: ۱۷۲]. لما أخرّج الله آدم من الجنة قبل أن یهبط من السماء مسَّحَ 
صَفْحة ظهر ۱۰۳1 آدم الیمنی» فأخرج منه ذرَيةٌ بیضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة 
الذل فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره الیسری؛ 
فأخرج منه ذريةَ سوداء كهيئة الذژ!۳ فقال لهم(*: ادخلوا النارء ولا آبالي. 
فذلك حیث() یقول: #وَأصَحْبُ امین 4 [الواقعة: 0۲۷ « وا لمال 4 
[الواقعة: .]٤١‏ 


ثم أخذ منهم المیثاق فقال: لت رركم الوا بل 4 فاعطاه طائفة 
طائعین» وطائفة کارهین على وجه التقِيّة. فقال هو والملائکة: سهد 


S2‏ كاه me‏ ی رم 


آن فووا يم لقم نا نا عن هدا عَنفِلِينَ ت أو تقولوا ما آشرک ابو 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۳۷). 
( زاد في (ط): «المروزي؟. 
)۳( اكهيئة الذر» ساقط من (ب» ط» ج» ۵). 
)4( «لهم» من ( غ). 
)2( (ب» ج» ن): «حین». 

1۲ 


دعر سا لاص سی ر م سه 


من قبل وکا دریه من بعدهم ب 4( [الأعراف: ۲ ۱۷۲ ]. 


فليس أحدٌ من ولد آدم إلا وهو یعرف أنَّ ربّه ال( ولا مشرلك(۳) إلا 
وهو یقول: نا وجدنا آباءنا علی ا فذلك قوله: وو اعد ربک مر حت 
ام € وقوله: وله اسم من فى السَمواتٍ وَالارض طوعا وڪرھ 0 
[آل عمران: ۲۸۳ وقوله: فل فو اي اب فلز شاه لهددک یرت 
[الأنعام: .]۱6٩‏ قال: يعني يوم أخذ علیهم الميثاق7؟). 

قال إسحاق: وأخبرنا رَوْح بن عبادة» ثنا موسى بن عبيدة الرَبّذي() 
قال: بع يه ب کب ات 3 1۸ لول أَحَدَ رک من 
به ءَادَمَ € الآية: أقرّوا له بالایمان والمعرفة» الارواح قبل أن یخلق 
ا 


قال: وثنا الفضل بن موسى» عن عبد الملك» عن عطاء فى هذه الآية» 


(۱) في (ب» طء جءغ): «آن يقولوا»» و«أو یقولوا» بالياء» وهي قراءة أبي عمرو. وفي 
(ن) بالتاء على قراءة الباقين من السبعة . ولم ينقط حرف المضارعة في (أ» ق). 

(۲) (ق» ط): «الله ريّه). 

(۳) ماعدا(أ» ق»غ): «يشرك». 

(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۷۰/۱۸). وانظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۲۲ - 
(E‏ 

(0) تصحف في (ق» ب» ۵ غ): «الزيدي». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۸۰/۱۸). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
٠۳/7‏ ) إلى ابن جرير وأبي الشيخ. 

1 


قال: آعرجوا من صلب آدم حتی() أخذ منهم الميشاق» ثم رُدُوا في 
ا 


قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأ لح عن الضحاك قال: إن الله أخرج من 
يم تقوم الساعة" فأخرجهم مثل ار فقال: 
لس کک 0 بل قالت الملائكة: سهدت أن فووا بوم مه 


عن هذ گل [الأعراف: ۱۷۲]. 8< قبض قبضة ا فقال: 


قال إسحاق: وأخبرنا أبو عامر العَقّدي وأبو تُعَيم المّكائي قالا: نا 
هشام بن سعد» عن يحيى - ولیس بابن سعيد -”"! قال: قلت لابن المسيّب 
[۱۰۳ب]: ما تقول في العَزْل؟ قال: إن شئت حدثتك حديثًا هو ح7 : إن الله 
سبحانه لما خلق آدم أراه كرامة لم برها أحدٌ(*) من خلقه: أراه کل نسمة هو 


)١(‏ ماعدا (ط): «حین». والمثبت مطابق لما في تفسير الطبري. 
)۲( آخرجه الطبري في التفسیر (۱۳/ ۱ ۲). 
(۲) (ن): «إلى يوم القيامة». 
(4) في (ب» طءجءغ): «يقولوا» بالیاء على قراءة أبي عمرو. وقد سلف نحوه آنقًا. 
(6) (ط): «في یمینه». 
(7) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۸۵۳۸). وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حمید 
أيضًا. الدر المنثور (5/ 1۷۲). 
(۷) بل هو يحيى بن حسان البکري» كما صرح به في كتاب القدر لابن وهب. 
(۸) في مطبوعة كتاب القدر: حدیثا موجرًا. 
(9) (بء ج): «لم يرها أحدًا». 
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خالقها من ذریته(۱ إلى يوم القيامة. فمن حدّثك أنه يزيد فيهم شينًا أو ینقص 
منهم» فقد گذّب. ولو كان نهر نها بای ۱۳: 


وفي «تفسیر ابن عيينة» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية: وله 
اکم مَن فى أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْض موا € [آل عمران: ۸۳]. قال: يوم آخزه(۳) 
المیثاق(*. 

قال إسحاق: فقد کانوا في ذلك الوقت مقرّین. وذلك أن الله عر وجل 
أخبر أنه قال: الست ریم 6زا > [الأعراف: ۱۷۲] والله تعالى لا يخاطب 
إلا من يفهم عنه المخاطبة» ولا يجيب إلا من فهم السؤال. فإجابتهم إياه 


بقولهم دليل على أَتهُم قد فهموا عن الله عر وجل وعقلوا عنه استشهاده 
ود بور 

إياهم: لس ریک »۰ فأجابوه من بعد عقّل منهم للمخاطبة وفهم لها بأن: 

الوأ € فأقرّوا له بالرّبوبية. 


)١(‏ في كتاب القدر: «بين يديه». 

(۲) آخرجه ابن وهب في كتاب القدر )۱٤(‏ عن هشام بن سعد. 

(۳) (ق): «أخذ». 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۷۸۱) عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالى: 


ل وما وجا لِأَحَكَرْرْهِم من عَهْدٍ 4 [الأعراف: ۱۰۲]. أما في تفسير الآية المذكورة من 
آل عمران» فأخرج ابن أبي حاتم (۳۷۷۲) والطبري (7/ 216) عن الربيع عن أبي 
العالية قوله: «كل آدمى قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّى وأنا عبده» فمن أشرك فى 
عبادته فهذا الذي 2 کرها» ومن أخلص له العبودة فهنا الذي أسلم طوعا». 3 
لفظ الطبري. وقد أخرج بعد هذا الأثر عن ابن عباس نحو ما روي هنا عن أبي 
العالية. 
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وا راا شا يننا زوا انمو ند تساه ارف میا سر 
محمد بی صابر البخاري ها محمد ین المنذر بن سعید الهروي كنا 
جعفر بن محمد بن هارون المصّیصی. ثنا عتبة بن السَکن. ثنا أرطاة بن 
المنذر كنا عطاء بن عجلان» عن یونس بن جل عن عمرو بن عَبَسَة 
قال: سمعت رسول الله َة یقول: «إن الله خلق آرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام» فما تعارف منها اثتلف وما تناکر منها اختلف۲. 

فهذا بعض ما احتح به هؤلاء. 

قال الا خرون: الکلام معکم في مقامین: 

آحدهما: ذکر الدلیل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عما استدللتم به. 

فأما المقام الأول» فقد قال تعالی: تاا لش رین درون 
[الحجرات: ۱۳]. وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وندق» قدل. عل أن 
جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 


وم 


() تصحف في (ق. ب) إلى «جلیس». وفي (ن) إلى (حبیب». 

(۲) إسناده ضعیف جدًا؛ وقد بين المصنف رحمه الله كما سيأتي ‏ أن إسناده لا بصح؛ 
لأن فيه عتبة بن السكن قال عنه الدارقطني: متروك وشيخه أرطاة بن المنذر قال ابن 
عدي: بعض آحادیثه غلط. 
وفي إسناده أيضًا عطاء بن عجلان الحنفي» قال الحافظ في التقريب: «متروك بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الکذب». ثم أعلّ الجزء الأول من متنه 
بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي). 

1 


مه ور 


وأصرح منه قوله(2©: يا أ الاس اقا ری ای عم من تس وو 
وا ها وها وب مما رجالا گرا وسا 4 [النساء: .]١‏ وهذا صريح في أن 
لق جملة النوع الانساني بعد خلت ]1٠١4[‏ أصله. 

فان قيل: هذا(" لا ينفي تدم خلق الأرواح على أجسادهاء وان لقت 
بعد خلق أبي البشرء كما دلت عليه الآثار المتقدمة. 

قيل: سنبیّن - إن شاء الله - أن الآثار المذكورة لا دل على سبق الارواح 
الأجساة9") سَبْقَا مستقدً| ثابثًا وغایتھا أن تدلٌ بعد صحتها وثبوتها على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صوّر ا وقدّر لها وآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصورٌ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج”؟) کل فرد 
من آفرادها في وقته المقدّر له له. ولا تدل على آنها خلقت خلقًا مستقر تقرّاه ثم 
استمرّت موجود(*) حيّةٌ عالمةً ٠‏ ناطقةء كلها في موضع واحد. ثم رل 
ها يذ الاج ناتك عبد جا كما ها دورو ورين حير زر 
تحتمل(۷ الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ : نعم الربٌ سبحانه يخلق منها جملة بعد 
جملةٍ على الوجه الذي سبق به التقدیر أولاء فيجيءٌ الخلق الخارجيٌ مطابقًا 
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(۱) لم یرد «قوله» في ( غ). 
(۲) ماعدا(أءغ): «فهذا». 
(۳) (ب ج. ن): «للاجسادا. 
(4) (أ ق. غ): «کل خروج» ولعله سهو. 
(۵) (ق» طء ن): ابوجوده). 
(1) «حیة) ساقط من (ب» ج). وسقط من (ن) معه «عالمة». 
(۷) (ب. ج ن): «تحمل». 
1Y‏ 


للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته» فإنه قدّر لها أقدارًا وآجالًا 
وصفاتٍ وهیئات. ثم أبرزها إلى الوجود(١2‏ مطابقة لذلك التقدير الذي قدّره 
لهاء لا تزيد عليه ولا تنقص منه. 

فالاثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدّر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورّهم» وميّرٌ أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأمّا مخاطبتهم واستنطاقهم» وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودیة؛ فمّن قاله من السلف فإنما هو بنا منه على فهم الآية» والآيةٌ لم 
تدل على هذاء بل دلّت على خلافه. 

وأما حديث مالك فقال أبو عمر("©: هو" حديث منقطع» مسلم بن 
يسار لم یلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث تُعيم بن ربيعة» وهو 
أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهولء قيل: 
نه مدني» ولیس بمسلم بن یسار البصري. فال امن آبي خیشمة(۹) [۱۰4ب]: 
قرأت على یحبی بن معين حديتٌ مالكِ هذا عن زيد بن آبي أَّیسة» فکتب 


بيده على مسلم بن یسار: لا يعرف. 


ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب ثنا 


)١(‏ (ط): «للوجود». 

(۲) فى التمهید 3/50 .)٥‏ 

۳( (ن): اهذا». 

(6) زاد في (ن): «الجهني». 

(۵) فى تاريخه (/5751, .)٤٥۷٥‏ 
00 اب ارقت بن منبه»» خطأ. 


5:1۸ 


محمد بن سَلَّمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد E‏ 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار عن تُعيم بن ربیعة(۱). 

ثم ساقه من طريق ابن سنجّر(۳: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقدء 
ثنا محمد بن سَلّمة!")؛ عن أبي عبد الرحیم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
عبد الحميد» عن مسلم؛ عن تُعيم. 


قال آبو عمر(؟؟: وزيادة مَن زا في هذا الحديث: «عیم بن ربیعة» 


)١(‏ رواية النسائي هذه هي في خارج السئن فان المزيّ في تحفة الأشراف )٠٠٠٠٤(‏ لم 
يورد له من سننه الكبرى إلا طريق مالك السابق. 
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳۸۸۸) وابن منده في التوحيد 
(565). 
وأخرجه آبو داود (4 ٠‏ 47) من طريق عمر بن جعثم القرشي» وابن أبي عاصم في 
السنة (۲۰۱). والطحاوي في مشكل الآثار (۳۸۸۷) من طريق يزيد بن سنان. 
كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة» به. 
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (5/ ۲۷۰). (قالمي). 

(۲) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة». وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند. نزيل مصر. توفي سنة ۲۹۸. 
انظر: التمهید وتذكرة الحفاظ (0۷۸) وتوضيح المشتبه (0/ ۱۸۳). 

(۳) هنا في جميع النسخ: «مسلمةا. وهو تحريف. 

(4) التمهيد (5/ 5 -5) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: آبو عبد الرحيم وهو 
ثقة» وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقريب» ويزيد بن سنان الزّهاوي وهو 
ضعيف. 

ورجّح الإمام الدارقطني في العلل (۲/ ۲۲۲) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. 

ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي. 

۹ 


ليست حجّةً. إن" الذي لم يذكره أحمَّظُ وانما تقبّل الزيادة من الحافظ 
المتقن. 
وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن 
2 5 جره 7 3 
مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غيرٌ معروفين بحمل العلم. ولكن 
نی هذا الخدت قد صح عن النبی که من وجوه کفيرة اة يطول 
معی صح سای 285 من وجوه یره در 
ذكرهاء من حديث عمر بن الخطاب وغیره و جماعة(۲) يطول ذکرهم(*). 
ومرادُ أبي عمر الأحاديثٌ الدالَةٌ على القدر السابق» فانها هي التي ساقها 
بعد ذلك. فذكر حديتٌ عبد الله بن عمر فى القدر» وقال فى آخره: وسأله رجل 
من مُرّينة ‏ أو جهينة - فقال: يا رسول الله» ففيمَ العمل؟ فقال: «إن هل الجنة 
سرون" لعمل أهل الجنة» وأهلّ النار يُيسّرون('2 لعمل أهل النار»(۲). 


= وزعم الحافظ ابن كثير في تفسیره(۳/ 2507 ۵۰4) أن مالكًا وقعت عنده الرواية 
متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات. ويقطع كثيرًا 
من الموصولات» اه. 
قلت: وأيّا كان فالإسناد لا يخلو من علتین؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة» والمتصل 
فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

(۱) (ب): «لأن». وكذا في مطبوعة التمهيد. 

(۲) (ب ن ج): «ثابتة كثيرة». 

(۲) کذا !و جماعة» في جمیع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهید. 

(4) وانظر نحوه في الاستذکار (۲7۰/۸). 

(0) (ق» ب ج» ن): «میسرون». (ط): «لییسرون». 

(1) (ق. ن): «میسرون». 

(۷) آخرجه ابن عبد البر (7/ ٦‏ ۷) من طریق أبي داود (471۹7) في سياق مختصر» وهو = 

1:۷۰ 


قال: وژوي هذا المعنى [عن عمر 2١17]‏ عن النبي ية من طرق. وممن 


ر 
رَوى هذا المعنى في القدر عن النبي بية: على بن أبي طالب وأبي بن 
کی وعبد الله بن عباس 2 وابن شک وأبو هريرة(0ا وأبو 


۱ وأبو سر يحة الغفاري(0), وعبد الله بن مسعود 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


(1) 


0۷) 


(A) 
(۹) 


9 وعبد الله بن 


بطوله وتمامه في مسند أحمد (۱۸6) وجاء مطولا أيضًا في كتاب الإيمان من 
صحيح مسلم (۸) لكن بدون هذه الزيادة. (قالمي). 

زيادة من التمهيد. 

أخرجه البخاري (0 ۰4۹6 4۹4۹) ومسلم (/5141). 

آخرجه عبد الله بن أحمد في زیاداته على المسند (۰)۲۱۲۳۲ ومن طريقه الضیاء في 
المختارة (۱۱۵۸). والفريا بي في القدر (۰۵۲ »)٥١‏ وابن جرير الطبري (۱۰/ ۰۵۵۷ 
۸ وابن آبي حاتم في تفسیره (۸۵۳۹) والحاکم (۲/ ۰۳۲۳ ۳۲6). وسيأتي 
کلام المصنف رحمه الله على إسناده» وبیان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي). 
وهو الا تي تخریجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي). 

آخرجه مسلم (۲۵۵). وله حديث آخر في القدر آخرجه البزار (۲۱4۹) وأبو يعلى 
(01/1/5) وابن حبان )٩۱۷۸(‏ باسناد صحیح. (قالمي). 

آخرجه البخاري (۳4۰۹) ومسلم (۲۲۵۲). وله حديث آخر عند مسلم (۲۵۱). 
(قالمي). 

له حديث في محاجَة آدم موسی علیهما السلام آخرجه البزار (۲۱6۷ - کشف 
الأستار). وأخرجه أبو يعلى (۱۲۰6) موقوفا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
20١ /۷(‏ «رواه آبو يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحیح». 

وله حديث آخر في خلق بني آدم على طبقات شتى. أخرجه البيهقي في القضاء 
والقدر )٩۱(‏ وصحّح إسناده. (قالمي). 

آخرجه مسلم (5544). 

آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۱۳). 


۰:۷۱ 


عمرو(۱) وعمران بن خصین(۲ وعانشة( ۲ وآنس بن مالك( 


وسراقة بن عش (0, وأبو موسى الأشعري 200 وعبادة بن الصامت(۲. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


0 


(1) 


(Vv) 


آخرجه مسلم (۲۲۵۳). وله حديث آخر أخرجه الإمام أحمد (1۵7۳) والترمذي 
)۲٠٤١(‏ وقال: «حسن صحيح غريب». وانظر: السلسلة الصحيحة .)۸٤۸(‏ 

وذكر بعده في التمهيد (5/ ۷) ذا اللحية الكلابي. وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند (۱۲۳۱۰۱۲۲۳۰) ج2307 والبغوي في معجم الصحابة (116)» 
والطبراني في الكبير (5726 5777 7)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۰۲۲۱۹ ۲۲۰). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹6): «رواه ابن أحمد والطبراني ورجاله 
ثقات». (قالمي). 

أخرجه البخاري (10947) ومسلم (5549). 

أخرجه مسلم (751757). 

أخر جه البخاري (۳۳۳۳) ومسلم (۲۷6۲). وله حديث آخر في القدر أخرجه الإمام 
آحمد (۱۲۲۱) وأبو يعلى (840”) والضياء في المختارة (۱۹۸۰) بإسناد 
صحیح. (قالمي). 

آخرجه ابن ماجه (41)» والطبراني في الکبیر (1۵۸۸) بإسناد ضعیف. انظر: مصباح 
الز جاجة (۲۱/۱). 

ولکن آخرجه مسلم (۲۹6۸) من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فیما العمل الیوم؟...» 
(قالمي). 

له حديث في القبضتین أخرجه آبو داود (4۹۳) والترمذي (۲۹۵۵). والامام 
آحمد (۱۹۵۸۲) وابن خزيمة في التوحید (۱۰۲۰۱۰۱)؛ والحاکم (۲/ ۲۲۱) 
وصححه هو والترمذي. (قالمي). 

له حدیث في خلق القلم» آخرجه الامام أحمد (۲۲۷۰۵) وابن أبي شيبة 
(۳۹۹۲۲) وابن آبي عاصم في السنة (۱۰۷) باسناد حسن» وعند آحمد قصة. 
وآخرجه الترمذي (۲۱۵۵) من وجه آخر مطولا وفيه ضعف. (قالمي). 


۰:۷ 


وأكثر أحاديث [5١٠أ]‏ هؤلاء لها طرق شتی. 

ثم ساق كثيرًا منها بإسناده. 

وأما حديث أبي صالح عن آبي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية 
وتمثیلهم(۲) في صُوَّر الذن وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه 
أنه سبحانه خلق أرواحهه”" قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه 
يحص كل بدن بالروح التي قَدَّر أن تكون له في ذلك الوقت. وأمًا أنه 
خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت(* وفرغ من خلقهاء وأودعها في 
مكانٍ معطلةً عن بدنهاء حتى إذا أخدّث بدتها أرسلها إليه من ذلك المكان؛ 
فلا يدل شىء من الأحاديث على ذلك البتةٌ لمن تأمّلّها. 

واماحديت اي بن کا ولوس هو عن نی و تن سد 
ولم يصح - أن یکون من کلام آبي. وهذا الاسناد یروی به آشیاء منكرةٌ جدا 
سوت ا 2 1 ول ها عر اس 
مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازي وق وضعّف. قال علي بن المديني: 
یکتب(۲۱ حدیثه الا أنه یخطی. وقال الامام أحمد: لیس بقوي في الحدیث. 


(۱) في (ط) بعده: «کثیرة شتی». 
)۲( (ق» طء ن): «تمثلهم». 
)۳( (ب. ج» ن): «الارواح». 
)٤(‏ (ط): «هذا». 
(۵) «وآما.. الوقت» ساقط من (طء ن). 
0( في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض القراء. وهي في (غ) في 
داخل المتن. 
VT‏ 


وقال أيضًا: صالح الحدیث(۱). وقال الفلاس: سي الحفظ. وقال أبو رُرعة: 
يهم كثيرًا. وقال ابن ان ينفردة؟) بالمتاكير عن المشاه © 

قلت: ومما نكر من هذا الحدیث قوله: «فکان ژوح عیسی من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها الميثاق» فأرسل ذلك الروح إلى مریم حين انتبذت من 
أهلها مكانًا شرقیّه فدخل من فیها»(*۲. ومعلومٌ أن الروح الذي أرسل إلى مریم 
عالى: جيه یت من کیا کر ی © ترق بای 
نک إن کنت تَا (60 قال تما آنا رسو ری لهب لَك ما بسكي ٠(4‏ 
[مریم: ۱۹-۱۷]. فروح المسیح لا یخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعا. 

وفي بعض طرق حدیث آبي جعفر هذا أن روح المسیح هو الذي 

5۹ 

خاطبها» وهو الذي آریمل إليها. 

وهاهنا أربع مقامات: 

أحدها: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم. فميّر(ا) شقيّهم 


(۱) هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن). 

(۲) في الأصل: «یتفرد». وفي (غ): «متفرّدا. 

(۳) انظر هذه الاقوال في تهذیب الکمال (۳/ ۱۹6 -۱۹۱) إلا قول ابن حبان فهو في 
کتاب المجروحین (۱۲۰/۲). 

(4) في (أغ): «في فيها»؛ خلاقًا لما سبق» وهو المطابق لما ورد في المستدرك. وقد 
سقطت «من» من (ق). 

(0) في (أ» ق.غ): «ليهَب» بالیاء. وهي قراءة آبي عمرو. انظر: الاقناع لابن الباذش 
(1۹7). 

)1( (ب» ج): «ومیزا. 

V٤ 


وسعيدّهه 217 ومعافاهم من مبتلاهم. 
والشانی: أنَّه سبحانه أقام عليهم الحجة حیشذ» وأشهدهم بربوبيته» 
وا ستشهد عليهم ملائكته2)70, 
le‏ ه ۰ (TDi, “Î‏ مد ۳ 53 » ول َد 0 " نوب ءادم 
الثالث: أن هذا" * تفسير قوله تعالی: ولذ خذ ربك من بۍ ءادم من 
لر دتم 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 
الرابع: أنه أقرّ تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان» وفرغ من خلقها. 
وإنما یتجدّد کل وقت إرسالٌ جملة منها بعد جملة إلى أبدانها. 
فأما المقام الأول: فالآثارٌ متظاهرةٌ به مرفوعة وموقوفة. 
وأما المقام الشاني: فإنما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية» 
وظنوا* أنه تفسيرها. وهذا قول جمهور المفسرین(۱) من أهل الأثر. 
قال أبو إسحاق7"©: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذرٌ التي 
أخرجها فهمّا تعقل به كما قال: وتا وا الم قات نله ايها 
)۱( ما عدا (أ» ق»غ): امن سعیدهم». 
(۲) (ق): «يعني ملائکته». 
(۳) ماعدا(أء ن غ): «هذاهوا. 
(4) کذا في جمیع النسخ على قراءة آبي عمرو ونافع وابن عامر من السبعة. الاقناع 
(۱6۱). 
(6) (ق): «فظنوا!. 
)1( «من... المفسرین» ساقط من (ب). 
(۷) وهو الزجاج. انظر: معاني القرآن له (۲/ ۳۹۰). ویبدو أن النقل من البسیط للواحدي 
/٩(‏ 11۷). 
(۸) «قال» ساقط من (ط. ن). 


(Vo 


التَّمْلُ الوا ممکتکم 4 [النمل: ۱۸]. وقد سخْر مع داود الجبال تسبّم(١)‏ 
معه والطیر. 

وقال ابن الأنباري(۲): مذهب أصحاب الحدیث وكَبراء" العلم في 
هذه الآية: أن الله آخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب آولاده» وهم في صوّر 
لذر فاخذ علیهم المیشاق آنه خالقهم وآنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك» 
وقبلوا. وذلك بعد أن رکب فیهم عقولا عرفوا بها ما عرض علیهم» كما جعل 
للجبل عقلا حتی(*) خوطب(* وکما فعل ذلك بالبعیر لما سجد(۱ 


(۱) (ق» ط): «یسبَحن». وفي معاني الزجاج والبسیط ورد نص الآية (۱۰) من سورة 
سبأ. 

(۲) انظر: البسيط للواحدي (9/ 18 5). والمصنف صادر عنه. 

(۳) (ب. ج» ن): «آکثر. 

ددع (ب. ج» ن): احين2. 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالی: یبال آون معد ویر 4 [سبا: ٠]ومارواه‏ البخاري 
۷1 ۲۳] عن أنس أن النبي و صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم؛ 
فقال: «ائبّتْ آحد. فانما عليك نبي وصدّيق وشهیدان». 

(1) يشير إلى حدیث أنس بن مالك قال: كان آهل بيت من الانصار لهم جمل يَسنون 
عليه» ون الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره... الحديث. وفيه: «فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله يك أقبل نحوّه. حتى خرٌ ساجذا بين يديه» أخرجه الإمام أحمد 
(۱۳۲۱6) ومن طريقه الضياء المقدمي في المختارة (۱۸۹۵) س والبزار 
(160۲)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۸۷). 
آورده الحافظ ابن کثیر في البداية والنهاية (5/ ۱۳۹) من المسند ثم قال: «وهذا 
إسناد جيد». وعزاه الهيشمي في المجمع (۹/ 5) للامام أحمد والبزار وقال: «ورجاله 
رجال الصحیح غير حفص ابن أخي آنس وهو ثقة». (قالمي). 

۷٦ 


والیخلة(۱) حتی سمعت» وانقادت حين ذُعِيتٌ. 


وقال الجرجانیٌ(۲۳: ليس [1۱۰5] بين قول النبي و: «إن الله مسح ظهر 
آدم فأخرج منه ذرية» وبين الآية اختلافٌ بحمد الله لاله( عر وجل ذا 
آخذهم من ظهر آدم فقد آخذهم من ظهور ذریته؛ لأنَّ ذرية آدم ذريةٌ لذريته» 
بعضهم من بعض(*). وقوله: #أن يَمُولُوا یم ألْقيمَةٍ لا نا عن هذا 
غَنفِلِينَ 4 [الاعراف: ۱۷۲]. أي: عن المیثاق المأخوذ علیهم. فإذا قالوا 


صم 


ذلك كانت الملائكة شهودًا عليهم بأخذ الميثاق. 
قال: وفی هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الروایة(۱) من أن الله 


(۱) (أءق» طءغ): «النملة»» تحريف. والمصنف يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۳۹۲۸) من 
حدیث ابن عباس قال: جاء آعرابي إلى رسول الله ا فقال: بما آعرف آنك نبيٌ؟ قال: 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة» آتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله ی 
فجعل ینزل من النخلة حتی سقط إلى النبي يَكِِ. ثم قال: ارجع» فعاد. فأسلم الاعرابي. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب صحیح). وانظر تسخریجه في حاشية 
المسند - طبعة الرسالة (۲/۳). 

() صاحب «نظم القرآن»؛ وهو آبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر 
تر جمته في تاريخ جرجان للسهمي .)١557(‏ وقد وهم الداودي في طبقات المفسرین 
(۱۳۸/۱) فترجم للحافظ آبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي» ونسب «نظم 
القرآن» إليه. 

(۳) (ب ج» ن): «لأن الّه». 

(6) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسیط (44۹/۹). 

(0) کذا وردت الآية (آن یقولوا) بالیاء على قراءة أبي عمرو. ولم ینقط حرف المضارعة 
فی (أ ق). 

)1( (ن): «الرواة». 

VV 


قال للملائکة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. 


قال: وزعم بعض أهل العلم أن الميشاق إنما أذ على الأرواح دون 
الأحنساف لاد( ١‏ الأرواح هي التي تعقل وتفهم» ولها الشواب وعليها 
العقاب. والأجساد مَوات(۲ لا تعقل ولا تفهم. 


قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنی» وذكر أنه قول 
أبي هريرة. قال إسحاق: وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء 


استنطقهم وأشهدهم. 


قال الجرجاني: واحتجوا بقوله: « ولا مس ریت و تسیل نموت 


لآ ند زیم رون € [آل عمران: 119]. والأجساد قد يليت وضلت !۳" في 


الارض وع تررق وتفرح» وهي التي تا وتألم» وتفرح وتحزن! : 


وتعرف وتک وتان ذلك في الأخلام رة أن الانسان یصبح» وأثرٌ لذة 
الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلقی الروح دون الجسد. 
قال: وحصل( الفائدة فى هذا الفصل أنه سبحانه قد آثبت الحجٌةٌ على 


(۱) (ط. ن): «وآن». 

(۲) (ن): «مقامات». تحریف. 

(۳) (ق): «صلیت». (ب): (صارت». وکلاهما تحریف. 

(6) «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب» ج). 

() (ن غ): «بما». 

(7) کذا في (أ» ق» ب» ج» غ). وکذا في البسیط للواحدي (9/ 49 5). وفي (ط): «جعل» 
تصحیف. وفي (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله (صلاح. وفي تفسیر الخازن 
(۲۸/۲): تحصل. وقد یکون الصواب: «مُحصّل). 

EVA 


كل منفوس ممن بلغ وممن' لم يبلغ بالمیثاق الذي أخذه علیهم» وزاد(۲) 
على من بلغ منهم الحجّة بالآيات والدلائل التي نصبّها في نفسه وفي العالم» 
وبالرسل المتقّذة20 إليهم مبشرین ومنذرین» وبالمواعظ بالمَّثُلات40) 
المنقولة إليهم آخباژها(*)؛ غیر أنه عزّ وجل لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة 
إلا بقدر؟ ما لزمه من الحجةء وركّب فيهم من القدرة وآتاهم من الآلة20. 
وبين سبحانه ما هو عاملٌ في البالغين الذين أدركوا الأمر والنهي» وحجب 
عنّا علمَ ما قدّره في غير البالغين» إلا أنا نعلم أنه عدلٌ لا يجور في حكمه 
وحكيمٌ لا تفاوت في صنعه وقادرٌ لا يُسأل عمًا يفعلء له الخلق والأمرء 
تبارك الله رب العالمين. 


فصل 
ونازع هؤلاء غیژهم في کون هذا معنى الاية( وقالوا: معنى قوله: 


)١(‏ (ب» ط» ن. ج): «ومن». 

(۲) (ن): «ردًاك» خطأ. 

(۳) في الأصل: «المتقدمة». ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في 
البسيط والخازن. 

() (ق): «والمثلات». وكذا في البسيط. 

(0) «وحصل... أخبارها» نقله الواحدي في البسيط (9/ 49 4). 

(5) (ط): «الطاعة ما لا یقدر»» تحريف. 

(۷) كذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم دالا في الأصل قبل اللام فوق السطر ليقرأ 
«أدلة». وكذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النسّاخ. 

(۸) (ب. ج» ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآية». فكتب بعضهم في 
حاشيته: «معنی) يعني: «هذا المعنى معنى الآية». وكذا في (غ). وفي (ط): «کون = 

2:۷۹ 


1 رك 


ولد أخذ ربك من بن ءادم من ظهورهر ريات 4 [الأعراف: ۱۷۲]» أي: 
أخ رجهم وأنشأهم بعد أن كانوا تُطَمَا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على 
ترتيبهم في الوجود وأشهدّهم على آنفسهم أنه ربهم بما أظهرٌ لهم من آياته 
و ع - ع و ۶ 

وبراهينه التي تضطرّهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه 
من صنعة ربّه ما شه" على أنه بارئه ونافذٌ الحكم فيه. فلمًا عرفوا ذلك 
ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهدین(۳) على أنفسهم بصحته. كما قال في غير هذا الموضع 
#سهیین علج آنسهم الكت » [التوبة: ۱۷] يريد: هم بمنزلة الشاهدين» 
وان لم یقولوا: نحن كمّرة. وکما تقول: شهدّث جوارحي بقولك. ترید(*): 
قد عرفّه فان جوارحي لو استشهدت وفي وُسعها أن تنطق لشهدث. ومن 
هذا الباب أيضًا « سهد الآ 1 لها هو € [آل عمران: ۱۸] يريد: أَعلَم 
وبين فأشبه إعلامُه وتبيينه ذلك شهادةً من سهد عند الحکام وغیرهم(*). 
هذا كلام ابن الأنباري 


= هذا الآية»» فعلق بعضهم في طرّتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا. 

(۱) كذا وردت الآية في النسخ: #ذرياتهم* على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا 
(ق)» ففيها بالإفراد على قراءة الباقين من السبعة. 

(۲) (ب): اینبهه». ولعله تصحيف. 

(۳) في طرّة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدین". 

)٤(‏ زاد بعده في (ط): «به». 

(۵) قوله: «ومن هذا الباب» إلى هنا مضطرب في (ق). 

(7) نقله الواحدي في البسيط (157/4) وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يفهم 
منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرّح بهذا. وقال ابن الجوزي في = 

1۸۰ 


3 


وزاد الجرجانی(۱ بيانًا لهذا القول فقال حاکیّا عن أصحابه”": إن ال 


لي ال 
مما هو کائن - کالکائن؛ إذ علمّه بكونه مانم من غير کونه» فسائغ في 
مجاز العربية أن ضع ما هو منتظرٌ - مما لم يقع بعد - موضع الواقع! 

لبق علمه بوقوعه» كما قال عر وجل في مواضع من القرآن كقوله: 
# واد أَصحَبُ أَلنَارٍ € [الأعراف: »]5٠‏ واد مب اب 4 [الأعراف: ۲46 


[٠أ]‏ * ودب الما € [الاعراف: ۲4۸. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(1) 
(Vv) 


زاد المسير (۲۸۲/۳) أن ابن الأنباري حكى نحو هذا القول. 


يعني: صاحب النظم» وقد سبق ذكره قريبًا. وانظر كلامه في البسيط (9/ /401). 
يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا 
حكايةٌ عن بعضهم». 
«صار؛ انفردت به (ج)» ولكن مطابقتها للبسيط (9/ 40۷) تدل على صحة هذه 
الزيادة. وقد أدَى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السياق» فاجتهد بعض 
النسّاخْ في إصلاحه. فجاء في (ن): «... كائن [و] ما لم يكن بعد [فما] هو كائن 
كالكائن... [ساغ] في مجاز العربية». فزاد واوا مكان «صار. وكتب «ساغ» مكان 
«فسائغ» ليكون جواب لما. 
بعض قَرّاء الأصل غيّره إلى «مانعًا» ظتا منه أنه خبر الكون. وتصحف «مانع» في (ط) 
إلى «تابع؛ وفي (ب) إلى انافع». 
تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمها ناسخ (ط) دون 
النقط فى الموضعين وكتب فوقها حرف «ظ». وقد وجد فى أصلها حاشية: العله 
واقع هنا وفي الذي قبله» فظنّها لحقّا وأقحمه في المتن. 
(ن): «نضع). 
ما عدا (ب» ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط. 

۸۱ 


قال: فيكون تأويل قوله: ##وَإِدْ أَحَدَ ریک € [الأعراف: ۱۷۲]: وإذ يأخذ 
ربك. وكذلك قوله: ونر ۸ عل سیم € [الأعراف: ۱۷۲]» أي: ويُشهدهم 
بما رکه(۱) فیهم من العقل الذي يكون به(۲) الفهم» وچب الراك 
والعقاب. وکل من ولد وبلغ الجنت. وعقّل الضّر والنفع» وفهم الوعد 
والوعید. والثواب والعقاب- صار(۳؟ كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في 
التوحيد بما رب فيه من العقل» وأراه من الآيات والدليل على حدوثه؛ وأنه 
لا يجوز أن يكون قد حََلّق نفسه. وإذا لم يجز ذلك. فلابدٌ له من خالق هو 
غيره» ليس كمثله. 

ولیس من مخلوق بٌح“ هذا المبلغ» ولم يقدّح فيه مانع من فهم إلا 
إذا حَرّبه مر يفزع إلى الله عر وجلٌ» حتى 27 يرفع رأسه إلى السماء ويشير 
الا راسف علا بان اله تمان افو فد وهات لعل ون ينه هر 
والإفهام موی إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ 

فقد أحذ عليه العهد والميثاق» إذ جعل فيه السبب والالة اللذین بهما يؤخذ 
العهد والميثاق". وجائز أن يقال له: قد أقرّء وأذعنَ» وأسلم؛ كما قال الله 


)١(‏ (ب» ط ن ج): «رکب». 

(۲) (ط): «منه». 

(۳) (ط ن): «صاثرا. 

(6) (ب. ن. ج): «بلغ». 

(5) (أ» ق» غ ط): «حین». 

(0) (ن): «موذیه». 

(۷) إلى هنا نقله الواحدي في البسیط /٩(‏ 80۷). 


AY 


o 


عر وجل: وت جد من فى الوت وَالْدَرَضٍِ طوعَا وگرها 4 [الرعد: ۱۰]. 

قال: واحتجوا بقوله كَل «رفع القلم عن لاث: عن الصبي حتی 
بحتلم. وعن المجنون حتی يفيقٌ» وعن النائم حتی ینتبه(۱) وقوله عر وجلٌ: 
« إا تا الأمائة عل السکوات والارض والجبال ناب أن سمل رفن 


| 


مها ثم قال: #وحملها ار 4 [الاحزاب: ۰۷۲ الأمانة"“ هاهنا: عهد 
ومیثاق. فامتناغ السموات والارض والجبال من حمل الأمانة خلوها(۳) من 
العقل الذي يكون به الفهم والافهام» وحم الانسان إياها لمکان العقل(4) 


ف4( , 


قال: وللعرب في مثل هذا المعنى ضروبٌ نظم. [۱۰۷ب] فمنها 
قوله: 


)۱( أخرجه آبو داود (۳۹۸٤)»والنسائي‏ (۳۳۲) وابن ماجه (۲۰۱) والامام أحمد 
(۲۱۹6) وابن حبان (۱8۲)؛ وابن الجارود »)۱٤۸(‏ والحاکم (۵۹/۲) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها. وفي آلفاظهم بعض الاختلاف والمعنی واحد. قال 
الحاکم: اصحیح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: اوهو حديث حسن مشهور» 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (۱۱۸/۱). وفي الباب عن علي رضي 
الله عنه. انظر: إرواء الغلیل (۲۹۷). (قالمي). 

(۲) (ط): «والامانة». 

(۳) کذا في جمیع النسخ. وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلوها» تصرّف 
من الناشرین أو بعض النسّاخ. 

(4) في الأصل: «مکان العقل». وکذا في نسخة من البسیط. 

(0) هذه الفقرة أيضًا منقولة في البسیط (۹/ 49۸) دون الاستدلال با لحدیث. 

(0) (ن): «من النظم». 

AY 


- م ی 9 2 00 
ضین القنان لفقعس سَوءاتها إن القنان لِمَمَعَس لا أتلی(۱) 


والقنان: جبل» فذکر أنه قد ضمن لفقعس وضمائه لهم أنهم کانوا إذا 


کأجارف الجولان من ها هلك ربه وحوران منها خاش متضائل(۲) 


(۱) «لا يأتلي» كذا في جمیع النسخ. والرواية: «لَمْعَمَر». ویروی: «بفقعس". والبيت 
لتَهسّل بن حَرّي الدارمي التميمي - شاعر مخضرم - من قصيدة رائية ناقض بها 
قصيدة لأبي المهوّش الفقعسي الأسدي. انظر ثلائة أبيات من قصيدة نهشل - وهذا 
انیها - في آنساب الأشراف (۱۵۹/۱۱). وهذا البست وحده في سمط اللآلي 
(۸۵۸) ومعجم ما استعجم (۱۱۵۰) وشرح نهج البلاغة (۵/ ۲۵) وغیره. وقصيدة 
أبي المهوش في الخزانة (5/ ۳۷-۳۷۳ 
والقنان: جبل مشهور في بلاد بني أسد» باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين 
الجواء وسمیراء. قاله ابن بلیهد في صحیح الأخبار (۱/ ۳۰). 
وقد تصحفت «سوءاتها» في (أ» ق) إلى «ثبواتها» وفي (ن» غ): «لشواتها». وفي 
(ط): «نشووابها» وهذا (صلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو (صلاح 
أيضًا. ورسمها في (ب. ج) آقرب إلى الصواب. 
قال یاقوت: «لمعم أي ملجأ». كذا قال» ولم أجد هذا المعنی لکلمة «معمر» في 
كتب اللغة. وأخشى أن يكون معنى الملجأ مأخوذًا من تفسير البيت بنحو ما نقله ابن 
القيم من كتاب الجرجاني لا تفسيرًا لكلمة «معمرا. 

(۲) «كأجارف» كذا ورد البیت في النسخ الخطية والمطبوعة» وهو تحريف بلا ريب. 
والصواب كما في الديوان وغيره: «بکی حارث الجولان». ولعل ناسخًا کتب 
«بكاحارث» بإهمال الثاء وخفيت سن الباء» فتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممتٌ 
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها». - 

A 


وأجارف الجولان: جبالها!۱ وخوران: الأرض التي إلى جانبها. 
وت و ا وم تمه اک نا 


TT 
والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: ما أن تكون عن يوم القيامة» أو‎ 
عن أخذٍ الميثاق. فأمَّا یوم القيامة: فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ‎ 
عليهم عهدًا وميثاقًا بمعرفة البعث والحساب» وإنما ذگر معرفتّه فقط. وأما‎ 
أخد الميئاق» فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهدٌ مأخودًا عليهم  كما قال‎ 
فهم" لم يبلغوا بعد أخذٍ هذا المیثاق عليهم ملفا يكون منهم‎  فلاخملا‎ 


= فهذاینبی بأن التحريف وقع في الأصل. 
والبيت من قصيدة يرثي بها النابغة النعمانَ بن الحارث الغسّانيء ویصوّر عظم 
المصاب. وهو المراد ب «ربّه». ورواية الأصمعي: «فقد ربّه». وماهنا رواية ابن 
السكيت. انظر ديوان النابغة (۲۵۰۱۲۱) والأغاني (۸/ ۲۱6) والصاحبي (۲۰۸). 
و«منها» كذا في (أ» ق» غ ط). وفي (ب. ج» ن): «فيها». والرواية: منه. 

(۱) كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في کب اللغة بمعنى الجبال أو 
غيره. وهي مخلة بوزن البيت أيضًا. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. 
قال الجوهري: الحارث: لَه من فلل الجولان» وهو جبل بالشام. الصحاح (حرث 
١‏ 2)). 

(۲) كذا ورد قوله تعالى في (ط» ب. ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الایتین. 
وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة. 

(۳) (ط): «فيهم». وفي (ب. ج» ن): الهم». 

AO 


َل عنه» فیجحدونه» ويُتكرونه؛ فمتی تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عر 
وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم» وذكرٌ ما لا يجوز ولا يكون مُحال. 
وقوله: « ار روا إا اش ءاباژ) ین قبل ركد وريه در بترم 4 
[الاعراف: ۱۷۳ فلا یخلو هذا الشرك الذي یواخذون به أن یکون منهم 
آنفیهم آو من آبائهم. فان كان منهم فلا ۱۳ أن یکون ذلك الا بعد 
البلوغ وئبوت الحجة علیهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غیره. وإن كان 
م مه وم 6 
من غیرهم» الم (۳) مُجوعة على أن ۷1 ور وازره وزد خی € [الأنعام: 
۶ كما قال عر وجل فى الکتاب. 


هل يشالف لما ٠‏ النبى [1۱۰۸] عَكلَِِ: «أن الله 

ولي : وي عن النبي وا مسح 

ظهرَ آدم» وأخرج منه ذريته فأخذ علیهم العهد»(9)؛ لأنه ا اقتض قول الله 
SS‏ 

قال: وهذا شبية القصّة بقصّة قوله: ولد أحَدَّ أله مك أليِّينَ لمآ 

2 سبو ڪب ويم د مرا 4 کم 0 1 تن يدد 

E‏ € لاک مان ۱ فجعل سبحانه ما آنزگ على الأنبیاء من الکتاب 


(۱) (ن): «محالا» ظنّه خبر كان. 
00 في الأصل: «یخلو»؛ سهو من الناسخ. 
(۳) (ق» ب» ط): «فالاية»» تحريف. 
)€( «هذا» ساقط من الأصل. 
)0( تقدم تخريجه من حديث عمر رضي الله عنه (ص ۵۵ 4). 
(7) هذه الجملة محر فة في (ب» ج» ن). 
A٦‏ 


| أممهم بعدّهم. . يدل على ذلك قوله: ل جاه 
رتسول مدق لما معکم لوین بو ۱ ثم قال للامم(۱): ل٤‏ آقررشر 
حدم عل کم ضرف الوا اقتا قال فَأَسْبَدُوأْ وأتأ معگم ین اهر [آل 
عمران: ۰۲۸۱ فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابه المنزّلّ على أنبيائهم حجةً علیهم 
كأخذ المیثاق عليهم» وجَعَل معرفتهم به إقرارًا منهم. 

قلت: وشبهٌ به أيضًا قوله: لواذگرواً یه اله عم ومیکنقه 
ای وائمَکم بده لد شم سوا وأا 4 [المائدة: : ۷]. فهذا ميثاقه ۳ 
علیهم بعد إرسال رسله(۲ إليهم بالایمان به وتصدیقه. 


هي سمه 


ونظيره قوله تعالى: 0 1 رفون بعهر الله 0 O‏ لتق 4 [الرعد: 
۰ وقوله: #آلر أَعْهّد إلى م يدق ادم آن لا تیو سین إن کک 
3 مین و اروت هدا ضط مُسْتَقِيمٌ € [يس: .]11١ 0١‏ نهذ(۳) 


ومثله: قوله لبني إسرائيل: 0 وف بسک 4 [البقرة: ۳3 


و همم 0 مي را الم برو مم > وریت 2 01 
ومثله: ولد أخذ مك لذن أونوأ لكب ره للناس ولا 


سو + 


ald‏ ۷ وقوله: 0 ملكت 


(۱) (ط): «للامة». 

(۲) (ب ط. ن ج): ارسوله». 

(۳( في الأصل: «فهده». 

(4) کذا وردت الآية في جمیع النسخ على قراءة أبي عمرو؛ وهي قراءة ابن كثير وشعبة = 
CAV‏ 


جد 
م مریم مه وو ر 


وين فوج وززم وموس وعيسى این مرم اذا نهم کم لیا 4 [الأحزاب: ۷]. 

فهذا میثاق ذه منهم بعد بعلهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم. 
3 ب] وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقَضهء وعاقبه بقوله: فا 
لقم مهم كه متا قوب رة [المائدة +1 فإنما 
عاقبهم بنقضهم المیثاق الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله. وقد صرّح به 
في قوله: « ود آخذنا كق وَرقمتا کم الطور حدُوأ ما ءاتيتكم بو 
رد وا ما ويه لمکم کون 4 [البقرة: 1۳]. 

ولما كانت هذه الاية ونظیرتها(۲آفي سورة مدنية خاطب بالتذکیر بهذا 
الميثاق فیها أهلّ الکتاب. فانه میثاق أَحذه عليهم بالایمان به وبرسله. ولما 
كانت هذه" آية الأعراف في سورة مكية ذكر فیها المیشاق والاشهاد العامً 
لجميع المکلفین(؟) بالاقرار بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك» وهو ميثاقٌ 
رزشهاد یقوم به علیهم الحجت(* وینقطع به الا ام وتحل به العقوبة؛ 


= عن عاصم آیضا. وقرأ الباقون: #لتبیننه للناس ولا تكتمونه* بالتاء في الفعلین. 
الإقناع (1۲۵). 

(۱) (ب ج ن): «آخذ). 

(۲) (ط. ن): «نظيرها». 

(۳) «هده» ساقط من (ب ج). 

(6) في (أ» ق) بعده: «ممَن» کذا مضبوطًا في الاصل. ولعله سهو ولکن في (غ): ١ممّن‏ 
أقرَّت»! 

42 (ط): «عليهم به الحجة». (ن): «به الحجة علیهم». 

(5) ماعدا ( ق» غ): «المعذرة). 


CAA 


ت 


ويُستّحقٌ بمخالفته الإهلاك. فلابدٌ أن يكونوا ذاكرين له عارفين به؛ وذلك ما 
فطرّهم عليه من الإقرار بربوبيته» وأنّه ربمم وفاطزهم هم مخلوقون 
مربوبون. ثم أرسل إليهم رشله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهی 
ويعرّفونهم حقه عليهم وأمرّه ونهیه ووعده ووعیده(۱). 


ونظم الا إنما يدل علی هذا من وجوه متعددة(۲): 


ماع 1 


مس م 
مر رم 


آحدها: أنه قال: ولذ خذ ربك من ب ءَادَمْ © ولم یقل: آدم"» وبنو 
آدم غير آدم. 
rS E‏ 5 ه مك ی 
الثاني: أنه قال: ين ظهورهر ‏ ولم يقل: من ظهره» وهذا بل بعض 
من کل» أو دل اشتمال40) وهو أحسد0©). 
الثالث: أنه قال: #دُريّاتِهم4» ولم يقل: ذژیته. 
الرابع: أنه قال: اندم 0 آشب 4 أي: جعلهم شاهدين على 


)١(‏ «ووعده ووعیده» ساقط من (ب). 

(۲) هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية (۲۱۹- )۲۲١‏ دون الإشارة إلى 
مصدرها حسب طريقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتيح الغيب 
(۵۰7/۱۵- ۵۳). 

(۳) ماعدا (أ» ق»غ): «من آدم». 

(4) اقتصر على الثاني العكبري في التببان (1۰۲/۱). وعلی الأول مكي في مشکل 
إعراب القرآن (۳۰۲/۱) والزمخشري في الكشاف (1777/17). قال السمين في الدر 
المصون (9/ ۵۱۱): «وهو الظاهی كقولك: ضربت زيدًا ظهره. وقطعته يده. لا 
یعرب أحد هذه بدل اشتمال». 

(۵) (ب): اوهذا أحسن». 

۸۹ 


أنفسهم؛ فلابدٌ أن يكون الشاهدٌ ذاكرًا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد 
خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادة 2١7‏ قبلها. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمةً هذا الإشهاد إقامةٌ الحجَّةِ عليه 
لئلا يقولوا يوم القيامة [1۱۰۹] إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما("2 قامت 


عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: # رسلا مرب 


2 عه مب و + سوس مم ثرو 6 


ومر للا یکن لاس عل اللو حجة بعد الرسل € [النساء: 156]. 


رج سا مس 


السادس: تذکیژهم بذلك لثلا یقولوا يوم القيامة: إا كُنًا عَنْ هذا 


غَفِِينَ 4 [الاعراف: ۱۷۲]. ومعلوم أنهم غافلون7 بالاخراج(*) لهم من 
صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعًا ذلك الوقتء فهذا لا يذكرهأحد 


۰ (۵) 
مهم ۰ 
السابع: قوله: « أو يَقَولُوأ 24 اشر ءباوّا من قبل و ڪا در مر 


عه 
بََرِهِمْ 4 [الأعراف: 17]. فذکر حكمتين فى هذا التعريف والإشهاد: 


)١(‏ (ب. ج): «شهادته». 

(۲) (ن): «وإنما الحجة». و«الحجة» ساقطة عن (ب» ج). 

(۳) في الأصل: «غافلین» ولعله سهو. ولكن في (غ): «کانوا غافلين»» فزاد: كانوا. 

)٤(‏ کذا في جمیع النسخ ما عدا (ن) التي فیها: «فالاخراخ» مضبوطًا. و«غفل» لا يتعدى 
بالباء فقوله: «بالإخراج» قد یکون سهوّا؛ والصواب: «عن الاخراج». كما في شرح 
الطحاوية (۲۱۹) وقد نقل فيه الوجه السادس برمّته نقلا حرفيًا. ولعل الذي في (ن) 
سعي لاصلاح النص. 

(۵) (ن): «منهم آحد؟. 

(1) سبق التنبیه على أن «یقولوا» بالیاء قراءة أبي عمروء وبها وردت الآية في النسخ. 

۹۰ 


إحداهما: أن لا يدَّعوا الغفلة» والثانية: أن لا يعوا التقليد؛ فالغافل لا شعور 
له» والمقلّدُ مت في تقليده لغيره. 

الثامن: قوله: ایکا عا فعل الم‌طلون € أي: لو عذّبهه(!) بجحودهم 
وشرکهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتکذیبهم 
فلو آهلکهم بتقلید آبائهم في شرکهم من غير إقامة الحجّة علیهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بُطلان(" ما 
کانوا علیه. وقد آخبر سبحانه أنه لم يكن لیهك القری بظلمء وأملها 
غافلون» وانما يهلكهم بعد الاعذار والانذار۳۱. 

التاسع: أنه سبحانه آشهد کل واحدٍ واحیٍ(4) على نفسه أنه ريّه وخالمّه 
واحتّحٌ علیهم(*۲ بهذا الاشهاد في غير موضع من کتابه» کقوله: # وین 
سالتهم من هم لو له يُؤفَكوَ 4 [الزخرف: ۸۷). أي : فکیف يُصرّفون 
عن التوحید بعد هذا الاقرار منهم أن الله ریم وخالقهم. وهذا کثیر في 
القرآن. فهذه هي الحجَّة التي أشهدّهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 
بها رسلّه بقوله(): لأف ال هك فار الوت والارض € [إبراهيم: ۱۰]. 


(۱) (ط): «عذبتهم». (ن): الِوَعْدِهم»»؛ وهو تصحیف. والنص في شرح الطحاوية أيضًا 
مصحف. 

(۲) في (أ» غ): «معرفته لبطلان». وفي (ق): «معرفته بطلان». ولعله من سهو الاصل. 

(۳) (ط): «الانذار والاعذار». 

(4) کذا في الأصل وفي (ق). وحذفت الثانية في النسخ الأخری. لعلهم ظنوها مکررة 
سهوًا. 

(0) «علیهم» ساقط من (ط). 

() (بء ج): «بقولهم». 

٤۹۱ 


فالله تعالى إنما ذگرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة؛ ولم يذكرهم 
قط(١9[2١٠ب]‏ باقرار سابق على إيجادهم» ولا أقام به عليهم حجّة. 


العاشر: أنه جعل هذا 5 وهي الدّلالة الواضحة البينة المستلزمة 
تیال لها تع لا خلت عنقا المدلرل: وهذا شأن آيات الرب تعالی(۲) 


فانها ادل ف علی: مظلوت ا مستلزمة للعلم به فقال تعالى: 
کتک تنل اسب € [الأنعام: .]٠١‏ أي: مثل هذا التفصیل والتّیین نفصل 
الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحید» ومن الکفر إلى الایمان. 
وهذه الآيات التي فصّلها هي التي بيّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. 
وهي آيات أفقية(؟) ونفسية آیات في نفوسهم وذواتهم(۹) وخلقهم وآیاث 
في الأقطار والنواحي مما يُحَدِئه الربٌ تبارك وتعالى» مما يدل على وجوده 
ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة. ومن أبِيَنِها"2 ما أشهدَ به 


کل واحد على نفسه من أنه ره وخالقه(۷) ومبدغه وأنه مربوب مصنوع 


(۱) «قط» ساقط من (ط). 

(۲) «لمدلولها... تعالی» ساقط من الأصل. 

(۳) (ب. ج): ايقينية»» ولعله تصحیف. 

(6) ضبط في (ط) بفتح آوله وثانيه» ثم کتب في طرّتها کل حرف على حدة مع ضبطه. 
قال ابن السکیت في إصلاح المنطق (۱۳۲): «رجل أقّقي» إذا آضفته إلى ال فاق. 
وبعضهم یقول: أَقُقي». وقد تحرّف الكلمة في (ق) إلى «فقهیة» واختارها بعض 
الناشرین ! 

(ه) في (ط): «دوابهم» تصحیف. 

(0) (ق): «آثبتها»؛ تصحیف. وفي (ب. ج): «آياتها»» تحریف. 

(۷) (ط): «خالقه وربه». 

۹۲ 


مخلوق حادث بعد أن لم يكن, ومُحالٌ أن يكون حدّتٌ بلا مُحدِث أو 
يكون هو المحدث لنفسه. فلابد له من مُوجد آوجده(۱) ليس هو كمثله. 
وهذا الاقرار والشهادة(۳) فظرةٌ فطروا علیها لیست بمکتسبة. 


< 5 راح 76 r‏ ۳ سم 4 > 
وهذه الآية وهي قوله تعالی: ورد آخذ ريك من بن ءادم من ظه رهم 
ریا تھ ٩(4‏ [الاعراف: ۱۷۲]. مطابة لقول النبي يكلله: «کل مولود يولد على 


ع ب م و رام 5 5 ع سام مي مه عمس 
لفطرت۹).ولقوله تعالی: مک زین عیفر آله الى فر 
ص ے ص تا ما صم و وج همه موم EE‏ و سس 
الناس علا لا ييل لحل آله ذل الث اقيم ولكرى أكثر 


2 


الاس لا يَعْلَمونَ ((۳) # منیب إِلَيّهِ 4 [الروم: ۳۱-۳۰]. 


ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط کالز مخشري(*. ومنهم 
الجوزی(۱ والواحدی(۲ والماوردي(۸ وغيرهم. 


(۱) (ط): «یوجده». 

زفق ما عدا (ب ج» ن): «المشاهدة. 

(۳) سبق التنبيه غير مرة على أن الآية وردت كذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ 
نافع وابن عامر أيضًا. 

(4) أخرجه البخاري (۱۳۸۵) من حديث أبي هريرة. وبلفظ آخر عنه في البخاري 
(۱۳۹۸) ومسلم (۲۱۵۸). ١‏ 1 

(۵) الکشاف (۱۷۲/۲). 

(5) زاد المسیر (۳/ ۲۸۳ -۲۸۲). 

.)0۸- ٤٤۳ /٩( البسیط‎ )۷( 

(۸) النکت والعیون (۲/ ۹-۲۷۷ ۲۷). 


۹۳ 


قال الحسن بن يحيى الجرجاني(۱: فان اعترض معترش في هذا 
الفصل بحديث يروى عن النبي و أنه قال: (إن الله مسح [١١٠أ]‏ ظهرٌ آدم» 
فأخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد. ثم ردّهم في ظهره»( وقال: إنَّ هذا 
مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليه» لامتناع ردّهم في الظهر إن كان أخذ 
المیثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل. 

قيل له: رد معنى «ثم ردّهم في ظهره»: ثم یرهم في ظهره( ۳ كما قلنا: 
إن معنى اد ریک 4: يأخذ ربك. فيكون معناه: ثم يردّهم في ظهره 
بوفاتهی لأنهم إذا ماتوا دوا إلى الأرض للدفنء وادم خلق منها ورد فيهاء 
فإذا رُدُوا فیها فقد رُدُوا في آدم وفي ظهره(*)؛ إذ كان آدم خلق منها وفيها رد 
وبعض الثيء من الشيء. وفيما ذهبتم إليه من تأويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوثٌ بینه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنی» إلا أن یرد تأویله 
إلى ما ذکرناه؛ لأنه عر وجل قال: وَل أَحَدَّ رک من بح ام من ظهُورهر 
رهم 74 [الأعراف: 177]. ولم يذكر آدم في القصة نما هو هاهنا مضاف 
إليه لتعريف ذريته أنهم منه وآولاده. وفي الحديث: أنه مسح ظهرٌ آدم» فلا 
يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتّفاق الا بالتأويل 


(۱) صاحب «نظم القرآن»» وقد سبقت تر جمته. 
(۲) سبق في (ص185). 
(۳) «ثم يردهم في ظهره» ساقط من (أء ط غ). 
)6( (ب. ج): «ظهر آدم». 
(5) انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

۹٤ 


الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ما ژوي في الآية عن رسول الله 
بيا وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أَمْيّل» وله بل وبه آتسء 
والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى(©. 

على أنَّ بعص أصحابنا من أهل لسن قد ذگر في الردٌ على هذا القائل 
معتى يُحتمّل ويسوغ في النّظم الجاري و مجاز العربية بسهولة(۲) وزمکان؛ 
قن غير تمشفووالا استكراف: وهی أن یکوت قر له الى :و خد رتك ها 
(۳ من الله عر وجل عما كان منه في 
أخذ العهد عليهم» وإذ يقتضي جوابًا يُجِعَل جوابه قوله تعالى: الوا بل )» 
وانقطع هذا الخبر بتمام قصته. 

ثم ابتدأ عزّ وجل خبرًا آخرٌ بذکر ما یقوله المشرکون یوم القيامة 
[ ١٠ب‏ فقال(): هنن 4 يعني: نشهدء كما قال الخطییة(*): 


بف ءادم ‏ [الأعراف: ۱۷۲] مبتداً خبره 


: 7 4 وی 3 ¢ ماع 2 0 
شهد الحطيئة حين یلقی ربه أن الولی 1 أحق بالگ زر () 


(۱) هذه الفقرة نقلها الواحدي في البسیط (4۵۸/۹). 

(۲) (ن): ايشهد له)» تحریف. 

(۳) كذا في جمیع النسخ ما عدا (ج) التي فیها: «مبتداً خبر». والضبط مني ولعل هذا 
اج 

)٤(‏ ماعدا(ب ج. ن): «قالوا». 

(5) زاد بعده في (ط): «في هذا المعنی». 

(7) دیوانه (۲۵۸). والولید هو ابن عقبة. وفي (ن): «يوم يلقى». وهي رواية في البیت. 

40٥ 


بمعنى: يشهَدٌ الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: 
لإا كتا عَنْ هذا عَلِْلِينَ 4 أي: عمّا هم فيه من الحساب والمناقشة 
والمؤاخذة بالكفر. 

ثم أضاف إليه خبرًا آخرٌء فقال: 8 أو نَفُولُوا 4 بمعنى: وأن تقولوا؛ 
لأن # َو بمعنى واو النسق» مثل قوله: ولا تلع ينه ما آز کنو ۲(4) 


[الانسان: 4 ۲]. فتأويله: ونشهد أن تقولوا یوم القيامة: إا شک ءاباڙنا من 


فل وك یه ۳1 بعرهم € [الاعراف: ۳ آي: إنهم آشرکواه وحملونا 
على مذهبهم في الشرك في صبانا( ۳ فجرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم؟ 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدین بهم» والذنبٌ في ذلك لهم. كما قالوا: ان ود 


2204 


ب علخ مد وا عل ءاگرهم مدوب 4 [الزخرف: ۲۳]. يدل على ذلك 
قولهم: یک با لبون 4 أي: حملهم(*) إيانا على الشرك. 
فتكون القصة الأو لى خبرًا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق 


)١(‏ اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي» فأکثرها ضبطت بالتاء أو 
مرة بالياء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الكلام للجرجاني وقد فسّر من قبل 
بقوله: «نشهد أنكم ستقولون...» فهذا نص على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو. 

(۲) قال مكي في المشكل (۷۸۸): «وقیل: أو بمعنى الواو وفيه بعد». وانظر التبيان 
للعكبري (۱۲۱۱). 

(۳) (بء جء ن): «حياتنا». 

(5) «بهم والذين... مقتدون» ساقط من (ن). 

)0( (غ): «بحملهم؟. 

۹٦ 


علیهم(۱) والقصة الثانية خبرًا عما يقول المشركون يوم القيامة من 
الاعتذار(۲. 

وقال فیما ادعاه المخالف أنه تفاوتٌ فيما بين الکتاب والخبر لاختلاف 
آلفاظهما فیهما قولا يجب قَبولّهِ بالنظائر والعبر التي تأيّد بها" لمخالفته 
فقال: إن الخبر عن الرسول يكل أن الله مسح ظهر آدم آفاد زيادةً خبر كان في 
القصة التي ذكَرَ الله في الكتاب بعضّهاء ولم يذكر كلَّها. ولو أخبر َك بسوی 
هذه الزيادة التي أخبر بها - مما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أَخَدّ فيه العهدٌ» مما لم يضمّنه الله كتاّه ‏ لمّا كان في ذلك( خلاف 
ولا تفاوت بل كان" زيادة في الفائدة. 

وكذلك الألفاظ إذا احتلفت [۱۱۱] في ذاتها وكان مرجغُها إلى أمر 
واحد لم يوجب ذلك تناقضًاء كما قال عزّ وجل في كتابه في خلق آدم فذگر 
مر أنه لق من تراب» ومرةً أنه لق من حمأ مسنون» ومرةً من طين لازب 
ومرةً من صَلصال كالفخَار(")؛ فهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها أيضًا في 


)۱( «علیهم» ساقط من (ب» ج). 

(۲) «من الاعتذار» ساقط من (ن). 

(۳) رسمها في الأصل يشبه «الذي یژیدها» كما في (غ). 

(6) لم ترد «آن» في الأصل. 

(5) (ب ج): «في اللفظ». 

(5) (ط): «كانت)». 

(۷) انظر الآيات الكريمة في آل عمران (۵۹) والحجر (۰۲۸ ۳۳) والصافات (۱۱) 
والرحمن .)١5(‏ 


۹۷ 


الأحؤال مختلفة؛ لأن(۱) الصَلصال غ الحمأق والحماة غیه التراب» الا أن 
مها کاب في الأصل(۲ إلى جوهر واحد» وهو التراب» ومن التراب 
تدرّجت هذه الأحوال. 


کر ”2 


فقوله سبحانه: وَل أَحَدَ ریک من ب عم من ظهورهر دَرَيّاتهِمْ» 
[الأعراف: ۱۷۲] وقوله يَكِ: ان الله مسح ظهرٌ آدم, فاستخرج منه ذريته) معنّى 
واحد" في الأصلء إلا أنَّ قوله :مسح ظهر آدم» زيادةٌ في الخبر عن الله 
عر وجل. ومشخه(4) عر وجل ظهر آدم واستخراځ ذريته منه( “ مسح لظهور 
ذريته واستخراخ ذرياتهم من ظهورهم, كما ذكر تعالی؛ لقنا قد علمنا أن 
جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه. لكن لما كان الطبّق الأول من صلبه ثم 
الثاني من صلب الأول ثم الثالث من صلب الثاني» جاز أن ينب ذلك كله 
إلى ظهر آدم» لأنهم فرعه وهو أصلّهم. وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عزَّ 
وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم» جاز أن يكون ما ذكر يك 
أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصل والفرع شيءٌ واحد. 

وفيه أيضًا آنه عر وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن 
يكون الخبر عن الذریق وعن آدم؛ كما قال عر وجل: و آمتشهم ما 
حَضِعِينَ 4 [الشعراء: 4]. فالخبر في الظاهر عن الأعناق» والنعت للأسماء 


)۱( (أق»غ): «أن 
(۲) «في الاصل» ساقط من (ن). 
(۳) في الأصل: «واحدا»» وکذا في (ق» ۵)! 
(6) (ط): «ومسح الله». 
(0) لم يرد امنه" في الأصل. 
۹۸ 


المَكزيّة فيهاء وهو مضاف إليهاء كما كان آدم مضاقًا إليه هناك وليسا 
جميعًا بالمقصودین - في الظاهر - بالخبر. ولا یُحتَمَل أن يكون قوله: 
خضي 4 للأعناق» لأن وجه جمعها: خاضعات. ومنه قول الشاع (۲) 
وتفرق بالقول الذي قد آذعته كما شرقث صدر المَناة من الدم 

فالصدر مذکر وقوله: «شرقت» انث لا ضافة الصدر إلى القناة. 

فصل 

فهذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الآية . وعلى کل تقدیرء فلا 
قدل عل خلق ال رواخ قل الا اد ت مستق اه وإنما غايتّها أن تدل على 
إخراج صورهم وآمثالهم في صور الذرٌء واستنطاقهم. ثم ردّهم إلى أصلهم» 
إن صم الخبر بذلك. والذي صح إنما هو ثبات القدر السابق» وتقسيمُهم 
إلى شقي وسعيد. 


ر كسس سوام ۵ چم او 


وأما استدلال أبي محمد بن حزم بقوله: #وَلْقَدَ نکم ثم صورن 
2 فا میک آسَجدوا دم [الأعراف: ۰۱۱ فما أليّقّ هذا الاستدلاگ 
بظاهریته» لترتیب الامر بالسجود لادم على خلْقنا وتصویرنا؛ والخطابٌ 
للجملة المركّبة من البدن والروح وذلك متأخر عن خلق آدم. 


(۱) کذا في جمیع النسخ. ولعل الصواب: «هي» لأن المقصود: الاسماء المكنية. 
(۲) هو الأعشی. انظر دیوانه (۳۱۸/۱) وصلة البیت قبله: 
لفن كنت في جتن شمانین قامةً. وژفیست آسسباب السسماء نسل 
لد جنگ الق ول حمى تهرّه وتعلع آني عنك لسك بِمُلْجَم 
والمخاطب: عمیر بن عبد الله بن المنذر بن عبدان» هجاه الأعشی في هذه القصيدة. 
۹ 


ا 21 7 Tak‏ مت 
لذريته7). وبیان(۲ هذا ما قاله مجاهد #دَلَقَنَحَكُمْ » يعني آدم 
و صوَرنكم 4 في ظهر آده(؟). وإنما قال: #خلقناکم » بلفظ ا لجمع» وهو 
يريد آدم؛ كما تقول: ضربناكم» وإنما ضربت سیذهم(*. 
أَسَجَدُ» وكان قوله تعالى للملائكة: #أسَجَدُا» قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الارحام و(ثم) توجب التراخي والترتيب. فمّن جَعَل الخلق 
والتصوير في هذه الآية(23 لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حکم (ثم) 
في الترتيب"ء إلا أن يأخذ بقول الأخفش. فإنه يقول: (ثم) هاهنا في معنى 


(۱) من هنا إلى آخر قول أبي عبيد منقول من البسيط للواحدي (۳۹-۳۸/۹). 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (۳۱۸/۱۲). 

(۳) (ق): «مشال». ويشجعه رسمه في الأصل آیضا. وكذا في النسخ المطبوعة. 
والصواب ما أثبتنا من غيرهماء وهو مطابق لما في البسيط. 

(4) آخرجه الطبري في التفسير (۳۲۰/۱۲). 

(۵) هذا التمثیل جزء من کلام يونس الذي جوز أن یکون الخلق والتصوير کلاهما لادم. 
ولعل نسخة البسيط التي اعتمد علیها ابن القیم كانت شبيهة بنسخة (ب) التي فیها 
سقط . انظر: البسیط (۹/ ۳۸) وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۱۸). 

(() كلمة «الایة» ساقطة من (ط). 

(۷) کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عکسه كما في البسیط: «لم 
يكن قد راعی...». وقال الواحدي في الوسیط (۳۵۲/۲): «ولا يجوز أن یکون 
المراد بقوله: م صَوَرْتَكُمْ € تصوير ذریته في الارحام؛ لقوله: لم فا ملک = 


۵ ۰ 


الواو(١2.‏ قال الزْجّاج: وهذا خطأ لا يجيزه [۱۱۲] الخليل وسیبویه(۲) 
وجميع من يوثق بعلمه(۳. 

قال أبو عبيد: وقد ينه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آده(4, وصوّرهم 
في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بينْ في الحديث وهو: «آنه 
آخرجهم من ظهر آدم في صُوّر الذز»(*. 

قلت وال أن ينين مه با وه هلاه الأية فل ج انوا 
اش نکر في ریب مس نا عفر ین راب شم ین مه [الحج: 
0]. فأوقع الخلق من تراب عليهم» وهو لأبيهم آدم؛ إذ هو أصلهم. 

والله سبحانه يخاطب الموجودین» والمرادٌ آباژهم. كقوله: ود سر 
موی آن دومن ك ری الله جه كَآسَدَدَكمْ لسع وآَسْرْ ترون 4 
[البقرة: .]٠١‏ وقوله: #وَإِد قشم يَدَمُوسَئ آن تسیر عل طعام وجب € الآية [البقرة: 
۱ وقوله: # ولد تلثم نما ارت نبا 4 [البقرة: ۰۲۷۲ وقوله: ود 


مر و 


آخذنا ميقم رمتا قوقح آلطور © [البقرة: 7۳]. وهو كثير في القرآن: 


= اَمَجَددم 6 لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام. 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش (۲۹6). ولكنه مثل يونس جوز أيضًا أن يكون الخلق 
والتصوير لادم وذكر مثاله أيضًا. 

(۲) الأصل: «ولا سیبویه». 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۳۲۱/۲). وانظر: کتاب سیبویه (۳/ ۸۹). 

(6) ما عدا (ن): «ولد آدم»» والمثبت موافق للبسیط وهو الذي ذهب إليه مجاهد. 

(5) سبق تخریج الحدیث (ص 5 ۵). 

() (ب. ج): «هذاا. 


رر ورم 


يخاطبهم؛ والمراد'١‏ آباژهم. فهكذا قوله: ولد حَلَقْنَكُمْ م سورخ ) 
[الاعراف: ۰]۱۱ 

وقد یستطرد(۳) سبحانه من ذکر الشخص إلى ذکر النوع کقوله تعالی: 
١‏ ولتد كنا لاي ين کاو ن جر( هل ی اتکی 
[المزمنون: ۱۲ - ۱۳]. فالمخلوق من سلالة من طین: آدم. والمجعول(۳) نطفة 
59-7 و 
في قرار مكين: ذريته. 

وأما حدیث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فلا يصح إسناده. 
ففيه عتبة بن السَّكَنَء قال الدارقطنی: متروك'. وأرطاة بن المنذر. قال ابن 
عدي: بعض أحاديثه 0 


وما الدليل على أنَّ خلت الأرواح متأخرٌ عن خلق أبدانهاء فمن وجوه: 
أحدها: أن خلقٌ أبي البشر وأصلهم كان هكذا. فد الله سبحانه أرسل 


جبريل» فقبض قبضة من الأرض» ثم خمرها حتى صارت طینا» ثم صوّره» 
ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوره. فلما دخلت الروح فيه [۱۱۲ب] صار لحمًا 


)١(‏ في (ق» ط) زيادة: «به). 
(۲) (ط): «استطرد». 
(۲) (ب. قءغ): «المحصول»» تصحیف. 
(4) انظر: الضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۲۲۵۵) والمغني في الضعفاء للذهبي 
(۳۹۹۰۵). 
(5) انظر: الکامل لابن عدي (4۳۲/۱) والمغني للذهبي (۵۰۸). 
o۰۲‏ 


ودماء بات 


ففي تفسیر 2١17‏ أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مُرَّةَ عن ابن 


مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي کف «لما فرغ الله من خلق ما أحبّ 
استوی على العرش» فجعل ابلیش(۲۲ على ملك سماء الدثياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: «الجن» وإنما سمّوا «الجنً؛ لأنهم خَرَّانٌ الجنّة. 
وكان إبليس مع ملكه خازئاه فوقع في صدره وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد لي" - وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرٌ في 
نفسه اطَّلع الله على ذلك منهء فقال الله للملائکة(؟): إن ال في لاض 
خَلِيكَةٌ > [البقرة: ۳۰]. قالوا: ناه وما يكون حال الخليفة؟ قال: تكون له ذريةٌ 
يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل2*0 بعضهم بعضًا. قالوا: ربنا 


(۱) زاد بعده بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السدّي عن». وكأنه قد سقط من النسخ. 
فقد سبق (41۰0) أن نقل المصنف أثرًا من تفسير السدّي بهذا السند, من کتاب 
محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسيره (۱/ “1- )۷٤‏ الأثر الآتي» 
وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدّي. 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا 
الاسناد بعينه آشیاء ويقول: على شرط البخاري!». 

)۲( زاد في (ب» ن): «لعنه الله». 

(۳) كذا في (أ» ق» ط»غ). وکذا في تفسیر الطبري (شاکر )458/١‏ والدر المنشور 
(۲6۵/۱). وفي (ن): «لمزيتي» ولعله إصلاح من ناسخها. 

)٤(‏ «فلما وقع... للملائكة» ساقط من الأصل. 

(0) في الأصل: «یقتلون» دون واو العطف. 

9۰۳ 


0 ر 5 و را مج شكارم 02108 ڪڪ a I‏ 
أجل فيا من ینید فيا وسيك الزماء ون سبح ميك ونقیٍس 
ت 


لك َال إن ا عل ما لا تعلمون# [البقرة: ۰ يعني: من شأن إبليس. 

فبعث جبریل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ 
)١(‏ مني؛ فرجّمَ» ولم یأخذ» وقال : رت إنها عاذت بك» 
فأعذتها. فبعث ميكائيل» فعاذت منه» فأعاذها. فبعث مك الموت» فعاذت 


بالله منك أن تقبض 


منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع» ولم آنشذ آمره. فأخذ من وجه الارضء 
وخلط. فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. سور كع بادا راك 
واللازب: هو الذي یلق(" بعضه ببعض. 

ثم قال للملائكة: لني یلق بر من طین (9) ادا .وت فيه ین 
وی فَمَعوأ 4 سد € [ص: ۱- ۷۲]. فخلقه الله بيده لکیلا يتكبّر إبليس 
عنه» ليقول له: تتكبرٌ عما عملت بيديء ولم أتكبّر أنا عنه. فخلّقه بشرّاء فكان 
جسدًا من طين أربعين سنة» فمرّت به الملائكة» ففزعوا منه لما رأوه. وكان 
آشدّهم منه فرّعَا إبليس» فكان یمر به» فيضربه» فیصوت [1۱۱۳] الجسد كما 
یصوّت القَخَانُ تكون له صلصلة؛ فذلك حين يقول: #من صَلْصَلٍ 


.)٩۰ /۱( (بء ج): «تنقص». وكذا في تفسير الطبري (۱/ 509) وتاريخه‎ )١( 

)۲( ا : یل الربٌ» كذا مضبوطًا في (ط» ق» ن»غ). وفي النسخ المطبوعة 
زید: «عرٌ وجل»! والمثبت موافق لما في تفسیر الطبري وتاريخه» وهو مقتضی 
السیاق. 

(۳) (بء ج): «یلتزق». وکذا عند الطبري. 

9۰ 


کار € [الرحمن: ۱6]» ويقول: لأمر ما خلقت! ودخل من فيه» فخرج من 

ذبره» فقال للملائكة: لا تَرَمَبوا من هذا فان ربكم صَمَدٌه وهذا أجوف. لئن 
4 3 1 

سُلطتٌ عليه لأهلكته. 


فلما بلغ الحينّ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال 
الروح في رأسه عَطّسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله» فقال: الحمد شب 
فقال له الله: يرحمك ربّك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» 
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعاء(21 قبل أن يبلغ الروح رجلیه» فنهض 
- 4 ۳ او 7 من ع سام 
عَجلانَ9' إلى ثمار الجنة» فذلك حين یقول: ‏ خُلق آلاشئن من عَبَلِ » 
[الأنبياء: ۳۷]. وذكر باقى الحديث27). 


وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب. قال: ثنا ابن زید» قال: 
لما خلق الله النار ذعِرتُ منها الملائكة دُعرًا شديدًاء وقالوا: ربّنا لم حلقت 
هذه النار؟ ولاي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من خلقي. ولم يكن لله 
حَلْقٌ يومئذ إلا الملائكة» والارض ليس فيها حَلْقٌ نما خلق آدمٌ بعد 


صني » 


ذلك. وقرا(*) قوله تعالى: هل آق عل آلاشتن جين من ألدَّهْرِ لَمْ یکن با 


(۱) بعده في تفسیر الطبري: «فوثب». وکذا نقله المصنف في المسألة القادمة» فلعل هنا 
00 ۱ 

(۲) (ط): «عجلا». 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ 40۸ -40) وتاریخه (۱/ ۰٩۰‏ ۰۹۳ ۹6). 

(6) (ن): «یومئذ خلق». 

(0) رسمها في (أ» ق): «قراه». والمثبت من غیرهما. 


0۰0 


دور 4 [الانسان: .]١‏ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الم ليت ذلك 
الحین(! ثم قال: وقالت الملائکة: ويأتي علینا دهرٌ نعصيك فيه؟ ‏ لا 
يرون له خلقًا غیرهم - قال: لاء إني آرید أن آخلق في الأرض خلقاء وأجعل 
فیها اة . وذكر الحديث E‏ 

قال ابن إسحاق: فيقال - والله أعلم - : خلقٌ لله آدم» ثم وضعه ينظرٌ إليه 
أربعين عامًا قبل أن ينفح فيه الروح» حتى عاد صلصالاً كالفخَار ولم 
تمسّسْه نار. فیقال - والله أعلم -: لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال: 
الحمد لله: وذکر الحليف27», 

فالقرآن والحدیث [۱۱۳ب] وال ثار تدل علی أن الله سبحانه نفخ فیه من 
زوخه بعد خلق جنه فون تلك ال عدت فيه الروج . ولو کانت روحه 

خلوقة قبل بدنه مع جملة آرواح ذريته ما عَجِبت الملائكة من خلقه 
ولَّمَّا تعجّبت من خلق النار» وقالت: لأي شيء خلقتها؟ وهي ترى أرواح 
بني آدم ف فيهم المؤمن والكافرء والطيب والخبيث؛ ولّمًا كانت”* أرواح 
الكفار لها تبعًا لإبليس» بل كانت الأرواح الكافرةٌ مخلوقة قبل كفره؛ فإن 


000( (ط): «كيف»» تحريف أو إصلاح! 

(۲) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبدء وبقي الإنسان شيئًا غير مذكور! قالها خوفا من 
القيامة. انظر تفسير الطبري )5757/١(‏ حاشية الأستاذ محمود شاكر. 

)۳( آخرجه ابن جرير في تفسيره .)557/١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)558/١(‏ 

(0) «کانت» ساقط من الأصل. وفي (طء ن): «وآما أرواح»؛ کأن «لما» غيّرت إلى «أما» 
بسبب سقوط «كانت» من الأصول. 
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الله سبحانه إنما حكّمَ عليه بالكفر بعد خلت بدن آدم وروحه ولم يكن 
قبل ذلك كافرًا('2. فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن 
كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للارواح إلا بتزييئه وإغوائه؟ فالأرواح 
الکافرة إنما حدئت بعد کفره الا أن يقال : كانت کلها مؤمنةً ثم ارتات 
۹۹ . والذي احتجُوا به على تقد( ۳ خلق الأرواح یخالف ذلك. 

وفي حدیث آبي هريرة في تسخلیق العالم: الاخبار عن خلت أجناس 
العالم: وتأشر حلق آدم ولی بوم الجمعةء ولو کانت الارواح حدر بل 
الأجساد لکانت من جملة العالم المخلوق في ستة آیام. فلمّا لم یخبر عن 
خلقها في هذه الأيام عم أنَّ حلقها تابعٌ لخلق الذرية» وأنَّ خلق آدم وحده 
هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خلق ذريته» فعلى الوجه المشاهد 
المعاین. 

ولو كان للروح وجو قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقة. لکانت ذاکرة 
لذلك في هذا العالم شاعرةّ به» ولو بوجه ما. ومن الممتنع أن تون حيةً 
عالمةً ناطقة عارفة بربهاء وهي بين ملأ من الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا تشعرٌ بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها 
وهي في البدن على التفصیل» وتعلم ما كانت عليه هاهنا ‏ مع أنها 
اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها*؟ ‏ فلان تشعرٌ بحالها 


)١(‏ (ن): «فاله». 

(۲) (أءق): «کافر». 

(۳) (أ» ق): «تقدیم». 

)٤(‏ «بعد... کانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
(5) (بء ج): «حالها». 


۷ 


.ا الأول» وهي غير مَعُوقة هناك(۱ بطريق الأولى. إلا أن يقال: تعلقّها 
بالتدى واشععالها یره هاش شعوزها عالها الأول تقول مت أنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والكمال؛ فهل يمنعها عن أدنى شعور 
بوجه ما مما(۳ کانت علیه قبل سلما بالبدن؟ ومعلوم أن ا بالبدن نم 
یمنعها عن الشعور بأول آحوالها وهي في البدن» فکیف یمنعها من الشعور 
ہما كان قبل ذلك! 

وأيضًا فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حیة(۳) ناطقة 
عاقلت > فلمًا تعلّقتْ بالبدن سلب ذلك کل ثم حدث لها الشعور والعلم 
والعقل شيئًا فشيئًا. وعذااار كاة تیش اعاقت الأمور جرد یج 
كاملة عاقلةٌ ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها 
وقوتها. ۳ والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟ وقد قال تعالى: 


وه کم ین بون هیک لا کر سیا وجل تکم نع 
و مر ۷۸ 

فهذه الحال التي حرجنا علیها هي حالنا الأصليةء والعلم والعقل 
والمعرفة والقوة طاری(*) علینا حادث فینا بعد أن لم يكن. ولم نکن نعلم 
قبل ذلك شيثًا الب ٍذ لم يكن لنا وجودٌ نعلم ونعقل به. 


)١(‏ في الاصل بعده: «ولا»» وکذا في (ق). وفي (ن» غ): «أولا» وضبط في (ن) بتنوین 
اللام. 

(۲) (ب. ج): «بما». 

(۳) (ب.ج): «حية عالمة». 

(6) رسمها في الاصل وغیره: «طار». 


وأيضًا فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد. وهي على ما هي" عليه الآن 
من طيب وخبث» وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثابّا لها قبل الأعمال. 
وهي انم اکتسبت هذه الصنات والهیتات من آعمالها التي مقف طلبها 
واستعانت علیها بالبدن فلم تكن تَنَّصِف(") بتلك الهیشات والصفات قبل 
قیامها بالأبدان التي بها عملت تلك الاعمال. 

وان كان قُدَّر لها قبل إيجادها ذلك ثم [۱۱4ب] خرجت إلى هذه الدار 
على ما قدر لهاء فنحن لا ننكر الكتاب والقدّر السابق لها من الله. ولو دل 
دليلٌ على أنها خلقت جملةً ثم أودعت في مكان حيةً عالمةً ناطقةً» ثم کل 
وفت(۳ تبرژ إلى أبدانها شيئًا فشيئًاء لکنا أولّ قائل به؛ فالله سبحانه على كل 
شيء قدیر» ولكن لا نخبرٌ عنه خلقًا وأمرًا إلا بما آخبر به عن نفسه على لسان 
رسوله يكل ومعلوم أن الرسول وك لم يخبر عنه بذلك؛ وإنما أخبر بما في 
الحديث الصحيح: ان خلقٌ ابن آدم یُجمَع في بطن أمه أربعين يومًاء ثم 
يكون علقة مثلّ ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم یرل إليه الملك. فينفخ 
فيه الروح)(4). 

فالملّكُ وحده يُرِسّل إليه» فينفخ فيه» فإذا نم فيه كان ذلك سببّ 
حدوث الروح فیه. ولم یقل: یرل الاك ا بالروح» فیذخلها في 


() لم ترد في الأصل. 

(۲) (ق» ن): «لتتصف». 

(*) (ق): «في كل وقت». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲8۳) من حدیث ابن مسعود. 
(5) (ب. ج» ن): «إليه الملك». 
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بدنه. وإنما أرسل إليه الملكُ وحده فأحدتٌ فيه الروح بنفخته فيه لا أنَّ الله 
هسلج بخ اللي كاك موحودة سل د برس اويل مج 
المّك . ففرقٌ بين أن يُرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح؛ وبين أن يُرسَل إلبه 
روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملّك. وتأمَّلُ ما دل عليه النص من هذين 
المعنيين. وبالله التوفيق. 


© © © 
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فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة(١)‏ 
وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض من 
آعراضه أو جسم مساكن له مودّع فيه» أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ ال صم لها هذه 
الصفات» أم هي ثلاثة نفس (۲)؟ 


فالجواب: أنَّ هذه مسائل قد تكلّم الناس فيها(© من سائر الطوائف» 
واضطربت فيها آقوالهم» وكثر فيها خطؤهم. وهدى الله آتباع الرسول [1۱۱۵] 
وأهلّ سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فنذكر أقوال الناس وما لهم وعلیهم(* في تلك الأقوال؛ ونذكر 
الصوابٌ بحمد الله وعونه. 


(۱) ماعدا(أ» ط): «عشر» بالتذكير. وفي (ن) : «المسألة العشرون» ولم يرد فيها :فصل 
وأما». 

(۲) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه 
المسألة. وكأنه ارادآن يتكلم علا جمیما في شا انفضل: واکنه تما استطال الكلام 
على حقيقة النفس آفرد كلا من المسألتین الأخريين بفصل مستقل؛ ورقمهما 
بالعشرین والحادية والعشرین كما سيأتي. ثم فاته أن یحذف المسألتين من عنوان 
هذا الفصل . 

(۳) «فیها» لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فیها الناس». 

فق (ب» ط غ) :وما لهم علیه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو ق قبل «علیهم» من 
الأصل. 
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قال أبو الحسن الاشعري فى مقالاته(۱): اخ ختلف الناس في الروح 
وا والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 


فقال النظام: الروح جسم» وهي إل 217 وزعم أن الروح حي بنفسه 
وآنکر أن تکون الحياة والقوة معنی غير الحيٌ والقوي(۳. 
وقال آخرون: الروح عرّض. 


وقال قائلون منهم جعفر بن حرب(٩):‏ لا ندري: الروح جوهر آو 


عرضص(۲۹؟ واعتلوا في ذلك بقول الله تعالی: # وکوک عن الروج قل 

آلروخ من مر ری € [الإسراء: ۸۰5 ولم يخبر عنها ما هي لا نها" جوهر 

ولا آنها عرض. قال: وأظن جعفرًا(" آثبت الحياةً غير الروح؛ وأثبت الحياةً 

عرضا. 

(۱) مقالات الاسلامیین (۳۳۷-۳۳۳). 

)۲( أقحم في (ط) هنا: «وزعم أن الروح لا يجوز عليها الأعراض!» وهي ستأتي. 

(۳) ما عدا الأصل: «الحي القوي» وکذا في مطبوعة المقالات. 

(4) معتزلي بغدادي صاحب تصانیف (ت۲۳۰) انظر: تاريخ بغداد (۷/ ۱۱۲) وطبقات 
المعتزلة (۷۳) والفهرست (۱۳ ۲). 

(٥)‏ في الأصل: «جوهرا أو عرض»» وکتب فوق «عرض»: «كذا» يعني كذا ورد اعرض» 
في أصله غير منصوب مع عطفه على «جوهرا». وناسخ (ق) أثبت النص على 
الصواب. ولكن أقحم «كذا» في المتن! وفي النسخ المطبوعة: «كذا قال». ولعل هذه 
الزيادة الأخرى زادها بعض الناشرين. ثم جاء المحققون» فنصّوا على أن ذلك من 
كلام ابن القيم! 

() لم ترد «أنها» في الأصل. 

(۷) في الأصل: «ابن جعفر»» خطأ. وفي (ط» ن): «آن جعفرًا». 
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وكان الجبائي يذهب إلى أن الروح جسم؛ وأنها غير الحياة» والحياة 
عرض. . ویعتل بقول أهل اللغة: : خرجت روخ الانسان وزعم أن الروح لا 
تجوز علیها الأعراض. 

وقال قائلون: ليس الروحٌ شيئًا أكثرٌ من اعتدال الطبائع الاربعة(۱ ولم 
يرجعوا من قولهم [اعتدال](۲۲ إلا إلى المعتدل ولم يثبتوا في الدنیا(") شيئًا 
إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقال قائلون(*: إن الروح معنی خامس غير الطبائع الأربعة» وأنه لیس 
في الدنیا إلا الطبائع الاربعة والروح. 

واختلفوا في أعمال الروح» فته( , بعضهم طباعاء وئبتها بعضهم 
اختيارًا. 

وقال قائلون: الروح: الدم الصافي والخالصٌ من الكدر والعفونات. 
وكذلك قالوا فى القوة. 

EE‏ الطبائ عي الجرارة الخويرية. 

وکل هؤلاء الذي حگینا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 
الحياة هي الروح. 


(۱) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ هنا وفيما بعد» وهو جائز في الوصف. غير أن في 
مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع 
( زيادة من المقالات. 
(۳) «في الدنیا" ساقط من (ط). 
(4) «قائلون» ساقط من الأصل. 
(6) (ب. ط): «فیثبتها!. 
o۱۳‏ 


وكان الأصَّةُ(١‏ لا یثبت الحياة والروح شيئًا غير الجسد. ويقول: ليس 
أل الا الد الطویل العریض العمیق الذي آراه وآشاهده. وکان یقول: 
النفش هي هذا البدن بعینه لا غير» وإنما جری علیها هذا الذکر(۲) على جهة 
البیان والتأکید لحقيقة الشيء» لا على آنها معنی غيرٌ البدن. 

وذکر عن آرشطالیس(۳: أن النفس معتّی مرتفع(؟) عن الوقوع تحت 
لنشوء والکون(۹) وأنها جوهر متبط مت في العالم كلم الحیوان 
على جهة الاعمال له والتدبیر وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا کثرة. قال: 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غيرُ منقسمة الذاتٍ والبئية» 
فانها !۲۲ في كل حيوان العالم بمعتّی واحدٍ لا غير. 


وقال آخرون: بل النفس معنّی موجودٌ ذات حدود("۲ وأرکان» وطول 


(۱) أبو بكر عبد الرحمن بن کیسان. في طبقات المعتزلة (۵7) أنه كان من أفصح الناس 
وأفقههم وأورعهم» وله تفسير عجیب. وفي الفهرست (۲۱) أنه توفي سنة ۰۲۰۰ 
وقیل: ۰۲۰۱ 

(۲) «الذكر» ساقط من ( غ). 

(۳) هذا في الاصل. وفي (ق. ن. غ): «آرسطاطالیس». وهما وجهان معروفان» ولکن 
في (ب» ط): «أرطاطاليس»! 

(6) «مرتفع» ساقط من الاصل. 

(۵) «الکون» من (ن) و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غیرهما والنسخ المطبوعة 
إلى «النسق واللون». وفي المقالات: «تحت التدبیر والنشوء والبلی» غير داثرة». 

)1( هذه قراءة الأصل و(غ) ویژیدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخرى والمقالات: 
ابسیط». 

(۷) ماعدا الأصل: «وانها». 

(۸) «حدود» ساقط من الأصل. 


01 


حكم الطول والعرض والعمق. وكل واحد(١2‏ منهما يجمعهما صفة الحد 
والنهایة(۲۲. 


وقالت طائفة(۳): إن النفس موصوةة بما وصفها هؤلاء الذین قدّمنا 
ذكرّهم من معنی الحدود والنهایات إلا آنها غير مفارقة لغیرها مما لا 
يجوز أن یکون موصوفا بصفة الحیوان. 


وحکی الحريري(*) عن جعفر بن مُبَشّرة'): أن النفس جوهرء لیس هو 
هذا الجسم وليس بجسم» ولكنه معنى بايّنَ الجوهر والجسم. 

وقال آخرون: النفس معنّى غير الروح(۲ والروخ غير الحياة» والحياة 
عنده عرض. وهو أبو الهذيل» يزعم(" أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
حال نومه مسلوبَ النفس والروح دون الحياة .]١١١١[‏ واستشهد على ذلك 
بقوله تعالى: ط أله بوق الاس جبت متها والی لز کت فى مَتاميسا» 


)١(‏ (ب» ط): «فكل واحد». وكذا في المقالات. 

(۲) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية». 

(۳) قال الأشعري: وهؤلاء الدّيصانية. 

(:) (بء طء ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز). 

(0) (ن): «الجريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على تر جمته. 

(7) الثقفي (ت٤۲۳)‏ هو مثل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد» وكلاهما مشهور عندهم 
بالعلم والورع. طبقات المعتزلة (1 ۷) وتاريخ بغداد (19/ 1157). 

(۷) (ط): «غیر معنى الروح». 

(۸) كذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: «وزعم». 
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[الزمر: 6۲ ]. 

وقال جعفر بن حرب: النفس عَرَض من الاعراض یوجّد في هذا 
الجسم وهو آحد الالات التي یستعین بها الانسان على الفعل كالصحة 
والسلامة وما أشبههاء وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر 
والأجسام(۱). 

هذا ما حکاه الاشعري. 


وقال طالفة: النفس هي النسیم الداخل والخارج بالتشٌس. قالوا: 
والروح عرش وهي" الحياة فقط وهو غيرٌ اس ومذا قول القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ومن بعه من الأشعرية(". 

وقالت طائفة: ليست النفس جسمّا ولا عرضا ولیست في مکان ولا 
لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض7؟). ولا هي في العالم ولا 
خارجه ولا محایثة(*) له ولا مباينة. وهذا فول المشّائین» وهو الذي حکاه 


الاشعري عن آرسطاطالیس(۲۱. وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه 


(۱) کذا نقل الأشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقیب. مع أنه قبل قلیل ذکر قوله 
بأنه لا يدري عن الروح آجوهر هو أم عرض! 

(۲) ماعدا الاأصل: «وهو؟. 

(۳) هذه الفقرة وجزء من الفقرة الاتية منقولة من کتاب الفصل لابن حزم (۳/ ۲۱6). 

(6) بعده في الفصل: «وآنها هي الفعالة المدبرة» وهي الانسان. وهو قول بعض الأوائل» 
وبه یقول معمّر بن عمرو العطار آحد شیوخ المعتزلة. 

(0) هذه قراءة (غ)» والأصل غير منقوط. وفي غیرهما: «مجانبة). 

(0) (ب. ط): «أرطاطالیس». 
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ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وانما هی بالتدبير له 


واختار هذا المذهب البوشنجی(۱ و محمد بن النعمان الملقب 
بالمفید"» ومُعمّر بن عاد" والغزالي. 3 قول ابن سينا وأتباعه. وهو 
أردأ المذاهب اظ وأبعذها من الصوای(4) 

قال أبو محمد E‏ وی ای 
بالمعاد" إلى أن النفس جسم طويل عريض عميقء ذات مكان, حيّة(") 
مميّزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان 


)١(‏ (ب» ط» ج): «أبو یحیی». والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذكور هنا أ 
الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي (ت۳۹۸) من مشايخ خراسان. تر جمته 
في طبقات السلمي (558). 

(۲) البغدادي (ت417). ویعرف أيضًا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير آعلام 
النبلاء (۳۳/ ۳۳۳). 

(۳) السّلمي البصري (۲۱۵) من رژوس المعتزلة. الفهرست (۲۰۷)؛ طبقات 
المعتزلة .)٥٤(‏ 

(4) قال الالومي: «وهو قول آکثر الا لهیین من الفلاسفة وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمين». وذکر منهم الراغب والغزالي و محمد بن عباد والمفید ثم قال: «ومن 
الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم». روح المعاني .)١58/4(‏ 
وهو صادر في ذلك عن تفسير الرازي .)51/7١(‏ وانظر نحوه في المواقف 
(۲/ 370 ) وكشاف التهانوي (۱۰۱/۳). 

(5) في الفصّل .)۲۱٤/۳(‏ 

(5) (ن): «بالبعث». 

(۷) في الاصل: «جثة». وفي کتاب الفصل مکانه: «عاقلة؟. 
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مترادفان بمعنى واحد» ومعناهما واحد. 

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب١١)‏ مذاهب الناس في النفس» 
فقال(۲): «ما پشیر الیه كل [نسان بقوله: (آنا) [ما آن یکون جسهاه آو عفنا 
ساريًا في الجسم أو لا جسمًا ولا عرّضًا ساريًا فیه. 

ما [١١١ب]‏ القسم الأول» وهو أنه جسم» فذلك الجسم اما أن يكون هو 
هذا البدن وإما أن يكون جسمًا مشاركًا لهذا(" البدن وإما أن يكون خارجًا 


عنه. 


وأما القسم الثالث( وهو أن نفس الانسان عبارة عن جسم خارج 
هذا البدن» فهذا لم يقُلُه أحد. 


وأما القسم الأول» وهو أن الانسان عبارةٌ عن هذا البدن والهيكل 
المخصوص. فهو قول جمهور الخلقء وهو المختار عند أكثر 
المتکلمین»(۱. 


(۱) زاد في (ن): «الفخر الرازي». 

(۲) لم يصرّح المصنف بمصدره ولم يرجع إلى تفسیر الرازي ولا إلى کتابه في الروح 
والنفس. وانظر تقسيمًا شبيهًا بهذا في التفسیر (40/۲۱) تحت قوله تعالی: 
وتات ازج 4. 

(۳) الاصل: «هذا». 

(4) (ق): «الثاني". (ن): «الاول». 

(5) (ط): «عن هذا». 

(7) وقال في التفسیر (4۱/۲۱): «آما القائلون بأن الانسان عبارة عن هذه البنية 
المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتکلمین... واعلم أن هذا = 
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قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أ 


البدع وغيرهم من الم ضلین(۱ وأما آقوال الصحابة والتابعين وأهل 
الحدیث فلم يكن له بها شحور ال ولا اعتقد آن هم في ذلك قولة علی 
عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهبٍ الح الذي دل 
عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم یعرفه ولم يذكره". وهذا الذي نسبه 


إلى عبيون الخ أذ اسان من هل ليون الم هر ف ول 


وراءه شيء» هو من أبطل الأقوال في المسألة» بل هو أبطل من قول ابن سينا 
وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الانسان هو البدن والروح معًا. 


وقد يُطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرینة(۳. 


(۱) 


(۳) 


القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة نقلية وعقلية. 

وفي التفسير (۱۷/ ۲۰۲) أيضًا قال: «إن هذا القول أبعد الأقاويل». وكذلك قال فى 
کتابه «النفس والروح» (۲۷): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: آنا بش 
شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسةء ویدل عليه المعقول والمنقول». ثم ساق 


(ب» طء ج): «المتکلمین». 
سیورد المصنف بعد تعقیبه هذا بقية کلام الرازي. وقد ذکر فيه آقوال القائلین بأن 
الانسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. والقول السادس 
منها أنه جسم نوراني علوي إلخ . وقال المصنف عنه : إنه هو الصواب في المسألة» 
وعليه دلّ الكتاب وال وإجماعة الصحابة إلخ. فكيف يصح قوله هنا: إن الرازي 
لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟ 
يقول الرازي في كتاب النفس والروح (۵۰): «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه 
بقوله (أنا)» وقد يراد بها الجثة المحسوسة والهيكل المشاهد». 

۰۹ 


فالناس(١؟‏ لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو 
البدن فقط أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم 
في كلامه: هل هو اللفظ فقطء أو المعنى فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد 
منهما"؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الانسان عبارةٌ عن جسم 
مخصوص موجود في داخل هذا البدن فالقائلون بهذا القول اختلفوا في 
تعيين ذلك الجسم على وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط [1۱۱۷] الأربعة التى منها یتولد(۳ هذا 
لت 

والثاني: أنه الدم. 

والثالث: أنه الروح اللطیف الذي يتولّد في الجانب الأیسر من القلب» 
وینفذ فى الشّزيانات إلى سائر الاعضاء. 

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب7؟) إلى الدماغ ويتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والخامس: أنه جزء لا يتجزأً فى القلب. 

والسادس: أنه جسم مخالف(* بالماهية لهذا الجسم المحسوس 


)١(‏ (ب. ط): «والناس». 

(۲) ماعدا(أءق»غ): «کل منهما». 

(۳) ما عدا (أء ق): «یتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ). 
(:) (ن): «من القلب». 

)2 (ب» طء ج): «یخالف». 
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وهو جسم وراني عُلْوِيٌ خفيف حي متحرلك(۱) ينفذ في جوهر الاأعضاء 
ويسري فیها سََیان الماء في البووة» وشريان ادن في الزیتون والنار في 
الفحم. فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة علیها من هذا 
الجسم اللطیف بقي ذلك الجسم اللطیف مشابکا!۲) لهذه الاعضای 
وأفادها هذه الآثارَ من الحس والحركة الإرادية". وإذا فسدت هذه 
الاعضاء(*) بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الآثار» فارق الروحٌ البدن وانفصل إلى عالم الأرواح». 

وهذا القول هو الصواب في المسألة: وهو التي لا ب غیره وکل 
الأقوال سواه باطلةء وعلیه دلّ الکتاب وال وا جماع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة. ونحن نسوق الأدلة عليه على نسّق واحد: 

الدلیل الأول: قوله تعالی: « اه یوق لش جبن مَوْیَهاوالی ل 
مت فى ماما نيك الق کی عا المت وبل لفرت إل أُجَلٍ 
سم € [الزمر: .]٤١‏ 

ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبارٌ بتوفيهاء وإمساكهاء وارسالها. 


ا 0 7 E ts‏ ص وحم مره روح ل مس سس قر 
الرابع: قوله تعالى: ولو رئ إذ الظيدموت ف عَمَرتِ الوت وَالْمَلتيكة 


)١(‏ الأصل: «متحول». 

(0) (غ): «متشابكاء ورسمها في الأصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب» ط» ج): 
اتشابهاا تصحيف. 

(۳) (غ): «الحركة والإرادة». 

(4) «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل. 


o۱ 


e‏ و 


بایطوا اديه آخرجوا سکم ايوم مرو عَدَابَ ألْهُونٍ € إلى قوله: 


مه 2 و هم كما کلک اول مرق € [الأنعام: 4-۳[. 


بل 


وفیها آربعة۱) أدلّة: 

آحدها(۳): بسط الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثاني: وصفها بالاخراج والخروج. 
الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك الیوم. 
الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


فهذه سبعة أدلة. 
الثامن: قوله تعالی: وه 9 0 وڪم یل ويلم ما جح 
رط 


4 بت ود تنل قي e 7 O‏ قوله: 


01 سر 


و چا اد الم 0 8 سلا وهم لا بر مروت © [الأنعام: 1۰ -1۱]. 


(۱) 
(۲) 


وفیها ثلاثة أدلة 

أحدها: الإخبار بتوفي الأنفس بالليل. 
الثاني: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
الثالث: توفي الملائكة له عند الموت. 


«أربعة» ساقط من الأصل. 

(ن) : «الأول» هنا وفي معظم الأدلة الآتية مكان «أحدها» . وفیما بعده كد كتب رقم (۲) 

مکان «الثانی» إلى آخره. وكذا فعل فى الدلیل الثامن. واختصر الآيات کعادته. 
o۲‏ 


فهذه عشرة أدلّة. 
الحادي عشر: قوله تعالى: ا 5 ِا ألنَفْس الْمظمينّهُ ()) آزجی ِل ريك 
ی م ن نس في دی ا ود جى [الفجر: ۲۷ - ۲۳۰. وفيها ثلاثة 


أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 

والثالث: وصفها بالرضا. 

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموت. أو عند البعث» أو في 
الموضعين؟ على ثلاثة أقوال(١».‏ وقد روي في حديث مرفوع أن النبي يلل 
قال لأبي بكر الصديق: «أْمَاء لد الملّكَ سيقو لها لك(" عند الموت»۳. 


وقال زيد ر بن أسلم: شرت بالجنة عند الموت» ويوم الجمع» وعند 


(۱) انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة 
عشرة. 

(۲) (ق): «ذلك». خطأ. 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۳۹۱/۲ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۸۳ - 
۵ من طريق يحبى بن یمان؛ عن أشعث؛ عن جعفره عن سعيد بن جبير قال: 
قرئت: « مالس الْمُظمَيئَةُ )رج إل ريك را مب [الفجر: ۲۷ - ۲۸] عند 
النبي اة فقال آبو بکر: إن هذا لحسن, فقال رسول الله با (فذکره). وفیه انقطاع 
فان سعید بن جبیر لم يدرك ایا بکر» وأشعث هو ابن (سحاق الق وشیخه جعفر 
هو ابن آبي المغيرة الخزاعي القمٌي. 
واه سمرلا بن رجه اجن اکم اهر نوات و 
وفي إسناده سويد بن عبد العزید الدمشقي وهو ضعیف. (قالمي). 

oY 


E 


j‏ ى0 


وقال أبو صالح: آرجی إل ريك راضِية یه س هذا عند الموت. 


فد في دی )وای جَن 4 قال: هذا يوم القیامة(۲). 


فهذه أربعة عشر دلیلا(۳. 
الخامس عشر: قوله كيل إل الروح إذا قبض تبعه البِصَرٌ)0؟2. ففيه 


دليلان: أحدهما: وصفه بأنه قبض. الثانى: أن البصر يراه. 


والسابع عش (۵): ما رواه ا حدثنا أن داود» عن عفان» عن 


حماد عن أبي جع عن عمارة بن خزيمة» أن آباه قال: رأيت في المنام 
كاي ]111۸[ أسجد على جبهة النبى کا فأخبره(۷) بذلك. فقال: «إن الروح 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 
(10 


آخرجه الطبري في التفسیر (۳۹۲/۲4). 


المصدر السابق. 
کذا في جمیع النسخ. وهو غير صحيح» فإنها ثلاثة عشر دليلاً. وقد عد من قبل 


عشرة» وهذه ثلاثة» وستأتي أخطاء أخرى في العدّ ننبّه عليها دون تغيير الترقيم. 
آخرجه مسلم )٩۲۰(‏ من حديث أم سلمة. 

لم ترد الواو فیما عدا (أ ق۰غ). 

في الكبرى (727721). وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. ابو داود هو سليمان بن 
سيف الحرّاني» وعفان هو ابن مسلم الصفار» وحماد هو ابن سلمة وأبو جعفر هو 
عمیر بن يزيد الخطميّ» وأبو عمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتين. 

ومن طريق حماد أخرجه الإمام أحمد (۰۲۱۸6 ۲۱۸۷۸ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى »)۳۸١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۵ ۰۳۰۵۱ والطبراني (۳۷۱۷). وانظر: السلسلة 
الضحصة (۳۲۱۲). (قالمی) 


)۷( (قيغ): «فأخبر». (ب» ط٬ج»‏ ن): «فأخبرته». والمثبت من الأصل موافق لما في السنن. 


oY 


ليلقّى الروح»» فأقم(١2‏ رسول الله بي هکذا - قال عفان برأسه إلى خلفه - 
فوضع جبهته على جبهة النبي بيا 

فأخبرٌ أن الأرواح تتلاقى في المنام. 

وقد تقدَّم قول ابن عباس(" ): تلتقي أرواح الأحياء والأموات(۳ في 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى. 

الثامن عشر: قوله ب في حديث بلال: ان الله قبض أرواحكم وردّها 
إليكم حين شاء»(). ففیه دلیلان: وصفها بالقبض» والرّد. 


العشرون: قوله عَللِةِ: انّسّمة المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر الجنة»(*). 
وفيه دليلان: 


أحدهما: کون" طائرًا. 


الثاني: تعلّقها في شجر الجنة(۷ وأكلّهاء على اختلاف التفسیرین (۸). 


000( أقنع رأسه: رفعه. 

(۲) في (ن): «حدیث النبي ةا وهو خطأ. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة. 

)۳( (ن): «وأرواح الموتى». 

(6) تقدم في المسألة السابعة عشرة (ص477). 

(0) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(0) (ب» ط ج): «كونها». 

(۷) «کونه... الجنة» ساقط من الأصل. 

(۸) لم يذكر المصنف فیما سبق إلا معنی الأكل. وقد فرّق ابن عبد البر في الاستذکار 
)٩۰/۳(‏ بين الروايتين في المعنی. ففشر «يعلّق» بفتح اللام بمعنی يسرّح. وایعلْق» 
بضم اللام بمعنی تأکل وترعی. 

ع0 


الثاني والعشرون: قوله: ل آرواخ الشهداء في حواصل طبر حطر تسرّح 


ای ا وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك 
اطْلاعةّ فقال: أي شىء تریدون؟..) الحدیث» وقد تقدم۱1). وفيه ستة أدلة: 


أحدها: كوثها مودّعة في جوف طير. 

الثاني: آنها تسرح في الجنة. 

الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارها. 

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

الغافين: أن الت قال شاط ما راطيا فا جاك رامین 
السادس: أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا. فعُلِم أنها مما یقبل الرجوع. 
فان قيل: هذا كلّه صفة الطير لا صفةٌ الروح. قيل: بل الروخ(۲) المودعةٌ 


في جوف الطير قصدا". وعلی الرواية التي رجّحها آبو عمر(*) وهي 
قوله: «آرواح الشهداء كطير» ينتفي السؤال بالكلية. 


(۱) 
00 
(۳, 
(€) 


(1) 


التاسع والعشرون(*): قوله في حديث طلحة بن عبيد اه( آردت 


آما معنی التعلق بالشجر فذکره صاحب مرقاة المفاتیح (4/ ۹۹) عن الطيبي. 


في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲) ثم الرابعة عشرة (ص ۲۹۲). 
(ب. طء ج): ابل هو الروح». (۵): "بل هو للروح». ولعل الصواب: «بل للروح». 
في الاستذکار (7/ ۷) وقد تقدم نقل کلامه في المسألة الخامسة عشرة. 
کذا في جمیع النسخ. وصوابه: «الثامن والعشرون» ولکن قد سبق أن زاد في العذ؛ 
فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون. 
سبق تخر يجه فى المسألة الخامسة عشرة (ص ۳۰۷). 

۰۳۹ 


مالي بالغابة» فأدركني الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام 
3 ب]) فسمعت قراءةً من القبر ما سمعت أحسنّ منها. فقال رسول الله 
اد «ذاك عبد الله» ألم تعلم أنَّ لله قبض آرواحهم فجعلها في قناديلَ من 
رَبَرْجَد ویاقوت. ثم علقها وسط الجنة فإذا كان اللیل رُدّت إليهم آرواحهم 
فلا تزال کذلك حتی إذا طلع الفجر ردت آرواحهم إلى مکانها الذي 
كانت فیه». ففیه !۲۲ آربعة أدلة سوی ما تقدم: 

آحدها: جعلّها في القنادیل. 

الثاني: انتقالها من حيز إلى حيز بر 

الغالث: تكلّمها وقراءتها في القبر 0). 

الرابع: وصفها بأنها في مكان. 


الثالث والثلائون: حديث البراء بن عازب» وقد تقدّم سياقه0*). وفيه 


عشرون دليلاً: 
أحدها: 60 لايا فش الْمُظمَينَّةُ 4 [الفجر: ۲۷]. 
وهذا خطاب لمن يعقل ویفهم() 


)١(‏ في جميع النسخ: «التي». 

(۲) كذا في (طء ن). وفي الأصل: «كانت فيه». وفي (ق): «کانت وفيه». وفي غيرها: 
«كانت ففیه». 

)۳( كلمة «حيّز» تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى «خیرا. 

)٤(‏ (ن): «القبور». 

(0) فى أول المسألة السادسة. 

0( هکذا في جمیع النسخ اله ولکن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن بفهم 
ويعقل). 
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الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء). 

الرابع: قوله: «فلا يعو نها في يده طَرْقَة عين حتى يأخذوها منه). 

الخامس: قوله: «حتی يكفنوها في ذلك الكفن و بحنطوها(۱ بذلك 
الحنوط». فأخبر أنها تُكفن وتحنط. 

السادس: قوله: «ثم يُصعَد بروحه إلى السماء». 

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت». 

الثامن: قوله: «فتفتح له آبواب السماء». 

التاسع: قوله: «ويشيّعه من کل سماء مقرّبوها حتی ينتهي إلى الرب 
تعالى). 

العاشر: قوله: «فيقول تعالى: رُدُوا عبدي إلى الأرض». 

الحادي عشر: قوله: «فترد روخه فى جسده). 

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتَفرّقْ(۲۲ في جسده فیجذبها؛ 
فتنقطع منها العروق والعصب». 

الثالق یه قوله(۳): «ویوجد لروحه کأنتن ريح وجدت على وجه 
الأرض». 
(۱) ماعدا(أء ق): «يكفنونها... ويحنطونها». 
(۲) السياق في (ط ب» ج): «قوله: روح الكافر تتفرق». 


(۳) «في روح... قوله» ساقط من الأصل. 
o۸‏ 


الرابع عشر: قوله: «فيّقرّف بروحه من السماء وتُطرّح طرحًا فتهوي إلى 
الارض»(۱). 

الخامس عشر: قوله: «فلا یمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
[ ما هذا الروح الطیب؟ وما هذا الروح الخبیث؟». 

السادس عشر: قوله: «فیجلسانه ویقولان له۳1): ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟» فان كان هذا للروح فظاهرّ(۳ وان كان للبدن فهو بعد رجوع 
الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: «فإذا صعد بروحه» قیل: أَيْ رب عبدّك فلان». 

الثامن عشر: قوله: «آرجعوه فأرّوه ماذا آعددت له من الکرامة» فیری 
مقعده من الحنة أو النار». 

التاسع عشر: قوله في الحدیث: «ذا خرجت روح المؤمن صلی علیها 
کل متك له ین السماء والأرض». والملاركة صل علی روحه وبنو آدم 
يصون على جسده. 

العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتی تقوع الساعة». والبدن 
قد تمرّق وتلاشی» وانما الذي يرى المقعدّین الروح. 


(۱) (ب. طء ج): «في الأرض». 
(۲) «له» ساقط من (ب ط). 
(۳) «فظاهر» ساقط من الأصل. 


فصل 


الرابع والخمسون!۱): حديث آبي موسی(۲: «تخرج نفس المؤمن 


آطیب من ريح المسك. فتنطلق بها الملائكة الذين یتوُونه» فتلقاهم(۳) 
ملائكةٌ من دون السماء فیقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كيت وکیت 
- لمحاسن(*) عمله - فیقولون: مرحبًا بكم وبه» فیقبضونها منهم فيَصعَد به 
من الباب الذي كان بصع منه عمله» فیشرق(۹) في السموات وهو برهان 
کبرهان الشمسء حتی ینتهی بها إلى العرش. وأما الکافر فإذا قبض انطلق 
بروحه» فیقولون: من هذا؟ فیقولون: فلان بن فلان» كان يعمل کیت وکیت - 
لمساوي عمله - فیقولون: لا مرحبا لا مرحبًاء رُدُوه. فيْرَد إلى أسفل الارض 
إلى الثری». ففيه عشرة أدلة: 1 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


000 


آحدها: خروج نفسه. 
الثاني: طیب ریحها. 

الثالث: انطلاق الملائكة بها. 
الرابع: تحيةٌ الملائكة لها. 


كذا فى جمیع النسخ» وصوابه: الثالث والخمسون. والعدد الحقیقی: الحادي 


والخمسون» فإنه سهاء فزاد من قبل مرتين. 


سبق تخر يجه في المسألة الخامسة عشرة (ص ۱۷ ۳). 
(غ): «فتتلقاهم». 
في جمیع النسخ: «بمحاسن» بالباء. وفیما بعد المساوي» باللام في معظم النسخ! 


(ق): افتشرق». وفي (): افیسیر» تحریف. 
(غ): «ولها». وفي (ط) حاشیة: «لعله: وله». وقد سقط «برهان» بعده من (ق). 


0۳۰ 


الخامس: قبضهم لها. 

السادس: صعودهم بها. 

السابع: إشراقٌ السماوات لضوئها. 

الثامن (۲: انتهاؤها إلى العرش. 

التاسع: قول الملائكة: من [۱۱۹ب] هذا؟ وهذا سژال عن عین 
وذاتِ(۳ قائمة بنفسها. 

العاشر: قوله: رُدُوهة فرَد إلى آسفل الأرضین. 

فصل 

الرابع والستون: حديث أبي هریرة(۳): «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاه 
ملکان فيصودانه إلى السماء فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبّل 
الأرض. صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تعمُرينه - وذكر المسكٌ ‏ ثم 
يصعَدُ به إلى ربّه عر وجل فیقول: رُدُوه إلى آخر الأجلين». ففيه ستة أدلة: 

آحدها: قوله: تلقاة ملکان. 

الثاني: قوله: «فيصعدانه إلى السماء». 


الثالث: قول الملائکة: #روح طيبة جاءت من قبل الأرض». 


(۱) في الأصل: «السابع»؛ وهو سهو. 
(۲) (ج): «عن ذات». (ب. ط): «عن ذوات». 
(۳) آخرجه مسلم (۲۸۷۲). 
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الرابع: صلا تهم عليها. 

الخامس: طيبٌ ر يحها. 

السادس: الصعودٌ بها إلى الله عر وجل. 

فصل 

الحادي والسبعون: حديث أبي هريرة: إن المؤمن تحضره 
الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطیب. اخرجي حميدة. وأبشري برّوح وريحان ورب غير 
غضبان. فما يزال يقال لها ذلك حتی تخرج. فیعرّح بها حتى يُنتهّى به 
إلى السماء فیستفتح لها. فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدة؛ وأبشري 
برَوح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى بُنتھی بها إلى 
السماء التي فيها الله عر وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قالوا("»: اخرجی أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الحسد الخبيث» اخرجي ذميمة. وأبشري بحميم وغسّاق وآخرٌ من شكله 
أزواج! فلا يزال يقال لها ذلك حتى تسخرج. فینتهی بها إلى السماء فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في 
)١(‏ سبق تخریجه في المسألة السادسة (ص۱۳۹) ولفظه هنا منقول من کتاب عذاب 

القبر للبيهقي (۲۳). 
(۲) «حتى ينتهى بها؛ ساقط من (ب). 
(۳( (سء طء ج): «قال». 
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الجسد [1۱۲۰] الخبيث! ارجعي(۱) ذميمةء فإنه لا تم لك أبواب السماء. 
فترسّل إلى الأرضء ثم تصير إلى القبر». 


وهو حديث صحيح» وفيه عشرة أدلة: 
الأول: قوله: «کانت فى الجسد الطيب» و«كانت فى الجسد الخبیث». 


فهاهنا حال» ومحل. 


الثاني: قوله(۳): «اخرجي حميدة». 


الثالث: قوله: «وأبشري بروح وریحان»(۳) فهذا قار اممو اه 


بعد خروجها. 


الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتّهى بها إلى السماء»(*. 
الخامس: قوله: «فيستفتح لها». 

السادس: قوله: «ادخلي حميدة». 

السابع: قوله: «حتى ینتهی بها إلى السماء التي فيها الله». 


الثامن: قوله لنفس الفاجر: «ارجعي ذميمة». 


في الأصل: «اخرجي»» وهو سهو. وسيأتي في تفصيل الأدلّة على الصواب. 
حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة. 
في (ط» ب) نقل قوله إلى «فيعرج بها إلى السماء» وهو من تصرف النساخ» فان هذه 
العبارة جاءت في ال رابع». 
في الأصل: «شارة»» سهو. وفي (ن): «فهذه بشارة». 
(ط): «السماء الدنیا». وفي (ب. ج): «حتی تنتهي إلى سماء الدنیا». 
(ب» ط): «للنفس الفاجرة». 
۳۳ 


التاسع: قوله: «فإنه لا تَفتَح لكِ أبواب السماء». 
العاشر: قوله: «فترسّل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر». 
فصل 
الحادي والثمانون: قوله بلاة: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها 
ائتلف. وما تناكر منها اختلف»(۱). فوصّفَها بأنها جنود مجنّدة('2) والجنود 
ذوات قائمة بنفسها(۳. ووصَنْها بالتعارف والتناکی وشحال أن تکون هذه 
الجنود أعراضًاء أو تکون لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا بعص لها ولا کل. 


الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود وعلى ۱۳۹ «الأرواح 
تتلاقی وتتشام كما تَسَامُ الخیل». وقد تقدّم(*). 


الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو: إن أرواح 


المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين» وما رأى آحدهما صاحبه»(۱. 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۷۷). 

)۲( «مجندة» ساقط من (ب» ط ج). 

(۳) (ب» طء ج): «بأنفسها». 

(5) في النسخ المطبوعة التي بين يدي: «ابن مسعود رضي الله عنه: على الأرواح....٠.‏ 
مع أن في جميع النسخ الخطية: «وعلي» بالواو. ولكن ظنوها حرف جر - وخاصة 
لأن بعض النسًاخ زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده مثل ناسخ (ط) ‏ فحذفوا 
الواو لإصلاح النصء دون تنبيه على ما في النسخ الخطية. 

(5) انظر حديث علي وحديث ابن مسعود ‏ وهو موقوف ‏ کلیهما في المسألة الثالثة. 

(7) سبق في (ص ۳۱۲) موقوفًاء وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعًا أيضًا. 
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الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آدم(۱) وأنَّ الروح لما 
دخل فی رأسه عطس" فقال: الحمد لله» فلما وصل”" إلى عينيه نظر إلى 
ثمار الجنة» فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب [۱۲۰ب] قبل أن يبلغ 
الروح رجلیه وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة. 

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النَّسَمه وتمييزٌ 
شقيّهم من سعيدهم» وتفاوتهم حينئذ في الاشراق والظلمة وأرواحٌ الأنبياء 
فيهم مثل السَّرّج. وقد تقدمت7؟). 

السادس والثمانون: حديث تميم الذّاري أن روح المؤمن إذا ضعد بها 
إلى الله تعالى خرّ ساجدًا بين يديه» وأن الملائكة تتلقّى الروح بالبشرىء وأن 
الله تعالى يقول لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في مكان كذا 
وكذا(22. وقد تقدّم(). 

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستقرٌ الأرواح بعد الموت؛ 
واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف | جماع السلف على 
أن للروح مستقرا!۲)بعد الموت. وان احتلف في تعیینه(۸. 
)١(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(۲) في (ن) بعده: «إلى آخره»» فحذف بقية النص. 
(۳) (ب» ط» ج): «دخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها. 
(5) انظر: المسألة السابقة. 
(6) «وأن الملائكة... کذا» حذفه ناسخ (ن). 
(7) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص ۳۰۲). 
(۷) (ن): «الروح تستقر). 
(۸) انظر: المسألة الخامسة عشرة. 

oo 


الثامن والشمانون: ما قد عَلِم بالضرورة أن الرسول كك جاء به وأخبر به 


الأمة: أنه تنبت آجساذهم في القبور فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح 
ال جسدهاء فدخلت فیه» فانشقت الأرض عنه فقام من قبره. 
1 : رض م من قبر 


(۱) 


وفى حديث الصور(: أن إسرافيل يدعو الأرواح» فتأتيه جمیکا 


أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۰ -مسند أبي هريرة)» وابن جرير الطبري 
في تفسيره 57/1١7(‏ 5)» والبيهقي في البعث والنشور (۹ 1۰) من طريق إسماعيل بن 
رافع المدني» عن محمد بن يزيد بن أبي زیاده عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن رجل من الانصار» عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله اة وهو 
في طائفة من أصحابه» قال: «إن الله لما خلق السموات والارض خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل...» الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده «عن يزيد بن أبي 


زیاد). 
وفي إسناده اضطراب شديد واختلاف كثير على إسماعيل بن رافع» فروي عنه كما 


وروي عنه» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة. أخرجه 

الطبرانى فى الأحاديث الطوال .)۳١(‏ 

وروي عنه» عن محمد بن زیاده عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» 

عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۸۷). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد» عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. أخرجه آبو 

الشيخ في العظمة (۳۸۲). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل 

من الأنصارء عن آبی هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره (177/14)» والبيهقي في 

البعث والنشور (509). غير أن ابن جرير قال: «عن يزيد بن زياد» قال: «والصواب: 

يزيد بن أبي زياد». 

وروي عنه» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة. أخرجه الطبري 
“لاه 


- أرواح المسلمين نور والأخرى مظلمة - فيجمعها جميمًاء فيعلّقها في 
الصور ثم ینفخ فيه» فیقول الربٌ جل جلاله: : وعرّتي» رح کل روح إلى 
جسده. فتسخرج الأرواح من الصّور مشل التحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض. فيأتي کل روح إلى جسده فیدخل. ويأمر الله الأرض فتدشقٌ 
عنهم فیخرجون سراعًا إلى ربهم يَنْسلونء مُهطعين(' إلى الداعي؛ 
( قریب. فإذا هم قيام ينظرون. 
وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول ككل أخبر به وأنَّ الله سبحانه لا ینیم 
لهم أرواحًا غير أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اکتسبت 


يسمعون المنادي من مكان 


= (۱۳/۱۸) مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص. 
وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۲- ۲۸۷) حديث الصور بطوله عن 
الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: «هذا حديث مشهورء وهو غريب جدّا؛ 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن 
رافع قاص أهل المدينةء وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقّه ومنهم من ضعَّفهء ونص 
على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء 
على حدة. وأما سياقه» فغريب جدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله 
سياقًا واحدّاء فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث» اه. (قالمي). 

() (ب» طىء ج): «فیهطعون». 

(۲) (بء ط): «من كل مکان». 
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الخیر والشرّء أنشأ أبداتها نشأةً أخرىء ثم ردها إليها. 

التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربٌ تعالى 
يوم القيامة. قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا آبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي سعد( البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما تزال 
یار ت انما كنت زوا منك» جع فی هذا الجسد فلا ذنب لی. ويقول 
الجسد: يا رب كنت جسدًا خلقتني» ودخل في هذا الروخ مشل النار» فبه 
کنت أقوم» وبه كنت أقعد» وبه آذهب. وبه أحيا(")؛ لا ذنب ل 


قال: فيقال: أنا أقضى بينكما. آخبرانی عن أعمى ومُقَعَلِ دخلا حائطاء 
فقال المقعد للأعمى: إنى أرى ثمرّا» فلو كانت لى رجلان لتناوشت. فقال 
الأعمى: أنا أحملك على رقبتى. فحمله» فتناول من الثم فأكلا جميعاء 
فعلی من الذنب؟ قالا: عليهما جميعًاء فقال: قضیتّما على أنفسكما(". 


التسعون: الأحاديث والآثار الدالّة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم 


)١(‏ (ب. طء ق» ن): «آبي سعيد)» تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسى أبو سعد 
البقال الکوفی. انظر: تهذیب التهذیب (۷۹/4). ۱ 

(۲) کذا في 8 النسخ ماعدا(ن)ء ولكن في النسخ المطبوعة «أجيء» مکان (أحيا». 
أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيا» وكتب «أذنب» مكان «أذهب». 

(۳) عزاه السيوطي في شرح الصدور (4۲۳) إلى ابن منده ولفظه مختلف. ثم قال: 
«وأخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعا نحوه... وله شاهد عن 
سلمان موقوقًا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد». ذکر ابن الجوزي حديث 
أنس في الموضوعات (۲۹/۳) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله. 

۳۸ 


البعث. فمعل وم( أن الجسد تلاشى واضمحلء وآن العذاب والنعيم 
المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. 

الحادي والتسعون: إخبار الصادق المصدوق فى الحديث الصحيح عن 
الشهداء آنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى تُقتل فيك مرَّةٌ أخرى". فهذا سؤال وجواب من ذاتٍ حيَّةِ عالمة ناطقة 
تقبل الردً إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواح سئلت 
وهي تسرح في الجنة والأجساد قد مزقها البلى. 


الثاني والتسعون: [۱۲۱ب] ماثبت عن سلمان الفارسي وغيره من 
الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت» وأرواح الكفار 
في سجُین. وقد تقلّم(۳. 

الثالث والتسعون: رؤية النبي و لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره 
ليلة الاسراء). فرآها متحيّزة بمكان معين. 


الرابع والتسعون: E‏ أرواح الأنبياء في السماوات» وسلامهم 
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علیه وترحيبهم به؛ كما أخبر به( . وأما آبدانهم ففي الأرض. 


(۱) (ب طءج): «ومعلوم». 
(۲) تقدّم في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲). 
(۳) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص ۲۷). 
)٤(‏ سبق في المسألة السادسة (ص۱۲۱). 
(0) (أءق»غ): «رؤية». 
() في حديث الإسراء السابق. 

۳۹ 


الخامس والتسعون: رویته(۱) آرواع الأطفال حول إبراهيم الخلیل(۲). 

السادس والتسعون: رژیثه آرواع المعذبین في البرزخ بأنواع العذاب 
في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه. وقد تلاشت آجسادهم 
واضمحلت. وإنما كان الذي رآه أرواحهم وتسمّهم يُفعَل بها ذلك. 

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ 
عنده یرزقون» وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعًاء إذ 
بان في التراب تنظر مد أرواحها إليها يوم البعث. 

الثامن والتسعون: ما تقدَّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليتبيّن كم 
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. وقد ذكرنا 
استاده فا تق( 

قال: بينما رسول الله بل ذاتَ يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: #وَلَوْ رئ إذ 
الطَدِلِمُورت ف عَمَرتٍ ون » الآية [الأنعام: ۰]٩۳‏ ثم قال: «والذي نفس محمد 
بيده» ما ین نفس تفارق الدنيا حتی ترى مقعدّها من الجنة والنار. فإذا كان 
عبد كنك مد لدع الات من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين» كأنّ 


وجوقهم الشمسٌء فينظر”؟ إليهم مايرى غيرّهم/*» مع كل ملّكِ منهم 


)١(‏ ماعدا(ب» ط):«رؤية». 

(۲) انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص59١-١/17١).‏ وهذا الدليل 
الخامس والتسعون ساقط من (ب» ج). 

(۳) في المسألة السادسة (ص ۱8۲ -۱6). 

() في جميع النسخ: افیری» . وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما آثبتنا. . وهو 
الذي ورد من قبل في المسألة السادسة. 

(5) في النسخ المطبوعة زيادة: «وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث» = 
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أكفان وخنوط. فإن كان مؤمنًا بشروه بالجنة» وقالوا: اخرجي أيتها النفس 
المطمئئّة إلى رضوان الله وجنته» فقد أعدّ الله لك من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك من الدنيا [1۱۲۲] وما فيها. فلا يزالون يبشرونه. فلَّهُمْ آلطف به وآرآف 
من الوالدة بولدها. 


ثم شون روحه من تحت کل ظفر فصل ويرت الأول فالأول» 

یور کل عضو الأول فالأول. ویهون عليه ما کنتم ترونه شدیدّا؛ حتی 
لعف هي کرام خرح من اد من ود جين ع 
الرحم. فیتدرونها کل ملك منهم أيهم يقبضهاء > فیتولّی قبضّها مك 
الموت. ثم تلا رسول الله ٍ: #قل بوق الو 


ن ۸ 


ب يحوت » [السجدة: ۱۱]. فیتلمّاها بأکفان بیض نم بحتضنها إليه 
فلهو أشدٌ لزوما لها من المرأة لولدها. 


ثم يفوحٌ منها ریخ أطيب من المسك. فینشقون ريح طبّبّاه ویتباشرون 
بهاء ویقولون: مرحبًا بالريح الطيّبة والروح الطیّب! اللهم صل عليه روخا؛ 
وصلّ على جسد خرجت منه. قال: فيصعدون بها فتفوح لهم منها ريح 
أطيب من المسك» فيصلُون علیها؛ ويتباشرون بها . وتفتح لهم أبواب 


5 وقد وردت في المسألة السادسة. ولكن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي 
بين آیدینا. 
(۱) «لك» ساقط من (ب طء ج). 
(۲) أي يهلك» وفي (ب): «ینورا؛ تصحيف. وفي (ط): «يبرُد)ء وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
0:١‏ 


السماء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم» حتى ینت بها(۱) 
۳ 3 و ۳ 

بين يدي الجبار جل جلاله. فیقول الجبار: مرحبّا بالنفس الطیبة! آدخلوها 
الجنة» وآژوها مقعدّها من الجنة» واعرضوا علیها ما أعددتٌ لها من الکرامة 
والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرض» فإني قضيت آني منها خلقتهم وفیها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تار أخرى . فوالذي نفس محمد بيده» لهي أشدٌ 
كراهية للخروج» منها حين كانت تخرج من الجسد”"» وتقول: أين 
تذهبون(۳ بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فیقولون: انا مأمورون 
بهذاء فلا بدٌ لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من عُسْله وأكفانه 
فیدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه». 

فتأمّل [۱۲۲ب] کم في الحديث من موضع يَشهد ببطلان قول المبطلين 
في الروح! 

التاسع والتسعون: ما ذكره عبد الرزاق(* عن معمر» عن زيد بن 
یلع » عن عبد الرحمن ابن ی ای عبد الله بن عمرو قال؛ إذا 
توفي المؤمن بعِث إليه ملكان برَيحان من الجنة وخرقة ته تقبّض فيها روحه. 


)١(‏ «بها» ساقط من (ق). 

4 في الأصل: «الجنة». وكذا في (غ). وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: «أين تذهبوا». 

( في الم صنف (1۷۰۲). وعزاه السيوطي في الدرٌ المنشور (۱۳۲/4) إلى هناد 
وعبد بن حميد والطبراني 

)2 هذا في (غ)» وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في 
(ب» طء ن) إلى «السلماني». 


0:5 


ل اس 
ا اذهب بهذه 0 E‏ مع ۳۳ e‏ حتی امالك 2 
يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يدي 
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت7©. وأما حين قدومها على الله» فأحسنْ 
تحيتها أن د تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلامٌ» تباركت يا ذا الجلال 
والإكراه0؟). 

وحدَّئني القاضي نور الدين بن الصائغ(۹ قال: كانت لي خالة» وكانت 
من الصالحات العابدات. قال: عَذْثها فى مرض موتهاء فقالت لى: 


)١(‏ (ب. ط ن): «بها!. 

(۲) كذا في ج جمیع النسخ والمصتّف والدرٌ المنشور. والضمیر عائد إلى المومنین. وفي 
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصرف الناشرين 

(۳) في الاصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدّم آثر آبي الدرداء في المسألة الثالثة. 

(8) لعل المصنف يشير إلى حدیث شجرة طوبی الذي آخرجه ابن آبي الدنیا في صفة 
الجنة (۵۳) عن محمد بن علي بن الحسین مرفوعا. وقد آورده المصنف في حادي 
الأرواح (۲/ ۵۸۱) وقال: لا يصح رفعه» وحسبه أن یکون من کلام محمد بن علي» 
فغلط فيه بعض هولاء الضعفاء فجعله من کلام النبي ی 

(۵) زاد في (ب. ط): (رحمه الّه». وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر 
(۷ -۷۹) تولى قضاء القضاة بحلب سنة ٤٤‏ ۰۷ وتوفي في طاعونها. أعيان 
العصر للصفدي (۵/ ۰۱۹۹ والدرر الكامنة (4 /۲۲۱). 

() هي آسماء بنت الفخر إبراهيم (1 14 -۷۰۸) ترجم لها ابن حجر في الدرر 
(۳۲۱۰/۱). 


oY 


الروخ إذا قمت على الله ووقفثْ بين يديه ما تكون تحیتها وقولها له؟ قال: 
فَعظّمَتْ على مسألثّهاء وفكرتٌ فيهاء ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما توفي رأيتُها في 
المنام» فقالت لي: جزاك الله خيرّاء لقد دَهِسْتٌ» فما آدري ما آقوله(۱) ثم 
ذکرت تلك الكلمة التي قلت" ليء فقلتها. 
فصل 
المائة: ما قد اشترك في العلم به عامَّةٌ أهل الأرض من لقاء أرواح 


الموتى» وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفیت عليهم» فرأوها عيانًا. 
وهذا اکر من أن يكلف إيراده. 

وأعجب من هذا: 

الوجه الحادي والمائة: أن روح النائم يحصل لها في المنام آثارء 
فيصبحٌ يراها(" على البدن عيانًا (۱۲۳] وهي من تأثير الروح في الروح(4؟', 
كما ذكر الیروانی(* فى كتاب «البستان» عن بعض السلف. قال: كان لى 
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جار یشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان ذات يوم أكثرٌ من شتمهماء 


)١(‏ (ب» ط ج): «أقول». 

(؟) (ن): «قلتها». 

(۳) الأصل غير منقوط والنسخ الأخرى مضطربة ففي (ب. ط» ق): «فتصبح تراها؟. 
وفي (ج): «فیصبح تراها». وفي (ن): «فیصبح آثرها». وبعدها في (ب. ط): «في 
البدن». 

(:) (ن): «فی البدن». 

.)٩٤ انظر ما كتبنا عنه في المسألة الثالثة (ص‎ (٥) 


0 


فتناولته وتناولني. وانصرفت إلى منزلي» وأنا مغموم حزین» فنمتٌ وترکث 
العشاء. فرأيت رسول الله كك في المنام» فقلت: يا رسول الله» فلان یشب 
أصحابك. قال: من أصحابي7١2؟‏ قلت: أبو بكر وعمر فقال: خذ هذه 
المدية فاذبحه بها. فأخذتهاء فأضجعته» وذبحه(۲). ورایث( كأن يدي 
أصابها من دمه. فألقیت() المدية وأَهوَیْت بيدي إلى الأرض لامسحها. 
فانتبهت» وأنا أسمع الصراخ من نحو داره . فقلت: ما هذا الصراخ۲۹۳ 
قالوا: فلان مات فجأة. فلما آصبحنا(۷) جئتٌ جثْ» فنظرت إليه؛ فإذا خط موضع 


)۸(۱ i 

الذبح! : 

)١(‏ (بء ط): «مَن من أصحابنا». وكذا في المنامات» والمثبت موافق لما في فضائل 
الصحابة. 

(۲) «وذبحته) ساقط من (ب ط). 

(۳) ماعدا(آق غ): «فرأيت». 


(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 


(ب» طء ج): «وألقيت». 

(أ»غ): «وما». 

امن نحو... الصراخ» ساقط من (ب. ج)» وافقلت... الصراخ» ساقط من (ن). 
(ب» ط» ج): «أصبحت». 

آخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات (۲۱۹) مسندّاء وسمّی صاحب الحكاية» وهو 
رضوان السكّان. وقد ورد هذا الخبر فيه بلا فصل قبل الخبر الآتي الذي نقله 
المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذا المصدر المسند المتقدم» 
ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد بسنده في فضائل 
الصحابة (۳۹۶). ولم أجد ترجمة لرضوان السمّان» ولا الراوي عنه محمد بن علي 
السمّان. 
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وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنیا(۱) عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلا بالشام قد اسودٌ نصف وجهه وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد 
جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرتّه به. كنت شديد الوقيعة 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فبينا أنا ذات ليلة نائمٌ إذ آتاني آتِ في 
منامي» فقال لي: أنت صاحب الوقيعة فيّ؟ وضرب شق وجهي» فأصبحتٌ» 


۱ 1 
وش وجهی(۲ امرف كما تری. 


وذکر مَْعَدة"» عن هشام بن حسّان» عن واصل مولی أبي عیینة(* 
عن موسی بن عبيدة» عن صفية بنت شَيبة قالت: كنت عند عائشة رضي الله 
عنهاء فأتتها امرأة متشملة(*) على يدهاء فجعلن(21 النساء يُولّعن بهاء فقالت: 
ما اتيك" إلا من أجل يدي. إِنَّ أبي كان رجلاً سمحًاء واني رأيت في 
المنام حياضًاء عليها رجال معهم آنْيةٌ فون من أتاهم؛ راثت أي فقلت: 
أين أمي؟ فقال: انظري» [۱۲۳ب] فنظرتٌ» فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة 
خرقة. فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة» وشحمة من بقرة ذبحوها. 
فتلك الشحمة تذاب وتضرب7) بهاء وهي تقول: واعطشاه! قالت: 


.)۲۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) (ن): «موضع الضربة». 

(۳) في کتاب الرژیا له كما یظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سيأتي. 

)٤(‏ ماعدا (غ): «ابن عيينة»» تحریف. 

(۵) کذا في الاصل. وفي غیره: «مشتملة وکلاهما بمعنی. وبعده في (ن» غ): «یدیها). 

(5) (ب ج. ن): افجعل». 

(۷) (ن): «ما يُولعن بي». 

(۸) هذا في الأصلء وفي (ق): «تطرف»» وكتب فوقها: «كذا». وفي (ب» طهء جء ن): = 
9:1 


فأخذت إناءً من تلك الآنية» فسقيتها. فجاء جاء فقال(۱: من سقاها أَيبَسَ 


الله يده! فأصبحت يدي كما تديه0). 


وخ الشارك بن أسد المحاسبيء وأصيّغء وخلف بن القاسمء 
وا عن و رد مه قال پیت اي دعا إذكالك اک 
رسول الله يك على أن لا أشرك بالله شیاه ولا آسرق» ولا أزني» ولا آقسل 
ولدي» ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجليً» ولا أعصي في معروف. 
فوقَيْتُ لربي» ووفی لي رب . فوالله» لا يعدَّبّي الله. فأتاها في المنام مك 
فقال لها: كلا إنك تتبكجين (۳» وزينتك تبدین» وخيرك تکندین(*) وجارله 
تؤذين» وزوججك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجههاء وقال: 
خمس بخمس» ولو زدتٍ زدناك! فأصبحت» وأئرٌ الأصابع في وجهها(*. 


= «تطوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدهاء وهي تضرب بها في يدها 
الأخری». 

(۱) کذا في (ب» طء ج). وفي الاصل بعد «فجاء» بیاض بقدر کلمتین. وفي (غ): «فجاء 
ملك فقال». و في (ن): «وإذا بقائل یقول». ولم يترك ناسخ (ق) بیاضا ولکن کتب 
فوق «سقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: افنودیت من فوقي»! 

)۲( رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض آزواج النبي 
كل الحدیث. مصنف عبد الرزاق (۲۰۷۱۸). وأخرجه من طریقه الحاکم في 
المستدرك (۸4۵۵) والبيهقي في شعب الایمان (۳۲۲) وسیاق معمر مختلف. 

(۳) (ب. ط): «تَبرّجين2. 

(6) من كنّد النعمة: کفرها. وفي (ب» ج): «تکذرین». 

(۵) لم أقف على هذا الخبر. وقد آخرج الحاکم في المستدرك (۸۱۹۱) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وابن أبي شيبة في المصنف )1١7777(‏ عن أبي بى ثامر قصة 
لمتألّية على الله تشبه هذه القصة. 


04۷ 


وقال عبد الرحمن(۲) بن القاسم صاحب مالك: سمعت مالكًا يقول: 
إن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي 
ع ع 4 0 
استشهد فیه فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرّاء ولأخبرنّه. |ني رأيت كأني 
۹ 97 2 
أدخلتٌ الجنت فشقیت لبنًا. فاستقاء(۲۲ فقاء اللبن. واستّشهد بعد ذلك. 


قال ابن القاسم: كان" في غزوة في البحر بموضع لا لبن فیه. وقد 
م ديه لامي و اس 
الجنة فسّقيتٌ فيها لبنا. فقال له بعض القوم: أفسمتٌ عليك لما تأت 
فقاء لبتا يَضْلِد وما في السفينة لبن ولا شاة(*. 

قال ابن قتيبة: قوله: بصلد أي يبرق. يقال: صلّد اللبن يصلد. ومنه 
حديث عمر: أن [174أ] الطبيب سقاه له فخرج من الطعنة آبیض يَصلد. 


وكان نافع القاری إذا تكلّم یم من فيه رائحةٌ المسك. فقيل له: كلما 
قعدتٌ تتطیب؟ فقال: ما أمسٌ طيبّاء ولا آقربه» ولكن رأيت النبى يكل فى 


(۱) (ب ط): «عبد الرحيم»» وهو خطأ. 

(۲) في الأصل زاد بعضهم مكان الهمزة قافاء يعني: «فاستفاق» وكذا في (غ). 

(۳) ماعدا (أءغ): «وکان». 

)٤(‏ في الأصل: «لي». وكذا في (ب» ط»غ). وهو سهو. 

(۵) الخبر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ۱0۲ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (۸۹۷۳) وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۳۲۹). واللفظ 
الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 
(۱/ 1۲۳) من رواية عطاء بن يسار. 

(5) غریب الحديث (۱/ ۱۲۳). 


2:۸ 


المنام» وهو يقرأ" في فمي فمن ذلك الوقت يُشْمٌ من في هذه الرائحة(۳. 


وذكر مَسْعّدة في كتابه في «الرؤيا»7 عن ربيع بن يزيد الرَّقَاشِي!؟) قال: 


آنانی رجلان فقعدا الیل فاغتابا رجلا فنهيتهما. فأتانى أحدهما بعر( 
فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجیّا آتاني بطبق عليه جَنبٌ خنزير لم أرَ 
لحم قط أسمر(2 منه» فقال لي: کل فقلت: آکل لحم خنزير؟ 


فتهددّني 


0 


سهرين 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


2 
(10 
(۷) 
(A) 


(۹) 


(۷ فأکلت. فأصبحت. وقد تغيّر فمي» فلم يزل یجد الریح في فمه 


00 


وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه» فقال لأهله تلك الليلة: إني 


(غ): «یتفل». ونحوه في سير أعلام النبلاء. 


انظر: طبقات القراء للذهبي /١(‏ ۱۳۰) وسير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳۷). وقال في 
الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها). 

لم أقف على خبر لهذا الكتاب ومؤلفه. وقد يكون مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي 
البصري. 

يزيد بن أبان الرقاشي البصري معروف. كان واعظًا بَكَاءٌ صاحب عبادة. ولكن لم 
أجد ذكرًا لابنه ربیع. وأخشى أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيد)» فان ربيع بن 
صَبيح ممن يروي عن الرقاشي. انظر: تهذيب التهذيب (۲/۳). 

(ب» طء ج): «بعد ذلك). 

(طء ن): «قط لحمّا». وبعده في (ط): «آحسن». 


في الاصل: «فتهداني». وفي (ب» طء ج): «فهدّدني». 

آخرجه ابن ابي الدنیا في الصمت (۱۸۲) والغيبة والنميمة (4۳) عن خالد الربعي 
بسیاق مختلف. 

من زهاد التابعین. ذکره ابن کثیر في وفیات سنة (۷۸). وانظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۰۲/6). 


9:۹ 


أجد فَتَرَة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتٍ في 
منامي فقال: قم يا علاء بن زیاد الله يذكرٌك(١)!‏ وأخذ بشّعرات في مقدّم 
۳ ی لوراك ل سس ار و سس 
قال یحی بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات» وإِتهُنٌ آ لیام في رأسه 9 

وذكر ابن أبي الدنيا0 عن أبن حاتم الرازي» عن محمد ب ل 
قال: كنا ر بمكة فى | لمسجد الحرام قعودًاء فقام رجل : تقف وه ام د 
ونصفه أبيضٌ» فقال: يا أيها الناس اعتبروا بى» فإنى كنت أتناول الشيخين 
وأشتمُهماء فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آتِء فرفع يده» فلطم وجهي» 
وقال لي: يا عدو الله يا فاسقٌ» آلست تسب آبا بكر وعمر؟ فأصبحت. وأنا 
على هذه الحالة. 


ورت ع ٤‏ 0 
وقال محمد بن عبّاد المهلبي(): رأيت في المنام كأني في رَخبة بني 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ا «اذكر الله يذكرك» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) (بء ط): «من مقدم رأسي». 

)۳( ار a RS‏ 
يحيى بن بسطام. 

.)۳۱۲( في كتاب المنامات (۲۹۲) والعقوبات‎ )٤( 

)0( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي؛؛ وفي 
العقوبات: «أحمد بن عبد الأعلى». 
ثم سقط من سخ الروح اسم الراوي الأخير الذي شهد القصة وهو: أبو روح رجل 
من الشيعة. وعنه حكى القصة ابن الجوزي في مناقب عمر (44 ۲). 

(5) أحد الأمراء الأجواد. حدّث عن أبيه وغيره. قال الحربي: ولم يكن بصيرًا بالحديث» 
مات بالبصرة سنة ١4‏ ”. تاريخ بغداد (۲/ ۳۷). 


00 


فلان» وإذا النبي ية جالس على أکمة» ومعه أبو بكر وعمرٌ واقف قَدَّامَه 
[۱۲۶ب]. فقال له عمر: يا رسول الله إنَّ هذا يشتمني ويشتم أبا بكر. فقال: 
چئ به يا أبا حفص. فأتّى برجلء فإذا هو العمانيٌ» وكان مشهورًا بسبهماء 
فقال له النبي يَك: أضجِعْه. فأضجعه. ثم قال: اذبحه فذبحه. قال: فما نبّهني 
إلا صیاخه(۱؟. فقلت: ما لي لا أخبره» عسی أن یتوب! فلما تقرّبتٌ من منزله 
سمعتُ بکاء شديدًاء فقلتٌ: ما هذا البکاء؟ فقالوا: العماني ذبح البارحةً على 
سریره. قال: فدنوث من عنقه. فإذا من أذنه إلى آذنه طريقة حمراءٌ کالدم(۲) 
الخو 

وقال القيرواني(۲۳: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال : أخبرني أبو 
الحسن المطلبي إمام مسجد النبي و قال: رأيت بالمدينة عجبّا. كان 
رجل یسب آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد 
صلاة الصبح» إذ أقبل رجل (*۰۲ وقد خرجت عيناه» وسالتا على خديه. 
فسألناه: ما قصّتك؟ فقال : رأيت البارحة رسول الله يله وعليٌ بين 
يديه » ومعه أبو بكر وعمر؛ فقالا: يا رسول اللهء هذا الذي يؤذينا ويسبّنا. 
فقال لي رسول الله :من آمرك بهذا يا أبا قیس؟ فقلت له: عليٌ» وآشرث 
إليه. فأقبل عليٌ علي بوجهه ویده وقد ضمّ آصابعه» وبسَط السبابة 
والوسطى» وقصد بهما إلى عينيّ» فقال لي: إن كنت کذبت ففقأ الله عينيك! 


)۱( (ب» ج): «(صاحبه)» تحريف. 

(۲) في الأصل: «کالدوا» ولعله تحریف. 

(۳) العاپر صاحب کتاب البستان. ولم أجد الخبر في موضع آخر. 
)4( ما عدا (أ» ق غ): «الرجل». 


00١ 


وأدخل إصبعيه في عينيّ(1. فانتبهثٌ('2 من نومي وأنا على هذه الحال. فكان 
يبكي. وأخبر"' الناس» وأعلن بالتوبة. 

قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: 
كان عندنا رجل یکثر الصوع ويسرده» ولكنه كان يؤخر الفطر. فرأى في 
المنام كأن آسودّین أخذا بصَبْعيه وأتيا به إلى تنور مُحْمّى لیلقیاه فيه. قال: 
فقلت لهما [1۱۲۰]: على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله لاف فإنه 
تار ار دل لامي E‏ 
فکا ن يمشي متبرقعًا الاس 

وأعجبُ من هذا: الرجل يّرى في المنام جوهوشديد العطش راج 
والألم . د أن قرو قا ا ادر معط وقد لاعت 
ذلك كلّه. وقد رأى الناس من هذا عجائب. 


وفك وك ال کن أن زا این غرم عم فن غا أن ار لها 


(۱) «فقال لي... عينيّ» ساقط من (ب. ج). 

(۲) ماعدا (أءق.غ): افهببت». 

(۳) (ق.ن.غ): اویخبرا. 

(6) في النسخ المطبوعة: «اخذين بضبعيه وئیابه وفیه تحریفان. 

(0) (ب» ط ج): «وکان». 

0) لم أجد الخبر في کتاب آخر. 

(۷) في الموطأ رواية أبي مصعب (۲۷۸۲). وانظر: مسند آحمد (۱۵/۶۰) والمستدرك 
(۷۵۱7) والسنن الکبری للبيهقي .)١195/(‏ 


oo 


سَحَرتهاء وأنَّ سنديًا(!» دخل عليهاء وهي مريضة؛ فقال: افك محرت 
قالت: ومَنْ سحرني؟ قال: جارية في ججرها صبی؛ قد بال عليها. 
فدعث() جاريتهاء فقالت: حتى أغسل بولا في ثوبي. فقالت لها: 
آسَحرتني؟ قالت: : نعم. . قالت: وما دعاك إلى ذلك؟ قالت: آردت تعجیل 
لیتّق. فأمرّت آخاها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسيء مَلکتّها فباعها. شم ان 
عائشة رأت في منامها أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضُها بعضًا. فاستقي0) 
لهاء فاغتسلت» فبرأت. 


وكان سماك بن حرب قد ذهب بصره» فرأى |براهیم الخليل في المنام» 
فمسح على عينيه» وقال: اذهب إلى الفرات» فانغوس فيها ثلانًا. نفعل» 
اش 


و 5 0 
وكان إسماعيلٌ بن بلال الحضرمی(") قد عَوِي» فأتي في المنام» فقيل 


(۱) في جميع النسخ الخطية: «سيّدها»» وهو تحريف ما آثبتنا من الموطأ. وفي 
المستدرك والسنن: «ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب». 

(۲) (بء طء ج): «فقال لها إنك قد». 

(۳) (ن): «دعیت». 

(4) (أ غ): «فاستسقي». 

(5) آخرجه ابن أبي الدنیا في مجابي الدعوة (۱۱۱) عن سماك نفسه. وهو من کبار تابعي 
أهل الکوفة. مات سنة ۱۲۳. تهذیب التهذیب (4/ ۲۳۳). 

(0) لم أجد ترجمته. ولعله آخو عبد الله بن بلال الحضرمي الذي ذکره لهيعة بن عیسی 
(ت٤‏ ۲۰ه) ممن ولي القضاء بمصر من حضرموت. (رفع الاصر: ۱۸۷). والظاهر 
أن المصنف نقل القصة من کتاب البستان للقيرواني العابر» وهو قد حکاها عن اللیث 
(ت176). وقد آخرجها الخرائطي في مکارم الأخلاق (۱۰۷۲) عن الليث آیضاء = 

2۳ 


له: قل: يا قریب يا مجيبٌء يا سمي الدعاء يا لطیف(۱) لما يشاءء رد على 
بصري. فقاله» فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عَمِيَ» ثم أبصر. 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر(): اشتکیت شكوى. فجُهدت منها(۳ 
فكنت أقرأ آية الكرسي. فنمت. فإذا رجلان قائمان بين يدي» فقال أحدهما 
لتضاحهة إنه ليقكرا آبة فا الاتماكة وستون رخ افلایضیت هذا 
السك مها ره والوذة؟ انف فواجاات ة0 

قال ابن أبي الدنيا: اعتلّت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع اليعدة 
فرأت في المنام قائلاً يقول لها: لا إله إلا ال المُخلی(۲) وشراب الورد. 
فشربته» فأذهب الله عنها ما كانت تجد(۸. 


= ولکن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت54١).‏ وفي الرسالة القشيرية 
(7/ 476 ) عن الليث أيضًا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرٌاء ثم رأيته بصيرًا..إلخ. 
ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت۱۹۲) فإن الليث لم يدرك الفهري. 

)١(‏ (ب طء ج): «لطيفا». 

(۲) «أبي» ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الّه». وهو خطأ. وعبيد الله بن أبي جعفر 
)١175-0(‏ أبو بكر الحافظ فقيه مصرء من العلماء الزهاد. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/۸). 

(۳) (ب. طء ج): افیها!. 

(4) کذا هنا. وفي عمدة القاري (۱۰۷/۱۸) أن في سورة البقرة كلها ثلائمائة وستین 
رحمة! 

(5) في الأصل: «فيها». 

(1) لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر. 

(۷) (ق): «العلى». وحذف ناسخ (ن): «لا إله إلا الله». 

(۸) لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن آبي الدنيا المطبوعة. 


06 


» 5 ع و 3 ع ع 537 3 

قال: وقالت أيضًا: رأيت في المنام(۲۱ كأني أقول: السَّنَا والعسل وماءٌ 
الحمّص الأسود شفاءٌ لوجع الأوراك. فلما استیقظت أتتني امرأةٌ تشكو 
وجمًا بوَركهاء فوصفتٌ لها ذلك فانتفعت به. 


وقال جالینوس: السبب الذی دعانی ]ان قصّد(۲۲ العروق الشُوارب 
۳7 1 1 3 ۶ ی 
آني مرت به في منامي مرتین. قال: وکنت إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانًا 
شفاه الله من وجع. كان به في جنبه» بفصد العرق الضارب. لرژیا رآها في 
منامه. 


وقال ابن الجرّار۳: كنت أعالج رجلاً ممعودا» فغاب عني ثم لقیته, 
فسألته عن حاله» فقال: رأيت في المنام انسانا في زي ناسك متوكئًا على 
عصاء وقف عليّ» وقال: آنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكيًا 
والجلنجبين» فأصبحت» فسألت عنهماء فقيل لي: الک( E‏ 


)١(‏ ماعدا (أ ق»غ): «منامي». 

(۲) (ب ط ج): «لفصد». 

(۳) في الاصل لم ینقط الجیم والزاي» ولکن وضع علامة الا همال على الراء. وقد 
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو آبو جعضر آحمد بن إبراهيم 
القيرواني الطبیب الشهیر (ت۳۹۹). عیون الأنباء (۳/ ۵٩‏ الزركلي (۱/ ۸۵). 

(4) وهو من فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودًا» هنا وفيما يأتي» وهو المصاب في 
فژاده. والمقصود هنا الأول. 

(۵) فى (ن) بالباء» وفی (ط) بالنون. وکلاهما تصحیف. والکیا والكِيّة بالمعنی المذکور 
دخيلان في رنه مر الترياقة. وفي کتاب الصيدنة المطبوع (۳۸): «بالسندیة». 
ولعله تحريف السريانية. انظر: تكملة دوزي (177/9) ومفردات ابن البيطار 
.)٩۰ /۲(‏ وقد آثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الكباث»» وفسّرهء فتصرّف في النص = 


000 


وَالجُلَنْجَبِين(١):‏ الورد المربى بالعسل. فاستعماتهما أيامّاء فبرئت. فقلت له: 
ذلك جالینوس(۲؟. 

والوقائع في هذا الباب أكثرٌ من أن تذکر حتی قال بعض الناس: إن أصل 
الطب من المنامات ولا ریب أن کثیرا من آصوله مستیدٌ إلى الرژیا» كما أن 
بعضها عن التجارب وبعضها عن القياس» وبعضها عن الهام. ومّن آراد 
الوقوف على ذلك. فلینظر في تاريخ الاطباء وفي كتاب «البستان» 
للقيرواني» وغير ذلك. 

الوجه الثانى بعد المائة: قوله تعالى: ۷ ییا وَأَسْتَكيوا 


ی 72۳ 


ل 2 و وا عر 


نها لا تقح هم رب اس که [الاعراف: 4۰]. 


وهذا دلیل على أن المؤمنين تُفتّح لهم آبواب السماء. وهذا التفتیح هو 
تفتیحها لأرواحهم عند الموت. كما تقدّم في الأحاديث المستفیضة أن 
السماء تفتح لروح المؤمن حتى يهى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما 
الكافرء فلا تفتح" لروحه أبوابٌ السماء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


= دون تنبيه على ما في نُسَحْه الخطية. 

(۱) «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهي 
مركبة من «کل» بالكاف الفارسية بمعنى الورد. و«أنكبين» بالكاف الفارسية أيضًا 
بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود (۱/ ۱۱۰). ومفردات ابن البيطار .)١١١/١(‏ 

(؟) كلام ابن الجزار هذاء وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من كتاب 
البستان للقيرواني. 

(9) «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب). 


005 


فصل 

الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي يي ايا بلال» ما دخلت الجنة 
[] إلا سمعت حَشِحَشتَك(١)‏ بين بدي فبم ذاك؟» قال: ما أحدثت في 
ليل أو نهار إلا توضأت وصليتُ ركعتين. قال: «(بھما». 

ومعلوم أن الذي سَحِع خشخشته بين يديه هو روځ بلال» وإلا فجسده 
لم یل إلى الجنة. 

الوجه الرابع بعد المائة(۳: الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور 
والسلام على أهلها ومخاطبتهم والاخبار عن معرفتهم بارهم وردّهم 
عليهم السلام. وقد تقدمت الاشارة إليها(؟). 

الوجه الخامس بعد المائة: شكايةٌ كثير من أرواح الموتی(٩)‏ إلى 
أقاربهم وغيرهم أمورًا مؤذيةً» فيجدونها كما شكوه فیزیلو نها . 

الوجه السادس بعد المائة": لو كانت الروح عبارة عن عَرّض من 


(۱) الخشخشة: حركة فيها صوت. غريب الحديث للخطابي /١(‏ 087). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۸۹) والإمام أحمد (۲۲۹۹۲) وابن خزيمة »)»23١١9(‏ وابن 
حبان (۷۰۸۲) والحاكم (۱/ ۳۱۳) من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وصخّحه الترمذي والحاكم. 
(قالمي). 

(۳) كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل. 

(6) في المسألة الأولى. 

(5) (ب» طءج): «المؤمنين». (ن): «الأرواح». 

(7) انظر بعض الأخبار في المسألة الأو لى. 

(۷) هنا في (ب. طء ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها». والعبارة مقحمة. 


2۰-۷ 


أعراض البدن» أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال فیه» لكان قول القائل: 
خرجتث» وذهبت» م وجشت(۱) وقعدت» وتحرّكتء ودخلت. 
زرجعت(۲) ونخو ذلك کل - أقوالاً باطلة؛ لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت 
رعق الاعراض والمج‌دات. وکل عاقل یعلم صدق قوله وقول غیره ك 
فالقذح في ذلك قد في آظهر المعلومات. فهو من باب السّفْسّطة. 

ولا یقال: حاصلٌ هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم؛ وهي 
تحتمل الحقيقة والمجازء فلعل مرادّهم: دحل جسمي وخرّج؛ لأنا إنما 
استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الألفاظ. فكل أحد يشهد عقله 
وحسّه بأنه هو الذي دخل وخرّج وانتقَلّ لا مجرد بدنه» فشهادةٌ الحسٌ 
والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تَبَعَا من 
أصدق الشهادات. [۱۲ب] والاعتمادٌ على ذلك. لا على مجرّد الإطلاق 
اللفظى. 


الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مَرْكَبٌ و محل" لتصرف النفس» 

و و ۳ 2 
فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاريًا مجرّى دخول مرگبه من فرسه 
ودابته. فلو كانت النفس7؟ غير قابلةٍ للدخول والخروج والانتقال والحركة 


(۱) (بء طء ج): اقمت وجئت). 

(۲) (ب» ط» ج): «رفعت». 

(۳) في جمع النسخ ماعدا (ن): «مرکبّا ومحلا». ولعل ناسخ (ن) أصلح ما وقع في 
أصله من السهو. وقد أصلح ناسخ (ج) أيضًا ولکن بتغيير «البدن» إلى «للبدن»» 
فأحال المعنی. 

(6) «فکان... النفس» ساقط من (ب). وكلمة «غیر» بعده ساقطة من (ق). 
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والسكون, لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها 
دون دخوله هو. وهذا معلومٌ لْطلان بالضرورة. وکل اعدا يعلم آن نفسه 
وروحه هي التي دخلت» وخرجت. وانتقلت؛ وصَرّفت البدن» وجعلته تَبَعَا 
لها في الدخول والخروج. فهو لها بالاصل, وللبدن(۲ بالتبع؛ لکنه للبدن 
بالمشاهدة» وللروح(۳ بالعلم والعقل. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من یقول: انها 
مرن انا نانک وفت ودل مانه الق تمس ار کت 
ا ماهو و ا لا کته سر كان اسان انزی هر 
الآن غير الذي هو قبله بلحظة؛ وبعده بلحظةء وهذا من نوع الهوّس. ولو 
كانت الروح مجرّدة عم( بالبدن بالتدبير فقط. لا بالمساكنة 
والمداخلة» لم یتح أن ينقطع تعلق بهذا البدنه وتتعليٌ بغيره» كما جود 
انقطاع تدبير المدبّر لبيت أو مدينة عنها ويتعلقٌ بتدبير غيرها. وعلى هذا 
التقدیر ۲ فنصیر شاكين في آن هذه النفس التي لزید همي النفس الأولی أو 
غیرها؟ وهل زیدٌ هو ذلك الرجل أم غیره؟ وعاقل لا يجرّز ذلك! فلو كانت 


(۱) (بء ط): «فکل آحد». 

(۲) (ب ط ج): «والبدن». 

(9) (ب» ط ج): «والروح». 

6( ی . وفي النسخ المطبوعة: يبدل. 

(۵) (ن): «مجرَّدُ تعلّقها»» والصواب ما أثبتنا من غيرها واي كلها ار ال کر 
بعد المائة . وفي النسخ المطبوعة في الموضعین تیاه تایه ان زاون وتات 
تصرف الناشرین. 

() (ن): «القول». 
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الروح عَرَضًا أو ما مجرّدًا لحصل الشك المذكور. 

الوجه التاسع بعد المائة: أنَّ كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية» 
ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عرَضا [177أ] من أعراض بدنه» ولا جوهرًا 
مجرّدًا منفصلًا عن بدنه غير محایب(۱) له ويقطع ضرورةً بأن هذه 
الإدراكات لأمر داخل فى بدنه» كما يقطم بأنه إذا سمع» وأبصر» وشي 
و وت وسكي a a‏ 
جوهر اللفس هو الذي قام به ذلك کل لم یقم بمجرّده('2» ولا بعرّض؛ بل 
قام بمتحیّز داخل العالم» منتقل من مکان إلى مکان يتحرّك ویسکن؛ 
ویخرج ویدخل. وليس إلا هذا البدن» والجسم الساري فيه المشابك له 
الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. 

الوجه العاشر بعد المائة: نْالنفس لو کانت مجددة وتعلقها بالبدن 
0 التدبير فقط كتعلق الماح بالسفينة» والجمّالٍ بجمله- لأمكنها ترك 
تدبير هذا البدن» واشتغالها بتدبیر بدن حر كما يمكن الملاح والجمّالٌ 
ذلك. وفي ذلك( عور تنقل التفوس من آبدان إن آبدان. 

ولا یقال: إِنَّ النفسّ انّحدت ببدنهاء فامتنع عليها الانتقال؛ أو آنها لها 
عشق طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبیر هذا البدن فلهذا السبب امتنع انتقالها. 


)١(‏ في (ن): «مجاذب»» وفي غیرها: ۱ محارب». وفي حاشية (غ): «لعله محایث». وهو 
الذي رجّحته. وفي النسخ المطبوعة: «مجاوره. 

(۲) (ب. ط. ج): بمجزدا. 

(۳) «وفي ذلك» ساقط من (أ» ط). و«في» ساقطة من (ب» ج). 


0۰ 


تا تقو انساد مالا وقد وبال قصال وال۱۳ السوض نه 
لبطلت ببطلانه» ولأنها بعد الاتحاد(۲) إن بقيا فهما اثنان لا واحدء وان عدما 
معًا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شيء؛ وان بقي أحدهما وعدم 
ال خر(۳) فليس باتحاد أيضًا. 

وأما عشق النفس الطبيعي للبدن» فالتفس إنما تعشقه لأنها تنال اللذات 
بواسطته. وإذا كانت الأبدان متساويةً في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها 
على السواء. فقولكم: إن النفس المعيّة عاشقةٌ للبدن المعیّن؛ » باطل. ومثال 
ذلك: العطشان إذا صادف آنيَةٌ منساويةٌ کل منها يحَصّل غرضه امتنع عليه 
أن یعشق واحدّا منها بعینه دون ساثرها. 

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أنَّ نفس الانسان [۱۲۷ب] لو كانت 
جوهرًا مجرّدَاء لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلةً بالعالم ولا منفصلةً 
عنه» ولا مُباينة له ولا مُحاية(*؟ لكان یَعلمْ بالضرورة أنه موجود بهذه 
الصفة لأن* علم الانسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن(7) 


)۱( (ب. ج): «ولو آنها» 

(۲) في الأصل بعده زیادة: «في شيء» والسیاق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل 
إلى ما جاء بعد سطر. 

(۳) «فلیس... الآخر» ساقط من (ب). 

(8) (ق): «مجانبة»» وکذا في النسخ المطبوعة وغیّر بعضهم في (ط) إلى «محاذیة». 
وکلاهما تصحیف. 

(0) ما عدا (غ): «آن»» فإن رسم «لأن» في خط المصنف يشبه «آن». انظر مثلاً مسودة 
طریق الهجرتین ق(1/1). 

(5) كذا في (ج). وفي (غ): «فإن». ولما كان في الاصل وغیره: «أن» رجحنا قراءة (ج). = 
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علمّه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعًا أن ذلك باطل» فإن جماهير 
هل الارض یعلمون آن إثبات هذا الموجود قحال في العقول ناهذا 
وغاتبّاه فمن قال ذلك في نفسه وربّه فلا نفسه عرّفء ولا ربه عرّف. 

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاقد محل لجمیع 
ضفات ا وزدراكاتها الكل رات ويد ادر عن ال كات 
الإرادية» فوجب أن يكون الحاملٌ لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما 
سكن فيه. فأما أن يكون ابا ونا مجرّدًا لا داخل العالم ولا خارجه 
فباطل بالضرورة. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردةً عن الحجميّة 
والتحيّر لامَتنمَ أن يتوقف فعلُها على مماسّة محل الفعل» لأنَّ ما لا یکون 
متحيّرًا يمتنع أن يصير مماسًا للمتحيز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على 
سبيل الاختراع» من غير حاجة إلى حصول مماسَّةٍ وملاقاة بين الفاعل وبين 
محل الفعل؛ فكان الواحد من يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يُماسّها 
أو یماس شيئًا يماسّها. فإن النفس عندكم كما كانت قادرةً على تحريك البدن 
من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة» كذلك لا تمتنع2"7 قدرتها على تحريك 
جسم غيره من غیر(۳) مماسَّةٍ له ولا لما يماسّه» وذلك باطل بالضرورة. فعلم 


= انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن». 
)١(‏ (ب» ط ج» ن): «القدرة». 
)۲( (ق): «لا تمنع». 
(۳) «أن يكون بينها... غير» ساقط من الأصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط 
من (غ). 
o۲‏ 


أنّ النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماسّ 
هتفوک كان سكا ليب أذ ماران یرس 

فان قيل يجوز أن يكون تأثيرٌُ النفس في تحريك بدنها الخاص غير 
مشروط بالمماسّة وتأثيرُها في تحريك غيره موقوفٌ على حصول المماسّة 
بين بدنها وبين ذلك الجسم. 

فالجواب: أنه لما كان [۱۲۸] قول البدن لعصرفات النفس لا يتوقفت 
هام اه شوش سانشان كله 
في غيره من الأجسام لآن۱) الاجسام متساوية في قبول الحركة. ونسبة 
النفس إلى جمیعها سوا لأنها إذا كانت مجرّدةٌ عن الحجمية وعلائي 
الحجمية كانت نسبةّ ذاتها الی الكل مالو ومتی کانت ذاث الفاعل 
نسیتها إلى الكل بالسوية2"7» والقوابلٌ نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية = کان 
التأثیر بالسبة إلى الكل على السواء. فإذا استغنی الفاعل عن مماسة قحل 
الفعل في حقٌ البعض وجب أن يستغني في حق الجميع» وان افتقر إلى 
المماسّة في البعض وجب افتقاژه في الجميع. 


فان قيل0©: النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره» فكان تأثيرها فيه أقوى 


)١(‏ هنا أيضًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق»غ). وفي (ط): «إذ. والمثبت من (ج). 
وهي ساقطة من (ب ۵). 

(۲) «ومتی... بالسویة» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما 
بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فیها تحریف في (ق» ط). وإنما 
ورد النص كاملاً وسليمًا في (ج). 

(۳) (ق): «وان». 
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من تأثيرها في غيره. 

قیل: هذا العشق الشدید يقتضي أن یکون تعلقها بالبدن أككر وتصرفها 
فيه آقوی(۱ فأما أن یتغیر مقتمّی ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك 
مُحال. وهذا دلیل في غاية القوة. 

الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاء كلّهم متفقون على أن الانسان 
هو هذا الحيٌ الناطق المتغدّي"' النامي الحساس المتحرك بالارادة. وهذه 
الصفات نوعان: صفاتٌ لبدنه» وصفاتٌ لروحه ونفسه الناطقة» فلو كانت 
الروح جوهرًا مجردًاء لا داخل العالم ولا خارجّه» ولا متصلةً به ولا منفصلة 
عنه- لكان الانسان لا داخل العالم ولا خارجه ولا منصلا به ولا منفصلا 
عنه(۳» أو كان بعضّه في العالم» وبعشّه لا حارج العالم ولا داخله. وکل 
عاقل یعلم بالضرورة بطلان ذلك. وأن الانسان بجملته داخل العالم بدنّه 
ورد او هلان اون فاي دون ال إن ف لين و 
فتععلوا تضتف الاسان مشلو فان و ييه ع مخلوق: 

فإن قیل: نحن نسلّم أن الانسان كما ذکرتم إلا أنّا نب جوهوا یدب ر(4) 
الإنسانَ الموصوف بهذه الصفات. 


(۱) «من تأثیرها... آقوی» ساقط من الأصل. 
(۲) (ب ط» ج): «المغتذي». 
(۳) «لكان الإنسان... عنه» ساقط من الأصل. 
(4) هذا في (ق) والنسخ المطبوعة. وفي (آغ): «ببدن». وفي (ب» ط): «بدن». ولعله 
تصحيف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): «مجردا للإنسان» فحذف الكلمة! 
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قلنا: فذلك الجوهرٌ الذي أثْبتّموه مغايرٌ للانسان(۱) أم هو حقيقةٌ 


فان قلتم: هو حقيقة الإنسانء تناقضتم تناقضًا ین وإن(' قلتم: هو غيرٌ 
الانسان» رج کلامکم إلى آنکم الك للانسان [۱۲۸ب] دبا غیره سمیتموه 
نفسًا. وکلامنا الآن إنما هو في" حقيقة الانسان» لا في مدیره؛ فان مدب 
الانسان و جمیع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار. 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن کل عاقل إذا قيل له: ما الانسان؟ 
فإنه يشير إلى هذه البنيّة وما قام بهاء لا يخطرٌ بباله أمرًا مغايرًا لها مجرَّدًا(؟) 
ليس في العالم ولا خارجه والعلم بذلك ضروريٌ لايقبل شك ولا 


الوجه السادس عشر بعد المائة: أن عقول العالمین قاضية بأن الخطاب 
متوجّه إلى هذه البنية وما قام بها وساكتهاء وکذلك المدح والذم» والشواب 
والعقاب؛ والترغیب والترهیب. ولو آن رجلا قال: المأمورٌ المنهیٌ(* 
والممدوح والمذموم. والمخاطب العاقل- جوهر مجرّث ليس ف العالم 


(۱) (أء ق): «يغاير للانسان». (ب» ط): «مغایر الانسان». والمثبت من (ج). 

(۲) «قلتم... وإن» ساقط من (أءغ). وهنا انتهی الخرم الذي وقع في (ز). 

(۳) «في» ساقط من (أ» ب. ق» ز). 

(4) کذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «آمر مغاير لها مجردا؛ ولعله من 
تصرف الناشرین. ونصب «أمرّا» على أنه حال من الضمیر في «یخطر؟ العاتد على 
الانسان. 

(5) (ط): «والمنهي». 
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ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل(۱) عنه- لأضحكٌ العقلاء على عقله 
ولاطبقوا علی تکذیبه. وكل ما شهدت بدا العقول و صرائگها ببطلانه» کان 
الاستدلال على ثبوته استدلالاً علی صحة وجود المحال. ونال التوفیق. 
4 تقل 
[أدلة المنازعين] 

فان قيل: قد ذكرتم الأدلّة الدالّة على جسميّتها وتحيّرهاء فما جوابکم 
على أدلّة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلُوا وخ2 

أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم: الروح والجسم» والنفس والجسمء 
فيجعلونها شيئًا غير الجسم. فلو كانت جسمًا لم يكن لهذا القول معنى. 

الثاني وهو أقوى ما يحتجُون به -: أنه من المعلوم أن في الموجودات 
ما هو غيرٌ قابل للقسمة. کالنقطة والجوهر الفرد. بل ذات واجب الوجود؛ 
تست و أ )فرب اه کنر 
الموصوف بذلك العلم - وهو محله - غير قابلٍ للقسمة» وهو النفس. فلو 
كانت جسمًا لکانت قابلةٌ للقسمة. 

ویترر(4) هذا الدليل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلّية لو كان 
جدسمًا أو جسمائيًا لاتقسمت تلك( العلوم؛ لأن الخال في المنقسم 


(۱) (ق): «متصلا... منفصلا». 

(۲) انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الانسانية 
جوهر (۵ -۱۲) وکتاب المعتبر لأبي البرکات البغدادي (۲/ ۰-۳۵۷ ۳۵۹). 

(۳) «فوجب... القسمة» ساقط من الاصل. و«کالنقطة... القسمة» ساقط من (ط). 

©( هذا في الاصل. وفي (غ): «ونقرر. وفي غیرها: «وتقرّرا. 

(۵) (ب» ط» ج): «بذلك». 
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منقسم» وانقسام تلك العلوم مستحيل. 

الثالث: أنَّ الصور [۱۲۹] العقلية الكلّية مجددة بلا شلت» وتجدٌدُها إما 
أن يكون بسبب المأخوذ عنه» أو بسبب الآخذ. والأول باطلء لأن هذه 
الو إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع 
المعئّة: فثبت أن : تجرّذها |نما هو بسبب الاخذ لها وهو القوة العقلية 
المسمّاة بالنفس. 

الرابع : أن القوة العاقلة تقوّى على آفعال غير متناهية» فانها تقوی على 
إدراكات الاتتاهى. الق الا لاتقو ى على أفعال غير متناهية؛ لأن 
القوة الجسمانية تقسم بانقسام محلّها . فالذي يقوّى عليه بعضها يجب أن 
یکون انمق الذي یقوی علي کیا فالذي یقوی علیه الكل یزید علی الذي 
یقوی عليه البعض آضعافا(۲۱ متناهية» والزائد على المتناهي بمتناو متناو. 

الخامس: أن القوة العاقلة لو كانت حالَّةٌ في آلة جسمانية لوجب أن 
تکون القوةٌ العاقلةٌ دائمة الادراك لتلك الآلةء أو ممتنعة الادراك لها بالكلّية. 
وكلاهما باطلء لأن إدراك" القوة العاقلة لتلك الآلةٍ إن كان عينَ وجودها 
فهو محال. وإن كان صورةً مساویٌ(۳ لوجودهاء وهي حالَّةٌ في القوة العقلية 
الحالّة في تلك الآلة» لزم اجتماعٌ صورتين متمائلتین» وهو محال. 


(۱) في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق. ب. ط) بالفاءء مع علامة «ظ) أو «كذا» فوقها. 
وكأن المصنف كتب في مسوّدته نصف الكلمة سهوًا. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: 
«فتكون». ووردت في (زء ج) على الصواب. 

(۲) في (ن. ز): «باطل وإدراك». 

(۳) (بء ط ج): «متساویة». 
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وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلتَها لكان إدراكها 
غبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلة. فیجب حصول الادرالك 
دائمّاء إن کفی هذا القذَرٌ ضمن(۲۲ حصول الادراك. وان لم يكف امتنع 
حصول الادراك في وقت من الأوقات» إذلو حصل في وقتٍ دون وقت 
لكان بسبب أمر زائ على مجرد حضور صورة الآلة0©. 

السادس: آن کل آحد رك نفسه ودراد الشیء غبار ةر حضور 
ماهية المعلوم عند العالي. قاذ اغلاب افا فهو [ما أن بكرن لأخجل 
حضور ذواتنا لقره ار لال حضور صورو مساو( لذواتتافي ذواتها 
لاسا اك عو 
حضورٌ ذاتنا عند ذاتناء وهذا إنما يكون | إذا كانت ذاّا(۱) قائمة بالنفس غتّة نة 
المسل؛ لأنها لو كانت حالةٌ في محل كانت حاضرةً عند ذلك المحلّ . بت أن 
هذا المدى اش ل آذاکانت لقن اة ها ف عن يدل ف ف 


السابع: ما احتجٌ به أبو البركات البغدادي ۲ وأبطل ما سواه فقال: لا 


(۱) في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو. 

)۲( في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى كلها: افمن». فقرأتها 
كما أثبت. 

(۳) في (أ» ق): «الادلة» تحريف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق» ن). 

(:) (ب. ج): «مدرك». 

(6) (ب» ط ج): «متساویة. 

(7) ما عدا( ق): «ذاتناا. 

(۷) لم آجده في کتابه «المعتبر». ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت 
إلينا ليس فیها هذا البحث. 


2۸ 


نشك(۱) أن الواحد متا يمكنه أن يتخيّل بحرًا من زئبق» وجبلا من ياقوت» 
وشموسًا وأقمارًا. فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة؛ لأن قوة المتخيّل 
تشير إلى تلك الصور» وتر ن کل صورة وغيرها. وقديقوى ذلك 
المتخيّل إلى أن يصير كالمشامّد المحسوس. ومعلومٌ أن العدم المحض» 
والنفي الصّرف لا یت فيه ذلك. ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور 
ليست موجودة في الأعيان» فثبت آنها موجودة في الأذهان. فنقول: محل 
هذا الصورة إنا إن بکرن حسكًا ارخ لق الج آو لا جار اا 
في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة 
عظيمة» والدماغ والقلب جسم صغيرء وانطباعٌ العظيم في الصغير محال. 
فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني. 

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانیّة1) لضعفث في زمان الشيخوخة 
دائمًاء ولیس كذلك. 

التاسع: أنَّ القوة العقلية غنيّة في أفعالها عن الجسم وما كان غنيًّا في 
فعله عن الجسم وجَب أن يكون غنيًّا في ذاته عن الجسم. 

بيان الأول: أن القوة العقلية تدرك نفسّهاء ومن المحال أن يحصل بينها 
وبين نفسها آلة متوسطة. وأيضًا تدرك إدراكها لنفسهاء وليس هذا الإدراك 
بآلة. وأيضًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتُّهاء وليس بينها وبين آلتها آله 
أخرى. 


)۱( (ب» طء ج» غ): «لا شك». 
(۲) ماعدا الاصل و(غ): «جسدانیة). 
(۳) ماعدا (ب. ط ج): «متوسطة أيضًا. وتدرك». 
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وبيان الثاني من وجهين: 

دهاز أن القوی الجسمانية ا والسامعة والخیال 
والوهم"» لما كانت جسمانيةٌ تعذّر عليها إدراك ذواتهاء وادراگها لكونها 
مدركة لذواتهاء وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية 
جسمانية لتعذر عليها هذه الأمور الثلائة. 


الثاني: أن مصدر الفعل هو التفنين: فلو كانت النفس متعلقةً في قوامها 
ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعالٌ إلا بشركة من الجسم و 
أنه ليس كذلك ثبت أن القوة العقلية غنيّة عن الجسه(©. 

العاشر: أن القرة الجسمانية تك بكثرة الأفعالء ولا تقوى على القوي 
نف ااي ا ل لوو ا بل 
کف فادها تا وال وهو روصي القت و ما القوة العقلية 
فإنها لا تضعف بسبب كثرة الافعال» وتقوى على القوي بعد الضعيف: 
فوجب أن لا تكون جسمانية. 

الحادي عشر: أنّا إذا حكمنا بأنَّ السواد مضادٌ للبياض وجب أن بحصل 
في الذهن ماهية السواد والبياض» والبديهةٌ حاكمةٌ بأنَّ اجتماع السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محالٌ» فلما حصل هذا الاجتماع 
في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


)۱( (ب» ط» ج): «الباصرة). 
(۲) تحرف في (ب» ط ج) إلى و جوه». 
زفرفق «ولما ثبت... الجسم» ساقط من (ب» ط). 
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الثاني عشر: أنه لو كان محل الإدراكات جسمّاء وكل جسم ینقسم(۱) 
لا محالة يما 0 أن ية - أجزاء | < لا ثم ء» وبا 
8 لم يمنع E‏ جمدم علم بالتي»: وباليعمن 
الااخر منه جهل» وحينئل فيكون الإنسان فى الحال الواحد عالما بالثىء. 
وجاهلاً به. 

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فیها نفوس مخصوصقة 
فإن وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها . وأما النفوس 
العقلية فبالضدٌ من ذلك [۱۳۰/ب] ؛ لأنَّ الفس( إذا كانت خالية من جميع 
العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها للم لفت فرصل 
تلك العلوم مُعيئًا على سهولة غيرها. فالنفوسٌ!؟) الجسمانيةٌ متغايرة 
متنافية» والنفوسٌ العقلية متعاونة متعاضدة. 

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسمًا لكان بين إرادة العبد تحريك 
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رجله وبين تحریکها زمان على قذر حركة الجسم وثقله. فإن النفس هي 
المحركة للجسم والمريدةٌ لحركته» فلو كان المحرّك للرجل جسمًاء فإما أن 
يكون حاصلاً في هذه الأعضاء أو جائيًا إليها. فان كان جائيًا إليها احتاج 
إلى مدّة ولابدٌ. وان كان حاصلاً فيهاء فنحن إذا قطعنا تلك العضَلة1) التى 


)۱( كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم». 

(۲) ماعدا الاصل و(غ» ق): «لم یمتنع». 

(۳) (أ» ق» غ): «الأنفس». وقد سقط بعده «إذا کانت» من (ب» ط» ج). 

(4) في الاصل: «فالنفس». وهو سهو. وکذا في (ق»غ). 

(5) الأصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما آثبتنا. وفي غیرها: «نقله». 
(7) (ب» طء ج): «الاعضاء». 
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تكون بها الحركةٌ لم يبق منها في العضو المتحرك شيء. فلو كان ذلك 
المتحرك حاصلاً فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو. 

الخامس عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت منقسمةً ولص عليها 
آن تدك بعشها کما تيل کلها: يكوه الانسان عالما تعفن اه 
بالبعض الا خر وذلك محال. 

السادس عشر: لو كانت النفس جسما لوجب یل البدن بدخولها 
فیه؛ لأن شأن الجسم الفارخ إذا لاه غيرُه أن يثقل به» الق الفارغ» والأمرٌ 
اتیک فا ها کن الین عات ف الق راتسل مايكون ]ذا 
فارقته. 

السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر الأجسام 
التي لا يخلو منها(۲) من الخفة والثقل» أو الحرارة والبرودة أو النعومة 
والخشونة: أو السواد والبیاض(۲» وغير ذلك من صفات الأجسام 
وكيفياتها. ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك 
الكيفيات الجسمانية» فالنفس ليست جسمًا. 


الثامن عشر: أنها لو كانت [١1أ]‏ جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 
الحواسٌء أو تحت حاسَّةٍ منها أو حاسّتين أو أكثر» فإنا نرى الأجسام كذلك 


)١(‏ (ب ط» ج» ن): ایصح» تصحيف. 
(۲) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: اشيء منها» وهو 
المقصود. 
(۲) هذا في الأصل و(ز). والنسخ الأخرى اضطربت. فأثبتت (ق» ن»غ) «أو» مكان 
الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(ب طء ج) قبل «السواد» فقط. 
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منها مایدرّك بجميع الحواسء ومنها مایدرّك بأكثرهاء ومنها ما يدرك 
بحاستين منها أو بواحدة. والنفس بريئة من ذلك كله. 


وهذه الحجَّةٌ التي احتجّ بها جَهُم على طائفة من الملاحدة حین(۱) 
أنكروا الخالق سبحانه» وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن يدرك بحاسّة من 
الحواس؛ فعارضهم بالنفس. وإِنّما تت المعارضة إذا لم تكن جسمًا" وإلا 


التاسع عشر: SEE‏ وقول ودع 
وشكل» وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بماد ومحل. فان كانت مادَّنها 
ومحلّها نفا لزم اجتماع نفتین . وان كاد نت( غير نفس كانت النفس 


مركَّبةٌ من بدن وصورة» وهي في جسدٍ مرب من بدن وصورةه فيكون 
الإنسان إنسانين. 


العشرون: أن من خاصة الجسم أن يقبل التجري(* والجزء الصغير 
منه ليس كالكبير» ولو قبلت التجژي فكل جزء منها إن كان نفسًا لزم أن 
يكون للإنسان نفوس کثيرة لا نفس واحدة. وان لم يكن نفسًا لم يكن 


)١(‏ ما عدا(غ ز): احتى»» تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وأنّى تتم المعارضة إذا كانت جسمًا» خلاقًا لجميع النسخ 
الخطية التي بين أيدينا. وقد تحرّف «وإنما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط 
النون» وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرأها: «وأنى تتم»؛ ولکن ليس في 
شيء من النسخ: «إذا كانت جسما». 

(۳) (أء زء نغ): «کان». 

)€( كذا في جمیع النسخ موضع التجزؤ. 
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المجموع نفسّاء كما أنَّ جزء الماء إن لم يكن ماءً لم يكن مجموعه ماء. 


الحادي والعشرون: أن الجسم محتاجْ۱1) في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
لشن ولهذا يضما وای لما قاری () . فلو كانت جسمًا لكانت 
محتاجة إلى نفس أخرى» وهلمٌ جَرّا» ویتسلسل الأمر. وهذا المحال إنما 
لزم من کون النفس جسما. 

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على 
سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل الملاصقة 
والمجاورة كان الانسان الواحد جسمين متلاصقين: أحدهما ری والآخر 
لا یری. 


2 
فهذا كل ما مَوّهْت به هذه [۱۳۱ب] الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة 


ومتردّية! ونحن نجيبهم عن ذلك" كلّه فصلاً بفصل47): بحول الله وقوته 


ر 


)١(‏ (ب» ط ج): «يحتاج». 

)۲( كذا في جميع النسخ. وقد أدخل المصنف لما الحينيّة الخاصّة بالماضي على 
المضارع في مواضع أخرى أيضًا من كتبه. انظر مثلاً: النونية (۰46۲ ۰۱۲۰۱ 
۲۱+ 

(۳) (أءقيغ): «علی ذلك». 

(6) (ن): «فصلا فصلا». 

(0) «ومعونته» ساقط من (ن ز). 


:لاه 


ل 
[الجواب عن أدلة المنازعين] 


فأما قولهم: إن العقلاء متفقون على قولهم: الروح والجسم» والنفس 
والجسم؛ وهذا يدل على تغاير هما. 

فالجواب: أن يقال: إن مسمّی الجسم في اصطلاح المتفلسفة 
والمتکلمین أعم من مسمّاه في لغة العرب وعرّف أهل العرف. فان الفلاسفة 
يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة» خفيفًا كان أو ثقیلا» مرا كان أو 
فيز هرفن + فیشمون لاء حسكاة والناز سخا والماء ا وكدذلك 
الدخان» والبخار» والكواكب. ولا يُعرف في لغة العرب تسميةٌ شيء من ذلك 
جسما البتة. فهذه لغتهم وأشعارهم» وهذه النقول عنهم في كتب اللغة. 

قال الجوهري": «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجشمان 
والجُثمان. قال الاصمعي: الجسم والجُسمان: الجسد. والجُثمان: 

و ۰ و 35 ۲ 0 سے ٠‏ 5 7 
الشخص. وقد جسم الشيءُ اي: عظم فهو عظیم جسیم( ۳ وجسام 
بالضم». 


ونحن إذا سمِّينا النفس جسمًاء فانما هو باصطلاحهم وعَرْفٍ خطابهم 


)۱( «والماء جسما» ساقط من (ب» ج). 

)۲( في الصحاح (۵/ ۱۸۸۷). 

(۳( كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا (غ» ز)» وكلمة «عظیم» لا وجود لها 
في الصحاح. والظاهر آنها مقحمة. وفي (ز): «فهو جسيم أي عظیم». ولعل ذلك 
إصلاح لما ورد في غیرها. آما (غ) فقد سقطت منها «جسیم». 
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والا فليست جسم(١)‏ باعتبار وضع اللغة. ومقصودنا بكونها جسما: (ثبات 
الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحس» من 
الحركة والانتقالء والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب» واللذة 
والألم؛ وكونها تحبّس وتُرسَل7" وتُقبّصء وتدخل وتخرج. فلذلك أطلقنا 
عليها اسم الجسم تحقيقًا لهذه المعاني» وان لم يطلق عليها آهل اللغة اسم 
الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ. فقول أهل 
فصل 

وأما الشبهة الثانية» فهي أقوى شبههم التي بها یصولون» وعليها 
يُعوّلون. وهي مبنيّة على أربع مقدمات [۱۳۲]: 

|حداها(۳): أن فى الوجود ما لا یقیل القسمة بوجه من الوجوه: 

الثانية: أنه يمكن العلم به. 

الثالئة: أن العلع به غير منقسم. 
الرابعة: أنه يجب أن يكون محل العلم به كذلكء إذ لو كان جسمًا لكان 

وقد نازعهم في ذلك جمهورٌ العقلاء وقالوا: لم تقیموا دليلاً على أن 
)۱( «جسما» ساقط من (ب» ج). 
(۲) ماعدا الأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض» من (ن). 
۳( هذا في (ب» ج). وفي غیرهما: «آحدها». ولا یبعد أن یکون کذا وقع في أصل 


المولف. انظر: طریق الهجرتین (۱/ ۰۷۹ التعلیق (۱). 
۰۷۹ 


في الوجود ما لا یقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاو لا 
حقيقة لها. وإنما أثبتموه من واجب الوجود؛ وهو بناء على أصلكم 
الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الربٌ 
تعالى وصفاته( وأنه وجودٌ مجرّد لا صفةً له ولا ماهية. وهذا قولٌ باينتم 
به العقولٌ» و جمیع الكتب المنزلة من السماء و جماع الرسل؛ ونفيتم به 
علم الله» وقدرته. ومشيئته» وسمعه وبصره. وعلوّه على خلقه» ونفیتم به 
خلت السموات والأرض فی ستة آیام. وسئیتموه توحیدا» وه و أصل كل 

قالوا : والتقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يُبِطِل دلیلکم فإنها 
غير منقسمةه وهي حالَةٌ في الجسم المنقسم فقد حل في المنقسم ما لیس 
بمنقسم. 

إن مثبتي الجوهر المَرْد وهم جمهور المتكلمين ‏ ينازعونكم في 

33 ل وقرف الجر ل ی ال ب هر مركت ةه نقد 
حل في المنقسم ما لیس بمنقسم. 

ولا یمکن تتمیم1*) دلیلکم إلا بنفي الجوهر الفرد. فان قلتم: النقطة عبارة 
عن نهاية الخط وفنائه وعدمه» فهي أمر عدمي؛ بطل استدلالکم بها . وان كانت 
أمرّا وجودیّاه فقد حلّت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين. 


)۱( (ب» طء ج): «وما أثبتموه... فهو». (ن): «وإن ما». 

(۲) (ط): «صفات ذاته». 

(۳) «الفرد... الجوهر» ساقط من (ط). 

(64) (ب. ط): «تعلیل». ولعله تحریف «تکمیل!. 
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قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حالا في محلّه لا على وجه الشیوع(۱) 
والسزیان؛ فان حلول كلّ شيء في محلّه بحسبه. فحلولٌ الحيوان في الدار 
نوع وحلول الخط في الكتاب نوع» وحلول الدهن في السَّمِسِم نوع» 
وحلول العَرّض في الجسم نوع» وحلول الروح في البدن نوع وحلول 
العلوم والمعارف [۱۳۲ب] في النفس نوع. 

قالوا: وأيضًا فالوحدةٌ حاصلة. فان كانت جوهرّاء فقد ثبت الجوهر 
الفرده وبطل دلیلکم» فإنه لا يتم إلا بنفيه . وان كانت( عرضًا وجب أن 
یکون لها مضل فمحلّها إن كان منقسمًافقد جاز قيامٌ غير المنقسم 
بالمنقسم. وان کان غير منقسم! ۳ فهو الجوهر وبطل الدلیل. 


فإن قلتم: الوحدة أمر عَدَمِيُ لا وجود له في الخارج؛ فكذلك ما أثبتم به 
وجود مالا ينقسم» كلها أمور عدمية لا وجوة لها فيالخارج ۴ فا 
واجب الوجود الذي أثبتموه مر عدمي» بل مستحيل الوجود. 


قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجسام(* مثل الفوقية والتحتية» 


)١(‏ هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(۲) (أءق.غ): «كان». 

(۳) زاد بعده فى (ن): (وجد). 

2 «فكذلك... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب... أمرًا عدمیّ». أراد 
إصلاح الخلل الناتج من السقط. 

)2 في (أ» غ» ق): «الأقسام». وفي (زء ن): «للاقسام» ولعل الصواب ما أثبت من (ب» 
ط٬‏ ج). 

OVA 


والمالكية والمملوكية» فلو انقسم الحال بانقسام محلّه لزم انقسام هذه 
الإضافات وكان7١'‏ يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربعٌ ومن وهذا لا يقبله 
العقل. 

قالوا: ون القوة الوهمية والمفکرة(۲) جسمانية عند زعيمكم ابن 
تا قلوم أن يخس ل لبنا ناسا ودنك مالا ل اک 
انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلّها كان الجزء مساويًا للكل» 
وإن لم يكن مثلّها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. 

وأيضًا فان الوهم لا معتى له إلا کونْ هذا صديقًا وهذا عدوّاه وذلك لا 
يقبل القسمة. 

قالوا: وان(*) الوجود أمر زائد على الماهيات عندکم. فلو لزم انقسام 
الحالٌ لانقسام محلّه لزم انقسامٌ ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا 
يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته(*2. 

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة» فالمفهوم من کون العشرة 
عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية ما أن تكون عارضةً لكل 
واحد من تلك الآحادء وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد. وهو 
محال أيضًا؛ لأن المفهوم من کون العشرة عشرة لا يقبل القسمة. نعم 


(۱) (ز, غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. 
(۲) في (أءغ, ن): «والفكرة». وفي (ب. طء ج): «الوهمية المفكرة». 
)۳( في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى»! 
)٤(‏ (ب ط ج): «ولان». 
)2 (ق. غ): «غير ماهیته. وكذا في النسخ المطبوعة. 
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العشرة تقبل القسمة لا عشَريتها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. 

قالوا: وأيضًا فالکیفیات المختصّاتٌ بالكمّيات(١)‏ كالاستدارة [1۱۳۳] 
والتقوّس() ونحوهما عند الفلاسفة آعراض موجودة في شبه 
الاستدارة"'. إن كانت عرضًاء فإما أن يكون بتمامه قائمًا بكل واحد من 
الأجزاء وهو محال . وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الاجزاء ویقوع 
بکل جزء من آجزاء الخط جزءٌ من اجزاء ذلك العرض» وهو محال؛ لان 
جرآه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة 
فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل 
الاستدار :() . وان حدث آمر زائد1*, فإن كان منقسمًا عاد التقسیم وان لم 
نقسم کان الال غ منقسم و محله منقسما. 

قلت: وهذا لا يلزمهم؛ فان لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبکا له 
كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد. وأما ما لا ینقسم 
کالطول فشرطٌ حصوله(۳) اجتماعٌ الأجزاء والمعلّق على الشرط منتفی 
بانتفائه. 


)١(‏ (ز): «بالممکنات». 

(؟) (ن): «النقوش». وکذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس». كما في 
(ب. ط» ج» غ) والصواب ما آثبتنا من (ق» ز). 

(۲ (ن): «في نسبة الاستدارة»» وهو تصحیف. وفي (ب. ج): «فهيئة الاستدارة). ولعل 
في النص سقطًا. 

(:) في (ز): «استدارة». وفي (ب» ط غ): «للاستدارة»» تحريف. 

(0) «وجب... زائد» ساقط من الأصل. 

(7) (ب» ط.ج): ابشرط حصوله؛ تصحيف. 
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قالوا: ورن هذه الاجساع ۲۱ ممكنةٌ بذواتهاء وذلك صفة عَرّضية لها 
خارجة عن ماهيتهاء فان لم تنقسم بانقسام محلّها بطل الدليل. وان انقسمت 
عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل(۲. 

قلت: وهذا آیشا لا یلزم(۳ لان الامکان لیس انرا یدل على قبول 
الممکن للوجود والعدم. وذلك القبول من لوازم ذاته» ليس صفةٌ عارضة له؛ 
ولکن الذهنَ يجرّد هذا القبول عن القابل» فیکون عروضه للماهية بتجرید 
الذهن. وآما قضية مساواة(*۲ الجزء للکل» فلا امتناع في ذلك» كسائر 
الماهيات البسيطة» فان جزأها مساو لکلا في الحدٌ والحقيقةء کالماء 
والتراب والهواء. وإنما الممتئعٌ أن یتساوی الجزءٌ والكلّ ذ في الكمٌء لا في 
نفس الحقيقة. 

والمعوّل في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالّة في 
النفس» وإنما هو نسبة [۱۳۳ب] وإضافة بين العالم والمعلوم» كما نقول في 
الابصار: إنه ليس بانطباع صورة مساوية!") للمبصّر في فى القوة الباصرة» وإنما 
هو نسبةٌ وإضافة بين القوة الباصرة والمبصّر. 

وعامّة شبههم التي آوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 


)۱( (ب» طء ج): ولأن هذه الأقسام. 
(0) (ق» بط غ): «والتسلسل». 
(۳) ماعدا الأصل و(غ): «لا یلزمهم». 
(4) (ب ج): «زائذا!. 
(5) في الاصل: «مشارکة». وکذا في (ق» غ). وهو تحریف. 
)1( ماعدا (ب ن. ج): متساوية. 
0۸1 


المعلوم في القوة العالمة» ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في 
المنقسم محال. 

وقولهم: محل العلوم اللية لو كان جسمًا أو جسمانيًا لاتقسمت نقسمت(۱) 
تلك العلوم ؛ لأن الحال في المتقسم متقسم اوال ترا ف من 
المقدمة دليلاً ولا شبهة وانما بأيديهم مجرّدُ الدّعوى؛ وليست بديهيةٌ حتى 
تستغني 7" عن الدليل. وهي مبنية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول 
صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالی وهذا من أبطل الباطل 
للوجوه التي تذكر هناك. 

وأيضًا فلو سلّمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلّة على بطلان قولکم. فإِنَّ 
هذه الصورة إذا كانت حالّةَ في جوهر النفس الناطقة() فهي صورة جزئية 
حالّة في نفس جزئية يقارثها!؟» سائرٌ الأعراض الحالّة في تلك النفس 
ارد لإذا سردا تدك مرش ملد هه رسیم كن مان 
مجرّدة» بل مقرونة بلواحق وعوارضء وذلك یمنع کلیتها. 

فان قلتم: المراد بکونها كلية أنّا إذا حذفنا عنها تلك اللواحت واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية. قلنا لکم: فإذا جاز هذاء فلم لا يجوز أن یقال: 
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هذه الصورة ال فى مادة با مخصوصة بمقدار معیّن» وبکل 


)١(‏ في الأصل: «لانقسم». سهوًا. 

(۲) (ن): ايستغنى). 

(۳) (ق» ز» غ): «الباطنة». ورسمها في الأصل محتمل. 
)٤(‏ (ب.ق. ن): «یقاربها تصحیف. 

)0( (ب طء ج): «جثمانية». 
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معیّن؛ إلا آنا إذا حذفنا عنها ذلك. واعتبرناها من حيث هي هي كانت بمنزلة 
تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعيّن في مقابلة المعيّن» والمطلّقَ 
المأخوذ من حيث هو هو [۱۳4] في مقابلة محّه المطلّق. وهذاهو 
المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. 

فظهر أنَّ هذه الشبهة من أفسَدٍ السب وأبطّلهاء وإنما أتىّ القوم من 
الکلیات فإنها هي التي خَرَّبتْ دُورَهمء وأفسدت نظرهه(١2‏ ومناظرتهم(۲ 
فانهم جرّدوا أمورًا کلية لا وجود لها في الخارج» ثم حکموا علیها بأحكام 
الموجودات. وجعلوها ميزانًا وأصلاً للموجودات. فإذا جرّدوا صورٌ 
المعلومات وجعلوها كليةٌ جرّدنا نحن محلّهاء وجعلنا ٥‏ کلیّا» وإن حذت 
ج مت سا الك فالکلخ في مقابلة الکلي والجزئي في مقابلة 
الجزئي. 

على آنا نقول: ليس في الذهن( كي وانما في الذهن صورة معينة 
مشخّصّة منطبقة على سار آفرادها؛ فان کیت كليةً بهذا الاعتبان فلا 
مُشاحَة في الألفاظ وهي كلية وجزئية باعتبارین. 


قولکم في الوجه الثالث: إِنَّ الصور العقلية مجرّدة: وتجرّدّها إنما هو 
بسبب الا خذ لهاء وهو القوة العقلية. 


(۱) (غ): «فطرهم». وکذا في بعض النسخ المطبوعة. 
)۳( ماعدا (ب ط ج): «مناظرهم». وکذا في معظم النسخ المطبوعة. 
(۳) (ن. ز): «خارج الذهن. وفي (ب. طء ج): «في الخارج ولا في الذهن». 


2۸۳۳ 


جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون 
به أن المعلوع حصل في ذات العام أو أن العلمّ به حصل() في ذات 
العالم؟ فاللأول ظاهر الاحالت والثاني حقٌ إلا أنه لا يفيدكم شيًا؛ لأن الأمر 
الكلى المشترك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية» لا العلم بها. 
والإنسانية لاوجوة لها في الخارج كلية. والموجود(" في الخارج 
المعیتات فقطء والعلمٌ تابع للمعلوم فكما أن المعلوم معیّن» فالعلم به 
معيّن» لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة » فليس في الذهن ولا في 
الخارج! ۳ صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائفٌ 
من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالی. 

فالصورة الكلّية التي ب يثبتونها ویزعمون آنها حالّة في النفس» فهي صورة 
شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فهّب أن هذه الصورة العقلية حالَّة في 
جوهر ليس بجسم ولا جسماني» فإنها غير مجرّدة عن العوارض. 

فان قلتم: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي» مع فطع 
النظر [۱۳4] عن تلك العوارض 

قيل لکم: فلم لا يجوز أن تکون الصورة الحالّة في المحلٌ الجسماني 
منقسمة؟ وانما تکون مجرَّدةً إذا نظرنا إليها من حيث هي هي» بقطع النظر 


)۱( لعل نالع OE‏ . وهو سهو. 

(۲) ماعدا (ب. طء ج): «الوجود. ولکن اتفقت النسخ فیما بعد على «المعینات». و في 
النسخ المطبوعة: «والوجود... للمعینات». 

(۳) «كلية... الخارج» ساقط من الاصل لانتقال النظر. 


2۸ 


قولكم في الرابع: إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهيةء ولا 
شىء من القوى الجسمانية كذلك. 

فجوابه: أن لا نسم نها تقوى على أفعال غير متناهية. 

قولکم۱): نها تقوى على إدراكات لا تتناهی والادراکات أفعال- 
مقدمتان كاذبتان. فان إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهی متناهية فلو كان 
لها بكل نفس ألف آلفب إدراك لتناهت إدراكاتها. فهی قطعًا تنتهی فى 
الادراکات والمعارف إل عد لا یمکنها آن تزید عليه شتا کما قال تعالی: 
لوقو كل ذى ور علي € [يوسف: .]۷١‏ إلى أن ينتهي العلم إلى من هو 
بكل شيء عليم؛ فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من خصائصه التي 
لايش كه افيه سو ا۲ 

فان قلتم: لو انتهى إدراكها إلى حدٌ7؟) لا يمكنها المزيدٌ عليه لزم 
انقلابٌ الشیء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي207. 

قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أنَّ القوة الجسمانية تقوى على أفعالٍ 
غير متناهية» وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها. 


)۱( كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولکم». 
(۲) (ب. ط ج): «ولو. 

(۳) (ط. ج؛ ن» ز): «أحد سواه». 

(6) «من خصائصه... حد» ساقط من (ب). 

(5) «إلى الامتناع الذاتي» من (ب ط ج). 


06 


وأيضًا: رن قوةً التخيّل والتفكّر والتذگر تقوى على استحضار 
المتخيّلات والمتذكرات إلى غير نهاية مع أنها عندكم قوة جسمانية. فإن 
قلتم: لا نسلم آنها تقوی علی ما لا یتناهی. قیل لکم: وهذا(۱) یقول 
خصومکم في القوة العاقلة سواء. 

وأما کذت المقدمة الثانية :فان الإدراك ليس بفعلي» فلا يلزم من تناهي 
فعلها تناهي إدراكها. وقد صرّحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم؛ 
لا أنه فاعل لهاء والشيء ء الواحدٌ لا يكون فاعلا وقابلًا عندكم. .وقد صرّحتم 
بأن الأجسام يمتنع عليها أفعالٌ لا نهاية لهاء ولا یمتنع عليها قبولات(۲) 
وانفعالاثٌ لا تتناهى. 

وقد آورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاء فقال: أليس النفسٌ الفلكية 
المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية» مع أن الحركات الفلكية غير 
متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وان كانت قوةٌ جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من 
العقل المفارق(۳. فلهذا السبب قدرّث على أفعال غير متناهية. 


فنقول47): فإذا كان الأمر عندك کذلك فلم لا يجوز أن يقال: الف (0) 
الناطقة تستمدٌ الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعًا؟ فلا 
جَرَع تقوى مع كونها جسمانية على ما لا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت 


(۱) في النسخ المطبوعة: «هكذا». 
(۲) هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: «جهولات». وفي النسخ المطبوعة: ۱مجهولات». 
(۳) «المفارق» ساقط من (ز» ن). 
(4) ماعداالأصل» (ق.غ): «فنقول له). 
(5) (طء ج): «إن النفس». 
0۸٦‏ 


الرسل والعقل» ودخلتٌ في زمرة المسلمين7١2»‏ وفارقت العُضْبة المبطلین. 
فصل 

قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالّةَ في آلة جسمانية لوجب 
أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلةء أو ممتنعة الإدراك لها" فهو مبني على 
أصلكم الفاسد أن الإدراكَ عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرّك في 
القوة المدركة. 

شم لو سلمنالکم ذلك الاصل لم یفدکم شیٌا فان حصول تلك 
الصورة(۲) یکون شرطا لحصول الادراك. فأما أن یقال: إن الادراك عيه(4) 
حصول تلك الصورة فهذا لا يقوله عاقل. فلم لا يجوز أن یقال: القوةٌ 
العقليةٌ حالّةٌ في جسم مخصوص؟ 

ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمّی بالشعور 
والادراك فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلةء وقد لا توجد تلك 
الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها. وإذا كان هذا ممکنا سقطت تلك الشبهة 
رأسًا. 


)۱( (ج): «المحقين»» كأن ناسخها أو ناسخ أصلها أراد مقابلة «المبطلين»» وقديكون 
آنکر أيضًا إخراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمین. وفي (ب): «المنكرين»» 
وهو تحریف غریب. 

(۲) في الأصل: «كلها»» وكذا في (ق» طءغ. ز). ولعل سبب التحریف أن كاف 
«الإدراك» اشتبكت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحريف آخر مثله. 

(۳) ذل ق» غ): «الصور». 


60 (ب» طط ن ز): (غیر ا. تصحيف. 


OAV 


ثم نقول: أتدّعون' أنَا إذا عقلنا شيئًا فن الصورة الحاضرة في العقل 
مساويةٌ لذلك المعقول من جميع الوجوه والاعتبارات أو لا يجب حصول 
هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله عاقل» وهو أظهرٌ من أن 
يحتجٌ لفساده. وإذا علم(۲) أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه لم يلزم 
من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماعٌ [۱۳۰ب] المثلين. 

. وأيضًا فالقوةٌ العاقلة حال في جوهر القلب أو الدماغ» والصورةٌ الحادثة 
حالَةٌ في القوة العاقلة. فاا رنه عل لار ة الاد ای سل 
فیها؛ فلع لا يكفي هذا القدر" من المغایرة؟ 

وأيضًا: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبُعدَ الممتدّه فهل یتوقف هذا 
الإبصار على ارتسام صورة المرئيٌ في عين الرائي» أو لا یتوقف؟ 

فان توقف لز م اجتماعٌ المثلين؛ لآن القوة الباصرة عندكم جسمانية» فهي 
لمر و ی وی 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الموضع اضطرابًا شديدّاء ولعل السبب أن لام «نقول» كانت 
مشبوكة في أصل المؤلف بهمزة الاستفهام» فقرؤوها: «لا تدعون»؛ كما في الأصل 
و(ق» ز» ن). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب. ط): «لا 
يدعون إلا إذا». وفي (ج): «ألا تدعون»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): «لا 
تدعون إِذَا إذا؛. والصواب ما أثبتنا. وكذا في نشرتي العموش وبديوي» ولكن لم يُشر 
أحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمدا عليها. 

)۲( (ب» ط): «واعلم)» وهو تحريف. 

(۳) (ب ط): افلا تكفي هذه الصور». تحریف. 

OAR 


وان كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئيٌّ في الرائي 
۳ و 2 ۳ 
بطل قولکم: إن إدراك القلب والدماغ یتوقف على حصول صورة القلب 
والدماغ في القوة العاقلة. 

وأيضًا: فقولکم: لو كانت القوة العقلية حالةٌ في جسم لوجب أن تکون 
دائمة الادراك لذلك الجسم. لكنّ إدراكنا لقلبنا ودماغنا غيرُ دائم» فهذا إنما 
يلزم من يقول: إنها حالّة في القلب أو الدماغ(۱). 
مخصوص. والإنسان ابا" عالم‌بأنه جسم مخصوص» ولايزول ذلك من 
عقله إلا إذا عرضت له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عولتم علیها على كل 


تقدیر. 
فصل 

قولکم في السادس: إن کل أحد يدرك نفسه والادراك عبارةٌ عسن 
حصول ماهية المعلوم عند العالم» وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غَتيّةٌ عن 
المحل» إلى آخره. 

جوابه: أن ذلك مبني على الأصل المتقدّم؛ وهو أن العلم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة 
مذكورة في مسألة العلم. حتى لو سَلِم ذلك فالصورةٌ المذكورةٌ شرط في 


)١(‏ ماعدا الأصلء (ق): «والدماغ». 
(۲) «أبدا» ساقط من (ن» ز). 


2۸۹ 


حصول العلم لا آنها نفس العلم(۱). 

وأيضًا فهذه الشبهة مع ركاكة آلفاظها وفساد مقدّماتها منقوضة. فانا إذا 
آخذنا حجرا أو خشبة(۲) قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذائّه حاضرةٌ عند ذاته» 
فیجب في هذه الجمادات أن تکون عالمة بذواتها. 

وأيضًا فجمیع الحیوانات مدركةٌ لذواتها؛ فلو كان کون الشيء مدركًا 
لذاته يقتضي کون ذاه(۳) جوهرًا مجردّاء لزع كون نفوس الحیوانات بأسرها 
جواهرٌ مجرّدةٌ. وأنتم لا تقولون بذلك. 

فصل 

قولکم في السابع: ان الواحد منَّا يتخيّل بحرًا من زثبق» وجبلا من 
یاقوت. إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البرکات البخداديٌ» فشبهةٌ داحضةٌ جدّاه 
فإنها مبنية على أن تلك المتخيّلات أمور موجودة» وأنها منطبعة في النفس 
الناطقة انطباع النقش(*) في محلّه. ومعلوم قطعًا أن هذه المتخیّلات لا 
حقيقة لها في ذاتهاء وإنما الذهنٌ یفرضها تقديرّاء وليست منطبعة في النفس» 
فان العلوم الخارجية لا تنطبع صوژها في النفس» فكيف بالخيالات 
المعدومة؟ فهذه عدميّة محضة(*؟. 


(۱) «وهذا باطل... العلم» ساقط من (ب). 

(۲) (ب» ط): «خشبة أو حجرا». 

(۳) (ن): اکونه». 

(8) کذا في الأصل» وهو الصواب. وفي غیره من النسخ الخطية والمطبوعة: «النفس». 

(0) رسمها في الأصل: «منه محصه» وکذا في (ق). فقرآها ناسخ (غ): «شبهة محضة», = 
0۹۰ 


ولا نمنع(۱) من وقوع التمییز بين الأعدام المضافة» فإن العقل يميّز بين 


کون هذه الأعدام موجودت بل يميز بين أنواع المستحیلات(۲) التي لا يمكن 
وجودها البتة. 


ثم نقول: إذاعْقِلَ حلول الأشكال والمقادير فيماكان مجرّدًا عن 


الحجمية والمقدا ۳۱ من کل الوجوه فلن يُعقلّ حلول(*) العلم بالشكل 
العظیم والمقدار العظیم في الجسد(۹) الصغیر أولى20. 


وأيضًا: فإذا كان عدم الانطباق من جمیع الوجوه لا یمنع من حلول 


الصورة والشکل في الجوهر المجرد. فعدمٌ انطباق العظیم على الصغیر 
آولی أن لا یمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغیر. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(0 


(0 


وكتب فوق الكلمة الأولى حرف الظاء. وفي (ن» ز): «منه» وحذفت الكلمة الثانية. 


والمثبت من (ب» طء ج)» وهو أقرب. 
الأصل غير منقوط. وقراءة (ق» غ» ن): «یمنع». وفي (ب» طء ج): «یمتنع وقوعٌ), 
بحذف «من). 
(ج): «المتخیلات» تصحيف. 
في الأصل: «العذاب». وکذا في (ق)؛ وهو تحریف. 
في الأصل: «حلولها». وکذا في (ق» غ» ز). ولعله سهو. وفي (ب. ج): «حلول 
الشكل). 
(ب. ط» ج): «الجنس». (ق» غ): «الحس». ورسم الكلمة في الأصل یحتمل 
القراء‌تین. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم». 
کلمة «أولى» انفردت بها (ج)» وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتدا. 
وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا»» 
وهو خطأ. 

٥۹۱ 


وأيضًا فان سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
EY‏ وال وكيوا لوسر ما 


ب )] فصل 

قولكم في الشامن: لو كانت القوة العقلية جَسَّدانية لضعفت في زمن 
الشیخوخة( ۲ ولیس کذلك. جوابه من وجوه: 

أحدها: لملا يجوز أن يقال: القّدرٌ المحتاخ إليه من صحة البدن فى 
کمال الت العقاية مقدار ديو اما خمال ال ادنس العف فاته قير 
معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك 
القدرٌ المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة. فبقي العقل إلى آخرها. 

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرّ في الإدراكات العقلية 
علی الصحة آذ عقله يقن ببعض الاعضاه السی بتار الفاسد 
والاستحالة إليهاء فإذا انتهی إليها الفساد والاستحالة فد عقله وإدراكه. 

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن یکون بعض الأمزجة آوفق لبعض القوی؛ 
فلعل مزاج الشیخ أوفقٌ للقوة العقلية» فلهذا السبب تقوی فيه القوة العاقلة. 

الوجه الرابع: أن المزاج7؟) إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوی قویة فتکون القوة الُهوانية والغضبية قویةّ جدّا. وقوة هذه القوی 


)00 (أ» ق» غ): «الحالية». وفي النسخ المطبوعة: «الحالّة». 
(۲) زاد في (ب. طء ج): «دائمًا» كما سبق في ذكر أدلتهم. 
(۳( (ب» طءج): «الأن». 
(6) «أوفق... المزاج» ساقط من (ن» ز). 

9۹۲ 


تمنع العقل من الاستکمال فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف؛ 
حصل بسبب الضعف ضعفٌ في هذه القوى المانعة للعقل من الاستکمال؛ 
وحصل في العقل أيضًا ضعف. ولكن بقدر(!؟ ما حصّلٌ في العقل من 
الضّعف حصل ذلك في أضداده فینجبر(۲) النقصانْ من أحد الجانبين 
بالنقصان من الجانب الآخرء فيقع الاعتدال. 

الوجه الخامس: أن الشيخ حفظ العلوع والتجارب الكثيرة» ومازس 
الأمور ودّربها وکثرت تجاربه» وهذه الأحوال تعینه(۳) على وجوه الفکر 
وقوة النظر فیقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى. 

الوجه السادس: أن كثرة الأفعال سبب(4) لحصول الملکات الراسخة 
[۱۳۷] فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطریق جابرةً للنقصان الحاصل 
بسبب اختلال البدن. 


الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحیح عنه بيا أنه قال: «یهرمٌ ابن آدم 
وتشِبٌ فيه( خصلتان: الحرص, وطول الأمل»(). والواقع شاهد لهذا 


)١(‏ ماعدا (ب ط ج): «بعد». 

(۲) (ب. ط ج): افیتمیزا؛ تصحیف. 

۳( ما عدا الأصل و(ق» غ): «معینة). 

)٤(‏ «سبب» ساقط من الاصل و(غ). 

(0) (ب. ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن امنه». 

(7) آخرجه البخاري (11۲۱) ومسلم (۱۰۷) من حدیث آنس. ولفظ مسلم: اوتشب 
منه ائنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». ولفظ البخاري: ایکبر ابن 
آدم» ویکبر معه اثنتان: حبٌ المال» وطول العمر». والقریب من لفظ المؤلف ورد في 
السنن الکبری للبيهقي (1۲۹۸): «... ویبقی منه ائنتان». 

9۹۳ 


الحديث. مع أنَّ الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات الخيالية» 
ثم إن ضعف البدن لم وجب ضعف هاتين الصفتین فعلم أنه لا يلزم من 
اختلال البدن وضعفه ضعفٌ الصفات البدنية. 

الوجه الثامن: أنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخرّف وضعف 
العقل» بل هذا هو الأغلب. ويدل عليه قوله تعالى: لوین من برد رل 
العم لی لا بعار بعد علر سا € [النحل: ]. فالشيخ في أرذل عمره يصير 
كالطفل» أو أسوأ حالا منه. وأما من لم يحصل له ذلك. فإنه لا یرد إلى أرذل 
ال 

الوجه التاسع: أنه لا تلازم' بين قوة البدن وقوة النفس» ولا بين ضعفه 
وضعفها. فقد يكون الرجل قويّ البدنٍ ضعیف النفس جبانًا خواژا؛ وقد 
A EL SS RS‏ 

الوجه العاشر: أنه لو سَلِم لكم ماذكرتم لم يدل على کون النفس جوهرًا 
مجرّدًا لا داخل العالم ولا خارجه ولا هي في البدن(۲) ولا خارجةٌ عنه؛ لأنها 
إذا كانت جسمًا مشرقا صافيًا(") سماويًا مخالفًا للأجسام الأرضية لم تقبل 
الانحلال والذبو والتبدّل» كما تقبله الأجسام المتحلّلة الارضیة(4. فلا يلزم 


(۱) في (ق» ب): «یلزم». وفي الأصل دون نقط الياء فلعله سهوء والمقصود ما أثبتنا من 
غيرها. وفي (غ): «لا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله 
تصرف من ناسخها. 

(۲) «ضعيف النفس... في البدن» ساقط من الأصل. 

(۳) (ق): «صافيًا مشرقًا». 

(4) «لم تقبل... الأرضية» ساقط من (ن» ز). 

0۹€ 


من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس. 


فصل 


غنيًا عن الجسم في أفعاله كان غنيًا عنه في ذاته» إلى آخره. 

جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكم في قوة جسمانيّةِ بوت مثل ذلك 
الحکم في جمیع القوی الجسمانية. ولیس معکم غیژ الدعوی المجرّدةه 
والقیاس الفاسد. 

وأيضًا: فالصور والاعراض محتاجة إلى محلّهاء ولیس احتیاجها إلى 
تلك المحالٌ إلا لمجرّد ذواتها. ثم لايلزم من استقلالها بهذا الحکم 
استغناؤها في ذواتها عن تلك المحالّ. فلا یلزم [۱۳۷ب] من کون الشيء 
مستقلا باقتضاء حکم من الأحكام أن یکون مستغنيًا في ذاته عن المحل» 
والله أعلم. 

قولکم في العاشر: إن القوة الجسمانية تكِل بکشرة الأفعالء ولا تقوی 
على القوي بعد الضعيف» إلى آخره. 

جوابه: أنَّ القوة الخيالية جسمانیث ثم إنها تقوی على تخيّل الأشيا 
العظيمة مع تخیلها الأشياء(1 الحقيرة» فإنها یمکنها(۲) أن تسخیل الشعلةً 
الضف غالا کح الى رال 


ع« ۷ 
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)۱( (ب» طء ج): «للأشياء». 
(۲) (ب ط): اعلیها!» تصحیف. 


040 


وأيضًا: فإنَّ إبصارٌ الأشياء القوية القاهرة یمنع (بصار الأشياء الضعيفةء 
فكذلك نقول: المعقولات العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة» 
فان المستخرق في معرفة جلال رب الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته 
يمتنع عليه في تلك الحال الفکر في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 

فصل 

قولكم في الحادي عشر: نا إذا حكمنا بأنَّ السواد یضاُ() البياض» 
وجب أن يحصل في الذهن ماهيةٌ السواد والبياض معا والبديهة حاكمة بأن 
اجتماعهما في الجسم محال. 

جوابه: أنَّ هذا مبني على أن من أدرك شيئًا فقد حصل في ذات المدرّك 
صورةٌ مساويةٌ للمدرك؛ وهذا باطل. واستدلالكم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطل,» فان المرآة لم ينطبع فيها شيءٌ البتة» كما يقوله 
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطلَّ 
من وجوه كثيرة. 

ثم نقول: إذا كنتم قد قلتم: لد المنطبع في النفس عند إدراك السواد 
والبياض رسومهما ومثالهماه لا حقيقتهما؛ فلع لا يجوز حصول رسوم هذه 
الأشياء في المادة الجسمانیة؟ 


ماع 


قولكم في الشاني عشر: إنه لو كان محل الإدراكات جسمًا - وكل 
01 يشبه رسمها في الأصل: «مساو». وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبياض». وهو 


تحريف. 
0145 


جسم اقب لم یمنع آن یقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالتي»؛ 
وبا لجزء ء الا خر منه جهلٌ به» فیکون الانسان عالمًا بالشيء ء جاهلا به في وقت 
واحد. 


جوابه: أن هذه الشبهة متقضة على اصولکم» فان الشهوة والغضب 
والتخيّل من الأحوال [۱۳۸] الجسمانية عندکم و محلها منقسم 
فلزمکم(۲۲ أن تجوزوا قیام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدّ‌هما 
بالجزء الاخره فیکون مشتهيًا للشيء نافزا عنه» غضبان عليه" غير غضبان؛ 
في وقت واحد. ۱ 


قولکم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فیها نفوس 
مخصوصة امتنع فیها حصول مثلها؛ والتفوس العقلیة(*) بضد ذلك إلى 
آخره. 


جوابه: أن غاية هذا أن یکون قياسًا تمثییّ(۳) بغير جامع» وذلك لا يفيد 


(۱) في جميع النسخ: «فکل جسم». والصواب بالواو كما سبق. 

(۲) (ب ط): «فیلزمکم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب. ط). 

)2 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة : «البشریة» . والصواب ما أثبتنا وفاقا لما سبق 
عند سرد هه الأدلة. 

(۵) الاصل: «فضد ذلك». والذي سبق: «فبضد ذلك». 

(1) (بء طء ج): «تمثیلاه. وفي غیرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «ممتارًا». وهو 
تحریف طریف. 

۹۷ 


الظنّ فضلا عن اليقين» فان النفوس العقلية هي العلوم والادراکات» 
والتفوس الجسمانية هي الأشكال والصور ولا ریب أن العلوم مخالفة 
بحقائقها للصور والأشكال. ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع 
الماهیات ثبوته فيما(١2‏ یخالف ذلك النوع. 1 
فصل 

وقولکم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك 
المحرّك رجله وبين إرادته للحركة زمان» إلى آخره. 

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلائة أحوال: إما أن تكون 
لابسة لجميعه من خارج کالثوب. أو تكون في موضع واحد كالقلب 
والدماغ أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد. 

وعلى کل تقدير من هذه التقادیر فتحریکها لما تريد تحريكّه يكون مع 
إرادتها لذلك بلا زمان كإدراك البصر لما یلاقیه» وإدراك السمع والشم 
والذوق". وإذا قطعتٌ العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان محللا 
لذلك العضوء سواءٌ كانت لابسة له من داخل أو خارج» بل تفارق العضوٌ 
الذي بطل حسّه في الوقت. وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك 
العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا ملىئ ماء. 

وأما إن" كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن. لم يلزم أن 


(۱) هذا في الأصل و(غ» ج). وفي (ن» ز): «لما». وفي (ب. طء ق): «كما)» تصحيف. 
() في الأصل: «العروق». وكذا في (ز» ق»غ). والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). وفي 
(ط): «الذوق والعروق»» جمع بين الصحيح والمحرّف. وفي (ن) حذف الكلمة. 

(۲) (ب ط ج): «إذا». 


0۹۸ 


تبينَ217 مع العضو المقطوع(۲). 

وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج. لم يلزم أن يكون بين إرادتها 
لتحريكه ونفس ي التحريك [۱۳۸ب] زمان» بل يكون فعلها حینشذ في تحريك 
لا عضاء کقعل المخناطييل فى التحديد ون لم يلاصقه. 

ثم نقول: هذا الهدّیان الذي شغلتم به الزمانَ وارد علیکم بعينه» فانها 
عندکم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ 
فیلزمکم مثل ذلك سواء(۳. 

فصل 

قولكم في الخامس عشر: لو كانت جسمًا لكانت منقسمةً» ولصحٌ عليها 
أن تعلمَ بعضها وتجهل بعضهاء فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا 
بالبعض الآخر. 

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقذمتین: تلازمية واستثنائية» والمنع 
واقعٌ في كلا المقدمتین(*) أو إحداهما. فلا نسلم أنها لو كانت جسمًا لصح 
أن تعلم بعضها وتجهل بعضهاء فان النفس بسيطة. غير مركبة من هذه 
الختاضر ولا من الا الا فت ( “بعرت تذانها حيرت 


)١(‏ رسمها في (ب» طء ج) يشبه «تنبتر». وفي (ن): «ينقطع منها موضع العضو). 
(؟) في (ب» ط» ج) زیادة: «به». 
(۳) «سواء» ساقط من (ق). 
(4) کذا في جمیع النسخ بتذکیر «كلا»» وله نظاثر في کتب المؤلف. انظر ما علقت على 
«کلا الطائفتين» في طریق الهجرتین (9۰۵). 
(0) (أ» ق»غ): افمن». تحریف. 
9۹۹ 


بجملتها(١).‏ فهذا منع ۲۲۱ المقدمة التلازمية. وأما الاستثنائية» فلا نسلم أنها 
لا يصح أن تعلمَ بعضّها حال غفلتها(" عن البعض الا خر ولم تذکرو(4) 
على بطلانٍ ذلك شبهة فضلا عن دليل. 

ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من ب عفن الج وون ا 
ویتفاوت الناس في ذلك. فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتمّ من غيره 
بدرجات كثيرة. 


وقد قال تعالى: « ولا مَكوْنوا کار نوا أ له اسهم اشم شس € [الحشر: 
5. فهؤلاء نشوا نفوسهم لا من جميع الوجوه بل من الوجه الذي به 
مصالخها وکمالها وسعادثهاء وإن لم ينسّوها من الوجه الذي منه شهوثها 
و ح(0) وإرادتها. فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء 
وعیوبها ونقانصَها(۱) أن يُزيلوها() و یجتنبوها» وکمالها الذي خلقت له أن 
یعرفوه ویطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه. وان کانوا 
عالمین بها من وجوه آخر. 


)۱( هذا في (ب. ط» ج). وفي غیرها: «بجهلها» تحریف. والجملة (فمتی شعرت..» 
إلى هنا ساقطة من (ن). 
)۲( (ب» ط» ج): #يمنع). 
(۳) ماعدا(ج»ن» ز): «عقلها)» تصحيف. 
() كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا. 
(0) رسمها في (أ» ق» ط) بالضاد» فتحرف في (ب» ج» ن» ز) إلى «غضبها!. 
(7) بعدها في الأصل زيادة: «أوشي» وكذا في (ق» ب»غ). ولم آدر ما هو. 
(۷) (طء ز): «يتركوها». 
1۰۰ 


[۹ قولكم في السادس عشر: لو كانت النفس جسما لوجب ثقل 
البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسمًا آخر أن یثقل 


به. 


فهذه شبهة في غاية الثقالة» والمحتجٌ بها أثقّل واثقل! ولیس كل جسم 
ید عليه جسمٌ آخر له فهذه الخشبة تكون ثقيلة» فإذا زيد عليها جسم النار 
خمّت جدًا. وهذا الظرف يكون ثقیلاء فإذا دخله جسم الهواء خففَّ. وهذا 
نما يكون في الأجسام الثفال التي تطلب المركرٌ والوسط بطبعهاء وهي 
تتحرك بالطبع إليه. وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلرٌء فلا یمرض 
لها ذلك. بل الأمر فيها بالضدٌ من تلك الأجسام الثقال. بل إذا أضيفت إلى 
جسم ثقيل أكسبته الخفة. 

وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال(۱): 


شلك زجاجاث اشارا حسی إذائيقث بهزف الاح 
فکادت ۵ تطیر محرت N‏ تیف ار 


(۱) البیتان لادریس بن الیمان العبدري الأندلسى (ت8۵۰) من قصيدة طويلة فى على بن 
ماه ری کباش جد اس ۲۱۷۰۱ والطرت لین ده (۱۳۰) رش 
الطیب (5/ )۷١‏ وغیرها من المصادر الأندلسية. ونسبا في معجم الادباء (۱۰۸۶) 
وعیون الأنباء (۲۵۰/۲) إلى ابن شبل البغدادي الطبیب الفیلسوف (ت٤‏ 48۷» وفي 
البدیع لأسامة (۲۲۷) إلى ابن هانی. 


5 


فصل 

قولکم في السابع عشر: لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر 
الاجسام التي لا تخلو منهاء من الخفة والثقل» والحرارة والبرودق 
والرطوبة واليبوسة: والنعومة والخشونةء إلى آخره(۱)< شبهةٌ فاسدة» 
وحجة داحضة فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات 
والصفات. وقد فاوت اللَّهُ سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها! فمنها 
ما یری بالبصر ویلمس بالید» ومنها ما لا یری ولا يَلمّس. ومنها ماله لون 
ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة» ومنها ما لا يقبله. 

على أن للنفس(۳ من الكيفيات المختصّة بها ما لا یشارکها فيها البدنء 
ولها خفة وثقلء وحرارة وبرودة» ويبس7*؟) وین بحسبها. وأنت تجد 
الإنسان في غاية الثقالة» وبدنّه نحیل(*) جدًا. وتجده في غاية الخفت» وبدئه 
ثقيل. وتجد نفسًا لينة وادعة» ونفسًا يابسة [۱۳۹ب] قاسية. ومن له حسٌ77) 
سليمٌ یشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة» ورائحة بعضها أطيبَ من 
ريح المسك. 


وقد كان رسول الله َة إذا مرّ في طريق بقيّ أثر رائحته في الطريق» 


(۱) «آخره» ساقط من (ب» طء ز). 
(۲) (ز. ن): اطباعها». 
(۳) في الاصل: «النفس». وکذا في (ب» طء ق» ن). والمثبت من غیرها. 
(6) (ن): «یبوسة!. 
(0) تحرف في (ب. ط) إلى «ثقیل» فلما فسد المعنی أثبت ناسخا (ج» ن): «(خفيف). 
(0) (ن): «شم». 
1۲ 


ويرف أنه مر بها!۲۲. وتلك رائحة نفسه وقلبه(۳. وکانت رائحة غ قه 
من آطیب شيء(1 وذلك تابع لطیب نفسه وبدنه. 


وآخبر - وهو أصدق البشر - أن الروح عند المفارقة یوجد لها كأطيب 
نفحة مسكِ وجدت على وجه الأرضء أو كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض(*). ولولا الزكامٌ الغالب لشم الحاضرون ذلك. على أن كثيرًا 
من الناس(25 يجد ذلك» وقد أخبر به غيرُ واحد» ويكفي فيه خبر الصادق 

¢ 24 ۶ ۶ 01 ۰ 

المصدوق. وكذلك آخبر بان آرواح المؤمنين مشرقة وآرواح الکفار 
۷ 
سور ۱ 


وبا لجملة فکیفیات النفوس أظهرٌ من أن ینکرها إلا من هو من آجهل 
الناس بها(۸. 


فصل 
قولکم في الثامن عشر: لو كانت جسمًا لوجب أن تقع تحت جمیع 


(۱) (ب ط ج): «فیعرف». 
(۲) آخرجه البخاري في تاریخه الکبیر (۱۲۷۳) عن جابر. 
(۳) (ب» ط. ج): «قلبه ونفسه». 
(6) انظر حدیث آنس في صحیح مسلم (۲۳۳۱). 
() سبق تخریجه. 
(7) (ن): «آکثر الناس». 
(۷) سبق تخریجه. 
(۸) ساقط من (ط» ج» ز). وفي (ط): امن هو اجهل الناس »۰ فأسقط «من» آیضا. 
() في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس؟. 
1-۳ 


الحواس أو تحت حاسة منهاء إلى آخره. 

فجوابه بمنع ۲۱1 اللزوم» فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلا عن دليل. 
1 5 ی عا ر 2 +22 
ومع" انتفاء اللازم فان الروح تدرّك بالحواسش, فتلعس وثری ونم لها 
الرائحة الطيبة والخبيئة» كما تقدم في النصوص المستفيضة ولکن لا نشاهد 
نحن ذلك. 

وهذا الدليل لا يمكن مَن یصدّق الرسل أن يحتحٌ به» فان الملّك جسم 
ولايقع تحت حاسّة من حواسناء وكذلك الجن والشياطين أجسام لطاف لا 
تقع د تحت حو اننا 


والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتّا كثيراء فمنها ما يدرّك بأكثر الحواس» 

ومنها ما لا يدرك بأكثرهاء ومنها ما يدرّك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا 
3 5 - 

ند رکه نحن في الغالب» وان آدرك في بعض الأحوال؛ لکونه لم یُخلق(۱) 


(۱) الاصل غير منقوط. وفي (ق» ز» غ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي 
بعضها: «منع». وفي (ط): «يمتنع». والمثبت من (ج» ن). ویحتمل: «نمنع» وقبلها 
في (ب. طء ج» ز): «جوابه» دون الفاء. 

(۲) هذا في (ن» ز). وفي غیرهما: امنم». 

(۳) (ن): «حاسة من حواسنا». 

)4( کذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغیره: «ما یدرك». فإن صح 
فالجملة مکررة» ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأکبر الحواس» في الجملة 
السابقت و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العکس. 

(0) «نحن» ساقط من (ب» طء ج» ز). وفي (ط): «يدرك). 

(7) في الاصل: «يخلو». وکذا في (غ). وفي (ق): «یخلونا». وفي (ن): «یثبت»؛ ولعله 
تصرف من ناسخها. 


1۰ 


لنا إدراكه» أو لمانع يمنع من إدراكه» أو للطفه عن إدراك حواشنا. فما عَدم 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرهاء وماعَدِم 
الرائحة لم يدرك بالشمٌ كالنار والحصا والزجاج» وماعَدِمَ المجَسَّةَ لم درك 
باللمس كالهواء الساکن(۱؟. 

وأيضًا فالروح هي المدركة لمدارك(۲) هذه الحواسٌ بواسطة آلاتهل(" 
فالنفس هي الحاسة المدر که( وان لم تكن محسوسة. فالأجسام 
والأعراض محسوسة. والنفس مّحِسّة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرذائل» كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. 
وهي المتحركة باختيارهاء المحرّكة للبدن قسرًا(*2 وقهرًا. وهي مؤثرة 
في البدن, متأثرةٌ به تألم تلد وتفرح وتحزنه وترضى وتغضبء وتنم 
وتبأس» وتحب وتکره وتذكرٌ وتنسی» وتصعد وتنزل» وتعرف وتتکر. 
فآثارها(۳) من أدلٌ الدلائل على وجودهاء كما أن آثار الخالق سبحانه دالةٌ 
على وجوده وعلى كماله؛ فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية. 


وتأثیرات النفوس بعضها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل 


)00( في الأصل: «الساكنة». وكذا في (غ) مع (ظ) فوقها». 
(۲) (ز): «لنحو ما تدرك». 

(۳) (أغ): «آلتها». 

(4) (أغ): «المذکورة» تحریف. 

(۵) (ط): «صبرًا»» تحریف. 

(5) ( غ): «فأثرها». 


مستقیم» ولا سيّما عند تجرّدها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنیة(۱)؛ 
فان قر اه خصاعف :وفوا نت سب الاقم ولاب ا عع معا لد مها 
وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخای 
وتجنها سفسات(۲) الأخلاق ورذائلها وسافلها؛ فإنَّ تأثيرها في العالم 
يقوى جدًاء تأثيرًا يعجز عنه البدنُ وأعراضه(۳: أن تنظرٌ إلى حجر عظيم 
فتشقّه» أو إلى حيوان كبير فتَِقهه أو إلى نعمة فتزیلها. وهذا أمر قد شاهده 
الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي یُسمّی(* إصابة العين» 
فيضيفون الأثر إلى العین» وليس لها في الحقيقة» وانما هو للنفس00) 
المتكيفة بكيفية ردِيّة سمْيّة. وقد يكون بواسطة نظر العين» وقد لا یکون» بل 
يوصففٌ له الشيء من بعید فتتکیف عليه نفسّه بتلك الکیفیة(۱) فتفیده. 
وأنت تری تأثیر النفس في الأجسام صفرةّ وحمرةً وارتعاشا بمجرد مقابلتها 
لا وقرتها!. وهله واضعافها افا خارجه حون تأثیر الیدن واعراشته فان 
البدن ۱۰1ب] لا يؤثَّر إلا فیما لاقاه وماسّه تأثیرا مخصوصًا. ولم تزل الأمم 
تشهد تأثیر الهمم الفعَالة ۱ في العالم» وتستعین بهاء وتحدّر آثرها. 


(۱) «البدنیة» ساقط من (ب» طء ج). 
(۲) «سفساف» ساقط من (ب. ط). وفي (ج): «ذمائم» ولعله اجتهاد من ناسخها. 
(۳) في (ب. طء ج) هنا زيادة: «فليس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها. 
2 (آ غ ق): «سمي!. 
)6( في (ب» طء ج) زيادة: الغضبية». 
(7) «بكيفية ردية... الکیفیة» ساقط من (ب. ط). 
42 وانظر: زاد المعاد (4/ ۰۱۲-۱۱6 ومدارج السالکین (۵1/۱). 
(۸ (غ. ز): «الفاعلة». وفي (ن» ز) قبلها زيادة «العالیة». 
۹ 


وقد أمر رسول الله ية أن يغسل العائِنْ مغابنه ومواضع القذر منه» ثم 
تك ذلك الا عن المي قانه بویا غ دات تفه فة وذلناك 

بسب ب" آمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه» فان النفس الأمارة لها بهده 
المواضع تعلق وإ والأرواح الخبيئة الخارجية تساعدهاء وتألف هذه 
المواضع غالبًا للمناسبة بينها وبينها. فإذا عُسِلتٌ بالماء طَفِتَثْ تلك الناريّة 
پا کانطفاء ۲۱ العديو: الخ الما فاذا مب ذلك الما غل الصا 
طفی (*) عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائن. وقد وصفت الأطباء 
الماء الذي يُطفأ فيه الحدید لالام وآوجاع معروفة. 
ف س رو مها سفن ال مر وتان 
المنام عجائب تفوت الحصر وقد نبهنا على بعضها فیما مضی. فعالم 
الأرواح ج عام جر أعظم من عالّم الأبدان» وأحكامُه وآئاژه أعجبٌ من آثار 
الأبدان. بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس 
بواسطة البدن. فالتفوس والابدان یتعاونان(۱) على التأثیر حاون المشترکین 
في الفعل. وتنفرد النفس بآثار لا یشارکها فیها البدن» ولا یکون للبدن تأثيرٌ 


(۱) يشير إلى قصة سهل بن حنیف الذي عانه عامر بن ربيعة. آخرجها مالك في الموطاً 
(۱۷۹) عن آبي آمامة بن سهل. ۱ 

(۲) كذا في (أ» ن). وفي غیرهما: «سبب». 

(۳) هکذا في الأصل. وفی غیره: «كما یطفی». 

0( ا جمیع النسخ: «طفا فتحتمل قراءة اطقّى بمعنی أطفأء وهي عامية. 

(0) في الأصل: «درب» ولعله تحريف. وكذا في (ق» ز» ن). 

(7) کذا بالياء في النسخ ما عدا الأصل الذي لم يعجم فيه أوله . وفي (ن» ز): امتعاونّينَ)» 
تحريف. 

۷ 


لا تشاركه فيها النفس. 
فصل 
قولكم في التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذاتَ طول وعَرْض 
وعمق وشكل وسطح. وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة(۳؟ إلى آخره. 
جوابه: نا نقول: قولکم: هذه المقاديرٌ لا تقوم إلا بمادة. قلنا: وكان 
ماذا؟ والنفس لها ماد:(۳) خلقث منهاء وجُملت على شكل معیّن وصورة 


۳۳ 
53 
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قولکم: مادتها إن كانت نفسًا لزم اجتماع نفسین» وان كانت غيرٌ نفس 
كانت مركَبةٌ من بدن وصورة. 

فلن" ماهتا سيت 210] ها كما أن تاذ الانسان لدف إنفاتة 
ومادة الجن ليست جنا وماد؟ً الحیوان ليشت حیوائا. 

قولکم: «يلزم كونُ النفس مركبةً من بدن وصورة» مقدّمة كاذبة» وانما 
يلزم کون النفس مخلوقةً من مادة» ولها صورة معينة. وهكذا نقول سوا 
ولم تذكروا على بطلان هذا شبهةء فضلاعن حجّة(؟) ظنية أو قطعية. 

فصل 
قولكم في الوجه العشرین: إِنَّ خاصّة الجسم أن یقبل التجرِّي0*» وأن 


)١(‏ (ط): «کانت النفس». 
)۲( في الأصل هنا وفیما يأتي: «بأمارة»» وكذا في (غ)» وهو تحریف. 
(۳) (ب ط): «وکان بارادة النفس الأمارة»» تحریف طریف. 
(4) في الاصل: «شبهة». وهو سهو. وکذا في (غ). 
(0) مصدر تجرّی بتسهیل الهمزة. والاصل: التجرؤ. 
۸ 


الجزء الصغير منه(١2‏ ليس كالكبير. فلو قبلت التجرّي» فكل جزء منها إن 
كان نفسًا لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة» وان لم يكن نفسًا لم يكن 

جوابه: إن أردتم أنَّ کل جسم يقبل التجرّي في الخارج» فكذبٌ ظاهر؛ 
فان الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولا يلزم أن کل جسم يصحٌ 
عليه التجزّي والتبعيض في الخارج» أما على قول ُفاة الجوهر الفرد فظاهر؛ 
سلما" أنها تقبل الانقسام2» فأي شيء يلزم من ذلك؟ 


قولكم: إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفسًا لزم اجتماعٌ نفوس كثيرة 


فى الإنسان. 
قلنا: إنما يلزم ذلك لو“ انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة» 
ود مان ار 


تولکم: اوادا او او نی 
منتقضة فکل ماهية ثبت لها حكمٌ عند اجتماع أجزائهاء فإنَّ ذلك الحکم لا یت 
لكل جزء من تلك الأجزاء كماهية البيت والانسان والعشّرة وغيرها. 


۱0( ساقط من الاصل. 
(۲) (ب» ط): : «فسلمنا». 
(۳) «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن» ز). 
() في جميع النسخ : «آن لوا ولعله سهو كان في الأصل . وقد حذفت «آن» في النسخ 
المطبوعة. 
() هذه الفقرة ساقطة من (ج). 
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فصل 
قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه 
وحفظه إلى النفس. فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها 


وبقائها إلى نفس آخری» ويلزمٌ التسلسل. 
عاك لجراي عر رود زا ی ی النفس الی 
نفس تحفظهاء وهل ذلك إلا مجرَّدُ دعوى كاذبةٍ اد إن فاش 


ا يلاله فزن كل جسم لا یفتقو إلى نفس تحفظه کأجسام 
المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. 


فان قلتم: إن هذه ليست أحياءً ناطقةٌ بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. 
قلنا: فحيئذٍ يبقى الدليل هكذا: إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه 
وقيامه إلى نفس تقوم به. وهذه دعوی مجرّدة» وهي کاذبة فان الجن 
والملاتكة آحیاء ناطقون, ولیسوا مفتقرین في قیامهم إلى آرواح أخر تقوم 
بهم. 

ا ا 0 و 


5 
۹9 


(۱) في (ن): «مستندة». وفي غیرها جميعًا: «مستند» فأقرب قراءة لهذا الرسم ما آثبتناه 
إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فیکون الصواب ما ورد في (۵). وکذا 
في النسخ المطبوعة. 
(۲) كذافي ج جمیع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا (غ)» ولعل في النص سقطا أو 
تصحيفًا. وفي (غ): «فکلامنا معكم... أنهم ليسوا». وهو أشبه. 
1۰ 


قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله. وأمامّن كَمَر 
بذلك فالکلام(۱) معه في النفس ضائع» وقد كفر بفاطر النفوس ومُّبيِعها 
وملائکته وما جاءت به رسلّه وبسائر ما دل(۲) عليه العيانٌ مع دليل 
الإيمان"» فان الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن 
بإذن ربهم لا يمكن إنكارهاء ولا هي موجودة بنفسهاء ولا تقدرٌ عليها القوی 
البشرية. 

فصل 
قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالبدن إن 
و 5 

كان على سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام. وان كان على سبيل 
الملاصقة والمجاورة كان الانسان الواحد جسمين متلاصقين: أحذهما 
و 94 و 
یری» والاخر لا يرى. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أن تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدّهما 
في ال خر بحيث يكون حيّرُّهما واحدًا. وأما أن يدخل جسم لطيف في 
كثيف يسري فیه فهذا لیس بمحال. 


(۱) في الأصل: «فلا كلام». وكذا في (ق). وهو سهو. 

(۲) «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): «رسله ويكفي العيان». وفي (ز): 
«رسله وما شهد عليه العيان». وفي النسخ المطبوعة: «رسله وكان تاركًا ما دلّ...». 
وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب» طء ج): «وكسائر ما دل». ولعل 
الصواب ما أثبتنا. 

(۳) (ب» طء ج): «الآثار»» تحريف. 
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الشاني: أن هذا باطل 2١7‏ بصور كثيرة» منها: دخول الماء فى العود 
والسحاب7), ودخول النار في ا لحدید» ودخول الغذاء في 1۲1 ۱[] جميع 
أجزاء البدن» ودخول الجن في المصروع. فالروح للّطافتها لا يمتنع عليها 
مشابكة البدن(۳؟ والدخول في جميع أجزائه. 


الثالث: أن حير النفس البدن وحیژه مكانّه المنفصل عنه» وهذا(*) ليس 
بتداخل ممتنع» فإذا فارقثه صار لها حيّز(*» آخر غير حيزه» وحينئطٍ فلا 
یتداخلان بل یصیر(1) لكل منهما حيرٌ یخصه. 
وبالجملة: فدخول الروح في البدن آلطف من دخول الماء في الشری؛ 
2 0 
والدهن فى البدن. فهذه الشْبّه(2 الفاسدة لا يعارّض بها ما دل عليه نصوصض 
الوحى والأدلة العقلية. وبالله التوفيق. 
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)١(‏ (ب ط ج): «يبطل». 
(۲) ساقط من (ن» ز). 
(۳) (أ» غ» ق): «مشارکة البدن». 
(6) في الاصل: «فهذا». 
(۵) ماعدا (ز): «حیرّاء وهو خطأ. 
(0) (ز): ايصفو). 
(۷) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما آثبتنا من الاصل وغيره» فإن 
المقصود: الشبه المردود علیها كلها لا الشبهة الأخيرة فحسب. 
11۲ 


فصل 
وأمَا المسألة العشرون(۱) 
وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحد أو شيئان متغايران؟ 


فاختلف الناس في ذلك. فمن قائل: إن مسماهما واحده وهم 
الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نکشف سرّ المسألة بحول الله 
وقوته فنقول: 

النفس تطلّق على آمور: 

آحدها: الروحٌ. قال الجوهري(۲: «النفس: الروح. یقال: خرجت 
نفسه. قال آبو خزاش(۳): 
نجا سالم‌والنفش منه بشدقه ‏ ولم ينج إِلاجَمْنَ سيف ومشزرا(8) 

أي : بجَفن سيف ومتزر. 


والتفس: الدم. يقال سالت نفسه. وفی الحدیث(۹: «ما لانفس له 


)۱( في (ن): «الحادية والعشرون» ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد 
في (ن) «فصل وأما». 

(۲) في الصحاح (۹۸6). 

(۳) کذا في الصحاح؛ والصاحبي لابن فارس (۱۳۵). ونبّه ابن بَرّي في حواشیه على 
الصحاح (۲/ ۳۰۷) على أن البیت لحذيفة بن آنس الهذلي. وانظر: شرح آشعار 


الهذليين (0۰۸). 
)€( ما عدا (ب» ج): اسالما»» ظنوه حالّا من الناجي؛ وهو خطأ. وسالم: ابن عامر بن 
عريب الكناني. 


(5) يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير (15/4) وهو من كلامه. انظر: = 
1۳ 


سائلةً لا ینجس الماء إذا مات فيه». 

والتفش: الجسد. قال الشاعر (۱): 
بت أن بني شیم آدخل وا(۲) أبياتهم تامور تس المنذر 

والتامور: الدم. 

والنفس: العین. یقال: آصابت فلائا نف أي: عین». 

قلت: ليس كما قال» بل النفس هاهنا: الروح» ونسبة الاصابة(۳) 
73 ب] إلى العين توشّعٌ؛ لأنها تکون بواسطة النظر المصیب. والذي 
آصابه إنما هو نفس العائن» كما تقده. 

قلت: والنفس في القرآن تطلّق على الذات بجملتهاء كقوله تعالى: 
لمو عل انش کہ )4 [النور: 7۱]» وقوله: #ولا لوا شک > [النساء: ۲۹]» 
وقوله: يرم تأت گل فی ميل عن تیاه [النحل: ١1۱۱ء‏ وقوله: 
11 تفس باکت ره 4 [المدثر: ۳۸]. 


= غريب الحديث لابن قتيبة )٠١ /١(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲۳۳/۲) وتهذيب 
اللغة (۱۳/ ۱۲) وزاد المعاد (4/ ۱۱۲). 

(۱) هو آوس بن حجرء من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قتلة أبيه المنذر بن ماء 
السماء. انظر: ديوان وس (4۷). 

)۲( في جميع النسخ: «بني تميم». وتصحيحه من الصحاح والديوان. 

(۳) هذا في (ب» ج» ز). وفي غيرها: «الاضافة»؛ وکذا في النسخ المطبوعة» وهو 
تصحيف. 

.)5١6ص( في‎ )٤( 

(۵) زاد بعدها في (ط): «وقولہ: # کل تفس ده لو 24. 
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وتطلق علی الروح وحدها کقوله تعالی: ی فش مت 4 
[الفجر: ۲۷]» وقوله: ارجا آشتصطز 4 [الأنعام: 0۲٩۳‏ وقوله: #وتهی 


مس عَن اهر [النازعات: »]٤١‏ وقوله: #إإنَّ لس لَأْمَارَة بأَلسُوَءِ © [يوسف: 
۳ 


وأما الروح فلا تطلق على البدن, لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح على القرآن الذي آوحاه الله تعالی إلى رسوله. قال تعالی: 
رت رجا یف زوعا هَن مرا [الشورى: 0۲]. وعلی الوحي الذي بوحیه 
إلى أنبيائه ورسله. قال تعالی: لی آلژو ین موه عل میاه ین عادو سر 
وم الت [غافر: ۰۲۱۵ وقال: بل که پلروج من آمرو. عل من یه ین 


ج رسمه 


عبادوء آن أنِروأ مه لآ له ما ون 4 [النحل: ۲]. 

وسمّی ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه 
لا تنفع صاحبّها البتة» بل حياةٌ الحيوان البهیم خی منها وأسلم عاقبة. 

وسْمّیت الروح روحًا لأنَّ بها حياة البدن. وكذلك شمیت الريح لما 


يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواو» ولهذا تجمّع على أرواح. قال 
الشاعر (۳): 


(۱) «ذلك» ساقط من الأصل. 
(۲) لم أجد البیت على الوجه المذکور هنا. 
والبیت الذي استشهدوا به على جمع الریح على «آرواح» قول ذي الرمة من قصيدة 
في دیوانه (1۹6): 
إذا هبّت الارواحْ من نحو جانب به هل مَيّ هاج شوقي هبوها- 
516 


إذا هبّت الأرواخ من نحو أرضكم وجدث لمَسْراها على كبدي بَرْدا 


ومنها الرّوحء والرياح» والاستراحة. فسمّیت النفس رُوحًا لحصول 
الحياة بها. 


وسمّیت نفْسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء واما من تنفّسَ 
الشيءٌ إذا خرج(۱). فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سيت نفسًا. ومنه 
لس - بالتحريك - فا العبد كلما نام حرجت مده فإذا استيقظ رجعت 
إليه» فإذا مات حرجت خرو جا كليّاء فإذا دفن عادت إليه» فإذا سُئل خرجثْ» 


فإذا بوث رجعت إليه. 
فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات. لا فرق بالذات. 
وانما شمّي الدم نفسًا لأن خروجّه الذي یکون معه الموثٌ یلازم(0) 


= انظر: النكت والعیون (۲۱۷/۱). ودرّة الغواص (۱۹۰). 

وقد ورد في الأشباه والنظاثر للخالدیین (۱/ ۸۲) قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم: 
إذا الریخ من آرض الحجاز تنسّمت. وجدث لِمَنْراهاعلی كبدي بدا 

وهو ينسب إلى علي بن علقمة وغیره. انظر تخریجه في الاشباه والحماسة البصرية 
 ۷(‏ ولعل البیت الذي آورده المصنف ملفق من عجز هذا البیت وصدر بيت 
ذي الرمة. 

(۱) ذکر ابن فارس في المقاییس (۵/ 45۰) أن المادة تدل على خروج النسیم كيف کان» 
من ریح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالکین 
(/ 87 إن النون والفاء وما يثلئهما تدل حیث وجدت على الخروج والانفصال. 
وهو قول الزمخشري في الکشاف (۱/ 4۱). 

(۲) ماعدا(ب ج: غ): «بلادم»؛ تصحیف. 

11٦ 


خرو النفس» وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال(۱): 
تسیل على حدٌ الظبات نفوشنا ‏ وليست على غير الظَبَاتِ تییل() 

ويقال: فاضت نفسه وخرجت نفسه؛ كما يقال: خرجت روحه» 
وفارقت. ولكن القيض: الاندفاع وه واحدة. ومنه الافاضت وهمى: 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض: إذا 
اندفع قسرًا وقهرًا. فالله سبحانه هو الذي یفیضها(۳ عند الموت. فتّفیض 
هي 

وقالت فرقة(؟) آخری من آهل الحدیث والفقه والتصوّف: الروح غيدُ 
النفس. قال مقاتل بن سلیمان(۹: للانسان حياة» وروح» ونفس. فإذا نام 


)١(‏ زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عادیاء. انظر تخريجه والاختلاف في نسبة 
الابیات التي منها هذا البیت في الحماسة (۷۹/۱). 

(۲) کلمة «الظبات» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة. 

(۳) (ط. ن): «یقبضها تصحیف. 

(6) (ط): «طائفة». 

(۰) لم آجد قول مقاتل» ولعل المؤلف نقله من کتاب النفس والروح لابن منده. ولکنه 
يشبه ما آخرجه ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الانسان نفس وروح» 
بينهما مثل شعاع الشمسء فيتوفى الله الف في مه ؤيدع الروح فى جوف تقلت 
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وان أخر أجله رد النفس إلى 
مكانها من جوفه. 
وقد نقل السيوطي في شرح الصدور )4١7(‏ قول مقاتل من كتابنا هذا. 

۱۷ 


خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسدء بل تخرج کحبل 
ممتدٌ له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح 
في الجسدء فبه(۱) يتقلب ويتنمّس. فإذا خر رجعّث إليه أسرعٌ من طرفة 
عين» فإذا آراد الله عر وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
خرجت. 

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه. فصعدت إلى فوق» فإذا رأت الرؤيا 
رجعّت. فأخبرت الروح» ويخبرٌ الروح القلب» فيصبح یلم أنه قد رأى کیت 


۳ 


وکیت. 

قال آبو عبد الله بن منده(۳*: ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس. فقال 
بعضهم: النفس طينية ناريّة والروح نوريّة روحانية. وقال بعضهم: الروح 
لاهوتية» والنفس [157١ب]‏ ناسوتيةء وان الخلق بها ابتلي. 

وقالت طائفة» وهم أهل الأثر: ان الروح غیر النفسء والنفس غیژ 
الروح؛ وقوامٌ النفس بالروح. والنفسٌ صورةٌ العبدء والهوى والشهوةٌ والبلاءً 
مون فيهنا. ولاعدو أعدى لابن آدم من نفسه فالنفس لا تريد إلا 
الدنیا؛ ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الآخرة. وتویزها. وجول 
الهوى تَبَحَا للنفس» والشيطان مع النفس والهوىء والملك مع العقل 


)۱( يعني ببقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوطء والمثبت من (ب). وفي غيرهما: 
فیه. وفي شرح الصدور :)5١5(‏ افیهما». وصوابه: «فبهما)» أي بالحياة والروح. 
(۲) في کتاب النفس والروح كما سبق. 
(۳) (ب): «یعجنون». وفي غیرها: «یعجون». ولعل الصواب ما آثبتنا من النسخ 
المطبوعة. 
(6) (أغ» ق): «تبع». 
۱۸ 


والروح» واللَّهُ تعالى يُمِدَهما(١)‏ بالهامه وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخمّى حقيقتها وعلمها عن الخلق. 

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله» وحياةٌ من حياة الله. 

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا 
تموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى. 

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق؛ لها أيدٍ وأرجل وأعين 
ويح وبصر ولسان. 

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح» وللمنافق والكافر روح ا 

وقال بعضهم: للأنبياء والصدّيقين خمس آرواح(۳. 

وقال بعضهم: الأرواح روحانية لقت من الملکوت فإذا صَفَّتْ 

: ۱ و‎ f 

قلت: أما الروح التي تُتوفى وتقبض» فهي روح واحدة(* وهي النفس. 
وأما ما يؤيد الله به أولياءء من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح» كما 
قال تعالى: ولیک کب ف فلوم الابعن وَأَيَدَهُم بروج ند 


(۱) (أءغ ط): «يمدها». 
(۲) (ط): «واحد» نظرًا لقوله: «ثلاثة أرواح». 
(۳) (ن» ز): ٩‏ خمسة آرواح». 
)٤(‏ «واحدة» من (أءغ, ق). 
۹ 


[المجادلة: ۲۲]» وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيح ابن مريم كما قال 
تعالى: 8 إِدْ قال له يس أن مر اذگر نمی عَلَيَكَ ول ولیک اد 
دبكت بروج القذس € [المائدة: ۰۱۱۰ وكذلك الروح التي يلقيها على من 
as‏ 


وأما القوى"' التي في البدن فانها أيضًا تسمّى7" آرواخا فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع» والروح الشام. 0 
الأبدان تموت [۱44] بموت الأبدان. وهي غيرٌ الروح التي لا تموت بموت 
البدن ولا تبلى كما يبلى. 

وطق الروح على أخص من هذا كله» وهو قوة المعرفة باللهء والإنابة 
إليه» ومحبته» وانبعاثِ الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقَدَنُها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 
وهي الروح التي يويد بها أهلّ ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه 
)2 


روح؛ وفلان ما فيه روح» وهو بو > وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


فللعلم(*) روخ؛ وللإاحسان0) روح» وللاخلاص روح» وللمحبة 


(۱) ساقط من (ن ز). 
(۲) هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (۳۸۹) حسب طریقته في عدم 
الاحالة. 
(۳) (ط. ق): «تسمی أيضًا». 
(6) البو جلد الخوار یحشی تبنًا ویقرّب إلى أم الفصیل» فتعطف عليه» وتدرٌ. 
(5) (ط): «فالعلم». وکذا «فالاحسان» إلى آخره. 
(7) ماعدا (ب ج): اللأجساد». وفي (ز): «للأجسام)ء وکلاهما تحریف. 
1۳۰ 


والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوتء فمنهم مَن تغلبٌ عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيًا. ومنهم 
من يفقدها أو أكثرّهاء فيصير آرضیّا بهيميًا. والله المستعان. 
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فصل 

وأما المسألة الحادية والعشرون(۱) 

وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلائة آنفس(۳)؛ نفس 
مطمئنت ونفس لوامق ونفس آمارق وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم 
من تغلب عليه الأخرى. ویحتجُون على ذلك بقوله تعالی: ياي افش 
لْمُظْمَينهُ * [النجر: ۲۷] وبقوله: 51۷ یم ور اد © راد یم لس 
م4 [القيامة: ۰۱ ۲]» وبقوله: ‏ ألنّفْس لَأْمَارَة بلسو € [یوسف: ۵۳]. 


والتحقیق: آنها نفس واحدة» ولکن لها صفات(۲» فتسمّی باعتبار کل 
صفة باسم. فتسمی «مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» و محبته» 
والانابة إليه» والتوکل علیه» والرضا به» والسکون إليه. 


وان سمة محبته وخوفه ورجائه فناژها [عن] محبة غیره وخوفه 


(۱) (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشر)» ثم ضرب علیها وكتسب: 
«العشرون». ولم یرد «فصل وأما» في (ن). 

زفق «النفس» بمعنى الروح مؤنثة» وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمئنة وغيرهاء 
ولكن أنث العدد فقال: «ثلاثة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: 
«ثلاث». 

)۳( من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (۳۸۹- ۳۹۰). وقارن بكلام المصنف 
في إغاثة اللهفان (۱/ ۷١‏ وما بعدها). 


۳۲ 


ورجائه(۱). فتفنی(۲) بمحبته عن حب ماسواه» وبذکره عن ذكر ما سواه 


وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمانينة إلى الله سبحانه كيفيّة”" تَرِدُ منه سبحانه [٤٤۱ب]‏ على قلب 
عبده تجمعٌه علیه» وترد قلبّه الشارد إليه» حتى كأنه جالسٌ بين يديه» يسمع 

ا 

به» ويبصر به» ويتحرك به» ويبطش به. فتسري تلك الطمانينة في نفسه وقلبه 
ومفاضيله وقؤاء الفا ةو اا تحت رو هی الا بل واه 
ومقاضل ]لى خدمته و القت إلية. 

ولا یمکن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذ کره» وهو کلامّه الذي 


+ 
Cd‏ ام ل 2 0 
± 


أنزله على رسوله» كما قال تعالی: ‏ ال اموا وین فلوبهم يذكر له ألا 
بزگر ۳11 مین لوب » [الرعد: ۲۸]. فان طمأنينة القلب شک 


(۱) في (أ ب. طء غ): وان سمیت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غيره...». وفي (ن) 
بیاض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): «سمت» مکان (سمیت». 
وامنها» ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شدید. والظاهر أن في العبارة سقطا 
وتحریفاء وقد أصلحته كما تری. وفي الطبعة الهندية: «فإن یسمَةٌ محبته... منها قطع 
النظر عن محبة غیره...». وکذا في نشرة الاستاذ العموش أيضًا دون الاشارة إلى ما 
في نسَخه الخطية. ونبّه الأستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن» ساقط من (ب). كأنَّ 
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يدي» وهي الأصل› 
وقد خلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي 
أصلح العبارة على هذا الوجه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فيستغني»» تحريف. 

(۳) في (ق» غ» ط» ز): «خفیة». وكذا في الأصل غير منقوط. وفي (ن): «منحة)» ولعله 
إصلاح. وفي (ب» ج): « جمیعه؟. وفي النسخ المطبوعة: «حقیقة». ولعل ما أنه أقرب. 

)٤(‏ (ب): «بسکونه». (ز): «(وسکونه». 

۳۳ 


واستقراژه بزوال(21 القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأنّى بشيء 
سوى الله وذكره الب وأما ما عدا فالطمأنينة إليه وبه غرورٌ» والئقة به عَجْرٌ. 

كفن الها ناه وتان فا لام يه أن هو ليان ال فد م3 
سواه أنه القلتی والانزعاج والاضطراب من جهته» 6ق ما کان+ بل لو اطمأن 
العبد إلى علمه وحاله وعمله(۳) سلبه وزایگه. 


وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنین إلى سواه آغراضا لسهام البلاء 
ليعلّم عباده وأولياءه أن المتعلّق بغيره مقطو والمطمئن إلى سواه عن 


مصالحه ومقاصده مصدود و ممنوع. 


وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن(*) في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه 
وأخبرث به عنه رسلّه؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والاذعان» وانشراح الصدر 
له» وفرح القلب به؛ فإنه تعرّف (۲۹ من تعرّفات الربٌ سبحانه إلى عبده على 
لسان رسوله الا بال القلب اي امعم امن والاضيطرات میهد باب 
حتى يخال الإيمانٌ بأسماء الربٌ تعالی وصفازه وتوحيده وعله على عرشه 
وتکلّیه بالوحي بشاشة قلبه.فینزل ذلك عليه نزوگ الماء الرلالٍ على القلب 


(۱) (ب): «ویزول به». 
(۲) ساقط من (ق). 
(۳) ساقط من (ط). 
(6) (ب. ق): «تظهرا» تصحیف 
(0) ماعدا (ب. ج): «معرفة». وكذلك «تعرفات» تصحف في غير هما إلى «تقربات»» 
والأصل غير منقوط. 
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الملتهب بالعطش» فیطمتن إليه» ويسكن إليه» ویفرح [545١ب]‏ به ويلين 
الیه۱۱) قلبه ومفاصله حتی كانه شاه الامر کما آخبرت به الرسل. بل یصیر 
ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس فى الظهيرة لعینه(۲؟ فلو خالفه فى ذلك من 
بين شرق الأرض وغربها لم یلتفت إلى خلافهم» وقال إذا استوحش من 
الغربة: قد كان الصدّيق الاکبر مطمئنا بالایمان وحده وجميعٌ أهل الأرض 
یخالفه» وما نقص ذلك من طمأنینته شيئًا. فهذا أول" درجات الطمأنينة ثم 
لا يزال يقوّى كلما سمع بآية متضمنة(؟) لصفة من صفات ربه. وهذا أمر لا 
نهاية له. 

فهذه الطمأنينةٌ أصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئنٌ إلى 
رمعم و ی و و القيامة» حتى 
كأنه يشاهدٌ ذلك كلّهِ عِيانًا. وهذا حقيقة حفيقة اليقين الذي وصف به سبحانه آهل 
الإيمان حيث قال: خرو هر ون € [البقرة: .]٤‏ 

فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلبٌ إلى ما آخبر الله سبحانه 
به عنها طمانیتّه إلى الأمور التي لا يشك فيها ولايرتاب. فهذا هو 


)١(‏ ماعدا (آ غ): «له». 

(۲) (ن. ز): (بعيئه)» تصحیف. 

(۳) في (أ» ق): «أولى». 

)2 في الأصل: «متضمن». وكذا في (ب» ج» ق). ومن ثم قراءة (ب» ج): «بأثر» مكان 
«بآية»؛ لأن الآية مؤنئة. وفي (ق» ز): «بأنه»» خطأ. وفي (ط.غ): «تتضمن!» وفي 
(ن): اتتضمن صفة». 

(6) ساقط من (ب ط). 

۳6 


المؤمن حقا باليوم الآخرء كما في حديث حارثة: أصبحتٌ مؤمنًا حقاء فقال 
رسول الله ا: إن لكل حقٌّ حقيقة فما حقيقةٌ إيمانك؟» قال :عرفت نفسی 
عن الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزّاء وإلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار یعذبون فيها. فقال: «عبدٌ نور الله قلبّه»10©. 


)١(‏ آخرجه البزار في مسنده (/253414» والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰۵۸۹) من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابت. عن أنس: أن النبي ية لقي رجلا يقال له حارثة في 
بعضن سکك المدیت فقال: «کیف اصبحت یا حارنة؟» قال افحت مو متا فا 
قال (فذکره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال 
الحافظ في «الاصابة» تر جمة (الحارث بن مالك الانصاري) (۲/ ۳۹6): اوهو 
ضعیف جدًا) ونقل عن البيهقي قوله: «هذا منكر» وقد خبط فيه یوسف. فقال مرة: 
الحارث. وقال مرة: حارثة». 
ومن هذا الوجه آخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ 40۵) في تر جمة (یوسف بن 
عطية) ونقل عن البخاري قوله فیه: «منکر الحديث» وعن ابن معين قوله: اليس 
بشیء». وقال عقب الحدیث: «لیس لهذا الحدیث |سناد یثبت» اه. 
روي بأسانيد مرسلة ومعضلة آورد بعضها الحافظ في الإصابة» وجاء موصولا من 
طريق آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۳۳١۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۵۹۲) من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد ابن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري» أنه مر برسول 
الله اة فقال له: « كيف أصبحت يا حارث؟» الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع (۱/ 07): «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه». لعله يعني محمد ابن أبي الجهم وقد ذُكر في الصحابة على سبيل الخطأ؛ كما 
نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث ترجمه في القسم الرابع من الإصابة (85145) 
فقال: محمد بن أبي الجهم ذكره محمد بن عشمان بن أبي شيبة في المقلين من 
الصحابة» وأورده آبو نعيم وقال: لا أراه صحيحًا. قلت: بل هو من أتباع التابعين = 
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فصل 

والطمأنينة إلى أسماء الربٌ تعالى وصفاته نوعان: طمأنينةٌ إلى الإيمانٍ 
بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتُوجبه من آثار العبودية. 

مثاله: الطمأنينة إلى القَدّر. اب۲۱ والایمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
افع از لو يؤمر الغيد وا او مره على وا فيسلّم 
لهاء ویرصًی بهاء ولا يتسخّط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. فلا يأسَى(5) 
على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه؛ لأنَّ المصيبة [١٤٠ب]‏ فيه مقدّرة قبل أن تصل 
لی وقبل أن یخن كما قال تعالی: اب من مْصِيبَةٍ في الارض ولاف 
شیک لا فى ڪي ین بل أن ل رما کیلک عل له ميد () 


۶ 


لِکلاتسوا عل ما اتک ولا لا َفْرَحوأ وا يمآ ! کم 4 [الحديد: ۳۲ 


4 رو 


وقال تعالی: ‏ ما آصاب من مُصِيبَةٍ الابِذن اه وم يوم بت ید 
رو 
لبه [التغابن: ۱۱]. قال غير واحد من السلف: هو العبد تصیبه المصيبة» 
فیعلم آنها من عند اللهء فیرضی؛ ویسلم(۳). 


= روی حديثًا فأرسله فغلط بع رواته في لفظ منه). ثم فرّق بینه وبين محمد ابن أبي 
الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعديل (7/ ۲۲۶) وغيره. وعليه 
فيكون مجهولا. وقد ضكّف الحديثين الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(۳۹۹۱). (قالمي). 

(۱) رسمها في الأصل يحتمل الفاء والواو. وفي غيره: «والاثبات». وضبط في بعض 
النسخ بكسر التاء. والتصحيف بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جدًا. 

(۲) (ط): «ولا يأسى». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۱۲) عن علقمة بن قيس. وانظر: الدر المنشور 
(۵۱/۱6). 

۳۷ 


فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهي 
قَدرٌ زائد على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتهاء كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 


وأما طمأنينة الإحسان فهي: الطمأنينة إلى أمره امشالا واخلاصا 
ونصحًا. فلا يُقَدّم على أمره اراد ولا هوّى ولا تقليدًاء فلا يساكن شبهة 
تعارض خبره؛ ولا شهوةٌ تعارض أمرّهء بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس 
التي لَأنْ بكر من السماء إلى الأرض أحبٌٍ إليه من أن يجدهاء فهذا ‏ كما 
قال النبي بي - «صريحٌ الایمان»(۱). وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهّل عليه 
ذلك أن یعلم(۲) أنَّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعافٌ 
آضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر” بالمعصية. وهذا أمر لا 
يعرفه إلا من ذاق الأمرزین وباشر قلبه آثارهما. 


فللتوبة!؟) طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فتّش 
العاصى عن قلبه لوجّد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. 


(۱) يشير إلى ما أخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «بأن یعلم» لما قرؤوا: ١ايسهل».‏ 

(۳) «بالتوبة... الظفر» ساقط من الأصل» وكذا من (ب. ج» ق) و جميع النسخ المطبوعة» 
إلا أن ناشر الطبعة الهندية ‏ وتابعه الا خرون - آثبت «بالتوبة» مكان «بالمعصية» 
وحذف *التي» ليصح المعنی. 

() (ب. ج): «وللتوبة». 

۳۸ 


وإنما يواري عنه شهود ذلك سُکرّ الغفلة والشهوة فان للشهوة(۱) سُكرًا يزيد 
على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا 
ترى العاشقٌ('2 والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. 


وکذلك يطمئن” من قلق الغفلة والاعراض إلى سکون الاقبال على 
الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح [۱61] بحبه ومعرفته» فلا طمأنينة للروح 
بدون هذا آبدا. ولو آنصفت نفسّها لرآتها(؟) إذا فقدت ذلك فى غاية 
الانزعاج والقلق والاضطرابء ولكن تواریها السّكرة» فإذا وت الغطاء 


تبن له حقيقة ما كان فيه. 
فصل 
وهاهنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيقٌ له بيد من 
مه التوفيق بیدیه( ۲ وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء 
الانسان کمالا إن لم يحصل له ولا ۲۷۱ فهو في قلق واضطراب وانزعاج 


)١(‏ (أ» ق»غ): «لکل شهوة». 

(۲) ماعدا(ب ج» غ): «الفاسق». 

(۳) ماعدا (ط جء ز): «یظهرا؛ تصحیف. 

(6) ما عدا (ب ج غ): «لذاتها)» تصحیف. 

(۵) (ط): «یجب تبیینه والتنبیه علیه». 

(5) ماعدا ( ق غ): «بیده» . وفي (ط): ابین يديه وبیدیه). 

(۷) كذا في جميع النسخ» ولا يستقيم المعنی إلا بحذف اوالا». وهو من الأخطاء 
الشائعة في عهد المؤلف. انظر ما علقت في طریق الهجرتین (40) وقد تعوّد 
الناشرون حذفها دون الاشارة إلى ما في آصولهم. 

1۳۹ 


بسبب فقد كماله الذي ججعل له. مثاله: كمال العين بالابصار وكمال الأذن 
بالسمع» وكمال اللسان بالنطق. فإذا عَدِمتْ هذه الأعضاء القوى التي بها 
كمالها حصّل الألم والنتقص بحسب فوات ذلك. 

وجعل كمال القلب ونعيمّه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه وإرادته» ومحبته والإنابة إليه» والإقبال عليه» والشوق إليه» 
والأنس به. فإذا عَدِمَ القلبُ ذلك كان أشدَّ عذابًا واضطرابًا من العين التي 
فقدت النور الباصرء ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق. ولا سبيل له 
إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما 
نال» إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبّه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه 
ويكون هو وحده مستعائّه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له 
بدون التحقی(۱) ب و ند وف مكعم که [الفاتحة: ه]. 

وأقوال المفسرین في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك(۲). 

قال ابن عباس: المطمئنة: المصدّقة. 

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 


وقال الحسن: المصدّقة9" بما قال الله تعالى. 


)١(‏ ماعدا(ج. ز): (التحقيق». 

(۲) انظر الأقوال الآتية بترتيبها في تفسير الطبري (۲۶/ ۰-۳۹۳ ۳۹۶). وقد ذكرها 
المصنف على هذا الترتيب أيضًا في إغاثة اللهفان )۷١ /١(‏ إلا قول مجاهد فإنه لم 
يُفصّل رواياته فيه كتفصيلها هنا. 

(۳) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل. 


1۳.۰ 


وفال مجاه هی التفس الى :أرقت بأن ال رها المسلحة لامره فیما 
هو فاعل بها(۱). 

وروی منصور عنه(۲٩‏ قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها» وضربت 
جأشّا لأمره وطاعته. 

وقال ابن أبي تجيح عنه: اللفس المطمئنة المخبتة إلى الله. 

وقال أيضًا: هى التی أيقنت بلقاء الله" . 


فکلام السلف(*۲ في «المطمئنة» يدور [41!ب] على هذین الأصلین: 
طمأنينة العلم والایمان» وطمأنينة الارادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشكٌ إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة 
إلى الذکر ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الاخلاص» ومن الكذب 
زا الميد نه ومن السو إلى الک و وله ال و الات 
ومن التيه إلى التواضعء ومن الفتور إلى العمل- فقد باشرث روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة؛ فهي ول مفاتيح الخير» فإن الغافل 

7 2 ۶ 

عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائی بل أسوأ حالا منه؟ فان 


(۱) قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنی ذلك: الموقنة بأن الله ربها... بها». فهذه تر جمة 
الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي آورده بالألفاظ الاتية. 
(۲) بعده في (ب» ج): ايعني مجاهدًا». 
(۳) هذا القول أيضًا رواه منصور عن مجاهد. 
(4) (ب. ج. ق): «وکلام السلف». 
۳۱ 


الغافل7١)‏ يعلمٌ وعد الله ووعیده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامّه من الحقوق» لكن يحجبّه عن حقيقة الادراك ويقعده عن 
الاستدراك نة القلب وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقودهء وركد 
وآخلد(۲ إلى نوازع الشهوات فاشتدٌ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار 
الشهوات» واستولت عليه العادات و مخالطةً أهل البطالات» ورضى بالتشبّه 
افر داع رات فر رامش اا وف تفه 
المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه سِنَهُ هذه الغفلة بزجرةٍ من زواجر الحق 
في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده الم من أو هة علّ۳1) 
أثارها ممول الفكر في المح القابل» فضرب بمعول فکره وکبّر تكبيرةً 
أضاءت له منها قصورٌ الجنةء فقال(4): 


انا شل وهای ستاهدیتی. .سس لاف فطل الال 
لعلك فى القيامة أن تفوزي بطیب العيش في تلك العلالي 


فأنارت(۹ له تلك الفكرةٌ نورًا رأى في ضوئه ما ملق له وما سيلقاه بين 


(۱) في الأصل: «العاقل». وكذا في (ق» غ» ج). وفي (ب): «العالم". 

(۲) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق» غ؛ ط). وفي (ز): «رکد مخلدًا). 
وفي (ب» ج) حذف «ورکد». والمثبت من (ن). وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) قرآها الناسخون والناشرون «علیه». فحذف ناسخ (ط): «همة». وناسخ (ن) 
الکلمتین. 

)€( البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقیام اللیل لابن آبي الدنیا (۱6۱). وانظر: 
صفة الصفوة )۵٩ /٤(‏ وتذكرة القرطبي (/951). 

(0) ما عدا (ز): «فأثارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط. 

۳۲ 


يديه من حين الموتٍ إلى دخول دار القرار. ورأى سرعة انقضاء الدنياء 
وعَدّم وفائها لبنيهاء وقتلها لعُسَّاقها وفعلها بهم أنواع المثلات. فنهض في 
ذلك الضوء على ساق ۱1۷1 عزمه قائلا: بح عل ما فلت فى جن 
َه € [الزمر: 01]. فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركًا بها ما فات» 
محييًا بها ما آمات مستقيلًا(21 بها ما تقدّم له من العتّرات» منتهرًا فرصة 
الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

اي رات البنظة ری م1 i‏ حين استقرٌ في 
الرجم إلى وقته» وهو یتقلب فیها ظاهرًا وباطنًا ليلا ونهاراء يه یقظة ومناشاه سهٌّا 
وعلانية. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَ ويكفي أنَّ آدناها نعمةٌ الهّسء 
ولله عليه في کل يوم أربعة وعشرون ألف نعمةء فما ظنك بغيرها؟". 


ثم یری في ضوء ذلك النور أنه آيسٌ من حصرها وإحصائهاء عاجرٌ عن 
أداء حقّهاء وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جمیع أعماله حق 
نعمة واحدة منهاء فيتيمّن(4) حینشذ أنه لا مطممٌ له في النجاة إلا بعفو الله 
ورحمته وفضله(*. 


(۱) في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندیة: «مستقبلاا؛ تصحیف. 

(۲) في (ن): «وقوّة»» تحریف. وفي غیرهما جميعًا ما آثبتناه يعني الورود والقدوم. وفي 
نشرتي العموش وبديوي: «وفورا تحریف. 

(۳) انظر: التبیان في آیمان القرآن (۰)1۲۱۰616 وطریق الهجرتین (۰)۱۱6 ومفتاح دار 
السعادة (۲/ ٤‏ ۵). 

)€( (ب» طء ق» غ): «فتيقّن». 

(۵) «منها... فضله» ساقط من (ن» ز). 

۳۳ 


كن بن اسمس رن ین من البرٌ 

حتقرّها إلى جنب( عظمة الربٌ تعالى وما یتح بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه . هذا لو كانت آعماله منه» فکیف وهي مجرَّدُ نضل الله وميه متشه(۲) 
واحسانه؛ حيث یمّرها له وأعانه عليهاء وهيّأه لهاء وشاءها منه» وکونها. 
ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحینتذ لا يرى أعمالّه منه. 

وان الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يراه عن توفيق 
الله له» وفضله عليه» ومتّه عليه» وأنه من الله لا من نفسه وأنه ليس له من 
تقمنه الآ الف و اسابت رما بش عة فصن اه ون له تمد ا 
هیوفص تا هرمن شیر دیتسه يهاي 
بوسیلة. فیری ربّه ووليّه ومعبوده هلا لکل خیر» ویری نفسه هلا لكل شر. 
وهذا أساس جمیع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. وهو الذي یرفعها؛ 
ویجعلها في دیوان أصحاب [۱4۷ب] الیمین. 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقةٌ أخرى» یری في ضوئها عيوب نفسه 
وآفاتٍ عمله» وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتكِ الحرمات» 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نِعَم 
الله عليه وأياديه لديه رأى أن حقٌ المنعم عليه في نعمه وأوامره لم یت له 
حسنة واحدةٌ يرفع بها رأسه. فتطامَنَ7؟) قلبه. وانکسرت نفسه وخشعت 


)۱( في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (ق» غ» ط). والظاهر أنه سهو. فحذف 
(جنب» في (ب. ج» ز» ن) وکذا في النسخ المطبوعة. وفصّلتٌ حذف بالنسبة». 
(۲) زاد في (ن): «وهدایته». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «فضلا» خلاقًا لما في النسخ الخطیة. 
)٤(‏ في (ط» غ): «فیطمئن». وکذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحیف. 
1۳ 


جوارحه. وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه» ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا: «أبوء لك بنعمتك علیّ وأبوء لك بذنبى». 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت)'. 


فلا یری لنفسه حسنة ولا يراها آهلا لخي فيو جب له آمرین عظیمین: 
آحدهما: استکثاژ ما مرٌ الله علیه(۲۳. والشانی: استقلال ما منه من الطاعةه 
کائنةً ما کانت. 


ثم تبرّق له بارقة آخری» يرى في ضوئها عرَّةَ وقته(۲ وخطره وشرفه 
وأنه رس مال سعادته؛ فیبخل به أن يضيّعه فیما لا یقربه إلى ربّه فان فى 


إضاعته الخسران والحسرةً والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة 
فیشح بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ینفعه يوم معاده. 


فصل7؟) 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته: من 
التوبة والمحاسبة والمراقبة» والعيرة لربه أن يؤثر عليه غير وعلى حظّه من 
رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعةٍ الزوال» وعلى نفسه 
أن يُملّك رها لمعشوق لو فكّر في منتهی حسنه ورأى آخره بعين بصيرته 
لاف لها من محبته. 


(۱) جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري (1۳۰) من حديث شداد بن أوس. وانظر 
شرحه في طريق الهجرتين (۲۰۳- ۰6۲۰۵ (۳۵۹-۳۵۷). 
(۲) (ن. ز): امن الله الیه». 
(۳) (ب. ج): «عژه ورفعه»؛ تحریف. 
(6) لم ترد كلمة افصل» في (ن» ز). 
1۳۵ 


فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها. وهی أول منازل النفس المطمئنة 
التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الا خرة. ۱ 
فصل 
وأما اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في توله: و أ يم باس 
الم 4 [القيامة: ؟]» فاختلف فيها. فقالت طائفة: هي التي لا تثبث 
واحدة(١).‏ أخذوا اللفظةً [154أ] من التلوم» وهو التردد فهي كثيرة التقلب 


)١(‏ لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوّامة هي التي لا تثبت على 
حال واحدة» وأن اللفظ مأخوذ من التلوّم» وأن التلوم بمعنى التقلب والتلون. وقد 
تكلّم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالکین» والتبيان في أيمان 
القرآن وإغاثة اللهفان أيضًا. أما المدارج (۱/۲ - ۷) فاقتصر فيه على إيراد أقوال 
سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة ومجاهد والفراء والحسن ومقاتل» ولم يشر البتة إلى 
معنى التلون والتردد. وأما في التبيان (۲۵-۲۲) فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد 
بالنفس اللوّامت ليس منها معنی التلون. غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة 
مترددة لا تثبت ت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرّفها الخير والشرٌ..». 
وأما إغاثة اللهفان فنص فيه على الخلاف في اشتقاق اللوّامة «هل هي من التلوم» 
وهو: : التلون والتردد؛ أو من اللّوم» . وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين 
المعنيين» ثم ساق آقوال سعيد بن جبير و مجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس 
والحسن وقال: «فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللّوم . وأما من جعلها من التلوم 
فلکثرة تر ددها وتلوّمها وأنها لا تستقر على حال واحدة» . وسكت» »فلم یسم حذا 
ممن جعلها من التلوم ولا آورد قولا يدل على معنی التلون أو يدور علیه. 
وهکذا هنا أيضًا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. 
وقد رجح في الاغائة القول بأنها مأخوذة من اللوم لا من التلوم «فإن هذا المعنى لو 
أريد لقيل: المتلوّمة» كما يقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول = 

1۳۹ 


والتلژن. وهي من أعظم آيات الله» فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلّب وتتلوّن 
ES‏ الوم والكهوور الجا ولمم - ألوانًا متلونة. 
فتذکر وتنفل» وتقبل وتعرض» و و وتنيب و تجفی و 


= الأول». 

وقد ذهب عليه رحمه الله - أن التلوم في اللغة لم يرد بمعنی التلون والتقلب من 
حال إلى حال» وانما هو: التلبّت والتمكّث والتثبت والانتظار. في حديث علي رضي 
الله عنه: «إذا أجتبَ في السفر تلع ما بينه وبين ن آخر الوقت» فإن لم يجد الماء تيمّم 
و . تلوم» أي انتظر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرّمي: «وكانت 
العرب تلو پاسلامهم الفتع» أي تنتظر. الحديثان أخرجهما اليهقي ف ات 
الكبرى (247”55 )٥٤١‏ وغيره. وانظر شرحهما في النهاية لابن الأثير (۲۷۸/4). 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: «إنما التلوم قبل الغشيان» يعني التثبت والنظر. قاله 
الحربي في غريبه (۱/ ۳۲۸). والقصة في كتاب القضاء لسريج بن يونس (85). 
ومنه قول عنترة في معلقته: 

فوقفتٌ فيهاناتتي وكأنها فَدَنُلأقضيّ حاجة المتلسوم 
قال ابن الأنباري: «یقول: لأقضي حاجتي التي تلوّمت لهاء أي تمکشت. يقول الرجل 
لصاحبه: تلم عليّ» أي تحّس وتمكّث». شرح القصائد السبع (۲۹۷). 
ثم قرأت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۹/ ۲۹۶): «النفس اللوّامة» وهي 
التي تذنب وتتوب. فعنها خير وشرء لکن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمّی لوامة» 
لأنها تلوم صاحبها على الذنوب. ولأنها تتلوّم» أي تتردد بين الخير والشر». وقال 
أيضًا: «۲۸/ ۱6۸): «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذاء وتارة كذاء 
وتخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا». وانظر أيضًا(١٠/177).‏ ولعل المصنف رحمه 
الله بنى كلامه في ذكر الخلاف في التفسير والاشتقاق على نحو هذا الكلام من كلام 
شیخه وسمّاه «طائفة» ولاغروء فإنه رحمه الله كان أنه وحده. والله أعلم. 


۳۷ 


وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» وتطيع وتعصي» وتتّقيی(۱ 
وتفجره إلى أضعاف آضعاف ذلك من حالاتها وتلونهاء فهي تتلون کل وقت 
ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المحمودة("). قال الحسن البصري: إن 
المومن لا تراه إلا يلوم نفسّه دائمًا. یقول: ما آردت بهذا؟ لم‌فعلت هذا؟ 
كان غير هذا أو لى» ونحوّ هذا من الکلام(*). 

وقال غیره: هي نفس المومن توقِعُه في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا 
اللوم من الایمان بخلاف الشقي فانه لا يلوم نفسّه على ذنب» بل يلومهاء 
وتلومه علی فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعین» فان کل أحد يلوم نفسه. برا كان أو 
فاجرًا. فالسعید یلومها على ارتکاب معصية الله وتركٍ طاعته» والشقي لا 
يلومها إلا على فوات حظَها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة» فإِنَ کل أحد يلوم نفسه: إن 
كان مسيئًاء على إساءته» وان كان محستا على تقصیره(*. 


)١(‏ (ب. ج» ن): «تبغي» تصحيف. 
(۲) في الاصل: «المجردة. وکذا في (ق» غ)» وهو تحریف. 
(۳) (ز): «إنه». 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۵/ ۹۷) إلى عبد بن حميد» وابن آبي الدنیا في 
محاسبة النفس (4) وقد حکاه المصنف هنا بالمعنی. 
42 ما عدا (أ» ق» غ): «فعلی تقصیره». 
1۳۸ 


هذه الا فرال کلها ی ولا كناف نيا فان انش موم فتبی دا كلف 
وااو ستاو اف ولکن اللوامة نوعان: 

لوّامة مَلُومة: وهی النفس الجاهلة الظالمة التی یلومها الله وملائکته. 

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلومٌ صاحبّها على تقصیره في 
طاعة الله مع بذله جهده. فهذه غيرٌ ملومة. 

وآشرف النفوس من لامت نفسّها في طاعة الله» واحتملت ملام 
اللائمین في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلصت من وم 
الله لها . وأما من رضيت بأعمالهاء ولم [۱4۸ب] تلم نفسها عليه » »ولم 
تحتمل في الله ملا م الوا ف فهي التي يلومها الله عر وجل. 


فصل 


وأما النفس الأمارة ذ فهي(1 المذمومة: فإنها التي تأمر بل سوء . وهذا 
من طبیعتها الا ما وققها ال وها وأعانها. فو اعد اهن اا عا لذ ا 


إلا بتوقيق اله e‏ 0 


نَ الت 


كو 


n: yy e 1۳ تعالى: ا‎ 


)۱( «عليها» لم ترد في (أ» ق» غ). 

(۲) (ب. ج): اوهي». 

(۳) «له» لم ترد في ( غ). 

20 حکاه الماوردي في النکت والعیون (۳/ 4۸) ونصره شيخ الإسلام. انظر: مجموع 
الفتاوى (۱۵/ ۰۱۳۸ (۲۹۸/۱۰). 


1۳9 


وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبّهم إليه: ولو 


م ر 


و سم 


3 سس یه 
أن نشف لقد كدت 


رن هم شا قلا 4 [الإسراء: .]۷٤‏ 


وكان النبي كَل يعلّمهم خطبة الحاجة: «ن الحمد له نحمده» 


ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 


يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له)(١2.‏ فالشٌ كام في النفس» 


)۱( أخرجه النسائي (4 ۰۲۱۰ وأبو داود الطيالسي (775)) والامام أحمد (۰)۳۷۲۰ وأبو 
یعلی (۵۲۷) والطبرانی فى الکبیر (۰۸۰ ۰ وفى الدعاء ۰)٩۳۱(‏ والحاکم 
(۲/ ۱۸۲ -۱۸۳) من طرق عن شعبة» قال: «سمعت آبا إسحاق» یحدث عن أبيه 
عبيدة يحدّث عن أبيه عبد الله بن مسعود» قال: علمنا رسول الله خطبة الحاجة...» 
قال النسائي عقبه: «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا». 
لكنه تُوبع تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 
فأخرجه آبو داود (۲۱۱۸) والإمام أحمد »)54١١7(‏ وأبو یعلی (۵۲۳4) من طريق 
وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن أبي عبيدة وأبي الاحوص» عن ابن 
مسعود» به . 
وأخرجه الترمذي »)١٠٠١(‏ والنسائي (۰)۳۲۷۷ وابن الجارود في المنتقى (1۷۹)» 
والطبراني في الكبير (۹ ۰۱۰۰۷ وفي الدعاء )٩۳۲(‏ من طريق عبثر بن القاسم عن 
اللأعمش» عن أبى (سحاق. عن أبى الاحوص. عن عبد الله بن مسعود» مرفوعا. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲) من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبيه» به. 
قال الترمذي عقبه: احديث عبد الله حديث حسن. رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي كل ورواه شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبی يللي وكلا الحدیئین صحیح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص وأبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبى كلا اه. 
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وهو موجب سيئات الأعمال(١2.‏ فان خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين 
شرّها وما تقتضيه من سيئات الأعمالء وان وفقه وأعانه نجّاه من ذلك كله. 
فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة» واللوّامة؛ كما 
أكرمه بالمطمئنة. فهي نفس واحدة تكون أمّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي 
غاية كمالها وصلاحها. 


وان المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملّكَ قريتها وصاحبّها الذي يليها 
ويسدّدهاء ویقذف فیها الحق ویرغبها فيه» ویریها حسن صورته؛ ویزجرها 
عن الباطل» ویْزهدها فيه» ویُریها قح صورته ادها بجا خلتهامن الشراق 
والأذکار وأعمال الب وجعل وفوة الخیرات وأمداد التوفیق تنتابه(۲) 
وتصل إليها من كل ناحية . وکلّما تلقّتها بالقبول والشکی والحمد لله 
وروی ي ی ا .فين 
عدن - وهو سلطان عساکرها ومَلِكُها ‏ الإيمان واليقين. فالجيوش 
الاسلامية كلّها ]1١44[‏ تحت لوائه ناظرةٌ إليه. إن ثبت ثبتَتُ وان انهزم وت 
على أدبارها. 


= وكذا ذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاق» ثم قال: «وكل الأقاويل 
صحاح عن أبي إسحاق» العلل (5/ 11١‏ 0717. 
وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى 
تصحيح الحديث. (قالمي). 

.)۲۰۱- ۲۰۰( انظر شرح الحديث في: طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) الأصل غير منقوط وقد تصحفت في النسخ إلى «بثباتها»» و«يثبتانها»» وابنیاتها». 
وقد أسقطها ناسخ (ن). 
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ثم أمزاء هذا الجیش ومقدّمو عساکره: نحت الإيمان المتعلقة 
بالجوارح على اختلاف أنواعهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
eS‏ ی 
إليهم بأنواع الإحسان؛ و سعَبه الباطنةٌ المتعلّقَةٌ بالقلب» کالاخلاص والتوكلٌ 
والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والجلم والتواضع والمسكنةء وامتلاء 
الال من ضيه اه وزسوله وتعظيم اوامر اه وحقوفه» وا قوف اله 
تالشجاغه والعنة والضدق والكفقة وال حمة: 

وَمَلاك ذلك كله الاخلاص والصدق. فلا یتعتّی(۱) الصادق المخلص 
فقد أقيم على الصراط المستقيم» فيْسَارٌ به وهو راقد. ولا یَهنّی(۲ من حرم 
الصدق والاخلاص, فقد قُطِعت عليه الطريقٌ» واستهوته الشياطين في 
الأرض حيران» فان شاء فلیعمل» وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا 
بعدًا. 

وبالجملة فما كان لله وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وأما النفس الأمّارة فجعل الشيطان قریتها وصاحبها الذي يليهاء فهو 
يِعِدّها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء ويزيّنه لهاء ويطيل 
لها(" في الأمل» ويّريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ویمدها بأنواع 


)١(‏ من (ب» جءغ). وفي غيرها: ایتعین»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «یتعب»» 
ولعله تصرف من بعض الناشرین ۲ 
(۲) (ط): «یتعین». وفي غیرها جميعًا: «یتعنی»» وکلاهما تصحیف. و في النسخ 
المطبوعة هنا أيضًا: «يتعب»» والسیاق يقتضي ضده. ویتهتی أصله بالهمز. 
(۳) «ویطیل لها» ساقط من (ق). 
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الامداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ویستعین عليها 
بهواها وارادتها( فمنه یل عليهاء ويُدخل عليها كلّ مكروه. فما استعان 
على النفوس بشيء هو بل من هواها وإرادتها البئة("2. وقد علّم ذلك 
|خواّه(۳ من شياطين الانس؛ فلا يستعينون على الصّوّر(؟) الممنوعة منهم 
بشيء آبلغ من هواهم وإرادتهم» فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ماتحبّه 
وتهواه» ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا به تلك الصور. فإذا تحت 
لهم النفس باب الهوى دخلوا منه» فجاشوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدواء 
وقتكوا وسَبّواء وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهدّموا 
معالم الایمان والقرآن والذکر والصلاة وخرّبوا المساجد» وعمروا البِيّع 
والکنائس والحانات والمواخیر. وقصدوا إلى الملك. فأسروه» وسلبوه 
ملکه ونقلوه من عبادة الر حمن إلى عبادة البغایا والأوثان» ومن عر الطاعة 
إلى ذل المعصيةء ومن السماع ال حماني إلى السماع الشيطاني؛ ومن 
الاستعداد للقاء رت العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين. فبينا هو 
يراعى حقوق الله وما مره به» إذ صار يرعى الخنازير! وبينا هو منتصب 
لخدمة العزيز الرحيم» إذ صار منتصبًا لخدمة كل شيطان رجيم! 

والمقصود أن الملّك قرينٌ النفس المطمئنة» والشيطان قرين الأمّارة. 
وقد روى أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب عن مَرّة» عن عبد الله قال: 


)١(‏ في الاصل: «إراداتها»ء ولعله سهو. 

(۲) ماعدا (ب. ج.غ): «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز). 
(۳) الضبط من (ط ن). 

(4) ماعدا (أء ق. غ): «الصورة). 


1:۳ 


م ر 


قال رسول الله يَكِِ: رن للشيطان من ابن آدم» ولیمك له فما مه 
الشيطان؛ فإيعادٌ بالشرء وتكذيبٌ بالحق. وأما لَمَّهٌ المّك. فإيعاد بالخير 
وتصدیق بالحق(۲. فمن وجد ذلك فَلْيَعلم أنه من ال ل اللّه. ومن 
وجد الآخر فليتعوّذ تس سین الرجیم». ثم قرأ: # السشَيطن دک 


الْمَهَرَ وَيَأْمُرحكُم بالخ ومسل 4 [البقرة: 270834 , 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المصادر: «بابن آدم» ونحوه بالباء. 

)۲( في جميع النسخ الخطية: «بالحق وتصديق بالخیر» ولعله سهو. وقد ورد في الداء 
والدواء (۲۵۱) وزاد المعاد (۲/ 4۲۱) وغیره على الصواب. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» والنسائي في الکبری (۰)۱۱۰۵۱ وابن جریر الطبري في 
تفسیره »)٦ /٥(‏ وأبو یعلی (4۹۹۹» وابن حبان (۰)۹۹۷ كلهم من طریق هناد بن 
السري ثنا آبو الأحوص بإسناده. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب. وهو 
حدیث أبي الاحوص لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث أبي الا حوص". 
قلت: وفي تحسینه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وکان قد اختلط ولايدرى 
سماع أبي الأحوص - واسمه سلام بن سليم - منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم 
قد خولف آبو الأحوص في إسناده» فرواه حماد بن سلمة» واسماعیل بن علية» 
وعمرو بن قيس الملائي» وجرير بن عبد الحميد الضبي» عن عطاء به» موقوفا. 
ورواية هؤلاء جميعًا عند ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/۵ - ۸). 
وسّئل أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. 
فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى 
ترجيح الوقف. فقال: «هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه 
أخرى» والناس يحدّئون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أ بي حاتم (۲۲۲) . ورواية 
الزهري المذكورة أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (4۸ ۰6۳ وأبو داود في 
الزهد (۱۱۶). كلاهما من طريق معمر عنه به. 


1 


وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب. وزاد فيه عمرو قال: سمعنا في 
هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسّ أحدكم من لَمِّةٍ الملّك شيئًا فلیحمد 
الله وليسأله من فضله. وإذا أحسّ من لَمَّة الشيطان شيئًا فليستغفر ال 
وليتعوذ من الشیطان»(۱. 

فصل 

فالملَكُ وجنده() من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحیل 
والاحسان والب والتقوى والصبر والتوكلء والتوبة والإنابة والإقبال على 
الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والعيطان وجنده من الکفر 
یقتضیان من النفس الأمّارة ضدٌ ذلك. 

وقد سلّط الله سبحانه الشيطانَ على کل ما ليس له( ولم یذ به وجه 
ولا هو طاعة له. [1۱۰۰] وجَعَل ذلك اقطاعّه فهو بستنیب النفس الأمّارةً 
على هذا العمل والاقطاع. ویتقاضاها أن تأخدٌ الأعمال من النفس المطمئنة 
فتجعلها قوةً لها. فهي أحرّصٌ شیء على تخلیص الأعمال كلّها لهاء وأن تصير 
من حظوظهاء فأصعبٌ شيءٍ على النفس المطمئنة تخليصٌ الأعمال من 


= وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١570(‏ من وجه آخر عن ابن مسعود موقوقًا 
وإسناده صحيح. (قالمي). 

)۱( رواية عمرو وهوابن قيس الملائي مع الزيادة هذه أخرجها ابن جرير ‏ كما سبق 
موقوفة على ابن مسعود. (قالمی). 

(۲) في الأصل وغيره: «فالنفس والملك وجنده»» والصواب ما آثبتناه من (ب. ج). 
ويقابله «الشيطان وجنده». 

(۳) (ز): «ليس لله تعالى». 
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الشيطان ومن الأمّارة لله. فلو وصل منها عملٌ واحدٌ كما ينبغي لنجا به العبد؛ 
ولكن أبت الأمّارَةٌ والشیطانْ أن يدّعا لها عملا واحدٌ(١»‏ يصل إلى الله. كما 
قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أنَّ لي عملا واحدا(۲) وصل 
إلى الله لکنت أفرحَ بالموت من الغائب يقدَمٌ على آمله(۳. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لم يكن 


IL مهو‎ SL نت‎ 


غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت؛ نما قبل له من الْمَنَّقِينَ ¥ [الماندة: ۲۹۲۲۷. 
فصل 

وقد انتصبت الأمّارة في مقابلة المطمئنة» فكل ما جاءت به تلك من 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشرٌ بما يقابله حتى تفسه عليها. فإذا جاءت 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق» وما 
يقدح في التوحيد من الشرك و محبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا ترضى حتى 
تقدّم محبةً غيره وخوقه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه» فيكون 
ماله( عندها هو المؤخر» وما للخلق هو المقدّم وهذا حال أكثر هذا 
الخلق. 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول» جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحي» وأتت من الشُّبهِ المضِلّة بما یمنعها من كمال 


)١(‏ (ن. ز): «صالحا». 

)۲( «واحدًا» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «صالحا واحدًا». 
۳( لم آجده. 

43 آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (71/ .)١57‏ 

(0) (ب. ج): «ما لله). 
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المتابعة وتحكيم السّنّه وعدم الالتفات إلى آراء الرجال» فتقوم الحربٌ بين 
هاتين النفسين» والمنصورٌ من نصره الله. 

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة» 
جاءت هذه بأضدادهاء وأخرجتها في عدة قوالب» وتّقسِم بالله ما مراذها إلا 
الإحسان والتوفيق. والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادُها إلا مجردُ حظها واتباع 
هواهاء والتفلّت(7١2‏ من سجن المتابعة [١6٠ب]‏ والتحكيم المحض للسنَ 
إلى فضاء ٍرادتها وشهوتها وحظوظها. ولح ال ما تلت الا من فضاء 
المتابعة والتسلیم إلى سجن الهوی والارادة وضیقه(۳) وظلمته ووحشته. 
فهي(۲۳ مسجونة فيه في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيقٌ منه» ویوع المعاد 
الثاني في آضیق منهما. 

ومن أعجب آمرها أن تسحر العقل والقلب. فتأتي إلى آشرف الاشیاء 
وآفضلها وأجلَّها نتخرجّه في صورة مذمومة - وأكثرٌ الخلق صبیانْ العقول» 
أطفال الأحلام» لم یصلوا إلى حذٌ الفطام الأول عن“ العوائد والملوفات 
فضلا عن البلوغ الذي يُميّر به العاقل البالغ بين خير الخیرین فیزیژه» وشرٌ 
الشرين فيجتنبه - فتریه صورةً تجريد التوحيد» التي هي آبهی من صورة 
الشمس والقمر: في صورة التنقص المذموم» وهَضْم العظماء منازلهی 
وحطّهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلّ والفقر المحض 


)١(‏ (ب. ن. ز): «التقلب». (ط): «النقلة» وكلاهما تصحيف. 
(۲) الأصل وحده: «ضیقته». 
(۳) في الاصل: «وهي». 
(6) في الاصل: «عندا» تحریف. 
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الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فتریهم(۱) 


النفسٌ السحَارَةٌ هذا القَدْرَ غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أقدارهه(", 


وعدم تميزهم عن المساكين الفقراء. فتنفِرٌ نفوشهم من تجريد التوحيد آشد 


4 سره یی رح کو کے ی 


التفار ویقولون: « أَجَمَلَالآهَةَ الا ودا إن هدا للم ماب 4 [ص: ۵]. 


وثریهم تجرید المتابعة للرسول وما جاء به وتقدیمّه على آراء الرجال 
في صورة تنقص العلماء والرغبة عن آقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله 
وآن هذا إساءةٌ أدب علیهم وتقدمٌ بين أيديهم» وهو مفض إلى إساءة الظن 
بهم وأتهُم قد فاتهم الصواب. وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظی 
بالصواب دونهم؟ فتنفِرٌ من ذلك أشد التّفار» وتجعل كلامّهم هو المحكّم 
الواجب الاتباع» وکلاع الرسول هو المتشابه الذي يُعرّض على آقوالهم فما 
وافقها قبلناه» وما خالفها ردذناه أو أوّلناه أو فوضناه. وتّقايه7" النفس 
السحّارة بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا! أولئك الذين يعلم [۱5۱] الله ما في 
قلوبهم. 

وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفرٌ منهاء وهي الخروج عن حكم 
العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التي بها اندراخ حال صاحبها ومشیه بين 


)١(‏ زاد في (ط): «هذه». 
(؟) (ط): «درجتهم وأقدارهم». 
۳( كذا في جميع النسخ. ومنه قوله تعالی: ‏ رسمه لكا ین لتحت 4 
[الأعراف: ۲۰] وغیر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم». 
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الناس. فْمَنْ(١)‏ أخلصٌ أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم و تجنبوه 
وأبغضّهم وأبغضوه» وعاداهم وعادوه» وسار على جادَةٍ وهم على جادَّة؛ 
فينفر من ذلك أشدّ التفار. وغايته أن بُخلص في القدر اليسير من أعماله التي 
لا تتعلّق بهم» وسائرٌ أعماله لغير الله. 
فصل 

وتریه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينِه وأمره في قالب 
الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم وأنه يُعرّض نفسّه من البلاء لما لا 
يطيق» وأنه يصير غرضًا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبه التي 
تقیمها(۲۲ النفس السحّارة والخيالات التي ثخیّلها. وتریه حقيقة الجهاد في 
صورة تُقتَل فيها النفس وتنگح المرأة» ويصير الأولادُ یتامی» ویقسّم المال. 

وتریه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مُفارقة المال ونقصه وخلوٌ اليد 
منه» واحتياجه إلى الناس» ومساواته للفقير وعوده بمنزلته. 

وثّريه حقيقة إثباتِ صفاتٍ الكمال لله في صورة التشبيه والتمثیل» فينِفِرٌ 
من التصديق بها ویر غیره. وريه حقيقةً التعطيل والإلحاد فيها في صورة 
التنزيه والتعظيم. 

وأعجبٌ من ذلك أنها تضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر. 
امه اس هذا رلا ات سافان نیال متشه 
(۱) ماعدا (آ ن» ز): افمتی». 
(۲) في الاصل: «لا تقيمها»» سهو. 
(۳) حذفوا «هذا" في النسخ المطبوعة. 
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الارادات وتظهر على الأركان من التفسين: الأمّارة والمطمئنة فيتباين 
الفعلان في الباطن» ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة» 
والثاني من الأمّارة. وخشوعٌ الإيمان وخشوع التفاق» وشرف النفس والتّيه 
والحميّة والجفاء والتواضع [۱۰۱ب] والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو 
في الأرضء والحميّة لله والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجود 
والسَرّف والمهابة والکبن والصيانة والتكبرء والشجاعة والجراءة والحزمٌ 
والجبن» والاقتصاد والشح» والاحتراز وسوءٌ الظنٌ» والفراسة والظن؛ 
والنصيحة والغيبة» والهدية والرشوة والصبرٌ والقسوة, والعفو والذل» 
وسلامة القلب والبلّه والغفلة» والثقة والغِرَّة» والرجاءٌ والتمني» والتحدّث 
بنعم الله والفخر بهاء وفرخ القلب وفرحٌ النفس» ورقّة القلب والجزع 
والموجدء والخقد والمنافة والحسد وحب الرياسة وحب الامامة 
والدعوة إلى الله والحبٌ لله والحب مع الله» والتوکل والعجزء والاحتياط 
والوشوستة وإلهامٌ الملك وإلهام الشیطان والأآناةٌ والتسویف والاقتصاد 
والتفصین والاجتهاد والغلی والنصيحة والتأنیب» والمبادرة والعجَلةه 
والاخبار بالحال عند الحاجة والشکوی(۱. 


فالشيء الواحد تکون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم 
کالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخْیّلاء والطمع والتجمّل 


(۱) سيأتي الکلام على هذه الأمثلة مفصّلا إلا «الأناة والتسویف». وهذا باب الفروق قد 
لخّصه الشیخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله» وعلق على بعضها. انظر 
مقدمة التحقیق. 
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والخشوع والحسد والفبطة والجراءة والتجسس(۱) والحرص والتنافس 
وإظهار النعمة والحَلِف() والمسكنة والصّمت والزهد والورع والتخلي 
والعزلة والأنفة والحميّة والغيبة. 


وفي الحديث: «إن من العيرة ما يحبّها الله» ومنها ما يكرهه. فالغيرةٌ التي 
یحبها: الغيرةٌ في ريبة. والتي يكرهها: الغيرةٌ في غير ريبة. وان من الخیلاء ما 
بحبّه الله. ومنها ما يكرهه. فالتي يحبٌ: الخيلاء في الحرب»(۳. 

وفي الصحيح آیضا: «لا حسّدَ إلا في التتین: رجلٌ آناه الله مالا فسلّطه 
على ملّكته في الحقّ؛ ورجل آناه الحكمةً فهو يقضي بها ويعلّمها90؟). 

وفي الصحيح أيضًا: ان الله رفي [1۱0۲] يحب الرّفِقّ» ويُعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف»(*. 

وفيه أيضًا: «من أعطي حظّه من الرفق فقد أُعطِيَ حظه من الخي. 


)١(‏ (ن): «الجبن)ء تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «التحسر». 

(۲) (بء ج): «الصلف». 

(۳) أخرجه أبو داود (55069). والنسائي (۲۰۵۸) والإمام أحمد (۲۳۷۶۷). والدارمي 
>», وابن حبان (۲۹۵). والبيهقي (۷/ ۳۰۸) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك الانصاري» عن آبیه» قال: 
قال رسول الله و (فذكره). وفيه ابن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 
والحديث حسّنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل (۱۱۹۹). (قالمي). 

(6) أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم )8١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (1091) من حديث عائشة. 

0( قول المصنف رحمه الله: «وفيه أيضًا» يعني في الصحيح» ولكن ليس في الصحيحين 
ولا آحدهما حدیث بهذا اللفظ وقریب منه حدیث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في = 
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فالرفق شيء» والتواني والكسلٌ شيء . فان المتواني یتثاقل عن مصلحته 
بعد إمكانهاء فیتقاعد عنها؛ والرفينٌ يتلطّف في تحصیلها بحسب الامکان مع 
المطاولة. 


وكنذلك المداراة صفة مدح؛ والمداهتة صقة دم . والفرق بینهما : أن 
المداري یتلطف بصاحبه حتی يستخرج منه الحق أو رده عن الباطل» 
والفهاهی بلطت یه لیف غل باطله ویس که عان هرا . فالمداراة لأهل 
الایمان والمداهنة لأهل التفاق. 

وقد صرب لذلك مثل مطابق» وهو حال رجل به قرحةٌ قد آلمته؛ فجاءه 
الطبيبٌ المداري الرفيق» فتعرّف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت 
أخذ في بَطّها(١2‏ برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها. ثم وضع على مكانها من 
الدواء والمرهم ما يمنع فسادّها("2 ويقطع مادَّتهاء ثم تابع عليها بالمراهم 


= صحيح مسلم (۲۵۹۲) بلفظ: امن يحرم الرّفق يحرم الخير». 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي »)3١117(‏ والإمام أحمد 
(717601)؛ والحميدي (۳۹۳)؛ والبخاري في الأدب المفرد (454) وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح». كذا قال! وفي سنده 
يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: اليس بذاك 
المشهورا. السنن الكبرى (1۳۲/۱). 
لکن له شاهد صحیح من حديث عاتشة رضي الله عنهاء بلفظ: «إنه من أعطي حظه من 
الزفق» فقد أعطي حظه من خير الدنیا والآخرة...» آخرجه الامام آحمد (۲۵۲۰۹) 
وأبو یعلی (۰ ۰ (قالمي). 

)۱( بط الم ونو : شقه. 

(۲) ماعدا(ط): افساده». 
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التي تب اللحم» ثم در عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتهاء ثم يشدٌ 
عليها الرّباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا 
بأس عليك منهاء وهذه لا شیء فاشترها عن العيون بخرقة ثم اله عنها. فلم 
تزل مادَّثها تقوّى وتستحكم حتى عَظُّم فسادها. 

وهذا المثل أيضًا مطابق كل المطابقة 2 لحال النفس الأمّارة مع المطمئنة 
فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمّصة» درطت هاج من نفس 
أمّارة بالسوء» هي معدن الشهوات ومأوى کل : فسق(۱) وقد قار رنها شیطانْ في 
غاية المكر والخداع يَعدها ويمتيهاء ويسحرها , بجميع أنواع السّحر حتى 
يُخيّل إليها النافع ضاژّا. والضارّ نافعاء والحسنَ والقبیح جمیلا؟ 
وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع السحر! ولهذا يقول سبحانه: «ن 
شتحرویت € [المومنون: .]۸٩‏ ۱ 


والذي"' نسبوا إليه الرس من کونهم مسحورین هو الذي أصابهم 


بعينه» وهم هل لا رسل [۱5۲ب] الله صلوات الله وسلامه علیهم» كما آنهم 
نسبوهم إلى الشّلال والفساد في الأرض والجنون والسَّمّه. وما استعاذت 
الأنبياء والرسل وأمروا المع بالاستعاذة من شرّ النفس الأمّارة وصاحبها 
وقرینها الشیطان الا لانها اصل كله وقاعدثه ومنبعه» وهما متساعدان 
عليه متعاونان. 

رضيعي لس ان دي أم تقاسما ‏ باسحم داج عوض لا نتفرًّق( 


(۱) ماعدا (أ» قغ): «سوء». 
(۲) ماعدا (ط): «والذین»» تحريف. 
(۳) للأعشى في ديوانه (۷۰/۲). 
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قال تعالى: اه ل ا 
۸ وقال: وم رک عتلک من یط تزع 
[الاعراف: ۲۰۰]. وقال: وقل ر رب ب أعودٌ يك 0 همرت لین () مود 
بك ریب أن حضرون € [المزمنون: ۹۷- ۹۸]. 
وقال تعالی: فل اعود بر الق () ين کر ماع © ومن مر 
عَاسِقٍ إا ووب © ومن ش راشب ف المد ا ومن شر عاید 


ر ا 


2 ع 


و ا 


إا َد 4 فهذه استعاذة من شر النفس. 
وقال: تلآ درب الاس 0 مب الاين © الہ الاس © 


مر یی ما مر ورام 026 
من سر الوسواس الختا س 28 الى سس ف صُدُورٍ آلا لتاس 0 
امم پر ساصا ىس 
من الجته والکاسن #4 فهذا استعاذة من شر قرینها وصاحبها؛ وبئس 


فأمر سبحانه نبیّه وأتباعه بالاستعاذة بربوبیته التامّة الکاملة من هذین(۱) 
الخلقين العظیم شأنهما في الشرٌ والفساد. 

والقلب بين هذین العدوین. لا یزال شر هما یطرقه وینتابه. وأول ما 
یدب فیه السْقم من النفس الأمارة من الشهوة وما یتبعها من السب 
والحرص والطلب والغضب. وما يتبعه من الکبر والحسد والظلم والتسلط. 
فیعلم الطییب الفاش الخائن بمرضه رده ريع له آنواع السمو 
والموذیات ويُحَيّل إليه بسحره”" أنَّ شفاءه فيها. ویتفق ضعفٌ القلب 
(۱) ماعدا(أء ق»غ): «من شرٌ هذين». 
(۲) (أءق»غءن): اسحره». 
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بالمرض» وقوةٌ النفس الأمارة والشيطان وتتابعٌ أمدادهماء وأنه نقدٌ حاضر 
ولذَّة عاجلةء والداعي إليه يدعو من کل ناحية» والهوى یتفذ(۱) والشبهة 
تهون والتأس سي" بالاکش والتشبّه بهم» والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. 
فکیف یستجیب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الایمان ومنادي الجنة إلا 
من أمذه الله بأمداد التوفيق» وآیده برحمته وتولی حفظه وحمایته» [۱9۳[] 
وفتح بصيرةً قلبه» فرأى سرعة انقطاع الدنیا وزوالها وتقلبها بأهلهاء وفعلها 
بهم» وأنها في الحياة الدائمة الأبدية نس اصبع ذ في البحر بالنسبة إليه. 
فصل 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع الثّفاق أنَّ خشوع الإيمان هو خشوعٌ 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحیاء فيتكسر القلب لله 
کنر ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌ والحياء وشهود نعم الله 
وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوعٌ الجوارح. 

وآنا فوع الان فییدو علی الجوارح تمتها ركا ر والقلب شير 
خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع التفاق. قيل له: وما 
خشوع التفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاء والقلب غير خاشع(۳. 


)١(‏ (ط): «یتقدا. 

(۲) ماعدا (ب. ج): «والناس». 

)۳( آخرجه الامام أحمد في الزهد (۷9۷) وابن ن آبي شيبة في المصنف (۳۹۸۲۱) عن 
أبي الدرداء. وفي الزهد لابن المبارك (۱۸۳) عن آبي يحيى أنه بلغه أن آبا الدرداء أو 
آبا هريرة قال. 


50۵ 


فالخاشع لله عبد قد خمدّت نيران شهوته» وسک دخاثها عن صدره. 
فانجلی الصدر وأشرق فیه نوژ العظمة. فماتث شهوات التفين؛ للخوف 
والوقار الذي خثي به» وخمدت الجوارخ» وتوقر القلب» واطمأنَ إلى الله 
وذکره بالسكيئة التي تنلث(۱) عليه من ربّه» فصار مخبتّا له. والمخبت: 
المطمئنٌ» فإنَّ الحَبْت من الأرض: ما تطامّن فاستنقم فيه الماء. فکذلك 
القلبٌ المخیت قد خشع وتطامَنَ» کالبقعة المطمتنة من الارض التي يجري 
إليها الما فيستقرٌ فیها. وعلامته أن یسج بين يدي ربه إجلالا له وذلا 
وانکسازا بين يديه سجدة لا یرفع رأسّه منها حتی یلقاه. وأا القلبٌ المتكبرء 
فانه قد اهر بتكبّره ورباه فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقرٌ علیها الماء. 

فهذا خشوع الایمان. 

وأما التماوت و خشوع التفاق» فهو حال عبد تکلّف إسكانٌ الجوارح 
تصنعًا ومراياةً”"')؛ ونفشه في الباطن شاب طريّةٌ ذاثٌ شهوات وإرادات. فهو 
يتخشع في الظاهرء وحَيَّةٌ الوادي وأسدٌ الغابة رابص بين جنبيه ینتظر 
الفريقة: 

فصل 

وأما شرف النفس» فهو [۱۵۳ب] صيانتها عن الدَّنايا والرذائل والمطامع 

التي فطع أعناق الرجال» فرب" بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك» بخلاف التَيه 


)١(‏ (ب. ج): «نزلت». 
(۳) (ج): «فيربأ». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فإنه لق متو لد ب بين أمرين: اکا هة و زر زاف يقير فو داقن نين هدن 
التية. 
والأوليق د ن علقي کر إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم 
لكا زع اد بكرن عله ا ابورا د بد مين 
وأصلٌ هذا كله استعدادٌ النفس وتهيؤٌهاء وإمدادٌ ولیّها ومولاها لها. فإذا 
فد الاستعدادٌ والإمدادٌ فقد الخير کلّه. 
فصل 
5 2 5 ۳ < 
وكدلك العرو ين الحم والكقاء فإ لحي قطاة امس عق ر قدا 
اللؤم من ثدي هو مَصَّبَ الخبائث تث والرذائل والدّنايا» ولو غزر ل لبنه وتهالك 
الناسٌ عليه؛ فان لهم فطاما تتقطّع(۱) معه الأكبادٌ حسرات! ولا بد من 
الفطام فان شنت شعت عجْلت(۳) وأنت محمود مشکور وان * رت شعت أخزت وأنت 
غير مأجور. بخلاف الجفاء فانه غلظةً فى النفس» وقَساوة فى القلب» وكثافة 
في الطبع» يتولّد عنها خلّقٌ يُسمّى الجفاء. 
فصل 
وة : 010 fr,‏ : 
والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله 
سبحانه» ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله» وتعظيمه ومحيّته وإجلاله؛ 


(۱) الأصل غير منقوط. وفي غيره: «تنقطع». 
(؟) ما عدا (ط): «فلا بدٌَ). 


(۳) في الأصل: «عجل... أخرت». وكذا في (غ» ق). وفي غيرهما: «عجل .. أخر). 
۱-۷ 


ومن معرفتهنفسو ونقائصها وعيوبٍ عمله وآفاتها("©. فيتولّد من بين ذلك 
كله لق هو التواضع؛ وهو انكسارٌ القلب لله وخفضٌ جناح ال والرحمة 
لعباده . فلایری له على أحد فضلاه ولايرى له عند أحد حقّاء بل یری 
الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وعدا خدى ركنا عط الق وجل 
من يحبه ويكرمه ويقرّبه. 

وأما المهانة, فهي الدّناءة والخسّة» وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها وشهواتهاء کتواذ ضع ال ف نبل شهوائهم وتراضع المفعولنية 
للفاعل» وتواضع طالب کل حظٌ لمن يرجو نيل حط منه ةا عله قي له 
تواضع» [۱۰4] والله سبحانه يحب التواضع» ویبخض الضّعة والمهانة. 

وفي الصحیح عنه وَكّ: «وآوحي إليّ أن تواضعوا حتی لا یفخر أحد 
على أحد» ولا يبغيَ أحدٌ على أحد». 

والتواضع المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضعٌ العبد عند آمر الله امتثالاء وعند تیه اجتنابّاء فان النفش 
لطلب" الراحة تتلكأ في أمره» فيبدو منها نوغ إباء وشراد هربًا من العبودية» 
وتیث(4) عند یه طلبًا للظّفر بما منع منه» فإذا وضع العبدٌ نفسه لأمر الله 


(۱) کذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وآفاته» يعني آفات العمل. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۵) من حديث عیاض بن حمار المجاشعي. 
۳( (ب): «في طلب». (ج): «تطلب». 
(4) الأصل غير منقوط. والمثبت قراءة (غ). وکتب ناسخها فوقها ۱ظ». وفي (ز) والنسخ 
المطبوعة: «تثبت». وفي غیرها: «ثبت» أو ایثبت». 
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ونهیه فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضغه لعظمة الربٌ وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه. 
فكلما شمخث نفسه ذكر عظمة الرت تعالى وتفردّه بذلك وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلك. فتواضعت إليه نفسه. وانکسر لعظمة الله قلبه» وتطامّن 
لهيبته» وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع» وهو يستلزم الأول من غير 
عكس. والمتواضع حقيقة من رُزق الأمرين» والله المستعان. 

وكذلك القوة !؟ في آمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه 
حتى يقيمها لله . والعلو في الأرض هو من تعظیم نفسه وطلسب تفزدها 
بالرياسة وتَّفَاذٍ الكلمة سواءً عر أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه 
ومرضائه فی طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك. وأهدره» وآمائه في تحصيل 

1 ١ و‎ 

علوه. 

وكذلك الحميّة لله. والحميّة للنفس. EE‏ 
والامر والثانية يُثيرها تعظيم النفس» والغضبٌ لفوات حظوظها. فالحميّة لله 
أن يحمّى قلبه له من تعظيم حقوقه» وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نورٌ 
سلطان الله» فامتلاً قلبه"" بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه. 


۰ 1 ج وراه ای * ۳ ۰ 5 
وکان رسول الله 9 إذا غضت احمرّت وجنتاه» وبدا بين عينيه عرف 


)١(‏ (ق): «الفرق». سهو. 
(۲) «حال عبد... قلبه» ساقط من (ق). 


10۹ 


پدره | ود لغضب(۱؟ ولم يقم و لغضبه شيء حتى ینتقم لله . 


وروى[:505١ب]زيد‏ بن أسلم عن أبيه أن موسی بن عمران و كان إذا 


جح و o‏ 


غضب اشتعلّت قلنسوئّه نا 


وهذا بخلاف الحميّة للنفس. فانها حرارة تهیج من نفسه لفوات حظها 


أو طلبه» فان الفتنة في النفس» والفتنة هي: الحريق» والنفس متلظية بنار 


(۱) 


آخرجه الترمذي في الشمائل (۷) وابن سعد في الطبقات الکبری (۱/ ۰)4۲۲ وابن 
حبان في الثقات (۱8۲/۲)؛ والطبراني في الكبير (4۱4) ج۲۲ والحاکم 
(14۰/۳) ولم يسق لفظه - والبيهقي في شعب الایمان (۰)۱۳۱۲ وفي دلائل 
النبوة (۱/ ۰۲۱4 ۲۸۲) كلهم من طریق جمیع بن عمیر عن رجل من بني تمیم من 
ولد أبي هالة یکنی آبا عبد الله» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: سألت خالي هند بن آبي هالة ‏ وكان وضّافًا ‏ عن حلية النبي ية وأنا 
آشتهي أن يصف لي شيئًا منها أتعلق به. فقال (فذكر حديثًا طویلا) وفيه: «أزخ 
الحواجب. سوابغ في غير رن بينهما عزق یدژه الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل 
بالعلل: جميع بن عمير - ویقال: ابن عمر - ابن عبد الرحمن العجلي» ضعيف رافضي 
كما في التقريب» وشيخه مجهول» كما في التقريب أيضًاء وابن لأبي هالة مبهم لا 
يعرف. (قالمي). 

وقد فسّر أبو عبید الحدیث. فقال: «إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين. دُرورٌه: 
غلظه ونتوؤه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني (17874). وانظر: النهاية 
(۲/ ۱۱۲). (الاصلاحي). 


(۲) ذكره بالمعنی وهو في الصحیحین» البخاري (۰)۳۵۲۰ ومسلم (۲۳۲۷) من حديث 


(۳) 


عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وما انتقم رسول الله بلا لنفسه إلا أن تنتهك خرمة ال 
فينتقم لله بها». (قالمي). 
في الدر المنشور (7/ ۹6 ۵) أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد بن أسلم. وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات (41/4) والبغوي في شرح السنة .)١491(‏ 

1۰ 


الشهوة والغضب. فانما هما حرارتان تظهران على الأرکان: خرارة من قبل 
النفس المطمئنة أثارّها تعظيمٌ حتّ الله» وحرارةٌ من قبل النفس الأمّارة آثارها 
استشعاژها فوت الحظ(۱؟. 

والفرقٌ بين الجود والسّرف: أنَّ الجواد حكيمٌ يضع العطاء مواضعه» 
ولتت فشتر قد او عطاؤه هو هه وک | لا يصنادفة: 

وإيضاحٌ ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقًاء وهي 
نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة". فالحقوق اوه الركاة والفقات 
ا على من ا انان وی 
وق تة عزضنه ونشو ذلك فا لجواه قو بماله أداء هذه الحفوق علی وه 
الكمالء طَيِّبَةٌ بذلك نفشه. راضية مؤمِّلةً للخلف في الدنیا والشواب في 
العقبى. حيو E‏ هی بزاستر اج مس 
بخلاف المبذّره فإنه ييسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزاقًاء لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة ون انَّفقثْ له. 


. 5 ر ربق ی 5 
فالأول بمنزلة من بِدَرَ حبّة في أرض تنبت» وتوخى ببذره مواضع 
وہب و 0 ره 2 3 4 
المعل" والانبات. فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها. والشاني بمنزلة من بر 
حبة في سباخ وعزاز(*) من الأرضء وان اتفق بذژه في محل النبات بذره 


(۱) ماعدا الأصل: «استشعار فوت الحظ». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «ثانیة» تصحیف 
(۳) من أغلّت الضيعةٌ: أعطت الغَلّة. 
(4) السّباخ جمع السبّخة. وهي أرض ذات ملح ویر لا تنبت شيئًا. والعزاز: المکان 
الصلب السریع السیل. 
۱ 


0 


بذرًا متراكمًا بعضه على بعض. فذلك المکان البذر فيه ضائعٌ معطّل» وهذا 
المکان بذژه متراکم بعضّه على بعض» یحتاج أن یلع بعض زرعه لبصلح 
الباقي ولثلا تضعف الأرض عن تربیته. 

والله سبحانه هو الجواد على الاطلاق, بل کل جود في العالم العلويّ 
والسفلي بالنسبة إلى [1۱۰۰] جوده آقل من قطرة في بحار الدنياء وهي من 
جُوده» ومع هذا فإنما ینز بقدر ما یشاء. وجٌوده لایُناقض حکمته ویضع 
عطاءه مواضعه وإن حفي على آکثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حیث 
یضم فضله وأيٌ المحال أولى به والله أعلم. 

فصل 

والفرق بين المهابة والكبّر: أن المهابة أث من آثار امتلاء القلب بعظمة 
الله ومحبته واجلالی فإذا امتلأ القلبُ بذلك حل فيه النول ونزلت عليه 
السکینة وألیسّ رداء الهيبة فاكتسى وجهّه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع 
القلوب محبةً ومهابت فحنت إليه الأفئدة» وقرّت به العیون وأنست به 
القلوب. فکلامه نوز ومدخله نو ومخرجّه نو وعمله نوز. إن سكت 
علا الوقار» وإن تكلّم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر» فأئرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل 
والظلم ترخّلت منه العبودية» ونزل عليه المقتٌ؛ فنظرٌه إلى الناس شزر؛ 
ومشيّه بينهم تبخش ومعاملتّه لهم معاملة الاستثثار» لا الایشار ولا الانصاف. 
ذاهبٌ بنفسه تیهّاه لا يبدأ من لَقِيه بالسلام» وان رد عليه" رأى أنه قد بالغ 


)١(‏ (ن): «علی أحد». 
11 


في العام عب لا ینطلق لهم وجهّه ولا یسعهم خلقه. لايرى لأحدٍ عليه 
حقّاء ويرى حقوقّه على الناس» ولا یری فضلّهم عليه؛ ويرى فضله عليهم. 
یداد اه لا دادولا مق لاس الا صَغار اوعض 


فصل 

والفرق بين الصّيانة والتکبر: أن الصائنَ لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا 
جديدًا نقيّ البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دوتهم» فهو 
يصونه عن الوسّخ والغبار والطبوع(١2‏ وأنواع الاثار إبقاءً على بياضه ونقائه. 
فتراه صاحب تفز" وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» 
فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا ُواث(۳ يعلو ثوب وان أصابه شيء من ذلك 
على غرّة بادر إلى قلعه ٠٠١1‏ ب] وإزالته و محو أثره 

وهكذا الصائن ل لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فإِنَّ لها 
في القلب طبوعًا وآثارًا أعظمَ من الطبوع”* الفاحشة في الشوب النقي 


(۱) جمع طبع» وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية 
.)١ 07/90‏ 

(۲) في جميع النسخ الخطية: «تعزز». وكذا في النسخ المطبوعة. وأراه تصحيقًا لما 
أثبت. ويحتمل «تحرز» ولكن رسمها في الأصل وغيره أقرب إلى الأول. 

(۳) کذا في الاصل وغیره .وفی (ن» ز) تا الطتح ات . والذي في 
كتب اللغة بهذا المعنى : اللواثة . آما اللواث فهو دقیق يدر على الخوان تحت العجین 
لثلا يلرّق به العجين. انظر: اللسان (لوث ۲/ ۱۸۷). 

)٤(‏ (ب. ج): «یعلق به». 

(5) «الذنوب... الطبوع» ساقط من الأصل. 

TT 


البياض» ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من 
مظان التلوث» ویحترس من الخلقء ويتباعد من مخالطتهم» مخافة أن 
یحصل لقلبه ما يحصل لشوب الذي يخالط اللبّاغين والذپاحین 
والطبّاخين ونحوهم» بخلاف صاحب العلوٌء فانه وان شانه هذا فى تحرّزه 

١ 0‏ 1 
وتجنبه» فهو يقصد أن يعلو رقابهی ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لون. وذاك 
لون. 

والفرق بين الشجاعة والجراءة: أنَّ الشجاعةً من القلب» وهي ثبانّه 
واستقراژه عند المخاوف . وهو تخل يتولّد من الصبر وحُسن الظنء فإنه متى 
ظنَّ افر وساعده الصبرء + كما أن الجبن يتولّد من سوء الظن وعدم 
الصین فلا یفن الط ولا يساعدة الصبر. 

۶ و 5 5 ۰ 1 

واصل الجین من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء وهو يدشأ من 
الرئت فادا ساء الظن. ووسوست النفس بالسوء. انتفخت الرئة» فزاحمت 
القلبَ في مكانه» وضيّقت عليه حتی آزعجته عن مستقره فأصابه 
الزلازل(۳) والاضطراب لازعاج الرئة له وتضييقها عليه. 


ولهذا" في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 


)۱( (ب غ) : «للئوب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

زفق (ب. ج» ز» ن): «الزلزال». 

(۳) بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «جاء». 
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يك شر ما في المرء جبنٌ خالعٌ وشح هالعٌ)(١).‏ فسمّی الجبنَ خالعًا لأنه 
يخلع القلبَ عن مكانه لانتفاخ السَّحْرء وهو: الرئة» كما قال أبو جهل 
لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سَحْرّك("). 


فإذا زال القلبٌ عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقل» فظهر الفساد على 
الجوارح» فوضعت الأمورٌ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارة القلب» 
وغضبه وقیامه وانتصابه وثباته". فاذا رأته الاعضاء کذلك آعانته فانها 
خدمٌ له وجنود كما أنه إذا ولی ول سائرٌ جنوده. 


وأما الجراءة» فهي إقدامٌ سببه قلةٌ المبالاة وعدم النظر في العاقبةء بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقداء!؟) مُعرضة عن ملاحظة المعارض () 
فإما عليها وإما لها. والله أعلم. 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد ».)480٠١(‏ وآبو داود (۲۵۱۱) وابن المبارك في الجهاد 
(», وابن أبي شيبة (۲۲۲۰۹)؛ وابن حبان (۳۲۵۰) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. ١‏ 
وعزاه الحافظ العراقي في المغني (۳۳۲) لأبي داود وقال: «سنده جيذ». وانظر: 
السلسلة الصحيحة (250). وأما قول المصنف رحمه الله: «في حديث عمرو بن 
العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱۱۲). 

(۳) «وثباته» ساقط من (ن ز). 

(4) «سبه... الاقدام» ساقط من الاصل. 

)2( ما عدا (ب» ج» ز): «العارض؟. 
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[3ا] فصل 
وأما الفرقٌ بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه هه 
وإرادته وعقله» ووزن الأمور بعضها ببعض. فاعد لكل منها قزنه(۱). ولفظة 
الحزم تدل على القوة والا جماع(۳ ومنه: خزمة الحطبء فحازمٌ الرأي هو 
الذي اجتمعت له شؤون رأيه» وعرّف منها خير الخيرين وشرّ الشرین» 
فأحجم في موضع الإحجام رأيًا وعقلاء لا ججبنًا ولا عفا(۳. 
كعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدّرا(؟) 


2 


والفرق بين الاقتصاد والشّحٌ: أنَّ الاقتصاد لق محمود يتولّد من 
خلقين : عدل وحكمة. والعدل يعد في الم والبدل رکه يضم كل 
واحد منهما موضعه الذي یلیق يه فر لد من بینهما الاقتصاد؛ وهو وسط بين 


rl‏ سس مرو ور 


طرفین مذمومین كما قال تعالی: ‏ ولا محعل يدك لول إل عنماک ولا تبسظهکا 
7 لد ملوما مورا * [الإسراء: ۲۹]» وقال: 8 والب لا 0 


Ek‏ مج و و و زر 


رفوأ ولم قروا وکان بے دلاک قواما 4 [الفرقان: ۲٥۷‏ وقال: وڪاو 


)١(‏ (زءن): اقرينه). 

(۲) (ز» ن» غ): «الاجتماع». وأصل المعنى عند ابن فارس: شد الشيء وجمعه. مقاییس 
اللغة (۲/ ۵۳). 

(۳) بعده في (بء ج) زیادة: اکما قال». 

(6) رواية البیت: «وعاجز الرأي»ء ولکن المؤلف ضمّنه كلامه» فغیّر. وقد تمثل به في 
طریق الهجرتین (۱۳۵) والفوائد (۲۱۶). والبیت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء 
للمرزباني (587)» وللخلیل بن آحمد في المنتخل (۱/ 41۳ ولم ینسبه الجاحظ 
في البیان (۲/ ۵۰ ۳). 
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e‏ و ع 
واشروا ولا شرفواً که [الأعراف: ۳۱]. 


وأما الشحٌ» فهو حل ذمیم يتولّد من سوء الظن وضعف النفس. ويودّه 
وعد الشیطان حتی يصير هالعًا. والهلّمٌ: شدَّة الحرص على الشيء والشّره 
به(" فيتولّد عنه المنع لبذله» والجرّعٌ لفقده. كما قال تعالى: إ1 ان عُلقَ 
هلوا )دامس لر جزوما )ودا مَس شیر منوا [المعارج: 14-١؟].‏ 

فصل 

والفرق بين الاحتراز وسوء الظنٌ: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج 
بماله ومركوبه مسافرّا؛ فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطریق وکل مکان 
يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع الأب والاستعداد وأخذٍ الأسباب التي 
بها ينجو من المكروه. فالمحترِرٌ كالمتسلّح المتدرّع الذي قد تأمّب للقاء 
عدوه وأعدَ له عَدّته فهمته" في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوّه قد 
أشغلته عن [١١٠ب]‏ سوء الظن به» وكلما أساء به الظنَّ أخدّ في آنواع(۲) 
العذة والتأهب. 


وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظّنون السيئة بالناس حتى يطفحَ على 
لسانه وجوارحه فهم معه أبدًا في الهمز واللّمز والطعن والعيب7؟) 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ما عدا (ب» ج)» فقد حذفت فيها «به». وقد نصّت كتب اللغة 
على تعدية الشّره بإلى (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لاغير. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «فهمّه». وكذا في (غ). 

(۳) (ب ج): «بأنواع». 

(64) (ط. ن.ز): «العتب». 


TY 


والبُغض. يبغضهم ویخضونه ویلعنهم ويلعنونه» ويَحْذّرهم ويَحدّرون 
منه . 

فالأول يُخالطهم ويحترز منهم والثاني یتجنبهم ويلحقه أذاهم. الأول 
داخل فیهم بالنصيحة والإحسان مع الاحترازء والثاني خارجٌ منهم مع الفش 
والدغل والبخض. 

والفرق بين الفراسة والظنٌ: أن الظن يخطئ ویصیب. وهو یکون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمرّ تعالی باجتناب كثير 


9 ۵ 


منه(۱ وآخبر أن بعضه إِثم. 


وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدّحهم في قوله: #إِنَّ في ذلك ليت 
میت # [الحجر: ۷۰] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسين. وقال 
تعالى: مه الال یه يب ال تت رفم سبع ) 
[البقرة: 0۲۷۳ وقال تعالى: راتکه رتهم سِبِسَهُ د ور 
ف َحن لول © [ محمد: و 


5 ت‎ 5 5 2 ts 
فالفر اسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفی» وتنزه من الادناس» وقرب‎ 


)١(‏ (ط): «من الظن». 

(۲) ماعدا(آق غ): «للمتفرسین». وهذا تسیر مجاهد. انظر: تفسير الطبري 
(۱6/ ۰۹6 (۱۲۰/۱۷). آما ابن عباس فقال: «للناظرین» كما آخرجه ابن أبي حاتم 
(۱۳۲۸۰) والطبري ( ۰6۹9/۱ (۱۲۱/۱۷). 


TA 


OEE ی‎ MT 


e 


وهذه الفراسةٌ نشأث له من فربه من اه فإن القلب إذا قَرْبَ من اله 
نقطعت عنه معارضات السوء المانعةٌ من معرفة الحقّ واذراکهء و كان نله 
من مشکاة قريبة من الله بحسب قربه مش وأضاء له الور بقدر فربه منه» قراف 
في [/191أ] ذلك النور ما لم بره البعيد المحجوب كما ثبت في الصحیح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك فيما يروي عن ربّه عز وجل أنه 
قال: «ما تقرّب إلى عبدي بمثل "۳ ما انترضت عليه ولا یزال عبدي يتقرّب 
ال بالنؤافل حتی أحبّ فإذا أحبّه كنت سمعه الذي بسمعه به وبصه الذي 
يبصر به» ويدّه التي ببطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي يُبصر 
وبي يبطشء وبي بمشی»(۳. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) من طريق عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعید. وزاد 
في آخره: «ثم قرأ إِنَّ في ذلك لیب تون 4 وضعّفه بقوله: «هذا حديث غریب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه». وسبب ضعفه هو عطية بن سعد العوفي. 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۱۲۹ ثم أخرجه من وجه آخر عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: «اتقوا فراسة المؤمن...»» ثم قال: «وهذا 
آولی» أي أنه حكمة وليس بحديث. ويروى عن صحابة آخرين ولم يصح منها شيء. 
راجع السلسلة الضعيفة (۱۸۲۱). (قالمي). 

)۲( ما عدا (أ» ق»غ): «بمثل أداء». 

(۳) أخرجه البخاري (1۵۰۲) إلا قوله: «فبي يسمع» إلى آخره. وقد عزاه المولف إلى 
البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء (4۳۰) وروضة المحبین »)00٤(‏ = 

11۹ 


فأخبر سبحانه أن تقرّبَ عبده منه يفيدةٌ محبته له فإذا أحبّه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به» وأبصر به. وبطّش به» ومشى به. فصار 
قلبّه کالم رآة الصافية تتبدی(۱) فیها صوَّرٌ الحقائق على ما هي علیه. فلا تکاد 
تُخطئ له فراسة. فان العبد إذا آبصر بالله آبصر الأمر على ماهو عليه 
و|ذ(۲] سمع بالله سمعه على ما هو علیه. 

ولیس هذا من علم الغیب. بل علامٌالغیوب قدّفَ الق في قلب قريب 
منه» مُستنير ۲1 بنوره» غير مشغول بنفوس(4 الأباطیل والخیالات 
والوساوس التي تمنعه من حصول صور(؟) الحقائق فیه. وإذا" غلب على 
القلب النور فاص على الأركان. وبادر من القلب إلى العین» فیکشف بعین 
بصره بحسب ذلك النور. 


= والمدارج (4۱۳/۲) وقبله شيخ الاسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
الجواب الصحیح (۱۰۹/۰) وجامع الرسائل (۲/ ۰۹6 ۲۳۷) وجامع المسائل 
(۱/ ۰۸۲۰۸ ۰4۸ (1۱/۲) و مجموع الفتاوی (۲/ ۰۳۷۱۰۳۰ ۳ وغیرها؛ 
غير أنه صرح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحيح. انظر: 
مجموع الفتاوى (۲/ ۳۹۰) والجواب الصحيح  /۳(‏ ۳۳). وقد ذكر هذه الرواية 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲۱۲/۱) دون إسناد. وانظر: فتح الباري 
(۳۶/۱۱). 

)۱( هذا في الاصل. وفي غیره: «تبدوا. 

(۲) (ق.غ): «فإذا». ورسمها في الأصل محتمل. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «مستبشر». تصحیف. 

)٤(‏ (ب. ج): «بنقوش». 

(0) (أغ): «صورة». 

(1) (ب. ط ج): «فإذا». 


۷۰ 


وقد كان رسول الله و يرى أصحايّه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم 
أمامه2)17, 
ورأى بيت المقدس عِيانًا وهو بمکة(۲. 


ورأى قصور الشام وأبوابَ صنعاء ومدائنَ کسری؛ وهو بالمدينة 
يحفرٌ الخندق(۳. 
ورأى أمراءه بمؤتة وقد ا وهو بالمدینة(. 
ورأى النجاشی بالحبشة لما مات وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلى؛ 


.٩(هیلع‎ 1 


)۱( آخرجه البخاري (۱۸ 4۱۹۰6 ومسلم (4۲۵-4۲۳) من حدیث أبي هريرة 
وأنس بن مالك. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۲) ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبد الله. 

۳( أخرجه الإمام أحمد (185945)» والنسائي في الكبرى (8807)» وابن أبي شيبة 
(۳۲۸۲۰) وآبو يعلى (۱۲۸۵) وأبو نعیم في دلائل النبوة (4۳۰) والبيهقي في 
دلائل النبوة (4۲۱/۳) من طرق عن عوف (هو ابن آبي جميلة الاعرابي)؛ عن 
میمون آبي عبد الله عن البراء بن عازب. 
ومیمون ضعیف كما في التقریب فقول الحافظ في الفتح (۷/ ۳۹۷): «إسناده حسن» 
فيه نظر» ولکن له شواهد لعله يتحسّن بها انظرها في دلائل البيهقي و مجمع الزوائد 
(۱۳۰/۲) وما بعدها. (قالمي). 

(4) آخرج البخاري (۳۷۰۷) عن آنس أن النبي بي نعی زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زید فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم 
آخذ ابن رواحة فأصيب» وعیناه تذرفان» حتی آخذها سیف من سيوف الله حتی فتح 
الله علیهم». 

(5) آخرج البخاري (۱۲40) ومسلم (۹۵۱) عن أبي هريرة أن رسول الله ية نمی = 
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ورأى عمرٌ سارية بنهاوند [۱۰۷ب] من أرض فارس هو وعساكر 
المسلمين» وهم يقاتلون عدوهم فناداه: يا ساريةٌ» الجبل17). 

ودخل عليه نفرٌ من مَذجج فيهم الاشتر النخعي: فصمّد فيه البصر 
وصوبه وقال: «آیهم هذا؟» قالوا: مالك بن الحارث. فقال: «ماله قاتلّه 
الله ! إني لأرى للمسلمین منه یو ما عصییا»(۳؟. 


ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيد الفتیان إن لم 
۳ 


وقیل: إن الشافعي و محمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام» 
فدخل وجل فقال محمد: اتفاس أنه نان وقال(؟) الشافعی: تفس أنه 
حداد . فسألا فقال : كنت حدَّادَاء وأنا اليوم أنجر 4 00 


ودخل أبو الحسن البُوسَنْجِي والحسن الحداد على آبي القاسم 

المنادي یعودانه؛ فاشتریا في طريقهما بنصفی درهم تفاحًا نسيئة» فلما دخلا 
2 

عليه قال: ما هذه الظلمة؟ فخرجاء وقالا: ما عملنا(1»؟ لعل هذا من قبل ثمن 


= النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه الحديث. 

(۱) الرياض النضرة (۱۱/۲ - ۱۲). وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي (114-1) 
والإصابة .)٩-۸/۳(‏ 

(۲) الرياض النضرة (۱۰/۲) عن عبد الله بن مسلمة. 

(۳) تاريخ بغداد )١18/١5(‏ ولفظه: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث. 

(:) (ق. ط. ز): «فقال». 

(ه) (طء ج): «نجار». والخبر في الرسالة القشيرية (۳/ ۳۸۷). وهي مصدر المصنف في 
الأخبار التالية أيضًا. 

() هذا في (ق). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى «علمنا» كما في النسخ الأخرى = 

۷ 


التفاح» فأعطيا الم ثم عادا(١'‏ إليه. ووقع بصرّه عليهما فقال: يمكن 
الإنسان أن TT‏ بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكماء فأخبراه 
بالقصة» فقال: نعم» كان كل واحدٍ منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء 
الشمن" والرجل مُستح منكما في التقاضي ° 

وكان بين أبي زكريا النَّخْشَّبِي وبين امرآة سببٌ قبل توبته» فکان يومًا 
واقفا على رأس أبي عثمان الجيريء فتفكّر في شأنها . فرفع أبو عثمان إليه 
رأسه. وقال: ألا تستحي 00 


وكان شاه الكرمانى جيّدَ الفراسة لا تخطی فراسته. وكان يقول: من 
غص بصره عن المحارم» وأمسك نفسّه عن الشهوات. وعمّرٌ باطنّه بدوام 
المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وتعوّد أكل الحلال- لم تخطى فراسته. 


وكان شاب يصحب الجنیک يتكلّم على الخواطر. ]10۸[ فذکر للجنیده 
فقال له: أيش هذا الذي ذکر لى عنك؟ فقال له: اعتقَد شيئّاء فقال له الجنيد: 
اعتقدتٌ. فقال الشابٌ: اعتقدتٌ كذا وكذا. فقال الجنیذ: لا. فقال: اعتقد 


> الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟». 

(۱) كأن في الأصل و(ق): «عمدا». والمثبت موافق لمصدر الخبر. 

(۲) في الأصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وكذا في (غ). 

(۳) (ط): «إعطاء الرجل ثمنه». 

.)۳۸۸- ۳۸۷ /۲( الرسالة القشيرية‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق (۳۸۸/۲). 

(0) المصدر السابق (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹). وانظر: إغاثة اللهفان ):8/١(‏ ومدارج 
السالكين (۲/ .)٤۸٤‏ 


VY 


ثانيًا. قال: اعتقدت(۱. فقال الشاتٌ: اعتقدت كذا وكذاء فقال الجنيد: لا 
قال: فاعتقد ثالمًا. قال: اعتقدثٌ. قال الشاتٌّ: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال 
الشابٌ: هذا عجَب. أنت صدوق وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في 
الأولى والثانية والثالثة» لكن آردت أن آمتحنك. هل يتغير قلبك؟۳۲؟. 

ول أبن سكين ات ازه ول الم الحرام؛ فدخل فقي عليه 
فان شال ا فت يفي كل هذا كا دق الناس. فنظر إليّ» 
وقال: 0 أن ال یعلم ملم ماخ شیک الاو 8 [البقرة: ۲۲۳۰. قال: 


فاستغفرت في سرّي» فناداني وقال: : #وهو الى يقب ل لويد عَنْ باو € [الشورى: 
Pro‏ 


وقال إبراهيمٌ الخرّاص : كنت في الجامع* فأقبل شابٌ طيب الرائحة؛ 

حسن الوجه» حسن الحرمة. فقلت لأصحابنا : يقع لي أنه بهودي! فكلّهم 
كره ذلك. فخرجت» وخرج الشاب» ثم رجّع إليهم» فقال: أيش قال الشیخ 
فيَّ؟ فاحتشموه فألحّ عليهم» فقالوا: قال: إنك بهودي. فجاء فأكبّ على 
بدي فاسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في کتبنا(*) أن الصدّیق لا 
تخطی فراسته» فقلت: أمتحِنٌ المسلمین! فتأملتهم فقلت: إن كان فیهم 
صدَّيقٌ ففي هذه الطائفة. فلبّستُ علیکم. فلما اطلع هذا الشیخ علي 


(۱) «قال: اعتقدت» ساقط من الأصلء وكذا من (ق» غ). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲/ ۳۹۲). 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۳۲۹۳۲). 

)٤(‏ يعني في بغداد. 

(۵) (ج» ن» ز): «كتابنا». والمثبت من غيرها موافق لمصدر الخبر. 
0 


وتفرّسَي علمت أنه صذیق(۱). 

وهذا عثمانُ بن عفان» دخل عليه رجل من الصحابة» وقد رأى امرأةٌ في 
الطريق» فتأمّل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل علي آحدکم. وأثر الزنا 
ظاهر على عينيه! فقلت [۱۵۸ب] : وح بعد رسول الله ككه؟ فقال: لا 
ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة(۲؟. 

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشيء 
فيكون كما خطر له؛ وینذ إلى العين» فترى ما لا يراه غيرها. 

فصل 

والفرقمية ال وال أن تفه یک ن الت فا ا 
المسلم من مبتدع أو فان أو غاش أو مفسد فتذگر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلّق به. كما قال النبي یا لفاطمة بنت قیس» وقد 
استشارته في كاح معاوية وأبي جَهُم» فقال: «أما معاوية فصّعلوك وآما آبو 
جَهم فلا يضع عصاه عن عانقه»۳۱. وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: 
«إذا هبطتٌ بلاد قومه فاحذَزه(2)00024. 


.)۳۹۶ -797 /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۳۹۳). وانظر: مدارج السالكين (487/5). 

(۳) آخرجه مسلم (۱6۸۰). 

43 في الأصل: «فاحذروه». وکذا في (غ). والمثبت من غيرهماء وهو موافق لمصادر 
التخريج. 

)۱۲۹/۱۰( آخرجه أحمد (۲۲۹۲) وآبو داود(5851). والبيهقي في الكبرى‎ )٥( 
= وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنيه ابن إسحاق» عن عيسى بن معمر» عن‎ 

Vo 


فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي 
قربة إلى الله» من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذم أخيك؛ وتمزيق 
عرضه والتفكّه بلحمه» والغضٌ منه(۱)؛ لتضع منزلته من قلوب الناس- فهي 
الداء الغضالء ونارٌ الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 


فصل 
والفرق بين الهدية والرّشوة وان اشتبها في الصورة: القصد. فان الراشي 
قصده بالرشوة التوصّلٌ إلى إبطال حى أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله كك2'1. فان رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي 
Abe,‏ 
وأما المهدي» فقصده استجلابٌ المودّة والمعرفة والإحسان. فإن 
قصّد المكافأة فهو مُعاوضء وان قصد الربح فهو مُستكير. 


والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبرَ خلقٌ كسبي يتخلّق به العبد» وهو 


= عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعی عن أبيه... فى قصة. 
رفي سنده عبد له بن عمرو بن الفغواء» قال الذهبي: الا یعرف»» وقال الحافظ: 
«مستور). وذکره ابن حبان في «الثقات». 
وفیه عیسی بن معمر ذکره ابن حبان في الثقات وليّنه الحافظ . (العمران). 
(۱) ساقط من (غ). 
(۲) انظر حدیث عبد الله بن عمرو فى السنن. آخرجه آبو داود (۳۹۸۰) والترمذي 
(۱۳۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۳). وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
۷1 


حبس النفس عن الجرّع والهلّع [۱۰۹] والتشكّيء فر فيحبس النفس عن 

ساط اسان شکوی والجوارع عمالا بني )نله اوش 

دام القتوی قس ف القلب هه تال ق که عم 
التأثر بالنوازل. فلا یتأثر بها" لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 

و هذا أن القلوب ثلائة۳۱): قلب قاس غليظ بمنزلة اليد الیابست 
وقلب مام رقیق جدّا.فالأول لا رقمل لخبر بمنزلة الحجره والشاني بمنزلة 
الما و کلاهما ناقص. 

وأصحٌ القلوب: القلبُ الرقیق الصافي الصلب. فهو یری الحقّ من 
الباطل بصفائه ویقبله ويؤثره برقته» ویحفظه ویحارب عدوّه بصلابته. وفي 
أثر: لقلوب آنيةٌ الله في أرضه. فأحبًّها إليه آرقها واصلبها وأصفاها(؟». وهذا 
0 الز جاجي فان الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة. 

بغض القلوب إلى الله: القلب القاسي. قال تعالى: هويل سید 


مس ص و 


ا تِن کر له 4 [الزمر: ۲ وقال: م فَسَت قوب ی بعد دَلِكَ فهی 
عجار أو مد َو 4 [البقرة: .]۷٤‏ 


(۱) «له» من الأصل وحده. 

(۲) في الأصل: «به». وکذا في (غ). والمثبت من (ب» طء ج). وهو ساقط من غیرها. 

(۳) قارن بشفاء العلیل (۰۱۰۵ ۱۹۲ والوابل الصیب (۱۲۲-۱۲۱). 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في الزهد (۲۱۰۱) عن خالد بن معدان» والخرائطي في اعتلال 
القلوب )٩(‏ عن ثور بن يزيد. وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۸4۰) من 
حدیث أبي عنبة الخولاني مرفوعا. 

۷۷ 


000 و لور م 


وقال: جع ما یلقی یط EE‏ 5 ف مُرض والقاسِيةٍ 
قوب € [الحج: ۰۳) ۳ القلبين المنحرفین عن الاعتدال. هذا بمرضهء 
وهذا بقسوته. وجعل إلقاءَ الشیطان فتنةَ لأصحاب هذین القلبین» ورحمة 
لأصحاب القلب الثالث. وهو القلبُ الصافى الذي ميّر بين إلقاء الشیطان(۱) 
وإلقاء الملك بصفائه. وقیل الحقٌّ بإخباته ورت وحارب النفوسٌ المبطلة 
بصلابته وقوته. ES‏ اديج أويوا الما اک 
َحَن م من ديلت ویو وا و فخت EEE‏ و َه 4 ا ال مرا 
رر مسر 4 [الحج: 54]. 

فصل 

والقر ف نين المقى والدل: أن ای تقاط تاف ةا وك او انا 
مع قدرتك على الانتقام» فتؤثر التركَ رغبةً في الإحسان ومكارم الأخلاق. 
بخلاف الل فإن صاحبه يترك الانتقاع عجرًا وخوفًا ومهانةٌ نفس فهذا 
مذموم غير محمود. . ولعل المنتقم بالحق أحسن م حالا منه. 

قال تعالى: ۳ وال 14 اسا سام لب هم يَنتَصِرُونَ 4 [الشورى: ۰2۳۹ فمدّحهم 
بتوتهم على الانتصان لنفوسهم وتقاضيهم مها ذلك حتى إذا قدروا على 
من بَعَى عليهم» وتمكّنوا من استيفاء ما لهم عليه ندّبهم إلى الخلّق الشريف 

من العفو والصَّفحء فقال: « ورس سه لها من عا ولح جره ل 
ی ِنَم لا يحب یمیت 46 [الشوری: 4۰]. فذکر المقامات الثلاثة: العدل 


(۱) في الاصل زيادة «فیه». وکذا في (غ). 
YA‏ 


وأباحه(١‏ والفضل وندبٌ إليه» والظلمَ وحرّمه. 

فان قيل: فكيف مدّحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ 

فیل: لم یمذخهم على الاستیفاء والانتقام وانما مدحهم على الانتصار» 
وهو القدرة والقوة على استیفاء حقهم. فهذا هو الانتصار فلما قدروا نذبهم 
الی العفو. 

قال بعض السلف فى هذه الایة: کانوا یکرهون أن یستدلوا؛ فاذا قدروا 

4 7 

عفوا". فمدّحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا 


يه م2 رويد کم 


هو الکمال الذي ملاح سبحانه به نفسّه في قوله: مقن له کان عهوا ودرا 7 


و خفنو 


[النساء: »]۱4٩‏ وقوله: وال وله نز ۳4 [الممتحنة: ۷]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمَّ 
زبّنا وبحمدك لك الحمذ على حلْمك بعد علمك. واثنان یقولان: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد(؟) على عفوك بعد قدرتك»(*). 


ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: إن تمذهم 6 ات عباد 


Uir 


)۱( في الأصل: «باحته». وكذا في (ق)» وهو تحريف. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۹۸) عن إبراهيم النخعي. 

(۳) قوله: «والله قدیر» ساقط من الأصل وكذا من (ق» غ). 

)٤(‏ «على حلمك... الحمد» ساقط من الأصلء وكذا من (ط). 

(5) ذكره المؤلف في مدارج السالكين (۱/ ۰۳۱ (۲/ ۳۷۹)ء وبدائع الفوائد )١50(‏ 
وعدة الصابرين (۵۳۳) أيضًاء وكذا قال: «حملة العرش آربعة...» والرواية: «حملة 
العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...». وروي الاثرعن شهر بن حوشب 
وغيره. انظر تخريجه في كتاب العرش لابن أبي شيبة (۳۸). 

1۷۹ 


وان تفر هم أت لمر يم که [المائدة: ۱۱۸]. أي: إن غفرت لهم 
غفرت عن عرَّةٍ ۰1 وهي كمال القدرة» وحكمة وهي كمال العلم. 
فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتكء إذ المخلوق قد 

يغفر(١2‏ لعجزه ون ارجام وله E‏ دوقن المي القثر من 
المخلوق ظاهره ضیم ود وباطنه عز ومهابة. والانتقامٌ ظاهزه عز» وباطثه 
ال فما زاد الله عبدًا("2 بعفو إلا عزاء ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلّء ولو لم 
يكن إلا بفوات عر العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله يإ لنفسه قط (۳. 


وتأمل قوله سبحانه: لم رون 4 [الشورى: ۳۹] كيف يفهم منه أن فيهم 
من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لانفسهم لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حدٌّ العدل غالبًا بل 
لابد من المجاوزة» شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة» وحرّم الزیادةه 
وندّب إلى العفو. والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة» والذل 
من أخلاق الأمّارة. 

ونكتة المسألة۱*) أن الانتقام شيء» والانتصارٌ شيء. فالانتصار أن ينتتصر 
لحقٌّ الله ومن آجله. ولا یقزی على ذلك إلا من تسخلّص من ذل حظه وق 
هواه» فإنه حينئذٍ ينال حظًا من ال الذي سم الله للمؤمنين» فإذا بُني عليه 


)١(‏ (ب» ط ج): ايعفوا. 
(۲) لم يرد «عبدًا» في (أ ق»غ). 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۸) ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة. وانظر كلام المؤلف 
على الآية الكريمة في مدارج السالكين /١(‏ 277 (۳۷۹/۲). 
(4) (ج): «وسر المسألة». 
1A۰‏ 


انتصر من الباغي» من أجل عر الله الذي آعزه به» غيرة على ذلك العر أن 
ا لضي 
يقول للباغي عليه: امارد ول مهار کول يحب أن باه انكل 


وان كانت نفسّه الأمَّارَةٌ قائمة على أصولهاء لم تَجَُّث بعد طلبث 
الاتقا والانتصار لحظها رها بالباغي تهنا فيه ول هو 
النفس المطمئنة التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عر توحيدها 
وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغی قامت بالانتصار حميّة ونصرةً للعرٌ الذي 
[۱۲۰ب] أعرّها الله به ونالته مته وهو فى الحقيقة حمية لربها ومولاها. 

وق ف تالت ل رین دوقيل الما وی این هيرب مرها 
صاحبه» فعفا المضروب عن الضّارب تْصخا منه لسیّده وشفقة على 
الضارب آن یعاقبه السید» فلم يجشم سیده کلف ۲(2) عقويته وافساده 
بالضرب. فشكرٌ العافي على عفوه. ووقع منه بموقع. 

وعبد آخر قد أفامه نين رديه و جملّه» وآلبسه ثانا یقف بها بین یدیه. 
فعمّد بعض شوّاس الدوابٌ وأضرابهم» ولطخ تلك الثیاب بالعَذِرة» أو 
مرّقهاء فلو عفا عمّن فعل به ذلك لم یوافق عفوه رأيّ سيده ولا محبتّه. وکان 


و تجتث» غير منقوطة في الأصل» فرسمها النسّاخ كما وجدوها. وحذفها بعضهم 

كما في (ن)ء ولم تقرأ صحيحة إلا في (ج» غ). وفي النسخ المطبوعة: «لم تحب بعد 

(۲) في النسخ المطبوعة: «خلقه». وکذا في (غ» ق). والأصل غير منقوط. وفي غیرها 
1A۱‏ 


الانتصارٌ أحبٌّ إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: إنما فعل هذا بك جراءةً على 
واستخفافًا بسلطاني. فإذا مكّنه من عقوبته فأذلّهِ وقهره ولم يبق الا أن 
موقن ی یه كن ها كه أن ايفان الت ران 
يأخذ منه حل السیّد. فیکون انتصاژه حينئظٍ لمحض حق سيه لا لنفسه. 

كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل» فاستغاث به» وقال : هذا 
منعني حمّي» ولم يعطني إياء . فقال: أعطه حقّه. فلما جاوزهما لج الظالم» 
ولطم صاحب الحٌ» فاستغاث بعلی» فرجع» وقال: أتاك الغوث. فقال له: 
استعذ لطمتك(۱ فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. فضربه علي تسع دُرّر 
وقال: قد عفا عنك مَن لطمته» وهذا حق السلطان. فعاقبه علي لما اجترأ على 
سلطان الله ولم یدعه(۳). 


ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
حولي ر افر ت ومن یف ارت الکن بن شعية حمر 
عن ذراعه» وصلكٌ بها أنفَ الرجل» فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر 
فقالوا: أَقذنا من المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وَرّعة الله" لا أقيدكم 

+ فرأى أبو بكر أن ذلك انتصارٌ [1151] من المغيرة وحمية لله وللعرٌ 
الذي أَعَرَّ به خليفة رسول الله يل لیتمکن بذلك الع من حسن خلافته 


)١(‏ (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه» غيّر في المتن. 
0( القصة أخرجها الطبري في تاريخه (0/ .)١195‏ 
(۳) ورّعة جمع وازع. . أراد الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر. النهاية لابن الأثير 
(۵/ ۱۸۰). 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (4۰ ۱۷۳) عن المغيرة بن شعبة. 
AY‏ 


وإقامة دينه» فترك قودّه لاجترائه على عر الله وسلطانه الذي أعرّ به رسوله 
وديته وخليفته. 

نهذالون: والضرت يحمية للفس الامّارة لون. 

فصل 

والفرق بین سالنة القلب والبله والتعفل : ]نسلاب القلب کر ن 
إرادة الشر۱) بعد معرفیه فیسلم قلبه من إرادته وقصده. لا من معرفته 
والعلم به. وهذا بخلاف البلّه والفلة» فانها جهل وقلّة معرفة. ومذا لا 
يُحمّد إذ هو نقص, وإنما یحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 

والکمال آن یکون القلب عار تا بتفاصیل الف ستليا من ارادته. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الست بحب ولا يخدعني الَبٌ»(۲) 
وکان عمر أعقل من أن يُخدَع» وآورع من أن یخدع(۳. 


وقال تعالی: وم لیم مال ولا ون (هم) لا من أَقَ اه مب ساره 


(۱) يعني کون القلب سلیمّا من رادة الشر. وكذا في جمیع النسخ. وفي النسخ 
المطبوعة: «من عدم إرادة الشر». زادوا کلمة اعدم» دون تنبیه. 

(۲) انظر: العقد (۲۶۱/۲) وآدب الدنیا والدین (۱6). وقد نسب في البیان للجاحظ 
(۱۰۱/۱) والحیوان (۲۷۹/۲). والعقد (۱۱/۳) إلى إياس بن معاوية. وتکملة 
قوله: «ولا بخدع ابن سيرين» وهو یخدع آبي ویخدع الحسن». وفي تهذیب اللغة 
(۸/ ۱۷) نسب إلى ابن سیرین. 

(۳) هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد(7/١7(6)755/ )١١‏ وأدب الدنيا والدين 
(۱6). وفيهما «أفضل» مكان «أورع». 

AY 


[الشعراء: ۸۸ - 84]. فهذا هو السليه(١2‏ من الآفات التي تعتري القلوب 
المريضة» من مرضي الشبهة التي تُوجب اتباعَ الظن» ومرض الشهوة التي 
توجب اتبا ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سَلِم من هذا وهذا. 
فصل 

والفرق بين الثقة والغِرّة: أن الثقة سکونْ يستند إلى أدلّة وأمارات یسک 
القلب إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الثقة واستحکمت. ولا سيّما 
على كثرة التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها ‏ والله أعلم ‏ من الوّئاق» وهو الرّباط. فالقلب قد ارتبط 
بن وثق به توکلا عليه وحسنٌ ظرٌ به» فصار في وثاق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعتماد عليه» فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار 
القلبٍ إلى الله وانقطع إليه تقیّد بحبه وصار في وثاق العبودية» فلم یبق له 
مزع في النوائب ولا ملجأ غيره. ويصير عدّته في شدَّته؛ وذخيرئه في نوائبه» 
وملجأه في نوازله» ومستعائّه في حوائجه وضروراته. 

وأما الغِرّة فهي حال المغترٌ الذي غرَنّه نفشه وشیطائه وهواه وأمله 
الخائب الکاذب بربّه. حتی أتبعَ نفسه هواهاء وتمتّی على الله الأماني. 
والغرورٌ ثقتك بمّن لا يوثق به» وسكوثك إلى من لا سكن إليه» ورجاژك 
لنفع من المحل الذي لا يأتي بخیر کحال المغترٌ بالسراب. قال تعالی: 


رمه سه ٤ء‏ وور سس ری وم N‏ سر م2 و 
«وَالْدِنَ ڪفروا اهم کر بِقِيعَةٍ به مان مآ حَق إا باهم لر 


ای کی ی 


۳13 
هر وگ در مور 2 بير و و ۳ 
يجده شيعا ووجد الله عنده: فوفله حسابه, واه ری لسکا € [النور: ۳۹]. 


)۱( (ب ج): «القلب السلیم. 
1۸ 


چواض انز 


وقال تعالی في وصف المغترین: #قل لت بسن أعمتلا ن لین 
ل سیم ف رة نزن وهم سيون انم یون صَنْعَا © [الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰6]. 
ا انکشف الغطاء وثبتث حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على 
شيء» ودا م يس آلو ما لم یکو يبون [الزمر: 4۷]. 

وفي أثر معروف: (إذا ریت الله سبحانه يزيدك من نعمه» وأنت مقيمٌ 
على معصیته» فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به)(21. وشاهد هذا في 
القرآن في قوله تعالى: #هَلَمَا شا ما جوا بو فتحتا عليهم أَبوبَ کل 
کی حى دا قح با روا کم عة نا هم مسون 4 [الأنعام: .]٤٤‏ فهذا 
من أعظم الغِرّة أن تراه یتابع عليك نعمّه» وأنت مقیم على ما يكره. 

فالشيطان موكّل بالغرون وطبغ الأنفس الأمّارة: الاغترارٌ. فإذا اجتمع 
الزاني والبغيٌ» والمرابي والمحتاح) والشیطان العَرورٌ والنفس المغترة= لم 
یقع هناك حلاف! فالشیاطین غرّوا لین بالله» وأطمعوهم ‏ مع إقامتهم على 
ما يُسخِطٌ لله ويُغضبه - في عفوه و تجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم؛ 
ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجلّ» فأخَذوا على أسوأ أحوالهم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/ ۵4۷) والزهد (۱۲) عن عقبة بن عامر 
الجهني مرفوعاء وحّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد أورده المصنف 
من المسند فى عدة الصابرين (۳۸۲) والداء والدواء (/ا/ا)» وهنا سمّاه أثرًا. والآية 
التي استشهد بها جزء من متن الحديث. 

(۲) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الصحيحة من (ب. طء ن). وفي غيرها: «الرأي» 
موضع «الزاني» و«المرابي» كليهماء وهو تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «الرأي 
والبغي والرأي المحتاج». 

1A0 


NETE NEDE‏ باه المي 
چ مر 


ا 5-1 
[الحديد: ۱6]. وقال تعالى: # ایا التاس إِنَّ وعد آله حى فلا مرتحم اوه 
الصا نيا ولا رکم ب باد الود )4 [فاطر: 5]. 


٩ 
0 
ت‎ ۰ 


وأعظم الناس [۱۱۲] غرورا بربه من إذا مسّه الله برحمة منه وفضل قال: 

«هذا لي». آي: آنا آهل وجدیر به» ومستحق له. ثم قال: لوا طْنْ سَاعَة 
مہ ےگ ي جاع 1 
ی 4 [الكهف: ۲۳۰ فظن أنه هل لما أوليّه”" من النعم مع كفره بالله. ثم زاد 
في غروره فقال: #وكين نجعت ال رقن لی عند لَلْحْسَيٌَ 4 [فصلت: 0۰] 
یعنی: الجنة والکرامة. فهکذا تکون الغرة با المت بالشیطان مغترٌ 
بوعوده وأمانیه وقد ساعده اغترازه بدنیاه ونفسه فلا یزال کذلك حتی 
يتردّى في آبار الهلاك. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء یکون مع بذل الجهد واستفراغ 
الطاقة في الوتيان بأسباب الطفى: و القوة. والتمني: كلد النفس بحصول 
ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: 8 إنَّ الي عءامنرا 
رت 3 
والزِين هاجروا مُجَنِهَدُوأ في سبل له یک برجو رَحمَت أله € [البقرة: ۲۱۸] 
فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 


(۱) (ق غ): «وقال». 

(۲) «وقال... الغرور" ساقط من الاأصل. 

(۳) (ب): «أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: آولاه. 
1A٦‏ 


وقال السك هن الذي هوا رامو وار که 00 ينا 
آسخطه وتجنبوا ما يرضيه- أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا ببدع من 
واليوم الآخره فمثل(۲ بين عينيه ما وعَده الله من كرامته وجنته؛ فامتذ القلبٌ 
مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصًا عليه. فهو شبية بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد 


هو م 
صار نصب عینیه. 


وعلامة الرجاء الصحیح أن الراجي ‏ لخوف"۳) قوت الجنة وذهاب 
حظه منها درك ما یخاف آن بحول بینه وبین دخولها. فل ل رجل 
خطّب ام را كريمة في منصب وشرف إلى أهلهاء فلما آن وقث العقد 
واجتماع الاشراف والأكابر وزتیان(*) الرجل إلى الحضور- أعلم عشي 
ذلك الیو ليتأهبَ للحضور فیراه هل( المرأة وأكابرٌ الناس» فأخذ في 


(۱) ماعدا الاصل: «واتبعوا». 

(۲) الضبط من (غ» ن). 

(۳) صحفه بعض الاخ إلى «نخوف» (ن» غ) وابخوف» (ق). وکتب بعض من قرأ «ن» 
على طرتها: «بیان: یخاف». وکذا «یخاف» في النسخ المطبوعة. 

(4) (ن.غ): «بترك». وکذا في النسخ المطبوعة نتيجة لاثبات «يخاف» في السطر السابق. 

(5) في الاصل: «وآتی» دون نقط. وفي (ن» ز) كذا بالتاء. وقراءة (غ» ق): «وافی». وفي 
(ب): «وآذعن» و(ج): اوذعي» و(ط): «وآبی الرجال إلا الحضور؟. وهذه 
القراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن» ز): «فلما أن وقع العقد» 
واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «آن» فغيّر في المتن. وكلمة «أتى» قلقة» ولعل 
المصنف كتب الفعل سهوًا وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة. 

(1) لم ترد كلمة «أهل» في الأصل» ولا في (ق» غ). 

TAY 


التأهّب والتزيين والتجمُل» فأخذ من فضولٍ شعره» وتنظّف وتطیّب» ولبس 
أجمل ثيابه» وأتى إلى تلك الدار ميا في طريقه کل وسخ ودنس وأثر يصيبه 
آشد تقوى» حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب 
ركب به راء ومن له في صدر الدار على الفزش والوسائد» ورمقته 
العیون» وقصد بالکرامة من کل احية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» و تمرّغ عليهاء 
وتمعّك بهاء وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذِرة وقذر» ودخل ذلك 
في شعره وبشّره وثيابه» فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار» وقصد 
دخولها للوعد الذي سبق له- لقا إليه البوَّابُ بالضرب والطرد؛ 
والصياح عليه؛ والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع متحييرًا خاست(۲). 

فالأول حال الرّاجِيء وهذا حال المتمئي. 


وان شئت مثلت حال الرجلين يدلا و ين آغنی(۳ الناس وأعظمهم 
مان وأحسنهم معاملة لا يضيع لديه حقٌ أحدء وهو يعامل الناس من وراء 
ستر لا يراه أحد» وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهرٌ بارز في 
داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان» فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة 
والنصيحة» لم يجرّب عليه غِشّا ولا خيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلّهاء 
واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يحب أن يعتمد معهم. فكان إذا دخل إليه 
ببضاعة تخیر له أحسنَ البضائع وأحبّها إليه» وان صنعها بيده بذل جهده في 


)1( في الأصل: «فقام»» وهو سهو. وكذا في (ق» غ). 

(۲) (ن» ز): «خاسرا). 

(۳) في (ق» غ» ط): «أغير». ورسمها في الأصل يشبه هذا. وهو تصحيف. 
TAA‏ 


تحسينها وتنميقهاء وجعل ما خفي منها أحسنّ مما ظهرء وتسلم المؤنة ممن 
آمره أن یتسلمها(۱) منهء وامتثل ما آمره به السفیر بینه وبینه فى مقدار ما یعمله 
وصفته وهيئته وشکله ووقته!۲) وسائر شوونه. 


وکان الا خر إذا دخل دخل(۳) بأخسٌ بضاعة يجدّهاء لم يخلّضْها من 
الغش ولا نصح فيهاء ولا اعتمد في آمرها ما قاله المترجم عن الملك 
والسفيرٌ بینه وبين الصناع والتجار» بل كان یعملها على ما یهواه هو. ومع 
ذلك فکان [1۱۲۳] یخون الملك في داره [۲*1 هو غائب عن عینه» فلا يلوح 
له طمعٌ الا خانه» ولا حرمةٌ للملك إلا مد بصره إليها وحرّص على إفسادهاء 
ولا شىء سخط الملك إلا ارتكبه إذا قدّر عليه. 


فمضّيا على ذلك مدق ثم قيل: إن الملك يبوز اليوم لمعامليه» حتى 


يحاسبهم؛ ويعطيهم حقوقهم. فوقف الرجلان بين يديه» فعامل كل واحد 


فتأمل هذين المثلين» فان الواقع مطابق لهما. فالرّاجي على الحقيقة لما 
ارت اة زد ب عینیه ورجاءه وأمله امتدٌ الیها قله وسعی لها سعیها - 
فان الرجاءَ هو: امتداد الة E‏ امک زا م E‏ 


)۱( في النسخ المطبوعة: «ويستلم المؤنة... يستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة. 
)۲( في النسخ المطبوعة: «ورقته)» تصحیف. 
(۳) ساقط من الأصل. 
)€( في (أ» ق): «أو)» صوابه ما آثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب». 
(0) من (غ» ج) وحاشية (ن)» وفي غيرهما: «شينًا». 
۸۹ 


الفوض توا لاش باعل O‏ ووع الع ناح واه 
السماء: نواحیها. وامتدادٌ القلب إلى المحبوب منقطعًا عما یقطعه عنه هو: 
تنج عن النفس الأمّارة وأسبابها وما تدعو إليه. 

وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة؛ فان القلب 
إذا انفسحت بصيرتّه"» فرأى الآخرة وما أعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ حاف وخففٌ مرتحلا إلى الله والدار الآخرة. وكان قبل ذلك مطمئئًا 
لواو ارا حور نت ات 

ومن ها صا کل خاف راجيا وکل دجاسم دا 
على الآخر؛ فان الراجي قلبّه قريبٌُ الصفة من قلب الخائف: هذا الراجي قد 
نحّی قلبّه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله قد رُفِع له من الجنة 
عم فشمّر إليه وأمّه0 مادا إليه قلبّه کله. وهذا الخائف فار من جوارهماء 
ملتجىٌ إلى الله من حبسهما له في سجنهما في الدنياء فیحبس معهما بعد 
الموت ويوم القيامة؛ فان المر مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع 

۳ 

الوعید ارتحل من مجاورة السوء في الدارین» فاعطي اسم الخاتف. ولما 


(۱) الراء والجیم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباینان؛ يدل آحدهما على 
الأمل وال خر على ناحية الشيء. مقاییس اللغة (۲/ 4۹6). 

(۲) کذا في الاصل و (ق» ز). أي: امتدت وتوسّعت. من انفسح الطرف: امتدٌ دون عائق 
(المعجم الوسیط) وانظر اللسان (فسح). وفي غیرها: «انفتحت». 

)۳( آي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»! 

(4) «له» ساقط من (أ» ق» غ). 


۹۰ 


سمع الوعدّ امد واستطال(۱) شوئّا إليه وفرحًا بالظفر بهء فأعطيّ اسم 
الراجي. وحالاه متلازمان لا ینفك عنهما؛ 1 راج خاتف من فوات ما 
يرجوه؛ كما أنَّ کل خائف راج أمنه مما یخاف. فلذلك تداول الاسمان علیه. 
قال تعالی: ما لک لا نون هرازه [نوح: ۱۳]. قالوا في تفسیرها: لا تخافون 
له ۲ 

وقد تقدّم أنه سبحانه طوی الرجاء الا عن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فتّر اللبی كلل الاینمان بأنه ذو شعب وآعمال ظاهرة 
وباطنة( وفتّر الهجرة بأنها هجرةٌ ما نهی الله عنه والجهاد بأنه جهاد 
النفس في ذات الله» فقال: «المهاجرٌ من هَجَر ما نهی الله عنه. والمجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الّه»(*۲. والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء مَنْ 


(۱) في النسخ المطبوعة: «استطار» خلافًا لما في جمیع النسخ دون تنبیه. 

(۲) رواه آبو صالح عن ابن عباس. زاد المسیر (۹۲/۲). وانظر: الدر المنشور 
(۷۰/۱6). ولکن لم یوجد الرجاء بمعنی الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسیر 
الطبري (61/۷؟). 

(۳) يشير إلى نحو قول النبي يكِةِّ: «الایمان بضع وستون شعبة» والحیاء شعبة من 
الایمان». آخرجه البخاري )٩(‏ وهذا لفظه. ومسلم (۳۵) عن أبي هريرة. 

(4) آخرجه الامام آحمد (۲۳۹۵۸) وابن حبان (4۸1۲)؛ والحاکم (۱۰/۱) من 
حدیث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في حجة الوداع» وفیه: اوالمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب». 
وأخرج الترمذي (۱1۲۱) الشطر الثاني منه» وابن ماجه (6 ۳۹۳) الشطر الأول. 
واسناده جيد وصححه الترمذي والحاکم. 
وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه» ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عند البخاري (۰۱۰ 11۸4) وغیره. (قالمي). ۱ 

1۹۱ 


آمنّ وهاجر وجاهد» وأخرج مَنْ سواهم من هذه الأمم. 

وما الأماني» فإنها «رؤوس أموال المفالیس»۱۳) أخرجوها في قالب 
الرجاء ویک مایم مه 4 [البقرة: ۱۱۱]. وهي تصدر من قلب 
تزا حمت!") عليه وساو س اللفس» فأظلم من دخانهاه فهو یستعمل قلجّه في 
شهواتها . وکلما فل ذلك مه حسنّ العاقبة والنجات وأحالته على العفو 
والمغفرة والفضلء وأنَّ الکریع لا يستوفي حقّه» ولا تضرّه الذنوب ولا 
تنقصّه المغفرة. ويسمّي ذلك رجات وانما هو وسواسٌ”" وأمانيئٌ باطلة 
قف بها النفس إلى القلب الجاهلء فيستَرُوح(؟) إليها. قال تعالى: # ل 
کک ولا ماني هلي الحكتّب من َمل سوا بجر يه ولا د لَه من 

ون له ولا ولا یراک [النساء: ۱۲۳]. 

فإذا ترك العبد ولا الحق ونصرئه ترك الله ولايته ونصرت» ولم يجد له 
من دون الله وليّا ولا نصيرًا. واذا ترك ولايته ونصرته( 8 نوله نفشه والشيطان 


(۱) اقتبسه من قول أبي بكر الخالدي: 
لاتكسن عبد المنسی»ف‌الهنی 2 رژوس أم ول المفسالیس 
التمثيل والمحاضرة (۱۱۳). 
وأنشد ابن قتيبة في عيون الأخبار (۱/ ۲۹۱) لشاعر: 
اا بت شمر ی و انی راس سوال المشتالیس 
وانظر: الحیوان (۵/ ۱۹۱). ۱ 
(۲) (ب. ج): «تراکمت» تصحیف. 
)۳( (ب. طء ج): «وساوس». 
(4) غيره الناشرون إلى «فيستريح». 
(5) «ولم يجد له... نصرته» ساقط من (ب. ط ج). 
1۹ 


فصارا ولیّین له ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله 


۰۰ 


الك 


ورسوله فاسكدل بولاية الله ولاية نفس ة وشیطانه وبنصرته نصر 
وهواه» فلم یذغ للرجاء موضعا. 

فإذا قالت لك النفس: آنا في [114أ] مقام الرجاءء فطالِيّها بالبرهان؛ 
وقل: هذه من فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

فالكيّسٌ يعمل أعمال البرٌ على الطمع والرجاء والأحمقٌ العاجژ(۱) 
يعطّل أعمال الب ویتکل على الأماني التي يسمِّيها رجاءً. والله الموفق 
للصواب. 

و 1 0 

والفرق بين التحدّث بنعم الله» والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخب 
عن صفات وليه(" ومحض جوده وإحسانه» فهو من عليه بإظهارها 
اكك بهاء شاکر له ناشر لجمیع(۳) ماأؤلاه. مقصوذه بذلك إظهار 
صفات اله ومدخه والثناءٌ عليه وبعث التفوس على الطلب منه دون غير 


وعلی محبته ورجائه» فیک ون داعبا( إلى الله باظهار نعمه ونشرها 
والتحدث بها. 


(۱) (ب. ج): «الفاجر»» تصحیف. وهو ساقط من (ز). وزاد فیها بعد «أعمال البر»: بل 
ویعمل أعمال الفجرة. 

(۲) (ن. ز): «موليها». 

(۳) (ب.ج. ز ن): «لجمیل». 

(4) (ق): «راغبًا»» تصحیف. 


۳ 


وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس» ويّريهم أنه أعزٌ منهم 
وأكبر» فيركبٌ أعناقهم» ويستعبدٌ قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 
قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالی(۱) وفخوشا. وإنَّ من مصاليه 
وفخوخه البطش بنعم الله» والكبرٌ على عباد الله والفخر بعطيَّةٍ الله 
والهونَ(") في غير ذات ال(۳. 
فصل 
والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فا الفرح بالله ومعرفته 


اس سس برب مت 


ومحبته وكلامه من القلب. قال تعالی: # ون یسم الكتب یفرخوت 


ر ور ر 5 ۶ 

يما آنزل لك € [الرعد: .]۳١‏ فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي» فأولياء 
الله وأتباعٌ رسوله أحق بالفرح به. 

وقال تعالى: #وٳڌا مرت سور يهر تن يمول آبکم رادنه هزو 


کک حور مکی ری 


3 هم مه 
مدنا فاا الست ءامنوأ فراد نهم إِيمدنا وهر رون 4 [التوبة: 6 ۱۲]. 


س 


BIE MSL NT EL مج‎ e NW. E 
وقال تعالی: # قل بِمَضْلٍ آل ورو فبدلك فیشرحرا هو خير یا‎ 
۱۳ 


حمعون 7 [يونس: 04 ]. 


(۱) جمع مصّلاة. قال آبو عبيد في غريب الحدیث (۳۹/۳): هي شبيه بالشرّك ینصب 
للطير وغیرها. 

)۲( کذا في جمیع النسخ. وفي مصادر التخریج: «واتباع الهوی». 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (00۳ والخراتطي في اعتلال القلوب (1۹). 
وانظر: السلسلة الضعيفة (7۳؛ ۲). 


1۹ 


قال آبو سعيد الخُدري: فضل الله: القرآن. ورحمه: أن جعلكم من 
ل 

وقال هلال بن اف فضل الله ورحمته: الإسلامٌ الذي هداكم إليه 
والقرآنُ الذي علّمكم؛ وهو خی من الذهب والفضة الذي تجمعون(۲). 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [۱71ب] و جمهور المفسرین: فضل 
الله الاسلام. ورحمته القرآن(۳. 

فهذا فرح القلب» وهو من الایمان ويثابٌ عليه العبد» فإن فرخه به يدل 
على رضاه به» بل هو فوق الرّضا. فالفرح بذلك على قدر محبته» فان الفرح 
نما یکون بالظفر بالمحبوب» وعلی قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرخ 
بال وأسمائه وصفاته ورسوله وستّه و کلامه: محض الإيمان وصق رو 
وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. 

فابتهاج القلب وسروزه وفرخه بالله وآسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
اه اقم عطاك با هو أجل اناي والفرخ في الآخرة بالله ولقائه 
بحسّب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرخ بالوصول إلى المحبوب يكون 
عازن ب نو الم رما ف وتا شاه قرع القت 

وله فرحٌ آخر» وهو فرخه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوّل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وكلما تمن في ذلك قوي فرخه 
وابتهاجه. 


)۱( أخرجه الطبري في تفسيره .)1١5/1١8(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۱۰۱/۱۵). 
(۳) المصدر السایق (۱۰۷/۱۵). 


14٥ 


وله فرح أخرى عظيمةٌ الوقع عجيبة الشأن. وهي الفرحة التي تحضل 
له بالتوبة» فان لها فرحةٌ عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم 
العاصي أنَّ لذةً التوبة وفرحتها تزيد على لذةٍ المعصية وفرحتها أضعافا 
مضاعفة لَبادرَ إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 


وسر هذا الفرح إنما يعلَمُه من عَلِمَ سرّ فرح الربٌ تعالى بتوبة عبده أشدٌ 
فرح یقدّر. ولقد ضرّب له رسول الله له مثلا لیس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
سفر» ففقدها في أرض دَوَيّة(١)‏ مَهْلّكة» فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فیئس 
منهاء فجلس ينتظر الموت. حتى إذا طلّع البدرٌ رأى في ضوئه راحلّته وقد 
تعلّق زماشها بشجرة» فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربُك. أخطأ 
من شدَّة الفرح» فالله فرح بتوبة عبده [1110] من هذا براحلته۲۱). 


فلا ينكّر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا 
مر يجب التنبيه عليه» وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحاتٍ ومضضي 
ومِحَن لا تثبت لها الجبال» فان صبّر لها ظفر بلذة الفرح» وان ضعُف عن 
حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء. وآخرٌ أمره فواتٌ ما آثره من فرحة 
المعصية ولذتهاء فيفوته الأمران» ويحصل على ضدٌ اللذة من الألم المرگب 
من وجود المؤذي وفوت المحبوب. فالحكم لله العلي الكبير. 


)١(‏ (ن): «داوية»» وكلاهما بمعنى الفلاة. 
(۲) آخرجه البخاري عن ابن مسعود (1۳۰۸) وعن أنس (1۳۰۹)» ومسلم عن ابن 
مسعود (5 4 ۲۷) والبراء (717/57) وأنس (۲۷۷) وغيرهم. 


1۹1 


فصل 

وهاهنا فرحةٌ أعظمٌ من هذا كله. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أَرسَلٌ إليه الملائكة» فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطیب؛ ات برَوح وريحان ورت غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضيًا عنك یا YT‏ إل 
ریک رای موی )ادلی في عبلری (۳0) ادلی سی [الفجر: ۲۷ _ ٠‏ 

e 
بإيئارهاء فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاةٌ الملائكة الذين بين‎ 
السماء والأرض على روحه. ومنها فتحٌ أبواب السماء لهاء وصلاةٌ ملائكة‎ 
السماء عليهاء وتشبيعٌ مها لها إلى السماء الثانية فتّمتّح لهاء ويصلّي‎ 
غليها اهلها ويك یامه بوها كذ زان السماهالسایه سای توس‎ 
وقد استوذن لها على ربّها ووليّها وحبيبهاء فوقفت بين یدیه واأَذنْ لها‎ 
بالسجود نسجدّث. ثم سمعتّه سبحانه یقول: اكتبوا کتابه في علیین. شم‎ 
يُذهب به فیری الجنةً ومقعدّه فيها وما اعد الله له ویلقی أصحابه وأهله‎ 
فيستبشرون به ويفرحون به ويفرح بهم فرح الغائب يقدّم على أهله.‎ 
فيجدهم على أحسن حال» ويقدّم عليهم بخیر ما قدم به مسافر.‎ 

هذا كله قبل الفرح الاکبر يوم حشر الأجسادء بجلوسه في ظل العرشء 
وشربه من الحوضء وأخذه کتابه بيمينه» وثقل ميزانه» وبيياض وجهه وإعطائه 
النور لام والناسٌ في الظلمة؛ وقطعه جسرٌ جهنم بلا تعویق» وانتهائه إلى 

ل 4 و 7 

باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف. وتلقي خرّنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريّه. 


1۹۷ 


وبعد ذلك فرح آخر لا يُقدَّر ولا يُعبّر عنه. تتلاشی هذه الأفراح كلها 
عنده» وإنما يكون لأهل السئة المصّدقین برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من 
فوقهم» وسلامه علیهم وتكليمه إياهم و محاضرته ا 


وحمت هتال ات ا 
فشكر ما استطعت الساق واجهد 


وص صم عن زر > شيت بلاءً 
ودغ مین لم تلا 
ولا سبط وعدذامن رسول 


لذي الترحصات في دار الرزایا 
ال ان وى لاتا 
یل داب حلصن من البلايا 
تب ول کانت مناب(۲) 
آتسی بالحق من رب البرايا 


مفی بالامس لو وفقت ابا 
و اش 5706 24 e.‏ ا لد 7 ب 
والفرق بين رقة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعف في النفس وخوف(۲) 


فهذا الوعد آدنی من نعيم 


(۱) في (ز» ن): «محاضرتهم له" وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحدیث الذي أخرجه 
الترمذي (۲94۹) وابن ماجه (4۳۳) عن آبي هريرة. وفیه: «ولا یبقی في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةً حتی یقول: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم فعلت 
كذا وكذا؟». انظر الحديث وكلام المصنف عليه في حادي الأرواح (۱ ۰۷ - ۵۷۳) 
وتخريج محققه له (۱۷۷). وانظر: الكافية الشافية (۱۰۲۱). 
وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مكانه: «كما قال». ولم أقف 
على الأبيات» ولعلها للمصنف رحمه الله. 

(۲) في الأصل: «تعدت» مكان «تعذّب». وكذا في (غ). وفي (ق) لم ینقط. والمثبت من 
غيرها. 

(۳( (ب» ج): اخور). 

۹4۸ 


في القلب» یمذه شدة الطمع والحرصء ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ 
وإلا فمتى علم أن المقدَّر('2 كائنٌ ولابدٌ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة 
تانق قال تحال :هرما اب من محر ب فى الْأَرَضٍ ولاف اشک را فى 
كت يرل ماج كيلك عل اه اه ی © کتلاتاسوا عَلَ ما 
اتک ولا قرا يمآ ءا نكم 4 [الحديد: ۰۲۷ 17]. فمتى آمن العبد 
بالقدر مقدّرةٌ في الحاصل والغائب؛ لم يجزع ولم 
یفرح. 

ولا ينافي هذا رف القلب. فانها ناشتةً من صفة الرحمة التي هي کمال. 
والله [نما یرحم من عباده الر حماء(۲۲. وقد كان رسول الله يل أرق الناس 
قلبّه وأبعدهم من [1۱35] الجزع. فرقّةُ القلب رحمة ورأفة» وجرَّعُه مرض 
وضعف. 

فالجزع حال قلب مريض بالدنياء قد غشِيّه دخان النفس الأمّارة فا 
بأنفاسه» وضيّق عليه مسالكٌ الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهو 
سجن ضيّق الأرجاء مظلم المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من 
أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد» وامتلاً 
من مه الله والخلاله- ری وضارت فة اثر اند والز حه قراو رسيا ريق 
القلب بكلّ ذي فُربى ومسلم؛ يرحم النملةً في جُحرهاء والطيرٌ في وكرهاء 
فضلا عن بني جنسه. فهذا أقربٌ القلوب من الله تعالى. 


)١(‏ (ز. ن): «المقدور». (ب» ج» ط): «القدر». 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸) من حديث أسامة بن زيد. 
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(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


قال آنس: كان رسول الله اة آرحم الناس بالعیال(۱). 


والله سبحانه إذا آراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والررحمة وإذا 


آراد أن يعذّبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الغلظة والقسوة. 


وفي الحديث الثابت: لا تُترّع الرحمة إلا من شقي»(۲). 
وفيه: «من لا یرحم لا یرحم»(۳. 
وفيه: «ارحموا من في الأرض برحمکم من في السماء»(*). 


آخرجه مسلم (۲۳۱۲). 

آخرجه آبو داود (4۹4۲)» والترمذي (۱۹۲4). والامام آأحمد (۰۸۰۰۱ 0٩۷۰۲‏ 
۱ ) والبخاري في الادب المفرد (4 ۰۳۷ وأبو يعلى (1۱4۱) وابن حبان 
(۰6۷ 4 والحاکم )۲٤۸ /٤(‏ من طریق منصور بن المعتمر» عن أبي عشمان 
مولی المخيرة بن شعبة» عن آبي هريرة. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاکم. 
(قالمي) 

أخرجه البخاري ( ۰0۹۹۷ 1۰۱۳) ومسلم (۲۳۱۹۰۲۳۱۸) عن أبي هريرة» وعن 
جابر بن عبد الله. 

أخرجه أبو داود (4۹6۱)؛ والترمذي (۱۹۲) والامام أحمد(5544). وابن 
المبارك في المسند (۲۷۰)» وابن آبي شيبة (۲۵۳۵۵)؛ والحميدي (۱٩۵)؛‏ 
والحاکم (۱۵۹/4) من طرق عن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینان عن آبي 
قابوس» عن عبد الله بن عمرو. 

وصحّحه الترمذي والحاکم. وحسّنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع (ص۱). وفيه أبو قابوس مولى عبد الله بن عمروء قال الذهبي في الميزان 
(۵۱۳/6): «لا یعرف تفرد عنه عمرو بن دينار». وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد الحسنة (۸۸) بعد نقل تصحيح الترمذي والحاكم له: «وكان ذلك باعتبار 
ما له من المتابعات والشواهد والا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى ابن دينار» ولم يوثقه = 


Ve 


وفیه: «آهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقٍسط متصدق» ورجل رحيم رقيق 


القلب بکل ذي قربی ومسلم وعفيف متعفف ذو عیال»(. 


والصدیق إنما فَصَلَ الأمَةَ" بما كان فى قلبه من الر حمة العامة زيادة 


على الصديقيّةء ولهذا ظهر”" آئزها في جمیع مقاماته» حتی في الأساری 
يوم بدر» واستقرّ الأمر على ما آشار به . وضرب له النبي با مثلا بعیسی 


2 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
20 


سوى ابن حبان ‏ يعني في ثقاته (۵۸۸/۵)- على قاعدته في توثيق من لم یجرح» 
اه. (قالمي) 
جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عياض بن حمار المجاشعي. 
(ط): «هذه الأمة). 
في الأصل: «اظهر» ولعله سهو. وكذا في (ق). 
انظر حديث عمر في صحيح مسلم (۱۷۲۳). 
أخرجه الإمام أحمد (۳۳۲) وابن أبي شيبة (۳۷۸40) وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۱/ ۲۷۳ - 6 ۲۷) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود, قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله ياة: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: «إن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام» قال: فن يعن اه مى وَمَنْ عصان فک عفور رَحی مر 
[إبراهيم: ١۳]ء‏ ومثلك يا أبا بكر کمثل عیسی» قال: إن تم دک وان 
هم نک ت مر كيم [المائدة: .٩]۱۱۸‏ 
وآخرجه آبو یملی (۵۱۸۷؛ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۲۹۹۰۱۰۲۵۸ والحاکم 
(۲۱/۳- ۲۲) من طرق أخرى عن الاعمش به» بنحوه. 
وقال الحاکم: «صحیح الاسناد». کذا قال! وفیه نظر؛ لأن رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه مرسلة على الصحیح. 

ال١‎ 


والربٌ سبحانه هو الرؤوف الرحيم» وأقربُ الخلق إليه أعظمُهم رأفة 
ورحمة كما أن أبعدهم منه من انّصف بضدٌ صفاته. وهذا باب لا یلجٌه إلا 


أفرادٌ في العالم. 
والفرق بين الموجدة والحقد: أن الوّجْد الاحساس بالمؤلم؛ والعلم به 
2 8 2 
وتحرك النفس في دفعه؛ فهو كمال. وأما الحقد فهو (ضمار الشر وتوقعه 
كلّ وقت فيمن وجَدْتٌ علیه فلا یزایل القلب أثره. 


رفزق ا وعو آن ار لا ان 1ت ]زالحتة ا اك 


الأول» قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وإنما حسّنه لماله 
من الشواهد التي أشار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمر وأبي أيوب» وأنسء وأبي 
هريرة؟. 
ثم وجدت لبعضه شاهدًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (5 »)١57‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ١۱۷)ء‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال (١٠۳)ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۳٠١٠)ء‏ وآبو نعيم في 
الحلية (5/ 5 ۳۰). وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )7"7٠١‏ 
وقال: «یخطی ویخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف 
أقرب. (انظر: تهذيب التهذيب ۲۰/۳) على أن ابن عدي أورد له جملة أحاديث 
منها حديثه هذا ثم ختم تر جمته بقوله: «ولرباح أحاديث غير ما ذكرت وما أرى 
وله شاهد آخر عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء آخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
(715) ج (۲۳) و في سنده ضعف. 
وبا لجملة فا لحدیث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي). 

۷۲ 


منك. فالمَوَجَدة و جر ما نالك من آذاهه والحقد توفع وجود ما بناله من 
المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع 
ضيقٍ القلب واستیلاء ظلمة النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فانها 
تکون مع قوته وصلابته وقوة نوره واحساسه. 
فصل 

والفرق بين المنافسة والحسد: أنَّ المنافسةً المبادرةٌ إلى الكمال الذي 
تشاهده من غيرك فتنافسّه فیه حتى تلحقه أو تجاورّه. فهي من شرف 
النفس وعلو الهمة وكبر القَدْر. قال تعالى: #وف ذلك فلتافس المتتفسون» 
[المطففين: ١؟].‏ 

وأصلها من الشيء النفیس الذي ت مان به لنفوس طلبّا ور فتدافش 
یه کل من سین الأخرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه؛ كما كان 
أصحاب رسول الله يك يتنافسون في الخير» ويفرح بعضّهم ببعض 
باشتراكهم فیه بل یحص بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من 
المسابقة» وقد قال تعالی: #فاسكبقوا الْحَيْرَتْ € [البقرة: ۱6۸]» وقال تعالى: 
#سايقواً إل مقر ۳ ۱ 


TT ۱ 


(۱) في الأصل: «الأمة»ء وکذا في (ق» ط). والصواب ما آثبتنا من غیرها. وفي النسخ 
المطبوعة: «الامامة» آرادوا الاصلاح فأفسدوا. 
)۲( آخرجه آبو داود (۱3۸۰) من حديث عمر. 


y۳ 


ما سابقته إلى خير إلا وجدثه قد سبقني [لیه(۱). 

والمتنافسان كعبدين بين يدي سيّدهما يتباريان ويتنافسان في مَرضاته» 
ااال مخایه؛ حك هما بطي ذلك متهما زیتسنهما علیه؛ وکل 
منهما يحب ال خر ویحرَضه على مرضاة سیده. 

والحسدٌ خَلُقٌ نفس ذميمة وضيعة ساقطةء لیس فیها حرص على الخیر. 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامدٌ ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبُها حتى يساويها في العذّم» كما قال تعالى: #وَدُوأ لو 
تکفرون گیا كوأ رون سره € [النساء: .]۸٩‏ وقال تعالى: « ود كدير 
آنشیهم من بَمْدِ مَا یبن له لح ) [البقرة: ۱۰4]. 

فالحود عدو النعمة متمر"(۲) زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. 
والمنافش سابق(۲۳ النعمة مت تماما علیه وعلی من ینافسه. فهو ینافس 
غیره أن یعلو(*) عليه» ویحبٌ لحاقّه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود 
يحب انحطاط غیره حتی يساويّه في النقصان. وأكثرٌ النفوس الفاضلة الخيّرة 
تنتفع بالمنافسة» فمّن جعل نُصْبَ عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به كثيرًاء فإنه يتشبّه به» ويطلب اللحاق به والتقدع عليه. وهذا لا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱۷۵) عن عمر. 
(۲) في (ب» ج» غ): اليتمنى» هنا وفيما يأتي. 
(۳) كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق». 
)٤(‏ (ط): «ليعلو». وفي (ب» ج): لويعلوا. 
۷۰ 


ی 


وقد یطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة» كما في الصحیح عن 

377 ۳ مم 5 ۳ 8 
النبي بل «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به آناع اللیل 
وأطراف النهار. ورجل آناه الله مالاء فسلّطه على عَلکته في الحقٌّ(1).فهذا 
حسد منافسة وغبطة يدل على علوٌ همة صاحبه» وكبر نفیه» وطلبها للتشبّه 
بأهل الفضل. 

فصل 

والفرق بين حبٌ الرياسة» وحبٌ الامامة(۳ للدعوة إلى الله» هو الفرق 
بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. 

فان الناصح لله المعظَّمَ له المحبٌ له يِب أن يطاع ريه فلا يُعصَىء وأن 
تکرن کلمثه() العلیا» وأن يكوة الدین کو زان یکون العباه نک 
آوامره مجتنبین نواهیه. فقد(۹ ناصح الله في عبودیته» وناصح خلقه في 
الدعوة إلى ال فهو يحب الامامة في الدّین(۱ بل يسأل ربه أن یجعله 
للمتقین إمامًا يقتدي به المتقون» كما اقتدی هو بالمتقین. فإذا أحبّ هذا 


)۱( ما عدا (أء ق غ): «لا یذم». 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في (ق» ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الامارة». وکلاهما تحریف. 
)٤(‏ زاد الناشرون بعدها: «هى». 
0( کا في جمیع النسخ. ولا بیعد آن یکون صوابه: افهر» ویکون اناصیح) استا 
مرفوعا مضافا إلى لفظ الجلالة. 
(5) في (ق» ن): «الأمانة» كالسابق. وفي (ب» ج): «الإمامة في الهدى». 
V0‏ 


العبدٌ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس ج جليلاء وفي قلوبهم مَهِيباء 
وإليهم حبيبًا؛ وأن يكون فيهم مطاعًاء لكي يأتمُوا به» ويقتفوا أذ ثرالرسول 
على يده- لم يضرّه ذلك» بل يُحمّد عليه؛ لأنه داع إلى الله يِب أن يطاع”1) 
ی ویو کب فيو يحت با ركز غا غل ذلك نوميل كان اليف 
ولهذا ذكر سبحانه عبادّه الذين اختصّهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله» 
وأحسن جزاءهم يوم لقائه- فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم» ثم قا 
ون يوب ربا هب تما من ازجا ودروا ف اع ولجصنتا 
متیر ماما ه [الفرقان: ۷6]. فسألوه أن یر آعیتهم بطاعة آزواجهم 
وذرياتهم له سبحانه. وأن يَسَرَّ قلوبهم باتباع المتقین له على طاعته 
وعبوديته. فا لماع والمؤتعٌ متعاونان على الطاعة؛ فإنما سألوه ما عاونون 
به المتقين على مرضاته وطاعته» وهو دعوتهم إلى الله 0 
التي آساشها الصبر واليقين» كما قال تعالی: ‏ ماتا متهم أيه EEE‏ 


02001 2 ا کو 
باينا 


لما صبروا وکانوا ايتا دوقتو © [السجدة: [Y٤‏ 

فسؤالهم أن يجعلهم أئمةً للمتقين هو سوال أن يهديهم ويوفقهم» ویمن 
عليهم بالعلوم النافعة» والأعمالٍ الصالحة ظاهرًا وباطنا التي لا تتم الامامة 
إلا بها. 

وتأمّلَ كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلالٌه2"7, 
ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته و محض جُوده ومتنه! وتأمّلُ 


(۱) زاد فى (ط) بعده: (ویحمد. 
(۲) يعني قوله تعالی في سورة الفرقان: « وكا من 4. 
"۷ 


كيف جعل جزاءهم في هذه السورة العْرّف» وهي المنازل العالية في الجنة! 
لما كانت الإمامة في الدين من الب العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبدٌ في الدنياء كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإنَّ طلابها یستون في تحصيلها لینالوا بها 
أغراضهم من العلرٌ في الأرض» وتعبّدٍ القلوب لهم» وميلها إليهم» 
ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترئب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» من البغي 
والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة وا ل ابی [11۱۰۸ دون 
حقٌّ اه وتعظیم من حقره الله واحتقار 2 مَن أكرمه الله .ولات تتم الرياسة 
الدنيوية (لا بذلك. ولا ثال لا به وبأضعاقه من المفاسد. 

والرژساء في عمّى عن هذاء فإذا كُشِف الغطاء تبیّن لهم فسادٌ ما کانوا 
عليه؛ ولاسيّما إذا خشروا في صور الذرٌ يطؤهم هل الموقف بأرجلهم 
إهانة لهم وتحقيرًا وتصغیرا كما صعَروا أمر الله وحقروا عباده. 


2 2 ء. 7 2 ۳ 1 ع ی 2 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذا من أهم الفروق» وكل 
أحد محتاج بل مضطرٌ إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبٌ في الله هو من كمال 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البزَّار (كشف الأستار - 5/ ۱۵۵) عن جابر عن النبى هة أنه قال: 
«یبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء 
في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0 وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. 

۷ «۷ 


الإيمانء والحبٌ مع الله هو عين الشرك. 

و ل و 
قلب العبد آوجبّت اا ت فإذا حت فنا ا جره 
ووه كان ذلك ا لح له وفيه؛ كما يحت رسله وأنبياءه وملائكته وأولياء: 
لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. 

وعلامة هذا الحبٌّ والبغض فى الله: أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبًا 
لإخساثة إل وخ له قضاء حو افيه ولا قلي ج لشيس اه ا 
ار تخهته ما یکره ویقلمه اما خطا وها فم | مظعا شرفت 
أو متارّلا و مجتهدًا" أو باغیا نازعًا تائبًا. 

0 1 5 ۲ ۱ ۲ 9 0 

والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغخض» ويترتب عليهما فعل 
ورك فمن كان حبّه وبغضه» وفعلّه وترگه لله فقد استكمل الإيمان» بحيث 
إذا أحبّ أحبٌّ لله. وإذا آبخض آبخض لله. وإذا فعّل فعل له وإذا ترَك ترّك لله. 


وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نققص من إيمانه ودينه بحسبه(۳. 


وهذا بخلاف الحبٌ مع الله فهو نوعان: : نوع يقدح في في أصل التوحید» 
وهو شرك. ونوع یقدح في کمال الاخلاص [۱۷۸ب] و محبة الك ولا خرج 


(۱) وانظر: الداء والدواء ( 57 4). 

(۲) ماعدا(آ ق.غ): «متأولا مجتهدًا»» بحذف الواو. وفي النسخ المطبوعة: «أو» 
موضع الواو. 

(۳) وانظر: إغاثة اللهفان (۲/ 5 »)١7‏ وشفاء العلیل (۱3۹). ومبنی کلامه على ما رواه 
آبو داود 747 5) وغیره عن أبي آمامة أن النبي ية قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء (41۲). 
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من الإسلام. 


فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالی: ¥ وت 
لاس من ید من دون آله آندادا ونم کشت و € [البقرة: 136]. فهو لاء 
المشرکون یحبون آوثاتهم وأصنامهم وآلهتهم مع اللا كما یحبون اه تعالی؛ 
فهذه محبة تأله و وموالاق يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه 
المحبة هي محص الشرك الذي لا يغفره الله ولا يتم الإيمانُ إلا بمعاداة هذه 
الا تاد وید يفيه وبخض أهلها ومعاداتهم و محاربتهم. 

وبذلك أرسّلٌ الله جمیع رسله» وآنزل جمیع كتبه» وخلق النار لأهل 
هذه المحبة الشركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلّها وعاداهم فيه وفي 
مرضاته. نكل كن هبملت طرش رن فراز ارهن فقن شام 
دونه" لها ووليّاء وأشرك به كائنًا ذلك المعبود ما كان ولا بد أن يتبأ 
منه أحوج ما كان إليه. 


والنوع الثاني: محبة ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. فيحبها محبه شهوة 
كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه" المحبة ثلاثة أنواع: 

نان أحبّها لله توصّلا بها إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته؛ أثيب 
عليها وكانت من قشم الحبٌ لله» فيثاب عليهاء ويلتذ بالتمتع بها . وهذا حال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من دون الله». 
(۲) كذا بالفاء في جميع النسخ. ومقتضى السياق: «وهذه)». 
۷۰۹ 


أكمل الخلق الذي خبّب إليه من الدنيا: النساءٌ والطیب(۱ وكانت محبتّه 
لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره. 

وان أحبّها لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثْرها على ما يحبه الله 
ويرضاه» بل نالها بحكم الميل الطبيعي» كانت من قسم المباحات ولم 
يعافَّبْ على ذلك. ولكن ینقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

وان كانت هي مقصوده ومرادّه» وسعيه في تحصيلها والظفر بهاء 
وقدّمها على ما يبه الله ویرضاه منه- كان ظالما لنفسه [1154] معا لهواه. 

فالأولى: محبة السابقين. 

والثانية: محبة المقتصدين. 

والثالثة: محبة الظالمين. 


فتأمّل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق» فانه معترّك النفس 
الأمّارة والمطمئنةء والمهدي من هدا الله. 


فصل 
والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبودیثه اعتمادًا 
على الله وثقة به» والتجاءً إليه. وتفويضًا إليه» ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه 


(۱) آخرجه النسائي (۹ ۰۳۹4 ۳۹۵۰). والإمام أحمد (۰۱۲۲۹۳ ۱۲۲۹6 وأبو عوانة 
(4۰۲۱۰۰۲۰) وآبو يعلى (۳۵۳۰) وابن نصر المروزي في تعظیم قدر الصلاة 
(۳۲۷۲). والحاکم (۲/ ۰ من حدیث أنس رضي الله عنه» وزاد: «وجعل قرة عيني 
في الصلاة». و صححه الحاکم على شرط مسلم وقال العراقي في المغني: «إسناده 
جید». وقال الحافظ في التلخیص (۱۱۰/۳): «إسناده حسن». (قالمي). 

07٠ 


بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمورٍ بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله كك عم المتوکلین 
على الله» وكان يلبس لأمته ودرعه بل ظاهَرَ يوم آخد بين درعین(۱). 
واختفى في الغار ثلانا(۲۳. فكان متوکلا في السبب. لا على السبب. 

وأما العجزء فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما . فإما أن يعطّل السبب عجرًا 
عنه» ویزعع آن ذلك توكل: ولعمرٌ الله» إنه لعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرًا إليه معتدًا عليه» غافلا عن المسیّب معرضا عنه . وان حطر 
بباله لم یت ت معه ذلك الخاطر» ولم يعن" قله به تعلق انا بحيث یکون 
قلبه مع الله» وبدئه مع السبب. فهذا تر کله عنجز: وعیجره ترکز. 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طرقين ووسَطًا: فأحدٌ الطرفين عطْل 
الأسباب محافظةٌ على التوكل» والثاني عطل التوكّل محافظةً على السبب» 


والوسط عَلِمِ أن حقيقة التوکل لا 7 تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكّل على الله في 


ولد جا الع ور ا 
عطّل التکاح والتسيرّي وتوكّل في حصول الولد وعطّل الحرتٌ والبَذر 
وتوكّل في حصول الزرع» وعطّل الأكل والشرب وتوكل في حصول الب 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد (۱5۵۷۲۲) وابن ماجه(23807). والترمذي في الشمائل 
(۱۰6) والنسائي في الكبرى (۸۰۸۳) من حديث السائب بن يزيد. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

(۲) انظر حديث الهجرة الذي أخرجه البخاري (۳۹۰۵) عن عائشة رضى الله عنها. 

(۳) كذا في جميع النسخ. وهو جائز» ولكني أخشى أن يكون الأصل: «ولم يتعلّق). 

ال١‎ 


والري. فالتوكل نظير الرجاء والعجرٌ نظير التمئي. 
فحقيقة [179س] التوكل أن يتخذ العبد ربّه وکیلا له» قد فوّض إليه كما 
يفو ضُ الموكّل "١7‏ إلى وكيله السالم بكفايته ونهضته» ونصحه وآمانته 
وخبرته وحسن اختياره. والربٌ سبحانه قد مر عبدّه بالاحتيال» وتو كل له 
بان يستخرج له من حيلته مابُصلحه فأتره أن يحرث ویبذر ويسعى؛ 
ويطلب رزقه في ضمن ذلكء كما قدَّره سبحانه ودبّره واقتضته حكمته. 
وأمّره أن لا بُعلّق قلبه بغيره» بل یجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به 
وت وله علیه. وآخبره سبحانه أنه الم بال وکا الوق بالكفالة: 
فالعاجرٌ من رمى هذا كله وراء ظهره» وقعد كسلانٌ طالبًا للراحة ةن 
للدّعة. ل ل ل ار ةل 
على ضعفيء ولن أنال ما لم یقدّر لي مع قوتي. ولو أني هربت من رزقي كما 
أهربٌ من الموت للحقني. فیقال له: نعم هذا كله حی. وقد علمت أن 
الرؤق ققدي قما ندرك کف قدو لكف بسميك أم بسمي غيرك؟ وإذا كان 
بسعيك؟ نام سبب؛ وم أي جهة؟ واذا حفی عليك هذا کله» فین اين 
علمت أنه يقدَّر لك إتيانه عفوًا بلا سعي ولا کذ؟ فکم من شيء سعیت فيه» 
فقدّر لغيرك رزقًا! وکم من شيء سکی فيه غيرك فَدّر لك رزقاء فاذا رأيت 
هذا عيانًاء فکیف علمت أن رزقك کلّه بسعي غيرك؟ 
وأيضًا فهذا الذي آوردنه عليك النفس يوجب عليك طرده في جمیع 
الاسباب مع مسبباتهاء حتی في آسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل 


(۱) (أ» ق»غ): «الوکیل». 


)۲( (ب» ج): «المان»» تحریف. 
y1۲‏ 


تُعطّلها اعتمادًا على التوكّلء أم تقوم بها مع التوكل؟ 


بلى(١2!‏ لن تخل الأرض من متوگل صَبر نفسّه لله» وملا قلبّه من الثقة 
به ورجائه وحسن الظن بهء فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» 
فسكنَ قلبه إلى الله» واطمآن البه» ووثق به؛ فكان هذا من أقوى أسباب 
حصول رزقه. فلم یعطل السبب» نما رغبِ عن سيب إلى سبب أقوى منه» 
فکان توكله [ ۰ اوق الأسباب عنده فكان اشتغالٌ قلبه بالله وسكوثه إليه 
وتضرعه إليه أحبٌّ إليه من اشتخاله !۲۳ بسبب یمنعه من ذلك أو من کماله. 
فلم یتسم قلبه للأمرين» فأعرضٌ عن آحدهما إلى الآخر. ولا ریب أنَّ هذا 
أکمل حالا ممن امتلا قلبه بالسبب واشتغل به عن رب" 


وأکمل منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقد كان 
زكرا تجار روقه آمر اله نوكا ان يدع البسقة روم یکن فى الصخابه مين 
يعطّل السبب اعتمادًا على التوكل» بل كانوا أقوم الناس بالأمرين. آلا تری 
أنهم بذلوا جهذهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم» وقاموا في 
ذلك بحقيقة التوكل» وعمروا أموالهم وأصلحوهاء وأعدُوا لأهلهم كفايتهم 
من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) (غ): «بل». 
(۲) ماعدا(ب ج): «اشتغال». 
(۳) ولکن هل هذا هو التوکل المشروع؟ 
وانظر کلام المصنف على التوکل في: مدارج السالکین (۲/ ۱۱۲ ونقده لکلام ابن 
العریف في طریق الهجرتین (5۷۲). 
للا 


فصل 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط الاستقصاءٌ والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» من غير غلوٌ ومجاوزة» 
ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. 
مومت دوي الجاع با لم اج ب اسه وا مت ستول 95101 
ولا أحدٌ من أصحابه» زاعمًا أنه یصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه؛ 
کمن یحتاط - بزعمه - ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث فيَسْرف في 
صبّ الماء في وضوئه وغشله؛ ويصرّح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة 
واحدة» ویخسل ثیابه مما لا یتیقن نجاسته احتیاطا؛ ویرغب عن الصلاة نی 
تلايا إلى اقتعاف حاف هدا ا ما تفه الموسوضسون 
ديئاء وزعموا أنه احتياط. وقد كان اتباع7١)‏ هدي رسول الله ية وما كان عليه 
أولى بهم فإنه الاحتياطً الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط» وعدل عن 
سواء الصراط . فالاحتياطً كل الاحتياط: الخروجٌ عن خلاف السنة» ولو 
خالفت أكثرٌ أهل الأرض بل كلّهم. 
فصل 
والفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان من وجوه: 
منها: آن ما کان له موافقّا لمرضاته وما جاء به رسوله» فهو من المنّك. 
وما كان لغیره غيرَ موافق لمرضاته» فهو من إلقاء الشیطان. 
)١(‏ في الاصل: «الاحتباط اتباع». وکذا في (غ). وفي غیرهما: «الاحتباط في اتباع». 


وفي النسخ المطبوعة: «الاحتياط باتباع». ویظهر لي أن كلمة الاحتیاط وقعت سهوا. 
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واه أن ا دار اش وناب و 
إليه- فهو من إلقاء الملك. وما أثمر ضدّ ذلك فهو من الشیطان. 

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصدر فهو من 
الملك. وما أورّث ضدّ ذلك فهو من الشيطان. 

اد أن اروت سك وطمایت رت لت توت اروت فا 
وانزعاجا واضطرابا فهو من الشیطان. 

فالالهام الملکیْ یکثر في القلوب الطاهرة النقيّة التي قد استنارت بنور 
الله» فللملّك بها اتصال وبینه وبینها مناسبة» فانه طیّب طاهر لا يجاور الا 
فليا پناسبه: فتکون له الملك بهذا القلب آکثر من لمة الشیطان. وأما القلب 
المظلم الذي قد اسو بدخان الشهوات والشبهات فإلقاءٌ الشیطان ولمته به 

والفرق بين الاقتصاد والتقصیر: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي 
الافراط والتفریط وله طرفان هما ضان له: تقصیر و مجاوزة. 

فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفین. قال تعالی: « وليب 


EH مر‎ ۶ 


و۶ .ت“ 


4 قفوم ره ولم يقثروا وککانں بيب دیلک قواسًا € [الفرقان: ۷ وقال 
رض مومس ممص مرو 2 7 مر مر حور ذه موم 
تعالى: * ولا عل يدك مَعْلُولةَ إل عنقك ولا تبسطهسا کل لبط € [الإسراء: 
edl 5‏ و9 ۳ 
۰۹ وقال تعالى: وكاو روا ولا شرفو € [الاعراف: .]١‏ والدين كله بين 
2 و 9 


هذين الطرفين» بل الإسلام قَصْدٌ بين الملّل» والسّنّة قصدٌّ بين البدع» ودين 
الله بين الغالى فيه والجافى عنه. 


هالا 


رکذلك لاجتهاة مر بذل انجهد فيمواقة امس وال مجاوزته 
وتعذیه(۱). وماأمَرٌ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلو 
رف وإما إلى تفريط وتقصير. وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد 
والقصد والعمل الا من مشی خلف رسول الله ب وترك آقوال الناس 
وآراء‌هم لما جاء به» لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم 

وهذان المرضان المخطران(۲) قد استولیا على أكثر بني آدم. ولهذا 
حدر السلف منهما أشدّ التحذیر وخوّفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد 
یجتمعان في الشخص الواحده كما هو حال أكثر الخلق: یکون مقصّرًا 
مفرّطًا في بعض دينه» غاليًا متجاورًا في بعضه. والمهدي من هدا الله. 

فصل 

والفترق نيو ال رالات أن النمیبخه ( خان إلى سن تسه 
بصورة الر حمة له والشفقةٍ عليه؛ والغَيْرةِ له له. وعليه فهو إحسان محضٌش 
یصدر عن رحمة ورفة ومُراد الاح بها وجة الله ورضاه» والإحسان إلى 
خلقه» فيتلطََّفٌ في بذلها غايةً التلطّفء ويحتمل أذى المنصوح ولائمته 
ويعامله معاملةً الطبيب العالم المشفق للمريض”" المشبّع مرضًاء فهو 


)١(‏ في الأصل: «بمجاوزه وتعديه». وكذا في (ق» غ۰ط). وفي (ب» ج» ز): ١‏ مجاوزة 
وتعدية». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في (ط. ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وما ورد في الأصل وغيره صواب 
محض» وكذا فى الطبعة الهندية. وهو من أخطر المرض فلانًا: جعله بين السلامة 
والتلف (المعجم الوسیط). 

(۳) (أ» غ): «المریض». (ق): «بالمریض!. 

۷۹ 


يحتمل سوء خلّقه وشراسته ونفرته» ويتلطّف في وصول الدواء إليه بكلّ 
ممكن. فهذا شأن الناصح. 

وأما الب فهو رجل قصده التعبيرٌ والإهانة وذمٌ من یه وشتمه 
في صورة التصح. فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحمًا للم والإهانة 
في صورة ناصح م مُشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبّّه ویحسن إليه على 
نال غمل هذا ارک م لم يترم لولم قل لاج وطلب له وجوه 
المعاذی فان غ قال: وأینا(۱) ضمنث له العصمة؟ والانسان عرضة 
NEE‏ اوه رام نون رح زیعو دیگ: 
فيا عجبًا كيف كان هذا لمن يحبّه دون من يبغضه؟ وکیف كان حط ذلك 


منك التأنیت ف صوزه التصع وط هذا منک رجاء العشو والمغشرته 
وطلب وجوه المعاذیر؟ 


ومن الفروق بين الناصح والمؤتّب: أنَّ الناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل 
نصيحته. وقال: قد وقع أجري على الله ا ویدعو لك بظهر 
الغيب» ولا يذكر عيوبَكَ وييثها في الناس. والمؤنّبٌ بضد ذلك. 


والفرق بین المبادرة والمجلة: أن الاد انتهاژ الفرصة فی وفتهاء ولا 
یترکها حتی إذا فاتت طلبها. فهو لا يطلب الأمورٌ في آدبارها ولا قبل وقتها؛ 
بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب علیها وئوب الأسد على فريسته. فهو 
بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقتّ كمال نُضجها وإدراكها. والعجلة: 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وأنّى؛ خلافا لما في النسخ الخطية. 
۷۷ 


طلب أخذ الشیء قبل وقته» فهو لشدَّة حرصه عليه بمنزلة من أَتحَلَّ(١)‏ الثمرة 
ای کی از وس جاتن عت مويو مها ال رز 
والاضاعة والثاني الاستعجال قبل الوقت. 

ولهذا كانت العجلة من الشیطان فإنها خفْة وطیش وحدّة في العبد 
تمنعه من الت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء و تجلب عليه أنواعًا من الشرور: وتمنعه أنواعًا من الخیر. . وهي 
قرین الندامة» فقلّ من استعجل إلا ندم كما أن الکسل قرینْ الفوت 
والاضاعة. 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشکوی وان اشتبهت صورئهما: أن 
الاخبار بالحال یقصد المخیر به قصذا صحیا من علم سبي [زالته ان 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه أو يحدّره من الوقوع في مشل ما وقع فيه» 
فیکون ناصحًا بإخباره له» أو حمله على الصبر بالتأسّى به. كما یُذگر عن 
lG‏ 
من كذا وكذا سنةء فما آعلمت به أحدًا('2. ففي ضمن هذا الاخبار من حمل 
الشاكي على التأسّى والصبر ما یاب عليه المخيرٌ. وصورثّه صورةٌ الشكوى. 
ولكنّ القصد ميّز بينهما. 


)۱( ما عدا (أ» غ): «يأخذ». 

(۲) آخرجه عبد الله بن آحمد في کتاب الزهد لأبيه (۱۲۹۱). وانظر: صفة الصفوة 
(۱۹۹/۳). وفي عدة الصابرین (۵۲۹): «شکا الأحنف إلى عمه...». وکذا في 
إحياء العلوم (5/ ۱۳۳). والظاهر أنه مقلوب. 

۷۱۸ 


ولعلّ من هذا قول النبى ب لما قالت عائشة: وارأساه! فقال: «بل أنا 
وارآساه!»(۱). أي: الوجمٌ القوي بي آنا دونك فتأمّي بي» ولا تشتكي. 

ویلوح لي فيه معنی آخر» وهو آنها كانت حبيبة رسول الله و بل كانت 
أحبّ النساء إليه على الاطلاق» فلما شکت إليه رأسَها آخبرها أن بِمحبّها من 
الالم مثل الذي بها. وهذا غاية الموافقة بين" المجبٌ و محبوبه. يتألم 
ت اه اف ۰ 2 و 2 
بتألمه» ويسر بسروره» حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المحجبٌ ذلك 
العضو بعينه. وهذامن صدق المحبة وصفاء المودة. 

۰ ۹ ۰ ۶ و 

فالمعنی الأول يُفهم أنكِ لا تشتكي واصبري» فبي من الوجع مثل ما 
بك فتأسّى بي في الصبر وعدم الشکوی. 

والمعنی الثاني يُفهم إعلامّها بصدق محبته لهاء أي: انظري قوة محبتي 
لكِ؛ كيف واسیّك في ألمكِ ووجع رأسكء فلم تكوني متوجعة وأنا سليمٌ 
من الوجع. بل يؤلمني ما ی لماك كما يسژني ما يسرّكِ؟ كما قيل: 

ون 1 ل لمن سيا ترا يي 
عند السرور الذي واساك فى المحرّن7) 


وأما الشكوى» فالإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 


)۱( أخرجه البخاري (0777) عن عائشة. 

(۲) هذا في (ج» نء ز). وفي غیرها: «من». وهي تقتضي أن یکون السیاق: من المحب 
لمحبوبه. 

(۳) البست لابراهيم بن العباس الصولي في دیوانه ضمن الطرائف الأدبية (۱۷۷). 
وینسب إلى دعبل وأبي تمام. انظر تخريجه في دیوان دعبل (40۱- 40۱ 
والحماسة البصرية (۷۸۹). 


۷۹ 


الستخط زو شکایة المبتلي إلى غيره. فان شكا إليه(١2‏ لم يكن ذلك شكوىء 
2 سوه ۳ 
بل استعطاف وتملّق واسترحام له» کقول آیوب: أن مسن الس وت 


4 


اک يكم الوت € [الأنبياء: : ۸۷۲ وقول یعقوب: : #إسّمآ 1۳۹۹ تب بي وحزن إ إلى 


حرو 


له © [يوسف: ۸۲]. 


وقول موسى: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتکی, وأنت المستعانء 
وبك المستغاث وعليك التکلان» ولا حول ولا قوة إلا بكك»(۳. 


وقول سيد ولد آدم و «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وقواني على الناس . آنت رب المستضعفین: وأنت ربيّ. إلى من تكِلّني؟ 
إلى بعیدٍ يتجهّمني. أو إلى در مه أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا 
أبالي» غير أن عافيتك [75٠أ]‏ أوسَعٌ لي. أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 


)١(‏ زاد الناشرون بعده: «سبحانه وتعالى». 

(۲) أخرجه البيهقي في الدعوات الکبیر (۲۹۶) من طريق عبد الله بن نافع بن يزيد بن 
أبي نافع» عن عيسى بن يونس السبيعي» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله و «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين 
انفلق البحر؟». قلت: بلى» قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع 
هذا وليس بالقوي». 
قلت: ولكن توبع عليه» فأخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸٤۳)»ء‏ والصغير (۳۳۹) 
من طريق زكريا بن فروخ» عن وكيع» عن الاعمش؛ بد وز ریا بن فروخ التمار 
الواسطي لم آجد له ذكرًا في کتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات وغل اتحاظ 
المنذري عرفه حینما عزاه للطبراني في الصغیر وقال: لإسناده جیّد». الترغیب 
والترهیب (۸ ۲۷). (قالمي). 

۷۳۰ 


الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل عل غضبك» أو ينزل بى 
سخطّك. لك العُتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك»(۱). 


فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه"» فان الله تعالى قال 


ی - ركذ 


عن آیوب: تًا وجدته ابا یم امد هه اب » [ص: 46] مع إخباره عنه 

بالشکوی إليه في قوله: مسي لس ©. وأخبر عن نبیه یعقوب أنه وعد من 

E‏ - والنبيْ إذا قال وفی - مع قوله: کم لک بتي 
حرف إل أله 4 [يوسف: ۸۱] ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١57715(‏ وفي الدعاء (۱۰۳) ومن طريقه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ ۱۸۰ -۱۸۱) من حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 75): «رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم 
يصرح بالتحديث. ورواه عنه زياد البكائي. كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 4۲۰) - قال: 
«فلمًا اطمأن رسول الله قال فيما ذکر لى لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. 
الحديث. 
وروي عنه من وجه آخرء ذكره ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۹۰) قال: «وذکر محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله 
إلى الطاتف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه» فذکر القصة بطولهاء وأورد 
ذلك الدعاء الحسن. ..» فذكر طرقًا منه. ورجاله ثقات لكنه مرسل» محمد بن كعب 
القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلاء 
والله أعلم. (قالمي). 

(؟) انظر: عدة الصابرين (۰۲6 1۳). ومدارج السالكين (۲/ ۱۷۱ وجامع المسائل 
(/). 


۷۳۱ 


ولا یلتفت إلى غير هذا من رات القوم(۱؟ كما قال بعضهم: لم قال: 


مت لس € قال تعالی: إإِنَا وده سار ولم يقل: صبورًا؛ حيث قال: 
مش ار ۱۱ 
وقال بعضهم: لم یقل: ارحمني, وانما قال: وات کم للحت 4 
فلم زد على الاخبار بحاله ووضفی ریّه۳۱. 
وقال بعضهم: إنما شکا مس الضَرٌ حين ضعُفَ لسائّه عن الذكر» فشكا 
مس صر ضعفب الک لا ضر المرض والألم. 


وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول» ليكون قدوة للضعفاء من هذه 


)١(‏ يعني الصوفية. 

)۲( الرسالة القشيرية (۳۲۸/۱). ونص قوله: «... ولم يقل: صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع 
آحواله الصبرء بل كان في بعض أحواله یستلذ البلاء ويستعذبه» فلم يكن في حال 
الاستلذاذ صابرّاء فلذلك لم يقل: صبورًا». 

رواه القشيري في موضعين من رسالته (۱/ ۰۳۲۸ (44۹/۲) عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق. ولفظه في الموضع الأول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب 
الدخول فيه» مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائه: #مَسَ اضر وأ آزکم 
ارت )» فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرض بقوله: #وأت أركم ریت 4 
ولم يصرح بقوله: «ارحمني». وأما الموضع الثاني فلم يذكر فيه أول المقولة «حقيقة 
الصبر...»» وإنما استدل به على حفظ آداب الخطاب. والمصنف نفسه آورد قول 
أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالكين 
(۲/ ۳۸۰). واستحسنه شيخ الاسلام فقال في مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲ «فقوله 
هذا آحسن من قوله: ارحمني». وانظر أيضًا: مجموع الفتاوی (۱۰/ 6 ۲). 

(6) (ط): «من). 


۳( 


سم 


۷۳۲ 


الامة(۱). 


وكأنَ هذا القائل رأى أن الشکوی إلى الله تنافي الصبن وغلط أقبع 
الغلط فالمنافي للصبر شکواه» لا الشكوى إليه. الله يستلي عبده ليسمع 
تضرّعه ودعاءء والشکوی إليه. ولا يحب التجلّدَ عليه توا هی 
فلب عبده بين یدیه؛ وتذلله له» وإظهارٌ ضعفه وفاقیه وعجزو وقلةِ صبره. 
فاحذر کل الحذر. عن | تيار الجا علي وعليك بالتضرّع والتمسکن» وإبداء 
العجز والفاقة وال والضعف؛ فرحميّه أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. 


فصل 
وهذا بابٌ من الفروق يطول" ولعل إن ساعد القدّرٌ أن تفرد" 
كتابًا كبيرٌاء وإنما نبّهنا بما ذکرنا على آصوله واللبيبٌ يكتفى ببعض ذلك. 


الد ل 0 كعات 0 ف قات ) را 2 م 1 الا ¢( 
والدين كله فرق» وكتاب الله فرقان» «و محمد مياه فرق بين الناس»“. 


وص م 


ومن اتقى الله جعل له فرقانًا 9 اا الت انوا ان موا َه جل کم 
رانا 4 [الأنفال: ۲۹]. وسمّى يوم بدر یوم الفرقان(*) لأنه فرّق بين أولياء الله 


)١(‏ حكاه القشيري في الرسالة (۳۲۸/۱) عن الأستاذ أبى على الدقاق. 

(۲) هذا في (غ ن» ز). وفي غيرها: «مطوّل». 

)۳( (ط): «أجمع». 

)٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله» آخرجه البخاري (۷۲۸۱). فى نسخة أبى ذر: افرّق». 
وفي غيرها كما آثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى 
الفارق» وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ 479 )» وفتح الباري (۲۹۲/۱۳). 


(5) في قوله تعالى: إومآأَنرَْمَاعَلَعَبدِنَايوم آلفرقان یوم ان اجان 4 [الأنفال: 4۱]. 
۷۳۳ 


وأعدائه. فالهدى كله فرقان(۱). 


والضلال أصله الجمع» كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة 
الاو تالا »وه وه او بان و ما یه وی اه پیت تدر وفيا 
فجعلوا الأمر واحدا؛ واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. 


۳ kr E 


وجمعوا بين الربا والبيع» فقالوا: نما سیم مثل الربوا * [البقرة: ۲۷۵]. 
وجمعوا بين المذكّى والميتة فقالوا: كيف ناکل ما َل" ولا نأكل ما قل 
و 


الله . 


و جمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا: هذه المرأةٌ 
خلقّها ان وهذه خلَقَها؛ وهذا الحیوان خلقه وهذا خلقه؛ فکیف يحل هذا 
ویْحرّم هذا؟ و جمعوا بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان(۳! 

وجاءت طائفة الاتحادية» فطَمّوا الوادي على القّری(*؟ و جمعوا الكل 


() وانظر: مدارج السالکین (۱1۲/۱) وطریق الهجرتین (۲/ ۷۱۰). 

(۲) (ق): «قتلناه». 

(۳) «و جمعوا... الشیطان» ساقط من (ب» ج). 

(6) المثل: «جری الوادي فطمّ على القري». قال الميداني: «أي جری سيل الوادي؛ 
فطع أي دقن. یقال: طم السیل الركيّة» أي دفنها. والقري: مجری الماء في الروضة. 
و«على» من صلة المعنی. أي أتى على القري» يعني آهلکه بأن دفنه. یضرب عند 
تجاوز الشرٌ حدّه». مجمع الأمثال (۱/ ۲۸۲). وقال أبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمثال (۱/ ۳۲۲): «یضرب مثلا للأمر العظیم يجيء فیعم الصغير والكبير». 
فیقال: طم السيل کل شيء؛ أي علاه» وطمٌ عليه أي أتى علیه. ولا یقال: طممثّه 
على الشيء. ولکن کذا ورد المثل هنا: «فطَمّوا الوادي على القري». ونحوه في 
إعلام الموقعین (6/ ۲۵۰): «طردّت الباب وطمّت الواديّ على القريٌ». ویبدو لي = 

۷ 


في ذاتٍ واحدق, وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم 
وواضع نصوصهم: «واعلم أن الأمر قرآن لا فرقان»۱۳). 

ميا الات ای وا تخل مافيهمن ماح ولاذم 
ونا الاد قد خصسصت والطبع وال‌شارغ بسالحکم(۲) 


والمقصود أن آرباب لایرتم أصحاب الفرقان فأعظم الناس فرقائا 
بين المشتبهات أعظم الناس بصیرة . والتشابه یقع في الأقوال والاعمال 
والأحوال والأموال والرجال» وانما ۳ أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في 
ذلك كلّه. ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» 
يرى في ضوئه حقائق الأمور» ويمّيز بين حقها وباطلهاء وصحيحها وسقيمها 


۳ مرو م‎ 2٠- 


0 1 
ومن لر يحعل الله 4 نوا فما لین فور [النور: 4۰]. 


ولا تستطل هذا الفصلء فلعلّه من أنفع فصول الكتاب» والحاجة إليه 
شديدة فان رزقك الله فيه بصيرةً خرجت منه إلى فرقانٍ أعظم منه. وهو: 
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد [۱۷۳ب] المعطّلين» والفرق بين تنزيه 
الرسل وتنزيه أهل التعطيل» والفرق بين إثبات الصفات والعلوٌ والتكلم 


= واله أعلم_ أن الم صنف رحمه الله قرأ المثل في كلام شيخه في درء التعارض 
37 «ثم جاء أبو حامد. فطمّ الوادي على القريٌ» ‏ وقد نقله في الصواعق 
المرسلة (۲/ ۱۷) - فتوهم أن «الوادي» مفعول به» وفاعل «طمٌ» هو الضمير العائد 
على أبي حامد! 

.)۷۰/۱( فصوص الحکم‎ )١( 

(۲) آنشدهما المصنف في طریق الهجرتین (۵۲۷) أيضًا. وقد نسبهما شيخ الاسلام في 
الفتاوی (۲/ 44) إلى القاضی تلمیذ صاحب الفصوص. 

۷۳۹۵ 


والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي وبين هضم آرباب المراتب مراتبّهم التي أنزلهم الله إياهاء والفرق 
بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم 
الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان والفرق بين 
الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني 
والفرق بين الحکم المنرّل الواجب الاتباع على کل آحی(۱) والحکم 
المووّل الذي نهايته أن یکون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على 
مخالفه. 
فصل 

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفةٍ إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل 
فرق منها يستدعي بسطه كتبًا كبيرًا. 

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلین: أن توحيد الرسل 
إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيلء وعبادئه وحده لا شريك له. فلا 
یجعل له ند في قصدٍ ولا حبٌ» ولا خوفٍ ولا رجاءء ولا لفظ ولا لب 
ولا نذرء بل یرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته» كما آنها 


معدومة في نفس الأمرء لا وجود لها البتة؛ فلا یجعل لها وجودًا في قلبه ولا 
لسانه. 


)۱( في (زء غ): «على كل حال». وقد سقط «على كل... جائز الاتباع» من الأصل. 
(۲) (ط» زه ن): «ن3اا. 


۷۳۹ 


وأما توحيد المعطلين» فتفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلُها. ومن 
أمكنه منهم تعطيلُها من لسانه عطّلها فلا يذكرهاء ولا یذکر آيةٌ تتضمنهاء ولا 
حديثًا يصرّح بشيء منها. ومن لم يُمكنه تعطیل ذكرها سطا عليها بالتحريف» 
ونفى حقيقتهاء وجعلها اسمًا فارغا لا معنى له أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي. على دمن طرد تعطیلّه منهم علم أنه یلزمه(۱) في ما حرف إليه 
النصّ من المعنى نظيدٌ ما فرّ منه سواء فان لزم تمثیل أو تشبيةٌ أو حدوتٌ في 
الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص» وإن لم يلزم في هذا فهو 
أولى أن لا يلزم في الحقيقة. [174أ] فلمًا علِمَ هذا لم يمكنه إلا تعطيل 
الجميع» فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرق أقربٌ منه» ولكنه متناقش 
یتحکُم(۲) بالباطل حيث أثبت لله بعص ما أثبته لتفسه ونفى عنه البعض 
الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌّء واللازم الحق لا يفرّق بينهما. 

والمقصود أنهم سمّوا هذا التعطيل توحيدّاء وإنما هو إلحادٌ في أسماء 
الرب وصفاته» وتعطل. لحقائقها. 

والفرق بين تنزیه الرسل وتنزیه المعطلة: أن الرسل نزهوه سبحانه عن 
النقائص والعیوب التي نره نفسّه عنهاء وهي المنافية لکماله وكمال ربوبیته 
وعظمت»ه كالسّئة والنوم والغفلة والموت وال وب والظلم وارادته 
والتسمّي به» والشريك والصاحبة والظهیر والولد والشفیع بدون إذنه» وآن 


(۱) (أء ط ق): «یلتزمه». 


(۲) (ز): «متحکم». وفي (ب» ج» ط): «فیحکم». 


۷۳۷ 


يترك عباده سدّی هملاء وأن يكون خلقهم عبثاء وأن يكون خلقٌ السماوات 
والأرض وما بینهما باطلاء لا شواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي؛ وأن 
يُسوّي بين أوليائه وأعدائه» وبين الأبرار والفجار وبين الکفار والمؤمنين» 
وأن يكون في ملكه ما لا يشاء» وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. وأن 
يكون لغيره معه من الأمر شيء» وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان» وآن 
خلت وعده أو بل كلماله» أو يْضافَ الشر إليه اسما أو وصفًا أو فعله بل 
اا ا a,‏ تال بر فتاه کاب یرسکی 
ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم. 

وأماالمعطلون١١)‏ فنهوه عما وصف به نفته من الکمال. فر هوه عن 
أن يتكلّم أويُكلّم أحدًا. ونرّهوه عن استوائه على عرشه» وأن ترفع إليه 
الأيدي» وأن يصعد إليه الكلمٌ الطيّبٌء وأن ينزل من عنده شيء» أو تعرج إليه 
الملائكة والرّوح» وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا علیها. 

ونزهوه أن يقبض السماوات بيده» والأرض باليد الاخری» وأن يُمسك 
السماوات على إصبّع؛ والأرض على إصبع» والجبال على إصبّع» والشجر 
على [۱۷4ب] إصبع. 

ونزهوه أن يكون له وج وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة» وأن 
يكلّمَهم ويسلّمَ عليهم؛ ویتجلی لهم ضاحكاء وأن ينزل کل ليلةٍ إلى السماء 
الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيّه("2؟ فلا نزول 


)۱( (ب» ج): «المعطلة». 


(۲) كماجاء في حدیث آبي هريرة في صحیح البخاري (۰)۱۱40 وصحیح مسلم 
(۷۵۸). 


YA 


ونزهوه أن يفعل شيئًا لثیء بل أفعالهٌ لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

ونرّهوه أن يكون تام المشيئة» ناف الإرادة» بل يشاء الشیء ويشاء عباده 
خلاقه» فيكون ما شاء العبدٌ دون ما شاء(١)‏ الربٌء ولا يشاء الشیء فيكون ما 
لا یشاء ویشاء ما لايكون: وسوا هذا عدلا كماسمّوا ذلك التنزیه توبحيدًا. 

ونژهوه عن أن یج أويُحَبٌّ. ونژهوه عن الرأفة والرحمة والغضب 
والرضا. ونزهه آخرون عن السمع والبصرء وآخرون عن العلم. 

ونرمه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فرّ إليه هؤلاء المنژهون من 
التشبیه والتمثیل یلزمنا فى الوجود فیجب علینا أن ننرژهه عنه. 


فهذا تنزیه الملحدین. والأول تنزیه المرسلین. 
والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبیه والتمثيل ما 
قاله الامام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدی: أن التشبیه والتمثيل أن تقول: ید 
كيدي» أو سمع كسمعي» أو بصرٌ كبصري» ونحو ذلك . وآما إذا قلتَ: 
في # 
سمع وبصرٌ وید ووجة واستواءً لا يماثل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين 


)۱( (ب ج» غ» ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): «یشاء» في الموضعين. 

)۲( ذکره المصنف في اجتماع الجیوش الإسلامية (۲۲) عن اسحاق بن راهویه. 
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالكين (۳5۹/۳). وانظر قوله في إبطال 
التأويلات للقاضى أبى یعلی (۱/ ۰4۳ .)٤٥‏ 

۷۹ 


الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف(۱)- = فأي تمثيلٍ 
هاهنا وأي تشبیه لولا تلبيسٌ الملحدین؟ 

فمدارٌ الحق الذي اتفقت تفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وف به 
نفسّه» ويما وصفه به رسلّه» من غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا 
تمثيل: إثبات الصفات ونفيٌ مشابهة المخلوقات. فمن شبّه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسّه فقد كفر. ومن آثبت له حقائق 
الأسماء والصفات ونفی عنه مشابهة المخلوقات» فقد مدي [1۱۷۰] إلى 
صراط مستقيم. 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم آرباب المراتب: أنَّ تجريد 
التوحيد أن لا يُعطى المخلوق شيئًا من حٌّ الخالق وخصائصه فلا يُعبد 
ولا يُصلى له ويُسجّدء ولا يُحلّف باسمه ولا يُندّر له ولا يُتوكل علیه» ولا 
يُولّه ولا يسم به على الله» ولا يُعبّد ليقرّب إلى الله زلفى. ولا یُساوّی بر 
العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت» وهذا منك ومن الم وأنا بالله 
وبك» وأنا متوكّل على الله وعليكء والله لي في السماء وأنت في الأرض» 
وهذا من صدقاتك وصدقات الله» وأنا تائب إلى الله واليك. وأنا في حسب 
الله وحسبك؛ فیسجا للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم» یحلق 
رأسه له» ویحلف باسمه ويندّر له ويسجد لقبره بعد موته» ويستغيث به في 
A‏ مد العو خط ري رارقرب ی 
أعظم مما يتقرّب إلى الله» ویحبّه ويخاقه ویرجوه أكثرٌ مما يحب الله 


)١(‏ (ق): «والواصف». وهو خطأ. 
۷۳۰ 


ويخافه ویرجوه أو يساويه به( . 


بش ِ 
فإذا مُضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزل(۲) منزلةً العبد المحض 
الذي لا یملك لنفسه- فضلااعن غیره- شا ولا تفا ولا موك ولا عیاة ولا 
2 1 
نشورًا لم يكن هذا تنقصًا له» ولا حطا من مرتبته» ولو زعم المشركون. 
وقد صم عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «لا 
تُطروني كما أطرتٍ النصارى اب مريم» فإنما آنا عبد ال( فقولوا: عبد الله 
ورسوله)47). 
NEI‏ 7 و 
وقال كَل «أيها الناس» ما آجب أن ترفعوني فوق منزلتي»(*). 
وقال: «لا نتخذوا قبري عیدٌا(۱). 


وقال: «للهم لا تجعل قبري وئنا بُعبد۲. 


(۱) ساقط من (ط)» وکذا من آکثر النسخ المطبوعة. 

(۲) في (ن) غيّره بعضهم إلى «وأنزله». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳( (ب» ج» غ): «عبد». 

4( أخرجه البخاري (۳40) من حديث عمر. 

ره( آخرجه الامام آحمد (۱۲۵۵۱). ومن طریقه الضیاء في المختارة (۱۲۷)؛ 
والنسائي في الکبری (۱۰۰۷۸۰۱۰۰۷۷) من حدیث آنس رضي الله عنه. واسناده 
صحیح. (قالمي). 

(5) آخرجه أبو داود (۲۰6۲)؛ والامام أحمد (۸۸۰6) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه وحشنه الحافظ ابن حجر في نتانج الافکار. كما في الفتوحات الربانية 
(۳/ ۳۱۳). (قالمي). 

(۷) آخرجه الامام مالك في الموطأً(۱۷۲/۱)-ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
(۲۱-۲۸۰/۲)-عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاء وزاد: «اشتد = 

۱۷۳۱ 


وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد»(۲۱. 
وقال له رجل: ما شاء الله وشت. فقال: «أجعلتنى لله ندٌ؟»۲۱). 
وقال له رجل قد أذنب: اللهمٌ ٍني آتوب اليك. ولا آتوب إلى محمد. 


فقال: «عرف الح لأهله»۳۲. 


(۱0 


(۲) 


(r) 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ورجاله ثقات.. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الامام أحمد »)۷۳١۸(‏ 
والحميدي (۱۰۲۵) والبزار (۰)۹۰۸۷ وأبو يعلى (11851) بمثله دون قوله: «یعبد» 
وإسناده حسن. 
وأمّا الشطر الثانى من الحديث فهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما. (قالمى). 
طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد :)7١7414(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸)» والدارمي 
(۲۹۹)» والطبراني في الكبير (۱6 ۸۲۱۵۰۸۲ وأبو يعلى (5505). والحاکم 
(۳/ 575457 من طرق عن عبد الملك بن عمیر» عن ربعي بن حراش» عن 
طفیل بن سخبرة أخي عائشة لأمها. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۲/ ۱۵۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي). 
آخرجه الامام آحمد (۱۸۳۹)؛ والنساتي في الکبری (۱۰۸۲۵) من حدیث ابن 
عباس رضی الله عنهما. ولفظه عند أحمد: «أجعلتنى والله عذلا»» وعند النسائی: الله 
عدلا». ‏ ۱ ۱ 
واسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق كما في التقریب. 
(قالمی). 
اا (۱۵۵۸۷) والطبراني في المعجم الکبیر (۰)۸۳۹ والحاکم 
(/ 566) من طريق محمد بن مصعب القرقساني» حدثنا سلام بن مسكين 
والمبارك بن فضالة» عن الحسنء عن الأسود بن سريع, أن النبي بي أتى بأسير» 
فقال (فذكره). 
قال الحاكم: «صحیح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». 

۷۳۲ 


رز مه 


وقد قال الله له: « ین کک من مر ی © [آل عمران: ۱۲۸]. 


سر وه و 


وقال: نلک ينه € [آل عمران: ۱01]. 


8 ~~ ود مك 2ه 3 
وقال: # قل لا أَمْلِكُ [۱۷۰ب] نی صا ولا نالا ما سا اه 4 [يونس: 
۹ 


لو یی رسیم کحم 


وقال: فل تی لا مك کک ضرا ولا ردا () فل ني آن مجن من انآ 


ون لد من دوزي مدا [الجن: ۱- ۲۲] أي: لن أجد من دونه من ألتجئ إليه 
وأعتمد علیه. 


وقال لاپنته فاطمة وعمّه العباس وعمّته صفیة: «لا آملك لكم من الله 
شيئًا(21. وفي لفظ في الصحیح: «لا أغني عنکم من الله شیتّا۲۱). 

فعظّم ذلك على المشرکین بشیوخهم وآلهتهم وأبوا ذلك کلّه وادعوا 
لشيوخهم ومعبوديهم(" خلاف هذا له وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد 
ه همهم مرابهم وتنقصّهم . وقد هم ضموا جانب الالهية غاية الهضمء 


= وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۹۹/۱۰) لاحمد والطبراني وقال: «وفیه 
محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضحَفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحیح». 
قلت: وتّمة علّة آخری وهي الانقطاع؛ فإن الحسن وهو البصري لم یسمع من 
الاسود بن سریع. صرح بذلك یحیی بن معین» وعلي بن المدينيء وأبو داوده 
والبزار وغیرهم. انظر: التابعون الثقات المتکلم في سماعهم من الصحابة للدکتور 
مبارك الهاجري (۱/ ۱۹۶) وما بعدها. وال تعالی آعلم. (قالمي). 

(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵) عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۳( (أغ» ق» ن): «معبودهم». 

۷۳۳ 


A 


تنقصوه فلهم نصیب وافر من قوله تعالی: © ولد ادا دکر نله وعده اشعارت 
eT‏ ولد دک رت من دونهء دا هم یروت 4 
[الزمر: 40 ]. 
فصل 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أنَّ 
تجريد المتابعة أن لا نمدم على ما جاء به قول أحدٍ ولا رأيّه كائنًا من كان» بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيّاء فإذا تبيّن 
لك لم تعدل عنه» ولو خالفك مَن بين المشرق والمغرب. 

ومعادً الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيّهاء بل لابدً أن يكون 
في الأمة من قال به. ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلّك بالقائل به حجة على 
الله ورسوله» بل اذهب إلى النص ولا تضعّف واعلم أنه قد قال به قائ قطعًا 
ولكن لم یصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم؛ واعتقاد 
حرمتهم وأمانتهم(١2‏ واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين 
الأجر والأجرّين والمغفرة. ولكن لا يُوجب هذا إهدارٌ النصوص وتقدیم 
قول الواحد منهم علیها لشبهة أنه أعلم بها منك . فان كان كذلك فمّن ذهب 
إلى النصض أعلمٌ به منك آیضّاه فهلا وافقته إن كنت صادمًا! 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص» ووزنها بهاء وخالف منهاما 
خالف النص- لم هدر أقوالهم؛ ولم يهضم جانبهم؛ بل اقتدی بهم» فإنهم 
كلهم آمّروا بذلك. فميّبِعُهِم حقّا من امتشل ما [۱۷۰] آوصّوا به لا من 


)۱( (ب» جوغ): «إمامتهم». 
۷۳ 


خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه آسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي روا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. 

ومن هنا يتين الفرق بين تقليد العالم في کل ما قال» وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قولّه من غير نظر فيه ولا طلب 
لدلیله من الکتاب والسنة بل یجعل ذلك کالحبل الذي یلقیه في عه 
به» ولذلك سمي تقلیدّا۱1)؛ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه علیه فإنه یجعلهم بمنزلة 
الدلیل إلى الدلیل الأول» فإذا وصل إليه استخنی بدلالته عن الاستدلال 
بغیره. فمن استدلٌ بالنجم على القبلةء فانه إذا شاهدها لم يب لاستدلاله 
بالنجم معنی ! 

قال الشافعي: آجمع الناسٌ على أنَّ من استبانت له سنةٌ رسول الله يل 
لم يكن له أن يدَعَّها لقول أحد. 

فصل 

والفرق بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان: أن آولیاء الرحمن لا خرف 

علیهم ولا هم یحزنون هم الذين آمنوا وکانوا یتقون. وهم المذکورون في 


(۱) «ومن هنا يتبين... تقليدًا؛ ساقط من (ط). وفي (ن) بعد «تقلیدا» زيادة: كما قال: 
وما الفرق في التقلید بين بهيمة ٠‏ متی ما1 تقذ وبین المقلد 
(۲) بهذا اللفظ ذکره الم صنف في اعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲) ومدارج السالکین 
(۳۳۰/۲) والرسالة التبوكية ٠(‏ 5). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (۵۸) ولعل 
مصدره کتب ابن القیم. وقال الشافعي في الأم (۲۹/۷): «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي و لقول أحدٍ سواه». ونحوه في (۱9۱/۱). وانظر رسالته (۳۳۰). 
Vo‏ 


أول سورة البقرة إلى قوله: هم الْمُنِيمْت ) [۲- 10]. وفي وسطها في قوله: 
لوک ار من ام یاه وَالَوْوِ خر 4 إلى قوله: «اولیک ال 
رک هُمُ اتود 4 [0۱۷۷» وفي آول الانفال إلى قوله: للم رحد ند 
رهم وَمَغْضْرَةٌ ورزق حكَرِيدٌ 4 4-۱7 وفي آول سورة المؤمنين إلى قوله: 
لهم یا حَدلِدُونَ » ۱۱-۱1 وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: لد 
المُشليييت والمسَلست € إلى آخر الاية [الأحزاب: ۰0۳0 وفي قوله: أل 
اک اوا له لا خوف تو ولا هم نوت لو ارت ناما 
وکافاً يقو € [یرنس: 1۲- ۲1۳ وفي قوله: « ومن يطح الله ورسولة, 
وق أله یمه رک هم ود 4 [النور: 0۲ وفي قوله: لا سل 
(0) هم عل صلاتیم دیف 4 إلى قوله: لف بت رمن [المعارج: ۲۲ - 
۰ وفي قوله: #التتيبُوت الصديدوت ألْحَِدُوت € إلى آخر الاية 
[التوبة: ۰۲۱۱۲ 


عد 
0 س مر ۶ 
بن صدووا 


2 
1 


فأولیاء الر حمن هم: المخلصون لربهم المحكّمون لرسوله في الدّقَ 
والجل(۱ الذین یخالفون غيرّه لستته» ولا یخالفون سه لغیرها. فلا 
یتدعون» ولا یدعون إلى بدعة» ولا یتحیّزون إلى فىةٍ غير الله ورسوله 
وأصحابه» ولا يتخذون دينهم لهرًا ولعبّاء ولا یستحبّون سماع الشيطان على 


)١(‏ يعني: الدقيق والجليل. وفي الأصل: «الفرق والحل». وكذا في (ق٠غ؛‏ ط). وفيه 
تحريف وتصحيف. وحاول النسَّاخَ والناشرون تصحیحه. فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدين»» ولا معنى له. وفي (ز): «الحل والعقد». وفي النسخ المطبوعة: «الحرّم 
والحل». والصواب ما آثبتنا من (ب» ج). 

۷۳۹ 


سماع القرآن؛ ولا يؤثرون صحبة الأنْتَان7١)‏ على مرضاة الرحمن» ولا 


المعازف والمثاني على السبع المثاني. 

۳ 0 8 0 2 
برتض‌االی ال من مسشر بهم مرض مُوردللضنی 
وکم قلت یاقوم آنتم‌علی شفاجرف من سما الفنا 
قاتا اتف واخ ار اغ شتا وحن عدي 
وهل يستجيبٌ لداعي الهدی ضوي أصارالغناديدن9) 
فيشنا على یل المصطقّى وماتواعلى تاننا تن 0) 


(۱) 


(۳) 
(6 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي (غ» طء ز): «الانسان» وفي (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار) 
كما ذكر الأستاذ العموش وأثبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان»» وهو صحيح في المعنى» ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (00): «وأقاويل السلف 
في التنفير منهم - يعني المردان ‏ والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تُحصرء وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقذرون شرعا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوان 
عبد آلقاه إلى الأنتان والجيّف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية (۱۰۸/۱). 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». 
(ط» ج): «أصاب الغناا؛ تصحيف. 
(ط. ج» زء ن): «سنة المصطفى». وفي الشطر الشاني في (ن): «علی تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا». 
وهي ستة أبيات في إغاثة اللهفان (4۱۰) نسبها إلى آخرء وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (57)., وهنا خمسة كما ترى» فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذمٌ الفلسفة هي: 

۷۳۷ 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والایمان. ونی یکون المعرضون عن کتابه وهدي رسوله وشتته 
المخالفون له إلى غيره أولياءه» وقد ضربوا لمخالفته!۲) جأشا وعدلواعن 
هدي نبيه وطریقته؟ وما کانوا أو لسا ان آزلاژه لا اممو ولك 
آکارهم لَايَمْلَمُونَ 4 [الاننال: 4*]. فأولياء الرحمن: المتلبّسون بما حه 
ولجم الداعون إليه» المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: 
المتلبسون بما يُحبّه ولیّهم قولا وعملاء یدعون إليه» ویحاربون من نهاهم 


عنه. 


فإذا رآیت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذنَ الشیطان واٍخوان 
الشياطين» ویدعو إلى ما يحبه الشیطان من الشرك والبدع والفجور- علمت 
أنه من أوليائه. فان اشتبه عليك. فاكشقه فى ثلاثة مواطن: فى صلاته, 


= برقاإلىالهمنمعشر بهم مرض‌من كاب الشفا 
وكم قلست ياقوم‌أنتمعلى شفاجُرف من كتاب اشفا 
فلمااستهانوابتنبيهنا رجعنا إلى الله حتى کی 
فماتسواعلی دين رسطالس وعشناعلى ملّة الم صطفی 
انظر: النبوات (۳۹۲) و مجموع الفتاوی (۹/ ۲۵۳ والرد على المنطقيين )01١(‏ 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرّف ابن القيم في هذه الأبيات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

(۱) في الأصل وغيره: «وآن». فزاد ناسخ (ز): «وحاشی الله أن». والصواب ما آثبتنا من 
النسخ المطبوعة. 

(۲) في الأصل: «لمخالفیه». 

VTA 


ومحبته للسنة وأهلها وتقرّبه منهم(۱؟ ودعوته إلى الله ورسوله و تجرید 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السنّة. فزِنُه بذلك» لا تزئه بحالٍ ولا كش ولا 
خارق [۱۷۷]» ولو مشى على الماء وطار في الهواء! 
فصل 

وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الايماني والحال الشيطاني. فإنَّ الحال 
سای برد مت ریس توا حلاص في العمل» و تجری(۲) 
التوحید. ونتیجتّه(۳) منفعة 4 المسلمین في دینهم ودنياهم. وهو نما یصح 
بالاستقامة على الست والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني یسیّه ۲*1 إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الخال يكون لاه الا صنام 
والصّلبان والثیران والشيطان. ل 
ل رن SI‏ وتوا مين 
الخلق رهم م ولسوا لیم هم دیتهم وه ما فصو € [الأنعام: 
6 عرسا عن جک سوام سول انیس 


(۱) في الاصل: «عنهم». ومن ثم قرأ النسّاخ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(۲) (ق): او تجریده». 

(۳) (آ ق): «ونتیجة). وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمين». 

(6) الکلمة في الاصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: «نسبته». 
وفي (غ): «بسببه». وفي (ب): «سنته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: «سببه)» وهي 
ساقطة منها. 

۷۳۹ 


شیطانی كائنًا ما كان. 

وقد سمعت بأحوال السحرة وعبّاد النار وعبّاد الصليب وكثير ممن 
ینتسب إلى الاسلام ظاهرّاء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 
الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. 


وقد يكون الرجل صادقا» ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله(١2,‏ فيكون 
حاله شيطانيّاء مع زه وعبادة وإخلاصء لكن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 


وقد حكى هؤلاء وهؤلاء”"' من ليس منهم» بل هو متشبّةٌ صاحب 
محال" ومخاريق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء 
وهؤلاء» فحسبوا كلّ سوداء تمرت وكل بیضاء شحممةً. والفرقان عزٌ ما في 
هذا العالم» وهو نور يقذفه الله في القلب يفرّق به بين الحق والباطل» ویزن 
به حقائق الأمور» خيرّها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمّن عدم الفرقان وقع 
ولابدٌ في أشراك الشیطان فالله المستعان وعليه التكلان. 


فصل 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المووّل الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنزّل: الذي أنزله الله على رسوله 


)۱( (ب. ط. ز): «لجهله). 
(۲) «وهولاء» ساقط من (ب). 
(۳) في النسخ المطبوعة: «مخاییل»» تحریف. والمحال: المکر والحيلة. 
(4) ماعدا الأصل: «هو الذي». 
۷:۰ 


وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّلء فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب 
اتباعها ولا یکفر ولا يفسق من خالفهاء فان أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله 
ورسوله بل قالوا: اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبلهء ومن شاء لم يقبله؛ ولم يلزموا 
نف 
عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف و محمد وغيرهما مخالفته فيه. 


به الأمة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأیی» فمن جاءنا بخير منه قبلناه 


وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأء 
فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحاب رسول الله با في البلاد» وصار 
عند کل قوم علمٌ غير ما عند الآخرين27©. 

وهذا الشافعيٌ ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه(۲. 


hs:‏ أحمد نکر على مَنْ كتب فتاويه ودوّنهاء ويقول: لا تُقلّدني 
ولا تُقلّد فلا ولا فلاناء وخذ من حيث آخذول(؟. 


(۱) ذكر المصنف في إعلام الموقعين /١(‏ 70) أن أبا يوسف والحسن بن زياد كليهما 
رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۰). 

)۲( وکذا في اعلام الموقعین (۲/ ۳۸۲) و مجموع الفتاوی (۷۹/۳۰). والمشهور أن 
الذي أراد أن يحمل الناس على الموطأ وقال ذلك لمالك هو أبو جعفر المنصور. 
انظر: ترتيب المدارك (۷۳-۷۱/۲). 

(۳) انظر أول مختصر المزني» وقد نقل منه المصنف في إعلام الموقعين (۲۰۰/۲). 
وانظر: معرفة السنن للبيهقي (۲/ ٤‏ 4۵). 

(6) إعلام الموقعین (۲۰۱/۲). وانظر: مجموع الفتاوی (5/ ۲۱۵). 

۷:۱ 


ولو علموا رضي لله عنهم أن أقوالهم وحيّ يجب اتباعه لحرّموا على 
أصحابهم مخالفتهم» ولما ساغ لأصحابهم أن يُفتوا بخلافهم في شيء ولما 
aS‏ تم نحي يتخلايه: قتررى بعدة بار a‏ 
والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأيّ والاجتهادُ أحسنٌ أحواله أن يسوغ اتباعُه. 
والحكم المنرّل لا يل لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه. 

E‏ الحکم ير اا رن اه فلا یس تفیل ول 
العمل به» ولا یسوغ باعه» وصاحبّه بين الکفر والفسوق والظلم. 


6 FE Fe KF 


والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوّامة 
والامّارت وما تشد تشترك فيه النفوس الثلائة» وما يتميّز به بعضها من بعض؛ 
وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبية [۱۷۸] 
على ما وراءه. 

وهي نفس واحدةً تکون أمارة تار ولوامة آخری+ ومطمئنة آخری. 
وأكثر الناس الغالب علیهم الامّارة. وأما المطمئنة فهي اقل النفوس البشرية 
عددّاء وأعظمُها عند الله قذرًا. وهي التي يقال لها: زجي إل ريك راضية مه 
)ادلی في عبدی )وای تی € [الفجر: ۲۸- 

والله سبحانه المسژول المرجوّ الإجابة» أن یجعل نفوسّنا مطمئنة الیه 
عاكفة بهمّتها عليه» راهبة(١)‏ من راغبة فيما لديه» وآن يُعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذکره» واتّبع هواه 


)١(‏ (ب ج): «راضیة». 
۷۰:۲ 


وكان مره فرطلا فيزلا يجعلنا من الأخسرين #أمتلا © ان صَلَّ َل ضل عم في 
زور قح و 


e‏ و لیا وم حَسَبْونَ انم رون صنعا 4 [الكهف: ۰۳ ۱ إنه سمیع الدعاء 
وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


© © ¢ 
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بارس اثلا 


أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانیا : الفهارس العلمية. 





أولا: الفهارس اللفظية 


. فهرس الایات القرآنية 

. فهرس الأحاديث النبوية 

. فهرس آثار الصحابة والتابعين 
. فهرس القوافي 

. فهرس الکتب 

. فهرس الاعلام 


فهرس الفرق والجماعات 


. فهرس الأماكن 
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م ام وراه وو 


ويه امه لا حَوَفٌ عَلَبْهِمَ 4 [1۲- 1۳] 
4 ۳ یرگ 

تين أن تو الا بذن نو 4 [۱۰۰] 

١١د‏ سورة هود 


وحزن إل اه 4 [۸۱] 
۳-سورة الرعد 

من فى لکوت رض طعا ور 4 [۱۵] 

ل یقن وت یکمن هر 4 [۱۹] 


هد و صو لیتق [۷۰] 


ری مر رم 22ے 4 مه ر ر 
هم الکتّب یحو يما آنزل إِليِكَ 4 [۳۱] 


]۱۰[ > 


ال اموا باعل الات © [۲۷] 


لړت آلانتن الوم کار 4 [۳4] 


سح و 


۵ سورة الحجر 


وفحت فه من روج 4 ]۲4] 
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ر ل 21 و ٠‏ "وه م 


فوریلک لسْعَلتَهُرْ جع 4 [۹۲- ]٩۳‏ 
-سورة النحل 
ان آنر ان 4 [۱] 
« میک پالروج من مرو ) [۲] 
ویک من رل مر © [۷۰] 
«وما آتر ألسَاعَةٍ إل كنع اسر 4 [۷۷] 
و کم مر بطون مه 4 [۷۸] 


ساس دناس مج | 
_- 


# فإذا قرات القرءان سید باه * [۹۸] 


ر-ء مرو و و 


۶ قل نزْله روخ الْمَدْس ]1١71*‏ 
لوم تن کل تفس مل عن تیا ) [۱۱۱] 
۷ سورة الاسراء 


سبلن ألَرِى سر بعبّیو لا 4 [۱] 


مس مر 


# من آهتدی فما نی لنفسهء 4 [۱۵] 

« وال ید معو إل عنقك © [۲۹] 

وان ین سء إلا سح رو 461 ] 

وول أن تنك لد دک تک اهر 4 [۷4] 


لفل الزوخ ین أمْر رن 4 [۸۰] 
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۹ سورة مریم 
وقد تاک من قبل ور تک شا 4 [9] 


کے مرح ص و رم 


#دَأَرَسَلنا لها روعتا 4 [۱۹-۱۷] 
ورَعته مانا علا 4 [۵۷] 


مر 


٠١‏ سورة طه 
جر تک ودک یبرغ [0د] 
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١"-سورة‏ الأنبياء 
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7 -سورة المؤمنون 


هم فيا دوه # [۱۱] 


765 


۸ 
CVEETY 


۳۹ 


۱۳۵ 


۷۳۰ 


۰0۰ 


۱ 


۳. 


ه١‎ 


۲١١ 


Y0 11۸ 


۷۸ 


YA 


۷۳۹ 


« وَلَقَدْ حلقتا إن من سل ین طین * -1١[‏ ۱۳] 
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* ون 114 ابم البق هم یمرو مون # [۳۹] 


رک سین و سيك مها 
وروا سیم سه مَتلْهَا * ]1١[‏ 


کت ار ریت معان ره 11ه] 
۳-سورة الزخرف 


5 مأقم نا روم 


6-سورة الدخان 
« لا دوفو فی الموک لا لْمَوَتَهَ الأو » [51] 
0-سورة الجاثية 
سرک تان لکوت وما في اض امن 4 [۱۳] 
۷ سورة محمد 
وو کا اكه عرفتم سيهر © [۳۰] 
احور ارات 
7 و صَوْكَكُمْ 4 [۲] 
یاس کین دگرونی ‏ [۱۳] 
۲-سورة الطور 


© ورین اما نم یم ۲۱[46] 
رمم حى با يمهم ٤٥1‏ ] 


۳ ارع ا 0 


# فدرهم ی مرا یمهم ای فیه صحفو 6[ - 1۷ ] 
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۹۹ 
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الاد زره رد [۳۸] 
١‏ وآن ل لانن الا ما سک 6 [۳۹] 
« ون سيه سرف ری ۹6 [1۰- ۱] 
هدا من در الأوج 4 [07] 

۵ سورة الرحمن 
ین صَلْصَ ل ِكَلْقَكََارٍ 4 [۱6] 
کمن ا ان 1# ۲۷] 

۵١‏ سورة الواقعة 
3 اصح الْمَْمَئَةِ ما أب امه ...€ [۸- ]١ ٤‏ 
1 وب این 4 [۲۷] 
« رصن لثما * [1۱] 
فلولا إا تلف )...4 [۸۵-۸۳] 
فلولا ذا بت وم (2م) ...4 [۸۳- ۸۷] 
لول دا بعت لموم )...4 [۸۳ ۔ ]۹٩‏ 


اما إن کان من مرت )...4 [۸۸ ]۸٩-‏ 
۷-سورة الحديد 


ررم اوه 4 41 ]١‏ 


وال مَمْفْرَوَ ین ریک 4 [۲۱] 
ما اساب من مُصِيبَّةَ في لض 4 [۲۲] 
ما ساب من مُصِيبَةَ فى الارض 6 [۲۲- ۲۳] 
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۸-سورة المجادلة 
ولیک كب فى مُلْويٍمْ الإيمنَ 4 ۲۲1] 
9 سورة الحشر 
وما اتک لول نش دوه 4 [۷] 
«والت بجاو من بتدهم بقلو 4 [۱۰] 
« لتکو وا 4 [۱۹] 
۰ -سورة الممتحنة 


سم و 2 مت 25 - 
جر نز ریم [۷] 


۲ -سورة الجمعة 


2200 مرحم AM.‏ سے ۰ 
هو الى بعت في امن رسو منم 4 [۲] 


6 -سورة التغابن 
« ما آصاب ين مُصِيبَةٍ |لابلذن ام 4 [۱۱] 

۷ -سورة الملك 
برك الى بو اف ) [۱] 

۷۰ سورة العارج 


ان حل هلوعا» [۱۹] 
الاضن حبق هرا ل 6.۰ [۱۹ -۲۱] 


ايرس م 


لا المصِزِينَ )ال هم عل صلاتیم وت ..) ۲۲1 - ۳۵] 


۱ سورة نوح 
ماک لا روَا [۱۳] 
۲-سورة الجن 


فل إن ا امك لک صر ولا رسا )...4 [۲۱- ۲۲] 
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14۹۱ 
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4 -سورة المدثر 
ل قي اكت 4 (۳۸] 
راکوت له أن باه امه [-0] 
0-سورة القیامة 
لا یم ور ند (۵) ...4 [۱- ۲] 
و یم بين رنه [۲] 
"/ا-سورة الانسان 
لهل أَنّ عل آلانتن ين من آلدَهْرٍ * [۱] 
ولا منم نما أ کنو 4 41 ۲] 
۷۸-سورة النبأ 
ويه رع راتکه سا 4 (۳۸] 
4 -سورة النازعات 
وهی تنس عَن هری 4 1۰1 ] 
۸۱ سورة التکویر 
اء امه » [۲۹] 


وما تون ال أن 

ای فك ونك مَحَدَلكَ »4 [۷] 

لن ی شور زک س رک 4 [۸] 

نزار تیم )ون اجار نی جر 4 [۱۳- ۱6] 
۲-سورة الطففین 

کد إن كدب مار لتى ین [۷] 

#كلا َكب لیر ی عِلَتِتَ )...4 ]1-۱۸[ 
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وی ذلك 


را مرس ص 2ے 


لتا الْمتْفسُون» [۲] 
V٤‏ 
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۳۹ 


۳:۰ 


۳۳۰ 
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4 سورة الانشقاق 
ایائ نسم نك كايح ل ريك يَكَكْدعًا 4 [1] 

8 سورة الفجر 
5 47 شمه [YY]‏ 


أت نشب ...۱۳-۱ 


۱ -سورة انشمس 
تفس ماسو ...4 [۷- ۸] 
5 سورة العلق 
إن لانن ی )أن اء أشتفق» [- ۷] 
۷ سورة القدر 
« رل ایک ولح فا ین م۹ ]٤[‏ 
9 سورة الزلزلة 
ممن يَمَمَلْ وال درو خی یره (..4 [۸-۷] 
۰« سورة العادیات 
انی ی ك4 ]ا 
۳-سورة العصر 


۳ سورة الفلق 
۶ -سورة الناس 


۳۷۵ 
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VEY ۷ ۳ 
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۳۷۹ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 
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۲ فهرس الأحاديث النبوية 


الآن بردت عليه جلدته ۳۹6 
آبوء لك بنعمتك علي 1۳۰ 
اتقوا فراسة المومن 11۹ 
أتي بفرس فحمل عليه ۰۲۲۰۱۷۵۹-۲ 

۲۷۰ 
اجتمع و بالانبیاء ۱۲ 
أجعلتني لله ندا؟ ۷۳۲ 
آخبر أنه رأى الارواح ليلة الاسراء ۰۱*۱" 
أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت 010 
آخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار ۱۹۸ 
اختفى في الغار ثلانًا ۷۱۱ 
إذا أحس أحدكم من لمة الملك 140 
إذا خضر المؤمن أتته الملائكة 10۹ 
إذا ریت الله سبحانه يزيدك من نعمه 1۸۵ 
إذا صلیتم على المیت ۳۹ 
إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن ۳۰۲ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ۱۱ 
إذا قبر أحدكم أتاه ملكان 10۸ 
إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب ۳١‏ 
إذا مات الانسان انقطع عنه عمله ۳ ۷ TAY‏ 

۳۸۵ 
إذا مر النبي بي في طريق بقي آثر رائحته 1۲ 


۷۹1 


إذا هبطت بلاد قومه فاحذره 


0 


أرأيت لو كان على أبيك دين 
ارحموا من في الأرض 
الأرواح جنود مجندة 


أرواح الشهداء في طير خضر 
أرواحهم في جوف طير خضر 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
أرى رؤياكم قد تواطأت 
أعوذ بالله من عذاب القبر 


أفضل الصدقة سقي الماء 

اقرؤوا (يس) عند موتاكم 

اقضه عنها 

اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت خلقت نفسي 

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم قه عذاب القبر 

اللهم لا تجعل قبري وتا عبد 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
أماء إن الملك سيقولها لك عند الموت 
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ما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد 

أما معاوية فصعلوك 

أمر بعبد من عباد الله أن يُضرب 

أمر بنت المرأة التي نذرت صوم شهر أن تصوم عنها 
إِنْ كنت لأرى لو أن أحدًا أعفي من عذاب القبر 
أنا أول من تنشق الأرض عنه 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

أنت رحمتي 

إل أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم 

إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أهل الجنة ييشّرون لعمل أهل الجنة 

إن أول من جحد آدم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين یوم 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن الروح لیلقی الروح 

إن سورة ثلائین آية شفعت في صاحبها 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 


۰ ۰ 5 ۰ 
إنكم بي تمتحنون وعني تسألون 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
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إن الله خلق أرواح العباد 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله قبض أرواحكم 

إن الله لما أخرج ذرية آدم 

إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
أن الله وكّل بقبره ملائكة 

أن الله يرفع درجة العبد في الجنة 

إن للشيطان لمة من ابن آدم 

إن لكل حق حقيقة 

إن المؤمن إذا حضره الموت 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته 

إن من الغيرة ما يحبها الله 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 


إن الميت تحضره الملائكة 


إن الميت یعذّب ببكاء أهله عليه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 

إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة 
إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 
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إنهما لیعذبان في غير كبير 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


إني أخاف أن تناموا 

إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

إني رأيت البارحة عجبا 

أهل الجنة ثلاثة 

أوحي إل نکم تفتون في قبوركم 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 

بل أنا وارأساه! 

تعوّذوا بالله من عذاب القبر 

الجنة (قالها لمن سأله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟) 
حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
خج خن ساك لم حج عن شبرفة 
ّي عنها 

حديث الإسراء عن أبي سعيد 
حديث الإسراء عن ابن مسعود 
حديث انقياد النخلة للنبي وَل 
حديث البراء الطويل في عذاب القبر 


حديث تسبيح الطعام وهو يؤكل 
حديث حنين الجذع اليابس في المسجد 


حديث دنو الله سبحانه عشية عرفة 
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حديث سجود البعير بين يدي النبي لا 
حديث الصور 

حديث من أوصى بحرقه 

الخلق عيال الله 

خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 


ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر 

ذلك أبو جهل بن هشام يعدب 

ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم 
رأى إبراهيم فشبهه بنفسه 

رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور 
رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا 

رأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة 

رأى عیسی يقطر رأسه 

رأى قصور الشام وأبواب صنعاء 

رأى موسى آدم ضربًا طوالا 

رأى موسى قائمًا في قبره يصلي 

رأى النجاشي بالحبشة لما مات 

رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة 
رأيت كأن سيفي انقطع 

رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
رفع القلم عن ثلاث 

زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 
سبع يجري على العبد أجرهن 
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السفر قطعة من العذاب ۳۸ 


السلام علیکم أهل الدیار ۲۸۸ 
سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين oR s1۷‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ۸ TOA‏ 
سلوا لأخیکم التثبیت ۱۳-۳۳ 
شر ما في المرء جبن خالع 136 
الشهداء علی بارق نهر ۳۹۹ 
الشهداء یغدون ویروحون ۳۹۰ 
صدقت انهم یعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها ۱5۲ 
ظاهَرٌ يوم أحد بين درعين ۷۱۱ 
عرف الحق لأهله غرف 
فأصبح ربك یطوف في الأرض ۳۰ 
فخسف الله به الأرض ۳۷۰ 
فصعدت آنا وجبریل ۲۲۵۰۱۷۲۱-۵ 
فصومي عن أمك VET‏ 
فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 10 
فيأتون آدم» فیقولون: أنت آدم آبو البشر 11۹ 
في طير خضر تسرح في الجنة 0 
قال الله تعالی: #قال الروح من آمر ربي) 334 
كان الله ولم يكن شيء غيره a‏ 
كان یا إذا غضب احمرت وجنتاه 15۹ 
كان رسول الله ی آرحم الناس بالعیال ۷.۰ 
كان رسول الله ب يرى آصحابه في الصلاة وهم خلفه 1۷۱ 
كانت رائحة عرقه من أطيب شىء 1.۳ 
شتا تفع واه د ۳ اق 
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كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه 
لا أغني عنكم من الله شيئًا 

لا أملك لكم من الله شيئًا 

لا تتخذوا قبري عيدًا 

لا تقتل نفس ظلمّا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 

لا تنزع الرحمة الا من شقي 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا يصلي أحد عن أحد 

لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير 

للشهيد عند الله ست خصال 

لقد ضْمَّ صاحبكم في القبر ضمة 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

للقبر ضغطة 

لما أسري بالنبي بَا لقي إبراهيم 

لما أصيب أخوانكم بأحد 


لما خلق الله آدم مسح ظهره 
لما عرج بي مررت بقوم 

لوددت آنها في قلب كل إنسان 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله 
لولا أن الکلاب أمة من الأمم 
ما انتقم رسول الله با لنفسه قط 
ما تقرّب اي عبدي 
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ما في القلوب قلب إلا وله سحابة ۸۸ 
ما لك یا عمرو؟ ۳۱ 
ما من أحد یسلّم علي إلا رد الله على روحي ۱۳۷ 
لور را ۳۷۹ 
ما من رجل يمر بقبر أخيه «٥‏ ۷ 
ما من عبد ينام یتملی نوا ۸۸ 
ما من مسلم یم بقبر آخیه ۷۰ 
ما من مسلم يموت يوم الجمعة ۳۳۹ 
ما يبكيك يا فلان؟ 3 
الماء (أجاب عن السوال: أي الصدقة آفضل؟) ۳۹۰ 
المسلم إذا سئل في قبره ۱۹ 
من أعتق نسمة مومنة ۲۸۷ 
من أعطي حظه من الرفق 1۱ 
من دعا إلى هدی فله من الأجر 1۱۹ 
من رأى منکم الليلة رؤيا ۰۲۲۰۱۷۱۹ 
86 0 

من سن خيرًا فاستن به 00 
من لا یرحم لا یرحم i‏ 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ۲۶۰ 
من مات مريضًا مات شهيدًا YET TTY‏ 
من مات وعلیه صیام ۱ ۰۲ 
6 6۰ 6۰۵ ۰۷ 

من مات وعلیه صیام شهر ۲ ۰۳۷۲ ۰۸ 
من یعرف أصحاب هذه القبور ۳۱۳۰ 
من يقتله بطنه لم یعذب في قبره ۳۳۸ 


VVE 


المومن للمؤمن کالبنیان ۳۸۳ 


المیت یسمع قرع نعال المشیعین له ۷ ۳۳ 
نعم (جوابّا عن سوال: ألأمه المتوفاة أجر إن تصدق عنها؟) ۳۹ 
نعم (جوابّا عن سؤال: هل يكفي عن أبيه إن تصدق عنه من ۳۹۰ 
ترکته؟) 
نعم (قالها لسعد بن معاذ) ۳9۹ 
نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتي هذه) ۳:۲ 
نعم فدّين الله أحق أن يقضى eT‏ 
نعم لو كان على آمها دين ۳۹ 
نعم وأرد علیهم ۲۸ 
نعم والذي نفسي بيده» يا أم بشر إنهم ليتعارفون 7 
نعم» ولك أجر 1۳ 
هذا الذي تحرك له العرش ۱3۱ 
هکذا نبعث ۱۳۷ 
هو آول من یستفتح باب الجنة ۱۳۹ 
هي المانعة» هي المنجية ۳٤‏ 
وأوحي اي أن تواضعوا 10۸ 
وتؤمن بالبعث الآخر ٥‏ 
وجب آجرك ۲ ۰۰۷ 
۹ 
والذي نفس محمد بیده» ما من نفس تفارق الدنيا ۱6-۲ Of‏ 
والذي نفسي بيده» إنهم ليعذبون 10٤‏ 
و محمد وله فرق بين الناس 73 
« وَيسسَنوتلك عن الوح 4 9۹ -۱؟ 
يا أم حارثة إنها جنان ۳۹۲ 


۷۷۵ 


يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
يا بلال ما دخلت الجنة 

يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا 

يا فلان بن فلان 

يعطى الشهيد ست خصال 

يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان 

يهود تعذب في قبورها 


© © © 


۷۷۳۹ 


9۷ 
۳۷ 
۱۳۱۷۲ 
۳۹۹ 
9۹۳ 


۳ فهرس آثارالصحابة والتابعين 


أبغض بقعة في الأرض (علي) 

أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو) 
إذا آنا مت فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج) 

إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو) 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة) 

إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك) 

إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري) 

إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسيب) 

إذا مات الميت تلقته الأرواح (عبيد بن عمير) 

إذا مر الرجل بقبر يعرفه (أبو هريرة) 

إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس) 

إذا نام الانسان عرج بروحه (أبو الدرداء) 

إذا نام الانسان فان له سببًا (عکرمة و مجاهد) 

9 ارجعي إلى ربك؟» هذا عند الموت (أبو صالح) 
الارواح على أفنية القبور سبعة آیام ( مجاهد) 

الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن الیمان) 
آرواح الشهداء تجول في آجواف طیر خضر (ابن عباس) 
آرواح الشهداء في طير کالزرازیر (عبد الله بن عمرو) 
آرواح المؤمنين با لجابية (عبد الله بن عمرو) 

آرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي) 
آرواح المومنین في علیین في السماء السابعة (کعب) 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (آبو الدرداء/ آبو هريرة) 


۷۷۷ 


۳۳۳ 

1 

YT «TY 
o۲ 

o۱ 

۳۳۰ 

1۲ 

o۲ 

o۲ 

۹ 

۳۳ 

۹.۰ 

۳۳ 

۲ 

Te (TA* 
۳۲۵ ۸ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
TTY حضتي‎ 
۰۱۳۹۹ كاك لإا‎ 
رضلا‎ «Y٨ 


9۵ 


أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة) 

أقروا له بالإيمان والمعرفة (محمد بن كعب القرظي) 

التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي (سعيد بن المسيب) 
أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر) 

إن كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب) 
أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر) 

أنا الذي أمرتني فقصرت (عمر بن عبد العزيز) 

إن الأرض في قوله: « وکا ناور 4 الآية: هي 
التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين (عامر بن عبد الله) 

إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى (ابن مسعود) 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو) 
إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه (الضحاك) 

إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده ( مجاهد) 

إن الزبیر حل من متعة الحج (ابن عباس) 

إن على القلب طخاءة (عمر بن الخطاب) 

أن قریشا اجتمعت (ابن عباس) 

إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن) 

إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد ية (ابن عباس) 
إني أجد فترة (العلاء بن زياد) 

إني قد رأيت أمرًا ولأخبرنّه (يعقوب بن عبد الله الاشج) 
أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير) 

رت بالجنة عند الموت (زيد بن أسلم) 

بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط (ابن عباس) 

بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة) 


۷۷۸ 


۱۷ 
1€ 
6 
۳۱ 
۳۹۹ 
AY 
۱۸۹ 


۳۷۳۹ 
055 
055 ۳۲ 
31 
۱ 
۲۹ 
۳۷ 
۹۰ 
0 
1۸ 
۳۳ 
0۹ 
0۸ 
o۲ 
o۳ 
1:۰ 
۳۹۳ 


بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) 01005 
بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر (الزهري) 5 
بلخني أن الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة (محمد بن واسع) ۱ 
بينا أنا أسير بين مكة والمدينة (عبد الله بن عمر) ۱۹۰ 
بينا آنا آمثي في المقابر (ثابت البناني) 56١‏ 
اا ا عائشة معدي ا 0۷ 
بینما راکب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) ۱۹۰ 


- تخرج روح المؤمن آطیب من ريح المسك (آبو موسی) 


تعرض آعمال الأحياء على الموتی (أبو أيوب الأنصاري) 
جمعهم له یومئذ جميعًا ما هو کائن إلى يوم القيامة (أبي) 
حملة العرش آربعة (شهر بن حوشب) 

خرجت إلى الجبانة فجلست فیها (زید بن وهب) 
خرجنا إلى الربیع في زمانه (مطرف بن عبد الله) 

خلق الله آدم (عبد الله بن سلام) 

خير بثر في الأرض زمزم (علي) 

الروح أمر من أمر الله عر وجل (ابن عباس) 

عجبت لرؤيا الرجل (عمر) 

عليك بتقوى الله والصبر (ابن عمر) 

فضل الله: الإسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) 

فضل الله: القرآن (أبو سعيد الخدري) 

فضل الله ورحمته: الإسلام (هلال بن يساف) 

قال أصحاب محمد وْ: ما ينبغي لنا أن نفارقك (مسروق) 
قصة ثابت بن قيس بن الشماس 

قصة عوف بن مالك والصعب بن جثامة 


لفل آلو ین سر ري € قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) 


۷۷۹ 


1¥ ۱۹/۷ ۵ كرك 


25 

۳۳۰ 

٤ 

۸۹ 
TYTo ۱۳ ۳ 
140 
140 
140٥ 
0 
۳۹-۸ 
"1-۳٤ 
٤ 


لفل ألروحٌ ین سر رن 4 يعني خلقا من خلقي (ابن عباس) 
القلوب آنية الله في أرضه (خالد بن معدان) 

كان ابن عباس لا يفسر أربعة أشياء (عكرمة) 

كان عمر أعقل من أن يُخدع (المغيرة) 

كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي) 

كانوا يكرهون أن يُستذلوا (النخعي) 

كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب) 
كنت جالسًا عند ابن عباس (عبد الحميد بن محمود) 
كنت عند عائشة فأتتها امرأة متشملة (صفية بنت شيبة) 
كنت عند عائشة فمرّت جنازة صبي (رجل) 

كنت فيمن دلی الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزيز) 
لا تخافون لله عظمة (ابن عباس) 

لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لست بخب ولا يخدعني الخب (عمر) 

لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود) 

لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة) 

لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود) 

لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر) 

لو أني آيس من لقاء من مات (عبيد بن عمير) 

ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ( مجاهد) 

ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة) 

ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء) 

ما أنتم بإنس ولا جان (عمر بن عبد العزيز) 

ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس) 

ماله قاتله الله (عمر) 


۷/۸۰ 


۷۷ 
٤ 
۸۳ 
۳ 
۷۹ 
5١ 
۳۳ 
05 
۱۹ 
۳ 
1۹۱ 
3۵ الال‎ 
AY 
1۲ 
0۹ 
0۳ 
565 
o 
EAS 
11۲ 
۲۰١ 
۱۸۹ 
oA 
۷۲ 


ما من ميت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دينار) 

مرحبًا بملائكة رب ( محمد بن واسع) 

مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة (ابن عباس) 
المطمئنة: المصدقة (ابن عباس) 

المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن) 

المطمئنة: النفس التي أيقنت أن الله ربها (مجاهد) 
المطمئنة: النفس المخبتة إلى الله (مجاهد) 

المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة) 
المطمئنة: هي التي أيقنت بلقاء الله (مجاهد) 

المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها (مجاهد) 

من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك) 

موسى بن عمران كان إذا غضب (أسلم العدوي) 

هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة) 

هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير) 

هي أرض الجنة (ابن عباس) 

والله لا أسابقك إلى شىء أبدًا (عمر) 

واله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إلية (عمر) 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (علي) 

#ولقد خلقناکم€ آدم ثم صورناكم* لذريته (ابن عباس) 
وما يمنعني من الصبر؟ (أسماء) 

يا رسول الله ليت ذلك الحين (عمر) 

يا سارية» الجبل (عمر) 

يا كعب» كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء (ابن عباس) 
يا لهم من عسكر ما أسكتهم! (الحسن) 

يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزيز) 


۷۸1 


۲۹ 
۱۸۹ 
ا 
.1۳ 
.۳ 
1۳۱ 
1۳۱ 
.1۳ 
1۳۱ 
.1۳ 


13۰ 
۳۹3 
۹۸ 

€ 
۷۳ 
۳۸۷ 
YAY 


۳/۸ 
۰ 
1۷۲ 
۳۹ 
۲۳۱ 
۳۱ 


يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزیز) ۲ 


يدخل علي أحدكم (عثمان بن عفان) Vo‏ 
یصام عنه في النذر (ابن عباس) او ۳9 ۶2-۳9 
يوم أخذه الميثاق (أبو العالية) 10 
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VAY 


روخها 
اراج 


CETTE 


طويل 
كامل 
كامل 


طويل 

طويل 

طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


(۲) أنشدها في المنام! 
(۳) أنشدها في المنام! 


الشاعر 
أبو الطيب المتنبي 
أبو الطيب المتنبي 
عيسى بن زاذان(۱) 
عيسى بن زاذان 
جميل بن معمر 
[إدريس بن اليمان] 
[إدريس بن اليمان] 
سفیان الثوري(۲) 
سفیان الثوري 
سفیان الثوري 
شعبة بن الحجاج(۳) 
شعبة بن الحجاج 
شعبة بن الحجاج 
شعبة بن الحجاج 
شعبة بن الحجاج 


VAT 


الصفحة 
۹۸ 
۹۸ 
۸۳ 
۸۳ 
4١‏ 
١‏ 
1۰1 
111 
۷۷ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 


مئزرا طويل 
القدرا ۳ 
الغبارا متقارب 
المنذر کامل 
والأمهار کامل 
بالعذر كامل 
نرق طويل 
عدن خفيف 
متضائل طويل 
تسيل طويل 
مشغول بسيط 
الليالي وافر 
العلالي وافر 
یأتلی(۲) کامل 
من الدم طویل 
السقیم وافر 
دم سریع 
م سریع 
للضنا متقارب 
الغنا متقارب 
قد جنى متقارب 


(۱) نسبه المؤلف سهرًا إلى أبي تمام. 


أبو خراش الهذلي 
[يحيى بن زياد/ الخليل] 
الأعشى 
[أوس بن حجر] 
الربيع بن زياد 
الحطيئة 
[الأعشى] 
الأعشى 
النابغة الذبياني 
[السموأل أو غيره] 
[جران العود]۱) 
رجل من بني سعد 
رجل من بني سعد 
[نهشل بن حرّي] 
الأعشى 
[أبو الطيب المتنبي] 
[القاضي تلميذ ابن عربي ] 
[القاضي تلميذ ابن عربي] 
[المؤلف؟] 
[المؤلف؟] 
[المؤلف ؟] 


(۲) كذا وردت القافية» والرواية: لَمَعَمَرٌُ. 


:ىى, 


۱۳ 


TAA 
11٤ 
۳۸۹ 
1۹4 
۰۳ 
۳۸۹ 
At 
۱۷ 
۹۱ 

۳۲ 
۳۲ 
1۸ 
1۹۹ 
۱۳۸۱ 
۷۳۵ 
Vo 
۷۳۷ 
۷۳۷ 
۷۳۷ 


متقارب 
متقارب 


رجر 
رجر 
بسیط 
بسیط 
وافر 


وافر 
وافر 
وافر 
وافر 


[المولف ؟] 
[المؤلف ؟] 
عامر بن الاکوع 
عامر بن الاکوع 
[آبو الفتح البستي] 
[إبراهيم بن العباس الصو لي ] 
[المولف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المولف ؟] 
[المولف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المولف ؟] 


¢ ¢ ¢ 


۷/۸۹۵ 


۷۳۷ 
۷۳۷ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۰۳۰ 
۷۹ 
1۹۸ 
1۹4۸ 
1۹4۸ 
34۸ 
1۹4۸ 
13۹۸ 


البستان للقيرواني العابر 


5 فهرس الكتب 


الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني 


تفسير ابن أبي حاتم 


تانير السدي 
تفسير أبن عيينة 


التمهيد لابن عبد البر 


الجامع للخلال 
جامع الترمذي 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 


الرد على ابن قتيبة للمروزي 


الرعاية لأبي عبد الله بن حمدان 


الروح والنفس لابن القيم 


الرؤيا لمسعدة 


الزهد لهناد بن السري 
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الضحاك بن مزاحم ۰ ۳۲۰۰۱2۲۰۱۱ 
TEE‏ 
ضرار بن عمرو TAA‏ 
ضمرة بن حبيب ۱ 
ضيغم العابد ين 
الطبراني ۰ كن 
الطحاوي ۱۷۱ 
أبو الطفيل فس 
طلحة بن عبید الله ۹ "۰۱۳۱ 
عائشة أم المؤمنين ‏ ۰۱۵۰۱۵۱۰۲۷ 
TA ۳ TI‏ 
۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۱ 1۰5 
«EY‏ ا 2 
العاص بن وائل ۳۱ 
عاصم الجحدري 1° 1۹.00 
عاصم الجزري ۸۰ 
عاصم بن عمر ۳۹۹ 
آبو عاصم النبیل ۳۹۳ 
أبو العالية ۲ ۵ ۵ ۶ 
عامر بن سعد ۳۰۹ 
عامر بن عبد قيس 4 


۷۹7٦ 


عامر بن عبد الله أبو اليمان ۲۷٦‏ 
عامر بن الفرات لاه 
أبو عامر العقدي 1404 
عباد بن راشد 509 
عباد بن عباد 1 
عبادة بن الصامت VY «Ao‏ 
العباس بن عبد المطلب ۷۳۳۰ 
العباس بن محمد الدوري ۲۲ 
عبثر 1۱۰ 
عبد الأول- آبو الوقت 
ابن عبد البر ۷۵ TAFT‏ 
۹ ۲ 
۷٩ ۲‏ ۰۲۸۰ ۲۸ - 
۲ ۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۳۸ 
۰ ۵ 6 ۰ 
عبد الجليل بن عطية ۳۳۲ 
عبد الحق الإشبيلي  2١‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 
Jo ۳‏ 
عبد الحمید بن عبد الرحمن 9 
عبد الحميد بن عبد الرحيم ۰ ۰ 414 
عبد الحميد بن محمود ۳ 
o۲‏ 


عبد الرحمن ابن البيلماني 


عبد الرحمن بن سمرة 


€٤ 
۲۰ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب ۰۲۸6 


۳۸۳۹ 
عبد الرحمن بن العلاء 
عبد الرحمن بن غنم 
عبد الرحمن بن القاسم 
عبد الرحمن بن أبي قتادة 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
YA -—‏ 
عبد الرحمن بن مغراء 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
أبو عبد الرحمن الحبلي 
أبو عبد الرحمن الساحلي 
أبو عبد الرحيم 
عبد الرزاق 
عبد السلام بن حرب 
عبد العزيز بن أبان 
عبد العزيز بن سليمان العابد 
عبد العزيز بن يحيى المدني 
عبد الغني بن سعيد 
عبد الله بن أحمد البلخي 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 


۷۹۷ 


۳۲ 
كلا‎ 
0۸ 
0۸ 
YAT 


AV 
۳۸ 


۱۷ 
۳۷۵ 


عبد الله بن إدريس ۳۱ 
عبد الله بن أبي أمية 5 
عبد الله بن بريدة الأسلمي ۹ 
عبد الله البغانشي ۹٤‏ 
عبد الله بن أبي حبيبة ۷۱ 
عبد الله بن الحسن الحراني 5 
عبد الله بن رواحة ۳ 


عبد الله بن الزبیر ۳ ۳ دن 
عبد الله بن سلام aS‏ 
عبد الله بن سلمة or‏ 
عبد الله بن سليمان 0۷ 
عبد الله بن سمعان 4 
عبد الله بن صالح T34‏ 
عبد الله بن عباس كف ۸۹ 4۹4 
Mo’ ME ۲‏ :۱۵۱ 
۸ ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ۰۲۳ 
۰۲٩۹۳ ۰۲٩۱ ۰۲۱ ۵‏ 
۳۹ وال 4۳۲۲ 
FEV FON FYE‏ ووس 
۱ ۳۲۰۲ - ۵۳۹6 ۳۷۱- 
۶ ۰۳۷۸ ۰۳ - ۰1۰1 
“EE E6 ۱ 48‏ 
EY EO o0‏ كلتق 


COTO ۲ عدم‎ EV 
TIA T° OFA 

عبد الله بن عطاء المدني ۹ 

عبد الله بن عمر |« ۳ ۵ AVY‏ 

TA’ 40 ( ۳ 

۰۳۰۲ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۶6 


الال ۸ ۲ ۶( 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 0 
عبد الله بن عمرو TTA‏ 5 
oY ۲۹۳ ۰۲۹۰ ۶‏ 
وق E ANTE‏ 


oT oOoTEEVYT ۲ 


عبد الله بن عمرو بن حرام 20*07 0۲۷ 
عبد الله بن أبي قتادة ۲ 
عبد الله بن كعب 1۸0 
عبد الله بن المبارك 1۱-۶ 
عبد الله بن مرة 44۲ 
عبد الله بن مسعود 47 ۸۰ ۰۱۷۱ 
TAY ۶‏ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ 
۲ 8۳۲۰۸۳۰ 48۳۹ 
۱ ۰41۲ ۰41۲ ۰۵۰۳ 
۳ د 
عبد الله بن نافع ۳۷۱ 


۷۹۸ 


عبد الله بن نمير 18 
عبد الله بن يزيد ل 
عبد الله بن يسار ۳۳۷ 
آبو عبد الله بن بجیر ۳۷۳ 
أبو عبد الله الشامي ۳۲ 
أم عبد الله 9۰ 
عبد المطلب ۹۳ 
عبد الملك بن أبي سلیمان 1۳ 
عبد الملك بن عتاب الليثي ۷۲ 
عبد المؤمن بن عبد الله ۱۹۹ 
عبد الوارث ۳۹ 
عبد الوهاب الوراق ۸۱ 
عبدة بن سلیمان الكلابي ۱3۳ 
عبدة بنت أبي كلاب ۷ 
عبيد بن عمير o «oY‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام ۰6۰۳ ۰4۱۲ 
0۰۰ 
عبيد الله بن أبي جعفر 004 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 5٠٠١ YY‏ 


عبيد الله بن عمر 11۳ 
عبید الله بن عمرو الرقي 1۳ 
عبید الله بن أبي يزيد ۳۹۳ 
عتبة بن السكن o17‏ 


عثمان بن سودة الطفاوي ۱۲ 
عثمان بن أبي شيبة ۳۶۱ 
عثمان بن عفان ۵ Vo‏ 
عثمان بن نعیم الرعيني ۹۰ 
آبو عثمان الاصبحي ۹۰ 
آبو عثمان الحيري 1۷۳ 
آبو عثمان النهدي ۱۷ 
ابن عجلان 3 
العجلي ۱۳۷ 
عدي بن ثابت ۳۰ YoV ATV‏ 
ابن عدي ۷ o‏ 
ابن عربي ۷۲۵ 
عروة بن الزبير 6 
عطاء الخراساني ۳۸ 
عطاء بن أبي رباح ‏ ۰4۰0۰۳۷۱ 4۱۷ 
52۳۹ 
عطاء بن السائب EF‏ 5560 
عطاء السليمي TA CEA‏ 
عطاء بن عجلان 1 
عطية بن سعد العوفي 54١‏ 
عفان بن مسلم الصغار ۶6 ۰۱۵ 
عقبة بن أبي معيط ۰۰۳/۵ 


۷۹۹ 


ابن عقيل أبو الوفاء ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ 2389| عمار بن سيف 


۳۹۲ 
عکرمة ۰۲۳۵ ۰۳۱۳ ۰۰۱ ود 
۲ ۳ ۰۶ ۵۳۸ 
العلاء بن زياد 4 ممه 
العلاء بن عبد الرحمن ۲۲ 
العلاء بن اللجلاج ۲۲ 
العلاء بن المسيب 1٤‏ 
العلاف ۳۳ 
علقمة E۳4‏ 
علي بن الأجلح 33 
علي بن زید بن جدعان ۳:۹ 
علي بن أبي طالب ۵ ۰۰-۸۷ 
9۹ ۰۲۸۷ ۰۳۲۲ ۰8۳۲ 
۱ 5 1۸۲ 
علي بن أبي طالب القيرواني ٤‏ 
دل 0050055 
علي بن أبي طلحة ۸۹ 
علي بن عبد العزيز o۸‏ 
علي بن عبد الله ۳ 
علي بن المديني ۸۵ ۶:۷۳ 
علي بن معبد ۳ ۱ 
علي بن موسى الحداد ۳ 


11 
عمارة بن خزيمة 5ه 
عمر بن الخطاب 0۷۰۰۷:۰۲۱۷ 
۰۹۰-۷ ۰۱۸۷ ۰۱۳۷ ۰۲۲ 
CEA ۸‏ ۰۷۰ ۰8۷۱ 
(O0 (Off «(0°‏ 00°( 
VT IAT VY «001‏ 
عمر بن ذر ۳:۹ 
عمر بن عبد العزيز ‏ ۳ ۰۷۱-۷۳ 
۸ الل رلا 
عمر بن موسى الوجيهي 5 
عمران بن حصين VT‏ 
عمرة o0۲‏ 
عمرو بن جرير ۳۷ 
عمرو بن دينار  ۱۹1۰۱۹٩۰۵۱۰۲۳۹‏ 
عمرو بن زرارة 6١‏ 
عمرو بن العاص  "85١05٠١‏ 534 
عمرو بن عبسة TTY‏ 
عمرو بن عبيد ۷۲ 
عمرو بن قيس الملائي 11۰ 
عمرو بن میمون ۳۰۲ 
عمرو بن هرم ۳۰۳ 
عمير بن وهب ۹۳ 


۸۰۰ 


العوام بن حوشب 


أبو عوانة الاسفرایینی ۳۹4 


۳۳۰ فضالة بن عبید 


ضف 
۰:۳ 


الفضل بن موسی 


عوف بن مالك ۰1۰۰۳۰۳۹-۳ ۳٣۷‏ |الفضل بن الموفق ‏ ۲۰۲۹۰۲۸۰۱۱ 
عياض بن موسى اليحصبي 7 ۱۰۱ أفضيل بن سليمان النميري 0 
عیسی بن زاذان ۳ | الفضيل بن عیاض 1۹ 
عيسى بن عبد الرحمن ۲ افضیل بن غزوان ۱1۲ 
عیسی ابن مریم علیهما السلام 245 |الفلاس 1۷ 
۴ ۲ ۳ - ۰1۲۷ 66۷| قاسم بن أصبغ ۳٦‏ 
9٩‏ ۰۵۰ ۰4۵۷ 4۷5 ]القاسم بن عرف ۳۲۰ 
ل ( ۷۳۲۱ أبو القاسم المنادي 1۷۲ 
عيسى بن المسیب ۲۵۸۵۲۵۷۵۱۳۰ ]قبيصة بن عقبة ۷٦‏ 
عيسى ابن يونين ۶ أقتادة ۷ ۳ ° 
الغزالي ۷ أأبو قتادة الأنصاري ۵ EY‏ 
غفیف بن الحارث ۲ أأبو قتادة النصري 19۸ 
غنجار ١‏ اقتيبة بن سعيد ٠١‏ 
فاطمة بنت عبد الملك ۳ |ابن قتيبة AY‏ 5 018:47 
فاطمة بنت قيس ٥‏ |القرطبي أبو العباس ‏ ۳۷۲۰۱۰۱۰۱۰۰ 
فاطمة بنت النبي که ۳ |القرطبي آبو عبد الله ۰۱۰۳۰۱۰۱۰۱۰۰ 
ابن آبي فديك ۱۱ ۰ ۲ 
فرات القزاز ۲ أأبو قلابة ۱۷ 
الفرج بن فضالة ۶ ۰۰ |القيرواني العابر- علي بن أبي طالب 
آبو فزعة ۲ | قيس الجذامي ۳۹۹ 
فضالة بن دینار ۱۸۹ أم كبشة بنت المعرور ۳۰۰ 


م١١‎ 


كثير بن مرة رف 
كعب الأحبار YY e147‏ 
كعب بن مالك ۰۲۸۵-۲۸۳ 035945 
۲۱ ۳۶۲ 
كلثوم بن جبر اع 
أبو لبيبة ١ه‏ 
ابن لهيعة ۹۰ 
الليث بن سعد ۹ ۶2 
ابن ماجه ۰۲۳۳۰۱۱۹ ۰۳۵۰۲۳ ۳۱۲ 
مالك بن آنس ۷ ۲ ۰۲۰۵ 
۵ ۰۲۸۰ ۲۸۱-۲۸۳ 
۸ ۰۳۹۳ ۰۳۷۱ ۰۰۲ 
لاق CEA fof cfl‏ 
۸ ۱۷۶ 
مالك خازن النار ۱۷۱ 
مالك بن دينار EY‏ 
مالك بن مغول 14 
أبو مالك ۰ ۷ ۵۰۳ 
الماوردي ۹۳ 
مبشر الحلبي ۱۳۲ 
أم مبشر ۱۲ 
المتنبى ۹۸ 


۰۱۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۲٩ مجاهد‎ 
۳۹4۸ 
I31 


«TOA 
T1۳ 
۳۱ ۰۵/۱ cE Ef 


2-2۳-۰۵ ۹ 


كدق حدق 


اسحاق ۵ ۲ ۰۳۶۱ 


3 


6005 


محمد بن 


محمد بن اسحاق الصفغانی ۰ ۱۳۱ 


محمد بن الحسين ۹- ۲۰۰۱۵ 
محمد بن الحسين بن الحسن يحل 
محمد بن حميد AV‏ 
محمد بن آبي الحواري ۱۵ 
محمد بن الرزيز الحرّاني ۱۹۳ 
محمد ابن أخي الزهري ۳۸ 
محمد بن سعد 0٦‏ 
محمد بن سلمة 141€ 
محمد بن الصلت ۱۷ 
محمد بن عباد الملبي 00۰ 
محمد بن عبد الأعلى ۳/۱ ۰۷ 


محمد بن عبد الررحمن بن أبى ذئب ۳۹ 
°۸ 


محمد بن عبد العزیز بن سلمان ۱۳ 


م١‎ 


محمد بن عبد الله بن بزيع 9 
محمد بن عبد الله بن جحش ۳:1 
محمد بن عبيد بن سفيان ‏ ۲۰۰۰۱۹۵ 
محمد بن عجلان AV‏ 
محمد بن عقبة ۱۳۷/۳۰ 
محمد بن علي 00۰ 
محمد بن عمرو بن عطاء  ۱٤۱۱۳۹‏ 
۳۹ 
محمد بن عون ۸ 
محمد بن الفضل ۱:۲ 
محمد بن فضیل ۱۲ 
محمد بن قدامة الجوهري ۲۳۰۹ 
محمد بن كعب YAO‏ 
محمد بن کعب القرظي 1:۳ 


محمد بن محمد بن صابر البخاري كك 
محمد بن محمد بن يونس ۳۲1 


محمد بن المنذر بن سعيد الهروي 11 


محمد بن المنکدر ۳۰ 

محمد بن موسی الصائغ ۳۷ 

محمد بن نصر المروزي ‏ ۰۲۷۸ ۰۳۳۲ 
۳ ۰۲۵-۳ ۰81۲ 
CTY ctor‏ 


محمد بن واسع ۱۸۹۰۰ 
محمد بن وهب 1۸ 
محمد بن يحيى الذهلي ۶ ۰۲۸۵ 
3 
محمد بن يحيى الکمال ‏ ۰۳۹۳ ۳۹۱ 
محمد بن يزيد النيسابوري :۱ 
محمد بن یعقوب بن یوسف ۱۳۰ 
أبو محمد البغانشي ۹٤‏ 
محمود بن غیلان ۱۳ 
محمود بن لبيد ۳۹۹ 
مرئد بن حوشب ۱۹۷ 
مرّة بن شراحیل الهمداني ۰1٩‏ 40۲ 
ET ۳‏ 
مروان المحلمي ۹ 9۰ 
مروان بن معاوية 1٤‏ 
المريسى ۱-۹۷ 


مریم عليها السلام ۰8۲۳ 4۲۷ 4۵۰ 
۱ ۰ ۰۷ ؟ 
مزاحم مولی عمر بن عبد العزيز ١‏ ۷۳ 
المي آبو الحجاج الحافظ ۱۰۵ 
ابن مسرَة ۵ ۱:۶۷ 
۵ ۰۵۲ ۳۰۰ 


۲ 


مسروق 


مسروق بن المرزبان 


۸.۳ 


مسعدة 0225 
مسعر بن کدام ۷۰ VV‏ 
مسلم البطین ۰ ۶2 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح 
۰ 2۳ 
۳ ۷ 504 ۶9۰۵ 
مسلم بن خالد الزنجي ۸۳ 
مسلم بن يسار ۳ CEA‏ 
V4‏ 
مسلمة بن عبد الملك ۲۰۱۰۱۸۹۰۱۳ 
مسيلمة الكذاب ۳۸ 
و خاصم 5 
مطرّف بن طریف 1 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ‏ ۱۹۰۱۱ 
معاذ بن جبل ۷٦‏ 
آبو المعالي الجويني ۱1۸ 
معاوية بن آبي سفیان 1۷۰ 
معاوية بن صالح 1۷4 
معاوية العبسي 53 
معاوية بن عمرو ۰ 
معاوية بن يحيى or‏ 
أبو معاوية ETT‏ 
معبد بن كعب ۸٥‏ 


المعتمر بن سليمان ۹۳ 
آبو معشر 19۹ 
معقل بن يسار المزني ۲٤‏ 
مرو راقن o41‏ 
معمّر بن عباد o۱۷‏ 
معن بن عیسی القزاز ۹ 
المغيرة بن شعبة 1A۲‏ 
المغيرة بن مقسم الضبي  44١2١755‏ 
مقاتل بن سليمان Vt‏ 
المقدام بن معد یکرب ۱۹۰۵۰۰۳۳ 
المكي بن إبراهيم ۳۸ 
ابن أبي مليكة ۱1۲ 
ابن منتاب السلامي ۱۹۹ 
ابن منده أبو عبد الله ۵ ۸۷ 244 
۰۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱1۶۱ 
۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۲۰ - 
۲ ۰8۲۱ ۰۲۵ ۰466 
TIA‏ 
المنصور أبو جعفر الخليفة ss‏ 
منصور بن زاذان ۷۲ 
منصور بن صفية FAY‏ 


منصور بن المعتمر 1A‏ €0 6 ۳( 


۸۰ 


المنهال بن عمرو ۲ ۰ االنسائی ۰8 ۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰۳۹۵ 


۵۲ ۰11۸۰1۰۷ ۰۳۷۲ | oV 
۸۱ |أبو نصر التمّار‎ ٥ مورق العجلي‎ 
0۹ |النضر‎ ٠١٤-٠٠١ ۰45 موسى عليه السلام‎ 
2١78217٠ |أبوالنضر هاشم بن القاسم‎ ۳۲۹ ۰۲۰۳ ۰۱۲۷ ۵ 
10۸ VI 1° 

موسى بن أعين 7 أأبو نضرة 10۹ 
موسی بن داود ۱۹۵ النظام o1۲‏ 
موسی بن عبد الرحمن ٥‏ انعیم بن ربيعة ۸- فى 
موسی بن عبيدة ۰ 6 أأبو نعيم ۱۱ 
موسی بن وردان ۱ أأبو نعيم الملائي ٤‏ 
أبو موسى الأشعري ٩۳۰۰۷۲۰۳۲۵‏ |النهرجوري أبو يعقوب 0 
أبو موسى المديني ٤‏ أإنوح عليه السلام ۷۳ 
ميسرة بن سليم ۲ | نور الدين بن الصائغ o‏ 
میکائیل ۹ | آبو هاشم الرماني ۷۵ 
میمون بن سياه ۰ ]آبو الهذیل ۷ ۵ 
ابن میناس ۷ أأبو الهذیل العلاف ۳۳۲ 
النابغة الذبياني ۶ أأبو هريرة ف ۰۲۷ ۸٩۹‏ ۰۱۳۹ 
نافع الكل لامع ۲۱ وول مدل 104(« 
نافع القاری 91۸ ۲ ۰۲۲ ۰۲۳۷ 10 
نافع مولى الزبير 0۹ ۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۹۰ 
النجاشي 1۷۱ 17« ۰۳۲۵ ۰۳۵۹۳ )۰۳۵۹ 
ابن أبي نجیح 1۳۱ ۹۶ ۰۳۰۰ ۰۳۱۸ ۰1۳۱ 


۰۷۱ ۰81۰ ۰94 ۲ 

الاق لاحم ۱۷۳۱ ”ه5592 

هشام بن حسان  0400۲۰۳۰۵۰۰4٩‏ 
هشام بن حكيم بن حزام 0۸ 
هشام بن سعد 4542450640824 
هشام بن عروة ۱۹۰ 
هشام بن عمار ۳۸ 
هشام بن يونس ۳۰۱ 
هشیم Ea‏ 
هلال أبو جبلة ۳9۰۰۵۹ 
هلال بن یساف 1۹5۵۳۹ 
همام ۳۲۱ 
هناد بن السري ۶ م 
واثلة بن الاسقع ۳۹۷ 
الواحدي 1۹۳ 
واصل مولی آبي عتيبة ‏ ۵400۲۰۳ 
وفاء بن بشر ۷۱ 
آبو الوقت عبد الأول ۲۹ 
وکیع ۱۹ 
الولید بن عبد الملك ۳۰۲ 
الولید بن المغيرة ۳۷۵ 
وهب بن جربر ۳۹ 
ابن وهب 0۰0 


یحیی بن بسطام هق 0۵۵ ۵0۰ 
يحيى بن أبي بكر 1۱ 
يحيى بن حسان البكري 1٤‏ 


يحيى بن زكريا عليهما السلام ‏ ۰۱۲۳ 
EET ۸‏ 


يحيى بن زکریا بن أبى زائدة 61۲ 547 


یحیی بن سعید ۲۳۹1 
یحیی بن عبد الحميد ۳۹۳ 
یحبی بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ١ه‏ 
یحیی بن کامل ۱2۸ 
یحیی بن معين ‏ ۰۲۲ ۰11۸۰۱۳۷ ٤۷۳‏ 
أبو يحيى الناقد ۲ 
یحیی بن یمان ۸ 
يزيد بن أبي حبیب ۱ 
يزيد الرقاشي ۳۰۲ 
يزيد بن زریع 1۰۷۳/۱ 
يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 14۲ 
يزيد بن المهلب ۷۰۲ 
يزيد بن نعامة ۷۲ 
يزيد بن هارون YT VT AV‏ 
یعقوب عليه السلام ۷۳۱ 
یعقوب بن عبد الله الاشج ۸ 
یعقوب القمي ۳۲۰ 


م١5‎ 


أبو يعقوب القارئ 
يعلى بن عبيد 

أبو يعلى 

يوسف بن عمر 
يوسف بن مهران 


٠‏ أأبو یوسف القاضي 

۰ أيونس بن حلبس 
7974 175 | يونس بن خباب 

۲ |یونس بن عبد الأعلى 

۷ أيونس بن يزيد 

فض 


© © © 


7:١ 
۰۹1 
۳۹۷ 
0۰0 


YAO ۶ 


۷- فهرس الفرق والجماعات 


آتباع ابن سينا ۷ أأهل الکباثر ۳۹۹ 
الا تحادية ۶ أأهل اللغة ۱۳ 
الإسماعيلية ۳ |أهل المدنية TY)‏ 
الأشاعرة ۸ | أئمة الحديث ۳13 
أصحاب أحمد ۵ االتابعون ۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
أصحاب أبي حنيفة ۳۲ PTV‏ ۵۲۷۲۷۰۳ 
آصحاب الخیل ۳ | تابعو التابعین 1۲۰ 
أصحاب الطبائع ۳ |التناسخية ۲۸۱ 
الأنبیاء والرسل ٥‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۲۰]الجبارون والمتکبرون ۳۳۷ 
۰۲4٩ ۰۲۳ ۷۱‏ ۳۶ |الجهمية ۱۸ 
۵۳٩۹ ۰09۷ ۷ FET‏ ال ۳۳ 
۷ ۰۷۲۷ ۱ ۰1:۳ ] حملة العرش ۳۲۰ 
۸ ۰۷۰۹ ۰۷۱۳ ۰۷۲۵ ] خطباء الفتنة ۱۷ 
۷۳۰-۷۲ الخوارج ۱۸ 
الأنصار ۶ ه8575 ١‏ |الدباغون 33> 
أهل البدع ‏ ۰۱۸6۰۱۸۱۰۱۱۹۰۱۱۷ ]الذباحون 11 
۰۷۱۹۰۳۱۳۳ ۰ ]ال رافضة ۲۱۶ ۰۳6 ۶۲۳ 
أهل الحدیث والاثر ۰ ۶ ارجال شنوءة ۱۳۹ 
۲ ۰۳۵۹۲ ۰۸۰۳ 4۷۲ الرژساء ۷۷ 
A0401۱‏ الزنادقة ETTI‏ 
أهل السنن والمسانید ۵ االسحرة ۷۰ 


۸*۸ 


الشهداء ۰8۷ ۰۹۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲۳۳ ]القدرية المجوسية :۳ 
۰۲۳-۰ ۰۲۷۹ ۲۸۹-]القرامطة ۱9۳ 
4 ۳۹4 ۳۲۱ ۳۳۲ | قریش EOE‏ 
۱ ۳ | قوم فرعون ۱۱ 
الصحابة ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۳۷ |الكهنة ۳۳۷ 
۳ ۰۲۳۶ ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ |المتصوفة ۹ ۳ VY‏ 
۲۱ ۲ ۳ ۳۳۷ مسمتکلمون ۰۱1۹-۱۶۷ ۰۳۵۳ ۰۵۱۸ 
TAV 56 EY ۹‏ هاه 
۸ ۰۳ ۰۵۱۹ ۲۱المجتهدون ۷۱ 
۳ ۰ ۷۷ ۳ سمسمراوژون يفف 
VE ۳‏ المرجئة ۱۸ 
الصديقون ۰۲۳-۱ 5917 المشاؤون 5 
۱۹۳۳۲ المطففون ۳۳۷ 
الطاعنون علی السلف ۷ االمعتزلة ۰۱8۷ ۰۱6۸ ۰۱۱۸ ۰۱۸6 
الطباخون 553 ۷۲۸-۳ 
عباد النار ۹ |المغنون/ نوّاحو جهنم 2 
بنو عبيد ۳ المفسدون ۷۵ T° EAT (V0‏ 
العرب ۸ ۷ |الملاحدة ۲۱ 2 
العرافون ۳۳۷ ۷۳ 719 
الفرقة المبطلة 0١‏ ۸۷ |المنجمون ۳۳۷ 
الفقهاء المتأخرون ۸ االمنژهون ۷۹ 
الفلاسفة ۸ ]المنسلخون عن الشرائع ۷۳ 
قتلی بدر ۹ | منکرو الاسباب والحکم والقوی ۸۰ 


۸۰۹ 


الموسوسون :71 ولاة العدل ٤١‏ 


النصاری ۹ 0( يأجوج ومأجوج 3 
ال ۱۷/۰۰ اليهود ۹ ا ۳ ۳( 
النصيرية CAV 555-49 1١‏ 
الهمازون واللمازون ۱۳/۳۹ 
¢ ¢ ¢ 


م٠‎ 


۸ - فهرس الأماكن 


امد ۱۹ 
الأحقاف ۳۳۲ 
آرض فارس 1۷۲ 
إشبيلية ۱5۳ 
بارق ۳۹۹ 
در ۵ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
برهوت Y-I‏ 
البصرة NV‏ للح ا 
بغداد 3 
بقيع الغرقد 110 
بيت الله 33 
البیت المعمور ۱۳۰ 
بيت المقدس ۲ ۳ قن 
الجابية ۵ ۱۳۷۷۳۳ 
الجولان A4‏ 
الحبشة ۷۱ 
حضرموت ٣۲٣١۳۲۲۰۳۲۱۰۲۷٦‏ 
حوران A4‏ 
خندق الكوفة ۰ 
ذو الصفاح ۳ 
الرصافة ۸۲ 

زمزم ۳۷۹ 


سوق الحدادین ببغداد ۲.۰ 


الشام ۰۷ VI Yor‏ 
صفاء 1۷۱ 
عبّادان ۷۱ 
العراق ۳۲ 
العرج ۱۹1 
الغابة ۳۰۷ 
فلسطین ۱6 
القنان 1۸ 
الكوفة ۷/۹ Ye‏ 
المخراف ۳۹ 
مدائن كسرى ۷۱ 
المدینة ۰۳۹ ۰۱۵۲ ۰۵۵۱۰۱۹7۱۰۱۹۵ 
1۷۱ 

المسجد الحرام V٤‏ 
مصر ۱9۳ 
مكة ۱۹۰ ۱ ۳ الا 
مؤتة "١6‏ 
نهاوند ۷۲ 
الهند ۲۲ 
اليمامة ۳۸ 


^۱۱ 


4 


ثانيًا: الفهارس العلمية *) 


۱ التفسير وعلوم القرآن 
۲ الحديث وعلومه 
۳ مسائل العقيدة 

> التزكية والسلوك 

۰. الفقه وأصوله 

5 فوائد لغوية وأدبية 
۷ فوائد متعلقة بالمؤلف 


و4 هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب» ويراجع لها فهرس 


١‏ -التفسيروعلوم القرآن 


* الآبات التى فسَّرها 
ا له نسم أن مویٌا * [البقرة: ۲۸] ۱.۰ 
#وَاِدْ آحَدَ آله مق این 4 [آل عمران: ۸۱] 1۸۷-۸7 
اا اش ا 4 € [النساء: ]١‏ ۷ 
ن ای :۱۱۸ ۸۰ 
وک َل لیب » [الأنعام: 00] 39 
ا یمور ف عم ال € [الأنعام: ]٩۳‏ ۳۹ 
#وولقد لق علَتَک 2 رت * [الأعراف: ۱۱] f0‏ 0° 
e‏ 0 أ * [الأعراف: 4۰ ] 06 
لهذا أن تفا م لمم 4 [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳] ۰619-656 499-4100 
هل سل آل رميو ذلك فرحو أ € [يونس: 0۸[ 6 - 1۹۵ 
ئا نت عم ءالهنهم 4 [هود: ۱۰۱] E۳۸‏ 
وفحت فه ین رزوی 4 [الحجر: ۲۹. ص: ۷۲] 0-۷ 
لاق آتر أهَهِ 4 [النحل: ۱] 1۳۸ 
¥ من َهْتَدَئ فا دی لِنَفْسِوءٌ » [الاسراء: ۱۵] ۳۷۹ 
ون ین a‏ ۲۰ 
قل آلزوح من أَمَرِرَقَ € [الاسراء: ۸۵] ۷- 1۵ ؟ 


1م 


وقد کیان لور من بدا 4 [الأنبياء: ۱۰۰] ۳۲ 

وین ودآیهم بوخ إل يؤر بعشو 6 [المومنون: ۱۰۰] 
یوم لا ينقع مال ولا منود ...4 [الشعراء:۸۸- ]۸٩‏ ۸۳ 
لك لشي ع مق شال الدع 4 [النمل: ۸۰] ۱۹ 


0 


ما 7 5 مده مه مه وی 
«#ولنذيقنهم مر آلعذاب الادق 6 [السجدة: ۲۱] شش 


۳۳۷ 


۳ 4 


«ولذ دا ین ین مهم € [الاحزاب: ۷] 1۸۸ 
7 21 عرضتا الأمانة عَلَ الوا وَالْدرضِ € [الأحزاب: ۷۲] AY‏ 


یلال اوی مَعَهُ,4 [سبا: ]٠١‏ 0 
وما أت شیع من في ابو 4 [فاطر: ۲۲] د 
« هَل لالم تفش تیا 4 [يس: 04] ا 
کا سک بال ممه من لعشي شرا 4 ص: ۱۸] "١‏ 
$ یر لاش ِن مَوْتِهكا4 [الزمر: e ]٤١‏ 
«أسَّهُ حي كل گنر6 [الزمر: 1۳] 5 
ويح في شور مَصَعِقٌ من في لت 4 [الزمر: 14] 0 
ریا سا تین که [غافر: ۱۱] 0000 
ر مس را یک سرام 


« آلتار يُعرَضُوت علها عدوا وَعَشِيًا © [غافر: ٤١‏ ] 58 


مکی لع 


وهم لته » [غافر: 0۲] ۳۷۷ 
« ره سا تن مروت 4 [الشوری: ۳۹] VA‏ ۸ 
وكين سَأَلتَهُم من حَلفَهُ يمون َه 4 [الز حرف: ۸۷] 1۹۱ 
یا ناش کمن درون 4 [الحجرات: ۱۳] 11 


۸۳۹ 


رو ل عاسو مدوم ور لو 


وت مرک نم 4 [الطور: ۲۲۱ 
« رهم یلوا مهم اى فیه يُضَمَقُوتَ 4 [الطور 4۵ - 45] ۳ 
« وَأ لش اوسن اما سک 6 [النجم: ۳۹] 6 ۳۸۹-۷ 
ون أرب له منک وتککن لا يوت 4 [الواقعة: ۸۵] ۱۹۰ 


VA 


فلولا دا بت افو )...€ [الواقعة: ۹5-۸۳] ۳۱ 
فلولا ان شم عبر مین 4 [الواقعة: ۸۲- ۸۷] ۳ 
اما نان من مق (هم) ...4 [الواقعة: ]۸٩-۸۸‏ ۳۸۲ 
لما أَصَابَ من میب في الارض € [الحديد: ۲۲] ٤‏ 
#وابت جَلدْو ین بحَدِهِمْ يَفولُب 4 [الحشر: ۱۰] 0 


« ولاتکرژا كلوه 4 [الحشر: 14] 1 
و يم تیلم [القيامة: ۲] عستا 
ای حَلَقَكَ سوت مَحَدَككَ4 [الانفطار: ۷] 50 
لنش ان که )...4 [الفجر: ۳۰-۷۷] ۷ - 

۵۲-۲ ۲ 


ونس وَمَاسَوَّهَا 4 [الشمس: ۷] 8 


لد جع 
* قواعد وفوائد 
- القرآن يفسر بعضه بعضا 0۰۱ 
- اختلاف الالفاظ فى ذاتها إذا كان مرجعها إلى آمر واحد لا 
یوجب تناقضًا ۱ ۹۷ 


- من سوء التصرف في اللفظ العام ۳۸۰ 


۷ 


لا تغتر بقول كثير من المفسرين فى لفظ الإنسان فى القرآن: 
الانسان هاهنا اهاز اسان ماه عفاي ا تیا 
لا يرفع حکم الاية بمجرد قول ابن عباس ولا غیره: إنها 
منسوخة 

العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن» فإنها مشتقه منه» 
ومأخوذة عمن جاء به» وهي بیان له 

سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 
في الإسلام 

تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكرة 

اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل 
الاثر في تفسير قوله تعالى: وذ در نب ین 
هرد > 

الایات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 

لفظ الانسان في القرآن 

اسم الفاجر في القرآن والسنة 

الروح في القرآن 

النفس في القرآن 

اشتقاق «اللوامة» 

معنى «المتوسمين» 

من الحكمة في قراءة سورة (يس) عند المحتضر 

معنى الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء )١54(‏ 
والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (۷) 

مجيء المصدر بمعنى اسم المفعول ونظائره في القرآن 


A1۸ 


۳۷۵ 


TVA 


444-0 
۲۲۲-۹ 
۳۷٦ 

۳۹۹ 
۱۹:۷۷ 
515 
1۳۸-۳۰ 
13۸ 

1 


۷۹ 
۰:۳۷ 


الاستطراد من ذکر الشخص إلى ذکر النوع ۲ 
- مخاطبة الموجودين والمراد آباؤهم ٥۹۱‏ 
- وضع الماضی من اللفظ موضع المستقبل 7 - 1۹7106۸۷ 


¢ 


۸۱1۹ 


۲ الحديث وعلومه 


# الأحاديث التى شرحها المؤلف 
- أرواح الشهداء في حواصل طير 
- اقرؤوا (يس) عند موتاكم 

- اللهم قه عذاب القبر 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 


- أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 

- إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

- إنهما ليعذبان في غير كبير 

- بينا أمشي مع رسول الله بي في حرث المدينة 

- زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 


- فيأتيه من حرّها وسمومها 
- كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
- لما خلق الله آدم مسح ظهره 
- قول النبی و لعائشة: بل أنا وارأساه! 
١‏ د علد FF‏ عد 
* الأحاديث التي حكم عليها 


_- حديث أبي أمامة في تلقين الميت ضعيف لم يثبت 
- حديث البخاري: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض...» دخل فيه على الراوي حديث 
من حدیث. فرگب بين اللفظين 
ع حديث مسلم: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
عر وجلّ» غير محفوظ وهو وهم من بعض الرواة 
۸۲۰ 


۵۲۲ ۰۳-۹ 
1-o 

۳۷ 

۳۷ 

مت ۱۱۲ 
2-۲ ۲۱ 
2-۸ ۲۹۸۰۲۹۵ 
۱۸۰-۷۸ 

۰:۳۹ 

۳۲ 

۳۳۱ 

۲٤١ 

CVT 6 

۷۹ 


۱۰۵ 


۱۰۲-۵ 


حديث البراء: «إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من 


الآخرة...» TINT‏ 
- حديث ابن ماجه: «من مات مريضًا مات شهيدًا» 1 
- حدیث عبد الرحمن بن سمرة فیما ينجي من عذاب القبر 4 ۱۰۱۲ 
- نما نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة» ۲۸۱-۳ 
- حدیث أبي هریرة: إن المیت إذا خرجت نفسه...» ۳۷۹ 
- حديث عائشة: (من مات وعليه صيام صام عنه ولیه» 0 
- حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» ۷ 
- حديث ابن عمر: «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» ۹۸ 
- حدیث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي یل فقال: يا رسول 

الله» إن آمي ماتت وعلیها صیام شهر» ۱۱-۰ 
- حدیث مالك عن عمر: «خلق الله آدم ثم مسح ظهره بیمینه» ۶ 4 
- حدیث أبي بن کمب في قوله تعالى: ول رک نب 

اد که ۷ (VE VT‏ 
- حدیث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ۰۲ 

HE FF HE 

# الجرح والتعديل 
- بشر بن الولید الفقیه ۳94 
- أبو جعفر الرازي 1۷۳ 
- زاذان الكندي ۱۳۷ 
- عتبة بن السكن 0 
الفرج بن فضالة ۳۰ 
- محمد بن إبراهيم الوجيهي ۳۰ 


دعت مسلم بن يسار 42 


A۲۱ 


- المنهال بن عمرو ۲ ۱۳۸-۷ 


- نعيم بن ربيعة ۷۰ 
2 هلال أبو جبلة 3500 
د ¢ عد عاد 

* فوائد متفرقة 
- فى أفراد ابن ماجه غرائب ومنکرات a‏ 


- اب عفر اا عن لیم بن الس غو اي الا هة 

أبي بن کعب»: هذا الإسناد يروى به أشياء متكرة جا 

مرفوعة وموقوفة ۷۳ 
- «الحسین بن محمد» عن إبراهيم بن الحکم؛ عن أبيه» عن 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس»: مثل هذا الإسناد لا 

يحتج به ا 
- من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل» ۱۳۲ 


© ¢ ¢ 


۸۳ 


۳ مسائل العقيدة 


* توحید الربوبية والألوهية 


الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه ۹۲ 
الله تعالى خالق النفوس وصفاتها وأفعالها to‏ 
ليس تسبيح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها ۲۱۲-۰ 
توحيد الفلاسفة o¥¥‏ 
توحید المرسلين وتو حيد المعطلین ۷۲۷-۲ 
الدین كله فرق» والضلال أصله الجمع ۷۳۳ 
وحدة الوجود ۷۲ 
تجرید التوحید ۳ 
بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم 14۷ 
HE E ¢‏ 


# تو حيد الأسماء والصفات 


تنزیه المرسلين وتنزیه الملحدین ۷- ۷۲۹ 
لا نزیل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وحن 
إثبات صفات الكمال لله سبحانه 364 
الله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال ۸ 


مدار الحق على وصف الله بما وصف به نفسه ويما وصف 


به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا 


تمثیل ۷۳۰-۹ 
الاطمثنان في معرفة الأسماء والصفات إلى ما آخبر به الله 

عن نفسه وما آخبر به عنه رسله: أصل آصول الایمان 1۲۵-۶6 
الطمأنينة إلى الأسماء والصفات نوعان 1۳۷ 


AYY 


- الله تعالى هو الخني بالذات» والغنى التام له وحده To‏ 


- فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الایمان 1۹5 
- المضاف إلى الله والضابط في کونه صفة قديمة له أو 

مخلوقا ۷ - 61۸ 
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنیا مع کونه فوق سماواته على 

عرشه ۳۹ 
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق ۳ 

3 e E 

* الأنبياء والرسل 


- أصل متفق عليه بين أهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله 
فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى 


على لسان رسوله ۲۱۸ 
- لم یخبر الرسل بما تحیله العقول وتقطع باستحالته» بل 

آخبارهم قسمان ۱۸۲ 
- کل خبر ين أن العقل يحيله فإما أن یکون کنبّا أو یکون 

ذلك العقل فاسدًا ۱۸۳ 
- رؤيا الأنبياء وحي ۲:۹ 
- لشن فع الزنادقة و لاله إلا مجرو دي الرسول ۱۹۱ 
- أنزل الله على رسوله ية وحيين» وهما الكتاب والحكمة 18 
- اکمل العبارة وآدلها علی المراد: عبارة رسول اله قم 

عبارة الصحابة ۳۹۹ 
- هل رأى النبي و ليلة الاسراء آرواح الأنبياء وآشباحهم أو 

آرواحهم فقط؟ ۱۳۰ 
- تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم 

ما تأول النصارى في روح عيسى ۳ 


۸۲ 


الأمور التي اختص بها آدم 0664 


- الفرق بين خلق الله لادم بيده ونفخه فيه من روحه t۲‏ 
3 خاصية المسيح 6 
- كذب النصارى والجهمية في أمر عيسى A‏ 
- الروح الذي نفخ في مریم 109۰ 
- الروح المرسل إلى مریم لیس روح المسیح 1۷ 
د عد عد عد 

* الآخرة والبرزخ والقدر 
- الإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر 

الله به عنها من غير شك 10 
- من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك 

المکلفین في هذه الدار ۱۸۷ 
- ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التکذیب بما لم یحیطوا 

بعلمه ۲۰۹ 
- المعنی الذي ولك عليه السنة الصريحة شق یجب اعتقاده» 

ولا یبطله تسمية المسمّي له تناسحًا ۳1 
- التناسخ الباطل ما هو؟ 8 
- تنعیم الله آبدان أوليائه وآرواحهم وتعذیب آبدان آعدائه 

وآرواحهم موجب عدله وحکمته وکماله المقدس ۳۹۹ 
- الایات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه ۲۲۲-۹ 
- عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره ينض 
- الطمأنينة إلى القدر 1۳۷ 

F‏ عد e‏ د 


AYo 


* الرؤيا 


أقسام الرؤيا 

قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا 
رؤيا الأنبياء وحي 

تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له 
كثير من صول الطب مستند إلى الرؤيا 


3 د E‏ د 


۴ الصحابة 


فضل الصدّیق على الأمة بما كان فى قلبه من الرحمة العامة 


زيادة على الصديقية 
- حب النبي کل لعائشة 
ب و سپ الصا 
FF e‏ کت 
# إصابة العين 
- حقيقة إصابة العين 
- الحكمة في أمر النبي ولا بغسل العائن مغابنه ومواضع 
القذر منه ثم صب ذلك الماء على المعين 
¢ ¢ 5 


۸۳۹ 


٩۲-۶6 
كم‎ 
۳:۹ 
° 


00١ 


۳۹ 


۷۰١ 
۷۹ 
6055-15 


٤‏ - التزكية والسلوك 


الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض وفعل وترك 
الإسلام قصد بين الملل والسنة قصد بين البدع 

الغلو والتفريط آفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول ئلا 
القلوب ثلاثة 

القلب السليم 

كمال القلب ونعيمه في معرفة الله و محبته والإقبال عليه 

- جنود النفس المطمئنة 

الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة 

- طمأنينة الإحسان وعلامتها 

جنود النفس الأمارة 

مثل النفس الأمارة مع المطمئنة 

النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل کل شر وقاعدته ومنبعه 
والقلب بين هذين العدوين 

اليقظة أول مفاتيح الخير 

- آثار اليقظة وموجباتها 


1 


- أنواع الفرح بين يدي التائب 
أقرب الخلق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة 
- الإمامة فى الدين أساسها الصبر واليقين 


عبد E‏ عد عد 


# الخصال الحميدة 
- الاحتراز 
- الاقتصاد 
- الانتصار 


۸۳۷ 


۷۸ 
هلالا‎ 
AR 
۷۷ 
Af ۳ 
1۳۰ 
1:۲ 
1:۲ 
1۲۹-۸ 
14۲ 
9۳ 


100 ~0۳ 
۳۱ 
۱۳۱-۲ 
5048-15 
۷۲ 
۷° 


11¥ 
11 
1۸۰ 


التوكل في السبب» لا على السبب 
التواضع 

الثقة بالله 

الجود 

الحب في الله 

الم 

الخمية لله 

خشوع الإيمان 

ال رجاء والخوف 

الر حمة 

الرفق 

رقة القلب 

الشجاعة 

شرف النفس 

الك 

الصبر واليقين 

الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر 
الصيانة ۱ 
الفراسة 

القوة فى أمر الله 


المداراة 


6 


۷۱۳ ٠٠١ 
۷ 
Af 
513١ 
۷۳۷ 
10۹ 
10۹ 
100 
دوو‎ ۲ 
۷۰۱ 
۲ 
1۹۹ 
55: 
1505 
۷۹ 
۷۰٦ 
۷۳۳ 
1Y 
۹۸ 
50 
1065 
۷۳ 
۷۲ 
1Y 
۷۵ 


# الخصال الذميمة 


الاغترار بالله 
الانتقام 
التمنى 

التيه 

الجبن 
الجراءة 
الجزع 
الجفاء 
الحسد 
الحقد 
الحمية للنفس 
خشوع النفاق 
السرف 

سوء الظن 
الشح 

العلو في الأرض 
الغيبة 


الهلع 


# خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة 


۸۳۹ 


1۸۲-۶6 
1۸۰ 
1A7 
107 
اما‎ 
55 
599 1Y 
۷ 
۷۰۸ 
۷۳ 
۷ 
۹ 
100 
55١ 
۹۷ 
۹1 
19۹ 
۷۵ 
TTT ۲ 
۳ 
"oY 
10۸ 
۷ 


9۰ 


6 الفقه وأصوله 


# مسائل الفقه 

- الوسوسة والاحتياط 

- الإمام يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته 

الإيثار بالقرب 

كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به 

لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة 

- يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة 

تلقين الميت في قبره 

- قراءة القرآن وقت الدفن 

- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاءه إلى 
غيره بعد العتق لم ينتقل 

س لو أدى دینا عن نفسه» ثم أراد أن يجعله عن غيره لم يكن له 
ذلك 

- الفرق بين الهدية والرشوة 

- أمثلة من القضاء في الدماء والأموال وغيرها بالقرائن 

الظاهرة 

جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهماء وكذلك 


0 


زد جع 
# آصول وقواعد 
- محنة الدین وأهله من سوء الفهم من المتبوع وسوء القصد 
من التابع 
۸۱۳۰ 


71 
۳۹۹ 

۳A7 71۹ 
۳۹۹ 

١ 
f 

۳۵ 

۳۹ 

۳۱ 


or 


۳۹۳ 
1۷۹1 


۳ -۰ 


۱۸ 


العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن 
الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب 
أدلة الحق لا تتعارض 
بين تجريد متابعة الرسول وتنقص العلماء 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
أصحاب رسول الله يا أفقه الناس وأعلمهم 
الصحابى إذا أفتى بخلاف ما رواه 
إجماع أهل المدينة 
التفريق بين المتمائلات 
حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة 
المخلوق على المخلوق 
الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 
يترتب الثواب على العمل ترثب الأثر على مؤثّره 
٩ ©‏ 


AT! 


۲ 
۳۸۰ 
1۸ 
VEN VTE 
۳۹ 
٤ 
۳ 
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۳۸۵ 
۳۸٦ 
۳4۳ 


5 فوائد لغوية وأدبية 


# ألفاظ مفسّرة فى المتن (وينظر باب الفروق فى آخر الكتاب) 


- الآية ۹۲ 
- امه ۳ 
- البرزخ ۳۳۷ 
- یستبشرون 1۸ 
- الجسم في لغة العرب 0۷0 
- الأحراض 1۲ 
- الحزم يدل على القوة والإجماع 117 
- المخبت 10٦‏ 
- الرجاء والسر في إطلاقه على الخوف والعکس 1۸۹ 
- الارمام ۱۳۱ 
- الروح» اشتقاقها ومعانيها في القرآن 57 
- يصلد 0۸ 
- العذاب أعم من العقوبة 1۸ 
3 تعلق في شجر الجنة 1 
- الفتر ۱۹۱ 
- الفتنة 11۰ 
- الفرق بين فاض وأفاض 1۷ 
- اللازب 9۰ 
- اشتقاق «اللوامة» 17 ا 
- النسمة ۲۸۸-۲ 
- النفس, اشتقاقها ومعانیها والفرق بینها وبين الروح 1۱۷-۳ 


۸۳ 


أصل المنافسة 


الهلع 


* ألفاظ لم ترد في كتب اللغة 
خدٌ إبليس: سجین» وقيل غير ذلك 


المسكوت: المصاب بالسكتة 
المشايب: الأهوال المشيبة 
الطبیع 

فضيٌ: واسع 

آکری: کری» أي حفر 
اللواث: اللواثة اللطخ 
الأنتان: الأحداث والمردان 


* آلفاظ غريبة أخرى 


آضت الشمس للغروب 
البرطيل 

الجبّان والجيّانة 
الجلنجبين 

یو 

الحنيّة 


الخابية 


3 عد د عد 


ê عإد‎ e 


۸۱۳۳ 


۱۷۰۳ FAA 
۷ 


۳۷۳۹ 
۰۹ 
۳ 

۳ 
۳۳۷ 
۳۹۸ 
11۳ 
۷۳۷ 


۱5 

۳۳۹ 
TENA ۰ 
0605 
11411۷ 
۹0 

45 

۷۹ 

۱۳۹ 

۱۳۳ 

Yo ۷۹ 


أ 
ها 
0 
3 
۹ 

1 


- تشامٌ الأرواح 


- تكابٌ الناس 


2 


- الكيا 
- اللّوث 
- مغل الدواب 
- انتثل 
- متواخبین لغة في متاخبین 
- یتوکفون الأخبار 

عد j‏ عد 
# الأمثال 
طم الوادي على القريّ 
- رؤوس أموال المفاليس 
- كأخل بيد 


ما جازت له شهادة على باقة بقل 


۸۳ 


«۱ 
۳۹ 
۱:۰ 
۹۰ 
13 
۱۳۹ 
۹۰ 
۳4° ۸۹ 
۱۳۱۵ 
TE 
۶۰ 
۳۳ 
0۰ 
o00 
٤١ 
\o۲ 
۳۵ 

4 

o۲ 


VY 
14۲ 
۸۹ 

1۲۲ 


# مسائل العربية 
- سائغ في مجاز العربية وضع المنتظر موضع الواقع لسبق 


العلم بوقوعه ٤۸۱‏ 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل A7‏ 4۹71۰1۸۷ 
- (آو) بمعنی واو النسق 1۹1 
- (ثم) بمعنى الواو ٥۰۱‏ 
- (اللام) بمعنی (علی) ۳۷۷ 
- المصدر بمعنی اسم المفعول ۳۸-۷ 
- الإخبار عن المضاف إليه بدلا من المضاف ۹۸ 
- استعمال (وإلا) في غير موقعها في كلام المؤلف 1۹ 
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف 0۹۹ 
- دخول (لما) الحينية على المضارع في كلام المؤلف 0۷4 
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم 
من الفعل المعتل اللام: «فلیترایا» في موضع افلیتراء» ۳۶ 
HE HE E‏ 
# قول النابغة: 
بكى حارث الجولان من هنك ربّه 
وحورانٌ منها خاشسع متضائلٌ 
- نقل رواية محرفة له: «كأجارف الجولان» مع تفسير ۸0 
«الأجارف» با لجبال» والتفسير أغرب من التحريف 
© © © 


۸۳۵ 


فوائد متعلقة بالمؤلف 


# منهحه فى البحث والتأليف 
- استقصاء الأقوال وذکر مآخذهاء وما لكل قول وما عليه وما 


هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة ۱ه 
- التنبيه على أهمية بعض المباحث ۰ 0 
۰ لت 
۷۲۰ 
6 مؤلفاته 
- کتابه الکبیر في معرفة الروح والنفس ۱۸ 
- رغبته في إفراد کتاب کبیر في الفروق ۷۲۳ 
# شیوخه 
- نقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية وبعضها دون عزو ۰۱۲۸۰۵٩۹-7‏ 


۰۱۵ ۰۱۳۷ ~1۳71 
۰۱۸۸۰۱۳۲۰ 2-7 
۰۶5 ۶5 ۰ Yo! 


۷ 
- حكاية تتعلق بالشیخ نقلها المؤلف عمن كان غير مائل إليه ۹1 
- نقل عن شيخه أبي الحجاج المزي 1۰0 
# أصحابه 
- آبو عبد الله محمد بن الرّرّيز الحرّاني ۱۹۳ 
- أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي ۱۹۹ 
# نظمه 
- أبيات يبدو آنها من نظمه ۷۳۷۰۹۸ 


AT 


ثبت المصادروالمراجع 


الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لعبد الحي اللكنوي تحقيق محمد 
السعيد زغلول دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۰۵ ه. 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» 
الریاض» ۱۱۱ه. 

الآيات البینات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان الالوسي» 
تحقیق الألبانی الطبعة الرابعة» المکتب الاسلامی» بیروت. وطبعة مكتبة 
المعارف» الریاضء ۲۵ ۱. 

الابانة عن أصول الديانة» للأشعري» تحقیق فوقية حسین محمود دار الأنصار» 
القاهرة, ۰۱۳۹۷ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبى يعلى» تحقیق أبى عبد الله محمد بن حمد 
النجدي دار إيلاف الدولية» الكويت. 

ابن قيم الجوزية- حیاته» آثاره» موارده؛ تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار 
العاصمة الرياض» ٠٤١١١‏ . 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر العسقلانى» 
تحقيق جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» 
المدينة النبویق ۱۱۵ه. 

إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري» دار الوطن للنشرء الریاض. 

إثبات عذاب القبر للبیهقی» تحقیق شرف محمود القضاتة دار الفرقان الأردن» 
۴ 

اجتماع الجیوش الإسلامية» لابن القيم» تحقیق زائد بن آحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمق ۰۱۳۱ 


۸۳۷ 


الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الکبیر)- المعجم الكبير. 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما)» لضياء الدين المقدسي» تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ۱۱۰ه. 


أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

الأحكام الشرعية الصغرىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق أم محمد بنت أحمد 
الهلیس» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ۰۱۶۱۳ 

الأحكام الشرعية الوسطىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي» مكتبة الرشد» الریاض» .١5١5‏ 

إحياء علوم الدین» للغزالي دار المعرفة؛ بیروت. 

آخبار آصبهان» لابي نعیم الأصبهاني دار الکتاب الاسلامي» بیروت. 


آخبار مک للفاکهی» تحقیق عبد الله بن عبد الملك دهیش دار خضر بيروت» 
1 1. 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة» تحقيق عمر بن محمود؛ دار 
الراية» الرياض» .١5١7‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠8‏ 

الاختيارات الفقهية» لابن اللحام» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۷. 

الإخلاص والنية- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

أدب الدنيا والدين» للماوردي دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۶۰۷ 

الأدب المفرد» للبخاري مكتبة المعارف» الریاض» .١4١9‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني»المكتب الإسلامي» 
بيروت» ۱۰۵ ه. 

أساس البلاغة للزمخشري دار المعرفة بیروت. 


ATA 


الأسامي والکنی لأبي أحمد الحاکم؛ تحقيق يوسف بن محمد الدخیل دار 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ۰۱۶۱6 

الاستذکار» لابن عبد الب تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» القاهرة» ۰۱۶۱۳ 
الاستیعاب لابن عبد البر»تحقيق علي محمد البجاوي دار الجيل» بيروت» 
۲ 

آشد الغابة في معرفة الضحایكه لابن الاثیر الجزري دار الفکر؛ بسیروت» 
۹ ھ. 

الأسماء والصفات» للبيهقي» تحقيق عبد الله بسن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي» جدة ٠٤١١١‏ . 

الأشباه والنظاش للخالديين» تحقيق السيد محمد یوسف. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرق ۰۱۹۱۵-۱۹۸ 

الإصابة» لابن حجر تحقیق البجاوي, دار الجیل» بیروت» ۰۱۶۱۲ 

إصلاح المنطق» لابن السکیت. تحقیق أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون؛ 
دار المعارف. القاهرة» 2۷ 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد» للبيهقي تحقیق أحمد عصام الكاتب» دار 
الافاق الجديدة» بیروت ۱۰۱ ه. 

اعتلال القلوب. للخرائطي» تحقیق حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفی بازء 
مكة المكرمة» - 

إعلام الموقعین» لابن القيم» تحقيق طه عبد الرژوف سعد دار الجيل»بيروت» 
۳ 

الاعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة السادستة ‏ ۰2۱۹۸ 

آعیان العصر وآعوان النصرء للصفدي تحقیق مجموعة باحثين» دار الفکر 


دمشق» ۰.۱۶۱۸ 


A4 


إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان لابن القيم» نشرة محمد حامد الفقي دار 
المعرفت بیروت» 6 . 
الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني؛ دار الثقافة» بيروت» ۰۱8۰۱ 


اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقیق ناصر بن عبد الکریم العقلدار 
عالم الکتب. الریاضء ط ۰۱۱۹۰۷ 


الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» تحقیق عبد المجید قطامش؛ جامعة أم 
القرى» مكة المکرم ۱۰۳. 


اکمال المعلم؛ للقاضي عياض » تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» 
2-۱۶۹ 


الإكمال» لابن ماكولاء تحقیق عبد الرحمن المعلمي داثرة المعارف العثمانية» 
حیدراباد الدکن» تصوير دار الکتاب الإسلامي, القاهرة. 

الأم» للإمام الشافعي دار المعرفة بيروت» ۰۱۳۹۳ 

أمالي ابن بشران» تحقیق آحمد بن سلیمان» دار الوطن» الریاض» ۰۱6۲۰ 


الامتاع بالاربعین المتباينة السماع (ویلیه أسئلة والجواب علیها) لابن حجر دار 
الکتب العلمية بيروت» ۱۱۸ ه. 


الامثال في الحديث. لأبي الشیخ الاصبهاني تحقیق عبد العلي عبد الحمید» 
الدار السلفيةء الهند» ۱6۰۲ ه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» للخلال دار الکتب العلمية بیروت؛ 5 .١57‏ 


آنساب الأشراف» للبلاذري» تحقیق سهیل زکار وریاض زركلي» دار الفكرء 
بیروت» ۰۱۱۷ 


الأنساب» للسمعانی» دار الجنان بیروت» ۰۱۰۸ 


۸۱:۰ 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبلي؛ دار الكتاب العربي» 
بیروت»۱8۲۹. وبتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي» بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» 5 ۲۰۰م. 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارءلصالح الفلاني» 
دار المعرفة بیروت» ۰.۱۳۹۸ 

الایماء إلى آطراف آحادیث کتاب الموطأء لابي العباس الذاني» تحقیق رضا 
بوشامة» وعبد الباري عبد الحمید. مکتبة المعارف الریاض» 5 ۲ ۱ه. 

الإيمان» لابن منده» تحقیق علي بن ناصر فقيهي» المجلس العلمي با لجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية. 

البحور الزاخرة في أحوال الآخرة» لشمس الدين السفاريني» تحقيق محمد 
إبراهيم شلبي شومان» غراس للنشر والتوزیع» الکویت» ۰۱۶۲۸ 

بدائع الصنائع» للكاساني دار الكتاب العربي» بیروت»۲ ۰ ۱. 

بدائع الفوائد» لابن القيم» تحقیق علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المکرمق ط ۲ ۰۱6۲۷ 

البداية والنهاية» لابن كثير»نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
القاهرة» .١51/١‏ 

البدر الطالع» للشوكاني مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البدر المنير لابن الملقن تحقيق جماعة من الباحثين» دار الهجرة الرياض» 
.١ 6‏ 

البديع» لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجید. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» القاهرة»955١م.‏ 

بشرى الكثيبب بلقاء الحبیب. للأمير الصنعاني» في ذيل جمع الشتيت له مكتبة 
دار الایمان المدينة المنورق 5 .١5٠‏ 


A١ 


البعث والنشورء للبيهقي»تحقيق عامر أحمد حيدر» مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بیروت» ۰۱2۰۱ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. للهيثمي» تحقیق حسین أحمد صالح 
الباكري؛ المجلس العلمي با لجامعة الإسلامية» المدينة المنورق ۱۱۳ ه. 

بغية الوعاق للسيوطي تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» بیروت. 
بيان الوهم والا يهام لابن القطان» تحقیق الحسین آیت سعید. دار طيبة» الریاض» 
۱:۸ 

البيان والتبین» للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي. القاهرة» 
۱:۰۵ 

التابعون الثقات المتکلم في سماعهم من الصحابة تألیف مبارك الهاجري مكتبة 
ابن القيم» الکویت» ۵ ۱ «.. 

تاج العروس» للسيد مرتضی الزبيدي» طبعة حكومة الكويت. 

تاريخ ابن أبي خيثمة» تحقیق صلاح بن فتحي هللء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر القاهرة» .١5515‏ 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة» 
۹ eم.‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد الدكن. 

تاريخ بغداد» للخطیب. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ جرجان, للسهمي دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 1159 . 
تاريخ دمشق» لابن عساکر تحقيق علي شيري» دار الفكر» بيروت. 

تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ۰۱6۲۹ 


۸۱: 


تاريخ مدينة السلام» للخطیب البغدادي» تحقیق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامی» بيروت» ۱۶۲ 


تاريخ واسط لبحشل الواسطي تحقیق کورکیس عواد. عالم الکتب. بيروت» 
1 ص. 


تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري» تحقیق أحمد محمد نور سیف مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي مكة المکرمة» ۰۱۳۹۹ 

تأنيس الغريب» للصنعاني» في ذيل جمع الشتیت له» دار مکتبة الإيمان» المدينة 
المنورق 5 ۰.۱۰ 

تبصير المنتبه» لابن حجرء تحقیق علي محمد البجاوي المکتبة العلمية بیروت. 


التبیان في إعراب القرآن للعكبري» تحقیق علي محمد البجاوي؛ عیسی البابي 


الحلبى» القاهرة» . 
التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت ٠٤١۹‏ . 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» وبهامشه: النكت الظراف على 
الأطراف» للحافظ ابن حجر العسقلانی» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار 
القيمة» الهند ۲ ۱۶۰ ه. 
تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم» تحقیق عبد القادر الأرنؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشق» ۰۱۳٩۱‏ 
التذكرة بأحوال الموت والآخرة» لأبي عبد الله القرطبي تحقیق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» مکتبة دار المنهاج» الرياض» ۱۰۵ 
تذكرة الحفاظ. للذهبى» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تذكرة داود الأنطاكي» مصطفى البابي الحلبي القاهرق ٠۹٥۲‏ م. 

۸:۳ 


ترتيب المدارك للقاضي عياض »الجزء الثاني» تحقيق عبد القادر الصحراوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرباط. 


الترغیب في فضائل الاعمال» لابن شاهين» تحقیق صالح الوعيل» دار ابن 
الجوزي الدمام ۱۱۰ه. 


الترغیب والترهیب. لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة» تحقیق أيمن صالح 
شعبان» دار الحدیث. القاهرق 5١5‏ ١ه.‏ 


الترغیب والترهیب» للحافظ المنذري» تحقیق أيمن صالح دار الحديث» 
القاهرة» ۱۱۵ه. 

تسلية أهل المصائب. لأبى عبد الله المنبجی الحنبلی» مكتبة دار البیان» دمشق» 
۵ ۱۶ 

تسمية من روي عنه من آولاد العشرة لعلي المديني= الرواة من الاخوة 
والأخوات. 


التعازي والمرائي للمبرد» تحقیق محمد الديباجي مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۱۳۹۹ 


تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة للحافظ ابن حجر تحقیق إكرام الله 
]مداد الحق» دار البشاثر الإسلامية» بیروت» ۱۶۱۲ ه. 


تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي» تحقیق عبد الرحمن بن 
عبد الجبّار الفریوائی» مكتبة الذار» المدينة المنورق ۲ ۱۰ه. 


تفسیر ابن أبي حاتم» المکتبة العصرية» صیدا. 
تفسیر ابن کثیر» تحقیق سامی محمد سلامت دار طيبة» الریاض» ۰۱۲۰ 
تفسیر ابن المنذر تحقیق سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة المنورة» 


. 1 


۸: 


التفسير البسيط» للواحدي» تحقيق جماعة من الباحثين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامیت الریاض» 2۱:۳۰ 

تفسیر البغوي» تحقیق جماعة من الباحثین» دار طيبة» الریاض» ۲۷ ۱. 

تفسیر الخازن. دار الفکر» بیروت» ۰۱۳۹۹ 

تفسیر الطبري» تحقیق محمود شاکر دار المعارف. القاهرة. ونشرة عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» دار هچر» جيزة» ٠٤١١‏ . 

تفسیر الفخر الرازي» دار الفکر» بيروت» ۰۱۰۵ 

تفسير المنار» للسید رشید رضا الهيئة الم صرية العامة للکتاب القاهرة 
الریاض ۱۱۰ ه. 

تقریب التهذیب لابن حجر» تحقیق محمد عوامة دار الرشید» حلب» ۰۱4۱۲ 
وبتحقیق أبى الأشبال صغیر أحمد» دار العاصمة الریاض» ۱۱1 ه. 

تكملة المعاجم العربية» لدوزي» تر جمة محمد سلیم النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» ۰ عم 

التكملة والذيل والصلة» للزبيدي» تحقيق مصطفى حجازي» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» ٠٤١١١‏ . 

تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية» لابن كثير» تحقيق محمد على عجال» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورق ۰۱۱۷ 

التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلانی بعناية: السید عبد الله هاشم الیمانی المدينة النبوية» ۱۳۸ ه. 
التلقين» للقاضی عبد الوهاب. دار الکتب العلمية» بیروت»۵ ۲ ۱6. 


Ato 


التمئیل والمحاضرة» للثعالبي» تحقیق عبد الفتاح الحلو» الدار العربية 
للکتاب ۱۹۸۳ . 


التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانیده لابن عبد الب إعداد سعید أحمد 
أعراب» مكتبة ابن تيمية» 5١17‏ ١ه.‏ 

التنبيه والایضاح عما وقع في الصحاح» لابن بري» الجزء الثاني» تحقيق 
عبد العليم الطحاوي, مجمع اللغة العربية» القاهرق ۸۱۹۸۱ 

التهجد- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

تهذيب الآثار. للطبري مسند عمر بن الخطاب تحقيق محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني القاهرة. 

تهذیب التهذیب لابن حجر دائرة المعارف العثمانیة» حیدراباد الدکن» تصوير 
دار الکتاب الاسلامي القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرّب عر وجل لابن خزيمة» تحقیق عبد العزیز بن 
إبراهيم الشهوان مكتبة الرشد. الریاض» 5١5‏ ١اه.‏ 


تهذیب السنن» لابن القيم» تحقيق إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف» 
الریاضء ۱۲۸ . وبتحقیق آحمد محمّد شاکر» و محمد حامد الفقی» المکتبة 
الأثرية» باکستان» ۱۳۹۹ هه (بذيل مختصر سنن آبي داود للمنذري). 


تهذیب الکمال للمزي» تحقیق بشار عواد معروف موسسة الرسالة؛ بيروت» 
f°‏ 


تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق جماعة من الباحثين»الدار المصرية» 
القاهرة»4 ۰۱۹۲۷-۱۹۲ 


توضیح المشتبه لابن ناصر الدین»تحقیق محمد نعیم العرقسومي مؤسسة 
الرسالة بیروت»؟ ۰۱۶۱ 


الت و کل على الله= موسوعة ابن أبى الدنیا. 


۸:1 


الثبات عند الممات» لابن الجوزي» تحقيق عبد الله اللیشی الإنصاري» مؤسسة 
الكتب الثقافیق بيروت» ٠٤١٦‏ . 

الثقات» لابن حبان» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة دار 
الفکر» بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند» ۱۳۹۹ ه. 


جامع الترمذي» (ج۱۰۲) بتحقيق أحمد محمد شاكر. و(ج۳) بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» و(ج1»0) بتحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية بيروت» 
۸ ه. 

جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم دار العطاء؛ الرباض» 
۲ , 

جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد عزير شمس و علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ۰۱8۲۲ 

الجامع لمفردات الأدوية والاغذية لابن البيطار»مطبعة بولاق» ۰۱۲۹۱ 

جذوة المقتبس» للحميدي» الدار المصرية» القاهرة 4515 ام. 

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 
الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري». لأبي القاسم البغوي» تحقيق 
رفعت فوزي عبد المطلب. نشر مكتبة الخانجی, القاهرة» ۱۱۵ه. 

جلاء الأفهام» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت 10 

جلاء العینین في محاكمة الأحمدين» لنعمان الآلوسي» مطبعة المدني القاهرة» 
2-۱ 


AV 


الجليس الصالح الكافي» للمعافى بن زكرياء تحقيق محمد مرسي الخولي» عالم 
الکتب» بيروت»:517١.‏ 


۱ |! هد في شرح أبيات الت 2 للأمير الصنعانی» مكتبة دار الإيمان» 
المدينة المنورة 5 ۱۰. 


جمهرة الأمشال» لابي هلال العسكري» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» 
وعبد المجيد قطامش» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» TA‏ 

الجواب الصحيح» لابن تيمية» تحقيق جماعة من الباحثين» دار العاصمة» 
الریاض» .١5١9‏ 

الجوع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الجهاد. لابن آبي عاصم تحقيق مساعد الحمید, دار القلم» دمشق؛ ۱۰۹ه. 
حادي الارواح» لابن القيم» تحقیق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد؛ 
مكة المكرمة» ۰۱۲۸ 

حاشية ابن عابدین دار الفکر بيروت» ۰۱۲۱ 

الحاوي للفتاوي للسیوطی دار الکتب العلمية» بیروت ۰.۱۰۲ 

الحبائك في آخبار الملائك» للسیوطی. دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱۶۰۸ 
الحجة في بیان المحجة لأبي القاسم التيمي» تحقیق ربیع بن هادي المدخلي؛ 
دار الراية» الریاض» ۰۱6۱۹ 

حلية الأولياء» لابي نعيم» دار الکتب العربي بیروت» ۰۱8۰۵ 

حماسة آبي تمام» تحقیق عبد الله بن عبد الرحیم عسیلان جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية الریاض» ۰۱۶۰۱ 

الحماسة البصرية تحقیق عادل سلیمان جمال. مکتبة الخانجی. القاهرة 
۱1۰ 


۸:۸ 


الحيوان» للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
خزانة الأدب. للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الخانجيء القاهرة. 
الخصائص» لابن جني» تحقيق محمد علي النجار» عالم الکتب. بيروت» 
۳ طبعة مصورة من طبعة دار الكتب. 


الداء والدواء لابن القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحى» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرم۹ ۱4۲ 


درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» الریاضص»۰۱۶۱۱. 
الدر المصون, للسمين الحلبي» تحقيق أحمد الخراط دار القلم» دمشق. 


الدر المنثور» للسيوطيء نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر» مصرء 
E‏ 


درة الغواص» للحريري» دار الجيل» بيروت» .١5١1/‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
16 . 


الدرر الكامنةء لابن حجر دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ۱۰۷ ه. 

الدعوات الكبير» للبيهقي» تحقيق بدر البدر غراس» الكويت» ۱۲۹ ه.. 

دلائل النبوة» للبيهقي تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية ودار 


الريان للتراث» بيروت» ١508‏ 


ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبد العزيز 
الميمني» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق /ا191م. 


۸4۹ 


ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمود الرضواني» وزارة الثقافة والفنون والتراث؛ 
الدوحة قطرء ۲۰۱۰م. 

دیوان الحطيئة» تحقیق نعمان أمين طه مكتبة الخانجي» القاهرق ۰۱6۰۷ 

دیوان آوس بن حجر تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر» بیروت؛ ۰۱۳۹۹ 
دیوان جران العود النميري» تحقیق نوري حمودي القيسي» دار الرشید» 


بغداد» ۰۱۹۸۲ 


ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقيق محمد یوسف نجم. دار الثقافة» 
بيروت ۱٤۲١۹‏ . 


ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» 
۲ 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية بدمشق.١١٠5١.‏ 

ديوان المتنبي» بشرح الواحدي» نشرة فريدريخ ديتريصي» تصوير دار الکتاب 
الإسلامي, القاهرة. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
۷۷ م. 

ذکر الموت- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» مکتبة العبیکان» الریاض ۵ ۱۲. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقیق علي بن محمد ناصر الفقيهي» ۰۱6۱۲ 
الرد على المنطقیین لابن تيمية» دار المعرفة» بیروت. 

الرسالة التبوكية» لابن القیم» تحقیق محمد عزیر شمس» ضمن مجموع الرسائل؛ 
دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ۰۱5۲۵ 


A0۰ 


الرسالة القشيرية» تحقیق عبد الحلیم محمود» و محمود بن الشریف. دار 
المعارف القاهرة» 6 (م. 


رسالة في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الانسانية جوهر لابن سيناء 
دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد الدکن» ۱۳۵۳. 
الرسالة» للامام الشافعي تحقیق أحمد محمد شاكر» مصطفی البابي الحلبي, 
القاهرق ۰۱۳۵۸ 
رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر» تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» 
القاهرق ۰۱۱۸ 
الرواة من الاخوة والاأخوات. للإمامين علي بن المديني» وأبي داود السجستاني 
تحقیق باسم فيصل الجوابرة دار الراية» الریاض» ۱۰۸ه. 
روضة المحبین؛ لابن القيم» تحقیق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد. مكة 
المکرم۱ ۰.۱۳ 
الریاض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» تصحیح محمد بدر الدین 
النعسانی» المطبعة الحسينية» القاهرة» ۰۱۳۲۷ 
زاد المسير» لابن الجوزيء المکتب الاسلامی, بيروت» 
زاد المعاد» لابن القیم. تحقيق شعيب الأرنؤوطء. مؤّسسسة الرسالة» 
بیروت»۰ ۰۱۰۷ 
الزاهر في معاني کلمات الناس» لابن الانباري» تحقیق» حاتم صالح الضامن» دار 
البشائر» دمشق ۲ ۰۱۶ 
الزهد لابن المبارك» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمى. دار الکتب العلمية» 
بیروت. 
الزهد. 9 داود» تحقیق یاسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس. دار المشكاة» 
حلوان ۰۱۶۱6 

م6١‎ 


الزهد» للإمام آحمد دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۰۳ 

الزهد. لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامی الکویت» .١5٠5‏ 

زیادات المسند لعبد الله- مسند الامام أحمد. 

سبل السلام» للصنعانى» مكتبة المعارف» الرياض» ۷ 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» للصالحى» تحقيق جماعة من الباحثين» 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية القاهرة. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجدي» تحقيق بكر أبو زيد 
وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة بیروت» .١5١5‏ 


سر الروح» لبرهان الدين البقاعي» تصحیح محمد بدر الدین النعساني 
الحلبی» مطبعة السعادق القاهرة» ٠١۲١‏ . 


سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة للالباني مکتبة المعارف الریاض؛ 
۱:۱۷ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدهاء للألبانی» المکتب 
الا سلامی بيروت» ۵ ھ. 


سمط اللآلي للبكري» عبد العزیز الميمني» لجنة التألیف والتر جمة والنشر» 
القاهرة ۰۱۹۳ 


السَنْة» لابن أبي عاصمء تحقیق الألباني» المکتب الاسلامي بیروت» ۱۳ ۱ ه.. 
السّئة» لعبد الله ابن الامام آحمد تحقیق محمد بن سعيد القحطاني رمادي 
للنشرء الذمام» والمو تمن للتوزیع» الریاض» ۱۶۱ ه.. 

سنن ابن ماجه» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر» بیروت. 

سنن آبي داود» دار الکتاب العربي بیروت. 


AoY 


السنن الکبری» للبيهقى» دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدکن» 5 5 .١*‏ 
السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۱۱ه. 


سنن سعيد بن منصور» تحقیق حبیب الر حمن الأعظمی الدار السلفية الهند» 
۳ هھ. 


سيرة ابن إسحاق- سيرة ابن هشام 


سير أعلام النبلاء للذهبي تحقیق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 


بیروت»۰۱۶۱۰. 
السيرة النبوية» لابن هشام» تحقیق مصطفی السقا وزميليه» موسسة علوم القرآن» 
بیروت. 


شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تحقیق محمود الأرناژوط دار ابن كثير» 
دمشقء ۰۱۶۱۳ 


شرح آشعار الهذلیین» للسكري» تحقیق عبد الستار فراج» دار العروبة» القاهرة» 
۱۹۱۵-۱۳ م. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقیق أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» الرياض» ۲ ۰۱۰ 

شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفارینی» تحقیق زهیر الشاویش, المکتب 
الإسلامى» بيروت» ۱۳۹۲ . 

شرح السنةء للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي» بيروت» 
EY‏ 


شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق يوسف علي بديوي» 
دار ابن كثير» دمشق- پیروت» ۱٤٩١‏ . 


Aor 


شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد شاکر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلوية والافتاء والدعوة والإرشاد. الریاض»۱۱۳. 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون دار المعارف. القاهرق .١5٠٠‏ 

شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة بيروت؛ ۱۱۵ه. 

شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
الجیل بیروت. ۰۱۱ 

الشریعت لأبي بكر الآجري» تحقیق عبد الله عمر الدمیجی. دار الوطن. الریاض. 
شعب الایمان. للبیهقی دار الکتب العربیف بيروت» ۰۱۱۰ 

شفاء العلیل» لابن القیم دار الفکر» بیروت. ۰۱۳۹۸ 

الشمائل» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق عزت الدعاس» دار الحديث. ٤۲١٩۸‏ ۱ه. 


الصاحبى» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر عیسی البابی الحلبی القاهرقت 
۷ م. 


الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» تحقيق عقيل بن محمد 
المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ٠٤١٤‏ . 

الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ٠٤١١‏ . 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الارنژوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١١٤‏ . 
صحیح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الاعظمي المكتب الإسلامي» 
بيروت» 7١5١ه.‏ 

صحيح أبي عوانة» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار» لابن بليهد» الطبعة الثانية» ۰۱۳۹۲ 


Ao 


صحيح البخاري دار السلام الرياض» /ا١51١.‏ 

صحيح مسلم. مع شرح النووي» دار القلم» بيروت» ۰۱۰۷ 

صفة الجنة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

صفة الجنة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق علي رضاء دار المأمون» بیروت؛ 
1 ه. 

صفة الصفوة لابن الجوزي دار المعرفة؛ بیروت» ۰۱۳۹۹ 

الصمت- موسوعة ابن أبى الدنیا. 

الصواعق المرسلة لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخیل الله دار العاصمت 
الرياض» ۱۸ ۱۶. 

الصيدنة للبيرونى» تحقيق محمد سعيد ورانا إحسان إلهى» مؤسسة همدرد» 
كراتشى»9177١.‏ 

الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت»”5٠5١.‏ 


الضعفاء للعقيلي» تحقیق : عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 ۰ ه. 


طبقات ابن سعد» دار صادر بیروت. 


طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الأمانة العامة لاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة الریاض» ۰۱6۱۹ 
طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» 
القاهرق۱ ٠٤١‏ . 

طبقات القراء للذهبي» تحقيق أحمد خان» مركز الملك فيصل للبحوث 


66 


طبقات المعتزلة لابن المرتضى» تحقيق سوسة بيروت ۰۱۰۷ 


طبقات المفسرين» للداودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة القاهرة» 
۳۹ 


الطرق الحکمية لابن القيم» تحقیق نايف بن أحمد الحمد دار عالم الفوائد» 
مكة المکرم۸ ۰.۱۲ 


يق الهجرتين» لابن القيم» تحقیق محمد أجمل آیوب الاصلاحی دار عا 
يق تین لا بن القيم» تحفيق يوب الل صلا حي 
الفوائد» مكة المكرمة»579١.‏ 


خضرء مكتبة دار الأقصى؛ .١5٠5‏ 

العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزي» الدمام» ۷ اھ. 

عدة الصابرين» لابن القيم» تحقيق اسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد» 
مكة المکرمت ٠٤١۹‏ . 


العرش» لابن أبي شيبة» تحقيق محمد بن خليفة التميمي مكتبة الرشد الرياض» 
14 . 

العزلة= موسوعة ابن أبى الدنيا. 

العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضا الله محمد إدريسء دار العاصمة» 
الریاض ۱۰۸ ه. 

العقد» لابن عبد ربه» تحقیق أحمد أمين وزملائه» لجنة التأليف والتر جمة 
والنشر القاهرة. 

العقوبات< موسوعة ابن آبی الدنیا. 


العلل المتناهية لابن الجوزي دار الکتب العلمية بیروت» ۰۱6۰۳ 
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العلل» لابن أبي حاتم تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد 
الجریسی الرياض» ۷١٤١ه.‏ 

العلل الواردة فى الأحاديث الثبوية للدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفی» دار طيبة» الریاض. ۰۵ ۱ه. 

العلل ومعرفة الرجالء للامام أحمد» رواية ابنه عبد الله عنه» تحقیق وصی الله 
عباس, المکتب الاسلامی بیروت ۱۰۸ ه. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام؛ دار 
العاصمة الریاض ۰۱۱٩‏ 

عمدة القاري للعيني» دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱۶۲۱ 

العين» للخلیل بن أحمدء تحقیق مهدي المخزومي» وابراهیم السامرائي» وزارة 
الثقافة والاعلام بغداد. 


عيون الأخبار» لابن قتيبة» دار الكتب المصرية ١995‏ م. 

عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافت بيروت» ۰۱6۰۸ 

غذاء الألباب» للسفارينى» دار الكتب العلمية» بيروت» .١577‏ 

غريب الحدیث. لأبي عبید» تحقيق حسين محمد شرف» مجمع اللغة العربية» 

.١5٠ 5 القاهرق‎ 

غريب الحديث» للحربي» المجلدة الخامسة تحقيق سليمان العاید. جامعة أم 

القرى» مكة المکرمت ۰۱۰۵ 

غريب الحدیث للخطابي» تحقيق عبد الكريم إسراهيم العزباوي جامعة أم 
ي ٠‏ 

القرى» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 


غوث المكدود بتخریج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۱۰۸ه. 


AoV 


الغيبة والنميمة= موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الفتاوى الهندية» دار الفكر» بیروت ۰۱۱۱ 

فتاوى لابن حجرت الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 

فتح الباري» لابن حجرء دار الفكرء بيروت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان الصديقىء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفروع لابن مفلح» نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ۸۱۲۲ 

الفروق» للقرافي» تحقيق محمد أحمد سراج و جمعة علي محمد دار السلام» 
القاهرة ٠‏ ٠آم,‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم مكتبة الخانجي» 
القاهرة/977١م.‏ ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بیروت» ۰۱۱۲۱ 

فصوص الحکم. لابن عربي دار الکتاب العربي بیروت. 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس» مو سسة 
الرسالة» بیروت»۱۶۱۲. 

فضائل القرآن لابن الضريسء تحقيق عروة بدیر» دار الفکر دمشق» ۱۰۸ه. 
فضائل القرآن. للفریابی» تحقيق يوسف عثمان فضل الله مكتبة الرشد. الرياض» 
۹ اه 

الفلك المشحون. لابن طولون. مكتبة القدسی وبدير» دمشق» ۸ ۱۳. 

اللغة العربية» دمشق. ۱۳۹۸ . 


AoA 


فهرست ابن خير الإشبيلي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ۰۱۳۹۹ 

الفهرست. للنديم» تحقیق رضا تجدد. طهران» 2۱۹/۱ 

الفوائد» لتمام الرازي» تحقیق حمدي عبد المجيد السّلفي» مکتبة الرشد» 
الریاض ۱۱۲ه. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي دار الکتب العلمية بيروت» ۰۱۶۱۵ 
القبور» لابن أبي الدنیا- موسوعة ابن آبي الدنیا 


القدر لابن وهب. تحقیق عمر بن سلیمان الحفیان. دار العطاء الرياض» 


۲ 
القدر للفريابى» تحقیق عبد الله بن حمد المنصور أضواء السلف الرياض» 
۸ «. 


القراءة عند القبور للخلال» دار الکتب العلمية بیروت. ‏ ۰۱۲ 
قصر الأمل- موسوعة ابن آبی الدنیا. 


القضاء» لسریج بن يونس» تحقیق عامر حسن صبري» دار البشائر الا سلامیت 
بيروت» ۱٤۲٩۱‏ . 


القضاء والقدن للبيهقي تحقيق صلاح الدين عباس» مكتبة الرشدء الرياض» 
۹ اها 

القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع» للسخاوي» تحقیق بشیر محمد 
عيون» مکتبة الموید. الطائف - دار البیان» دمشق. 

قيام اللیل- موسوعة ابن آبي الدنیا. 

الكافية الشافية» لابن القیم» تحقیق مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد مكة 
المکرم۱۲۸. 

الکامل في الضعفاء. لابن عدي دار الفکر» بيروت» ٩‏ ۰۱۰ 


۸0۹ 


الكبائر» للذهبى» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب المحتضرین< موسوعة ابن أبى الدنيا. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي القاهرق ۰۱۰۸ 
كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» طبعة کلکته. تصوير دار صادر؛ بيروت. 
كشاف القناع» للبهوتي تحقيق محمد أمين الضناوي عالم الكتب» بيروت» 
۱-۷ 

الکشاف؛ للز مخشري» دار الریان التراث القاهرة ۰۱۰۷ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت»8٠١5١.‏ 

الكشف والبیان» للثعلبى» دار إحياء التراث العربی» بيروت» ۰۱۲۲ 

الكلام على مسألة السماع» لابن القيم» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد دار 
العاصمة الریاض» ۰۱۰۹٩‏ 


الکنی والأسماء لمسلم عبد الرحیم محمد أحمد القشقري الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة ‏ ۰۱۶۰ 


اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطيّ» تحقیق عبد الفتاح آبي 
غدة» مکتب المطبوعات الا سلامیت حلب ۰۱۰۳. 


اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير» دار صادر» بیروت»۱ ۱۶۱. 
لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان لابن حجر دائرة المعرف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

لوامع الأنوار البهية» لشمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» ۰۱6۰۲ 
المبسوط للسرخسي» دار الفکر؛ بيروت» .١57١‏ 


۸۹۰ 


مجابو الدعوة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 
المجالسةء لأبي بكر الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن حزم 
بيروت» ۱٤١۱۹‏ . 


المجروحين» لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زائد» دار المعرفة» بيروت» 
۲ >( 


مجمع الأمثالء للميداني» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» عیسی البابي 
الحلبي» القاهرة» ۷ م. 

مجمع الزوائد» للهيثمي دار الفکر» بيروت» ۲ > 

المجموع شرح المهذب. للنووي تحقیق محمد نجيب المطيعي» مکتبة 


الارشاد» جدة. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام دار عالم الکتب» الریاض ۱6۱۲ 

محاسبة النفس - موسوعة ابن آبي الدنیا. 

المحرر الوجیز لابن عطية دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١7‏ 

المحرر» لمجد الدين ابن تيمية» مكتبة المعارف الرياض» ٠٤١ ٤‏ . 

المحكم» لابن سيده» تحقيق جماعة من الباحثين» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 

المحلى» لابن حزم دار الفکر؛ بيروت. 


مختصر الفتاوى المصرية» لبدر الدين الحنبلي» تحقيق عبد المجيد سليم» دار 
الجيلء بيروت»/ا١5١.‏ 


مدارج السالكينء لابن القيم» تحقیق محمد حامد الفقي. دار الکتاب العربي» 
بیروت» ۳۹۳ 


AI 


المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالت بيروت» ۱۶۰۲ ه. 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح» لعبید الله الرحماني المبا ركفوري؛ 
الجامعة السلفية» بنارس» الهند» ۰۱6۰ 

مرقاة المفاتیح» للملا علي القاري» دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱8۱۲ 

مسائل الامام آحمده رواية ابنه عبد الله» تحقیق زهير الشاویش؛ المکتب 
الاسلامي بیروت» ۰۱۶۰۱ 

المستدرك» للحاکم؛ تحقیق مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» 


. ۱٤١١ بیروت»‎ 


المستقصى في آمثال العرب. للزمخشري» طبعة حيدراباد الدكن» تصوير دار 
الكتب العلمية» بیروت» ١5٠8‏ 


مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر» 
۱:۹ ۱ 

مسند أبي يعلى الموصلي تحقیق إرشاد الحق الأثريء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن؛ بیروت. ۱1۰۸ ه.. 

مسند آحمد بن حنبل» تحقیق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ 
۱:۲۰ 

مسند إسحاق بن راهویه» تحقیق عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مکتبة الایمان 
المدينة المنورق ۱۶۱۰ه. ۱ 

مسند البزار» تحقیق جماعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
مسند الحارث بغية الباحث 

مسند الحميدي» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي المكتبة السلفية المدينة 
المتوزة: 


1م 


مسند الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد» دار المغني. 
مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۱۰۵. 

مسند عبد بن حمید= | لتد لمنتخب 

مسند عبد الله المبارك تحقيق صبحی السّامرائى» مكتبة المعارف» الرياض» 
۷ دص 

مشارق الأنوار» للقاضي عياضءتصوير دار التراث القاهرة» ۱۹۷۷م. 

مشاهیر علماء نجد. لعبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ دار اليمامة» 
الریاض ۱۳۹۲. 

المشتبه» للذهبي» تحقیق البجاوي» عیسی البابی الحلبي» القاهرة» ۲ م. 
مشکل إعراب القرآن. لمكي القیسی. تحقیق حاتم صالح الضامن مؤسسة 
الرسالة بیروت» ۰۵ ۱. 

المصاحف لابی بكر بن آبی داود. تحقیق محب الدین واعظ وزارة الأوقاف» 
دولة قطر ۱۰۱ ۱ه. 

وعزت على عطية دار الکتب الاسلامية القاهرة. 

المصباح المنير» للفيومي المکتبة العلمية» بیروت. 

المصنف. لابن أبى شيبة» تحقیق محمد عوامة دار القبلة» جدة. 

مصنف عبد الرزاق الصنعانی» تحقیق: حبیب البررحمن الأعظمى» المکتب 


الإسلامى بیروت ۱۰۳ ه. 


مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني» المكتب الإسلامي» 


دمسی. 


AY 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد 
الشثري» دار العاصمة الرياض» ۱۱۸ ه. 

المطرب من آشعار أهل المغرب. لابن دحية» تحقیق إبراهيم الابياري وزمیلیه؛ 
القاهرق 5 ۱۹۵. 

معاني القرآن للأخفش» تحقیق فائز فارس» الکویت» ۰۱6۰۱ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقیق عبد الجلیل عبده شلبي» عالم الکتب» 
بیروت» ۰۱۰۸ 


معجم الأدباء» لیاقوت الحموي» تحقیق |حسان عباس» دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت» ۱۹۹۳م. 
معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوکي للاستاذ محمد أحمد دهمان دار 
الفکر» دمشق»۱۱۰. 
المعجم الأوسط للطبرانی» تحقیق طارق بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة» 
€ 
معجم الشعراء للمرزبانی» تحقيق عبد الستار فراج الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة» ۰۳ م 
معجم الشيوخ. لابن جميع الصيداوي» تحقيق عمر عبد السلام التدمري» 
مؤسسة الرسالة بيروت» 08٠5١ه.‏ 
معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي» تحقيق محمد الأمين الجكني» مكتبة دار 
البيان» الكويت. 
المعجم الصغيرء للطبراني» تحقیق محمد شکور محمود الحاج؛ المكتب 
الااسلامی بيروت. ١66‏ . 
المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكمء 
الموصل» ۱۰. 

A 


معجم ما استعجم. للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة» 
۰۲۳ 


المعجم المفهرس, لابن حجرء تحقیق محمد شکور المياديني مؤسسة الرسالق 
بپروت» ۰.۱۶۱۸ 

معرفة الثقات» للعجلي - بترتیب الهيثمي والسبكي مع زیادات ابن حجر - تحقیق 
عبد العلیم عبد العظیم البستوي مكتبة الدار المدينة المنورق ۰۵ ۱ه. 
معرفة السنن والآثارء للبیهقی» تحقیق عبد المعطی آمین قلعجی دار قتيبة» 
دمشق» ۰۱۱۲ 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني تحقیق عادل بن يوسف العزازي دار 
الوطن الریاض» ۱۱۹ ه. 

المعرفة والتاریخ» للفسوي» تحقیق آکرم ضیاء العمري» مکتبة الدار» المدينة 
المنورة» ۰۱۶۱۰ 

المعلم على حروف المعجم» لابن غنام المقدمی الحنبلي» تحقیق مشهور بن 
حسن آل سلمان دار ابن الجوزي الدمام ۰۱۲۸ 

المغانم المطابة في معالم طابة للفيروزابادي» قسم المواضع؛ تحقیق حمد 
الجاسرء دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشر الریاض» ٠١۸۹‏ . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحیاء من الأخبارء 
للحافظ العراقى» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية الرياض» 


١ه‏ 
المغنى فی الضعفاء للذهبى» تحقيق نور الدين عتر» إدارة إحياء التراث 
الاسلامی الدوحة. 


المغنى» لابن قدامة» دار الفکر بيروت» .٠٤١١‏ 


Ao 


مفتاح دار السعادة لابن القيم» تحقيق على بن حسن الحليىء دار ابن القيم» 
الریاض» ۱۶۵ 

المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي» تحقیق محيي 
الدین مستو وزملائه» دار ابن کثیر ودار الکلم الطیب. دمشق» ٠٤١١‏ . 

المقاصد الحسنة فى بیان کثیر ما الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي» 
تحقیق محمد عثمان الخشت دار الکتاب العربی» بیروت ۱۰۵ ه. 

مقالات الاسلامیین للأشعري» تحقیق هلموت ریتر» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

مقاییس اللغة لابن فارس» تحقیق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية» مصطفی 
البابی الحلبی القاهرق ۰۱۳۸۹ 

المقتنی في سرد الکنی» للذهبي» تحقیق محمد صالح مراد الجامعة الا سلامية 


بالمدينة المنورق ۰۱۰۸ 
مکارم الأخلاق للخرائطي» تحقیق آیمن عبد الجابر البحيري دار الافاق 
العربية» القاهرق ۰۱۱۹ 


من عاش بعد الموت- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» دار ابن خلدون» الاسکندرية ٠٤١١١‏ . 
المنامات = موسوعة ابن أبى الدنيا. 

المنتخب» لعبد بن حميد الكنَّى» تحقيق مصطفى العدوي» دار الأرقم» الکویت؛ 
0 ھ. 

المنتخل. للميكاليء تحقيق يحيى الجبوري» دار الغرب الإسلامى» 
بیروت»۲۱۰۰م. 


المنتظم» لابن الجوزي» دار صادر» بیروت» 0۸ 


15م 


المنتقى لابن الجارود- غوث المكدود 

منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالی جامعة الإمام محمد بن 
سعود الا سلامية الرياض»5٠5١.‏ 

المنهاج فی شعب الایمان» للحلیمی تحقیق حلمی محمد فوده دار الفكر» 
بیروت» ۳۹۹ 

الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري» للامدي تحقیق السید أحمد صقر دار 
المعارف» القاهرة» ۲ . 

المواقف» لام يجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۷ م. 
مواهب الجليل» للحطاب العريني» دار عالم الكتب» بيروت» ۰۱۲۳ 

موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» بيروت ٠٤١١)‏ . 

الموضوعات» لابن الجوزي» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» ۰۱۳۸۸-۱۳۸ 
موطأ الامام مالك» رواية آبي مصعب الزهري» تحقيق بشار عواد معروف 
و محمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰۱۶۱۸ 


وبرواية الليشي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۷ ۶ 


وبرواية القعنبي» تحقیق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۹ ۱ م. 


وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (مع التعلیق الممجد) تحقیق عبد الوهاب 
عبد اللُطيفء المکتبة العلمية. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للحافظ الذهبى» تحقيق على محمد البجاوي 
دار المعرفت بیروت. 

الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس» موسسة الکتب الثقافية» بيروت» ۰۱6۰٩‏ 


AY 


النبوات. لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة ٠١۸١‏ . 
نفح الطيب» للمقري» تحقيق إحسان عباس دار صادر» بيروت» ۰۱۰۸ 


النفس والروح» للفخر الرازي» تحقيق صغير حسن معصومي معهد الأبحاث 
الإسلامية» إسلام آباد. 


النفس» لأبي البركات البغدادي - قطعة مخطوطة منه (ق4 ۱۰۹-۱۰) محفوظة 
في مكتبة أياصوفياء برقم ۰4۸۵0 

الملل الى الي با اة اة المد اسر هغ ا 
النکت والعیون للماوردي مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» ۱۶۲ 


النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير» تحقیق طاهر الزاوي و محمود 
الطناحی. المکتبة العلمية» بیروت. 


نوادر الأصولء للحکیم الترمذي» تحقیق عبد الرحمن عميرة» دار الجیل» 
بیروت» ۲ (م. 

هداية الحيارى» لابن القیم تحقیق عثمان جمعة ضمیریة» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ٠٤١۹‏ . 

الوابل الصيب» لابن القيم» تحقيق» عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت 6 . 


الورع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


وفيات الأعيان» لابن خلکان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 
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AIA 


عرض بعض مسائل الكتاب nse eA‏ 


١‏ -معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
۲ تلقين الميت بعد الدفن 000 
۳- قراءة القرآن وإهداؤها للميت 252 


النسخ الخطية المعتمدة ا 
١‏ - نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) و 
۲- نسخة آشتیان (ب) ب“ تس و 
۳- نسخة قلیج باشا (ق) ی 

# نص خطبة الکتاب الواردة في هذه النسخة.. 
٤‏ - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) es‏ 
-٥‏ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 200 


A14۹ 


و و موم موه 


cencere 


naneannn‏ و و و و وه 


قووف ف ء وووووو موم و وه 


وموووووو و و و و و و و وه 


م وو وووو و و و موه 


موم و و و موم موه 


و هو ونيو ونيم ةفينم 


موم موم ءءء ننم ملم 


* نص خطبة الكتاب الواردة فيها e‏ 
۷- نسخة مركز الملك فيصل (ن) a‏ ا 
۸- نسخة المكتبة الأزهرية (ز) TS‏ 
نت منهج التحقيق EO SSR‏ 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 01111 0000000 
# النص المحقّق 
[خطبة الكتاب] 00001 1 0 
المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم 
ل SS‏ ب 010101‏ 1 اك 
فصل: كلام عبد الحق الإشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء 
ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم وس ۱۲۱۷ 
فصل: في تلقين الميت في قبره Pee‏ 
- قصة الصعب بن جثامة وقصة ثابت بن قيس بن الشماس وتنفيذ ما 
أوصيا به بعد موتهما في المنام 1 
- القضاء باللوث فى الأموال والدماء وغيرها Nee‏ 
المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقی وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ Ce‏ 
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ GS‏ 
2 الكلام على قوله تعالی: ‏ نرق الأنفس حِينَ مَوْيَهسا 4 الآية.....7ه 
- حقيقة الرژیا وآنواعها واضطراب الناس في آمرها همم ام 
- انتفاع الناس بالمنامات ا Vs‏ 
المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت. أم الموت للبدن وحده؟ QV‏ 


1- نسخة الحرم المكي الشريف (ج) AS‏ 


۸۷۰ 


- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت ثم 


تحیا؟ ae‏ قات المي وه موی ل Aes‏ 
- الکلام على قوله يَكِيِ: «إن الناس یصعقون يوم القيامة» فأكون آول 
من يفيق» الحديث ی مه هه ا 


المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء 
۰ ۰ م ۹ ص © 2 

يتميز بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل إذا 

تجردت بشکل بدنها الذي كانت فيه وتلیس صورته أم كيف 


یکون حالها؟ a S‏ ام و ی ۳ 
المسألة السادسة: أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال» 

أم لا تعاد؟ ا ا ا NO‏ 
- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره 

قبل يوم القيامة خطأ RES‏ ل ۱ 
- هل رأى النبي و ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم» أو 

آرواحهم فقط؟ اا 1 1 1[ 1[ [ FOES‏ 


المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن أو 
على النفس دون البدن, أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 


البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ م ف مگ اسف اب 
- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسألة TEN Eee‏ 
فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها EV N e.‏ 
فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر VOR‏ 
فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير 00009 
- أقوال أهل البدع والضلال ا ا 


فصل: عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل ميت مستحق للعذاب يناله 


مهم 


۲ 2 اء 
نصيبه منه قبر ام لم یقبر 000010 


المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه» وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض 


الحنة» وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ Ee e‏ 
الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسمان e‏ 


فصل: الأمر الشاني: أن يفهم عن الرسول يك مراده من غير غلو ولا 


فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين 


في هذه الدار وذلك من كمال حکمته A‏ و 
- نزول الملائكة على المحتضر ا ار ا SSS‏ 
فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنيا وزراعتها.... 
- إذا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر E‏ 


فصل: الأمر السادس: حجب الله بني آدم عن كثير مما يحدثه في 


الارض وهو بینهم nS‏ عا عم هو 


فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغریق 


والمحترق» ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود... 


فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعیمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» 


وسمي عذاب القبر ونعیمه باعتبار غالب الخلق ۱[ 
فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادین SSS‏ ور 


AYY 


1۸1. 


المسألة الثامنة: ما الحكمة في کون عذاب القبر لم يُذكّر في القرآن مع 
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحدّر ويتقى؟ SEEGER‏ 


- الجواب المفصل: الآيات التى ذکر فيها عذاب القبر م 
المسألة التاسعة: ما الأسباب التى يعدب بها أصحاب القبور؟ E‏ 


المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 1 
- الجواب المجمل EGR GEA EE‏ 
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فيما ينجي من عذاب القبر......۲۳۲ 
- هل يُسأل الصدّيق في قبره كما يُسأل غيره الل ا 
- هل يسأل الأنبياء في قبورهم؟ ا ا رن 
- حدیث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه آبو موسى المديني 
كتابه في الترغيب والترهيب EC NERS‏ 
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين 
والمنافقين والكفارء أم يختص با لمسلم والمنافق؟ Oe‏ 


المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمةء 
أو يكون لها ولغيرها؟ Nee EER‏ 


المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ TOE‏ 
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 1 


AVY 


المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 


هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 


فيهاء أم تكون مجرّدةٌ؟ المج اط اماف ماج مر ماع ااه اهدهم Sa‏ لط همم 
- سرد الأقوال المختلفة فى المسألة اال ما طاو مس ا وگ بر 
فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة ARR‏ 


فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة» ولكن تأكل من ثمارها 


غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا 
شغلت مكانًا لا یمکن أن تکون في غيره دود و 
للروح شأن آخر غير شأن البدن من نت ل ووو لو لو ره 


فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها E‏ 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزد على 


sSani ذلك‎ 


فصل: في قول من قال: إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها: 


9ذ كَتكان الور ما بالگ آک ار نها عار 


فصل: في قول من قال: آرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة 


وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة a eet‏ 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بئر زمزم E‏ 


AVE 


۳۷ 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت ا ال ل وواللا SSS RA‏ ا ل ی 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الکفار 


عن يساره 1 ذ[ذ1[ذ[ذ1[1 1[ 1[ 1[ PTAs‏ 
فصل: في قول ابن حزم: إن مستقرها حیث كانت قبل خلق آجسادها زا 
فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض وس 0 تنم ۲۲ 
فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان أخر غير هذه الأبدان YTV.‏ 
- القول الراجح في المسألة ل ل الا واه اس EOS‏ 
- لا تعارض بين الآثار الصحيحة في ذلك ENE‏ 
- أربع دور للأنفس Eee esa aa‏ 
المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء 

أم لا؟ N‏ ااا 
جح الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته ا ۲ 
فصل: الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه ا 0000 
فصل: وصول ثواب الصدقة FO‏ 
فصل: وصول ثواب الصوم E‏ 
فصل: وصول ثواب الحج IE A RS‏ 
- قول المانعين من وصول الثواب PAV‏ 
- قول المقتصرين على وصول العبادات التى يدخلها النيابة 

كالصدقة والحج EVAR E‏ 
- قول أصحاب الوصول م نه امار VES‏ 
- الکلام على قوله تعالی: وَأ لس لانن إلا ماسم 4 E‏ 
- جواب أبى الوفاء بن عقيل 11-5 0 0 TAS‏ 


فصل: الكلام على قوله تعالى: ولا تحرو إلا ماكر تعمل 4 ... 


فصل: الجواب عن الاستدلال بقوله يكلِ: «إذا مات العبد انقطع عمله» 


فصل: قوله: الإهداء حوالة ام لقف الما لكي أو هر و او 
فصل: قولهم: الإيثار يسبب الثواب مكروه ees a SR‏ 
فصل: قولهم: لو ساغ الاهداء إلى المیت لساغ إلى الحي ای اه 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى المیت .. 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه 00 


eS ESS الحي‎ 

فصل: قولهم: إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل 200000 
فصل: قولهم: لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه واسلامه عنه ی 
فصل: قولهم: العبادات نوعان e‏ 0 ی 
فصل: ردهم حدیث: (من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» ( 


قال: لا یصوم أحد عن آحد وه 
فصل: قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده ERS‏ 
- قولهم: إنه معارّض بنص القرآن 9بب-ب 1 11177 


- قولهم: إنه معاض بما رواه النسائي: «لا يصلي أحد عن آحد» 
- قولهم: إنه معاررّض بحديث ابن عمر 


- قولهم: إنه معاتض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة .. 
فصل: قول الشافعي في تغليط راوي حديث ابن عباس SAS‏ 
فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت ا 111 


۸۷۳۹ 


فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال 


المناسك 0001110 0 CN‏ 
فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يکفي مجرد نية 
العامل؟ و او ا اس CO‏ 
- هل يتعين على المُهدي تعليق الإهداء؟ EE ES‏ 
- ماالأفضل أن يُهدى إلى الميت؟ O‏ 
- إهداء قراءة القرآن تطوعا بغير أجرة 1 ز[ [ز[ز[ز[ [ 1 100100 
- الجواب عن القول بأن رسول الله مه لم يرشد إلى إهداء القراءة .....4۱۷ 
- الاهداء إلى رسول الله کار EVA‏ 
المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 2۱۲ 
- اختلاف الأقوال في الروح Neen‏ 
فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة CMSs‏ 
فصل: ما احتج به القائلون بقدم الروح هک ل ا م مع ۲۱۳۷ 
- الکلام علی قوله تعالى: « یرانک عن لوف لي ین آشر 
ری # PVE OO‏ 
- اضطراب الروايات عن ابن عباس في تفسير الآية Ess‏ 
- سوالان مهمان ERAS ESR‏ 0 0 و 
المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر 
خلقها عنها؟ هک سم ی هی ی کل 
- أدلة القائلین بتقدم خلقها على خلق البدن ۲ 
فصل: الدلیل على خلق الآرواح بعد خلق الأبدان والجواب عن 
استدلال الأولين CTE‏ 


- الکلام على قوله تعالى: ول رک من ب دم من هُورهر ٩6‏ ...... 517/0 


ج قول جمهور المفسرین من آهل الأثر ی تاه هت ۶۱۷۵5 
فصل: منازعة الآخرين فى معنى الآية ا[ 10000( 
فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعالى: و حَلَقَنَحَكُمْ 2 مرح ......1۹۹ 
فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها OSV‏ 


المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة 2 حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن, 
أو عرض من آعراضه أو جسم مساكن له مودّع فيه» أو جوهر 


محرد؟ 5 
- أقول الناس في حقيقة النفس A E EEE‏ 
- ضبط ابن الخطیب لمذاهب الناس في النفس يم( و 
[الصواب في المسألة والأدلة علیه] بع وود مدا O‏ 
[الأدلة النقلية] ا 0 
فصل: الدليل الرابع والخمسون OEE‏ اا 
فصل: الدليل الرابع والستون 1 1 0 
فصل: الدلیل الحادي والسبعون lesen‏ ۲ 9۳ 
فصل: الدليل الحادي والثمانون OE E‏ ۱ 
فصل: الدليل المائة OES SS‏ 
فصل: الوجه الثانى بعد المائة an‏ 28 
فصل: الوجه الثالث بعد المائة COVERS es‏ 
[الأدلة العقلية] 
- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة neha‏ ۷ 6200 لزة 
فصل: أدلة المنازعين» وهي اثنان وعشرون وجهًا Ore‏ 
فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] OVO NES‏ 


- الشبهة الأو لى: تغاير النفس والجسم Se‏ 
فصل: الشبهة الثانیة: لو كانت النفس جسما لکانت قابلة للقسمة تب 


فصل: الشبهة الثالثة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الآخذ 


لها وهو القوة العقلية المسماة بالنفس ASRS‏ 


فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوی على أفعال غير متناهية خلافًا 


فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية فى آلة جسمانية يوجب أن 
تکون دائمة الادراك لتلك الالة أو ممتنعة الادراك لهاء وکلاهما 


فصل: الشبهة السادسة: کل آحد يدرك نفسه وانما بحصل ذلك إذا 


كانت النفس غنية عن المحل ل 


فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة في الجسم 


فصل: الشبهة الثامنة: لو كانت النفس جسمانية لضعفت فى زمن 


الشيخوخة ای ی ی رمحا هه 
نصل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية في آفعالها عن الجسم ی 
- الشبهة العاشرة: القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ase‏ 


فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معا في الجسم 


فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسمًا لكان 


الإنسان عالما بالشیء وجاهلا به فى وقت واحد 0 


فصل: الشبهة الثالشة عشرة: النفوس الجسمانية متغتايزة متثافية) 


والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة ع ا ققد ال الت اح SET‏ 


AV۹ 


فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك 


المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان EE SA‏ 


فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسما لكانت منقسمة وكان 


الانسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الا"خر 300 


فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسما لوجب ثقل البدن 


بدخولها فيه ا لل aaa‏ ماو اا 3۳۴-۱۵ 
فصل: الشبهة السابعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت على صفات سائر 

الأجسام OS‏ 1[ ااا 
فصل: الشبهة الثامنة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 

الحواس أو تحت حاسة منها 0 0 1 0 ۱13 
فصل: الشبهة التاسعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض 

وعمق وشكل وسطح ع ل لالس لوه شا و ا 1۳۳/۵۵ 
فصل: الشبهة العشرون: خاصة الجسم أنه يقبل التجز RSENS‏ 
فصل: الشبهة الحادية والعشرون: الجسم يحتاج في قوامه وبقائه إلى 

النفس ES A SSS as‏ 
فصل: الشبهة الثانية والعشرون: لو كانت جسمًا لزم تداخل الاجسام أو 

كون الإنسان الواحد جسمين متلاصقين ا 
المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 1 
- قول الجمهور: إن مسماهما واحد. 
فصل: قول فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس ...۱۷۰ 
- أقوال أخرى في الروح 8ب 000011393 0 0 
- قول المصنف ز E O‏ 011 
المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ Yes‏ 


AN‘ 


- الطمأنينة إلى الله سبحانه 


- حقيقة الطمأنينة 


فصل: الطمأنينة إلى آسماء الرب تعالی وصفاته نوعان ی عم 


- طمأنينة الاحسان 


فصل: سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له ال 


- أقوال السلف فى النفس المطمئنة 1111 1 1 1 2111111111 
فصل: اليقظة أول مفاتيح الخير ا وج 
فصل: آثار اليقظة وموجباتها O RN‏ 


فصل: النفس اللوامة ا 
فصل: النفس الأمّارة ieee‏ 


فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمّارة ره فا ا کی 


فصل: انتصاب الأمّارة في مقابلة المطمئنة» وكيدها لهاء وتلبيسها 


للحقائق وإظهارها في صور منفرة "0006 SSR‏ 


فصل: مثال آخر من تلبيس الأمّارة لالص كو ور ا 


[الفروق] 


- الفرق بين الرفق والتواني N RN SRS‏ 


- الفرق بين المداراة والمداهنة 


- الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق SE‏ 


A۸1 


ا ا ا ا ا ا ااا الك 


0-0 ا ا ا ا اا 1 ا ا ا اا 0 


وفعم ف ة موف ءءء و و و و همهم و موم وم موه 


- الفرق بين الاقتصاد والشح 0 
فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن 500000 
فصل: الفرق بين الفراسة والظن e A‏ 
فصل: الفرق بين النصيحة والغيبة O E‏ 
فصل: الفرق بين الهدية والرشوة AES‏ 
فصل: الفرق بين الصبر والقسوة RS‏ 
فصل: الفرق بين العفو والذل رک 
فصل: الفرق بين الانتقام والانتصار 5 و 
فصل: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل ees‏ 
فصل: الفرق بين الثقة والغرة Re‏ 
فصل: الفرق بين الرجاء والتمني e‏ 
فصل: الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها e‏ 
فصل: الفرق بين فرح القلب وفرح النفس N‏ 


۸۸۲ 


وابافاو فعاو ةم رمم م ةرمف موه 


enn‏ موم نموه 


فلمو و م وو ع ممم موم و موه 


وعم ءءء ميف ةامر مو و وم ممه 


000001 


[۱0 nenenoecnee 


و و و و وه و و و و موه 


ecer 


secere 


و وم مهو وه موم موه 


secer 


scennee‏ و موم مهو 


مووووووووو و وممو و و وه 


و موم موه 


فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله E‏ 
فصل: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق ... 
فصل: الفرق بين التوكل والعجز Re‏ 
فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة ا ا م ا 


- الفرق بين الاجتهاد والغلو ا 00 
فصل: الفرق بين النصيحة والتأنيب ز[ز ز ز ز 1 0 E‏ 
فصل: الفرق بين المبادرة والعجلة ا اس 


فصل: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين RES‏ 
فصل: الفرق بين تنزيه الرسل» وتنزيه المعطلة COD‏ 
فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل . 
فصل: الفرق بين تجرید التوحید وبين هضم آرباب المراتب ی 
فصل: الفرق بين تجرید متابعة المعصوم وإهدار آقوال العلماء و 
فصل: الفرق بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان و 


۸۸5۳ 


۱۷ 


فصل: الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني م م لالس عو 
فصل: الفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 

غايته أن يكون جائز الاتباع VE NS‏ 
فهارس الكتاب 1 1 00 ۱۸۰۱۵۱۲ 
أولا: الفهارس اللفظية NAVE 00 0 OS‏ 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة VES e‏ 
۲ فهرس الأحاديث النبوية RSA‏ ۱۳۹۱ 
-٣‏ فهرس آثار الصحابة والتابعين VV‏ 
-٤‏ فهرس القوافي ان ام ا ا ا سو ا 
-٠٥‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن VAT‏ 
-٦‏ فهرس الأعلام ب OED‏ ۱۱۱/۵ 
۷- فهرس الفرق والجماعات :13131 REN‏ 
۸- فهرس الأماكن KOEN Ses ROR ES‏ 
ثانيًا: الفهارس العلمية ۳ 
-١‏ التفسیر وعلوم القرآن و ور ها مس ۳ ۱۸ 
۲- الحديث وعلومه E‏ 1 1 1[ ااا 
۳- مسائل العقيدة SS‏ ی 0 
-٤‏ التزكية والسلوك AVES‏ 
-٥‏ الفقه وأصوله Rees ena‏ 
-٦‏ فوائد لغوية وأدبية ی ۳ 0 ی ۲ ۸۱۲ 
۷- فوائد متعلقة بالمولف else‏ وی هی 1۱۰ 
ثبت المصادر والمراجع ATA‏ 


